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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده 557 

يمرن 
[آل عمران:۲ i‏ 

يناسا اوراز لع لفك نويد ىتا رقجهاوتَ 
مارجا يراوه 11 EASE HES‏ 
ا :1[ 28 


ا ونه وتو لوار دسَديا ٭ ييح لاک 


يعفر لڪ ردوب ا قوذ َدَاعَظِيمً #6 [الأحزاب: 
[V10۷°‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. فيه العَنّاء والسعادةق لام 
منه النفوسء ولا تنقضي عجائبه. ولم تعرف الإنسانية في تاريخها كتاباً 
يداني القرآن الكريم أو يقاربه. في تأثيره في نفوس سامعيه أو قارئيه 
أنزله الله على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد كلاف 
المبعوث رحمة للعالمينء آيةَ ظاهرةً» وحجةً قاطعة في استمراره وحفظه 
وإعجازه وهدایته» والتعبد بتلاوته وسماعهء والافتقار إلى هدایته» 
وتعاهد الإيمان به: اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

وقد أخرج الله به البشرية من َم العبودية والجهل إلى نور 
التوحييد والعلم :# يَقَدى يه انهم أَتَمَعَرضَواتَهُ: سبل 





اورجه رق آل لتا الو ور رديه 
إل ص رط مقر ير لال :11 

والقرآن الكريم هو الميزان الواضح حال الأمة الإسلامية» فكلا 
اهتدت مداه وعملت به في جميع شؤونهاء سَعِدت وعزَّ جانبهاء وکلم 
ابتعدت عنه وضَعُفَ استمساكها به ابتليت بالذّلة والتفرّق وتداعي 
الأمم عليهاء قال تعالی: وإ رڪ رک نويك وسو عون 4 
[الزخرف:٤٤].‏ 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «إنه لشرفٌ لك ولقومك» 
فهو شرف لهم من حيث إنه أنزل بلختهم قَهُم أفهم الناس له وينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس بهء وأعلمهم بمقتضاه» كا بن ذلك الحافظ ابن 
كثير» كما أنه عز وجل سيضع من شأن مَنْ أعرض عنه» وقد قال عمر 
رضي الله عنه: «أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» [رواه مسلم برقم: ۸۱۷]» فمن 
استمسك بحبله المتين فاز» ومن أعرض عنه خسر خحسرانا مبينا. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «فإن من أدرك علم أحكام 
الله في كتابه نصا واستدلالآ ووفقه الله للقول والعمل با علم منه 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرْيّب» ونورت في قلبه 
الحكمة). 

وقد تکل سبحانه بحفظه فقال تعالى: «( إن را ال ڪر 

انال يطو [ا حجر ٩:‏ فلم يزل محفوظاً في الصدورمكتوباً 
ف السطور ج ايه الط ل من بن يديه رامن لهه بل من کر 





فالقرآن العظيم منجاة لكل مسلم يستبصر بآياته» ويتعظ بمواعظه 
وأمثاله» ويقف عند حلاله وحرامه» ويستجلي العبرة من أخباره 
وقصصه؛ مما يزكي بذلك نفسه» ويثيّّت التوحيد في قلبه» ويغرس فيه 
خشية الله» ويزيل أسباب الكفر والفسوق والعصيان» ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد. 

وقديسّر الله تبارك وتعالى ألفاظه للتلاوة والحفظ. ومعانيه 
للفهم والتدبر» فقال: 9 وقد یسا لمران لار ھل م نملك » 
[القمر:/ا١].‏ 

وبين النبي كك لأصحابه معانيه كا بين لهم ألفاظه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «أصول التفسير»: ايجب أن يُعلم أن الرسول 
صل الله عليه وسلم بِيّن لأصحابه معاني القرآن» کا يبن هم لفاظه» 
فقوله تعالى: :9 لتاس مَائلَلهِمَ ‏ [النحل:؟ 4] يتناول هذا 
وهذا». وظل الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي َل ف 
فهم ما يشكل عليهم من معاني الآيات. 

وبعد أن انقضى عهد الصحب الكرام» برز عدد من أعلام التابعين 
تتلمذوا عليهم» وأخذوا عنهم تفسير كتاب الله» وزادوا عليه ما 
استنبطوه وفهموه بأنفسهم مما كان غامضاً على الناس في عصرهم. 

ومازال علم التفسير في تَوَسّع حتى تجمّع منه الشيء الكثير» 
وبدأت تتضح معام مدارسه باتجاهاتها المختلفة» وبدا بروزها مواكبة 
لمرحلة التدوين للعلوم. 

ومن أهمٌ مدارس التفسير: التفسير بالمأثور» ويشمل ما جاء في 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما تقل عن الرسول 





صل الله عليه وسلم» وما تقل عن صحابته رضوان الله عليهم الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وما تقل عن التابعين الذين نهلوا 
من مدرسة النبوة عن الصحابة المفسرين النابغين. 

ومن أهم كتب التفسير بالمأثور: «جامع البيان» للطبري المتوق 
سنة (١٠8ه)»‏ وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراًء كما يصفه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه» وكتاب «معالم التنزيل» للبغوي 
المتوفى سنة ١7(‏ 5ه)؛ لأنه تحرّى الصحة في معظم ماذكر من الأقوال 
والروايات» وتفسير الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (4/ا/1ه)» وهو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاً. 


وقد شهد تدوين التفسير مرحلة جديدة» وهى مرحلة التفاسير 
التي يغلب عليها الطابع الاجتهادي لعلاء برعوا في مجالات مختلفة 


من العلوم» فكان منهم من يقتصر في تفسيره على العلم الذي يغلب 
عليه» فالفقيه يسرد المسائل الفقهية ويفرّع عليها فروعا كثيرة» 
والإخباري متم بإيراد القتصصء والنحوي يبرز الصناعة النحوية» 
وصاحب البلاغة يظهر الجانب البلاغي والإعجاز البياني» وهكذا. 
وكان منهم من جمع في تفسيره عدّة علوم ها تعلق بالقرآن الكريم» 
وبعض هؤلاء المفسرين من أهل السنة والجاعة» وبعضهم من غيرهم 
من ذوي المعتقدات المبتدعة. 

ومع تنوّع اتجاهات التفسير-بعد عصر الصحابة- فُسّر القرآن 
الكريم بآراء تخالف ما صحّ من تفسيره» أو تُصادم قواعد التفسير 
وأصوله» ووقع المخطأ في تفسير كلام الله تعالى من أدى إلى البعد عن 
هداية القرآن وإعجازه. 





وترجع أسباب الحَيّدة عن فهم القرآن العظيم على الوجه الصحيح 
إلى عدة أمورء همها العدول عن مصادر التفسير الموثوقة وأصوله 
الصحيحة» وعدم الدقة في فهم مدلولات الآياتء أو إخضاعها 
للأهواء والبدع» ثم القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 

وقد قام جماعة من علماء الإسلام بتنقية التفسير وتحرير ما داخله 
من تحريف وزيادات» ورده إلى الوضع الصحيح والفهم السليم 
على ضوء مدرسة التفسير بالمأثور؛ ما يعين التالي لكتاب الله على 
فهم الآيات الكريمات وَفق معناها الصحيح» والوصول إلى المقصد 
الأساس من التفسير. 

وكانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى وضع تفسير مختصر تراعى 
فيه أصول التفسير وموارده على منهج السلف الصالح» يكفل بيان 
التفسير على وجه تطمئن له القلوب» وتثق به ويقدم التفسير بعبارة 
وجيزة سهلة تتضح به معاني القرآن ومقاصده وتظهر به مدلولات 
الألفاظ وتراكيبها ما يغيب عن أذهان عامة الناس وإدراكهم. 

إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
يتشرف بأمانة تبليغ معاني القرآن الكريم لمن لا يتكلم بالعربية ولا 
يعرفهاء وهو باب دخله من ليس أهلاً له» ودخله المُغرض بقصد 
الافتراء والدس على كتاب الله. 

ولقد اعترض المجمّمَ عَقَبَةُ عدم توافر ترجمات صحيحة لمعاني 
القرآن الكريم؛ إذ الترجمات المتوافرة عليها ملحوظات عديدة» وأي 
ترجمة يُرَشّح لطبعها في المجمّع تر بمراحل مراجعة وتدقيق من عدة 
لجان أمينة ومتخصصة؛ لأجل استدراك النقص الذي يظهر فيهاء 





ومع ذلك تظل الترجمة دون ما يطمح إليه المجمّع. 
وبعد دراسة متأنية رأى المجمّع أن يصدر تفسيراً ميسّراً للقرآن 
الكريم باللغة العربية وَفْق أصول التفسير وموارده الأصيلة» يكون 
أساساً لما يطبعه المجمّع من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات 
الشعوب الإسلامية وغيرها. 
وقد اختير لوضع صيغته الأولى نخبة من أساتذة التفسير المشهود 
لهم بالعلم والكفاءة» ضمن ضوابط من أهمها: 
)١‏ تفسير الآيات وَفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. 
تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره. 
الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. 
إبراز الهداية القرانية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير. 
كون العبارة مختصرة سهلة» مع بيان معاني الألفاظ الغريبة آثناء 
التفسير. 
وقوف المفسّر على المعنى المساوي للآية» وتجنب الزيادة الواردة 
في آيات أخر؛ کی تُفسَّر في موضعها. 
إيراد معنى الآية مباشرة دون الحاجة إلى الأخبار إلا مادعت 
إليه الضرورة. 
كون التفسير وَفق رواية حفص عن عاصم. 
تجنب ذكر القراءات» ومسائل النحو والصرف والإعراب» 
والبلاغة. 
)٠‏ تفسير كل آية على جدة» ولا تعاد ألفاظ النص القرآني إلا 
لضرورة» ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها. 





١‏ يكون التفسير بالقذر الذي تتسع له حاشية (مصحف المدينة 

النبوية). 
7 مراعاة المفسّر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة» وتجنب 

ذكر المصطلحات التي يتعذر ترجمتها. 

وقد اجتهد الأساتذة الموكول إليهم إعداد التفسير بالضوابط 
المذكورة» وتم مراجعة ما كتبوه من قبل لجنة أولى في أمانة مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف با مدينة المنورة» ثم من قبل لجنتين في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض» حر صا على 
أن يكون التفسير محققاً الغرض من وضعه» سلياً في معناه ومبناه. 

ثم طبع طبعة أولى بأحجام مختلفة» فحَرّص الناس على اقتنائه؛ لما 
امتاز به من يسر وسهولة في تأدية المعنى المراد. 

وكما هي طبيعة الجهد البشري أنه لا يسلم من الغلط ولا يرقى إلى 
الكمال» وفيه جال لمستدرك» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عددا 
من الملحوظات المتباينة على «التفسير الميسر)ء فكان من اللازم إيقاف 
إعادة طباعته حتى يراجع بدقة. 

وقد تمت دراسة جميع ماورد من ملحوظات من قبل لجنة 
ألمت لهذا الغرض في المجمّع فأخذت بالجيد من الملحوظات» 
مراعية منهج السلف في أصول التفسير وموارده» والضوابط المأخوذ 
مها في «التفسير الميسر». 

وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسير» نحو 
لفظ (التصديق) و(الجحد) و(اليقين)ء لصلة التفسير مها بعقيدة 
السلف الصالح. 





وراجعت معاني أسم)ء الله تعالى وصفاته» والنظائر اللفظية المتفقة 
في المعنى» نحو: ل لور )» ول ادروت €» بحيث تفيّر هذه الألفاظ 
بالشىء نفسه في كلّ أماكن ورودها في التفسير. 

وعدت لفظ هيا محمد» الوارد في تفسير بعض الآيات نداءً 
للنبي ية إلى «أيها الرسول» إن كان سياق الآية في دعوة المشركين أو 
محاجتهم» أو بيان ما عليه أهل الكتاب» أو في مقام التبليغ العام. 

أو إلى «أيها التبى» إن كان سياق الآية خطاباً للمؤمنين أو بيانا 
لحكم شرعي» إلا في أحد عشر موضعاً من «التفسير» أبقي النداء 
باهيا حمد» كا هو؛ لكونه حكاية قول مَن لا يقر بنبوة الرسول ا 

وقد أخذت اللجنة بإضافة معنى آخر على المذكور في «التفسير 
الميسر» إن كان اللفظ القرآني يحتمل ذلك دون رُجحان أحد 
المعنيين؛ لأن القرآن الكريم يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالّة على 
المعاني الكثيرة. 

وتم ربط معنى الآية بب| قبلها إذا كان الفهم متوقفاً على هذا الربطء 
ونه في ختام تفسير عديد من الآيات التي وجه الطاب فيها للنبي 
يك على أا للأمة عامة» وإن كان الخطاب فيها خاصا للنبي بيا 

وراعت اللجنة سهولة العبارة ووضوحهافي التعديلات التي 
أخذت بهاء ومناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية قَذْر الإمكان» مع 
بقاء طموحنا أن يكون في عبارة أكثر سلاسة وقرباً من فهم القارئ. 

ومع كون القصد من إنشاء هذا «التفسير الميسّر) أن يكون أصلا 
للترجمات التي يصدرها المجمّع فإن حاجة القارئ العربي إليه قائمة؛ 
لذا فقد وجَّهتٌ بإعادة طبعه مرة ثانية يصورته المنقحة والمزيدة. 





نسأل الله تعالى أن جزي كل من شارك في إعداد هذا التفسير أو 
مراجعته» حتى خرج بهذه الصورة القشيبة» وأن يعظم هم الأجر 
والمثوبة على ما بذلوه من جهود. 

ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لفهم كتابه الكريم» والاهتداء 
مهديه. وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين ا للك عبدالله بن 
عبد العزيز آل سعود الذي لا يألو جهداً في خدمة القرآن الكريم» 
ونشره وتوزيعه» وأن يجري سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على جهودهما المباركة في خدمة 
الدعاء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم وبارك 


على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مقدمة الأمانة العامة 


إن ا حمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 


من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» ولن تجد له ولياً مرشداً. 

والصلاة والسلام على خير من بعثه الله إلى العالمين» بالرحمة وال هدى» 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن القرآن الكريم وحي الله إلى أكمّل رسله» ضمّنه من العقائد 
والأحكام والآداب والأخبار ما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» 
كا قال تعالی: تدای ايض لايش 4 [طه: ١78‏ ]. 

فينبغي لقارئ القرآن الكريم وسامعه أن يعرف تفسير ما يحتاج إليه 
من آياته؛ إذ ألفاظ الكتاب العزيز عالية البيان» وها من الفصاحة أرقاهاء 
ومن البلاغة أوفاها. 

وقد سبق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف إصدار الطبعة الأول 
من كتاب «التفسير الميسّر»» ولقي -بفضل الله وتوفيقه- قبولا لدى كثير 
من آهل العلم» وعامة الناس. ۰ 

ولا ريب أن صيغة «التفسير» جهد بشري يحتاج إلى مراعاة ما فيه من 
جوانب تكميلية» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عدداً من الملحوظات 
المتفاوتة على «التفسير الميسّر)» وتم تأليف لحنة في المجمّع لدراسة جميع 
ما ورد من ملحوظات عليه» فقامت اللجنة بدراسة الملحوظات جميعهاء 
ول تمل أياً منهاء وأقرّت المناسب منها؛ مراعية منهج هذا المختصر في 
التفسير وضوابطه» ومناسبته للترجمة إلى اللغات الأخرى. 

وقامت اللجنة كذلك بمراجعة التفسير وتوحيد النظائر؛ بحيث 





تفسّر تلك الألفاظ بعبارة وجيزة وافية في كلّ أماكن ورودها في القرآن 
الكريم» مع مراعاة مناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية» واعتبار 
تبيين جميع الألفاظ التي فيها غرابة على القارئ؛ كي لا يكون في السياق 
إيهام أو غموض. 

وقدراعت اللجنة في جميع التعديلات التي أخذت بها أن يكون التفسير 
المأخوذ به موافقا لرواية حفص عن عاصم من حيث المعنى والإعراب. 

وأشير هنا إلى أن «التفسير الميسّر) أحد مصادر التفسير المدرجة في 
موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على شبكة (الإنترنت). 

ولايفوتني في هذا التصدير هذه الطبعة المتقحة أن أشكر لكل من أسهم 
في إخراج هذا العمل المبارك» وسعى في صدوره ذه الصورة البهيجة. 

والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على المجمع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ الذي كان لملاحظاته الموفقة» وتوجيهاته السديدة» 
الآثر البارز في إخراج التفسير بهذه الحلة القشيبة. 

كما أشكر لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم نخادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز» وسمو ولي عهده الآمين صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظهم الله ما يقومون به من أعمال 
جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين» ونصرة قضاياهم. 

والحمد لله على فضله وإنعامه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


أد. عمد سا ترش يد العو 
الآمين العام جع للك فهر لاع المح الشَرتِهنٍ 





الاستعاذة 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم» أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجیم قال سبحانه: 92 اقات لمران 5ا تو ذبا مِنَالقَبِط نامير + 
ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدورء والشيطان سبب 
الشرور والضلالات. فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه 
من الشيطان الرجيم» ووساوسه. وحزبه. 

وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم؛ وهذا لم تكتب في 
المصاحف. 

ومعنى «أعوذ بالله»): أستجيرء وأتحصن بالله وحده. 

«من الشيطان» أي: من كل عات متمرّد من الجن والإنس» يصرفني عن 
طاعة ربيء وتلاوة كتابه. 


«الرجيم» أي: المطرود من رحمة الله. 





سورة الفاتحة 4 

سميت هذه السورة بالفاتحة؛ لأنه يُفتتح بها 
القرآن العظيم» وتسمى المثاني؛ لأنها تقرأ في كل 
ركعةء وها أسياء أخر. 

)١(‏ أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعيناً به 
ألو علم على الرب - تبارك وتعالى- المعبود 
بحق دون سواه وهو أخص أمسياء الله تعالى» 
ولا يسمى به غيره سبحانه. 

اَن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته 








جميع الخلقء اير بالمؤمنين؛ وهما اسان -- ١‏ ا SET‏ 3 

من أسرائه تعالى» يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله 5 ”3 ااك ند واا 2 اي ا 0 
تعالى» کہا يليق بجلاله. 0 ارآ e:‏ طا انت لكا 
(۲) الثنداء على الله بصفاته التي كلها أوصاف | الم ر خم 
كمال» وبنعمه الظاهرة والباطتة:» الدينية . ٍْ ال وين 35 
والدنيوية. وفي ضمنه أَمُدٌ لعباده أن يحمدوه. 4 1 1 0 7 5 


NES‏ مجو بيه اللاو 
تسمه ولأوليائ بالايمان والممل الصالح. 
)2 ألتَحَمن # ذي الرحمة العامة الذي وسعت 
رحمته جميع الخلق» 8 ار 4 بالمؤمنين. وها 
اسان من أسماء الله تعالى. 

(4) وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة» وهو 
يوم الجزاء على الأعمال. 

وني قراءة المسلم هذه الآية في كل ركعة من 
صلواته تذكير له ياليو 1ح راس کی ولعو ارک اما راي عن امسن راا 

0 جو 2 لووسوب ىر لص ا مع ا عو لا بلك مته أحد معقال ذرة. 
وقي هذه الآية دليل على أن العيد لا جوز له أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة كالدعاء والاستغائةء والذيح» والطواف إلا 
لله وحده؛ وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن ن أمراض الرياء» والعجبء والكبرياء. 

(5) دنا وأرشدناء ووفقتا إلى الطريق المستقيم» وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل 
إلى رضوان الله وإلى جنتهء الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صل الله عليه وسلم »فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا 
بالاستقامة عليه. 

(۷) طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين و والسثيتين والكهداة راتان : فهم أهل الحداية والاستقامة» ولا تجعلنا من 
سلك طريق المغضوب عليهم» جب وس سه حمسو سر 
الذين لم مبتدوا عن جهل منهم» فضلوا الطريق» وهم النصارى» ومن اتبع سنتهم. 

وني هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال» ودلالة على أ ن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة 
لوص اس للحق وآتبع له كان أولى بالصراط المستقيم» ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام؛ فدلت الآية على فضلهم» وعظيم متزلتهم» رضي الله عنهم. 
ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة : (آمين): ومعناها : اللهم استجب» وليست آية من سورة الفاتحة 
باتفاق العلماء؛ وهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. 





























© سورة البقرة 4 

(2)1 الَمَ # هذه الحروف وغيرها من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء فيها إشارة إلى إعجاز 
القرآن؛ فقد وقع به تحدي المشركين» فعجّزوا 
عن معارضته» وهو مركب من هذه الحروف 
التي تتكون منها لغة العرب. فدَلّ عجز العرب 
عن الإتيان بمثله -مع أخهم أفصح الئاس - على 
أن القرآن وحي من الله. 
1 (؟) ذلك القرآن هو الكتابا الذى لا 

لق | ٣‏ كان مدای امح ارتب ي 
0 لالم 0 أحدٌ لوضوحه ينتفع به التقون بالعلم النافع 

EEN‏ 3 انون 1 واقعا عات وهم الذين يخافون الله» 

4 ا 1 ويتبعون أحكامه 

لبن خفن يدتبت 1 (۳) وهم الذين يُصَدّقون بالغيب الذي لا 
تدركه حواسّهم ولا عقولهم وحدها؛ لأنه لا 
يعرف إلا بوحي الله إلى رسله؛ مثل الإيمان 
بالملائكة: والجتة والنارة وغير ذلك مما 
أخبر الله به أو أخير به رسوله صلى الله عليه 
وسلم (والإيمان: كلمة جامعة للإقرار بالل 
وملائكته وكتبف ورسله: واليوم الآخره 
والقدر خيره وشرهء وتصديق الإقرار بالقول 
والعجل بالقلت رالاسات را ا رومع 
تصديقهم بالغيب يحافظ ون على آداء الصلاة 
0 ء صحيحاً وَفْق ما شرع الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم ومما أعطيتاهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. 
(4) والذي دقو ي أثزل ليك ا الرس ول من الغرآنء ويا نول إليك من الحكمة؛ وهي السسنةء ويكل ما أل ين 
قبلك على الرسل من كتبء كالتوراة والإنجيل وغيرهماء ويُصَدّقون بدار الحياة بعد ا موت وما فيها من الحساب والجزاء. 
تصديقاً بقلوهم يظهر على ألستتهم وجوارحهم. . وخص يوم الآخرة بالذّكْر؛ لآن الإيران به من أعظم البواعث على فعل 
الطاعات» واجتناب المحرمات» ومحاسبة النفس. 
ايرس ل نه 0 الذين أدركوا ما طلبواء ونّجّوا 
شر ما منه هربوا. 





ETE EEA 
2 هما‎ 











(5) إن الذين جحدواما أنزل إليك من ربك 
استكباراً وطغيانً: لن يقع منهم الإيهان» سواء 


و 


أخوّفتهم وحذرتهم -أيها الرسول- من عذاب ا 

الله أم تركت ذلك؛ لإصرارهم على باطلهم. 31 

(۷) طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم» ‏ کا مَنَيَقُولَءَامكَاباً 2 5-6 رو 
تعمل عل ارم فط با شرم وا يطو الین امناو ماوت أن هر 
وعنادهم من بعد ما تبن لهم الحق» فلم يوفة 2 و 5 یہ رر سر ع 
لبد رف ناب شد ا م 0 
(۸) ومن الناس فريق يترد متحيّرا بين المؤمنين ‏ ا وا ت ف دال 


والكافرين» وهم المنافقون الذين يقولون 
بألستتهم: صَدَّنا الله وباليوم الآخره وهم في 
باطنهم كاذبون لم يؤمنوا. 

(9) يعتقدون بجهلهم أغهم يخادعون الله والذين 
آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفرء وما 
يخدعون إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة خداعهم تعود 


عليهم. ومن فرط جهلهم لا يُجسّون بذلك؛ 
لفساد قلوبهم. 
٠ )‏ في قلوبهم ث شك وفساد فابتُلوا بالمعاصي 7 
ی اس او س ام 
الموجبة لعقوبتهم» فزادهم الله شكاًء وهم عقوبة فتلا تنيت وروا مَاكَانواً توت 5 
موجعة؛ بسبب كذبهم ونفاقهم. 4 0 





١‏ وإذا نُصحوا ليكفوا عن الإفساد في 

الأرض بالكفر والمعاصي» وإفشاء أسرار المؤمنين» وموالاة الكافرين» قالوا -كذباً وجدالاً-: إن نحن أهل الإصلاح. 
(9) إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هوعين الفساد, لكنهم بسبب جهلهم وعتادهم لا يُحِسُون. 

(۳) وإذا قيل للمنافقين: آمنوا -مثل إيمان الصحابة» وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح- جادلوا وقالوا: أَنُصَدَّق 
مثل تصديق ضعاف العقل والرأي» فتكون نحن وهم في السَّمَّهِ سواء؟ فردً الله عليهم بأن السَّفَهَ مقصور عليهم؛ وهم لا 
يعلمون أن ماهم فيه هو الضلال والخسران. 

)١(‏ هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا: صَدَّقنا بالإسلام مشلكم» وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين 
على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر ل يتركوهاء وإنم| كانوايَسْتَخْمُون بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 

(15) الله يستهزئ بهم ويمهلهم؛ ليزدادوا ضلالاً وحَيْرة وتردداً» ويجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين. 

(17) أولعك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة» فأخذوا الكفرء وتركوا الإيمان» فما كسبوا شيئاًء بل تير وا الحداية. 
وهذا هو الخسران المبين. 


(1) حال المنافقين الذين آمنوا -ظاهراً لا 
باطناً- برسالة محمد صل الله عليه وسلم» ثم 


هب اله بو رھ ل أل ام sS‏ 
رور ف كفرواء فصاروا يتخبطون في ظلماتٍ ضلا هم 
بع رر ند الور وهم لايشعرون» ولا آمل هم في الخروج منهاء 
ا همم به حال جماعة في ليلة مظلمة؛ وأوقد أحدهم 


وز يل کو 539 1 9 نارا عظيمة للدفء والإضاءةء فلا سطعت 
تلك أبص درز كمأ اء روا : 
8 


النار وأنارت ما حوله» انطفأت وأعتمت» 
فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئاًء ولا 
هتدون إلى طريق ولا خرج. 
(16) هم صم عن ساع الحق سماع تدبر» بم 
عن النطق به» عمْي عن إيصار نور الحداية؛ 
لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيهان الذي 
ترګوه» واستعاضوا عنه بالضلال. 
(19) أو به حال فريق آخر من المنافقين يظهر 
١‏ هم الحق تارة» ویشگون فيه نارة أخری» حال 
زو و وا شه مسط رون رول ۹ جام ةشر فالا قنساعيه ,سل 
4 شدید» تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض» 
مع قصف الرعدء و معان البرق» والصواعق 
المحرقة» التي تجعلهم من شدة ال حول يضعون 
أصابعهم في آذانهم؛ خوفاً من الحلاك. والله تعالى 
حيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. 
)۲١(‏ يقارب البرق -من شدةلمعانه- أن يَسْلْب آبصارهم» ومع ذلك فكلَّا أضاء هم مشَوًا في ضوثه؛ وإذا ذهب أظلم 
الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله هم لَسَلَبَ سمعهم وأبصارهم» وهو قادر على ذلك في كل وقتٍء إنه 
على كل شيء قدير. 
(١5؟)‏ نداء من الله للبشر جميعاً: أن اعبدوا الله الذي رباكم بنعمه» وخافوه ولا تخالفوا دينه؛ فقد أوجدكم من العدم» 
وأوجد الذين من قبلكم؛ لتكونوا من المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
(9؟) ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطاً؛ لتسهل حياتكم عليهاء والسماء محكمة البناء» وأنزل المطر من السحاب 
فأحرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقاً لكم» فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة» وأنتم تعلمون تفرّده بالخلق 
والرزق» واستحقاقه العبودية. 
(39) وإن كنتم -أمها الكافرون المعاندون- في َك من القرآن الذي تَزّلناه على عبدنا محمد صل الله عليه وسلم» وتزعمون 
أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم» إن كنتم صادقين في 
دعواكم. 
(۲) فإن عجَزتم الآن - وستعجزون مستقبلاً لا محالة- - فا تقوا النار بالإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. 
هذه النار التي حَطَيُها الناس والحجارةء أَعِدِتْ للكافرين بالله ورسله. 


رض قراب سمب 49 ارما السا اا 


إبوء من لسرن سالا ا 








(5؟) وأخبر -أيها الرسول- أهل الإيمان 
والعمل الصالح حرا يملؤهم سروراًء بأن هم 
في الآخرة حدائق عجيبة» تجري الأنہار تحت 
قصورها العالية وأشجارها الظليلة. كلا رزقهم 
الله فيها نوعاً من الفاكهة اللذيذة قالوا: قد رَرَقَّنا 
اله هذا النوع من قبلء فإذا ذاقوه وجدوه شيئاً 
جديداً في طعمه ولذته» وإن تشابه مع سابقه في 
اللون والمنظر والاسم. وهم في الجنّات زوجات 
مطهّرات من كل ألوان الدنس الحسييٌ كالبول 
والحيض» والمعنوي كالكذب وسوء المُلق. 
وهم في الجنة ونعيمها دائمون» لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. 

إن الله تعالى لا يستحبي من احق أن يذكر 
شيئاً ماء قل أو كثرء ولو كان تمثيلاً بأصغر شيء» 
كالبعوضة والذباب ونحو ذلك» مما ضربه الله 
مثلاً لِحَجْرْ كل مايُعُبد من دون الله. فأما المؤمنون 
فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير 
من خلقه» وأما الكفار فَيَْخْرون ويقولون: ما 
مراد الله من صرب المثل هذه الحشرات الحقيرة؟ 


الأول سُورَهالبَقَرَدَ 
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ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار» وتمييز المؤمن من الكافر؛ لذلك يصرف الله بهذا المثل ناساً كثيرين عن الحق لسخريتهم 
منه» ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحداً؛ لأنه لا يَضْرف عن الحق إلا الخارجين عن 


طاعته. 


(۲۷) الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة؛ وقد أكّده بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ويخالفون 
دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرضء أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(۸) كيف تنكرون -أَّها المشركون- وحدانية الله تعالى» وتشر كون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ 
فلقد كنتم غير خلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة» ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم» ثم يعيدكم أحياء 


يوم البعث» ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. 


(15) اله وحده الذي لق لأجلكم كل ماني الأرض من النعم التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات» فسوٌَّاهنَ 
سبع سموات» وهو بكل شيء عليم. فعِلْمُه -سبحانه- حيط بجميع ما خلق. 


هر الأول سْويّةالبَقَرَوَ 


)۳١(‏ واذكر -أبها الرسول- للناس حين قال 
کے کہ ساس وہ 56 #ل4 ربك للملائكة: إنى جاعل في الأرض قوماً 
تله شاية : - وا ا 
و سے كسس ےر ہے ع وغ يخلف بعضهم بعضاً لعرارتها. قالت: يا ربّنا 

47 علَمْناوازشذناماالحكمة ني خلقهؤلاء 


مدل وز 


ادما 9 تلت ال 


مع أنَّ من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة 
الدماء ظلاً وعدواناً ونحن طوع أمرك ننّهك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالكء ونمجدك 
بكل صفات الكمال والجلال؟ قال الله لهم: إني 
أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في 
خلقهم. 
(1") وبياناً لفضل آدم عليه السلام علّمه 
باداش کات ورو َة وڪ امنهار دحيب الله أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض مسمّياتها 
شار اقرا هذه الام الاين اا 2 على الملائكة قائلاًلهم: أخبروني بأسماء هؤلاء 
اللو عتھااع ما افوا قبط أب ا الموجردات إن كنم صادقين في أنكم أذلى 
بتك ال ن بالامتخلاف في الأرض 7 ر 
امن يدت تنه أو ا (۴۲) قالت الملائكة: نهك يا راء ليس لنا 
علم إلا ما علّمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم 
بشؤون خلقك» الحكيم في تدبيرك. 
(۳۳) قال الله: يا آدم أخبرهم بأساء هذه الأشياء التي عبجّروا عن معرفتها. فلا أخبرهم آدم بهاء قال الله للملائكة: لقد 
أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرض» وأعلم ما تظهر ونه وما تخفونه. 
(5*) واذكر -أيها الرسول- للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة: اسجدوا لآدم إكراماً له وإظهاراً لفضله» 
فأطاعوا جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود تكبراً وحسداًء فصار من الجاحدين بالله» العاصين لأمره. 
)١(‏ وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» وتمتعا بثمارها تمتعاً هنيئاً واسعاً في أي مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا 
هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية» فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. 
)۳١(‏ فأوقعه) الشيطان في الخطيئة: بان وسوس لما حتى أكلا من الشجرة» فتسبب في إخراجهم| من الجنة ونعيمها. وقال 
الله لهم: اهبطوا إلى الأرض» يعادي بعضكم بعضاً -أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامةه وانتفاع 
بها فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. 
(۳۷) فتلقى آدمٌ بالقبول كلما ألهمه الله إياها توبة واستغفارا وهي قوله تعالى: < اکا متاو انور اریت 
يحون مِنَالْخَيِرنَ 4 فتاب الله عليه» وغفر له ذنبه. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عبادهء الرحيم بهم. 








(8*) قال الله هم: اهبطوا من الجنة جميعاًء 
وسيأتيكم نتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه 
هدايتكم إلى الحق. فمن عمل بها فلا خوف 


عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولاهم 2 ضح بتار مضا يئر © 


يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. 5 ريل نمی ایآ اتن يقي 
20 والذين جحدوا وكذيواباياتنا المتلوة 2 
ودلائل توحيدناء أولئك الذين يلازمون النارء 


تا لكف بدلا اپاق 


هم فيها خالدون» لا يخرجون منها. 
(40) ياذرية يعقوب اذكروانعمي الكثرة رج اَمو 8 
عليكم؛ واشكرواليء وأتموا وصيتي لكم: بأن 9 لّوا ص شد روج راتت 
تؤمنوا بكتبى ورسلى جميعاًء وتعملوا بك أتعيى. 2 
ي ورس لي سداي ١‏ ا وار موا ما یھ تاروت ا 
فإنفعاتم ذلك أتمم لكمماوعدتكمبهمن (2 اص 203 2 رت م 





الرحمة في الدنياء والنجاة في الآخرة. وإيّايَ - إا وتنسون ان روانش تاودا ڪب مدقاو 
وحدي- فخافوني» واحذروا نقمتي إن نقضتم ‏ 4 سلووا اتا جي ةا لاع شعي لحيثيوينَ 
العهد؛ وكفرتم بي. E I‏ 
)4١(‏ وآمنوا -يا بني إسرائيل- بالقرآن الذي تی اتی میات 9 
تزه على محمد نبي الله ورسوله موافقاً ها 
تعلمونه من صحيح التوراة» ولا تكونوا أول 
فريق من أهل الكتاب يكفر به» ولا تستبدلوا 
بآياتي ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الزائل» وإياي 
وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي 
(45) ولا تخلطوا الحق الذي بيّته لكم بالباطل الذي افتريتموه. واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله 
محمد صل الله عليه وسلم التي في كتبكم. وأنتم تجدونها مكتوية عندكم» »فيا تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

(51) وادخلواني دين الإسلام: بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح» كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» وتؤدوا الزكاة الفروضة على الوجه المشروع وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. 

(4) ما أقبح حالكم وحال علمانكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات» وتر کون أتف كمه » فلا تأمرومما بالخير العظيم» 
وهو الإسلام» وأنتم تقرؤون التوراة؛ التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلمء ووجوب الإيان به!! أفلا تستعملون 
عقولكم استع_الأصحيحاً؟ 

(4755) واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه» وكذلك الصلاة. وإنها لشاقة إلا على الخاشعين» الذين يخشون 
لله ويرجون ما عنده» ويوقنون أنهم ملاقو رهم جل وعلا بعد الموت» وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 
)٤۷(‏ ياذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة ة عليكم» واشكروالي عليهاء وتذكروا أني فَضَّأْتكم على عالي زمانكم بكثرة 
الأنبياءء والكتب المنزَّلة كالتوراة والإنجيل. 

0) وخحافوا يوم القيامة» يوم لا يغني أحد عن أحد شيئاًء ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين» ولا يقبل منهم فدية» ولو 
كانت أموال الأرض جيعاًء ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرهم وإنقاذهم من العذاب. 
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(49) واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم 
من بطش فرعون وأنباعه؛ وهم يُذيقوتكم شد 
العذاب. فيُكثرون من ْح أبناتكم» ويَسْتَبقون 
نساءكم للخدمة والامتهان. وفي ذلك اختبار 
لكم من ربكم وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة» 
تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم 
وأجيالكم. 

(00) واذكروا نعمتنا عليكم. حين فصّلنا 
بسببكم البحر» وجعلنا فيه طرقاً يابسةٌ فعبرتم» 
وأنقذناكم مسن فرعون وجنوده؛ ومن ن ملاك 
في الماء. فلم| دخل فرعون وجنوده طرقكم 
أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. 

(61) واذكروا نعمتنا عليكم: حين واعدنا 
موسى أربعين ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا 


لكمء فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة 
القليلة» وتجعلون العجل الذي صنعتموه 
لى 5 بأيديكم معبوداً لكم من دون الله -وهذا أشنع 
2 8 الكفر بالله- وأنت نتم ظالمون باتخاذكم العجل إغاً. 
مون 6 (۲) ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المتكرة وفنا 
توبتكم بعد عودة مو سی؛ رجاء أن تشکرواالله عل 
نعمه وأفضاله؛ ولاتتادوا في الكفر والطغيان. 
(01) واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل -وهو التوراة-؛ لكي ت#بتدوا من 
الضلالة. 

(0) واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ا فتوبوا إلى خالقكم: 
بأن يفل بعضكم بعضاًء وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار» فامتثلتم ذلك» فمن الله عليكم بقبول 
توبتكم. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده» الرحيم بهم. 

(56) واذكروا إذ قلتم : يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله» حتى نرى الله عِيان» فنزلت نار 
من السماء رأيتموها بأعينكم. فقتَلتّكم بسبب ذنوبكم. وج رأتكم على الله تعالى. 

(01) ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة؛ لتشكروا نعمة الله عليكم. فهذا الموت عقوبة هم» ثم بعثهم الله لاستيفاء 
آجالهم. 

(00) واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون ني الأرض ؛إذ جعلنا اللسحاب مظللاً عليكم و من حر الشمسء وأنزلنا 
عليكم ال وهو شيء يشبه الصَّمْعْ طعمه كالعسلء وأنزلنا عليكم السّلوى وهو طير يشبه الشّمانَى» وقلنا لكم: : كلوا من 
طيّات ما رزقناکم» ولا تخالفوا دینکم» فلم تمتثلوا . وما ظلمونا بكفران التعم» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ لأن عاقبة 
الظلم عائدة عليهم. 
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(08) واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا: ادخلوا 
مدينة ابيت المقدس» فكلوا من طيباتها في 
أي مكان منها أكلاً هنيئا؛ وكونوا في دخولكم 
خاضعين لله ذليلين لهء وقولوا: ربّنا ضَعٌ عنا 
ذنويناء نستجب لكم وَتَعْفٌ عنكم ونسترّها 
عليكم» وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيراً 
وثوابا. 

(04) فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل 
قول الله» وحرّفوا القول والفعل جميعاً إذ 
دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 
شعرة» واستهزؤوا بدين الله. فأنزل الله عليهم 
عذاباً من السهاء؛ بسبب تمردهم وخروجهم عن 
طاعة الله. 

(10) واذكروا نعمتنا عليكم -وأنتم عطاش في 
اله حين دعانا موسى -بضراعة- أن نسقي 
قومه» فقلنا: اضرب بعصاك الحجرء فضرب» 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء بعدد القبائل» 
مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا 
يتنازعوا. وقلنا لحم: كلوا واشربوا من رزق اله 
ولاتسعوافي الأرض مفسدين. 

(51) واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلوء 
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والطير الشهي»ء ؛ فبطرتم النعمة كعادتكم» وأصابكم الضيق والملل؛ » فقلتم :يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع 
الأيام» فادع لنا ربك يخرج لتا من نبات الأرض طعاماً من البقول والخّضَرء والقثاء» والحبوب التي تؤكل» والعدس» 
والبصل. قال موسى -مسستنكراً عليه م-: أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قَدْرأ وتتركون هذا الرزق النافع الذي 
اختاره الله لكم؟ اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة؛ تجدوا ما اشتهيتم كثي ني الحقول والأسواق . وما هبطوا تين هم 
أبم يدون اختيارهم -في كل موطن- على اختيار الله ويُؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله هم؛ لذلك لزمتهم صِفَةُ 
الل وفقر النفوس» وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله؛ لإعراضهم عن دين الله» ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين ظلماً وعدواناً؛ وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. 


بعد الأول سْوَةُالبقَرََ 


0 يمار 0 (17)إن المؤمنين من هذه الآمة» الذين صدقوا 

بالله ورسله» وعملوا بشرعه. والذين كانوا قبل 

بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة 

من اليهود. والنصارى» والصابئين -وهم قوم 

رتت قالطو خدواما کک باقون على فطرتهم؛ ولا دين مقر طم يتبون 
و 


04 


کخروعمل 7 3 اص 
54 ج 


فو روماو يست قور 0500 ر هؤلاء جميعاً إذا صدّقوا بالل تصديقاً صحيحاً 
ر س سر بر ا خالصا وبيسوم البعث والجزاء» وعملوا عملاً 
نبد دل نسل اللو عرو ر ر مرضياً عند الله فثواء هم ثابت لهم عند ربهمء ولا 
ا َعَمَدَ عََدَقأمى كف لبت خوف عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا 
؟] فقا 50 َّملا تک هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما 
١‏ لوطل أده ترج هجا بعد بعثة محمد صل الله عليه وسلم خاتما للنبيين 


والمرسلين إلى الناس كافة» فلا يقبل الله من أحد 
ديناً غير ما جاء به» وهو الإسلام. 

(1۳) واذكروا -يا بنى إسرائيل- حين أخذنا 
العهد الؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده 
بالعبادة» ورفعنا جبل الطور فوقكم» وقلنا لكم: 
خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجدّ واجتهاد 
واحفظوهء واا أطبقنا عليكم الجبل» ولا تنسوا 
التوراة قولاً وعملاً؛ كي تتقوني وتخافوا عقابي. 
(1) ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى» بعد أل 
اميثاق ورَفْع الجبل كشأنكم دائ . فلولا َضْلُ 
الله عليكم ورحمته بالتوبةء والتجاوز عن خطاياكم؛ لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

(10) ولقد علمتم -يا معشر اليهود- ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية التي عصت أمر الله فيا أخذه عليهم 
من تعظيم السبت» » فاحتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت بوضع الشباك وحفر البرك ثم اصطادوا السمك يوم الأحد؛ 
حيلة إلى المحرم» فل) فعلوا ذلك» مسخهم الله قردة منبوذين. 

(13) فجعلنا هذه القربة عبرة من بحضر تا من القرى» يبلغهم خبرها وما حل ا وعبرة من بعل بعدها مل تلك 
الذنوب» وجعلناها تذكرة للصالين؛ ليعلموا أمبم على الحقء فيثبتو 

اروأ ب ا وخر تمه جد اهم لومس عليه الصا راسلا سین قال لم 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا -مستكرين-: أتجعلنا موضعا للسخرية والاستخفاف؟ فرد عليهم موسى بقوله: 
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. 

(14) قالوا: ادع لناربّك يوضح لنا صفة هذه البقرة» فأجابهم : إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسن هَرمة» ولا صغيرة 
َي وإنما هي متوسطة بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. 

(19) فعادوا إلى جدالهم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لونها . قال: إنه يقول: إها بقرة صفراء شديدة الصفرة سر من 
ينظر إليها. 





0 قال بنو إسرائيل لموسى: ادع لنا ربك 
يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق؛ لأن البقر 
-بهذه الصفات- كثير فَاشْبَبَ علينا ماذا نختار؟ 
وإننا -إن شاء الله- لمهتدون إلى البقرة المأمور 
يذبحها. 

() قال لهم موسى: إن الله يقول: إنها بقرة 
غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة» 
وغير معدة للسقي من الساقيةء وخالية من 
العيوب جميعهاء وليس فيها علامة من لون غير 
لون جلدها. قالوا: الآن جنت بحقيقة وصف 
البقرة» فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة» 


لز الول سُورَةالبَقَرََ 


وو 


| ر 5 اد ہے و كر ا 


يبرا رض وَإَامَنَقى ثْ 
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23 
لاشية ماقا 
لاب شيَّةفيهاقا 


0 هارما ڪاد وايش ڪون ن 

ف َا قرافم فھا وام زار6 موت 

16 تا اضر متهت لِك عقا 2 اموق وبري 
و كد داه ذلك 


. 3 نول و 


مل 


| یکی اما 3 
× امعو سوم ڪرو َد ڪان دمر 


2 فسى ل عدو مسو سے کو ر 


سمهو ڪ لآو حر هرن بعد ما دوکر 
9 و3 لفات ءام ر مالاا 


0 


قط راک بتو وهم 


وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا 
شددوا فشدد الله عليهم. 

(۷۲) واذكروا إذ قتلتم نفساً فتنازعتم بشأنهاء 
كل يدفع عن نفسه تهمة القتل» والله خرج ما 
كندم تخفون من قَثْل القتيل. 

0 فقلنا: اضربوا القتيل بجزء من هذه 
البقرة المذبوحة. فإن الله سيبعثه حياًء ويخبركم 
عن قاتله. فضربوه ببعضها قأحياه الله وأخبر 
بقاتله. كذلك نبي الله الموتى يوم القيامة» ويريكم -يابني إسرائيل- معجزاټه الدالَّة على کال قدرته تعالی؛ لكي تتفكروا 
بعقولکم» فتمتنعوا عن معاصيه. 

(۷) ولكنكم لم تنتفعوا بذلك؛ إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغَلّظتء فلم يمذ إليها خير ول تَلِنْ 
أمام الآيات الباهرة التي أريتكموهاء حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصرّاء؛ بل هي أشد منها غلظة؛ لأن من الحجارة 
مايتسع وينفرج حتى تنصبٌ منه المياه صب فتصير أنهاراً جاريةٌ» ومن الحجارة ما يتصدع فينشق» فتخرج منه العيون 
والينابيع» ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عما تعملون. 

(۷) أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل» فطمعت نفوسكم أن يصدّق اليهودٌ بديتكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون 
كلام الله من التوراةء ثم يحرفونه بِصَرّفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته» أو بتحريف ألفاظه» وهم يعلمون 
أنهم يحرّفون كلام رب العالمين عمداً وكذباً. 

0 هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم: آمتا بدينكم ورسولكم المبشَّر به في التوراة» وإذا خلا بعض هؤلاء 
المنافقين من اليهود إلى بعسض قالوا في إنكار: أتحدّئون المؤمنين بم بيّن الله لكم في التوراة من أم رمحمد؛ لتكون هم الحجة 
عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفلا تفقهون فتحذروا؟ 





۱۱ 


وَلَايَعَلمُو أن اه حار ماوت وَمَايقَائُرت 
موت لورت اڪ ب ل امان اد 


ا نَاوَدَى]أَهُ دَق وَالْيكلما وام كي 2 
واي موأ ال وة و اناا 


واو 





إنكم تقولون على الله مالاتعلمون بافتراتكم الكذب. 


(۷۷) أيفعلون كل هذه الجرائم ولا يعلمون 
أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ 
(۷۸) ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة 
والكتابة» ولا يعلمون التوراة ومافيهامن 
صفات نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم» وماعندهم من ذلك إلا أكاذيبٌ وظنون 
فاسدة. 

(9؟) فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء 
من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم؛ ثم 
يقولون: هذا من عند الله وهو خالف ها أنزل الله 
على نبيّه موسى عليه الصلاة والسلام؛ ليأخذوا 
في مقابل هذا عرض الدنيا. فلهم عقوبة مهلكة 
بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم؛ وهم عقوبة 
مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال 
الحرام» كالرّشُوة وغيرها. 

(40) وقال بنو إسرائيل: لن تصيبنا النار 
في الآخرة إلا أياماً قليلة العدد. قل لهم 
-أيها الرسول مبطلاً دعواهم-: أعندكم عهد 
من الله بهذاء فإن الله لا يخلف عهده؟ بل 


(81) فحُكْمُ الله ثابت: أن من ارتكب الآثام حتى جَرّته إلى الكفرء واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه -وهذا لا يكون 
إلا فيمن أشرك بالله- فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع. 

(85) وحكم الله الثابثٌ في مقابل هذا: أن الذين صدَّقوا بالل ورسله تصديقاً خالصاًء وعملوا الأعمال المتفقة مع شريعة الله 
التي أوحاها إلى رسله. هؤلاء يلازمون الحنة في الآخرة ملازمةً دائمة لا تنقطع. 

(۸۳) واذكروا يا بني إسرائيل حين أَحَذّنا عليكم عهداً مؤكداً: بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن تحسنوا للوالدين» 
وللأقربين» وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحُلّم وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم» 
وأن تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الرّكاق ثم أَعْرَضْتم ونقضتم العهد -إلا قليلاًمتكم ثبت عليه- 


وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


1 


مزلا سْورَةالبِقَرَة 


(45) واذكروا -يا بني إسرائيل- حين ادنا 
عليكم عهداً مؤكداً في التوراة: بحرم سفكٌ 
بعضكم دم بعض» وإخراجٌ بعضكم بعضا من ١‏ 0 کول مد 


كف ميد قوطي ال 


دياركم» ثم اعترفتم بذلك» وأنتم تشهدون على 





صحته. ل ر 
(84) ثم أنتمياهؤلاء يقتل بعضكم بعضاء إل عه 
a‏ 
كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغياً ج فمَاجرَاء من د 2 50 خرى ن | 
وعدواناً. وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء 9 لوالو كَأْمَرْالْسَدَابْوَمَاأ 
سعيتم في تحريرهم من الأسرء بدفع الفدية» مع 

أنه حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح | رق ل 

ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة ا 

وتكفرون ببعضها! فليس جزاء ن يفعل ذلك )۾ اسلف امت اتا ليت اروج 
منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنييا. ويوم القيامة | الس فک اڪ ات 
يردّهم الله إلى أفظع العذاب في النار. وما الله 

بغافل عا تعملون. 

(8) أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على 

الآخرق فلا يخفف عنهم العذاب» وليس لهم 


ناصر ينصرهم من عذاب الله. 

(۸۷) ولقد أعطينا موسى التوراةء وأتبعناه برسل من بني إسرائيل» وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات» 
وقوّيناه بجبريل عليه السلام. أفكلم| جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم: استعليتم عليه فكدّبتم فريقاً 
وتقتلون فريقاً؟ 

(8) وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم: قلوبنا مغطاة لا يمذ إليها قولك. وليس الأمر كا 
ادَّعَوْاء بل قلوبهم ملعونة» مطبوع عليهاء وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم» فلا يؤمنون إلا إيياناً قليلدٌ لا 


۳ 


سا ود َم 


كسم هه 


كافون لعفيو 
جاه اتتا 


م ني ا 
ب ر E‏ 


2 داو يكشي أ سورت عا 


ت 


7 EE آل‎ 


سر 


وذ الله ءامنا يمَاانرَ 

E 
حرفل تمت اا ان إن ڪن‎ 

س کر ا 

تح تَحَدْسْماجْ[َنْبََيووَأسْطلِمُوت 6 

اتاق قوسف او 

3 توصك بر فُوَوََِسْمَعُوأَةاوْسَمِعَسَاوعَصَيْمَا 

شرا یرم و ۇش 


الک مره دلا | 


(89) وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدّقاً 
لمامعهم من التوراة جحدوه وأنكروا نبوة 
محمد صل الله عليه وسلم» وكانوا قبل بعثته 
يستنصرون به على مشركي العرب» ويقولون: 
َرّبَ مبعث نبي آخر الزمان» وسنتبعه ونقاتلكم 
معه. فلا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته 
وصِدْقَه كفروابه وكذبوه. فلعنة الله على كل 
من كفر بنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم» وكتابه الذي أوحاه الله إليه. 

(40) قب ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم؛ إذ 
استبدلوا الكفر بالإيمان ظلياً وحسداً لإنزال 
الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد 
صل الله عليه وسلم: فرجعوا بغضب من الله 
عليهم بسبب جحودهم بابي محمد صل الله 
عليه وسلم» بعد غضب الله كذلك عليهم 


بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوّة محمد 


مرڪ بِوءَإيما ڪر إن كش روميت © د 
ا صل الله عليه وسلم عذابٌ يدهم ويخزيهم. 
(41) وإذا قال بعض المسلمين لليهود: صدقوا 
به أنزل الله من القرآنء قالوا: نحن نصدّق بما أنزل الله على أنبيائناء ومجحدون ما أنزل الله بعد ذلك» وهو الحق مصدقاً لما 
معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبه م حقاً لآمنوا بالقرآن الذي صدَّقها. قل لهم -أيها الرسول-: إن كنتم مؤمنين با أنزل الله 
علیکم» فلماذا قتلتم أنبياء الله يمن قبل؟ 

(؟4) ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهء كالطوفان والجراد والقُمّل والضفادع» وغير 
ذلك ما ذكره الله في القرآن العظيم» ومع ذلك اتخذتم العجل معبودأء بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربهء وأنتم متجاوزون 
حدود الله. 

(47) واذكروا حين ادنا عليكم عهداً مؤكداً بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة» فنقضتم العهد» فرفعنا جبل الطور 
فوق رؤوسكم» وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بجدٌ» واسمعوا وأطيعواء وإلا أسقطنا الجبل عليكم» فقلتم: مسمعنا قولك 
وعصينا أمرك؛ لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم -أيها الرسول- : قبح ما يأمركم 
به إيعانكم من الكفر والضلالء إن كنتم مصدّقين با أنزل الله عليكم. 





1٤ 


و 06 َرَو 


(95) قل -أيها الرسول- لليهود الذين يدّعون 
أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولياء الله من 
دون الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه: إن كان الأمر 
كذلك فاذْعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم 
با لموت» إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. 
(505) ولن يفعلوا ذلك أبدا؛ لما يعرفونه من 
صددق النبي محمد صل الله عليه وسلم ومن / 

كذبهم وافترائهم؛ وبسبب ما ارتكبوه من الكفر #1 مكَانَعَدُوَا ريل متسر 
والعصيان. الموَّدّيَيِن إلى حرمانهم من الجنة 
ودخول النار. والله تعالى عليم بالظالمين من 
عباده» وسيجازيهم على ذلك. 

() ولتعلمَن -أيها الرسول- أن اليهود أشد 
الناس رغبة في طول الحياة أا كانت هذه الحياة 
من الذلَّة والمهانة» بل تزيد رغبتهم في طول 
الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن 
يعيش ألف سنةء ولا يُبُعده هذا العمر الطويل 

-إن حصل = من عذاب الله. والله تعالی لا يخفى ڪب الله ورا 
عليه شيء من أعالهم» وسيجازيهم عليها با 
يستحقونه من العذاب. 

(90) قل -أيها الرسول- لليهود حين قالوا: إن جبريل هو عدونا من الملائكة: من كان عدواً لجبريل فإنه نزَّل القرآن على 
قلبك بإِذن الله تعالى مصدّقاً لما سبقه من كتب الله وهادياً إلى الحق» ومبشراً للمصدّقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. 
(۹۸) من عادى الله وملائكته» ورسله من الملائكة أو البشرء وبخاصة الم لكان جيريلٌ وميكالٌ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم» وميكال وليّهم» فأعلمهم الله أنه من عادى واحداً منهم| فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاًء فإن الله عدو 
للجاحدين ما أنزل على رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

() ولقد أنزلنا إليك -أيها الرسول- آيات بينات واضحات. تدل على أنك رسول من الله صدقاً وحقاًء وما ينكر تلك 


صو 


بدت 


س 





الآيات إلا الخارجون عن دين الله. 

٠(‏ )ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود !! فكلما عاهدوا عهداً طرح ذلك العهد فريق منهم» ونقضوه فتراهم 
مون العهد اليوم وينقضونه غداء بل أكثرهم لا يصدّقون بها جاء به نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم. 
)٠١١(‏ ولماجاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لا معهم من التوراة طرح فريق منهم كتاب الله 
وجعلوه وراء ظهورهم» شأخهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. 
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كان لهم عِلّْمٌ يثمر العمل با وُعِظوا به. 


(7١0)واتب‏ تبع اليهود ماتّحَدّث الشياطينٌ به 
السحرة على عهد ملك سليمان بن داود. وما 
كفر سلبان وما تَعلّم السّحرء ولك الشياطين 
هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر؛ 
إفساداً لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السّحر 
الذي أنزل عل اگين هاروت وماروت» 
بأرض «بابل» في «العراق)؛ امتحاناً وابتلاء 
من الله لعباده» وما يعلّمٌ الملكان من أحد حتى 
ينصحاه ويحذّراه ن تعلّم السّحرء ويقولا له: 
لا تكفر بتعلم السّحر وطاعة الشياطين. فيتعلم 
الناس من الملكين ما تُحْدِئُون به الكراهية بين 
الزوجين حتى يتفرقا. ولا يستطيع السحرة أن 
يدوا به أحداً إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم 
السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهودء فشاع فيهم حتى قَضَّلوه 
على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار 
السّحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب 
في الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر 
والكفر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو 


)٠١(‏ ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير هم من السّحر و عا اكتسبوه به» لو كانوا يعلمون ما يحصل 


بالإيهان والتقوى من الثواب والجزاء عل حقيقياً لآمنوا. 


23١ 4(‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: راعناء أي: راعنا سمعك. فافهم عنا وأفهمنا؛ 
لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم» يلوون ألسنتهم بهاء يقصدون سَبّه ونسبته إلى الرعونة» وقولوا -أمها 
المؤمنون- بدلاً منها: انظرناء أي انظر إلينا وتعهدْناء وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه»ء واسمعوا ما يتى عليكم من كتاب 


ربكم وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع. 


)٠٠(‏ مايحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن يرل عليكم أدنى خير من ربكم قرآناً أو علء أو نصراً أو بشارة. 
والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالتبوّة والرسالة. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 


15 


)مانب دل من آية أو تُرِها من القلوب 
والأذهان نأت بأنفع لكم منهاء أو نأت بمثلها 
في التكليف والشواب» ولكل حكمة. ألم تعلم 


ع 11 ع 3 و و 5-00 

-أيها النبى- أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه ملفا رالانا ڪمن دو 
3 4 ر - 4ھ 9ے 10 

شىء؟ ییو س ا 





)3١0‏ أما علمتَ -أيها النبي- أنت وأمتك 
أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات 
والأرض؟ يفعل مايشاء ويحكم مايريدء 
8 1 ا لطاعة اور ردو ڪر قر 
ويامر عباده وينهاهم كيفم| شاء» وعليهم الطاعة 9 ير جو ومع كه وه 

اد وعدا دأشه فاته ابه للع كدر 
والقبول. وليعلم من عصى أن ليس لأحد من ن م شن بعد ععوا 
دون الله من ول یتولاهم» ولا نصير يمنعهم من 


عذاب الله. 


f> 57 8‏ 8 ا 1 0000 اس قا 
)١4(‏ بل أتريدون -أيها الناس- أن تطلبوا 5 م bl j5‏ ا 





من رس واكم حمد صل لله عله ومام أشي ھ رابتخال لاس كاد هوا 
بقصد العناد والمكابرة» كما طلب مثل ذلك ل 1 او وو 
من موسى. واعلموا أن من يختر الكفر ويترك اوبات قن لحان توا بر تڪ إن ڪنيڙ ْ 
الإيهان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى اسوک % 
الجهل والضلال. 

)2٠١9(‏ تمنى كثير من أهل الكتاب أن ير جعوكم 

بعد ییانکم كفاراًى) كنتتم من قبل تعبدون 


الأصنام؛ بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبن هم صدق نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم فيا 
جاء به» فتجاوزواعًا كان منهم من إساءة وخطأء واصفحوا عن جهلهم» حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم (وقد جاء 
ووقع)ء وسيعاقبهم لسوء أفعالهم. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 7 

)1١١(‏ واشتغلوا -أيها المؤمنون- بأداء الصلاة على وجهها الصحيح» وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أن كل خير 
تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إنه تعالى بصير بكل أعمالكم» وسيجازيكم عليها. 

١‏ اذعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم تلك أوهامهم الفاسدة . قل هم -أيها 
الرسول-: : أحضروا دليلكم على صحة ما تذَّعون إن كنتم صادقين في دعواكم. 

(117) ليس الأمركما زعموا أنَّ الجنة تختص بطائفة دون غيرهاء وإنما يدخل الجن من أخلص لله وحده لا شريك له» وهو 
متبع للرسول محمد صل الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله. فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة» وهو 
دخول الجنة» وهم لا يخافون فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 


البرك لول سوه البْقَرَة 


(1۳ ١)وقالت‏ اليهود: ليست النصارى على شيء 
من الدين الصحيح» وكذلك قالت النصارى في 


2 61 4 اليهود قرؤون التوراة والإنجيل» وة 
نان ةرودم مشتتقة 1 رحبب ایلیا جا ناد قال 
ية فيم اڪاو في تلوت ومن لومس لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل 
نَع ما TE‏ قو مء أي قالوا لکل ذي دين: لست على شيء» 
يک مَاكَ همرك يَحَخُمَ] لدحايني كيك في أ فال يفصل بينهم يوم القيامة في اختلفوا فيه من 


أمر الدين» ويجازي كلا بعمله. 

)١114(‏ لا أحد أظلم من الذين منعوا زكر الله في 
ر ررم ١‏ 0 المساجد من إقام الصلاة» وتلاوة القرآن» ونحو 
E‏ لَه ودا شح ب جل رتاف الو ذا ذلك وجدواني تخريبها بالهدم أو الإغلاق» 
أ أو بمنعالمؤمنين منها. أولائك الظالمون ما كان 
ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على حوف 
ووجل من العقوبة. هم بذلك صَّغار وفضيحة 
في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد. 
)١١4(‏ ولله جهتا شروق الشمس وغروبها 
ومابينهماء فهو مالك الأرض كلّها. فأي جهة 
توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم 
مبتغون وجهه. لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن 
الله واسع الرحمة بعباده» عليم بأقعاهمء لا يغيب 


الاجر فی و x‏ ف اوداع 
َم 00 مَتَوَمَْجَهُ ر 


0 
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01 وقالت اليهود والنصارى والمشركون: : اتحذ الله لنفسه ولدآء تنه الله -سبحانه- عن هذا القول الباطل» بل كل ما 
في السموات والأرض ملكه وعبیده وهم جميعاً خاضعون له مسخرون تحت تدبيره. 

)١١(‏ والله تعالى هو خالق السموات والأرض على غير مثال سبق. وإذا قدَّر أمراً وأراد كونه فإنم| يقول له: «كن» 
فيكون. 

)١11(‏ وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لتبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم على سبيل العناد: هلا يكلمنا 
الله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله» أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك. مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها 
عناداً ومكابرة؛ بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والصّلال. قد أوضحنا الآيات للذين يصدّقون تصديقاً 
جازماً؛ لكو:هم مؤمنين بالله تعالی» مّبعین ما شرعه هم. 

(015)إنا أرسلناك -أيها الرسول- بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات» فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري 
الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين ب| ينتظرهم من عذاب الله» ولست -بعد البلاغ- مسؤولا عن كفر من كفر بك؛ فإهم 
يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. 


٠٠١‏ ) ولن ترضى عنك -أيها الرسول- 
اليهود ولا التصارى إلا إذا تركت دينك 
واتبعتَ دينهم. قل لهم: إن دين الإسلام هو 
الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد 
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ينفعك» ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب وإن 
كان خاضًاً بالنبي صلی الله عليه وسلم؛ فهو 
موجه إلى الأمة عامّة 

)0 الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 
والنصارىء يقرؤونه القراءة الصحيحة. ويتبعونه 
حدق الاتباع» ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان 
برسل الله ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد 
صلی الله عليه وسلم» ولا يحرّفون ولا يبدّلون 
ما جاء فيه. هو لاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وأما الذين 
بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه» فهؤلاء كفار 
بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل 
عليه» ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسراناً 
عند الله. 

(؟11) يا ذريةً يعقوبٌ اذكروا نعمي الكثيرة 
عليكم. وأني فصلتكم على عالي زمانكم بكثرة 
أنبياتكم» وما أنزل عليهم من الكتب. 

(177) وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيعا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب» ولا تنفعها 
وساطة» ولا أحد ينصرها. 

(115) واذكر - أيها النبي- حين اخشبر الله إبراهيم بها شرع له من تكاليفء فأداها وقام بها خير قيام . قال الله له: 
إني جاعلك قدوة للناس . قال إبراهيم : ربٌ اجعل بعض نسل أئمة فضلاً منك» فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين 
الإمامةٌ في الدين. 

(11) واذكر -أيها النبي- حين جعلنا الكعبة مرجعاً للناسء يأتونه. ثم ير جعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه» وججْمعاًهم 
في الحج والعمرة» والطوافء والصلاة» وأمنآلهم. لا يُغِير عليهم عدو فيه. وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم مكاناً للصلاة 
فيه وهو الحَّجّر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل: أن طهّرا بيتي من كل 
رجس ودنس؛ للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبةء أو الاعتكاف في المسجدء والصلاة فيه. 

واذکر -أيها النبي- حين قال إبراهيم داعياً: رب اجعل «مكة» بلداً آمناً من الخوف وارزق أهله من أنواع 
النمرات؛ وحص بهذا الرزق من آمن منهم باه واليوم الآخر. قال الله : ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتًعه متاعاً قليلاًه 
ثم أنه مرغّياً إلى عذاب النار. وبئس المرجع والمقام هذا المصير. 
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١170‏ ) واذكر -أيها النبي- حين رفع إبراهيم 
وإسماعيل أسس الكعبة» وما يدعوان الله في 
خشوع: ربنا تقبل متا صالح أعمالنا ودعاءناء 
إنك أنت السميع لأقوال عبادك العليم 
بأحوالهم. 

)١١(‏ ربنا واجعلنا ثابتَيْن على الإسلام» 
منقاديين لأحكامك» واجعل من ذريتنا أمة 
منقادة لك بالإيمان» ويِصٌّرْنا بمعالم عبادتنا 
لك وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة 
على عبادك» واسع الرحمة بهم 

(1719) ربنا وابعث في هذه الأمة رسولاً من 
ذرية إساعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
القرآن والسنةء ويطهرهم من الشرك وسوء 
الأخلاق. إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه 
شيء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. 
(1) ولا أحد يُعرض عن دين إبراهيم 
-وهو الإسلام- إلا سفيه جاهل» ولقد اخترنا 
إبراهيمٌ في الدنيا نبا ورسولاء وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. 
)۱۳١(‏ وسبب هذا الاختيار مسارعته إلى 
الإسلام دون تردد» حين قال له ربه: أخلص 


نفسك لله منقاداً له. فاستجاب إبراهيم وقال: أسلمت لرب العالمين» إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة. 
(17) وحث إبراهيمٌ ويعقوبٌُ أبناءهما على الثبات على الإسلام قائلَين: يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين -وهو دين 


الإسلام- فلا تفارقوه أيام حياتكم؛ ولايأتكم الموت إلا وأنتم عليه 


13 ) أكنتم -أمها اليهود- حاضرين حين جاء اموت يعقوبء إذ جع أبناءه وسألهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إفاً واحدأء ونحن له منقادون خاضعون. 
9 تلك أمّة من أسلافكم قد مضت هم أعمالهم ولكم أعمالكم؛ ولا ُسألون عن أعماهم وهم لاي ألون عن 
أعمالكم» وکل سيجازى بم فعله» لا يؤاحذ أحد بذنب أحد ولا ينع أحداً إلا إيأنّه وتقواه. 


س 


الأول سور البقَرَةٍ 


(1) وقالت اليهود لَأَمّة محمد صل الله عليه 
وسلم: ادخلوا في دين اليهودية ت#جدوا الهداية» 
وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل هم -أيها 
الرسول-: بل المداية أن نتبع -جميعا- ملة 
إبراهيم» الذي مال عن كل دين باطل إلى دين : 
الحق» وما كان من المشر كين بالله تعالى. 2 ےک ر جو 
(15) قولوا -أيها المؤمنون- لمؤلاء اليهود ‏ ل ری رمم كنا 
والتصارى: صدّقنا بالله الواحد المعبود بحق» . 
وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى 
نبیه ورسوله محمد صل الله عليه وسلم» وما (إر : 
أنزل من الصحف إل إيراهيم واب اسماعيك ٠ ١.‏ | عي زور جف ركان أيه ور ترسف 
وإسحاق» وإلى يعقوب والأسباط -وهم ل 

الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة- وما أعطي موسى ١‏ 
من التوراةء وعيسى من الإنجيل» وماأعطي )ج السا كاوها وريز َل كدر | 





الأنبياء جميعاً م لانفرق بين أحد ]| غ ع ےس سے ہے رو رم ی ور ا 
۶ ي من وجي رېم ۵ مرق بين | ١‏ ا نأل ن ڪش هلد مَحِنْدَ دهن أله وماد 

00 0 : ن وو 

منهم في الإيمان» ونحن خاضعون لله بالطاعة 2 ر ر ووس سس یر ار 

والعبادة. : م3 0 

(۱۳۷) فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى 

وغيرهم» بمشل الذي آمنتم بف ما جاء به 





الرسولء فقد اهتدوا إلى الحق» وإن أعرضوا فإنا 

هم في خلاف شديد» فسيكفيك الله -أيها الرسول- شرّهم وينصرك عليهم» وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم. . 
(۸) الزموا دين الله الذي فطركم عليهء فليس هناك أحسنٌ من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فالزموهاء وقولوا: نحن 

له خاضعون مطيعون لريّنا في اتباعنا ملّة إبراهيم. 

(1) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب: أتجادلوتنا في توحيد الله والإخلاص لهء وهو رب العالمين جميعأء لا يختص بقوم 
دون قوم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكمء ونحن لله خلصو العبادة والطّاعةلا نشرك به شيئاًء ولا نعبد أحداً غيره؟ 

)١10(‏ بل أتقولون مجادلين في الله: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب؛ فقد بُعئوا وماتوا قبل نزول 
التوراة والإنجيل . قل هم - أيها الرسول-: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين» 
ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى» وتدّعون خلافها افتراء على الله. وما الله بغافل عن شيء 
من آعهالکم» بل هو حص لها ومجازيكم عليها. 

)١141(‏ تلك أمّة من أسلافكم قد مضت هم أعمالهم ولكم أعمالكم, ولا ثّْألون عن أعاهم» وهم لاي شألون عن 
أعالكم. وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين» وعدم الاغترار بالانتساب إليهم» وأن العبرة بالإيهان بالله وعبادته وحده 
واتباع رسله» وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. 


۲١ 


لحلاف سُورَة البقَرَق 
9 5 


(١)سيقولا‏ ضعاف العقول مر 
اش كل تنایگ ال آنا الجهال و | 2 امقر من 
ل 2 2 مهود وام » في سخريه واعتراض: ي 


اج م 2000 a‏ 
0 ص يصون إلى جهتها أول الإسلام؟ (وهي «بيت 
سهَکَا اا سردا اسول يڪ سه يد E‏ المقدس») قل لهم -أيها الرسول-: المشرق 
س7ر ٥‏ ہے 2 ارد 5 المغر ت ل ك للهة 3 ةم 
ابا تع الا لمن نيتيم رسو 0 والمغرب وما بينهما ملك لله» فليست جهة من 


س س1 َل ارد الجهات خارجة عن ملكه؛ هدي من يشاء من 

وإن ڪانت گی عباده إلى طريق المداية القويم. وفي هذا إشعار 

مکی ياود أبن ا بأن الشأن كله لله في امتثال أوامره» فحيث| وهنا 
الاس رف کے © تك تك ونه 7 توجهنا. 


اور ل ےر ا 49 14# ) وكماهديناكم - أبهاالمسلمون- إلى 

وري و ار ر 0 اكم ور 

ا أ س و الطريق الصحيح في الدين» جعلناكم آمة خيارا 

1 حرام وَحَينْتُ ماص عزو يتخ كط عدولاً؛ لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن 

1 5 7 س كه ل کب و ٥ے ر‎ a 

ا وتوا 5 ب يَحَلَمُونَ ا الین ھا . رسلهم بلغتهم رسالات رہم» ويكون الرسول 
کور امارد © وکین تتأ 57 ل في الآخرة -كذلك- شهيداً عليكم أنه بلغكم 


رسالة ربه. وما جعلنا -أبها الرسول- قبلة 


ر سا ا و E‏ - و 
1 انر ا بيت القدس؛ التي كنت عليهاء ثم صرفتاك 
سكإ قا معن لون تبعت أهوآء 2 إا عنها إلى الكعبة ب«مكة)» إلا ليظهر ما علمناه في 
بعد ماجَا مى لأر كالم ألسللييت © أ الأزل عل يتعلق به الثواب والعقاب؛ لنميز ن 
م يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث تو جهت» 
ومن هو ضعيف الإیم‌ان فينقلب مرتداً عن دينه 
لشكه ونفاقه. وإن هذه ا حال التي هي تحرّل المسلم في صلاته من استقبال «بيت المقدس» إلى استقبال الكعبة» لثقيلة شاقة» 
إلا على الذين هداهم الله وم عليهم بالإيمان والتقوى. وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتّباعكم لرسوله» ويبطل صلاتكم 
إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه وتعالى ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
)١145(‏ قد نرى تحَزّل وجهك -أيها الرسول- في جهة السماء؛ مرة بعد مرة؛ انتظاراً لنزول الوحي إليك في شأن القبلة» 
فلنصرفنك عن «بيت المقدس» إلى قبلة تحبها وترضاهاء وهي وجهة الممسجد الحرام ب «مكة)» فول وجهك إليها. وفي 
أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من 
اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو ا حق الثابت في كتبهم. وما الله بغافل عا يعمل هؤلاء المعترضون 
المشككون» وسيجازيهم على ذلك. 
)٠٤١(‏ ولعن جقت -أيها الرسول - الذين أعطوا الشوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجّهك إلى الكعبة في 
الصلاة هو الحق من عند الله» ما تبعوا قبلتك؟ عناداً واستكباراً» وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى» وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض. ولئن اتبعت أهواءهم في شان القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على احق وهم على الباطلء إنك حيتئل 
لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة» وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام. 


سرس اسه و 3 





Y۲ 


8 
)١47(‏ الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل 5 الت رف 2 
من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن 1 

محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه 
المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم أبناءهم. وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صَدُقف 
وثبوت أوصافه. 

۷ الذي أنزل إليك -أيها النبي- هو الحق 
من ربك» فلا تكوننٌ من الشاكين فيه. وهذا 
وإن کان خطاباً للرسول صل الله عليه وسل 
فهو موجه للامّة. 1 5 مَك مَظرَالْمَسْجِدا ارام وڪي ماڪ س 
)١5(‏ ولكل أمة من الأمم قبلة يتو جه إليها کا وو ا دكا 
واد تھا صلا براي قتسف كرا الى د 
متسابقين إلى قعل الأعمال الصا حة التي شرعها طَلْموانهة E‏ 


وو 


لشیو دمر 


يك سَطَرَالْم” مسد الْحَرَا ونه اومن ربک 


و 


اله لكم في دين الإسلام. وسيجمعكم لله جمیعاً | 9) ول سنا كوش 0 
يوم القيامة من أي موضع كتتم فيه. إن الله على / کک او گا 


ا اراتا 


)١149(‏ ومن أي مكان حرجت -أيها النبى- 
مسافرأء وأردت الصلاة فوجّه وجهك نحو < قارا وترون 
المسجد الحرام. وإن توجُهك إليه لو الحق وا اتج دوأ الصَبْرواً 
الثابت من ربك. وما الله بغافل عم تعملونه |" 
وسيجازيكم على ذلك. 

)١9١(‏ ومن أي مكان خرجت - أيه النبي- فتوجّه إلى المسجد الحرام» وحيئ| كتتم -أيها المسلمون-. بأي قطر من أقطار 
الأرض فونُوا وجوهكم نحو المسجد الحرام؛ لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة» 
بعد هذا التوجه إليهء إلا أل الظلم والعناد منهم» فسيظلون على جدالهم» فلا تخافوهم وخافوني بامتثال آمري» واجتناب 
خمبي؛ ولكي أتمّ نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائ تع لكم» ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. 

(151) كا أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» ويطهرٌكم 
من دنس الشرك وسوء الأخلاق؛ ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة» ويعلمكم من أخبار الأنبياء» وقصص الأمم 
السابقة ما كتتم تجهلونه. 

(0؟16) أمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاءء وهو الثناء في الملا الأعلى على من ذكره؛ وخصوني -أيها 
المؤمنون- بالشكر قولاً وعملاًء ولا تجحدوا نعمي عليكم. 

(167) يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم: بالصبر على النوائب والمصائب» وبالصبر على ترك المعاصي 
والذنوب» وبالصبر على الطاعات والقربات» وبالصلاة التي تطمئن بها النفس» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع 
الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معيّة الله الخاصة بالمؤمنين» المقتضية لما سلف ذكره؛ أما المعية العامة» 
المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. 





۳ 


ۇيل اترگ کک (19) ولا رلو سأها الومنونا- فيمن 
7 ر 4 يُقتلون مجاهدين في سبيل الله :هم أموات؛ بل 
یم َالَف والجوع 4 هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم» لا يعلم 
و ی الول ولي ررر الست @ ا كيفيتها إلا الله -تعالى-» ولکنکم لا شون ہا. 
لي تدرف 2 شيب 1 باوجو ا وفي هذا دليل على نعيم القبر. 
00 ہے ا )1١0(‏ ولنختيرنكم بشيء يسير من الخوف» 
ا ومن الجوعء وبنقص من الأموال بتعسر 
الحصول عليهاء أو ذهاهاء ومن الأنفس: 
بالموت أو الشهادة في سبيل الله» وبنتقص من 
ثمرات النخيل والأعناب والحبوب بقلّة 
ناتجها أو فسادها. وبشَّر -أمها النبي- الصابرين 
على هذا وأمثاله بها يفرحهم ويَسْرَّهم من حسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 
)من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا 
أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إنا عبيد ملوكون 
لله مدبّرون بأمره وتصریفه» يفعل بنا ما يشاءء 
5 وإنا إليه راجعون بالموت» ثم بالبعث للحساب 
يفف عه لدابت ولد يترود @ و1 والجزاء. 
(150) أولعك الصابرون لهم ثناء من رمم 
ورحمة عظيمة منه سبحانه» وأولئك هم 
المهتدون إلى الرشاد. 
(158)إن الصفاوالمروة -وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق- من معالم دين الله الظاهرة التي تعد الله 
عباده بالسعي بينهما. فمن قصد الكعبة حاجّا أو معتمرأء فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهماء بل يجب عليه ذلك؛ 
ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه» حلصا مها لله تعالى» فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير» عليم بأعمال عباده 
فلا يضيعهاء ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. 
(159) إن الذين فون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صل الله عليه وسلم وما جاء به» وهم أحبار 
اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل؛ آولئك يطردهم الله 
من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 
3١‏ )إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم» وأصلحوا ما أفسدوه. ويوا ما كتموه» فأولئك أقبل توبتهم 
وأجازييم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عبادي» الرحيم بهم؛ إِذْ وفقنّهم للتوبة وقبلتها منهم. 
(11) إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته» 
وعليهم لعنة الملائكةٍ والناس أجمعين. 
(؟17١)‏ دائمين في اللعنة والنار» لا يخفف عنهم العذاب» ولا هم يُمْهَلون بمعذرة يعتذرون بها. 
(17) وإلهكم -أها الناس- إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعبودية خلقه له» لا معبود بحق إلا هوء 
الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق» الرحيم بالمؤمنين. 





۲٤ 


0 


اوا کرت لار وغيف ار اهار 


1 0 


)إن فى خلى السموات بارتفاعها 
واتساعهاء والأرض بجبالها وسهولهاوبحارهاء ریف ارياي a‏ 
وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصرء | ا 
والظلمة والنورء وتعاقبهما بأن يتخلف كل إي عن 

منهما الآخر» وفي السفن الجارية في البحارء 
التي تحه ماينفع الناس» وما أنزل الله من 8 
السماء من ماء المطرء فأحيا به الأرض» 2ك 7 1 6 


25 


عا و 


کو و و 
5 هوا 


فصارت مخضرَّة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة 
لانبات فيهاء وما نشره الله فيها من كل ادت | ءامنا كدح 
على وجه الأرض» وما أنعم به عليكم من تقايب (9 
الرياح وتوجيههاء والسحاب المسيّر بين السماء 
والأرضء إن في كل الدلائل السابقة لآياتٍ 
على وحدانية الله» وجليل نعمه. لقوم يعقلون 
مواضع الحجج» ويفهمون أدلته سبحانه على 
وحدانيته» واستحقاقه وحذه للعبادة. 

)١116(‏ ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق 
من الناس من دون الله أصناماً وأوثاناً وأولياء 
يجعلو هم نظراء لله تعالى» ويعطونهم من المحبة 
والتعظيم والطاعةء ما لا يليق إلا بالله وحده. 
والمؤمنون أعظم حباً له من حب هؤلاء الكفار 
لله ولآلهتهم؛ لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها 
لله وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنياء حين يشاهدون عذاب الآخرة» أن 
الله هو المتفرد بالقوة جميعا ون الله شديد العذابء لَمَا اتخذوا من دون الله آهة يعبدونهم من دونه» ويتقربون بهم إليه. 
7 عند معاينتهسم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك» وتنقطع بينهم كل الصلات التي 
ارتبطوا بها في الدنيا: من القرابة» والاتّباع» والدين» وغير ذلك. 

)١1(‏ وقال التابعون: ياليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساء كما أعلنوا براءتهم منا. وكيا أراهم الله 
شدة عذابه يوم القيامة يريم أعم الهم الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبداً. 

203740 يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرض» وهو الطاهر غير النجس» النافع غير الضار» ولا تتبعوا 
طرق الشيطان في التحليل والتحريم» والبدع وا معاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 

(0319) إنها يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءكم» وبكل معصية بالغة القبح» وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم 
الحلال وغيره بدون علم. 





Yo 


)۷١(‏ وإذا قال المؤمنون ناصحين آهل 
الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى» 
أصرٌّوا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين: 
لا نتبع دینکم» بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 
أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن الله 
شيتاء ولا يدركون رشدا؟ 

(171) وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى ا هدى 
والإيمان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم 
ويزجرهاء وهي لا تفهم معان كلامه. وإنا 
رماغ لاا 1 : تسمع النداء ودَوِيّ الصوت فقط. هؤلاء 
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هان رياه دوت انما حرم 


سوت ا اد ا 52 3 
المي ازير اهربد 


الكفار صم سَدُوا أسياعهم عن الحقء بكم 
أخرسوا ألسنتهم عن النطق به» عَمْي لاترى 
أعينهم براهينه الباهرة» فهم لا يُعملون عقوهم 
(175) يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة 
المستلّذة الحلال التي رزقناكم ولا تكونوا 
ا لخبائث» واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم 
بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. إن كنتم حقاً 
منقادين لأمرى سامعين مطيعين له» تعبدونه 
وحده لا شريك له. 

(17) إنما حََرَّم الله عليكم ما يض ركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعيةء والدم الملسفوح» ولحم الختزير» والذبائح التي 
ذبحت لغير الله. ومن قَضْل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء منهاء غير ظالم في أكله فوق حاجته» ولا متجاوز حدود الله فيم أبيح له» فلا ذنب عليه في ذلك. إن الله غفور 
لعباده» رحيم بهم. 

(174) إن الذين فون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق» ويحرصون على 
أذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء, هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتهان الحق إلا نار جهنم تتأجج 
في بطوخهم » ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم» ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم» وهم عذاب 
مو جع 

(175) أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرتهء فما شد جراءتهم على النار بعملهم 
أعمال أهل النار!! يعجب الله من إقدامهم على ذلك» فاعجبوا - أيها الناس- من جراءتهم» ومن صبرهم على النار ومكثهم 
فيها. وهذا على وجه الاستهانة» مهم والاستخفاف بأمرهم. 

(177) ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى تَرّل كتبه على رسله مشتملة على ا حق المبين» فكفروا به. وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. 


هه 04 


RE‏ ووو 
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شترا ئو 





لض 


0 ) لیس ایر عند الله . تعال- في التوجه 85 کل 
في الصلاة إلى جهة المشرق والمخرب إن لم يكن ا و1 Ta‏ 7 بسك 


وا الما عل حب دوی افر وای 


عن أمر الله وشرعهء وإنما ا خير كل الخير هو 
إيمان من آمن بالله وصدّق به معبوداً وحده لا 


ر | e‏ و فا یاب وَأَقَامٌ 
شريك لهء وآمن بيوم البعث والجزاء وبالملائكة 1 یرواو a‏ 
جميعاًء وبالككب التزلة كافةه وبجميع النيين © es‏ 2 


شدة حبه- ذوي القربى» واليتامى المحتاجين 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» 


والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 5 ا التي د ف سىء بارضا 
حاجتهم» والمسافرين المحتاجين الذين عدوا 1 8 قد ر 

وبا 3 خرش ناد 
عن أهلهم وماهم» والسائلين الذين اضطروا 5 7 7 


صخ يولي 


ر سے صر سے 


إلى السؤال لشدة حاجتهم» وأنفق في تحرير 5 
الرقيق والأسرىء وأقام الصلاة» وأدى الزكاة احص 2 
المفروضة. والذين يوفون بالعهود» ومن صير ا رالوت ویاوو اوہ ن 

في حال فقره ومرضه. وفي شدة القتال. أولئك ا 
المتصفون ببذه الصفات هم الذين صدقوا في 
إيماهم» وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله 
فتجنبوا معاصيه. 

)يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمداً بقتله؛ بشرط المساواة 
والمائلة: يُقتل الحر بمثله» والعبد بمثله» والأنثى بمثلها. فمن سامحه ول المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ 
الدية -وهي قدر مالي حدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق» فيطالب الولي بالدية من غير عنف» 
ويدفع القاتل إليه حقه بإحسانء من غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم؛ لما فيه من 
التسهيل والانتفاع. فمّن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَحَدٍ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
0 ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة -يا أصحاب العقول السليمة-؛ رجاء تقوى الله وخشيته 
بطاعته دائي) . 

)١180(‏ فرض الله عليكم إذا حضر أحدّكم علاماتٌ الموت ومقدمانّه -إن ترك مالاً- الوصية بجزء من ماله للوالدين 
والأقربين مع مراعاة العدل؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني» ولا يتجاوز الثلث» وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى 
الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حَدد الله فيها نصيب كل وارث. 

)فمن غَيرَّ وصية اميت بعدما سمعها منه قبل موته» فإنما الذنب على من غير وبَدّل. إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم» 
عليم بها تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجَوْرٍ والحَيْفيِء وسيجازيكم على ذلك. 


ع بدك عدا 





۲۷ 


امه التَان سوه البِقَرَو 


(187)فمّن علم يمن موص ميلا عن الحق 
في وصيته على سبيل الخطا أو العمد فنصح 
الموصيّ وقت الوصية با هو الأعدلء فإن لم 
يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير 
الوصية؛ لتوافق الشريعة» فلا ذنب عليه في هذا 
الإصلاح. إن الله غفور لعباده رحيم بهم. 
(۱۸۳) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله 
28 وعملوابشرعه» فرض الله عليكم الصيام كا 

رما زانرف وااو یی |  )‏ فرضه عل الأمم قبلكم؛ لعلكم تتقون ربک» 
0 وض اولك . 1 ا وبين المعاصي وقاية بطاعته 


لَه ورڪ 
7 لمعه وان ریسا اول سر (184) فرض اله عليكم صيام أيام معلومة 


سے و دا 
يا أحَررِي د لله العدد وهي أيام شهر رمضان. فمن كان منكم 


١ نايا حرارید رید‎ ١ 
7 8 2 4 و مار 1 528 5 کر ص کک سے‎ 
فشي فلي وكيوا للَهَعَلِنْمَا | مريضاًيشق عليه الصوم أو مسافراً فله أن‎ 


يه 


01 


1 يفطر» وعليه صيام عدد من أيام تر بقدر 
/ على عق فق يت َب دعو لدع داه 1 0 
ولي لۇي وا لَه لَّمَْيَرَشْدُوتَ ١‏ د يشق عليهم مشقة غير حتملة كالشيخ الكبير» 
2 : وامريض الذي لای شفاؤه فدية عن كل 
يوم يفطره» وهي طعام محتاج لا يملك ما يكفيه 
ويسدٌ حاجته» فمن زاد في قدر الفدية تبرعاً منه فهو خير له» وصيامكم خير لكم -مع تحمل المشقة- من إعطاء الفدية» إن 
كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. 
(185) شهر رمضان الذي ابتدا الله قيه إنزال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى الحق» فيه أوضح الدلائل على هدى الل 
وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحاً مقي فليصم نهاره. ويُرخص للمريض والمسافر في 
الفطرء ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه» ولا يريد بكم العسر والمشقة» ولتكملوا 
عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطرء ولتعظموه على هدايته لكم» ولكي تشكروا له على ما أنعم 
به عليكم من الحداية والتوفيق والتيسير. 
(143) وإذا سألك -أيبا النبي- عبادي عني فقل لهم: إني قريب منهم» أجيب دعوة الداعي إذا دعانيء فليطيعوني فيا 
أمرتهم به ونهيتهم عنه» وليؤمنوا بي» لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. وفي هذه الآبة إخبار منه سبحانه عن قربه 
من عباده القرب اللائق بجلا 





۸ 


مره التَانى سورة البِقَرََ 


۷ أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان 
جاع نسائكم. هن ستر وحفظ لكم, وأنتم 
ستر وحفظ هن. علم الله أنكم كنتم تخونون 
أنفسكم؛ بمخالفة ما حَرّمه الله عليكم من 
مجامعةالنساء بعد العشاء في ليالي الصيام -وكان 
ذلك ني أول الإسلام-. فتاب الله عليكم ووسّع 
لكم ني الأمرء فالآن جامعوهن» واطلبوا ما 
قدره الله لكم من الأولاد» وكلوا واشربوا حتى 
يتبيّن لكم ضياء الصباح من سواد الليل؛ بظهور 
الفجر الصادق» ثم أتمُوا الصيام بالإمساك عن 
المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا 


نوأ لضِيَاءَإِلُ ا 5 


SO اا‎ 3 9 


تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن و روه رس م 

إذا كنتتم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا يفسد ارك يك رتیت ایا لكا 

الاعتكاف (وهو الإقامة في اللسجدمدةمعلومة / رازن " مول لاسا لإشْوواً اجون 

بنيِّة التقرب إلى الله تعالى) . تلك الأحكام التي 7 0 
3 ء 

شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال ١‏ 7 امالس تسد كك 

وا حرام فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. ‏ #6 ا جوت من ظ هو روڪ ن ار 

بمثل هذا اليا الواضح بين اله آياته وأحكاه ا در / 

للناس؛ كي يتقوه ويحسّوه. 

(188) ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب 


باطل كاليمين الكاذبة» والعَضْبء والسرقة» 
والرُّشوة» والربا ونح و ذلك ولا تلق وا إلى 
الحكام بالحجج الباطلة؛ لتأكلوا عن طريق 
التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطلء 
وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 

(185) يسألك أصحابك -أيها النبي-: عن الأهلة وتغيّر أحواماء قل لهم: جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس 
أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج» ومعاملاتهم . وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام 
من دخول البيوت من ظهورها حين مون بالحج أو العمرة» ظانين أن ذلك قربة إلى الله» ولكن الخير هو فعْل مَنِ 
اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا الله تعالى في كل أموركم؛ 
لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة. 

)١190(‏ وقاتلوا -أيها المؤمنون- - لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم» ولا ترتكبوا المناهي من المُئْلة» والعُلولء ولل من لا 
يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ» ومَنْ في حكمهم . إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده» فيستحلون ما حَرَّم الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم. 





۳۹ 


ر ا2 )١91(‏ واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين 


الس شو يناعت وو 8 5 7 e‏ 
210000 9 حيث وجدتموهم. وآخرجوهم من المكان الذي 
آم الل ولا تفت ورد مسجد EE‏ / أخر جوكم منه وهو «مكة). والفتنة -وهي الكفر 
ال 0 
م یر و وو م ر “يرس ا إياهم. ولا تبدؤوهم بالقتال عند 
ي لو0 اورک لات هری 4 تعظب) لحرماته حتر يبدؤوكم بالقتال فيه قان 
ن لله وان انهو ى ا الجر َم الور قاتلوكم في ا مسجد الحرام فاقتلوهم فيه. مثل 
ا 5 21 r‏ 0 2 ذلك الحزاء الرادع يكون جزاء الكافرين 
مولت ونا 8 (۱۹۲) فإن تركواماهم فيه من الكفر وقتالكم 
َع عند المسجد الحرام» ودخلوا في الإيهان» فإن الله 
a‏ غقور لعباده» رحيم بهم. 
00 (۹۳) واستمرُوا -آما المؤمنون- في قتال 
يلو المشركين المعتدين» حتى لا تكون فتنة للمسلمين 


201 


عن دينهم ولا شرك بالله» ويبقى الدين لله وحده 
خالصاً لايد معه غيره . فإن كموا عن الكفر 
والقتال فوا ع: عنهم؛ فالعقوبة لا تكون إلا على 
المستمرين على كفرهم وعدوانهم 
)١195(‏ قتالكم -أها ا مؤمنون- للمشركين في 
الشهر الذي حرّم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم 
لكم في الشهر الحرام. والذي يعتدي على ما حَرّم 
الله من المكان والزمان» يعاقب بمثل فعله» ومن 
جنس عمله. قمن اعتدى عليكم بالقتال أو 
غيره فأنزلوا به عقوبة تمائلة لجنايته» ولا حرج 
عليكم في ذلك؛ لأنهم هم البادئون بالعدوان» 
وخافوا الله فلا تتجاوزوا ا مماثلة في العقوبةء واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب حارمه. 
)١155(‏ واستمرٌوا -أيها المؤمنون- في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى» والجهاد في سبيله؛ ولا توقعوا أنفسكم في 
امهالك بترك الجهاد في سبيل اللهء وعدم الإنفاق فيه» وأحسنوا في الإنفاق والطاعة» واجعلوا عملكم كله خالصاً لوجه الله 
تعالى. إن الله يحب أهل الإخلاص والإحسان. 
(195) وأدُوا الحج والعمرة تاَّيْنِ خالصين لوجه الله تعالى فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهه| بعد الإحرام با مالع 
كالعدو والمرضء فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم : تقرباً إلى الله تعالى؛ لكي جوا من 
إحرامكم بحلق : شعر الرأس أو تقصيره؛ ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم مُحْصَرين حتى ينحر المُحْصَر هديه في الموضع الذي 
حصر فيه ثم يحل من إحرامه» كما نحر النبي صل الله عليه وسلم في #الخديبية» ثم حلق رأسه» وغيرالُحْصّر لا ينحر ادي 
إلا في الحرم» الذي هو محله ني يوم العيد» اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن کان منکم مريضاًء أو به أذى من 
رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهورم- حَلَّقَء وعليه فدية : بأن يصو م ثلاثة أيام» أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صح من طعام» أو يبح شاة لفقراء ارم . فإذا كنتم في أمن وصحّة: : فمن استمتع بالعمرة ة إلى الحج وذلك باستباحة 
خُرّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته» فعليه ذبح مانيسر من اهدي فمن م عبد مذي بذبحه عليه صيام ثلا یام 
ی ام الج وس اقفر من ایال الح ورم إل ملک »تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذلك ادي 
وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم» وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره» وارتكب ما عنه زجر. 
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0)) وقت الحج أشهر معلومات» وهي: || 21525 د وور ے۸ 
شوال» وذوالقعدة» وعشر من ذي الحجة. : 
فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام» 
فيَحْرٌم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية» © 
ويرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل اكم وَأَتقُونٍ 
العاصي» والجدال في الحج الذي يؤدي إلى إل أت 
الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير 25 عرفت فاد روا الع 2 
يعلمُه الله فيجازي كلا على عمله. وخذوا و رمه ورو ررر ور وا 
يعلمه الله فيجازي كلا على ا وڏ ڪرو كمَامَدَ نك ون ڪڪ ٿن يږ 
لأنفسكم زادا من الطعام والشراب لسفر _- 8 وڪ ا 4 

39 ؟| آم الس الت ©#تْرَافِيضُوامن حت اقا 
الحجء وزادامن صالح الأعال للدار الآخرةء اغ > ا کڪ 1 


١‏ 8 مداو اہ 72 و اا کا ہے ا جد و و 
فإن خير الزاد تقوى الله. وخافوني ياأصحاب 867]) الْنَاس وَاسَمَغْفِرُوا ألمإ الله عهور جيم 


العقول السليمة. 
(۱۹۸) ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقاً 
من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. 
فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين 
من «عرفات» -وهي المكان الذي يقف فيه 
الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة- فاذكروا 
الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام 
-«المزدلفة»-» واذكروا الله على الوجه الصحيح 
الذي هداكم إليه» ولقد كنتم من قبل هذا الهدى 
في ضلال لا تعرفون معه الحق. 

(159) وليكن اندفاعكم من «عرفات» التي أقاض منها إبراهيم عليه السلام غالفين بذلك من لايقف بها من أهل 
الجاهلية» واسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم. إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين» رحيم مهم. 

(۲۰۰) فإذا أتممتم عبادتكم» وفرغتم من أعمال ا لحج» فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه» مثل ذك ركم مفاخر آبائكم وأعظم 
من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط» فيدعو قائلاً: ربنا آتنا في الدنيا صحة» ومالآء وأولاداء وهؤلاء ليس لهم 
في الآخرة حظ ولا نصيب؛ لرغبتهم عنها وقضر مَمّهِم على الدنيا. 

(201) ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقاً وعلياً نافعاء وعملاً صالحا» وغير ذلك من 
أمور الدين والدنيا » وفي الآخرة الجنةء واصرف عنًا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية» ولهذا كان أكثر دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم» كا ثبت في الصحيحين. 

(؟١3)‏ أولئك الداعون بهذا الدعاء هم ثواب عظيم؛ يسبب ما كسبوه من الأعمال الصا حة. والله سريع الحساب محص 
أعمال عبادہ» و جازم بها. 





۳١ 


(۲۰۳) واذكروا الله تسبيحاً وتكبيراً في أيام 
قلائل؛ وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن 
أراد التعجل وخرج من «منى» قبل غروب 
شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجار فلا 
ذنب عليه ومن تأخر بأن بات ب«منى) حتى 


و عليه لمن اتقى الله في حجه. والتأخر أفضل؛ 
لأنه تزوّد في العبادة واقتداء بفعل النبي صل الله 
عليه وسلم. 


وخافوا الله -أيها المسلمون- وراقبوه في كل 
أعمالكم: واعلموا أنكم إليه وحده تُخُتَرون 
بعد موتكم للحساب والجزاء. 

)۲٠9(‏ وبعض الناس من المنافقين يعجبك 
-أها الرسول- كلامه الفصيح الذي يريد به 
حظاً من حظوظ الدنيا لا الآخرة» ويحلف 
مستشهداً بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام» 
وني هذا غاية الجرأة على الله» وهو شديد العداوة 
والخصومة للإسلام والمسلمين. 

)۲٠٠(‏ وإذا حرج من عندك أا الرسولء جد 
ونَشْط في الأرض ليفسد فيهاء ويتلف زروع الناس» ويقتل ماشيتهم. والله لا بحب الفساد. 

)۲٠١‏ وإذا نصح ذلك المنافق المفسدء وقيل له: اتق الله واحذر عقابه» وك عن الفساد في الأرض» لم يقبل النصيحة» بل 
يحمله الكبر وحميّة الجاهلية على مزيد من الآثام» فَحَسَيّه جهنم وكافيته عذابأء ولبئس الفراش هي. 

(۲۰۷) وبعض الناس يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه. بالجهاد في سبيله؛ والتزام طاعته. والله روف بالعباد» يرحم عباده 
المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم» فيجازءهم أحسن الجزاء. 

(۲۰۸) يا أا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نيا ورسولا وبالإسلام دينأء ادخلوا في جميع شرائع الإسلام» عاملين بجميع 
أحكامه» ولا تتركوا منها شيئاًء ولا تتبعوا طرق الشيطان فيا يدعوكم إليه من المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة 
فاحذروه. 

(909) فإن انحرفتم عن طريق الحق» من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة» فاعلموا أن الله عزيز في 
ملكه لا يفوته شيء» حكيم في أمره ونهيه» يضع كل شيء في موضعه المناسب له. 

)5١(‏ ماينتظر هؤلاء ا معاندون الكافرون بعد قيام الآدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه 
في ظَلّل من السحاب يوم القيامة؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل» وأن تأي اللائكةء وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. 
وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 





۳۲ 


)01١(‏ سل -أيبا الرسول- بني إسرائيل 
المعاندين لك: كم أعطيناهم من آيات واضحات 
في كتبهم تهديهم إلى الحق» فكفروا بها كلهاء 
وأعرضواعنهاء وحَرّفوها عن مواضعها. ومن 
يبدل نعمة الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد 
معرفتهاء وقيام الحجة عليه بهاء فإن الله تعالى 


شديد العقاب له. 
(۲۱۲) حسّن للذين جحدوا وحدانية الله 
الحياةٌ الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات» 


وهم يستهزئون بالمؤمنين. وهؤلاء الذين 
يخشون رهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ 
حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة» وينزل 
الكافرين أسفل دركات النار. والله يرزق مَن 
يشاء من خلقه بغر حساب. 

)كان الناس حماعة واحدةء متفقين على 
الإيهان بالله ثم اختلفوافي دينهم. فبعث الله 
النبيين دعاة لدين الله» مبشرين من أطاع الله 
بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه النار» وأنزل 
معهم الكتب الساوية بالحق الذي اشتملت 
عليه؛ ليحكموا بيا فيها بين الناس فيا اختلفوا 
فيه» وما اتَلّف في أمر محمد صل الله عليه 
وسلم وكتابه ظلباً وحسداً إلا الذين أعطاهم 


ابا رة 


ہے سے 


اا ا مفهدَى 


3 


وص وبين ا مَس 
ون لتيل و ا بز تاهيه بولق 





لله التوراة» وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام فوفّق الله المؤمنين بفضله إلى تمبيز الحق من الباطل» ومعرفة ما اختلفوا 


فيه . والله يوق مَن يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. 


(715) بل أظننهم -أيها المؤمنون- أن تدخلوا الجنة» ولَمَّا يصبكم من الابتلاء مِئْلُ ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من 
قبلكم: من الفقر والأمراض والخوف والرعب» وزُّلزلوا بأنواع المخاوف» حتى قال رسوهم والمؤمتون معه -على سبيل 
الاستعجال للنصر من الله تعالى -: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. 


: يسالك أصحابك بيا ابي أي شيء ينفقون من أصناف أمواه م‎ )۲٠١( 


تقربً إل الله تعال» وعلی کن يتفقون؟ قل 


رسكب رای کات لم وعم درن سن لو احاجن لين لامعو مايه وس حا 


ابر ام ارتم ل 
E‏ تال نوگ وآ E‏ ۲۱۲) فرض الله عليكم -أما المؤمنون- قتال 
رو 7-7 8 الكفارء» والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ 
سَيَاوهو ير ڪرو ان نوا اوهو ر ته وكثرة خاطره» وقد تكرهون شيعاً وهو 
ا 0 ا ا ESTE‏ نهر في حقيقته خير لکم» وقد تحبون شيئاً لما فيه من 
لاله جَاذْفِ لي ee‏ 
707 تعالى يعلم ما هو خير »وأنتم لا تعلمون 
اتو یغرو جه حامق ما شرا أ أيه ج يم ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. 
أ ڪر عند أنه رأة أ كئلوا براوق (۲۱۷) يسألك المشركون -أيها الرسول- عن 
5 7-0 کی وی ی کان معد 8 اومن الشهر الحرام: هل يحل فيه القتال؟ قل هم: 
2 / القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله 
وسفك الدماء فيه» ومَنْعكم الناس من دخول 
الإسلام بالتعذيب والتخويف. وجحودكم 
بالله وبرسوله وبدينه» ومّنع المسلمين من دخول 


س 9 


OE‏ يك 


مَاحَرُواً أ دُوأفي م لكب : المسجد الحرام» وإخراج النبي والمهاجرين منه 
€ 7ه ّ 9 وهم أهله وأولياؤه» ذلك أكير ذنباء وأعظم 

01 او ا 84 
الله واه عَعَوربْجِيمًا الى جرماًعند الله من القتال في الشهر الحرام. 
وو ت سے سے سر 5-9 وم أن ع م 5 8 8 
2 رفي ما! یکی دار والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في 
ر سے ے ر مط الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار ل يرتدعواعر 
ی اوك دور َف لحكل | لشهر الحرام. وهؤ رلم يرتدعوا عن 


و جرائمهم» بل مستمرون عليهاء ولا يزالون 
م اكت لتك تتكئيت pee‏ 


يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر 
إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يطِعْهِم منكم 
-أيها المسلمون- ويَرْتَدِدُْ عن دينه فيمت على 
الكفر» فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة» وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبداً. 
(۲۱۸) إن الذين صَدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا دیارهم» وجاهدوا في سبيل الله أولتك يطمعون في 
فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم رحمة واسعة. 
(116) يسألك المسلمون -أيها النبي - عن حكم تعاطي الخمر شرباً وبيعاً وشراء» والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه 
مشروباً كان أو مأكولاًء ويسألونك عن حكم القهار -وهو أذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض 
من الطرفين-» قل هم: في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال» وفيه) منافع للناس من جهة 
كسب الأموال وغيرهاء وإثمهما أكبر من نفعهما؛ إذ يصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة والبغضاء بين 
الناسء ويتلفان المال. وكان هذا تمهيداً لتحريمهما. ويسألونك عن القَذر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعاً وصدقة» قل هم: 
أنفقوا القَّدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبيّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا فيا 
ينفعكم في الدنيا والآخرة. 
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د اتان سور البِقَرَو 





)۲١(‏ ويسألونك -أيها النبي- عن اليتامى 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ كيف 
يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ قل 
لهم: إصلاحكم هم خي فافعلوا الأنفع هم 
دائياً» وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش 
فهم إخواتكم في الدين. وعلى الأ أن يرعى 


مصلحة أخيه. والله يعلم المضيع لأموال اليتامى 0 ر روو وو ا ر 

من الحريص على إصلاحها. ولو شاء الله لضيّق ‏ ' ا 7 € 
ەا دو 00 و سا وہ سه سام > .سي |] 

وش عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في اا أولَتِكَيَدْعْونَاِلَألدَارِوَامميدعوَا لالدو فر 

ملکه» حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 1 ورای ليد لاد سرو 


1 1 
01د ولا تزوجرا -أيها ا وال ا يفل وى دعص 
المشركات عابدات الأوئان» : 2 7 
: وثان حتى ید ف AS I‏ أ 8 r‏ 
الإسلام. واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لما ولا رادو اع حورطم ومن 


3 2 
ور 


حسب» مؤمنة بالله» خير من امرأة مشركة» وإن 
أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تُرَوّجوا نساءكم 
المؤمنات - إماء أو حرائر- للمشركين حتى ا 8 3 م م فيدر 
يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبدا مؤمنا مع : 
فقره» حير من مشرك وإن أعجبكم المشرك. 
أولتك المتصفون بالشرك رجالاً ونساءً يدعون 
کل مَن يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار» والله 
سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي مهم إلى 
الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه» ويبين آياته وأحكامه للناس؛ لكي يتذكرواء فيعتبروا. 

(0؟5) ويسألونك عن الحيض -وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء اة في أوقات خصوصة - قل لهم -أيها 
النبي- : هو أذى مستقذر يضر من يرب فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم» فإذا انقطع الدم» واغتسلن» 
فجامعوهن في الموضع الذي أحلَّه الله لكمء وهو القبل لا الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة» ويحب 
عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. 

) نساؤكم موضع زرع لكم» تضعون النطفة في أرحامهنء بّرج منها الأو لاد بمشيئة الله فجامعوهن في محل 
ا جاح فقط وهو القبل بأي كيفية شكتم» وقَدّموا لأنفسكم أعمالاً صالحة بمراعاة أوامر الله وخافوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبتر المؤمنين -أيها النبي- بها يقر حهم ويسرُّهم من حسن الجزاء في الآخرة. 

(114) ولاتجعلوا أا المسلمون- حلفكم بالله مانعاً لكم من اليرٌ وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس : بأن 
تُذْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه» بل على الحالف أن يعدل عن حلفهء ويفعل أعيال الى 
ويكفر عن یمینه» ولا يعتاد ذلك. والله سميع لأقوالكم» » عليم بجميع أحوالكم. 
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(۲۲۰) لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي 
تحلفونها بغير قصدء ولكن يعاقبكم بها قصدته 
قلوبكم. والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن 
عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. 

١‏ ) للذين يحلفون بالله أن لا جامعوا 
نساءهم» انتظار أربعة أشهرء فإن رجعوا قبل 
فوات الأشهر الأربعة» فإن الله غفور لما وقم 
متهم من ا خلف بسبب رجوعهم؛ رحيم بهم. 
(۲۲۷) وإن عقدوا عزمهم على الطلاق» 
باستمرارهم في اليمين» وترك الجماع: فإن الله 
سميع لأقوالهم: عليم بمقاصدهم؛ وسيجازيهم 
على ذلك. 

(۲۲۸) والمطلقات ذوات الحيضء يجب أن 
ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار 
أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن 
من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز هن تزوج 
رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا 
يحل لمن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من 


الحمل أو الحيض» إن كانت المطلقات مؤمنات 
حقا بالله واليوم الآخر. وأز واج المطلقات أحق 
بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك 
بقصد الإصلاح والخير» وليس بقصد الإضرار؛ تعذيباً هن بتطويل العدة. . وللنساء ء حقوق على الأزواج» مثل التي عليهن 
على الوجه المعروف» وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة» والعشرة ة بالمعروفء والقوامة على البيت» وملك 
الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. 

(۲۲۹) الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان» واحدة بعد الأخرىء فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف» 
وحسن العشرة بعد مراجعتهاء أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل 
لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئاً عا أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية» 
فحينئذ يَعْرضان أمرهما على الأولياءء فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله فلا حرج على الزوجين فيم| تدفعه 
المرأة للزوج مقابل طلاقها . تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام؛ فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود 
الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. 

٠١ 3‏ ) فإن طلّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة» فلا تل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجاً صحيحاً وجامعها فيه» ويكون 
الزواج عن رغبةء لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول» فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتهاء فلا إثم على 
المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد» ومهر جديد. إن غلب على ظنهما أن ييا أحكام الله التي شرعها للزوجين. 
وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المتتفعون بها. 
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(171) وإذا طَلّقَتم النساء فقارين انتهاء عدتهن» 
فراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه 
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1 خسو ورا ب[ ل 


المستحسن شر عأوعر فأ أو ات ركوهن حتى تنقضى چ ور f‏ 
١‏ 7 0 ا مل ذأ رد کټا ھا 
عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 3 وما که رمسم رم وسة 
0 اتاک وارلا کی . 
الإضرار من لأجل الاعتداء على حقوقهن. ومن / : - مغر يمي ر 7 


يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة ولا 
تتخذوا آياتٍ الله وأحكامّه لعباً وه واً. واذكروا 
نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. 
واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنةء ل د مهو 5 و کر قا 


و المبحلتىء ع 
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ْ ةا ترصو 26 ی امرون 5ل بوط ومک 


واشكرواله سبحانه على هذه النعم الجليلة» | رازھ ا ول دهن حون 
يذكركم الله هذاء ويخوفكم من المخالفةء فخافوا ا ا 0-2 و2 
کرم ويخوفكم من ١‏ فو کالم ارا رادان راا 2 عل موود E‏ 
الله وراقبوه. واعلموا أن الله عليم بكل شيء. لا وو اموي وتو مه قير إلى وسر ES‏ ا 
5 4 0 اکل د دس ل |4 
يخفى عليه شيء» وسيجازي كلا ب) يستحق. رف 


۲ وإذا طلقم نساءكم دون الثلاث وانتهت !مزل رورو و 9 اث ندران 
عدتهن من غير مراجعة ههن فلا تضيقوا -أيها 1 انتا لاعن راض ماوت اورا جا هماران 
الأولياء- على المطلقات بمنعهن من العودة إلى اروم أن دش رض غو EEE‏ َاسَلَمَتْمًآً 
أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك وحدث يشمو وو نووا روما د بصا رھ 
التراضي شرعا وعرفا. ذلك يوعظ به من كان 7 ع SES‏ 
منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. نتر 
العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجا تبم أكثر نهاء وطهارة لأعراضكم» وأعظم منفعة وثواباً لكم . والله يعلم ما فيه 
صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. 
2 وعصلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة ستتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة» ويجب على الآباء أن يكفلوا 
للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن. على الوجه المستحسن شرعاً وعرفاً؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا قدر طاقتهاء 
ولايحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهماء ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد 
بل موته من شق والكسوة. إن أرادالرالدان فط الولود قبل اء المستتين فلا حرج عليه| إذا تراضيا وتشاورا في 
لك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. . وإن اتفق تفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج 
عليهماء » إذا سلَّم الوالد للأم حقّهاء وسلَّم للمرضعة أجرها با يتعارفه الناس . وخافوا الله في جميع أحوالكم» واعلموا أن 
الله بها تعملون بصيرء وسيجازيكم على ذلك. 
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(۲۳۶) والذين يموتون منكمء ويتركون 
زوجات بعدهم, يجب عليهن الانتظار بأنفسهن 
مدة أربعة أشهر وعشرة أيام» لا يخرجن من 
منزل الزوجية» ولا يتيِّنَ ولا يتزوجن. فإذا 
انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء 
النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج؛ 
والتزين» والزواج على الوجه المقرر شرعاً. والله 
سبحانه وتعالى خبير بأعالكم ظاهرها وباطنهاء 
وسيجازيكم عليها. 

(55) ولا إثم عليكم -أها الرجال- فیا 
تُلَمُحون به من طلب الزواج بالنساء ا متو 
عنهنٌ أزواجهن» أو المطلقات طلاقاً بائناً في أثناء 
عدتهن» ولا ذنب عليكم أيضاً في أضمرتوه في 
أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. 
علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات» ولن 
تصبروا على السكوت عنهن» لضعفكم؛ لذلك 
أباح لكم أن تذكروهن تلميحاً أ وإضاراً في 
النفسء. واحذروا أن تواعدوهن على النكاح 
سرا بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء 


العدةء إلا أن تقولوا قولاً يُفْهَم منه أن مثلها برغب فيها الأزواج» ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي 
مدتهبا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه» واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه» حليم على عباده لا يعجل 


عليهم بالعقوبة. 


١‏ لا إثم عليكم - أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبل أن تجامعوهن. أو تحددوا مهراًلهن» 
ومبّعوهن بشىء ينتفعن به جرا هن» ودفعاً لوحشة الطلاق» وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل 
المطلّق: على الغني قَذْر سَعَة رزقه» وعلى الفقير قَدْر ما يملكه» متاعاً على الوجه المعروف شرعاًء وهو حق ثابت على الذين 


يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. 








۳۸ 


(۲۳۷) وإن طلّقتم النساء بعد العقد عليهنء ولم تجامعوهن» ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر حدد لحن؛ فيجب عليكم أن 
تعطوهن نصف المهر المتفق عليه» إلا أن سامح المطلقات» فيتركن نصف المهر المستحق لهن» أو يسمح الزوج بأن يترك 
للمطلقة المهر كله» وتساحكم أا الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته» ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان 
بينكم» وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم» والتسامح في الحقوق. إن الله بها تعملون بصيرء يُرغٌبكم في المعروف» ويحثكم 


(۲۳۸) حافظوا - أيها المسلمون- على الصلوات 
الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها 
بشروطها وأركانها وواجباجماء وحافظوا على 
الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصرء 
وقوموا في صلاتكم مطيعين لله» خحاشعين ا ھور وو مڪ ودروت أ 
ذليلين. 1 / ب > ممع جَعَامً ال الئل عت لمات ماد 
۲۳۹) فإن خفتم من عدو لم فصلا صلاة 29 ا الوا مقا 
الخوف ماشينء أو راكبين» على أي هيئة 
تستطيعوتها ولو بالإيماء» أو إلى غير جهة القبلة ‏ ر 
إذازال موفكم فصو صلاة الأمن» واذكريا 2 اتو در 
الله فيهاء ولا تنتقصوها عن هيتته ا الأصلية 
واشکرواله على ما علّمكم من أمور العبادات 
والأحكام مالم تكونوا على علم به. 

[ففية والأزواج الذين يموتون ويتركون و 
زوجات بعدهم» فعليهم وصيةً هن: أن يُمَنّعن 
سنة تامة من يوم الوفاة» بالسكنى في منزل 
الزوج من غير إخخراج الورثة هن مدة السنة؛ 
جبرا لخاطر الزوجة» وبرا بالمتوق. فإن حرجت 
الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم 
عليكم -أيها الورثة- في ذلك» ولا حرج على 

الزوجات في| فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. 7 

والله عزيز في ملكه. > حكيم ني أمره وخهيه . وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ™ الین ودند نک رید روت لويم يرن 
يانه ةرور 4. 

(141) وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاً حقاً على الذين يخافون الله ويتقونه في 
أمره ونهيه. 

0 مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء, يبن الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم 
ومعادكم؛ لكي تعقلوها وتعملوا بها. 

54 ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الذين فرُّوا من أرضهم ومنازلهم» وهم ألوف كثيرة؛ خشية الموت من الطاعون أو 
القتال» فقال هم الله: موتواء فهاتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة؛ ليستوفوا 
آجالهم» وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة» ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله 
تال وأا للسلمون- الكار صرة دين اث والموا أن ال سميع للك حلم نكم وام 
)۲٤(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقاً حسناً احتساباً للأجر, فيضاعفه له أضعافاً كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن 
الجزاء؟ والله يقبض ويبسط فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزاق» يُضيّق على من يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه 
آخرين؛ له الحكمة البالغة في ذلك وإليه وحده ترجعون بعد الموت» فيجازيكم على أعالكم. 
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(147) ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف 
والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى؟ 
حين طلبوامن نبيهم أنيوليعليهم مَلِكأ يجتمعون 
تحت قبادته» ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله. قال 
لهم نبيهم: هل الأمر كما أتوقعه إن فُرض عليكم 
القتال في سبيل الله نكم لا تقاتلون؟ فإني أتوقع 
جُبكم وفراركم من القتال؛ قالوا مستنكرين 
توقع نبيهم: : وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل 
الله» وقد أَخْرَّجَنًا عدونا من ديارناء وأبعدنا عن 
أولادنا بالقعل والأسر؟ فلما فرض الله عليهم 
القتال مع املك الذي عَيّه لهم جَبنوا وفرٌوا عن 
القتال» إلا قليلاً منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم 
بالظالمين الناكئين عهودهم. 

)۲٤۷(‏ وقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم 
طالوت مَلِكا إجابة لطلبكم» يقودكم لقتال 
عدوكم كما طلبتم. قال كبراء بني إسرائيل: 
كيف يكون طالوت مَلِكا عليناء وهو لا يستحق 
ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك» ولا من بيت 
النبوة» ول يُعْط كثرة في الأموال يستعين بها في 
ملكه» فنحن أحق بالملك منه؛ لأننا من سبط 
الملوك ومن بيت النبوة. قال لهم نبيهم: إن الله 


اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده» وزاده سَعَة في العلم وقوة قي الجسم ليجاهد العدو. والله مالك الملك يعطي 
ملكه من يشاء من عباده» والله وا سع الفضل والعطاء عليم بحقائق الأمور, لا يخفى عليه ثيء. 

)۲٤۸(‏ وقال لهم نبيهم : إن علامة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة -وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم- فيه 
طمأنينة من ربكم تثبت قلوب ال مخلصين وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارو مشل العصا وتات 
الألواح تحمله الملائكة. إن في ذلك لأعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكاً عليكم بأمر الله إن كنتم مصدقين بالله 


ورسله. 


)۲٤۹(‏ فل) خرج طالوت بجنوده لقتال العالقة 
قال لهم: إن الله متحنكم على الصبر بنهر أمامكم 
تعبرونه؛ ليتميّز المؤمن من ال منافق» فمن شرب 
منكم من ماء النهر فليس منيء ولا يصلح 
للجهاد معي» ومن لم يذق الماء فإنه مني؛ لأنه 
مطيع لأمري وصالح للجهادء إلا من ترص 
واغترف غرّفة واحدة بيده فلا لوم عليه. فلا 
وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء؛ وأفرطوا في 
الشرب منهء إلا عدداً قليلاً منهم صيروا على 
العطش والحرء واكتفوا بغزفة اليد وحينئذ 
تخلّف العصاة. ولما عبر طالوت النهر هو والقلة 
المؤمنة معه -وهم ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاً- 
للاقاة العدوء ورأوا كثرة عدوهم وعدَّتهم» 
قالوا: لا قدرة لنااليوم بجالوت وجنوده 
الأشداءء فأجاب الذين يوقنون بلقاء الل 
يُذَكّرونَ إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم من 
جماعة قليلة مؤمنة صابرة» غلبت بإذن الله وأمره 
جماعة كثيرة كافرة باغية. والله مع الصابرين 
بتوفيقه ونصره» وحسن مثوبته. 

)٠٠١(‏ ولماظهروالجالوت وجنوده. ورأوا 


افص HE‏ قالات 
ر ر ا 5 
لاضن 050 َة بيو رامن 


سے که 


لارو لالت 0 


و اجات 5 ر 
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ا لخطر رأي العين» فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أنزل على قلوبنا صرراً عظي)ًء وثيّت أقدامناء واجعلها 
راسخة في قتال العدوء لا تَر من هول الحرب» وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. 

(0) فهزموهم بإذن الله» وقتل داودٌ -عليه السلام- جالوتٌ قاقد الحبابرة» وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك 
والنبوة في بني إسرائيل» وعَلّمه مما يشاء من العلوم . ولولا أن يدفع الله يبعض الناس -وهم أهل الطاعة له والإيهان به- 
بعضاًء وهم أهل المعصية لله والشرك بهء لفسدت الأرض بغلبة الكفر وتكن الطغيان» وأهل ا معاصي» ولكن الله ذو فضل 
على المخلوقين جميعاً. 

(9) تلك حجج الله وبراهينه» نقضّها عليك -أيها النبي- بالصدقء وإنك لن المرسلين الصادقين. 


4 


الاك سُويَهالبَقَوَدَ 


تا الل اک کرک یھ رک (105) هؤلاء الرسل الكرام قصل اله بعضهم 
سرت بک رو سے اور صر س کے م س ض » بحسب ما م الله : فم 
وخ ص هة درجت وء تاعس ان یراک نا 1 على بعض 2 2 من به عليهم قمنهم 


a 7‏ | من كلمه الله كموسى ومحمد عليه ) الصلاة 
ا ل هم اتل الذي 1 ا 


اا 


والسلام» وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل على الوجه اللائق بجلاله» ومنهم مَن 
رفعه الله درجاتٍ عاليةً کمحمد صل الله 
عليه وسلم» بعموم رسالته» وتم النبوة به 
وآتى الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام 
البيدات المعجزات الباهرات» كإبراء من ولد 
أعمى بإذن الله تعالى» ومّن به برص بإذن الله 
وكإحيائه الموتى بإذن الله» وأيده بجبريل عليه 
هروما يمن عله السلام. ولو شاء الله ألا يقتتل الذين جاؤوا من 
1 بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ما 
ES‏ و ١‏ : ر و ر اقتتلواء ولكن وقع الاختلاف بينهم: فمنهم مَن 
إخم : لَعَظِم 0 / . : اع 

ت ا | ثبت على إیانه» ومنهم من آصر على كفره. ولو 
. شاء الله بعد ما وقع الاختلاف بينهم» الموجب 
للاقتتال» ما اقتتلواء ولكن الله يوفق مَن يشاء 
لطاعته والإيان به» ويخذل من يشاءء فيعصيه 
ويكفر به» فهو يفعل ما يشاء ويختار. 
(704) يا من آمنتم بالله وصدَّقدم رسوله وعملتم ببديه أخرجوا الزكاة المفروضة:؛ وتصدٌّقوا ما أعطاكم الله قبل جيء يوم 
القيامة» حين لا بيع فيكون ربح» ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله ولا صداقة صديق تنقذكم» ولا شافع يملك 
تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظا مون المتجاوزون حدود الله. 
(505) الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الح الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كا يليق بجلاله؛ القائم 
على كل شيء» لا تأخذه تة أي: نعاس» ولانوم» كل مافي السموات وما في الأرض ملك له. ولا يتجاسر أحد أن 
يشفع عنده إلا بإذنه» حيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور 
المستقبلة» وما خلفهم من الآمور الماضية؛ ولا يَطَّلِعُ أحد من الخلق على شيء من علمه إلا با أعلمه الله وأطلعه عليه. وسع 
كرسيه السموات والأرض» والكرسي: هو موضع قدمي الرب -جل جلاله- ولا بعلم كيفيته إلا الله سبحانه ولا يثقله 
سبحانه حفظهماء وهو العلي بذاته وصفاته على جميع خلوقاته» الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية أعظم 
آية في القرآن» وتسمى: (آية الكرسي). 
(67؟) لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا حتاج إلى الإكراه عليه لمن تُقبل منهم الجزية: فالدلائل بينة يتضح بها الحق 
من الباطلء والهدى من الضلال. قَمَنَ يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله» فقد ثبت واستقام على الطريقة المثل» 
واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده» عليم بنياتهم وأفعالهم» وسيجازيهم على ذلك. 
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هرمن ءَ 


كوو ل دس 


ر 


1 ا حف 





۲ 


(۷ الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه 
وحفظه» يخرجهم من ظلمات الكفرء إلى نور 
الإيهان. والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله» 
يُخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر» 
أوائك أصحاب النار الملازمون لماء هم فيها 
باقون بقاء أبديّاً لا يخرجون منها. 

(75) هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من 
حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في 
توحيد الله تعالى وربوبيته؛ لأن الله أعطاه املك 
فتجبّرٌ وسأل إبراهيم: مَن ريّك؟ فقال عليه 
السلام: ربي الذي يحبي المخلائق فتحياء ويها 
الحياة فتموت» فهو المتفرد بالإحياء والإماتة. 
قال: أنا أحيي وأميت. أي أقتل مَن أردت قل 
وأستبقي مَن أردت استبقاءه» فقال له إبراهیم: 
إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق» 
فهل تستطيع تغيير هذه السّنَّ الإهية بأن تجعلها 
تأي من المغرب؟ فتحيّر هذا الكافر وانقطعت 


جرع الماك 


حجته. شأنه شأن الظالمين لا مهديهم الله إلى الحق والصواب. 
(159) أو هل رأيت -أيها الرسول- مل الذي مرّ على قرية قد تهدَّمت دورهاء وخرت على عروشهاء فقال: كيف يحبي 
الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام» ثم رد إليه روحه» وقال له: كم قَدْر الزمان الذي لبِنْتَّ ميتاً؟ قال: بقيت 
يوماً أو بعض يوم» فأخبره بأنه بقي ميتاً مائة عام» وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه» وكيف حفظه) الله من التغيّر هذه المدة 
الطويلة» وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متفرقة» وقال له: ولنجعلك آية للناس» أي: دلالة 
ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت» وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض» ويصل بعضها 
ببعض» ثم يكسوها بعد الالتشام لحأ ثم يعيد فيها الحياة» فلا اتضح له ذلك عِياناً اعترف بعظمة الله» وأنه على كل شيء 


قديرء وصار آية للناس. 


۳ 


< را ررر 





(50) واذكر -أيها الرسول- طلب إبراهيم 
من ربه أن يريه كيفية البعث» فقال الله له: أَوَ 
م تؤمن؟ قال: بلى» ولكن أطلب ذلك لأزداد 
يقيداً على يقيني» قال: فخذ أربعة من الطير 
فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن» ثم اجعل 
عل كل جبل منهن جزءاً ثم ناوهن يأتينك 
مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام فإذا 
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1 كل جزء يعود إلى موضعه» وإذا مها تأي مسرعة. 
200007 ب واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء؛ حكيم في 
یلما سا2 / أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
شرو 0 وَمَغْفْرَةٌ 55 (531) ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاقٌ 
في سبيل الله. ومسل المؤمنين الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زُرعث في أرض 
رت أت ام ل زر كي يكيل ا طببةءفإذابها قد أخرجت ساقا تشعب منهاسيع 
ا شعبء لكل واحدة سنبلة» في كل سنبلة مائة 
حية. والله يضاعف الأجر لمن يشاء؛ بحسب 
مايقوم بقلب المتفق من الإيمان والإخلاص 
النام. وفضل الله واسع» وهو سبحانه عليم 


صم 


صان ورات َأصَابَةبوَا 00 





بمن يستحقه» مطلع على نيات عباده. 

7 ) الذين يخ رجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات من على من أعطّوه ولا أذى 
بقول أو عل يشعره بالتفضل عليه هم ثوا بهم العظيم عند ربهم» ولا خوف عليهم فيه| يستقبلونه من أمر الآخرة» ولاهم 
يحرنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. 

(۲۳) كلام طيب يرد به السائل» وعفوعما بدر منه من إلحاح في السؤال» حير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. 
والله غني عن صدقات العبادى حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. . 

(17) يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا وبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى, فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليرام 
اناس فيتدوا عليه وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء فمل ذلك مَل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر 
غزير فأزاح عنه التراب» فتركه أملس لا شيء عليه» فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ أعمالهم عند الله ولا يجدون شيثاً من 
الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. 
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لبر لَك سور البَقَرَوَ 


)۲٠٠(‏ ومثل الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا 
الله واعتقاداً راسخاً بصدق وعده؛ كمثل بستان 
عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار 
غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم تسقط عليه 


الأمطار الغزيرة ف فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة 0 
ا 28 ا 
المضاعفة» وكذلك نفقات المخلصين قبل عند + عل مو بتو ا 1 


, 1 35 فيا ودر ڪې رول در َة 

الله وتُضاعف. قلت أم كثرت» فالله المُطَّلِع 2 اسل اتوت رر ديه 

السرائر» البصير بالظواهر والبواطن, يعيب اا ص ديق كك 
ثر» البصير ر هر وال يب 


كلا بحسب إخلاصه 

7 ) أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان 
فيه النخيل والأعناب» تجري من تحت أشجاره 
المياه العذبة» وله فيه من كل ألوان الثمرات» 
وقد بلغ الكِيرء ولا يستطيع أن يغرس مثل 
هذا الغرس. وله أولاد صغار في حاجة إلى 0 مَخْفْرَكُيَنَهُ 
هذا البستان وني هذه الحالة هبّت عليه ريح 
شديدة» فيها نار حرقة فأحرقته؟ وهكذا حال 
غير المخلصين في نفقاتهم» يأتون يوم القيامة 
ولا حسنة لهم. بمثل هذا البيان يبن الله لكم ما 
ينفعكم؛ كي تتأملواء فتخلصوا نفقاتكم لله. 
0 يامن آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه وما أخرجنا لكم من الأرضء ولا تقصدوا 
الرديء منه لتعطوه الفقراء؛ ولو أعطِيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عا فيه من رداءة ونقص. فكيف ترضون لله ما لا 
ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم» مستحق للثناء» محمود في كل حال. 

() هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقرء ويغريكم بالبخلء ويأمركم بالمعاصي 
وتخالفة الله تعالى» والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفراناً لذنوبكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضلء عليم 
بالنيّات والأعمال. 

(0) يؤتي الله الإصابة قي القول والفعل مَن يشاء من عباده» ومن ن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيراً كثيراً . وما يتذكر 
هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهدايته. 
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( 77 ) وما أعطيتم من مال أو غيره قليل أو كثير 
تتصدقون به ابتغاء مرضات الله أو أوجبتم على 
أنفسكم شيئاً من مال أو غيره» فإن الله يعلمه» 
و مسر ور ب ع عورم j.2‏ وهو المُطَلِع على نياتكم؛ وسوف يثيبكم على 
7 ذلك. ومن منع حق الله فهو ظالې والظا مون 
ر کے بترو نا 00 ليس هم أنصار يمنعونهم من عذاب الله. 
هدتهم وسین الله دهد ی ني رر (۲۷۱) إن تظهروا ما تتصدقون به لله فع ما 
ر فلا نف كنفقوت إلا تصدقتم به» وإن تسوا اء وتعطوها الفقراء 
مي سے اتآ ے4 ا ع بج و )ا ےہ 0 
اء وَجَهلنْهِوَمَاتَنِفِقوامنَ حرو إ يكز فهذا أفضل لكم؛ لأنه أبعدعن الرياء» وفي 
5 أ الصدقة -مع الإخلاص- محو لذنويكم. والله 
الذي يعلم دقائق الأمور» لا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم» وسيجازي كلا بعمله. 
(۲۷۲) لست -أيها الرسول- مسؤولاً عن 
توفيق الكافرين للهداية» ولكن الله يشرح 
صدور من يشاء لدينه» ويوفقهم له. وما تبذلوا 
من مال يذ عليكم تَفْعّه من اللهء والمؤمنون لا 
ينفقون إلا طلباً لمرضاة الله. وما تنفقوا من مال 


-مخلصين لله- وفوا ثوابه» ولا تُنقَضُوا شيئاً من 





ذلك. وني الآبة إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

(۲۷۳) اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ طلباً للرزق لاشتغالهم بالجهاد في سبيل الله» يظنهم 
من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لتعففهم عن السؤال» تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم, لا يسألون الناس 
بالكُليّة وإن سألوا اضطراراً م يُلِخُوا في السؤال. وما تنفقوا من مال في سبيل الله فلا يخفى على الله شيء منه» وسيجزي 
عليه أوفر الجزاء وه يوم القيامة. 

(74؟) الذين تُخْرجون أموالههم مرضاة لله ليلاً ونهاراً مسين ومعلنين» فلهم أجرهم عند ربهم؛ ولا خوف عليهم فيا 
يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم يحزنون على مافاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإلمي الحكيم هو منهاج الإسلام 
في الإنفاق لما فيه من سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة» وتطهير مال الأغنياءء وتحقيق التعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء 


وجه الله دون قهر أو إكراه. 


٤٦ 


sS 


ا لاناك سورة ا 





)۲۷١(‏ الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة 
على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
في أن كلا منهم| حلال» ويؤدي إلى زيادة المال» 
فأكذيهم الله وبين أنه أحل البيع وحرَّم الرباء : 6 
لماني البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات» : ا کا کرم 
ولمافي الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن 
بلغه نبي الله عن الربا فارتدع» فله ما مضى قبل 
أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه» وأمره إلى الله 7 
8 اك قله 3 ا 2 و یھ Ki‏ اممو توأ 
في| يستقبل من زمانه» فإن استمرٌ على توبته فالله ام تنروت تايا نتا 

لا يضيع أجر المحسنين» ومن عاد إلى الربا ففعله وَدَرأْمَابققَمِنَ لیران کی ومين 4 


أت سه م 


و سات اوسا 
عند روفو ولاحوف م 


بعد بلوغه د هي الله عنه» فقد استوجب العقوبة» ا ر ا و 
وقامت عليه الحجةء وهذا قال سيحانه: کک و 0 
« ايك ليك ضحت راکذت » . لڪ لَاتَظيِمُونَ ولا e‏ 
و سان وص ص مَأ a7‏ 
۲ / يذهب الله الربا كله أو رم صاحبه وی از 
بركة ماله فلا ينتفع به» ويُتمّي الصدقات م وتات وتو توما مْتجَعُونَفِدَاِلَ ١‏ 
ويكثرهاء ويضاعف الأجر للمتصدقين» انتک يتودق | 


ويسارك هم في أمواهم . والله لاحب كل فصر 
على كفره» مستجل أكل الرباء متمد في الإثم 
والحرام ومعاصي الله. 

(۷۷) إن الذين صدَّقوا الله ورسوله؛ وعملوا الأعمال الطيبة» وأدّوا الصلاة كا أمر الله ورسوله وأخرجوا زكاة أموالهم لحم 
ثواب عظيم خاص بهم عند رہم ورازقهم» ولا يلحقهم خوف في آخرتہم» ولا حزن على ما فاخ تهم من حظوظ دنياهم. 
(۲۷۸) یامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله» واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت 
لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم محققين إيهانكم قولاً وعملاً. 
(۲۷۹) فإن لم ترتدعواعمًا نماكم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله» وإن رجعتم إلى ريكم وتركتم أَكُلَ الربا 
فلكم أَخَدٌ ما لكم من ديون» دون زيادة» لا َظلمون أحداً بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم» ولا يظلمكم أحد بنقص ما 
أقرضتم. 

( وان كان المديين غير قادر على السداد فأمهلوه إلى أن پیر الله له رزقاً فیدفع إليكم مالكم وإن تتركوا رأس الال 
كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم» إن كنتم تعلمون قَضْلَ ذلك» وأنّه خير لكم في الدنيا والآخرة. 
۷ واحذروا -أيها الناس- يوماً ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة» حيث تعرضون على الله ليحاسبكم. فيجازي 
كل واحد منكم بها عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم. وني الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربويةء 
تكميل للإييان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. 
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يتين 





| ایی یالیو لیکن ا رر اسوه ینا 
| نڪا رىعيا ىسنا سيما تي 
کک ليمزو ادلو آم مهدو سيق 
مرْجَآإ كرون ياځ ار راتان 


. سو لمكا انتيل 0 


چ 


ری وياب لاام راتس 
أن 3 5 بوه غير او ڪب للد وإ اقل ر 


عن کال وا لاس دوو ادق ال ترت بوا انتک 


(187) يامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمداً 
صل الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت 
معلوم فاكتبوه؛ حفظاً للمال ودفعاً للنزاع. 

وليم بالكتابة رجل أمين ضابط ولا يمتنع من 
علّمهالله الكتابة عن ذلك» وليقم المدين بإملاء 
ماعليه من الذّين» وليراقب ربه» ولا ينقص من 
ينه شيئاً. فإن كان المدين محجوراً عليه لتبذيره 
وإسرافه» أو كان صغيراً أو مجنوناء أو لايستطيع 
النطق خرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام» 
فليتولٌ الإملاء عن المدين القائمٌ بأمره» واطلبوا 
شهادة رجلين مسلمَيْن بالِعَيْن عاقلَيْن من آهل 
العدالة» فإن لم يوجد رجلان. فاطلبوا شهادة 
رجل وامرأتين تَرصَون شهادهم؛ حتى إذا 


نَييّتْ إحداهما ذكرتها الأخرى» وعلى الشهداء 
أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة» وعليهم 
أداؤها إذا ما دُعوا إليهاء ولاتَمَلّوا من كتابة 
الدّين قليلاً أو كشيراً إلى وقته المعلوم. ذلكم 
أعدل في شرع الله وهديه» وأعظم عونا على 
إقامة الشهادة وأدائهاء وأقرب إلى نفي الشك 
في جنس الدَّين وقَدْره وأجله. لكن إن كانت 
المسألة مسألة بيع وشراء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال» فلاحاجة إلى الكتابة» ويستحب الإشهاد على ذلك منعاً للنزاع 
والشقاق» ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كا أمر الله ولايجوز لصاحب ال حق ومّن 
عليه الحق الإضرار بِالكُتّاب والشهود» وكذلك لا يجوز لتاب والشهود أن يضارُوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم» 
وإن تفعلوا ما نيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله» وعاقبة ذلك حالّة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به» ونهاكم عنه» 
ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. والله بكل شيء علیم» فلا يخفى عليه شيء من أموركم؛ وسيجازيكم على 
ذلك. 


78 جر حا نر 0-00 E‏ ا 
آلا تکبرماآفی ارتا اش وآ شر مارڪا 

KE ڪرو‎ TEE 
5 





۸ 


و 


(185) وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا کن يكب رانک اترک هاو ذو ۰ 
لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئا يكون عنده ٍ نس ااا لشن اس و أ 
ضمانا لحقه إلى أن يرد المدينُ ما عليه من دين ( 1 

فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك 
الكتابة والإشهاد والرهنء ويبقى الدَّينَ أمانة في 
ذمّة المدين» عليه أداؤه» وعليه أن يراقب الله فلا 
يخون صاحبه. فإن أنكر المدين ماعليه من دين» 
وكان هناك من حضر وشهدء فعليه أن يظهر ْ 
شهادته» ومّن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب | من ريد ول ن اللو ومسي ا 
قلب غادر فاجر. والله المَُلِع على السرائرء ‏ اا وڪ سیو شرو ارف رضن شمو اا 
المحيط علمه بكل أموركم» وسيحاسبكم على ا سینت انر اوك لیر 

ذلك. ا انت هکوا 


رر سے > 


م مق کے قو 200 و2 
لَه ربهر ولا تڪ موا شد رن تهاب 
ق مر 


لله ملك ت والارد کے س کار یک یر ٭ 
(۲) لله ملك السموات والأرض وما فيها 5 سيا و ا 
ملكاً وتدبيراً وإحاطة: لا يخفى عليه شىء. وما 2 1 17 


تظهروه ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمهء 
وسيحاسبكم به» فيعفو عمن يشاء» ويؤاخذ من 
يشاء. والله قادر على كل شيء. 

وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفا عن 
حديث النفس وخطرات القلب» ما ل يتبعها كلام أو عمل» كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(185) صدّق وأيقن رسول الله محمد صل الله عليه وسلم با وجي إليه من ربه» وحُقّ له أن يُوقنء والمؤمنون كذلك 
صدّقوا وعملوا بالقرآن العظيم »كل منهم صدّق بالله ربا واه متصفا بصفات الجلال والكمال» وأن لله ملائكة كرام وأنه 
أنزل كتبأء وأرسل إلى خلقه رسلا لانؤمن -نحن المؤمنين- ببعضهم وننكر بعضهم» بل نؤمن بهم جميعاً. وقال الرسول 
والمؤمنون: سمعنا ياربنا ما أوحيت به وأطعنا في كل ذلك» نرجو أن تغفر -بفضلك- ذنوبناء فأنت الذي رييتنا بها أنعمت 
به عليناء وإليك -وحدك- مرجعنا ومصيرنا. 

(187) دين الله یسر لا مشقة فيه؛ فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه» فمن فعل خيراً نال حبرا ومن فعل شرا نال شرًاً. 
ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئاً ما افترضته عليناء أو أخطأنا في فل شيء نهيتنا عن فعله» ركنا ولا تكلّفنا من الأعمال الشاقة ما 
كلّفته من قبلنا من العصاة عقوبة هم» ربنا ولا تنا ما لانستطيعه من التكاليف والمصائبء وامح ذنوبناء واستر عيوبنا» 
وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا ومدبره» فانصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك» وكذَّبوا نيك محمداً صل الله 


عليه وسلم» واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. 





۹ 


لمر لَك سور ا لمران 


9 سورة آل عمران ¥ 
١‏ ار سبق الكلام عليها في أول سورة 
البقرة. 
55266510 2 ۲ الله لا ی إلا » المتصة 
وض ھم كن (؟) هو اله» لا معيود بحق إلاهوء المتصف 


ا اينيد 
ا میا و بالحياة الكاملة كا يليق بجلالهء القائ 
َبَلهُدَى لئاس وَألَ ركان NESE‏ بالج كما يليق بیجلاله» القائم على كل 


ص 
7 
19 
ل 


0 


مي 

)٤۰۳(‏ رل عليك -أيها الرسول- القرآنَ بالحق 
الذي لا ريب فيه» يشهد على صدق ما قبله من 
كتب ورسلء وأنزل التوراة على موسى عليه 


1 س السلامء والإنجيل على عيسى عليه السلام من 

پو 0 سام ِنَم يون قبل نزول القرآن؛ لإرشاد المتقين إلى الإيهان» 
2 ع 0 ع 

عل وعد مایخ راربا وصلاح دينهم ودنياهم» واتزل ما يفرقف بین 

راو بد عند احق والباطل. والذين كفروا بآيات الله المنزلة» 


عام \ 


لم عذاب عظيم. والله عزيز لايُغَالَبُ» ذو انتقام 
ta.‏ من جحد حججه وأدلته» وتفرّده بالألوهية. 
(0) إن الله حيط علمه باخلاتق» لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء قلَّ أو كثر. 

(5) هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم 
كما يشاء» من ذكر وآنشى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء لا معبود بحق سواه العزيز الذي لايُعَالّبِء الحكيم في أمره 
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وتدبيره. 
(۷) هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالةء هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتباه» 
يرد ما خالفه إليه» ومنه آيات أخر متشايهات تحتمل بعض المعاني» لا يتعيّن المراد منها إلا بضمها إلى المحكم» فأصحاب 
القلوب المريضة الزائغة» لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشاءبات وحدها؛ ليثيروا الشبهات عند الناس» كي يضلوهم» 
ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة . ولايعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله. وا متمكنون في العلم يقولون: آمنا هذا 
القرآن» کله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم» ويردُون متشابه إلى محكمه؛ وإنما يفهم 
ويعقل ويتدبّر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. 

(۸) ويقولون: يا ربنا لاتضرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك» وامنحنا من فضلك رحمة واسعة» 
إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاء تعطي من تشاء بغير حساب. 

(۹) يا ربنا إننا قر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لاشَّك فيه» وهو يوم القيامة» إِلّك لا تُخلف ما وَعَدْتَ به عبادك. 


)٠١(‏ إن الذين جحدوا الدَّينَ الحنَّ وأنكروه 
لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاً إن وقع بهم في الدنياء ولن تدفعه عنهم في 
الآخرةء وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. 

)١١(‏ شان الكافرين في تكذيبهم وماينزل ہم 
شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين» 
أنكروا آيات الله الواضحة» فعاجلهم بالعقوبة 
بسبب تكذيبهم وعنادهم. والله شديد العقاب 
من كفر به وكذّب رسله. 7 
(9)قل -أبهاالرسول- للذين كفروامن N‏ لو لالص 

البهود وغيرهم والذين استهاتوابنصر كفي | مالسا ولوين اکيل رامق رومن ال 
«بذْر»: إنكم سمَهْرّمون في الدنيا وستموتون ‏ | وال َوَالْخَيْ ل الْمُسَوَمَةَ وال 
على الكفرء وتحشرون إلى نار جهنم؛ لتكون مسل لحيو EOS‏ 

فراشاً دات لکم» وبئس الفراش. 1 
(۳) قد كان لكم -أبها اليهود المتكبرون 
لمعاندون- دلالة عظيمة في جماعدين تقابلت اني ورو قر 
معركة (يَدر): جماعة تقاتل من أجل دين الله» 

وهم محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه» 
وجماعة أخرى كافرة بالله» تقاتل من أجل الباطل» ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين» وقد جعل الله ذلك سبباً 
لنصر المسلمين عليهم. والله يؤيّد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين 
يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. 

)١5(‏ حُسّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين» والأموال الكثيرة من الذهب والفضةء والخيل الحسان. والأنعام 
من الإبل والبقر والغنم» والأرض المنّخَّذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده حسن 
المرجع والثواب» وهو الحتة. 

)١5(‏ قل -أيها الرسول-: أا 
تحت قصورها وأشجارها الأنارء خالدين فيهاء وهم فيها أزواج مطهّرات من الحيض والتفاس» وسوء الخلق» وحم أعظم 
من ذلك: رضوان من الله. والله مُطَلِم على سرائر خلقه» عالم بأحوالهم» وسيجازيهم على ذلك. 


و 26 فى و و 
لعن والله ويد سَصّمروے 





خبركم بخير مما رين للنّاس في هذه الحياة الدنياء من راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من 


اه 


عفر تاد )١5(‏ هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا 


ادقن القت بكء واتبعنا رسولك محمداً صل الله عليه 
ر وسلم فامُځ عنا ما اقترفتاه من ذنوب» ونجنا 
من عذاب الثار. 


(۱۷) هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات» 
وعن المعاصي» وعلى ما يصيبهم من أقدار 
چ وی ر و الله المؤلمة» وبالصدق في الأقوال والأفعال» 
بي ادنهر ومن يحكمر وبالطاعة التامةء وبالإنفاق سراً وعلانية» 
وبالاستغفار في آخر الليل؛ لأنه مَظنَّة القبول 
وإجابة الدعاء. 
(۱۸) شهد الله أنه المتفرد بالإلهية» وقَرَنَ شهادته 
بشهادة الملائكة وأهل العلم» على أجل مشهود 
عليه» وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل» لا إله 
إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء راد 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 
ار 1 و aS‏ (۹) إن الدين الذي ارتضاه الله خلقه وأرسل 
. به رسله» ولا يبل غيره هو الإسلام» وهو 
الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له 
بالعبودية» واتباع الرسل فيم] بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صل الله عليه وسلمء الذي لايقبل الله من 
أحد بعد بعثته ديناً سوى الإسلام الذي أرسل به. وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فتفرقوا شيعاً 
وأحزاباً إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإتزال الكتب؛ بغياً وحسداً طلباً للدنيا. ومن يجحد آيات الله 
المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته» فإن الله سريع الحساب» وسيجزيهم بها كانوا يعملون. 
)۲١(‏ فإن جادلك -أيها الرسول- أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم: إنني أخلصت لله وحده 
فلا أشرك به أحداء وكذلك من اتبعني من المؤمنين» أخلصوا لله وانقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم: إن 
أسلمتم فأتتم على الطريق المستقيم وال هدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله وليس عل إلّا البلاغ» وقد أبلغتكم 
وأقمت عليكم الحجة. والله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 
(۲1) إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلونء ويقتلون أنبياء الله ظلً بغير حق» ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل واتباع طريق الأتبياء» فبشرهم بعذاب موجع. 
(0) أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرةء فلا قبل لهم عمل» وما هم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 





of 





الجا 


أرأيت - أبها الرسول- أعجب من حال آڪ يدون 
هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله حظا من الكتاب 
فعلموا أن ما جئت به هو الحقء يُدْعون إلى ما ار ر 3 زف مروت © 


5205 ا 009 1 8 00 

جاء في كتاب الله -وهو القرآن- 3 بينهم ا ES‏ لار إل أيََامَامَعَدُوواتَ 
: 83 8 00 سسا ادير به ب اا صو س و 
فيه| اختلفوا فيه» فإن لم يوافق أهواءهم أب كثير عمف ديه راا اردق كتركف 


منهم حكم الله؛ لأن من عادتهم الإعراض عن 5 ولاب فو وَوْوتَ ڪل مسبت ڪس كبن وهر 
الحق؟ 8 ملك أل أ 
(4؟) ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد ر 1 و 00 
ا نشاءود لماك من شام شر 
فاسد لدى أهل الكتاب؛ بأنهم لن يعذَّبوا إل شا ت معن اش ۶وا رمن ر 


ارا 


أياماً قليلة» وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على 
الله واستهانتهم بدينه» واستمرارهم على دينهم 
الباطل الذي حََدّعوا به أنفسهم. 

(۲۵) فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله 
ليحاسّبوا في يوم لا شك في وقوعه -وهويوم 
القيامة-» وأخذ كل واحد جزاءَ ما اكتسب» 
وهم لا يظلمون شيئاً» 

)قل -أيها النبي متوجهاً إلى ربك بالدعاء-: 
يامّن لك الملك كله أنت الذي تمنح املك 
والمال والتمكين في الأرض من تشاء من 
خلقكء ولب الملك من تشاء؛ وتهب العزة 
في الدنيا والآخرة من تشاءء وتجعل الذلّة على من تشاء بيدك الخي إنك -وحدك- على كل شيء قدير. و في الآية إثبات 
لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

(۲۷) ومن دلائل قدرتك أنك تُدخل الليل في التهارء وتدخل النهار في الليل» فيطول هذا ويقصر ذاك؛ وتُخرج الحي من 
الميت الذي لا حياة فيه» كإخراج الزرع من الحب» والمؤمن من الكافر» وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج» 
وترزق مَن تشاء من خلقك بغر حساب. 

(۲۸) ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة ة من دون المؤمنين» ومن يتولهم فقد برئ من الله والله 
بريء منه إلا أن تكونوا ضعافاً خائفين فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم» حتى نقوى شوكتكم . ويحذركم 
الله نفسه» فاتقوه وخافوه. وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. 

(9؟) قل -أيها النبي- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا خف 
على الله منه شبيء, فإن علمه حيط بكل ما في السموات وما ني الأرض» وله القدرة التامة على كل شيء. 
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ج ساح و کے 2 
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r 50‏ َي امات 
مض رمج 4 4 
وشا ا SIE‏ ھم ماني 
eA‏ متَعَسَكَمَارَتْهَابِقَبُا 


)۳١(‏ وني يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس 
ماعملت من خير ينتظرها موفراً لتُجرَّئ به 
وماعملت من عمل سيّى تجده في انتظارها 
أيضاء فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمتاً 
بعيداً. فاستعدوا لهذا اليوم» وخافوا بطش الإله 
الجبار. ومع شذة عقابه فإته سبحانه المتصف 
0 قل - أيها الرسول-: إن كنتم تحبون الله 
حقاً فاتبعوني وآمنوا بي ظاهراً وباطناًء يحبيكم 
اللهء ويمْحٌ ذنوبكم. فإنه غفور لذنوب عباده 
المؤمنين» رحيم بهم 

وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله -تعالى- وليس متبعاً لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم حق الاتباع» مطيعاً له في أمره 


ا سے سے ا وخبيه» قإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول 
او ا صل الله عليه وسلم حق الاتباع. 
ا 5 کعنک مارد اقلم نك ذا 149 (۳) قل - آي االرسول-: أطيعوا الله باتباع 


ع 
ar |‏ 


م عند انه إن اللە يرف س دش اساب © | کكتابه» وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته 
: وبعد ماته» فإن هم أعرضواعنك» وأصرٌّوا 
على ماهم عليه من كفر وضلال» فليسوا أهلاً 





لمحبة الله؛ فإن الله لا يحب الكافرين. 

(۳۳) إن اله اختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران» وجعلهم أفضل هل زمانهم 

(4 ") هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه. والله سميع لأقوال عباده» 
عليم بأفعاهم» وسيجازيهم على ذلك. 

(5) اذكر -أيها الرسول- ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام؛ لتر بذلك على من اذَعوا ألوهية عيسى 
أو بنوّته لله سبحانه» إذ قالت امرأة عمران حين حملت: يا رت إني جعلت لك ما في بطني خالصاً لك لخدمة «بيت 
المقدس»» فتقبّل مني» إنك أنت وحدك السميع لدعائي» العليم بنيتي. 

۴۲ ) فلا تم حملها ووضعت مولودها قالت: رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في «بيت المقدس» -والله أعلم بها 
وضعَت» وسوف يجعل الله ها شأناً- وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأتنى في ذلك؛ لأن الذكر أقوى على 
الخدمة وأفْوّم بهاء وإني سكّيتها مريم» وإني حصّنتها بك هي وذريّتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 

(۳۷) فاستجاب الله دعاءها وقبل منهاتَذْرها أحسن قبول وتو ابتتها مریم بالرعاية فأنتها نباتاً حسناء ویگر اله ها زكريا 
عليه السلام كافلاًء فأسكنها في مكان عبادته» وكان كلا دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقاً هنيئاً معدا قال: يا مريم 
من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن الله -بفضله- يرزق مَن يشاء من خلقه بغير حساب. 


o4 


(۳۸) عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من / لمن ادنك در 
رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا: :يا رب أعطني 9 تقال ووا 
من عندك ولدا صا حا مباركاء إنك سميع الدعاء ١‏ 
لمن دعاك. 


هايم | 


(9” فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله 
في مكان صلاته يدعوه: أن الله يمخبرك بخبر 
يسك وه وأنك ستررّق بولد اسمه يحيى» 
يدق بكلمة من الله -وهو عيسى بن مريم 
عليه السلام-» ويكون يحيى سيدا في قومه؛ له 
المكانة والمنزلة العالية» وحصوراً لا يأتي الذنوب 
والشهوات الضارةء ويكون نبا من الصا حين 
الذين بلغوا في الصّلاح ذروته . 

(40) قال زكريا فرحا متعجباً: رب ای يكون 
لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغهاء 
وامرأتي عقيم لا تلد؟ قال: كذلك يفعل الله ما 
يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. 
(41) قال زكريًا: رب اجعل لي علامةً أستدلٌ 
بها على وجود الولد مئي؛ ليحصل لي السرور 
والاستبشارء قال: علامتك التي طلبتها: ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أيام إلا بإشارة إليهم» مع أنك سوي 
صحيح» وفي هذه المدة أكثز من ذكر ربك» وص له أواخر النهار وأوائله. 

(9) واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطَمّركِ من الأخلاق الرذيلةء واختاركٌ 
على نساء العالمين في زمانك. 

(47) يا مريم داومي على الطاعة لربك» وقومي في خشوع وتواضع» واسجدي واركعي مع الراكعين؛ شكراً لله على ما 
أولاك من نعمه. 

(45) ذلك الذي قصصناه عليك -أها الرسول- من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك» إذ لم تكن معهم حين اختلفوا 
في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولىء ووقع بينهم الخصامء فَأَجْرَوًا القرعة بإلقاء أقلامهم» فأصابت زكريا عليه السلام ففاز 
بكفالتها. 

(55) وما كنت -يا نبي الله- هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُبِشَّركِ بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول 
له: «كن»ء فيكون» اسمه المسيح عيسى بن مريم» له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة» ومن المقربين عند اله يوم القيامة. 





0 


(47) ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان 
كر انکر 5 7 جر الكلام» ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت 
1 قوّته وكمّل شبايه با أوحاه الله إليه. وهذا تكليم 
النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من آهل 
الصلاح والفضل في قوله وعمله. 

)٤۷(‏ قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أنّى 
يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولابَعيٌ؟ 
قال لما المَنّك: هذا الذي يحدث لك ليس 
بمستبعد على الإله القادرء الذي يوجد ما يشاء 
من العدم» فإذا أراد إيجاد شيء فإنم| يقول له: 
«كن) فيكون. 

)٤۸(‏ ويعلمه الكتابة» والسداد في القول 


- 
و سر 


آله یلق مَايِمَاء اد افڪۍ مرا قاد 


ر 
03 


2 5 


رو 


1١ 
أب‎ 
5 


ع 


مہ 0 


اذ ری و سڪ داعو 1 والفعلء والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى 
: 3 عليه السلامء والإنجيل الذي أنزل الله عليه. 
(4؟) ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل» ويقول 
هم: إني قد جتتكم بعلامة من ربكم تدلٌ على 
آي مرسل من الله» وهي أني أصتع لكم من 
الطين مثل شكل الطير» فأنفخ فيه فيكون طيراً 
حقيقياً بإذن الله» وأأشفي مَن و لِد أعمى» ومن به برصء وأحبي من كان ميتاً بإذن الله» وأخبركم با تأكلون وتدّخرون 
في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلاً على أني نبي الله ورسوله» إن كنتم 
مصدّقين حجج الله وآياته» مقرّين بتوحيده. 
(50) وجتتكم مصدقاً با في التوراةء ولأحلَّ لكم بوحي من الله بعض ما حرّمه الله عليكم تخفيفاً من الله ورحة» وجئتكم 
بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم» فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره» وأطيعوني فيا أبلغكم به عن الله. 
(01) إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه» فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له» وهذا هو الطريق 
الذي لا اعوجاج فيه. 
(0) فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلّص: من يكون معي في نصرة دين الله؟ قال 
أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه» صدّقنا بالل واتبعناك» واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون لله 
بالتوحيد والطاعة. 





كه 


(00) ربنا صِدّقنا ب أنزلت من الإنجيل» 
واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام» قاجعلنا 
ممن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة» 
وهم أمة محمد صل الله عليه وسلم الذين 
يشهدون للرسل بهم بلّغوا أمهم. 

(08) ومكر الذين كفروامن بني إسرائيل 
بعيسى عليه السلام» بأن وكّلوا به ن يقتله 
غِيّْلةء فألقى الله د شَبَّه عيسى عل رجل دهم 
عليه فأمسكوا به» وقتلوه وصلبوه ظناً منهم 
أنه عيسى عليه السلام, والله خير الماكرين. وقي 
هذا إثبات صفة المكر لله -تعالى - على ما يليق 
بجلاله وكاله؛ لأنه مكر بحق» وفي مقابلة مكر 
الماكرين. 

(05) ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني 
قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء 
ورافعك إل ببدنك وروحك» ومخلصك 
من الذين كفروا بك» وجاعل الذين اتبعوك 
-أي: على دينك وما جئت به عن الله من 
الدين والبشارة بمحمد صل الله عليه وسلم 


الاك 
و 


ى نک و ١‏ 
اليب مرواو جام لاز تنموك ی لزت ١|‏ 
لالش ري لمجتت | 
2 دَابحَاشَيِيدَاذ 2 وَالحِرَوَوَمَ لهم ا 


ص 


بت ءاواز يا ليلحت |2 


د اد 


اس سيھ رمتل 


یود نوسمل کل / 


ZE‏ اتا 
غ ەراش 


وة لمرن 


وآمّنوا بمحمد صل الله عليه وسسلم» بعد بعثته» یزرا آ2 اكد 5 
والتزموا شريعته- ظاهرين على الذين جحدوا اع 5 a‏ 
نبوتك إلى يوم القيامةء ثم إليّ مصي ركم جميعاً يوم 
الحساب» فأفصل بينكم فيا كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 

(27) فأمًا الذين كفروا بالممسيح من اليهود أو غَلّوا فيه من النصارى» فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا: بالقتل وسَلْبِ 
الأموال وإزالة الملك» وني الآخرة بالنار» ومام من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. 

(01) وأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحةء فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص. والله لا يحب 
الظالمين بالشرك والكفر. 

(08) ذلك الذي نقصّه عليك في شأن عيسىء من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك» وصحة القرآن الحكيم الذي 
يفصل بين الحق والباطل» فلا شك فيه ولا امتراء. 

(0) إن تق الله لعيسى من غير أب مله كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم؛ إذ خلقه من تراب الأرضء» ثم قال له: 
«كن بشراً» فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أ 
واتفق الجميع على أنه عَبّد من عباد الله. 

٠ )‏ الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك -أيها الرسول - من ربك» فدم على يقينك» وعلى ما أنت عليه 
من ترك الافتراء» ولا تكن من الشاكين. وني هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 

(51) فمن جادلك -أيها الرسول- في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام» فقل 
هم: تعالوا نُحْضر أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم» ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن يُنزل عقوبته ولعنته 
على الكاذبين في قوهم» المصرّين على عنادهم. 





لاه 


الاك ويغرق 
و 1 ) 
(57) إن هذا الذي أنبأتك به -أيها الرسول- 
من أمر عيسى هو التبأ الحق الذي لا شك فيهء 
وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده. 
وإن الله لهو العزيز في ملکه» الحكيم في تدبيره 
اهلا شر يوه سيالا > الا وفعله. ْ 
م (1) فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم 
اند TEES‏ عْهَدُوأ الفسدون والله عليم ہس وسيجازيهم على 
راڪب اجن رھم ك ذلك. 


م 


ياتا شمو ھا 


ماز ESLE‏ لامب بدو ام 3 8 ٦0‏ )قل -أبهاالرسول- لأهل الكتاب من 


رسو ر اليهود والنصارى: تعالّوًا إلى كلمة عدل وحق 
ET IE HE 4‏ نلتزم بها جميعاً: وهي أن حص الله وحده 

فیحا اس لڪ پوء عار علو راه يزوار بالعبادة» ولا نتخذ أي شريك معه. من وثن 

5 رو 2 أو صنمأ أو طاغوت أو غير ذلك 
rer ۸ E‏ 

2 ی 3 : ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. 
0 وکن َا حامس ماما ادن المُشردِينَ9 اه فإن أعرضواعن هذه الدعوة الطيبة فقولوالهم 
إا اس یرن 0 -أها المؤمنون-: اشهدوا علينا بآنا مسلمون 
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ورم 


ا 3 امن 
| اموا وال رۇ وَدتَطإقَة ا إلى كلمة سواء كا وجه إلى اليهود والنصارى» 
ENIS‏ رر شَعَرَونَ 6 نوجه إلى من جرى مجراهم. 

لحتل کرو ان 160 48 (30)يا أصحاب الكتب النزلة من اليهود 
١‏ والنصاری» كيف يجادل کل منكم في أن إبراهيم 
عليه السلام كان على ملته» وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ أقلا تفقهون خطأ قولكم: إن إبراهيم كان يبودياً أو نصرانياء وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية 
حدثت بعد وفاته بحين؟ 
(15) ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم فيا لكم , به علم من أمر دینکم» مما تعتقدون صحته 
في کتبکم» فلم تجادلون فیا ليس لكم ب به علم من أمر إبراهيم؟ ؟ والله يعلم الأمور على خفائهاء وأنتم لا تعلمون. 
(71) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياء فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده» ولكن كان متبعاً لأمر الله وطاعته» 
مستسلاً لربه» وما كان من المشركين. 
(14) إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه» وهذا النبي محمد صل الله 
عليه وسلم والذين آمنوا به. والله ول المؤمنين به المتبعين شرعه. 
(14) تتت جماعة من اليهود والتصارى لو يضلونكم -أيها المسلمون- عن الإسلام» وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم» 
ومايدرون ذلك ولا يعلمونه. 
)۷١(‏ يا أهل التوراة والإنجيل لِمَ تمجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في کتبکم» وفيها أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
هو الرسول المنتظرء وأن ما جاءكم به هو الحق» وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكتكم تنكرونه. 





مه 


(71) يا أهل التوراة والإنجيل لِم تخلطون الحق 
في كتبكم بها حرفتموه وكتبتموه من الباطل 
بأيديكم؛ ونون ما فيه.| من صفة محمد صل 
الله عليه وسلمء وأن دينه هو الحق» وأنتم 
تعلمون ذلك؟ 

(9/7) وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود: 
صدّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار 
واكفروا آخره؛ لعلهم يتشككون في دینهم» 
وي رجعول عنه. 

(۷۳) ولا تصدّقوا تصديقاً صحيحاً إلا لِمَن 
تبع دینکم فکان يهودياء قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيهان 
الصحيح. وقالوا: لا تظهروا ماعندكم من 
العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم قي 9 4 
العلم به وتكون لهم الأفضلية عليكم أو أن يا 1 5 راسد 
بتخذوه حجة عند ريكم بوتكم جا قل | | لھ ریو الور رھ تائ ی 
-أيها الرسول-: إن الفضل والعطاء والأمور 
كلها بيد الله وتحت تصرفه» يؤتيها مَن يشاء ممن 
آمن به وبرسوله. والله واسع عليمء يَسَعٌّ بعلمه وعطائه جميع تخلوقاته. من يستحق فضله ونعمه. 

(۷) إن الله يختص من خلقه مَن يشاء بالنبوة والحداية إلى أكمل الشرائع. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 
(۷) ومن أهل الكتاب من اليهود مَن إن تأمنه على كثير من ا مال يؤدّه إليك من غير خيانةء ومنهم من إن تأمنه على دينار 
واحد لا يؤدّه إليك إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلون أموال العرب 
بالباطل» ويقولون: ليس عليا في أكل أموالهم إثم ولا حرج؛ لآن الله أحلَّها لنا. وهذا كذب على الله يقولونه بألستتهم» 
وهم يعلمون أنهم كاذبون. 

(77) ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون» فإن المتقي حقاً هو من أوفى بها عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيمان به 
ويرسله والتزم هديه وشرعه» وخاف الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عا نهى عنه. والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك 
والمعاصي. 

(۷۷) إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزها على أنبيائهم» عوضاً وبدلاً خسيساً من 
عرض الدنيا وحطامهاء أولئك لا نصيب لمم من الثواب في الآخرة» ولا يكلمهم الله با يَسرّهم» ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
بعين الرحمة» ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفرء ولهم عذاب موجع. 





ان 


EET‏ م ا يِنَب ات (۷۸) وإن من اليهود لّماعة يحرفون الكلام عن 


0 اه 4 

2 أاضعه» الله ؟ ا ١‏ 

ما عر وَعَاهْوَم نسو OS‏ 9 مواضعه» ويبدلون كلام الله؛ ليوهموا غيرهم أن 

عدا ناروز ترآ ذب هذامن الكلام المنزل» وهو التوراة» وما هو 

ا 2 0 1 منها في شىء ويقولون: هذا من عند الله أوحاه 
UTE‏ ماڪان ليران و 2 ملكتب ا 

7 ر اليو هيبو لكا 5 ا الله إلى نبيه موسى» وما هو من عند الله» وهم 

الةم يقول للنّاس ونواعِيا دای لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب» وهم 


ڪس 24 / 
5 ولك وري رارت € يعلمون أنهم كاذبون. 
آآ ڪت بوي ماڪ ت درسو ي ولا يا مرڪ د إا (74) ماينبغي لأحدمن البشر أن يرل الله 


10 


ا يش لكر ا عليه كتابه وتجعله حك بين خلقه وتار نیا 
مكرما تن 0138 ثميقولٌ للناس: اعبدوني من دون ال ولكن 
رورش مُصَدَقَّلُمَا € يقول: کونواحکاء فقهاء علاء با كنتم يُعَلّمونه 
غيركم من وحي الله تعالى» وبا تدرسونه منه 

حفظاً وعليا وفقهاً. 


(۸۰) وماکان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ 
1 الملائكة والنبيين أرباباً تعبد وهم من دون الله. 
ا س ا أيعْمَل - أا الناس- أن يأمركم بالكفر بالله بعد 
کاو مورت © | دی ر یام رکم بالكفر بالله ر 
(81) واذكر - أا الرسول- إذ أخذ الله سبحانه 
العهد المؤكد على - جميع الأنبياء: يِن آتيتكم من كتاب وحکمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدق لا معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنّه .فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الود ثق؟ قالوا: أقررنا بذلك. قال: فليشهد بعضكم على بعض» 
واشهدواعلى أممكم بذلك» وأنامعكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وني هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. 
(۸۲) فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخمذه الله على أنبياته» فأولئك هم الخارجون عن 





دين الله وطاعة ربهم. 

(۸۳) أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله -وهو الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم-» 
مع أن كل مَّن في السموات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية -كالمؤمنين- ورغاً عنهم عند الشدائد» حين لا 
ينفعهم ذلك وهم الكفار» كا خضع له سائر الكائنات» وإليه يُرجَعون يوم المعاد» فيجازي كلاً بعمله. وهذا تحذير من الله 
تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. 


(45) قل لهم -أيها الرسول-: صِدَّقنا بالله 
وأطعناء فلا رب لنا غيره» ولا معبود لتا سواه 
وآمنّا بالوحي الذي أنزله الله عليناء والذي 
أنزله على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل 
وإسحاقء وابن ابنه يعقوب بن إسحاقء والذي 
أنزله على الأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا وچ رر ور مور 

في قبائل بشي إسرائبل الاثنتي عشرة ين ولد 37 د نكت مرت لخدي 
يعقوب- وما أوتي موسى وعيسى من التوراة 
والإنجيلء وما أنزله الله على أنبيائه. نؤمن بذلك 
كله. ولا نفرق بين أحد منهم» ونحن لله وحده 
منقادون بالطاعة» مُقَرّونَ له بالربوبية والألوهية 
والعبادة. 

(85) ومن يطلب ديئاً غير دين الإسلام الذي 
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» 
والعبودية» ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله 8 ال 
عليه وسلم بالإيهان به وبمتابعته وعبته ظاهراً ® لفرو ب اس ا 
وباطناء فلن يُقبل منه ذلك» وهو في الآخرة من er‏ َِ 6ن دوا 
الخاسرين الذين بخسوا أنة ظوظها. سے بے سے 
ا 7 تلتق رھ 1 
جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم بعد فيد وَل لَعْرَعَدَ ات رن يرين 
إيعاهم به» وشهدوا أن محمداً صل الله عليه 9 
وسلم حق وما جاء به هو الحق» وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك؟ والله لا يوفق للحق والصواب الجباعة الظلمة» وهم الذين عدلوا عن ال حق إلى 
الباطل» قاختاروا الكفر على الإيمان. 

(۸۷) أولتك الظالمون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فهم مطرودون من رحمة الله. 

(84) ماكثين في النار» لا يُرفع عنهم العذاب قليلاً ليستريحواء ولا يُؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. 

1 إلا لين رجصرا إلى ديهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهمء وأصلحوا ما أفس دوه بتوبتهم فان اله يقبلها» 





فهو غفور لذنوب عباده» رحيم بهم 
)١ 0‏ إن الذين كفروا بعد إينهم واستمروا عل الكفر إلى لمات لن تقل هم توبة عند حضو الوت وأولتك هم الذين 
ضلوا السبيل» فأخطؤُوا منهجه. 


( إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وماتوا على الكفر بالله ورسوله» فلن يُقبل من أحدهم يوم القيامة 
ملء الأرض ذهباً؛ ليفتدي به نفسه من عذاب الله ولو افتدى به نفسه فِعْلاً. أولئك هم عذاب موجع» وما لهم من أحد 
ينقذهم من عذاب الله. 


5١ 


(4) لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا ما تحبون» 
وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليلاً أو كثيراً فإن 
الله به علیم» وسيجازي کل منفق بحسب عمله. 
(9) كل الأطعمة الطيّبة كانت حلالاً لأبناء 


يعقوب عليه السلام إل ما حتّرم يعقوب على 
نفسهلمرض نزل به» وذلك من قبل أن تيزل 
التوراة. فلم رلت التوراة حرم الله على بني 
إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم؛ 
وذلك لظلمهم وبغيهم. قل لهم -أيها الرسول-: 
0 9 فو يتيك تك هاتوا التوراة» واقرؤوا ما فبها إن كنتم محقين في 

اي دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرّمه يعقوب 


ا ْ على نفسه» حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن 
نات طا إو سبي دريل هعون مين من أ الل رم عل بني اسر ال شتا ن فل 
کرم او 43 نزول التوراةء إلا ما حّمه يعقوب على نفسه. 
يملكت لمت کر و انت اي واه هي 4) «(44)فمَن كذب عل الله من بعد قراءة التوراة 
ا الام اڪ تب رص د وڪن ل ووضوح الحقيقة» فأولئك هم الظالمون القائلون 
2 ر وران عل الله بالباطل. 
(40) قل لهم -أيها الرسول- صَدَّق الله فيا 
بتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه 
السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله على لسان 
محمد صل الله عليه وسلمء فإنها الحق الذي لا 
شك فيه. وما كان إبراهيم عليه السلام من المشر كين بالله في توحيده وعبادته أحداً. 
0ن أول بيت يني لعبادة الله في الأرض و بيت الله الحرام الذي في ١مكة»‏ وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات» 
ونتنزل فيه الرحمات» وفي استقباله في الصلاة» وقصده لأداء الحج والعمرة» صلاح وهداية للناس أجمعين. 
(۹۷) في هذا البیت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم, وأن الله عظمه و شرّفه منها : مقام إبراهيم عليه السلام» وهو 
الحَجَّر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إساعيل» ومن دخل هذا البيت أمِنّ على نفسه 
فلا يناله أحد بسوء . وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصْدَّ هذا البيت لأداء مناسك الحج. ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر» والله غني عنه وعن حبّه وعمله وعن سائر خَلْقه. 
(48) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : لم تجحدون حجج الله التي دلّتْ على أن دين الله هو الإسلام» 
وتنكرون ماني كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك» وأنتم تعلمون ؟ والله شهيد على صنيعكم . وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. 
(49) قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: لِمَ تمنعون من الإسلام من يريد الدخحول فيه تطلبون له زيغا وميلاً عن 
القصد والاستقامة» وأنتم تعلمون أن ما جتتُ به هو الحق؟ وما الله بغافل عما تعملون» وسوف يجازيكم على ذلك. 
)٠٠١(‏ يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى تمن آناهم اله التوراة 
والإنجيلء» يضلوكم ويلقوا إليكم اسه في دينكم؛ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به» فلا تأمنوهم على 
دينكم» ولا تقبلوا لهم رأياً أو مشورة. 





5 


ال 3 شوه اللِحِمَرَانَ 


E 
e وکیف تكفرون بالل -أيهاالمؤمنون- لها‎ )۱۰1( 
وآيات القرآن تتلى علیکم» وفيكم رسول الله ر‎ 
يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد‎ 

وَفْقَ لطريق واضحء ومنهاج مستقيم. 
)9١0(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه. خافوا الله حق خوفه: وذلك 
بأن يطاع فلا يُعصىء ويُشكّر فلا یکفرء ويُذكّر 


فلا ينسى» وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى و 5 

5 حاتكم؛ لتلق ١‏ اك أن عله 6 سے سے 6 ر ب 
خر ياتكم لتلقوا وام عا 0 0 ا 
( وتمشكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي 2 122111 م ساسك 
١ |‏ 0 2 نا ا وان بد ماج 
نبيكم» ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. 


0 
2 


واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم: إذ كنتم 3 ايك مَعَدَا ب عطي 
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E‏ ب فوقوم 


-أيها المؤمنون- قبل الإسلام أعداء» فجمع دت وجوههما 


لله فلويكم عل عبته وبة رصوله» وألقى في 8 دوفو لْمَدَابَمَا كرون 5 
قلوبكم بة بعضكم لبعضء فأصبحتم بفضله یکی تتا خاو کرد 
إخواناًمتحابين, وكتم على حافة نار جهنم» ‏ (©) أمِتا ع اَمَأ 

فهداكم الله بالإسلام ونجّاكم من النار. وکا 
بَيّن الله لكم معالم الإيهان الصحيح فكذلك يبن 
لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشادء وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها. 

1١ 5(‏ ) ولتكن منكم -أيها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف» وهو ماغرف حسنه شرعاً وعقلاً» وتنهى 
عن المنكر» وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلأء وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. 

)٠٠١(‏ ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرّقوا شيعاً وأحزاباًء واختلقوا 
في أصول دينهم من بعد أن اتضح هم الحقء وأولئك مستحقون لعذاب عظيم موجع. 

٠ ۰0‏ يوم القيامة تيص وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله ورسوله» وامتثلوا أمره» وتَسْوَّدٌ وجوه أهل الشقاوة من 
كذبوارسوله» وعصوا أمره. فما الذين اسودَّت وجوههم» فيقال هم توبيخاً: أكفرتم بعد إيانكم» فاخترتم الكفر على 





الإيهان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 
)٠۷(‏ وأما الذين ابِيضّتْ وجوههم بنضرة النعيم» وما يُشَّروا به من الخير» فهم في جنة الله ونعيمهاء وهم باقون فيهاء لا 
يخرجون منها أبداً. 


)٠٠۸(‏ هذه آيات الله وبراهينه الساطعةء نتلوها ونقصها عليك -أيها الرسول- بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحداً من 
خلقه» ولا بمنقص شيئاً من أعالهم؛ لأنه الحاكم العدل الذي لاججور. 


۳ 


اج رايغ شو العا 


وَل کان الوت ماف لاز یال ار امور 1 
: برأ ْنَا مروت الْمَْرُوقٍ 
3 ونون عن ال ڪر ومون ياه ولوءَامَنَأهَلْ 

E 
لکا مقط‎ 1 


رچ وو 


عات 1 تلور 
عرق او وكا وْيتَتَدُونَ 
ا سنألا کلب مه امه ر قاسم 3 
اا یوت تجوت 


ارود وَأ لدت اتون يتوت ن 


8 02 2000 7 7 ١ 
ا‎ 1 





وجربوا مولين الأدبارء ثم لا يُنْصَرون عليكم بأي حال. 


)٠١9(‏ ولله ماني السموات ومافي الأرضء» 
ملك له وحده خلقاً وتدبير ومصير جميع 
الخلائق إليه وحده فيجازي كلاً على قَدْر 
استحقاقه. 

)1١(‏ نتم -يا أمة محمد صل الله عليه 
وسلم- خير الأمم وأتفع الناس للناس؛ 
تأمرون بالمعروف» وهو ماتُرف حسنه شرعاً 
وعقلاً» وتنهون عن المنكر» وهو ما عُرف قبحه 
شرعاً وعقلاً» وتصدقون بالله تصديقاً جازماً 
يؤيده العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى بمحمد صل الله عليه وسلم وما 
جاءهم به من عند الله کا آمنتم» لكان خيرا هم 
في الدنيا والآخمرة» منهم المؤمنون المصدقون 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العاملون بهاء 
وهم قليلء وأكثرهم الخارجون عن دين الله 
وطاعته. 

)لن يضركم هؤلاء الفاسقون من أهل 
الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك 
والكفر وغير ذلك» وإن يقاتلوكم يهْرّمواء 


(115) جعل الله الموان والصّغار أمراً لازماً لايفارق اليهود. فهم أذلاء محتقرون أينا وُجدواء إلا بعهد من الله وعهد 
من الناس يأمنون به على أنفسهم وأمواهمء وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام الإسلام؛ ورجعوا بغضب من الله 
مستحقين له» وضُربت عليهم الذلّة والمسكنةء فلا ترى اليهوديٌّ إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيهان؛ ذلك الذي 
جعله الله عليهم بسبب كفرهم بالله» وتجاوزهم حدوده. وَقَتْلهم الأنبياء ظلماً واعتداء» وما جرّأهم على هذا إلا ارتكابهم 


للمعاصى» وتجاوزهم حدود الله . 


)١1١1(‏ ليس أهل الكتاب متساوين: فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة برسوله محمد صل الله عليه وسلم» يقومون 


الليل مرتلين آيات القرآن الكريم» مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم 


)١١5(‏ يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون با فير كله» وينهون عن الشر كلّهء ويبادرون إلى فعل الخيرات» وأولئك من 


عباد الله الصالحين. 


)١٠١(‏ وأيُّ عمل كَل أو كَثْر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله بل يُشكر همء ويجازون عليه. 
والله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ ابتغاء رضوان الله» وطلباً لثوابه. 
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)إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا 
رسله» لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً 
من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرةء وأولئك 
أصحاب النار الملازمون هاء لا يخرجون منها. 
1 مُكَل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في 
هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب» كمثل 
ريح فيهابَزه شديد عَبتْ على زرع قوم كانوا 
پر جون خیرم وبسبب ذنويهم ل يق الريح منه 
شيئا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة 
ثوابًء وما ظلمهم اله بذالك» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بكفرهم وعصيائهم: 
(4١١)ياأها‏ الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين» تُطلعونهم على أسراركم» فهؤلاء 


0 أ ونيمود 
مظان كاري لجال 
بَدَتِ البعْصاُ ا 


3 


خا ناکرا لبقن ی 
SEET TESTER‏ 
موا 00 م وار 


لا يفون عن إفساد حالكم؛ وهم يفرحون با 
يصيبكم من ضرر ومكروه» وقد ظهرت شدة 
البغض في كلامهم» وما تخفي صدورهم من 
العداوة لكم أكبر وأعظم. قد ينا لكم البراهين ا : 52 
والحجج؛ لتتعظوا وتحذرواء إن كنتم تعقلون ر ھی 
ن الله مواعظه وأمره ود ا شاا ت عدف 
عن الله مو وامره ونهيه. 

)١١(‏ ها هو ذا الدليل على خطتئكم في محبتهم» 
فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم» وهم لا بجحبونكم 
ويحملون لكم العداوة وا لبغضاءء وانتم 
تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم» وهم 
لا يؤنون بکتابکم» فكيف تحبونهم؟ ؟ وإذا لقوكم قالوا -نفاقاً- : آمنّا وصدّقناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم 
الغ والحزن» فعَضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب؛ لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم» وإعزاز الإسلام» 
وإذلاهم به . قل هم -أيها الرسول- : موتوا بشدة غضبكم . إن الله مُطّلِ على ما تخفي الصدورء وسيجازي كلا على ما 
ذم من خير أو شر. ١‏ 

)1٠١(‏ ومن عداوة هؤلاء أنكم -أمها المؤمنون- إن نزل بكم أمرٌ حسن من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن» 
وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك وإن تصبروا على ما أصابكم» 
وسيجازهم على ذلك. 

(۱۲۱) واذکر -أها الرسول- ج حين حَرَجْتَ من بيتك لابساً عُدَّة الحرب» تنظم صفوف أصحابك. ونل كل واحد في 
متزله للقاء المشركين في غزوة «أحد» . والله سميع لأقوالكم» » عليم بأفعالكم. 





"o 


١110‏ ) اذكر -أيها النبي- - ماكان من أمر 
بني سلمة وبني حارثة حين حدثتهم أ r‏ 
خوفاً من لقاء العدى ولكن الله عصمهم 


5 15 وحفظهمء فساروا معك متوكلين عل الله. 
الس لتنا طق الَضِِمَنَ اميك وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. 


مرلن © ا إن روسك وف ارهز ر )1١19(‏ ولقد نصركم الله -أيها المؤمنون- 
ا 21 و ب«بذر» على أعدائكم المشركين مع قلة عددكم 
/ كتائنية الفط وک ةءاضا 9 وَمَسَوَمِينَ وعُددكم فخافوا الله بفعل أوامره واجتناب 
| 9 © وَمَاجَعَله ا نا لالت مرك ومين لوسك يده 019 نواهيه؛ لعلكم تشكرون له نعمه. 

وما اضر الاين عند أل ازير کک یق 4 «(15١)اذكر-أنهاالنبي-‏ ماكان من أمر 
5 58 82 1 أصحابك في «بدر» حين شی عليه م أن باي 
ان ڪه و ارک و مَددللمشركين فأوحينا إليك أن تقول هم: 
| ا ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة 
20 4 يولس ا آلاف من الملائكة مَنْرّلين من السماء إلى أرض 

تالت المعركة» يثبتونكم, ويقاتلون معكم؟ 
4 ب من فور © (5؟1) بلى يكفيكم هذا المَدّد. وبشارة أخرى 


لكم : إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله بفغل 
م أمركم به واجتناب م نهاكم عن ويأت كفار 
«مكة» على الفور مسرعين لقتالكم» » يظنون أنهم 


00 E 


۱ ليت ر اک حلفا صلی 
| اتو اكه كيوك غاا ارالى اكت | 
لكين وَأ واتار ت 1 يستأصلونكم فإنالله يمدكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسوّمين آي: قد أعلموا أنفسهم 

کک س ا د وخيوهم بعلامات واضحات. 





(5؟١)‏ وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا 
بشرى لكم يبش ركم بها ولتطمئن قلوبكم» وتطيب بوعد الله لكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب» الحكيم 
في تدبيره وفعله. 

١70‏ ) وكان نصر الله لكم بابدّر» ليهلك فريقاً من الكفار بالقتل» ومن نجا منهم من القتل رجع حزيناً قد ضاقت عليه 
نفسه» يَظهر عليه الخزي والعار. 

(۱۲۸) ليس لك -أيها الرسول- د من أمر العبادشيء بل لمر كله ل تعالى و حا لااشريك له وال بعص هزر" بن 
قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلمواء فيتوب الله عليهم. . ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة؛ بسبب 


ظلمه وبغيه. 

)١19(‏ ولله وحده ماني السموات ومافي الأرض» يغفر لمن يشاء من عباده ب رحمته. ويعذب من يشاء بعدله. والله غفور 
لذنوب عباده» رحيم بهم 

)1٠ 0‏ يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا؛ بجميع أنواعه» ولا تأخذوا في القرض زيادة على 


رؤوس أموالكم وان ّت فكيف إذا كانت هذه لزياده تتضاعف كل حان مرعد سداد الدين؟ ؟ واتقوا الله بالتزام شرعه؛ 
لتفوزوا في الدنيا والآخرة. 

)١11(‏ واجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار التي ميت للكافرين. 

(17) وأطيعوا الله -أيها المؤمنون- في| أمركم به من الطاعات وفيم| نماكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء» وأطيعوا 
الرسول؛ ل رحمواء فلا تعذبوا. 
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(1) وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام 
مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة» عرضها 
السموات والأرضء أعدَّها الله للمتقين. 

(15) الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسرء 
والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ 








بالصبرء وإذا قَدَروا عَمَوا عمَّن ظلمهم. وهذا 3 ا 
هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه. IP‏ دريو اما 
(18) والذين إذا ارتكبوا ذنباً كبيراً أو ظلموا © © وليك جَرَاؤْهُ م مره من | 
أنفسهم بارتكاب ما دونه؛ ذكروا وعد الله 0 زی زومت تردص ميهأ الْدَمركَر فور نعم 
ووعيده فلجؤوا إلى رهم تائبین» يطلبون منه - أ 1 جرالم رل ۵ 3 کرس ف روا ار 
آن يغفر لهم ذنوهم وهم موقنون أنه لايغفر ‏ | فی لاض تنظ روأ ي٤‏ لدی ا 


0 اش tt:‏ 5 . ر و اا و ا 
الذنوب إلا الله» فهم لذلك لا يقيمون على + EEE‏ 
معصية» وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله 7 اتهم الات وتران ا 
xf 8‏ ان 2 قل مره وس يه 0001 EAE‏ 
م 0 ا مقا 
١‏ أ اع ا قث حل |؟ ا“ 4 5 7 e e‏ روه 1[ 
١‏ ) أولقك الموصوفون بتلك الصفات ا وَل ا ا | 
العظيمة جزاؤهم أن يستر الله ذنويهم, وهم 0 00 9 1 
جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها المياه . :. 
العذبةء خالدين فيها لا خرجون منها أبداً. ونِعْمَ 
أجر العاملين المغفرة والحنة. 
100 ) يخاطب الله المؤمنين لما أصيبوا يوم تأحد) تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أممء ابي المؤمنون منهم بقتال 
الكافرين فكانت العاقبة هم» فسيروا في الأرض معتيرين بما آل إليه أمر أولئك المكذبين بالله ورسله. 
(178) هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق» وتذكير تخشع له قلوب المتقين» وهم الذين يخشون الله وحصُّوا بذلك؛ 
لأعهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 
(15) ولا تَضعُهوا -أيها ا مؤمنون- عن قتال عدوكم» ولا تحزنوا لما أصابكم في «أحدء وأنتم الغالبون والعاقبة لكي إن 
كنتم مصدقين بالله ورسوله» متّبعین شرعه. 
)٠١(‏ إن أصابتكم -أيها المؤمنون -جراح أو قتل في غزوة «أحد» فحزنتم لذلك» فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل 
ذلك في غزوة «بدر». وتلك الأيام يُصَرٌّ فها الله بين الناس» نصر مرة وهزيمة أخرى؛ لما في ذلك من الحكمة» حتى يظهر ما 
علمه الله في الأزل؛ ليميز الله المؤمن الصادق من غيره» ويُكْرِمَ أقواماً منكم بالشهادة. والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهمء 
وقعدوا عن القتال في سبيله. 
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(141) وهذهالهزيمة التي وقعت في «أحد» 
كانت اختباراً وتصفية للمؤمنين» وتخليصاً هم 
من المنافقين وهلاكاً للكافرين. 
)۱٤۲(‏ يا أصحاب محمد -صل الله عليه 
وسلم- أظتنتم أن تدخلوا الجنة» ول لوا 
بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخوها حتى 
تُبتلواء ويعلم الله علي ظاهراً للخلق المجاهدين 
منكم في سبيله» والصابرين على مقاومة 
أل یتو رذ الأعداء. 
)١4(‏ ولقد كنتم -أيها المؤمنون- قبل غزوة 
«أحده تتمنون لقاء العدو؛ لتنالوا شرف 
الحهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظِي به 
إخوانكم في غزوة ابدر»» فها هو ذا قد حصل 
ba‏ اسر ویار 3 امت 0# لكم الذي تنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا 
وصابروا. 
(154) وما محمد -صل الله عليه وسلم- إلا 
رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة 
ربه. أفإن مات بانقضاء أجلهء أو فيل كما أشاعه 
الأعداء رجعتم عن دینکم» وتركتم ما جاءكم به نبيكم؟ ومن يرج منكم عن دينه فلن يضر الله شيا إنها يضر نفسه ضرراً 
عظياً. أما مَن ثبت على الإيهان وشكر ربه على نعمة الإسلام؛ فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 
(14) لن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدّرها الله له كتاباً مؤجّلاً. ومن يطلب بعمله عَرَض 
الدنياء نعطه ما قسمناه له من رزق» ولا حظ له في الآخرة» ومن يطلب بعمله الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه» 


O 


كدشنا 0 





ونؤته جزاءه وافراً مع ماله في الدنيا من رزق مقسوم» فهذا قد شَكَرَنا بطاعته وجهاده» وسنجزي الشاكرين خيراً. 
)١157(‏ كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم؛ فما ضعفوا لما نزل بهم من جروح أو قتل؛ لأن 
ذلك قي سبيل ربهم» وما عَجَرْواء ولا خضعوا لعدوهم» إنما صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين 

)۱٤۷(‏ وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع متا من تجاوز في أمر دينناء وَبّت أقدامنا 
حتى لا نفرٌ من قتال عدوناء وانصرنا على مَن جحد وحدانيتك ونبوة آنبيائك. 

)١۸(‏ فأعطى الله أولشك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين لهم في الأرض» وبالجزاء الحسن 
العظيم في الآخرة» وهو جنات النعيم . والله يحب کل م من أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 


A 


(۹٤۱)يا‏ أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا او س دما 
عو 


بشرعه إن تطيعوا الذين جحدوا آلوهيتي ول وسا شنم وخرت 
يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقون ا ELS‏ اى 
والمشركين فيم| يأمرونكم به وينهّؤنكم عنه» 7 كم واه مه 
يضلوكم عن طريق الحق» وترتدُوا عن دینک قوب الذي تكَمَرُوا لرصبِيمَآ اشر ڪواي اله 
فتعودوا بالخسران الميين والهلاك المحقق. یرل به طاو م اوه الاد ویش 
)نم لن ينصروكمء بل الله ناص ركم؛ ‏ | مو یآ لیت @ ولذ صد کڪ ا 
وهو خير ناصرء فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. 1 د اور ر بدن َ داشت 
)۱٩1(‏ سنقذف في قلوب الذين كفروا شد OSS:‏ وع ن ید ما زكر 
الفزع والخوف؛ ıS‏ إشراكهم بالله اة اورک ونڪ انبر ية اوم نڪ رگن 
مزعومة» ليس لهم دليل أو برهان على استحقاقها 4 


ر ر و جو دعام و |9 
بريد الاد ترصو ڪر عر مر لتر | 


ر > 


للعبادة مع الله» فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع 7 
1 1 0 011 2ه 2 2-2 1 . 
من المؤمنين» أما مكاءهم في الآخرة الذي يأوون رڌ عتا ڪرو له ذوفص لعل المُؤمييت 


0 
2 اص 


إليه ف النار؛ وذلك بسبب ظلمهم وعدواتهم؛ لما السك َأحَيٍ 
وساء هذا المقام مقاماً هم. 
(19) ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من 
نصرء حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة «أحد» 
بإذنه تعالى» حتى إذا جَبُنتم وضعفتم عن القتال 
واختلفتم: هل تبقون في مواقعكم أو تتر 
لمع الغنائم مع من يجمعها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا أماكنكم بأي حالء حلَّت بكم ال هزيمة من 
بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء وتبيّن أن منكم من يريد الغنائم» وأن منكم من يطلب الآخرة وثوابهاء ثم صرف الله 
وجوهكم عن عدوكم؛ ليختبركم» وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفا عنکم» والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. 
(16) اذكروا -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم- ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من 
أعدائكم» ولا تلتفشون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب» ورسول الله صل الله عليه وسلم ثابت في 
ادا يناكم من خلفكم قن ال ا اله وأ لا نسممونا ولا تطرونہ کان جزاذكم أن أن ال بك للضي 
ما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمةء ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة . والله خبير بجميع أعمالكم لا 
فی عليه مها شو 
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الجر ليغ سوه اعمان 


وطن يي 


يموت 


لامرلا 


e 


ا 


سے صر س 
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اف الي 20 | 
شيجل حتراف وب قي 
میت وله نیاود یویر وين فيأْكُمَفي سيل 


)٠١٤(‏ ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين 
أن ألقى في قلو بهم من بعد مانزل بها من هم 
وغم اطمئناناً وثقة في وعد الله» وكان من أثره 
نعاس َي طائفة منهم» وهم أهل الإخلاص 
واليقين وطائفة أخرى امهم حلاص أنفسهم 
خاصة. وضَّعُفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم» 
وأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن 
الله لا يتم أمر رسوله» وأن الإسلام لن تقوم له 
قائمة» ولذلك تراهم نادمين على خروجهم» 
يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار 
في الدروج للقسال؟ قل لهم -أبها الرسول-: 
إن الأمر كله لله فهو الذي قدَّر خروجكم 
وما حدث لكم؛ وهم فون في أنفسهم ما 
لايظهرونه لك من الحسرة على خ روجهم 
للقتال» يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا 
هاهنا. قل م: إن الآجال بيد الله ولو كنتم في 


دور فرشل سرس وا 9 کے لاو ع 


لاوما ناله وة ر 3 2 بیوتکم» وقدر الله آنكم تموتون» لخرج الذين 


كتب الله عليهم الموت إلى حيث يُقُتلون» وما 
جعل الله ذلك إلا ليختير ما في صدوركم من 
الشك والتفاقء وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم با في 
صدور خلقه» لايخفى عليه ثيء من أمورهم. 

(195) إن الذين فرُوا متكم -يا أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم -عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة 
«أحد)» إنما أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب» ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور 
للمذنبين التائبين» حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 

)١67(‏ يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تُشامبوا الكافرين الذين لا يؤمنون برمهم» فهم يقولون لإخوانهم 
من أهل الكفر إذا خر جوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قُتلوا: لولم يخرج هؤلاء 
ول يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قُتلوا. وهذا القول يزيدهم ألما وحزناً وحسرة تستقر في قلوبهم, أما المؤمنون فإنهم 
يعلمون أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلوبهم؛ ويخفف عنهم المصيبة» والله يحبي من قدَّر له الحياة -وإن كان مسافراً أو 
غازياً- ويميت من انتهى أجله وإن كان مقياً. والله بكل ما تعملونه بصيره فيجازيكم به. 

1610 ) ولعن فتلتم -أيها المؤمنون- وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متم في أثناء القتال» ليغفرن الله لكم ذنوبكم» ولي رحمتكم 
رحمة من عنده» فتفوزون بجتات النعيم» وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها. 
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0 ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة 
الدنياء فمتم على فُرشكمء أو قتلتم في ساحة 
القعال» لإلى الله وحده تمشرون؛ فيجازيكم 
بأعمالكم. 

(164) فبرحمة من الله لك ولأصحابك - أا 
النبي - مسن الله عليك فكنت رفيقاً هم, ولو 
كنت سيّى الخُلق قاسى القلبء لانصَرّفَ 
أصحابك من حولك» فلا 1 فلا تؤاخذهم با كان 
منهم في غزوة «أحدا» واسأل الله -أيها النبي- 
أن يغفر مء وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
مشورة» فإذا عزمت على أمر من الأمور -بعد 
الاستشارة- فَأَمْضِه معتمداً على الله وحده إن 
الله يحب المتوكلين عليه. 

0ن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد 
يستطيع أن يغلبكم» وإن يخذلكم فمن هذا الذي 
يستطيع أن ينص ركم من بعد خذلانه لكم؟ وعلى 
الله وحده فليتوكل المؤمنون. 

)وماکان لنبيٌّ أن يِحُونَ أصحابه بأن 


يلقل لمأ ر 


وا 


هررد ا اع 


E 


دوو ا ElÎ‏ 
ي ىتيات باكرا EEE‏ ڪا 
2 ك ل يامو تا 5 


E 


نَإِذبَعَتَة 


حتفي ترا شوخ 
تلو اھ راید ونر ڪھ ر بها 
ORT‏ 


اتک مص قداص مها قل 
و 
قل هوین 





يأخذ شيئاً من الغنيمة غبر ما اختصه الله به 
ومن يفعل ذلك منكم يأت بها أخذه حاملاً له 
يوم القيامة؛ ليفضح به في الموقف المشهود» ثم تُعطى كل نفس جزاءً ما كسبت وافياً غير منقوص دون ظلم. 

7 لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مُكِبٌ على ا لمعاصي» مسسخط لربه فاستحق بذلك سكن جهنم» 
وبئس المصير. 

)١1(‏ أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في الدرجات» وأصحاب النار المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في 
الدرکات» لا يستوون. والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء. 

(114) لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» يتلو عليهم آيات القرآن» ويطهرهم من 
الشرك والأخلاق الفاسدة» ويعلمهم القرآن والسنة» وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر. 

(03) أو لا أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبة» وهي ما أصيب منكم يوم «أحد؛ قد أصبتم مثليها من المشركين في يوم 
«"بذّر)» قلتم متعجبين: كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل هم 
-أيها النبي-: : هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم؛ ؛ بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقّب لحكمه. 


۷١ 


اجنام سور اعمان 


)١15(‏ وماوقع بكم من جراح أو قتل في غزوة 
«أحد يوم التقى حَنْعٌ المؤمنين وجمع المشركين 
فكان النصر للمؤمنين أولاًثم للمشركين ثانياً» 
فذلك كله بقضاء الله وقدره وليَظهر ما علمه 
الله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم. 
)١71( ١‏ وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في 
اق نفسلاو إن |" قلوبهم حين قال المؤمنون هم: تعالوا قاتلوا معنا 
| ڪر صرق a‏ سبلت أ في سبيل الله» أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادناء 
ا و فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحداً لكنا معكم 
1 ي عليهم» هم للكفرني هذا اليومأقربم: 
ا ني كنيو وتيت رو لدت رربو بين أبس ناميى اا 


وو سے و ہے 


به ف سك 9 س سے < e Ni‏ د 5 
لحر اوا ا 5 ا قلوبهم. والله أعلم بها فون في صدورهم. 





اہ وول وا کہ لام بي اجر (114) هؤلاء المناققون هم الذين قعدوا 
ينأ تجلا امات ا ا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوامع السامين في 
ا 1 چو وة E‏ ِ . 3 حربهم المشركين يوم (أحد»: لو أطاعنا هؤلاء 
ر ر م لها ماقتلوا. قل هم-أبها الرسول-: فادفعواعن 
ناتاس ود معو مرف | أنفسكم الموت إن كنحم صادقين في دعواكم 
آي سے 010 2 ١‏ 
إِيمَْنَاوَقَالوا حسما الله اڪيل © ا )| أنتهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأنكم قد نجوتم منه 
بقعودكم عن القتال. 


)١119(‏ ولاتظئّنٌ -أيها النبي- أن الذين فتلوا 
في .سبيل الله أموات لا يشون شيئاء بل هم أحياء حياة برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من من أجله؛ وماتوا في سبيله» 
يجري عليهم رزقهم في الجنة» ويُتَعّمون. 
)17١(‏ لقدعَمتهم السعادة حين مَنَّ الله عليه م» فأعطاهم من عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تفر به 
آعينهم» وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين قارقوهم وهم أحياء؛ ليفوزوا كما فازواء لعلو أنهم سينالون من الخير 
الذي نالوه إذا استشهدوا في سبيل الله خلصين له» وأن لا خوف عليهم فيا يستقبلون من أمور الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
(11) وإنهم في فرحة غامرة بها أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به بل ينمّيه ويزيده من 
(11) الذين لرا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشر كين إلى «حراء الأسد) بعد هزيمتهم في غزوة الأحد) مع ما 
كان بهم من آلام وجراح» وبذلوا غاية جهدهم» والتزموا ببدي نييهم» للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. 
(19) وهم الذين قال هم بعض المشركين: : إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لاستتصالكم؛ 
فاحذروهم واتقوا لقاءهم» فإنه لا طاقة لكم بهم؛ فزادهم ذلك التخويف يقينً وتصديقاً بوعد الله هم» ول ينيهم ذلك عن 
عزمهم» فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله أي: كافيناء ونِعُم الوكيل المفوّض إليه تدبير عباده. 


¥۲ 


(174) فرجعوا من «حمراء الأسد» إلى «المدينة» 
بنعمة من الله بالشواب الجزيل» وبفضل منه 
بالمنزلة العالية» وقد ازدادوا إيماناً ويقيناًء وأذلوا 
أعداء اللهء وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» ر 7 
واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله. والله ‏ ل لين روف الكفر اكز ران يضرو أ 
ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى : 

غيرهم. 

(175)إنما الط لكم في ذلك هو الشيطان 
جاءكم يخْوّقكم أنصاره» فلا تخافوا المشركين؛ 
لنم ضعاف لا ناصر مء وخافوني بالإقبال 
على طاعتي إن کنتم مصدّقين بي» ومتبعين 


ج 


ع 0 رومن 1 


رسولي. 
0 لا يدل الحزنً إلى قلبك -أيها 

5 . وسلد وان و E‏ عطي © 
الرسول- هؤلاء الكفارٌ بمسارعتهم في وړك لك واو جر عط 


الجحود والضلالء إنهم بذلك لن يضروا الله ١‏ حورت بم ادر عو راهم 
لهم يصر 7 

شيئاء إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة 6 15 پل ھون ھر فون ااا يَحِدْوايهِ وم َوه 

الإيمان وعظيم الشواب يريد الله ألا يجعل ميراث اتات زنويت تاوت < 

لهم ثواباً في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعوة 





الحق» ولهم عذاب شديد. 
(010) إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاء بل ضرر فِعْلِهِم يعود على أنفسهم وم في الآخرة عذاب 


(1) ولا يظننٌ الجاحدون أننا إذا نا أعمارهم؛ ومتعناهم بمتع الدنياء ول نؤاخذهم بكفرهم وذنويهمء أنهم قد تالوا 
بذلك خيراً لأنفسهم» » إنما نؤخر عذابهم وآجاهم؛ ؛ ليزدادوا ظلياً وطغياناء وهم عذاب يُهينهم ويذكُم. 

(1374) ما كان الله لِيدَعَكم أيها المصدّقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمناقق 
حتى يَوِيرَ ا لخبيث من الطيب» فيعرف المنافق من المؤمن الصادق. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم -أيها المؤمنون- على 
الغيب الذي يعلمه من عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من ال منافق» ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء» غير أن الله تعالى يصطفي 
من رسله من يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه» فآمنوا بالله ورسوله؛ وإن تؤمنوا إياناً صادقاً وتتقوا ربكم 
بطاعته» فلكم أجر عظيم عند الله. 

0 ولا يظنن الذين يبخلون با أنعم الله به عليه م تفضلاً منه أن هذا البخل خير هم بل هو شر هم؛ لأن هذا الال 
الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك» وهو الباقي بعد فناء 
جميع خلقه» وهو خبير بأعمالكم جميعهاء وسيجازي كلا على قَذْر استحقاقه. 


ارايم سورة آل عتران 


ممق و لَه 45 (١18)لقد‏ سمع الله قول اليهود الذين قالوا: 


إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالاً» 
ونحن أغنياء. ستكتب هذا القول الذي قالوه. 
وستكتب أنهم راضون با كان من ّل آبائهم 
لأنبياء الله ظلماً وعدواناً» وسوف نؤاخذهم 
بذلك في الآخرة» ونقول لهم وهم في النار 
آذ صو 2 چ , 
جاء 0 من : ا 9 27 يعذبون: ذوقوا عذاب النار المحرقة. 
َع وو قوفن نڪر ديقت ١‏ (۱۸1) ذلك العذاب الشديد بسبب ماقدمتموه 
في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية 
والاعتقادية» وأن الله ليس بظلام للعبيد 
ور غ ےو ر ٤ور‏ ورس رر عد (*18) هؤلاء اليهود حين ذُعوا إلى الإسلام 
| ذَايقَةٌ هُ الوب ونما توقوت | لۇم َة 0 
داق لوو NS‏ سي إل قالوا: إن الله أوصانافي التوراة ألا نصدّق مَن 


سے کے سر 2 


0 وما 





3 ا ا كل 


جاءنا يقول: إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدقة 


کا ٤‏ باو 047 يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
قل هم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون في قولكم؛ 
لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من قبلي با لمعجزات 


والدلائل على صدقهم» وبالذي قلتم من الإتيان 
بالقربان الذي تأكله النارء فَلِمَ تل آباؤكم هؤلاء 
الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟ 

(184) قإن كبك -أيها الرسول - هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفر» فقد كذَّب المبطلون كثيراً من من المرسلين من قبلك» 
جاؤواأقوا مهم با معجزات الباهرات والحجج الواضحاتء والكتب الساوية التي هي نور يكشف الظلمات» والكتاب 
البيّن الواضح 

(۱۸۵) كل تفس لاب أن تذوق اموت وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ريهم؛ ليحاسبهم. . وإنا ُوقُون أجوركم على أعمالكم 
وافية غير منقوصة يوم القيامة» ف فمن أكرمه ربه ونجّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا 
متعة زائلة» فلا تغترُوا بها. 

(18) لمُخْتَنَ -أيها المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة وا مستحبّةء وبالجوائح التي تصيبهاء وي أنفسكم 
بها يجب عليكم من الطاعات» وما بحل بكم من جراح أو قتل كمد للأحباب؛ وذلك حتى يتميّر يتميّر المؤمن الصادق من غيره. 
ولتَسمعٌُ من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم. وإن تصبروا -أيها 
المؤمنون- على ذلك كله وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته. فإن ذلك من الأمور التي يُعزم عليهاء وينافس فيها. 
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(147) واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله 
العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من 
اليهود والنصارى» فلليهود التوراة وللنصارى 
الإنجيل؛ ليعملوا اء ويبينواللناس ما فيهماء 
ولايكتمواذلك ولا يخفوه» فتركوا العهد ول 
يلتزموا به» وأخذوائمناً بخساً مقابل كتمانهم 
الحق وتحريفهم الكتاب» فبئس الشراء يشترون» 
في تضييعهم الميئاق» وتبديلهم الكتاب. 
(18) ولا تظنن الذين يفرحون بم أَنُوا من 
أفعال قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم 
ويحبون أن بني عليهم الناس بها لم يفعلواء فلا 
تظننهم ناجين من عذاب الله في الدنياء وهم في 
الآخرة عذاب موجع. وفي الآية وعيد شديد 
لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
ها لم يعمل؛ لبي عليه الناس ويحمدوه. 

0 ولله وحده ملك السموات والأرض 
وما فيهماء والله على كل شيء قدير. 

في خلق السموات والأرض على غير 


مثال سابق» وفي تعاب الليل والنهار» واختلافهما طولاً وقِصَرأء لدلائلَ وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب 


العقول السليمة. 


(1) الذين يذكرون الله في جميع أحوالحم: قياماً وقعوداً وعلى جنوي م» وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض» 


د میتی نآب کراس 

5 لتکو تجا یری اف ایر ق 

ية ماش تروت © لا فسن الین یوما 
تاتون أن مد واب ما ريقعلا لواف تر 


ت 
چ 


ب و رداب أل 


e 1 5‏ ا ا 


صر صر سے 


م 1 
ماقت هذا الط َبَتَك اعدا بَألدَار© 
من مُدَحِلٍأليَارََقَد َحوَيتةٌ الى رمن 


ص 16 ا 


رتا إناسیغتامتادیایتاږری اينات 
مير وي اما دیراد ا ویر 
ت مار داو تاماود ال 
لك رارت ناوم ومالك لاف اذ لْميعَادَ 





قائلين: يا ريّنا ما أوجدت هذا الخلق عبثاء فأنت منرّه عن ذلك» فاضرفْ عنا عذاب الثار. 


47( يا ربّنا نجنا من النار» فإنك -يا ألله- من تُدِخله التار بذنوبه فقد فضحته وأهتته» وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم 


من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة 


۳( يا ربا إذنا سمعنا منادياً -هو نبيك محمدصل الله عليه وسلم- ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك» 


والعمل بشرعك» فأجبنا دعوته وصدَفّنا رسالته. فاغفر لنا ذنوبناء واستر عيويناء وألحقنا بالصالحين. 


)يا ربا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوينا يوم القيامة» فإنك 


كريم للف وعدا وَعَدْتَّ به عبادك. 


Yo 


۴ 0 50 و و 


ر رو 6 


میتی اا اَي 
تھ واا اکت ری من تھا 


E 


تداك حب س اواب 


2 


1 2 


- 





(155) فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد 
من عمل منهم عملاً صاحاً ذكراً كان أو أنثى» 
وهم في رة الدين وقبول الأعمال والجزاء 
عليها سواءء قالذين هاجروا رغبة في رضا الله 
تعالى» وأخرجوا من ديارهي وأوذوا في طاعة 
رہم وعبادتهم إِيّاى وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمته» ليسترنٌ الله عليهم ما ارتكبوه 
من المعاصي» كما سترها عليه م في الدنياء فلا 
يحاسبهم عليهاء وليدخللّهم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنمار جزاء من عند 
الله والله عنده حسن الثواب. 

)١195(‏ لا تغتر -أيها الرسول- بم عليه أهل 
الكفر بالله من بسطة في العيش» وَسَعَة في 
الرزق» وانتقاهم من مكان إلى مكان للتجارات 
وطلب الأرباح والأموال» فعمًّا قليل يزول هذا 
کله عنهم» ويصبحون مرتهتين بأعمالهم السيئة. 
(۷ / متاع قليل زائل» ثم يكون مصيرهم يوم 
القيامة إلى النار» وبئس الفراش 


(144) لكن الذين خافوا رهم وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه» قد أعدٌ اله هم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها لجار هي متزطم الدائم ل رجو مت وما عند الث أعغلم وأفضل لهل الطاعة ما تتاب فيه انين كرو 


0 وان عضا من أهل الكتاب یصق بان با واحداً وها معبودا وي أل إليكم من هذا القرآن وي رل الهم 
من التوراة والإنجيل متذئلين لله خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ولا يكتمون ما أنزل الله 
ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك لهم ثواب عظيم عند ريّهم يوم يلقونه» فيوفيهم إياه غير منقوص. إل لله 


سريع الحساب» لا يعجزه إحصاء أعمالهم» ومحاسبتهم عليها. 


(۲۰۰) يا أبها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء» 
وصابروا أعداءكم حتى لا یکونوا أشد صبراً منكم؛ وأقيموا على جهاد عدوي وعدوکم» وخافوا الله في جميع جميع أحوالكم؛ 


رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. 


۷٦ 





كنات سْورَةٌالِنْسَاءِ 


+ سورة النساء 4 
)١(‏ يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامرف ‏ أ َ ع يوقي 
واجتنبوا نواهيه؛ فهو الذي خلقكم من نفس ( | ویار ا ىتما 
واحدة هي آدم عليه السلام» وخلق منها زوجها ر 26 
وهي حواء» ونشر منهها في أنحاء الأرض رجالاً ا 
كثيراً ونساء کثیرات» وراقبوا الله الذي يَشأل به افيس يلحاو 
بعضكم بعضاء واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. 1 
إن الله مراقب لجميع أحوالكم. | ب کم السا می وکت وريه 
(0) وأعطوامّن مات آباؤهم وهم دون البلوغ 1 ورو 
كش يه رمه لواف ادص وت 
سن البلوغ» ورأيتم منهم قدرة و ر 
أمواهم» ولا تأخذوا الجيّد من أمواهم وتجعلوا اجر دلي 
مكانه الرديء من آموالكم» ولا تخلطوا أموالهم E‏ 08 ا وتوأ 
بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. إن ا اكع كنا ع ارقت فين فقوا 


مَن حرأ على ذلك ققد ارتكب إث)ً عظياً. ما موھ واا سنا 0 2206 2 
(*) وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاي ل 2 و ع 
تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن؛ 100 کان ا 
ذاتركومن وانكححوا م لاب لكم من اشا من هوا دوه وك تحبا : 
غيرهن: : اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاًء فإن خشيتم آلا : 1 

تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة» أو ب عندكم من 
الوماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتييات والزواج من واحدة إلى أربع» أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين» أقرب 
إلى عدم الجؤر والتعدي. 

(4) وأعطوا -أيها الأزواج- النساء مهورهن» عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم 
عن شيء من المهر فوكَبنه لكم فخذوه» وتصرّفوا فيه» فهو حلال طيب. 

(6) ولا تۇت توا -أيما الأولياء- من در من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجههاء 
فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس» وأنفقوا عليهم منها واكسوهم» وقولوا هم قولاً معروفاً من الكلام الطيب 
والخلق الحسن. 

(1) واختبروا ن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم» حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ؛ 
وعَلمتم منهم صلاحاً في دينهم؛ وقدرة على حفظ أموالهم » فسلّموها لهم ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافاً 
ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها منكم. ون كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه» ولا يأخذ من مال اليتيم شيئاء ومن 
كان فقي فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. . فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحُلّم وسلمتموها 
إليهم؛ فأشهدوا عليهم؛ ؛ ضماناً لوصول حقهم كاملاً إليهم؛ لئلا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد علیکم» ومحاسب 
لكم على ما فعلتم. 
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(۷) للذكور -صغاراً أو كباراً- نصيب 
شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون 
من المالء قليلاً كان أو كثيرأً» في أنصبة 
محددة واضحة فرضها الله عز وجل هؤلاءء 
انااد لعزن 8 وللنساء كذلك. 
(۸) وإذا حضر قسمة الميراث أقاربٌ الميت 
ممن لاح هم في التركة» أو حضرها مَّن مات 
آباؤهم وهم صغار دون سن البلوخ» أو مّن لا 
يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم فأعطوهم 
شيا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم 
ترك عل أصحاياء وقولواهم قولً حصنا يا 
فاحش ولا قبيح. 
(9) وليف الذين لو ماتوا وتركوا من 
خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم 
7 والضياع» فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من 
وآلش اون قرز اليتامى وغبرهم» وذلك بحفظ أموالهم؛ وحسن 
لَاتَددُونَ قوب لك 110 تربيتهب وفع الأذى عنهم وليقولوالهم قولا 
م موافقاً للعدل والمعروف. 
)٠١(‏ إن الذين يَعْتَدون على أموال اليتامى» 
فيأخذونها بغير حق» إنما يأكلون ارا تتأجج 


00 
4 َا 


ا 


س 


وا 
واناز 





في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون ناراً يقاسون حرّها. 

)١١(‏ يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم : إذا مات أحد منكم وترك أولاداً : ذكوراً وإناثاء فميراثه كله هم: للذكر مثل 
نصيب الأنثيين» إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك وإن كانت ابنة واحدة فلها 
النصف. ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكراً کان أو أنثى» واحداً أو أكثر. فإن لم يكن له ولد 
وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي . فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر» ذكوراً كانوا أو إناثاًء فلآمه السدسء وللأب 
الباقي ولا شيء للإخوة . وهذا التفسيم للتركة إنا يكون بعد إخراج وصبة الميت في حدود الثلث؛ أو إخراج ما عليه من 
دَيْن. آباؤكم وأنناؤكم الذين فُرض هم الارث لا تعرفون امم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم» فلا تفضلوا واحداً 
منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. . إن الله كان علي بخلقه» حكياً فیم| شر عه لهم. 


YA 


9 ولكم -أبها الرجال- نصف ماترك 
أزواجكم بعد وفاتين ن إن لم يكن هن ولد ذكراً 
كان أو أتشى» فإن كان من ولد فلكم الربع مما 

تركن» ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة» أو 
ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم 
-أيها الرجال- الربع ما تركتمء إن لم يكن لكم 
ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن» فإن كان لكم 
ابن أو ابنة فلهن الثمن ما تركتم» يقسم الربع 
أو الثمن بينهنء فإن كانت زوجة واحدة كان 
هذا ميراثاً لحا من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به 
من الوصايا الجائزة» أو قضاء ما يكون عليكم 
من دَيْن. وإن مات رجل أو امرأة ولیس له أو 
لها ولد ولا والد, وله آو ها أخ أو أخت من أم 
فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو 
الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 
يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى» 
وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم 


يأخذونه میراثاً هم من بعد إنفاذ وصيته إن كان 


الجن الغ 


سُورَة يقتا 


ا EEN‏ 
ڪن ن ووي صِيَةوْصِبتَيِهَاً از 
وهر تارم کار ڪڪ ران ار ڪن ڪڪ وا د 
يان ڪات اڪ رواد هو انيا ترڪ 
مْبَكَدِوَصِيَةٍ صَِوْوْصُوت بها وتن ران ڪات 
لوف ڪا زنر4 ا ولت یکر 


ولل م 

مَهْرَشْوَكَة ف 

ھاو ا 

حل تک دود امَو بول 

وَيَسُواة تا جلت ری ین خی 

آلا تھ ر فيم ا کلت الْعَو رْالْعَظِيِءٌ 

د نویا لرا ر 
جاک س تاف ھاو ردا 


وص ر 





قد أوصى بشيء» أوقضاء ديون الميت» لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بها يصلح 
خلقه» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 

(1) تلك الأحكام الإلمية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث» شرائعه الدالة على أنها من عند الله العليم 
الحكيم. ومّن يطع الله ورس وله فيها شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرهاء يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصورء تجري 
من تحتها الأمار بمياهها العذبةء وهم باقون في هذا النعيم» لا يخرجون منه» وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. 

)١5(‏ ومن يَعْص الله ورسوله» بإنكاره لأحكام الله» وتجاوزه ما شر عه الله لعياده بتغبيرهاء أو تعطيل العمل اء يدخله ناراً 
ماكثاً فيهاء وله عذاب يُخْزيه ويهينه. 


۷۹ 


0 لامع سُورَةاليسَاءِ 


)١5(‏ واللاتي يزنين من نسائکم» فاستشهدوا 
-أيها الولاة والقضاة- عليهن أربعة رجال 
عدول من المسلمين» فإن شهدوا عليهن بذلك 
قاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتن 
بالموت» أو يجعل الله هن طريقا للخلاص من 
ذلك. 

)١١(‏ واللذان يقعان في فاحشة الزنى» فادها 
بالضرب وال هجر والتوبيخ فإن تابا عكًاوقع 
منهما وأصلحا بها يقدّمان من الأعمال الصالحة 


فاصفحواعن أذاهما. ويستفاد من هذه الآية 
والتي قبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشة يُوَذَوَْ» 
والنساء تُحْبَسْنٌ يدينه فا حبس غايته الموت» 
والأذية نهايتها إلى التوبة والصلاح. وكان هذا 
في صدر الإسلام ثم سخ بها شرع الله ورسوله» 
وهو الرجم للمحصن والمحصنة. وهما الحران 
البالغان العاقلان» اللذان جامعافي نكاح صحيح» 
والجلدُ مائة جلدة» وتغريب عام لغيرهما. إن الله 
كان تواباً على عباده التائيين» رحيراً بهم. 

(۱۷) إنّما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتهاء وإيجابها لس خط الله -فكل عاص 
لله تخطئاً أو متعمّداً فهو جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالاً بالتحريم- ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة 
الموت» فأولئك يقبل الله توبتهم. وكان الله علياً بخلقه» حكياً في تدبيره وتقديره. 

(14) وليس قبول التوبة للذين يُصرّون على ارتكاب ا معاصي» ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت» فيقول 
أحدهم: إني تب تبت الآن» كما لا قبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون» منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله حمد صلى الله 
عليه وسلم. أولئك المصمّون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون وهم كفار» أعتدنا هم عذاباً موجعاً. 
(۱۹) يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة ت رکتهم» تتصرفون فبهن بالزواج منهن» أو المنع هنء 
أو تزويجمهن للآخرين» وهن كارهات لذلك كله» ولا يجوز لكم أن تضارُوا أزواجكم وأنتم كارهون هن؛ ليتنازلن عن 
بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه» إلا أن يرتكبن أمراً فاحشاً كالزنى» فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. 
ولتكن مصاحبتكم لنساتكم مبنية على التكريم والمحبةء وأداء ما هن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب 

الدنيوية فاصبروا؛ فعسى أن تكرهوا أم رامن الأمور ويكون فيه خير كثير. 


1 


مام 





۰ وإن أردتم استبدال زوجة مکان أ : E‏ 
ان ل زوجة مكان أخرىء قا ری يبدل فج ڪان رچ و و اس 
قد أعطيتم . يدون طلا ماله 1 ١‏ 4 وو 
- کن تريدون طلاقها مالا كر خنع ارا تا ځدوامتۀ سيا أَتَأَخْدُويدر 
أهاء فلا أن تأخذوا منه شيئ و س کے کا وو دو مه 26س 
8 جل لم * وَإِفُمَامِيَة وڪي حور4 اض 
أتأخذونه كذباً وافتراء واضحاً؟ 


(؟) وكيف يحل لكم أن تأخذواما أعطيتموهن تم ی ا رسس وک ی 
اتن ځوماتک ءام م الشساء 


من مهر. وقد است ستمتع كل منکا بالآخر بالجماع» 


وَأَحَذْنَ منكم ميثاقاً غليظاً من إمساكهن إلدماقد سكفإ إِنَدمَانَةَ SAE‏ 
وسو سا ر و سح سے 
بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ سیا حر ا ارا 


(1) ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من وز ڪر رک کڪ ريات 

النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية آل وَبَنَاثُ انت را ا ارصع 
فلا مؤاخذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات واخوئ ڪرت اة مَهَنَثْ اڪ 
آبائهم أمر قبييح يفحش ويعظم قبحه؛ وبغيض ولط الوق ررس ن22 
يمقت الله فاعله» وبئس طريقاً ومنهجاً ما كنتم كك بين راا ت 
تفعلونه في جاهليتكم.. 
(۳) حَرّمَ الله عليكم نكاح أمهاتكم؛ ويدخل ا ر 
في ذلك ا لجات من جهة الأب أوالأم وبناتكم:  ١‏ 9 
ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن» وأخواتكم 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وعماتكم: أخوات 
آبائكم وأجدادكم: وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم؛ وبناتٍ الأخ» ويناتٍ الأخحت: ويدخل في ذلك أولادهن» 
وأمهاتكم اللاي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم من الرّضاع ما يحرم من 
النسب- وأمهاتٍ نسائکم» سواء دخلتم بنساتکم أم لم تدخلوا بہن» وبناتِ نسائكم من غيركم اللاي ةرين غالباً في 
بيوتكم وتحت رعايتكم؛ وهن مُحَرّمات وإن لم يكن في حجورکم» ولكن بشرط الدخول بأمهاتہن» فإن لم تكونوا دخلتم 
بمهاتہن وطلقتموهن أو من قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تتكحوهن» كما حَرّم الله عليكم أن تنکحوا زوجات 
أبنائكم الذين من أصلابكم» ومن احق بهم بن أبنائكم من الرّضاعء وهذا التحريم يكون بالعقد عليهاء دخل الابن بها أم 
لم يدخلء وحَرّم عليكم كذلك الجمعٌ في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رّضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. 
ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كا جاء في السنة. إن الله كان غفوراً للمذنبين إذا تابواء رحياً هم فلا 


يكلفهم ما لا يطيقون. 





۸۱ 


باو سے نینم 


أنَهكَادَعَلِيمًا 
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(5؟) ويجرم عليكم نكاح المتزوجات من 
النساءء إلا من سَبَيَتم منهن في الجهاد» فإنه يحل 
لكم نكاحهن» بعد استبراء أرحامهن بحيضة» 
كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء؛ وأجاز 
لكم نكاح من سواهنء مما أحلّه الله لكم أن 
تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف ال حرام. فا 
استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح» فأعطوهن 
مهورهنء التي فرض الله هن عليكم» ولا إثم 
عليكم فيا تم التراضي به بينكم» من الزيادة أو 
النتقصان في المهرء بعد ثبوت الفريضة. إن الله 
تعالى كان علي بأمور عباده» حكيا في أحكامه 
وتدبيره. 

)١6(‏ ومن لا قدرة له على مهور الحرائر 
المومنات. فله أن يتكح غيرهن» من فتياتكم 
المؤمنات المملوكات. والله تعالى هو العليم 
بحقيقة إيوانكم» بعضكم من بعضء فتز و جوهن 
بموافقة أهلهن» وأعطوهن مهورهن على ما 
تراضيتم به عن طيب نفس منکم» متعففات 


عن الحرام» غير مجاهرات بالزنی» ولا مسرات به باتخاذ أخلاء فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدٌ -وهو 
الجَلْدُ لا الرَّجْمْ- نصفٌ ماعلى الحرائر. ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء بالصفة المتقدّمة إن أبيح لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزنى» وشق عليه الصبر عن الجماع؛ والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل. والله تعالى غفور لكم» 


رحيم بكم إذ أذن لكم في تكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر. 


(15) يريد الله تعالى هذه التشريعات» أن يوضح لكم معالم دينه القويم» وشرعه الحكيم» ويدلّكم على طرق الأنبياء 
والصا حين من قبلكم في الحلال والحرام» ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات» وهو سبحانه عليم بها يصلح شأن 


عباده» حكيم في| شرعه لكم. 


AY 


(۲۷) والله يريد أن یتوب علیکم» ويتجاوز 
عن خطاياكم» ويريد الذين ينقادون لشهواتهم 
وملذاءهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافاً كبيراً. 

(۲۸) يريد الله تعالى با شرعه لكم التيسيرء 
وعدم التشديد عليكم؛ لأنكم خلقتم ضعفاء. 

۲۵) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لايحلٌ لكم أن يأكل بعضكم مال بعض 
بغير حق» إلا أن يكون وَفْقّ الشرع والكسب 
الحلال عن تراض منكم» ولا يقتل بعضكم 
بعضاً فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله 
ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيياً في كل ما 
أمركم به ونهاكم عنه. 

(۳۰) ومن يرتكب ما نهى الله عنه من اخذ 
امال الحرام كالسرقة والعَضُب والغْش معتدياً 
متجاوزاً حد الشرع» فسوف يدخله الله ناراً 
يقاسي حرّهاء وكان ذلك عل الله يسيراً. 

إن تبتعدوا -أمها المؤمنون- عن كبائر 
الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقثْل 


الجر لامش سُورَةالِنَسَاءِ 
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مو بر را 


سرس 5 - Ks‏ و 
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آله ڪَا ترڪ ياق من 

لوجر ممه كد( ار ار 
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ETE 


ASA. 
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یا ھان ناڪما پر ما سورت عَنَهُ 
عند سا تڪ روند ڪڪ رمد 


وَلَاستَمَنوَامَاقه 





النفس بغير الحق وغير ذلك» نكمّر عنكم ما دونها من الصغائرء وندخلكم مدخلاً كريء وهو الجنّة. 

(؟") ولا تتمنوا ما فصل الله به بعضكم على بعض» في المواهب والأرزاق وغير ذلك فقد جعل الله للرجال نصيباً مقدّراً 
من الجزاء بحسب عملهم» وجعل للنساء نصيباً ما عملن» واسألوا الله الكريم الوهاب يُعْطكم من فضله بدلاً من التمني. 
إن الله كان بكل شيء علیم» وهو أعلم بها يصلح عباده فيه| قسمه طم من خير. 

() ولكل واحد منكم جعلنا ورئة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة 
وإعطائهم شيا من الميراث فأعطوهم ما قُدّرلهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام» ثم رُفع حكمه بنزول آيات 
المواريث. إن الله كان مُطِّعاً على كل شىء من أعمالكم» وسيجازيكم على ذلك. 


AY 


الجرّهُ الامش سور الِنسَاءِ 


روُن ف اماج 
ار ا تَبَعْواْءَليهِنَ سبلا 
هاه ڪَانَ ءا ڪيا ان خف قاقسا 


15 ر شروت سبال یسرت ت 


اتن تناو تن ڪور َ ا ١‏ 





(۳) الرجال قوّامون على توجيه النساء 
ورعايتهنء با خصهم الله به من خصائص 
القِوامّة والتفضيل» وب أعطّؤهن من المهور 
والنفقات. فالصاحات المستقيهات على شرع 
الله منهن» مطيعات لله تعالى ولأزواجهن» 
حافظات لكل ماغاب عن علم أزواجهن با 
اوْتمنّ عليه بحفظ الله وتوفيقه. واللاتي تخشون 
منهن ترفّمهن عن طاعتکم» فانصحوهن 
بالكلمة الطيبةء فإن ل تثمر معهن الكلمة الطيبة» 
فاهجروهن في الفراش» ولا تقربوهن» فإن لم 
يؤثر فعل المجُران فيهن؛ فاضربوهن ضرباً لا 
ضرر فيه فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن, فإن 
الله العلل الكبير وليّهن» وهو منتقم من ظلمهنٌ 
وبغى عليهن. 

(5) وإن علمتم -يا أولياء الزوجين- شقاقاً 
بينهما يؤدي إلى الفراق» فأرسلوا إليهما حكاً 
عدلاًمن أهل الزوج» وحكاً عدلاً من أهل 
الزوجة؛ لينظرا ويحكما بما فيه الملصلحة لما» 


وبسبب رغبة ال حكمين في الإصلاح» واستعمالم| الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم» لا يخفى عليه 


شيء من أمر عباده» خبير با تنطوي عليه نفوسهم. 


(5”) واعبدوا الله وانقادوا له وحده ولا تجعلوا له شريكاً في الربوبية والعبادة» وأحسنوا إلى الوالدين؛ وأدُُوا حقوقههماء 
وحقوق الأقربين» والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 
حاجتهم والجار القريب منكم والبعيد» والرفيق في السفر وفي الحضرء والمسافر المحتاج» والماليك من فتيانكم وفتياتكم. 


إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده» المفتخرين على الناس. 


فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدين عذاباً خزياً. 


م 


(۳۸) وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون 


أموالهم رياءً ةَ ولا يصدقون بالله اعتقاداً رر : 

مواهم ريا وسمحةء ولا يصدقون بالله اعتقاد خر ومن یک ناسين دہ راق 

وعملا ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة وه 
ê 359‏ مويله َالو الخ رواد 

ما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له فریت اود : يو كج رقفأ 

ملازماً فبئس الملازم والقرين. ١‏ ا ناه لاتظيم 41و 

(۳۹) وأيٌّ ضرر يلحقهم لو صدَّقوا بالله واليوم فهَاوَُؤتِ من كيد أل 

الآخر اعتقاداً وعملا وأنفقوا عا أعطاهم الله عياط © A‏ 

باحتساب وإخلاص. والله تعالى عليم r‏ وبا 2 2-2 


يعملون» وسيحاسبهم على ذلك. 
(50)إن الله تعالى لاينقص أحداً من جزاء 
عمله مقدار ذرة» وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه 


سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبهاء ويتفضل لی حی توا ماتغو وت وإ 


و 


2 ت 3 
بالمزيد ذ عنده ڈ N a‏ ر کے سے کے 
عليه بالمزيدء فيعطيه من عنده ثوابا كبيرا هو سیق ایانس ری ا قراو 


الجنة. 2 
)٤1(‏ فكيف يكون حال الناس يوم القيامة, ٍ 
إذا جاء الله من كل أمة برسوها ليشهد عليها يَمواصیيد 
بها عملت» وجاء ر بك -أيها الرسول- لتكون 
شهيداً على أمتك أنك بلّغْتهم رسالة ريّك؟ 
(؟4) يوم يكون ذلك» يتمنى الذين كفروا بالله 
تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه» لو يجعلهم 
لله والأرضٌ سواء» فيصيرون تراب حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن فوا عن الله شيئاً ما في أنفسهم؛ إذ ختم الله على 
أفواههمء وشَّهِدَتٌ عليهم جوارحهم با كانوا يعملون. 

(9) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا 
ما تقولون (وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال)ء ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر, ولا 
تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجدء إلا من كان منكم مجتازا من باب إلى باب» حتى تتطهروا بالاغتسال. وإن كنتم في 
حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء» أو حال سفرء أو جاء أحد منكم من الغاتط» أو جامعتم النساءء فلم تجدوا 
ماء للطهارة فاقصدوا تراباً طاهراًء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كير العفو يتجاوز عن سيثاتكمء 
ويسترها عليكم. 

(44) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر اليهود الذين أعطوا حظأً من العلم مما جاءهم من التوراة» يستبدلون الضلالة با هدى» 
ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهينء الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صل الله عليه وسلم» ويتمنون لكم -أيها 
المؤمنون المهتدون- أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم؛ لتكونوا ضالين مثلهم. 


رن الاب كمف رايس ر 


ا 


صیداطی انت > مسوا بو جو موھ ڪڪ وبري 


ر 2 


شار شار يدون 





هم 


6 


مالين هادوا رفون ڪين موا ووو 
| سَمِعْنَا حصناو 7 رشع ورتا تَاليَا َيِه 


)٤٥(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم منكم -أيها 
المؤمنون- بعداوة هؤلاء اليهود لکم» وكفى 
بالله ولي يتولاكم» وكفى به نصيراً ينص ركم على 


أعدائكم. 


2 7 لذ سيار تاراظن (45) من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله 
وتغييره عر هو عليه افتراءً على الله ويقولون 
للرسول صل الله عليه وسلم: مسمعنا قولك 
وعصينا أمرك واسمع مثا لا سمعتء ويقولون: 
راعنا سمعك أي: افهم عنا وأفهمناء يلوون 
ألسنتهم بذلك» وهم يريدون الدعاء عليه 
بالرعونة حسب لغتهم» والطعنّ في دين الإسلام. 


دنيامن اللي اَی ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعناء بدل واعصينا» 
ااا 22 اشد ور وع E‏ رسا واسمع دون (غير مسمعا» وانظرنا بدل «راعنا" 
| كعمو ہہ أ ا ع لكان ذلك خيراً هم عند الله وأعدل قولآء» ولک 
ا مکیاد ھا بترو( الکدب 1 ذلك خيرا هم 07 قولاء ولكن 
ع م الله طردهم من رحمته؛ بسبب كفرهم وجحودهم 
ا وتوانصيبًا نبوة محمد صل الله عليه وسلم» فلا يصدّقون 
ا 2 00 2 00 م 
0 الست ا : بالحق إلا تصديقاًقليلاً لا ينفعهم. 


0 ليکر اتو 
لذي 


)٤۷(‏ يا أهل الكتاب» صدّقوا واعملوا با زّلنا 
من القرآن» مصدقاً لما معكم من الكتب من قبل 
أن تأخذكم بسوء صنيعكم» فنمحو الوجوه 
ونحوّلها قبل الظهورء أو نلعن هؤلاء المفسادين بمسخهم قردة وخنازيرء كم لعن اليهود من أصحاب السبت» الذين نموا 
عن الصيد فيه فلم يتتهواء فغضب الله عليهم» وطردهم من رحمته وكان أمر الله نافذاً في كل حال. 

(44) إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عن أشرك به أحداً من مخلوقاته» أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبرء ويتجاوز 
ويعفوعَنَّا دون الشرك من الذنوب» لمن يشاء من عباده» ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنباً عظي)ً. 

(59)أ تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين ينون على أنفسهم وأعمالهم؛ ويصفونها بالطهر والبعد عن السوء؟ بل الله تعالل 
وحده هو الذي يشي على مَّن يشاء من عباده» لعلمه بحقيقة أعماهم, ولا يصون من أعمالههم شيئاً مقدار الخيط الذي يكون 
في شق نّواة التمرة. 

(00) انظر إليهم -أيها الرسول- متعجباً من آمرهم» كيف يختلق ون على الله الكذبء وهو النرّه عن كل ما لا يليق به؟ 
وكفى بهذا الاختلاق ذنباً كبيراً كاشفاً عن فساد معتقدهم. 

(01) أل تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك اليهود الذين أعطوا حظاً من العلم يصدَّقون بكل ما يُعبد من دون الله من 
الأصنام وشياطين الإنس والحن تصديقاً يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله؛ ويقولون للذين كفروا بالل تعالى وبرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون أَقُوَمُ وأَعْدَلُ طريقاً من أولئك الذين آمنوا؟ 





A٦ 


ره لامش سَرَةلسَهِ 


(00) أولئك الذين كَثْرَ فسادهم وعمّ ضلاهم» 


O EE 
رحمته فلن تجد له من ينصره؛ ويدفع عله سوء 1 قور"‎ 

العذاب. ر 08 امانا اتا دمن 
)بل أله حظ من املك ولو أوتوه ما | تھی مالكب و نمی 


أَعْطَو اأحداً شيعا كان مقدار النقرة 27 2 
منه شیتآ ولو كان مقدار الّقرة نا منیوو ورمن ص وك سیا 
التي تكون في ظهر اللّواة؟ 


(04) بل أيحسدون محمداً صل الله عليه وسلم 5 این کترو یوان زفت ييز لاحن 


على ما أعطاه الله من نعمة التبوة والرسالة» وهب ھلوا وفوا مدا الاکن 
ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإبمان» ‏ ا عیاقو ا ا آ) 
التصديق بالرسالةء واتباع الرسولء والتمكين ® ساكو . رس اا 
د , یق بالر واتباع لرسول وت ر جک رین كته لاف هرف 
في ا رض» ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟ 2 56 ا او 
فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام -من 1 وح و وندج 7 

78 2 3 رکه و و 
قبل الكتبء اهي أنزها له عليهم وما أوحي !| قدا لهذا كتين 


مالم يكن كتاباً مقروءاء وأعطيناهم مع 
ا 
(04) فمن هؤلاء الذين أوتوا حظّاً من العلم» 
من صدّق برسالة محمد صل الله عليه وسلم» 
وعمل بشرعه؛ ومنهم من أعرض ولم يستجب 
لدعوته» ومنع الناس من اتباعه. وحسبكم - 
أمها المكذبون- نار جهنم تسكّر بكم. 1 
)إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه» سوف ندخلهم نارا يقاسون حرّهاء کل 
احترقت جلودهم بَدَّْناهم جلوداً أخرى؛ ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزاً لا يمتنع عليه شيء؛ حكياً في 
تدبيره وقضائه. 
(010) والذين اطمأنت قلوبهم بالإيهان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صل الله عليه وسلم» واستقاموا على 
الطاعةء سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنجار» ينعمون فيها أبداً ولا يخرجون منهاء وهم فيها 
أزواج طهرها الله من كل آذى» وندخلهم ظلاً كثيفاًممتداً في الجنة. 
(08) إن الله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات» التي اؤتمنتم عليها إلى أصحابهاء قلا تفرطوا فيهاء ويأمركم بالقضاء بين 
الناس بالعدل والقسط إذا قضبتم بينهم» ونم م ما يعظكم الله به ويهديكم إليه. إن الله تعالى كان سميعاً لأقوالكم» مُطلعاً 
على سائر أعمالكم, بصيراً بها. 
(06) يا أمها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه» واستجيبوا للرسول صلل 
الله عليه وس لم فيا جاء به من الحق» وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله فإن اختلفتم في شيء بينكم» فأرجعوا الحكم 
فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم» إن كنتم تؤمنون حق الإيهان بالله تعالى وبيوم الحساب. ذلك 
الرذ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بال رأي» وأحسن عاقبة ومآلاً. 





AY 


اھ هدوع ريسو 1 
سَحَعْفَرَ له و الرسول 
ENES.‏ 


يس سر صر سرد ا و 


لاي دوق 


1-0 





(60) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك 
المنافقين الذين يدّعون الإيهان بما أنزل إليك - 
وهو القرآن- ويم أنزل إلى الرمسل من قبلك» 
وهم يريدون أن يتحاكموا في فَضْل الخصومات 
بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل» وقد أمروا 
أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم 
عن طريق الحق بُعْدأً شديداً. وني هذه الآية دليل 
على أن الإيهان الصادق» يقتضي الانقياد لشرع 
الله والحكم به في كل أمر من الأمورء فمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم 
الله» فهو كاذب في زعمه. 

)1١(‏ وإذا نصح هؤلاء وقيل لهم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله. وإلى الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم» وهديه» أَبِصَرْتَ الذين يظهرون الإيهان 
ويبطنون الكفرء يعرضون عنك إعراضا. 
(77) فكيف يكون حال أولقك المنافقين إذا 
حلت بهم مصيبة؛ بسبب ما اقترفوه بأيديهم ثم 
جاؤوك -أيها الرسول- يعتذرونء ويؤكدون 
لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان 
والتوفيق بين الخصوم؟ 

(1۳) أولعك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في 


قلوبهم من التفاق» فتول عنهم» وحذرهم من سوء ما هم عليه» وقل لهم قولاً مؤثراً فيهم زاجراً لهم. 
(14) وما بعَثنا من رسول من رسلناء إلا ليستجاب له» بأمر الله تعالى وقضائه. ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
باقتراف السيئات» جاؤوك -أيها الرسول- في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر هم ذنوبهم» واستغفرت هم لوجدوا الله 


توَاباًرحياً. 


(15) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حك فيا وقع بينهم من نزاع في حياتك» 
ويتحاكموا إلى سنتك بعد اتك ثم لايجدوا في أنفسهم ضيقاً غا انتهى إليه حكمك» وينقادوا مع ذلك انقيادا تام 
فالحكم بها جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيهان مع 


الرضا والتسليم. 


AM 


(58-55) ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين : وو 070 57 اا 
التحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم (0) وکام OAS‏ 


0 


بعضاً أو أن يخرجوا ديار » ما استجاب ا اسه 
م 09 و کا کی لرگ نی 
لذلك إلا عدد قليل منهم» ولو آم استجابوا 3 
لما يُتصحون به لكان ذلك نافعاً هم» وأقوى 1 
DM ra. ٤‏ ع أنهو 
لويعاتهمء ولاعطيناهم من عندنا ثوابا عظي) في اي 7 و 


الدنيا والآخرة» ولأرشدناهم ووفقناهم إلى 
طريق الله القويم ا 4 
(59) ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي 2 اك ا ا 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم فأولئك الذين : 
عَظُّم شأنهم وقدرهم» فكانوا في صحبة من أنعم 
الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين 


الذين كمُل تصديقهم بها جاءت به الرسل» ولتق سڪ تهر 
اعتقاداً وقولاً وعملاًء والشهداء في سبيل الله ب و 0 0 

وصالح المؤمنين» وحَسَنّ هؤلاء رفقاء في الحنة. 37 2 جر ونيز فى 
)۷١(‏ ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. وكفى 7 جم داعسا سا 


بالله علا يعلم أحوال عباده؛ ومن يَستحقٌ منهم 
الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصاحة. 
(11) يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم» فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. 

7 وإ منک لغ رأخر عن اروج لاق اأعداء متاقلا وينبط غيره عن عند واصرار إن در عليكم وأيبدم 
بقتل وهزيمة» قال مستبشراً: قد حفظني الله» حين لم أكن حاضراً مع أولئك الذين وقع هم ما أكرهه لنفسيء وسرّه تخلفه 
عنكم. 

(۷۳) ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة» ليقولنَ -حاسداً متحسراًء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر-: ياليتني كنت 
معهم فأظفر با ظَفْروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. 

(74) فليجاهد في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته» الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها. ومن يجاهد ني 
سبيل الله حلصا فيقتّل أو يَعْلبْء فسوف نؤتيه أجراً عظي). 





۸۹ 


الامش سُويَةٌاليَاءِ 


520001 ایال فينم ابال ا (75) وما الذي يمنعكم -أيها المؤمنون- عن 
دول قوز ربا امن ىز وة أ الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده 
ارا ا ایا هسم ا المستضعفين من الرجال والنساء والصغار 

یلاگ 5-8 الذين اعتدي عليهم» ولا حيلة لهم ولا وسيلة 

8 ر لديهم إلا الاستغاثة بربهم» يدعونه قائلين: ربنا 

ڪڪ أخرجنا من هذه القرية -يعني «مكة)- التي 

ر ظَلَّم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى» 

SSSR‏ نال إذافر هت إا واجعل لنا من عندك ولي يتولى أمورناء وتصيراً 
ينصرنا على الظالين؟ 

)۷١(‏ الذين صَدَقوا في إييانهم اعتقاداً وعملاً 

وا لاخر رمن اتی ولد طون َمَاتَونوا ا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله. والذين 

لخر جوج تيتفو ضبغِضَرَة | كفروا بقاتلون في سبيل البغي والفساه في 

سايقو هزون الأرضء فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر 

0 200008 والشرك الذين يتولّونِ الشيطان» ويطيعون 


سه و م ف كر 1 آذ Î‏ ه» إن تديير الشيطان ل ليائه كان < ضعيفاً. 
كعنص ناله وما أصَابكمن مح 5 مره إل بلبير الس ولياته کال 2 
(Vy)‏ الم تعلم -آمها الرسول- آمر أولتك الذين 


ک اماک کر کیا 
قيل لهم قبل الإذن بالجهاد: امنعوا أيديكم عن 
قتال أعدائكم من المشركين» وعليكم أداء ما 
فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاة فللا فرض عليهم القمال إذا جماعة منهم قد تبر حالهمء فأصبحوا يخافون الناس 
ويرهبونبمء كخوفهم من الله أو أشدء ويعلنون عا اعتراهم من شدة المخوفء قبقولون: ربنا لم َوْجَبْتَ علينا القتال؟ هلا 
أمهلتنا إلى وقت قريب» رغبة منهم في متاع الحياة الدنياء قل هم -أيها الرسول-: متاع الدنيا قليل» والآخرة وما فيها أعظم 
وأبقى لمن اتقى» فعمل با أمر به» واجتنب ما تبي عنه. ولا يظلم ربك أحداً شيت ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في 
شق تواة التمرة. 
(78) أينها تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم» ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة 
المعارك والقتال. وإن يحصل هم ما سرهم من متاع هذه الحياة» ينسبوا حصوله إلى الله تعالى» وإن يَقَع عليهم ما يكرهونه 
ينسبوه إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم جهالة وتشاؤماًء وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده» بقضائه وقدره» 
فا بالحم لا يقاربون فَهْمَ أيّ حديث تحدثهم به؟ 
(79) ما أصابك -أيها الإنسان- من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحدهء فضلاً وإحساتاً» وما أصابك من جهد وشدة 
فبسبب عملك السيّى» وما اقترقته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك -أيها الرسول- لعموم الناس رسولاً تبلغهم 
رسالة ربك» وكفى بالله شهيداً على صدق رسالتك. 





(0) من يستجب للرسول صل الله عليه 
وسلم» ويعمل مبديه» فقد استجاب لله تعالى 
وامتثل أمره» ومن أعرض عن طاعة الله 
ورسوله فما بعثناك -أيها الرسول- على هؤلاء 
المعرضين رقيباً تحفظ أعالهم وتحاسيهم عليهاء 
فحسابهم علينا. 

(۸1) ويُظْهِر هؤلاء المعرضون -وهم في مجلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم- طاعتهم 
للرسول وما جاء به» فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا 
عن مجلسه دبّر جماعة منهم ليلاً غير ما أعلنوه 
من الطاعة» وما علموا أن الله يحصي عليهم ما 
يدبّرون» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء فتولٌ 
عنهم - أا الرسول- ولا تبال بهم فإنهم لن 


يضروك وتوكل عل الله وحسبك به ولا 


وناصراً. 
(87) أفلا ينظر هؤلاء في القرآن» وما جاء به 


قد ام 


: ليتوا َك 1 


€ € و 4 مدع 
ولوف أذاعوأٍ ادوه إلى اسول وإ أوليآ لامر 
مِنْهْرََحَلِمَهُ أ زین دترم قث مته وا الآ 


اس 


2 كُرَوَيَحْمَتُهُ ل کد وو ا 2 لق 
7 سا سس ا ا 2 
20 لله اك ةيرد لزي 


سے س ا 20 2506 
2 هر د ب م س ی 


كه و ےر ا 


تیش کی 21001011 


دوا 


EEL OTCANEE 


00 


حَمَنَمِئْهَ أ ورد ا ن شىء سا( : 
من الحق» نظر تأمل وتدبر» حيث جاء على نسق ِ 


محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان من 

عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 

(8) وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمْرٌّ يجب كتمانه متعلقاً بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام 

والمسلمينء أو بالخوف الذي يلقي في قلوءهم عدم الاطمئنان» أفشَوٌه وأذاعوا به في الناس» ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لَعَلِمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم. ولولا أن تفل الله عليكم 

ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلاً منكم. 

(84) فجاهد - أيها النبي- في سبيل الله وإعلاء كلمتهء لا تُلُرّم فِغْلَ يرك ولا تؤاخذ به» وحُضّ المؤمنين على القتال 

والجهادء ورعّبهم فيهء لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى شد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. 

(45) من يسم حصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب» ومن يسح لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب 
من الوزر والإثم . وكان الله على كل شيء شاهداً وحفيظاً. 

(85) وإذا سلَّم عليكم المسلم فردُوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظاً وبشاشة: أو روا عليه بمثل ما سلّم » ولكلٌ ثوابه وجزاؤه. 

إن الله تعاللى كان على كل شيء مجازياً. 





۹۱ 


(۸۷) الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق» 
ليجمعنكم يوم القيامة» الذي لاا شك فيه؛ 
وا ا 2و يما س س وت سبوا وتاك ا : للحساب والجزاء. ولا أحد أصدق من الله 
ہم له و 2 < ٣‏ 
اوشلا انان د 
rat‏ ل و ر رار 3 2 
اقرا ون ع کی 


ا 


روان سي لمن ىرێف 


حديثاً في| أخبر به. 
(88) فلكم -أءها المؤمنون- في شأن المنافقين 
إذ اختلفتم فرقتين: فرقة تقول بقتاهم وأخرى 
لاتقول بذلك؟ والله تعالى قد أوقعهم في الكفر 
کم وکو تد ومر كضبن !ا أن والضلال بسبب سوء أعملهم. أتودون هداية 
ودام 26 تت وكوك من صرف الله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله 
اولخ يوك ر رر الله عن دينه» واتباع ما أمره به» فلا طريق له إلى 

EEE‏ اهدی. ا 
خض 0 (49) تسى المنافقون لكم -أيها المؤمنون- لو 
١‏ کید وءا مرن يدوت نیام وروی امام اک تتكرون حقيقةماآضت به قلويكم طلم 
ااا تة اڙڪ م و افيه ايان ل غر دويلا آنکروه بقلويهم فتكونون معهم في الإنکار 
١‏ إا 7 وکیا رھ خد و روتوم عت أل سواءء فلا تدخ ذوا منهم أصفياء لکم» حتى 
| کت 3 کروی کمک کک ایی 4 يهاجروا في سبيل الله برهانا على صدق إيم|نهم» 


فإن أعرضوا عما دُعُوا إليهء فخذوهم أينا كانوا 
واقتلوهم» ولا تتخذوا منهم وليَا من دون الله 


رَد و 





ولا نصيراً تستنصرون به. 

(40) لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم» وكذلك الذين أنّوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 
وكرهوا أن یقاتلوکم» ک| كرهوا أن يقاتلوا قومهم» فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم» فلا تقاتلوهم» ولو شاء الله تعالل 
لسلّطهم علیکم فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين» ولكن الله تعالى صرفهم عنکم بفضله وقدرته» فإن تركوكم فلم 
يقاتلوكم؛ وانقادوا إليكم مستسلمين» فليس لكم عليهم من طريق لقتاهم. 

(91) ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم» فيظهرون لكم الإيهان» ويودون 
الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين» فيظهرون هم الكفرء كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين» وقعوا 
في أسوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم» ويقدموا إليكم الاستسلام التام» ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة 
واقتلوهم أينما كانواء وأولئك الذين بلغوا في هذا المسلك السب حدّاً يميزهم عجن عداهم» فهم الذين جعلنا لكم ا لحجة 
البينة على قتلهم وشرهم. 


4۲ 


لاوش السا 


() ولايحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن ا و وَمَاكَانَلِمُؤْمِنِ زي تتاو 


قتله يغير حق» إلا أن يقع منه ذلك على وجه ع العم مده ور و ررر 
وق بشي حق» إلا أن بقع مده ذلك عل ر تاحمل ركز 
الخطا الذي لاعمدفيه» ومن وقع منه ذلك ر ٩‏ > 8 

۰ إت أهروعا ان يعدا يان ڪ ننم َد 
الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة» وتسليم دية مقدرة : و ووه ر و 1 
إلى أوليائه» إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفواعنه. ‏ 21 سر و ا 

JOSEY 3 5‏ 5 مي قر سر ما له 

فإن كان امقول من قوم كفار أعداء للمؤمنين» I ID‏ جد مُسَلْمَةِفَ 


وهو مؤمن بالله تعالى» وبا أنزل من الحق على ل لقيو کی دونز 3 

رسوله محمد صل الله عليه وسلم فعلى قاتله 9 سه ر م 

عتق رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم وبينهم ا سے 2000 

عهد وميناق» فعل قاتله دية تسلم إلى ولان ا لاع اللي 5" 
دعق رقا مؤمنة» فمن ‏ جمد القدرة عل عت ا وسو وای اھر اکا عطا ےا يتاه يبت 
رقبة مؤملة» فعليه صيام شهرين متتابعين؛ وره ر 
ا ا 
بحقيقة شأن عباده» حكياً فيها شر عه هم. | نالتا ڪر 


2 7 


(4) ومن يَعْتَد على مؤمن فيقتله عن عمدٍ بغير 
تعالى عليه وده من رحمته إن جازاه على ذنبه 





وأعدَ الله له أشد العذاب؛ بسبب ما ارتكبه من 
هذه الجناية العظيمة» ولكن الله سبحانه يعفو 
ويتفضّل على أهل الإيمانء فلا يجازم بالخلود في جهنم. 
(44) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا حرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة ما 
تأتون وتتركون. ولا تنفوا الإيهان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم؛ لاحتمال أن يكون مؤمناً بخفي 
إعانه» طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا؛ الله تعالى عند من الفضل والعطاء ء ما يغنيكم بهء كذلك كنتم في بدء الإسلام 
تخفون إيهانكم عن قومكم من المشركين فَمَنَّ الله عليكم» وأعرّكم بالإيهان والقوة» فكونوا على بّنة ومعرفة في أموركم. إن 
لله تعالى عليم بكل أعمالكمء مُطلع على دقائق أموركم» وسيجازيكم عليها. 


4۳ 


ستليا تيا 
آ يل EAE‏ 


م رچ rd‏ س 


: لي ییا 


بشتوی الود ودن الم 


121010 


يلوذ هم 
تمن الاين 


(60) لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل 
الله -غير أصحاب الأعذار منهم- والمجاهدون 
في سبيل اللهء بأمواهم وأنفسهم, فضل الله تعالل 
المجاهدين على القاعدينء ورفع منزلتهم درجة 
عالية في الجنة» وقد وعد الله كلا من المجاهدين 
بأمواهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار 
لجن لما بذلوا وضگواني سبيل الحق» وفصّل 
الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثواباً جزيلاً. 


ابرا كماو | 
إلااْلْمَسْتَصَعَفِينمنَ آل | 
يخر الاد سبلا 


روي بو ٤‏ ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها. 
١ 9‏ وكان الله غفوراً لمن تاب إليه وأناب» رحياً 
مأوَسَعَةومن بأهل طاعتهء المجاهدين في سبيله. 

(۷) إن الذين توفّاهم الملاتكة وقد ظلموا 
أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك المهجرة» 
تقول هم الملائكة توبيخاً لهم: في أي شيء كنتم 
من أمر دینکم؟ فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء 
عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون 
هم توبيخاً: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا 

من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم النار وَمَبحَ هذا المرجع والمآب. 

(۹۸) ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم» ولا 
يعرفون طريقاً يخلصهم مما هم فيه من المعاناة. 

(49) فهؤلاء الضعفاء هم الذين يُرجى حم من الله تعالى العفو؛ لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم. وكان الله كثيرٌ العفو يتجاوز 
عن سيئاتهم» ويسترها عليهم. 

)٠٠١(‏ ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فراراً بدينهء راجياً فضل ربه» قاصداً نصرة دينه» يجد في الأرض 
مكاناً ومتحولاً ينعم فيه بها يكون سبباً في قوته وذلة أعدائه» مع السّعَة في رزقه وعيشهء ومن يخرج من بيته قاصداً نصرة 
دين الله ورسوله صل الله عليه وسلم» وإعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده. ققد ثبت له جزاء عمله على 
الله فضلاً منه وإحساناً. وكان الله غفوراً رحياً بعباده. 

)٠1(‏ وإذا سافرتم -أيها المؤمنون- في أرض الله فلا حرج ولا إثم عليكم في قَضر الصلاة إن خفتم من عدوان الكفار 
عليكم في حال صلاتكم» وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام محوفة» والقَضْرٌ رخصة في السفر حال الأمن أو 
الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم» فاحذروهم. 


(47) هذا الثواب الحزيل منازل عالية في الجنات 
من الله تعالى لخخاصة عباده المجاهدين ي سبیله» 


فد 0ه و 2 
ا - تفمد 


© 3 
آل ا 2 ا 
كك إا لکفرین‌ کاو اناميا 
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الجر الامش سُوَة الس 


)٠١(‏ وإذا كنت -أنها النبي- في ساحة 
القتال» فأردت أن تصلي بهم فلتقم جماعة منهم ْ 
سد ل رباعر تحسم تاي E‏ ا 
ل ا ا ر ا ميرت 
مواجهه عدو كم. وتټم الجباعة الا ولى ركعت ےر رر رك ل موسر ور 
لاني امود تم تان عة الأخوى وأ مڪ ي ِ تيك يبتار 
لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولىء 
ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية» وليحذروا 
من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. ودا لجاحدون 
لدين الله أن تعقُلوا عن سلاحكم وزادكم؛ 
ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم» 
ولا ثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطرء ونين ولا تهنواو 

أو كنتم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم؛ مع | ل ست 
أذ الحذر. إن الله تعالى عد للجاحدين لدينه 
عذابا يُهينهم» ويُخزيهم. 

00 فإذا أدّيتم الصلاة» فأديموا ذكر الله في 
جميع أحوالكم» فإذا زال الخوف فَأدُوا الصلاة 
كاملة» ولا تفرطوا فيها فإنها واجبة في أوقات 
معلومة في الشرع. 

)۰٤(‏ ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله. إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره» فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الالء 
ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم» فأنتم أولى بذلك منهم؛ لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييدء وهم لا يرجون ذلك. 
وكان الله علياً بكل أحوالکم» حكياً في أمره وتدبيره. 

)٠١0(‏ إنا أنزننا إليك -أيها الرسول- القرآن مشتملاً على الحق؛ لتفصل بين الناس جميعاً بها أوحى الله إليك» وبَضّرك به 
فلا تكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- مدافعاً عنهم؛ بيا أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. 





4° 


لز ةتامش سور الدْسَاءِ 


ن ڪان عق ردا ما @ ولرل )٠١١(‏ واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع 


hE‏ أحر الك إن الله تعالى كان غفوراً لمن ير 
ارت أ مرإ نه ليث كات حوالك إن الله تعالى كان غفورا لمن يرجو 


فضله ونوال مغفرته» رحياً به. 

)۱٠۷(‏ ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم 
بمعصية الله. إن الله -سبحانه- لا يحب من 
عَظُمَتُ خيانته» وكثر ذنبه. 


و | 


سَلنَهوَهْومَعَهُْ ا ييو ما ری ت الول 
ڪا یا ج رهوا 
فرعته ترف لحيو ة لديا فن مجر لعن |0 )٠٠۸(‏ يستترون من الناس خوفاً من اطلاعهم 
راتو تز على عملم السيئةء ولا يستترون من الله تعالل 
ولايستحيون منه» وهو عر شأنه معهم بعلمه 
مطّلع عليهم حين يدبّرون -ليلاً- ما لا يرضى 
من القولء وكان الله -تعالى- محيطاً بجميع 
Rr 00‏ 4 : أقوالهم وأفعالهم» لا يخفى عليه منها شيء. 
ا ا 1 (9١٠)هاآنتم‏ -أبها المؤمنون- قد حاججتم 
2 اھ رمان وکلک عن هؤلاء الخائتنين لأنفسهم في هذه الحياة 


03 


ر ار 1 سا ےت ألا لدنياء فم نحا له تعالى عن البعث 
رتا دا ا لِك ولا الدنياء فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم البععث 


و - د . الخائنين وكيلاً يوم القيامة؟ 


)1١(‏ ومنْيُقَدِمْ على عمل سي قبيح؛ أو 
يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه. ثم يرجع إلى الله نادماً عل ما عمل» راجياً مغفرته وستر ذنبه» يجد الله 
تعالى غفوراً له» رحياً به. 

)١١١(‏ ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإن| يضر بذلك نفسه وحدهاء وكان الله تعالى علياً بحقيقة أمر عباده» حكيراً فيا 





)١ ١)‏ ومن يعمل خطيئة بغير عمد» أو يرتكب ذنباً متعمداً ثم يقذف بط ارتكبه نفساً بريئة لا جناية ههاء فقد تحمّل كذباً 
وذنباً بيناً. 

(۱۱۳) ولولا أن الله تعالی قد م مَنّ عليك -أيها الرسول- - ورحمك بنعمة النبوة» فعصمك بتوفيقه با أوحى إليك» لعزمت 
جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن نُك عن طريق الحق» وما رون بذلك إلا أنفسهم, وما يقدرون على إيذائك لعصمة 
الله لك وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له» وهداك إلى علم مالم تكن تعلمه من قبل» وكان ما خصّك الله به من 
فضل أمراً عظياً. 


1 


)١115(‏ لا نفع في كثير من كلام الناس سرا فیا 
بينهمء إلا إذا كان حديئاً داعياً إلى بذل المعروف 
من الصدقة:, أو الكلمة الطيبة» أو التوفيق بين 
الناس» ومن يفعل تلك الأمور طلباً لرضا الله 
تعالى راجياً ثوابه» قسوف نؤتيه ثواباً جزيلاً 
واسعاً. 

)١1١(‏ ومن يخالف الرسول صل الله عليه 
وسلم من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقاً 
غير طريق المؤمنين» وماهم عليه من احق نتركه 
وما توجّه إلیه» فلا نوفقه للخیر» وندخله نار 
جهنم يقاسي حرّهاء ويئس هذا المرجع والمآل. 

0 | الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» ويغفقر 
ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكاً من 
خلقه» فقد بَعْدَ عن الحق بعداً كبيراً. 

)١10(‏ ما يعبد المشركون من دون الله تعالى إل 
أوثاناً لا تنفع ولا تضرٌء وما يعبدون إلا شيطاناً 
متمرداً على الله» بلغ في الفساد والإفساد حداً 
كبيراً. 


الجر لامش 


8 ازات کم تت ينوملك 


آل و 2 


امسات آله فَسَوَقَ ويو َجْرَاعَظِيمًا ومن 





E 
عمل مؤي واد عا يل وو جد ج موسا‎ 





ا اا 
دا درامو ارط اا 


هلا 





سير 


2 
َل تافزو 
و تت ا 

ولا هرد نهم بتكن اذا 





5-5 كر 
6 ر الاعے وار 


يبك ا نکی 12 


تاه بف ران شرك بو وير مادو 
5 ت ےس مع 
كباله فقَد صل صللا 


23 


یکوک کا ی الورک اوران 


و ب 


دور واو 4 فقد خسرخسراد 


ر ومايى نھ اترک 


ا 


وم 


ر 4 


عرورن 





Pas 


ائِيت/8 :ماهر | 


او 3 زج لاير اتح( 


() طرده الله تعالى من رحته. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك جزءاً معلوماً في إغوائهم قولاً وعملاً. 
)١١9(‏ ولأصرقَنَ من تبعني منهم عن ا حقء و لأْعِدَئَّهِم بالأماني الكاذبة» ولأدعوئَّهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما 


أزيّنه هم من الباطل» ولأدعويَّم 


وان يتوت | 
وَقَالَ لحُتَحِدَتَمِنَ 


0 7 5 وكير 





إلى تغيير خلى الله في الفطرة» وهيئة ما عليه الخلق . ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصراً 
له من دون الله القوي العزيزء فقد هلك هلاكاً بيناً. 


)٠١(‏ يد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة» ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعةء وما يَعِدُهم إلا خديعة لاصحة هاء ولا 


دليل عليها. 


)١11(‏ أولئك مآلهم جهنم ولا يجدون عنها معدلاً ولا ملجاً. 


۹۷ 


)١1(‏ والذين صَدَقوا في إيماههم بالله تعالى» 
وأنْبَعوا الإيمان بالأعال الصالحة سيدخلهم 
الله -بفضله- جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبار ماكثين فيها أبداًء وَعْداً من 
الله تعالى الذي لا يخلف وعده. ولا أحد أصدق 
من الله تعالى في قوله ووعده. 
(17) لا ينال هذا الفضل العظيم بالأماني 
01 التي تتمنونها أيها المسلمونء ولا بأماني أهل 
خافن اسا لَه وَهْوَمْحَيسِنٌ الكتاب من اليهود والتصارىء وإتما ينال 
متتس ادا د ر یھ و بالإيمان الصادق بالله تعالى» وإحسان العمل 
الذي يرضيه. ومن يعمل عملاً سيا كر به ولا 
يجد له سوى الله تعالى ولي یتو أمره وشأنه» 


1 


ie 


قا 
| 


ولا نصيراً ينصره؛ ويدفع عنه سوء العذاب. 
(5؟1١)‏ ومن يعمل من الأعمال الصا حة من 
| ذكر أو أنشى» وهو مؤمن بالله تعالى وبا أنزل 
ا انامح ابوا ' من الحق» فأولدك يد خلهم اله الجن دار النييم 
المقيم» ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاء ولو 
كان مقدار النقرة في ظهر الثّواة. 

(115) لا أحد أحسن ديناً من انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن في قوله وعمله مُتبِعٌ أمرٌ ريه واتبع 
دين إبراهيم وشرعه. مائلاً عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
واتخذه صفبًاً من بين سائر خلقه. وفي هذه الآبةء إثبات صفة الحلَّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبةء والاصطفاء. 
(7؟١)‏ ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات» فهي ملك له تعالى وحده. وكان الله تعالى بكل شيء حیطاًء لا يخفى عليه 
شيء من أمور خلقه. 

)١1707(‏ يطلب الناس منك - أيها النبي- أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهُمُه من قضايا النساء وأحكامهن؛ قل الله تعالى يي 
لكم أمورهنء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لمن من المهر والميراث» 
وغير ذلك من الحقوق» وتحبون نكاحهن» أو ترغبون عن نكاحهن» ويبيّن الله لكم أمر الضعفاء من الصغار» ووجوب 
القيام لليتامى -وهم الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ- بالعدل وترك الجَور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من 
خير فان الله تعالى كان به علي« لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره. 





۹۸ 


ع 


)وان علمت امرأة من زوجها ترقا لن مرا حاتم لھا دشو را او غْرَاضَاتَكَإِجْسَاعَ 
عنهاء وتعاليا عليه ا أو انصرافاً عنها فلا إثم تاتا ييح ماواد 7 8 
عليه أن يتصا حا على ما تطيب به نفوسها 9 

من القسمة أو النفقة» والصلح أولى وأفضل. 


جبلت النفوس على الحرص والبخلء فكأنَّ ‏ (ا 9 
و س ص و ٍ 6 الت وح 2 


البخل حاضرها لا ينفك عنها. وإن تحسنوا © 5 

معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهنء فإن الله كان (لآ اانا 

بها تعملون من ذلك وغيره عالماً لا يخفى عليه ع ر قاين 
شيء» وسيجازيكم على ذلك. 2 


20 ولن تقدروا -أيها الرجال- على تحقيق 
العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب» 
مها بذلتم في ذلك من الجهد, فلا تعرضوا عن 
المرغوب عتها كل الإعراض. فتتركوها كالمرأة 
التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثمو 
وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسْمكم بين 
زوجاتکم» وتراقبوا الله تعال وتخشوه فيهن» 
فإن الله تعالى كان غفوراً لعباده» رحا بهم 
)1٠6(‏ وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته 
فان الله تعالى يغني كلا منهها من فضله وسَعَته؛ فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة» حكيم فيها يقضي به بين عباده. 
(11) ولله ملك ماني السموات ومافي الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود 
والنصارى» وعهدنا إليكم كذلك -يا أمة حمد- بتقوى الله تعالى» والقيام بأمره واجتناب نهيه» وبِِّنًا لكم أنكم إن تجحدوا 
وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنکم؛ لأن له جميع ما في السموات ومافي الأرض. وكان الله غنياً عن خلقه» 
حميداً في صفاته وأفعاله. 

)1١(‏ ولله ملك ما في هذا الكون من الكائنات» وكفى به سبحانه قائاً بشؤون خلقه حافظاً ها. 

(185) إن يشا الله بكم أيها الناس» ويأت بقوم آخرين غيركم. وكان الله على ذلك قديراً. 

(14) من يرغب منكم -أبها الناس- في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة: فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة» 
قليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة» فهو الذي يملكه|. وكان الله سميعاً لأقوال عياده. بصيراً بنياتهم وأعاهم» 
وسيجازيهم على ذلك. 
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E 1‏ ا 
َءام اراک امي بال 0 "7 (00 )يا ما الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
او قات واد 006 ۴ بشرعه» كونوا قائمين بالعدل» مؤدين للشهادة 
46 لوجه الله تعالى» ولو كانت على أنفسكم» أو على 
0-0 4 آبائكم وأمهاتكم. أو على أقاربكم. مهما كان 
اا و 3 ا بائكم وأمهاتكم وعل ربكم مهما كان 


2 لصحيب ل 


شأن المشهود عليه نبا أو فقيراً؛ فان الله تعالى 


6 ل وق أولى هما منكم» وأعلم بها فيه صلاحهماء فلا 
ب شی رکز فو وإن تحرفوا الشهادة بألستتكم فتأتوا بها عل 
ااباق اا َروأَضْوَّءَامَسْأْفُرٌ 8 غير حقيقتهاء أو تعرضواعنها بترك أدائها 


و فر ریک نه ر أو بكتتانماء فإن اله تعالى كان عليياً بدقائق 
سی ® برا تیبان مر دابا لَِمَألدِينَ ٩|‏ أعالكب وسیجازیکم بها. 


| سدوا تيون ون اخم تو )١15(‏ يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله 
و يع درل عدف وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه من 
سمح ات اللو 0 وتيا التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد 
د ا E‏ الله عليه ن طاعة بالقرآن 
2وو ES‏ حوس کرادم صل الله عليه وسلم» ومن عتهماء وبالقران 
لس تس اس الذى نزله عليه» وبجميم الكتب التى أنزها الله 
EA‏ رين في جه ي نز يه وبجميع الكتب التي أنز 
على الرسل. ومن يكفر بالله تعالى» وملائكته 
المكرمين» وكتبه التى أنزها لهداية خلقه» ورسله 
الذين اصطفاهم لتبليغ رسالتهء واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحساب» فقد خرج من الدين» 
وبَعْدَ بعداً كبي را عن طريق الحق. 
(170) إن الذين دخلوا في الإيمان» ثم رجعوا عنه إلى الكفر» ثم عادوا إلى الإيمان» ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرى, ثم أصرٌوا 
على كفرهم واستمروا عليه لم يكن الله ليغفر ل هم؛ ولا ليدهم على طريق من طرق المداية» التي ينجون بها من سوء العاقبة. 
(۸) بَشّر -أيها الرسول- المنافقين -وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر- بآن لهم عذاباً موجعاً. 
(179) الذين يوالون الكافرين» ويتخذونهم أعواناً هم» ويتركون ولاية المؤمنين» ولا يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك 
النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك» فالنصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده. 
(10) وقد رل ربكم عليكم -أيها المؤمنون- في كتابه أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع 
الكافرين والمستهزئين, إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله. إنكم إذا جالستموهم» وهم على 
ماهم عليه» فأنتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي با معصية كالفاعل ها. إن الله تعالى جامع المنافقين 
والكافرين في نار جهنم جميعاًء يَلْقَون فيها سوء العذاب. 





(١۱4)المنافقون‏ هم الذين ينتظرون مايل بكم ر( اتکی 

- أيها المؤمنون- من الفتن والحرب» فإن من الله 
عليكم بفضله» ونص ركم على عدو کم وغنمتم» رسخو 1 e‏ 
قالوا لکم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن کان ق 
للجاحدين هذا الدين قدٌرٌ من النصر والغنيمة» . 5-0-6 
قالوا لهم: ألم نساعدكم با قدَّمْناه لكم نّوكم 
من المؤمنين؟ فالله تعالى يقضي بيتكم وبينهم يوم | ر ےر سه 
القيامةء ولن يجعل الله للكافرين طريقاً للغلبة ‏ ا للهلا فليا مین بن د 
على عباده الصالحين» فالعاقبة للمتقين في الدنيا مول نيشلا َه انتید سيبلا 
والآخرة. 


)١145(‏ إن طريقة هؤلاء المنافقين مُخَامَعَةٌ 


1 





N OV 


03 





0 

الو تعالی» با يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه ا 2 
ا ا م 8 3 2 a‏ و 85 2 

من الكفرء ظنا أنه يخفى على الله وا حال أن 26 نبت تا 0 ملأ 3 

0 . . 5 50 | ررر وه ا 

الله خادعهم ومجازهم بمثل عملهم. وإذا قام 7 0 00 

هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة قامواإليها في ي 

فتور» يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة؛ ولا 1 سے رسام 

يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلاً. : 





)٠٤۳(‏ إل من شأن هؤلاء المنافقين التردد 
والحَبّرة والاضطرابء لا يستقرون على حال» فلا هم مع المؤمنين ولاهم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان 
به والاستمساك بهديه فلن تجد له طريقاً إلى الهداية واليقين. 

)١4(‏ يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم. 
أتريدون بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟ 

)١45(‏ إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامةء ولن تجد لهم -أيها الرسول- ناصراً يدفع عنهم سوء هذا المصير. 
)إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه» وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهم باطناً وظاهراء ووالّواعباده المؤمنين» 
واستمسكوا بدين الله وأخلصوا له سبحانه» فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمتين ثوابأعظي)ً. 
)١40‏ ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله» فإن الله سبحانه غني عمّن سواه وإنا يعدب العباد 
بذنومهم. وكان الله شاكراً لعباده على طاعتهم له؛ عليراً بكل شيء. 


(5١)لا‏ تحب الله أن تجهر أحدٌ بقول السوءء 


و لکن بباح للمظلوم أنيذكر ظاله یما فیه من 
السوء؛ ليبن مَظلمته. وكان الله سميعاً لا 
ر 0 ١‏ تجهرون به علي ب تخفون من ذلك. 
بَِسَّهوَرْسُلِهِ وي يدون آن فرق نالو پر 
)١159( ,‏ ندب الله تعالى إلى العفوء ومَهّدله 
يد 
يحض ومر بض ورو ورت ا 6 بأد المؤمن ن: إِمًا أن يُظهر الخير» وإمًا أن تخفيه» 


ل کا ھا ررر 


7 وو 
منوا باه ورسل 


وكذلك مع الإساءة: إما أن يظهرها في حال 
الاتتصاف من المسيء» وإما أن يعفو ويصفح» 
ES‏ 5 تهت ليك سر هز والعفوٌ أفضل؛ فإن من صفاته تعالى العفو عن 


Î‏ 5 اك أ ا عباده مع قدرته عليهم. 
ا الماد سا , 1 )٠١١(‏ إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود 
ا مهأ والنصارى » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم 
ا 3 نا 5e‏ إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون 
امور وجرد 11 1 : بعض» ويزعموا أن بعضهم افتروا على رم 


ويريدون أن يتخذوا طريقاً إلى الضلالة التي 
أحدثوها والبدعة التى ابتدعوها. 
)٠١١(‏ أولئك هم أهل الكفر المحقّق الذي لا 





شك فيه» وأعتدنا للكافرين عذاباً يُخزيهم ويُهينهم. 

)٠5(‏ والذين صَدَّقوا بو حدانية الله وأقرُوا بنبوّة رسله أجمعين. ولم يفرقوا بين أحد منهم» وعملوا بشريعة الله أولئك 
سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله. وكان الله غفورا لعباده رحا بهم. 

)٠۳(‏ يسألك اليهود -أيها الرسول- معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: بأن تنزل عليهم صحفا من الله 
مكتوبةٌ» مثل محيء موسى بالألواح من عند الله فلا تعجب - أيها الرسول- فقد سأل أسلاقهم موسى -عليه السلام- ما 
هو أعظم: سألوه أن يرم الله علانيةٌ» فَصعِقَواء بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمراً ليس من حقّهِم. وبعد أن أحياهم 
الله بعد الصعقء وشاهدوا الآيات البينات على يد موسى القاطعة بنفى الشرك؛ عبدوا العجل من دون الله فعَقُونا عن 
عبادتهم العجل بسبب توبتهم» وآنينا موسى حجة عظيمة تؤيّد صدق نبوته. 

)٠١(‏ ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة» 
وأمرناهم أن يدخلوا باب بيت المقدس» سجّداًء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وأمرناهم ألايَعْتَدُوا بالصيد في يوم 
السبت. فاعتدّوا وصادواء وأخذنا عليهم عهداً مؤكداً» فنقضوه. 


1۲ 


)100( فلعنّاهم بسبب نقضهم للعهود» 
وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله 
وقتلهم للأنبياء ظلاً واعتداءً وقولهم: قلوبنا 
عليها أغطية فلا تفقه ما تقول بل طمس الله 
عليها بسبب کفرهم» فلا يؤمنون إلا إیماتاً قليلاً 
لا ينفعهم. 

١‏ وكذلك لعناهم بسيب كفرهم 
وافترائهم على مريم با نسبوه إليها من الزنى» 
وهي بريئة منه. 

(160) وبسيب قولهم -على سبيل التهكم 
والاستهزاء-: إنّا قتلنا الممسيح عيسى بن مريم 
رسول الله» وما قتلوا عيسى وما صلبوه؛ بل 
صلبوا رجلاً شبيهاً به ظناً منهم أنه عيسى. ومن 
اذّعى تله من اليهودء وكذلك مَن أسلمه إليهم 
من النصارى» كلهم واقعون في شك وحَيّرة» لا 
عِلْمَّ لديم إلا اتباع الظن» وما قتلوه متيقنين بل 
شاكين متوهمين. 

(14) بل رفع الله عيسى إليه يبدنه وروحه 
حيّاء وخلّصه من الذين كفروا. وكان الله عزيزاً 
في ملكه» حكياً في تدبيره وقضائه. 


الاش سول 


مانت 3 3س TT‏ 8 


0 لا يعس ان مرول 
ا صَوهُ وحن سيه سلون لرِينَ 
2 خا موزعلا ءال 


4 


ر قا 


ومافتلوه يقينا 


ن َل وکیا يۇي ومون م 


سا س و 


اماو واناه عری کک |11 


9 س موا ل ا جايس سر وو س ع 5 
وَل زد ڪڪ ٩‏ 


ارون سوا 35 


2 


2 


اسلو 5 ا 8 زل إل 
اا وة ونآ ڪوة 
وَآلْمو رواو اريك ساز وح اعطِيمًا 





)١169(‏ وإنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام» ويوم القيامة 
يكون عيسى -عليه السلام- شهيداً بتكذيب مَن كذّبه» وتصديق مَن صدّقه. 
(11) فبسبب ظلم اليهود ب) ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرَّم الله عليهم طيبات من المآكل كانت حلالاً هم» وبسبب 


صدّهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم. 


(0) وبسبب تناوهم الربا الذي نهوا عنه» واستحلاهم أموال الناس بغير استحقاق» وأعتدنا للكافرين بالله ورسوله من 


هؤلاء اليهود عذاباً موجعاً في الآخرة. 


)١117(‏ لكن المتمكنون في العلم بأحكام الله من اليه ود والمؤمنون بالله ورسوله» يؤمنون بالذي أنزله الله إليك -أيها 
الرسول- وهو القرآن, وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيلء ويؤدُون الصلاة في أوقاتهاء ويخرجون زكاة 
أمواهم» ويؤمنون بالله وبالبعث والجزاء» أولئك سيعطيهم الله ثواباً عظيأًء وهو الحنة. 


1۳ 


# ا a‏ کا ا توبند (17) إنا أوحينا إليك -أيها الرسول- بتبليغ 
الرسالة كا أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعد 
وأوحينا إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا 
في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد 

من تل ورسلا ساد َقَصص كيك و3 2 موی يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
ب میرن مدرو ت لیت وسليان. وآتینا داود زبورا» وهو کتاب 

أنه حب بد اسل ناه عرب کیا وصحف مكتوبة. 
کف ری )١115( A‏ وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك في 
04 القرآن من قبل هذه الآيةء ورسلا م تقصصهم 

عليك لحكمة أردناها. وكلّم الله موسى تكلياً؛ 
تشريفاً له هذه الصفة. وني هذه الآية الكريمة» 
إثبات صفة الكلام لله -تعالى- كما يليق بجلاله» 


اياك تا إل تھی واس لویل وا اشح يحوب 
شاا توت واه تفش يكطرة ف 


لوو ولاق صصص هرك 





کی ھاڪ وأنه سبحانه كلَّم نبيه موسى -عليه السلام- 
28 دكا رألرسوليأىّ |51 حقيقة بلا واسطة. 
رقم حرا ڪان عفنا تڪ مرو ايا (015 أرسَلْتُ رسلا إلى خَلّقي مُبشّرِين 
سمو ت وا رض واناه اک 6 بثوابي» ومنذرين بعقابي؛ لعلا يكون للبشر حجة 
يعتذرون بها بعد إرسال الرسل. وكان الله عزيزا 
في ملکه» حكياً في تدبيره. 


(17) إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرَلَ عليه القرآن العظيم» أنزله 
بعلمه» وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك» وشهادة الله وحدها كافية. 

70 إن الذين جحدوابُبُوّتكء وصدُوا الناس عن الإسلام قد بَعُدوا عن طريق الحق بُعداً شديداً. 

)١1(‏ إن الذين كفروا بالله وبرسوله؛ وظلموا باستمرارهم على الكقر» لم يكن الله ليغفر ذنوبهم» ولا ليدهم على طريق 
جوم 5 2 

)١19(‏ إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدأء وكان ذلك على الله يسيرأء فلا يعجزه شيء. 

(۱۷۰) يا اما الناس قد جاءكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربکم» فَصَّدّقوه واتبعوه» فإن 
الإبمان به خير لكم» وإن تّصِرٌّوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم؛ لأنه مالك ما في السموات والأرض. وكان 
الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم» حكياً في تشريعه وأمره. فإذا كانت السموات والأرض قد خضعنا لله تعالى كوناً وقدراً 
خضوع سائر ملکه» فأولى بكم أن تؤمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وبالقرآن الذي أنزله عليه» وأن تنقادوا 
لذلك شرع حتی يكون الكون کله خاضعاً له قدا وش رحا . وني الآية دليل على عموم رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى 


ل 


(11) يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد لحت تاران دين بیسڪ تلات فوا 
الحق في دينكم» ولاز تقولوا على الله إلا الحق. فلا 0 ا مالم یځ عیسی ابن مر سساو رَسُولُ أنه 


2 


اله لا لداً. !: ٤ ١‏ مور الى و 
تبعلوا له صاحبةٌ و ولدا. إا السيح عيسى ‏ | سراما شن وليه 


ابن مریم رسول الله أرسله الله بالحق, وخلقه نشي اوقا ها وأا ماه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم» وهي أو 
EE 0‏ شود 
قوله: «اكن»؛ فكان» وهي نفخة من الله تعالى 
نفخها جبريل بأمر ربه؛ فصدقوا بأن الله واحدٌ 
وأسلمواله» وصدّقوا رسله فيا جاؤوكم به من ۲۲ أن یکن بدا 
عند الله واعملوابه» ولا تجعلوا عیسو وأمّه مع 
الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيراً لكم ا اله - اريت ءا د 
ما أنتمعليه» إنم الله إله واحد سبحانه. ماني (9 ی خر يدف فة ودين 
السموات والأرض مُلْكُّه فكيف يكونله ١‏ وات س7 م زعتب ايار 
منهم صاحبة أو ولدٌ؟ وكفى بالله وكيلاً على /2 انا 
تديير خلقه وتصريف معاشهم» فتوكلوا عليه جا 2 0 

هذ و 8 1-8 06 42 06 : 2 2 
وحده فهر اکم ET‏ 


ع 


١170‏ ) لن يَأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون سد جو ممما 
لن يأنف ولن يمتنع لسیح ن يكون ونه ولتد بوتاو يرط اتاق 
عبداًش. وكذلك لن يأف الملائكة المُقَرّبون ل 99 30 ١‏ 





من الإقرار بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن 

الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العادل» ويجازي كلا بها يستحق. 
(17) فأمًا الذين صَدَّقَوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملاً» واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعمالهم؛ ويزيدُهم من فضله 
وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله واستكبروا عن التذلل له فيعذبهم عذاباً موجعاًء ولا يجدون لهم وليّاً ينجيهم من عذابه» 
ولا ناصراً ينصرهم من دون الله. 

(۱۷) يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربکم» وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلمء وما جاء به من البينات والحجج 
القاطعة» وأعظمها القرآن الكريم؛ ما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة» وأنزلنا إليكم القرآن هدىّ ونوراً مبيناً. 

(170) فْأمّا الذين صَدَّقوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملاًه واستمسكوا بالتور الذي أنزل إليهم» فسيدخلهم الجنة رحمة منه 
وفضلاً» ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 


س ور ا 


س ا 0 E‏ 


(175) يسألونك -آما النبي- عن حكم 
ميراث الكلالة» وهو من مات ولیس له ولد 
ولاوالد قل: الله بين لكم الحكم فيها: إن 


6 اتن مھ ما الان مارا رك 


1 مات امرؤليس له ولدٌولا والد. وله أخت 
ان دج ا 6 مرؤليس له ولدولاوالد و 


لأبيه وأمه» أو لأبيه فقط» فلها نصف تركته» 
ويرث أخوها شقيقاً كان أو لأب جميع ماها إذا 
ماتت ولیس ها ولد ولا والدٌ. فإن كان لمن مات 
كلالة أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع 
الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر 
مثل نصيب الأنثيين من أخواته. ين الله لكم 
قسمة المواريث وحكم الكلالة؛ لفلا تضلوا 
عن الح في أمر المواريث. والله عالم بعواقب 
الأمورء وما فيها من الخير لعباده. 


+ سورة المائدة 4 

)١(‏ يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه أَتَنّوا عهود الله الموثقة» من الإيمان 
بشرائع الدين» والانقياد هاء وأَدُوا العهود 
لبعضكم على بعض من الأمانات» والبيوع وغيرهاء مالم يخالف كتاب الله» وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم. وقد 
أل الله لكم البهيمة من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» إلا ما به لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك» ومن تحريم 
الصيد وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يشاء وَفق حكمته وعدله. 

(1) يا أيه الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتعدّوا حدود الله ومعاله» ولا توا القتال في الأشهر الخرم» 
وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء وكان ذلك في صدر الإسلام, ولا تستحِلُوا حرمة الحذي» ولاما لد منه؛ 
إذ كانوا يضعون القلائد» وهي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب علامةٌ على أن البهيمة مَذدّيٌ وأن الرجل يريد الحج» 
ولاتَسْتَحِنُوا قصال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون يِن فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
إحرامكم حل لكم الصيدء ولا يحولّكم بُْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى ا مسجد الحرام -كا حدث عام 
«الحديبية»- على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فيا بينكم- على فِْل الخير» وتقوى الله ولا تعاونوا على ما فيه 


إثم ومعصية وتجاورٌ لحدود الله» واحذروا مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 
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ولا ارو وَلاءَآمينَ اب 
رام غور ا ا حالص اصطادوا 
رركتا أن ودنا مسد رمان 


اراو ا ر 
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() حرّم الله عليكم الميتة» وهي الحيوان الذي 
تفارقه الحياة بدون ذكاة» وحرّم عليكم الدم 
السائل المُراق» ولحم الخنزير» وما ذُكر عليه 


5-00 


5 ر نازلا مه 
ری و يه لييح ومااڪَلَ 


A 


1 


اک ا 0 2 الص ونما ۴ 
ادلو بلا ومیس اا ڪارو اس وين كراد 
وهر ومون الوم 525 EE‏ 
نمی واضی تایان أضَظرَ في مَخْمْصَةٍ ب 


غير اسم الله عند الذبح» والمنختقة التي حبس 
ها حتى ماتت» والموقوذة وهي التي ضربت 
بعصا أو حجر حتى ماتت» والمتَردية وهي التي 
سقطت من مكان عال أو هَوّت في بثر فياتت» 


والنطيحة وهي التي صَرَبَنْها أخرى بقرنها ل ر مجان لدد إن لَه عور جر 

هانت» وكرم الله عليكم البهيمة الي أكلها ا يتوه و 
السبّع كالأسد والنمر والذئب» ونحو ذلك. ل 

واستثنى -سبحانه- مما حرّمه من المنخنقة وما 

بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال 


لکم» وحرّم الله عليكم ما ذُبح لغير الله على ما 
ينصب للعبادة من حجر أو غيره؛ وحرّم الله 
عليكم أن تطلبواعِلْم ما فيم لكم أو م يقسم 
بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يستقسمون 
بها إذا أرادوا أمراً قبل أن يقدموا عليه. ذلكم 
المذكور في الآية من المحرمات -إذا ارتكبت- 
خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن 
انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْتكم عليهم» »فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت 
لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتهام الشريعة» وأقمت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإيهان» ورضيت لكم الإسلام ديناً فالزموه ولا تفارقوه. فمن اضطرّ في مجاعة إلى أكل الميتة» وكان غير مائل عمداً لإثم» 
فله تناوله» فان الله غفور له» رحيم به. 

(5) يسألك أصحابك - أبها النبي- : ماذا أجل هم أُله؟ قل هم :أجل لكم الطيبات وصيدٌ ما رموه من ذوات المخالب 
والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها ما يُعَلَّم » تعلّمونهن طلب الصيد لكم» مما علّمكم الله» فكوا مما أمسكن 
لكم» واذكروا اسم الله عند إرساها للصيد» وخافوا الله فيم أمركم به» وفيما نهاكم عنه. إن الله سريع الحساب. 

(» ومن تام نعمة الله عليكم اليوم - أيه المؤمنون- أن أل لكم الحلال الطيب. وذبائحٌ اليهود والتصارى -إن ذكوها 
حَسَتَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال هم . وأَحَلٌ لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات: ومن الحرائر من النساء 
المؤمضات» العفيضات عن الزنى» وكذلك نكاح الحرائرالعفيفات من اليهود والتصارى إذا أعطيتموعُن مهورهن» وكتم 
أعفاء غير مرتكبين للزنى» ولا متخذي عشيقات» وأمنتم من التأثر بدينهن. . ومن يجحد شرائع الإيان فقد بطل عمله» 
وهو يوم القيامة من الخاسرين. 


مُحْصِنانَ عر رسن رامذ 


0 


اكاك ارون 





(5) يا أا الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة» وأنتم على غير طهارة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم مع المرافق (وَالرْقَق: 
المفُصَّل الذي بين الذراع والعَصد) وامسحوا 
رؤوسكم» واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما 
العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم). وإن 
أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه 
قبل الصلاة. وإن كنتم مرضى» أو على سفر في 
حال الصحة» أو قضى أحدكم حاجته» أو جامع 
زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه 
وھ 0 7 | الأرض» وا ا وجو وأيدي منه. 
tb‏ علي | .و هكم وایدیکے 
ا 97 1 21 ما يريد الله في أمر الطهارة أن يضَيق عليكم» 
5 1 امیت 
ا ا ا 1 بل أباح التيمم توسعةٌ عليكم؛ ورحمةً بکم» إذ 
ِالْعِسَودوَلاِيجْرِمَئَكُوْسَدَانُ عل جعله بديلاً للماء في الطهارة» فكانت رخصةٌ 
أ 0210 ول عد KES‏ 7 
عد هوا لتقت ) التيمُم من تام النعم التي تقتضي شكر المنعم؛ 
بطاعته فيا أمر وفيم| ہی . 
(۷) واذكروا نعمة الله عليكم في| د تَرَّعه لكم» 
واذكرواعهده الذي أخذه تعالى عليكم من 
الإيهان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» 
والسمع والطاعة هماء واتقوا الله فيا أمركم به ونباكم عنه. إن الله عليمٌ با د تير ونه في نفوسكم. 
(۸) يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه وس لم كونوا قوَّامين بالحق؛ ابتغاء وجه الله. شُهداء بالعدل» ولا 
يحملتكم بُعْصُ قوم على ألا تعدلواء اعد لوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء» فذلك العدل أقرب لخشية الله 
واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير با تعملون» وسيجازيكم به. 
() وعد الله الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم» وأن يثييهم على ذلك الجنة» والله 
لا خلف وعده. 


ران 21 ا 1 


1 
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| 
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)١(‏ والذين جحدوا وحدانية الله الدالة 
على الحق المبين» وكذّبوا بأدلته التي جاءت بها 
الرسل» هم أهل النار الملازمون ها. 

)١١(‏ يا أا الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة 
الأمنء وإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم الذين 
أرادوا أن يبطشوا بكم قصرفهم الله عنكمء 
وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم واتقوا الله 
واحذروه» وتوكلوا على الله وحده في أموركم 
الدينية والدنيوية» وفوا بعونه ونصره. 

(16) ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني 
إسراتيل أن يخلصواله العبادة وحده وأمر 


الله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر عريفاً 


بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه» وقال الله لبني 
إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصريء لئن أقمتم 
الصلاق وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيهاء 
وصدّقتم برسلي فيم| أخبروكم به ونصرتموهم. 


ارس سُويَة ايدو 


ر ص اد 


و ومس رس و شوم ر اقرش 
سر سے 38 ور کر سات ر و 
جت ری من الک هرمن عَم 58 
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وأنفقتم في سبيلي لأكمّرنَ عنكم سيثاتكم» و لأَديلنّكم جناتٍ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء فمن جحد 
هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

(1) فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكّدة طردناهم من رحمتناء وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيهان؛ يبدلون 
كلام الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة» وتركوا نصيباً مما ذُكّوا به فلم يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تجد 
من اليهود خيانة عدر فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلاً منهم فاعف عن سوء معاملتهم لك» واصفح عنهم» فإن الله 
يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. (وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلاً إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله 
وتأويله على غير وجهه. فإن عجّزوا عن التحريف والتأوبل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي لا يثبت 


إلا القليل من عصمه الله منهم). 


۱۹ 


)١14(‏ وأخذنا على الذين اذّعوا أنهم أتباع 
أي 52-43 تالا لمسيح عيسى عليه السلام -وليسوا كذلك- 
CESSES‏ واوا لي لال بسي ل 
بان يتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه؛ فبدلوا 
دینهم» وتركوا نصيباً ما ذُكّروا به» فلم يعملوا 
ب كما صنع اليهود فألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينيهم الله با 
كانوا يصنعون يوم الحساب» وسيعاقبهم على 
)٠١(‏ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
قد جاءكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم 
بين لكم كثيراً نما كنم فونه عن الناس مما 
في التوراة والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه 
الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: 
وهو القرآن الكريم. 
)١17(‏ يبدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا 
الله تعالى» طرق الأمن والسلامة» ويخر جهم 
بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيان» ويوفقهم 
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سے کر و أن اود و م و لکت 
| جا رسوا ایر ڪر كيرا مِنَا 





إلى دينه القويم. 

1 ) لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم» قل - أا الرسول- هؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 
المسيح إفاً كا يدّعون لقَدَر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أَمّهِ ومن في الأرض جيعاًء وقد ماتت أم عيسى 
فلم يدفع عنها الموت. كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛ لأا عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهماء فهذا 
دليلُ على أنه بشر كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السموات والأرض ملك لله يخلق ما يشاء ويوجده» وهو على كل 
شيء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية؛ فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك وكثيراً 
ما يقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحينء كا غلا النصارى في المسيح» فالكون كله لله» والخلق بيده 
وحده؛ وما يظهر من خوارق وآيات مَرَدَّه إلى الله. يخلق سبحانه ما یشاء» ويفعل ما يريد. 


(16) وزعم اليه ود والنصارى أنهم أبناء الله ایا 2 تسر اترا 2 


لوقل 
وأحباؤه» قل هم -أيها الرسول-: لاي شيء ازاك دیلاش کر َرْمَمَنْحَؤْيَفِ ل | 
يعذبكم بذنوبکم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذّبكم» او تتاو 1 مرت وَاَلالضِ 


فالله لا يحب إلامن أطاعه وقل هم بل تم 
خلقٌ مث سائر بني آدم, إن أحسكّم جوزيتم 
ياحسانكم خيراً» وإن أسَأتّم جوزيتم بإساءتكم 


شرا فالله يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاءء وهو 


رم ا تساو اک ار : کر ْ 
رسو این کل َرَو مالسل أَن تقو مامكا | 


عل سر 


1 2 500 
| مشیر ایر قد جا دشر ودیروا نک 


مالك الملك يُصَرّفه كما يشاءء» وإليه المرجع» 0 ى 
فيحكم بين عباده ويجازي كلا با يستحق. 

(15) يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم 98 

رسولنا محمد صل اله عليه وسلم يبن لكم ‏ || لكب ' 506 1 
الحق والهدى بعد مُّدَّة من الزمن بين إرساله وَأ وھا ر ١‏ 
وإرسال عيسى بن مريم؛ لئلا تقولوا: ما جاءنا فهَامَ انان ََخْلَهَاحَقَ تایان 
من بشير ولا نذير» فلا عَدَرٌ لكم بعد إرساله تج متها فنا 3 لدي لعاف 


إليكم؛ فقد جاء کم من الله رسول يُبِشَّر من آمن TL‏ اناب يميق ا 
به» وينَدِرٌ من عصاه. والله على كل شيء قدير و 
من عقاب العاصي وثواب المطيع. 3 

(۲۰) واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه 
السلام لقومه : يا بني ! سرائيل اذكروا نعمة الله عليكم, إذ جعل فيكم أنبياء» وجعلكم ملوكاً تملكون أمركم بعد أن كنتم 
مملوكين لفرعون وقومه» وقد منحكم من نعمه صنوفاً م يمنحها أحداً من عاي زمانكم. 

(71) يا قوم ادخلوا الأرض المقدّّسة -أي المطهرة» وهي ابيت المقدس» وما حوها- التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 
مَّن فيها من الكفارء ولا ترجعوا عن قتال الجبارين» فتسخسروا خير الدنيا وخير الآخرة. 

(۲۲) قالوا: يا موسىء إن فيها قوماً أشداء أقوياء» لا طاقة لنا بحربهم» وإنّا لن نستطيع دخوها وهم فيهاء فإن يخرجوا منها 
فنا داخلون. 

(7) قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى» أنعم الله عليه بطاعته وطاعة نَبِّهه لبني إسرائيل: ادخلوا على هؤلاء 
الجبارين باب مدينتهم» أخذاً بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غلبتموهم وعلى الله وحده فتوكّلواء إن كنتم مُصدّقین رسوله 
فيم| جاءكم به» عاملين بشرعه. 
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و ب 5 اموأْفييَاةاَدْمَتِ أ (۲) قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة 
قل تك من عدون ةل يِف أبدا ما دام الحبارون فيهاء فاذهب أنت وربك 
ET‏ اقم فقاتلاهم» أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 

مچ ر 5 7 : نقاتلهم. وهذا إصر ار م: غخالفة 
| ا نامحر م ما اجن سه تلهم.و إصرارٌ منهم على موسی 


E 17 |‏ رس مچ عليه السلام. 
تهون فا رض قاداس عل اَمَو مسقت 

8 :تلاا ESSE‏ ا 
حِمَاولةبَهَ مزا التكرةل لاد لَك 


(15) ت وجه موسى إلى ربه داعياً: إني لا أقدر 
إلاعلى نفسي وأخيء فاحكم بيننا وبين القوم 
الفاسقين. 

(17) قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن 
الأرض المقدّسة محرّم على هؤلاء اليهود دخوها 
أربعين سنة» يتيهون في الأرض حائرين » فلا 
تأسف -يا موسى- على القوم الخارجين عن 
طاعتي. 

(50) واقصص -أيها الرسول- على بني 
إسرايل تمر بن دم ليل وهايل: وهو خب 
حقٌ: : حين ّم کل متهم قربا -وهو ما قرب 
به إلى الله تعالى -فتقيّل الله قربان هابيل؛ لأنه 
كان تقيّاء وم يتقبّل قُربان قابيل؛ لأنه لم يكن 
تق فحسد قابيلٌ أخاه. وقال: لأقتلئتّكء قَردٌّ هابيل قائلاً: إن يتقبل الله من يخشونه. 

(۲۸) وقال هابيلٌ واعظاً أخاه: لَعِنْ مَدَدْتَ إل يدك لعقثلني لا تد مني مثل فلك إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. 
(۲۹) إني أريد أن ترجع حاملاً إثم قَنْيء وإثمك الذي عليك قبل ذلك» فتكون من أهل النار وملازميهاء وذلك جزاء 
المعتدين. 

(۳۰) قَرَّيّنت لقابيل نفسّه أن يقتل أخاه. فقتله» فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. 

(1*)لما قل قابيلٌ أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده؛ قأرسل الله غراباً حفر حفرةٌ في الأرض ليدفن فيها غراباً ميا ليدل 
قابيل كيف يدفن جُثان أخيه؟ فتعجّب قابيل» وقال: أعجزتٌ أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فس عورة أخي؟ فَدَفَنَ 
قابيل أخحاه» فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران. 


r 
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(۴۲) بسبب جناية القتل هذه شَّرَعنا لبني 
إسرائيل آله من قل نفساً بغير سبب من 
قصاصء أو فساد في الأرض بأي نوع من 
أنواع الفساد الموجب للمَثّل كالشرك والمحارية» 
فكأنم| قتل التاس جميعاً فيها استوجب من عظيم 
العقوبة من الله» وأنه مسن امتنع عن قَثْل نفس 
حَرّمها الله فكأن) أحيا الناس جميعاً؛ فالحفاظ 
على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات 
الناس كلهم. ولقد أتت بني إسرائيل رس نا 
بالحجج والدلائل عل صحة مادعوهم إليه 
من الإيمان برہم» وأداء ما فرص عليهم ثم إن 
كثيراً منهم بعد بجي ء الرسل إليهم لمتجاوزون 
حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره. 

(۳ ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ويبارزونه 
بالعداوة» ويعتدون على أحكامه» وعلى أحكام 
رسوله» ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس» 
وسلب الأموالء أن يُقَتّلوا أو يُصَلَبوا مع القتل 
(والصلب: أن يُسَدٌَ الجاني على خشبة) أو تُقطّع 


ها لصحيه 
1 ومن 
1 معدا ا 


ر 





يد المحارب اليمنى ورجلّه اليسرى» فإن ليب تُقطع يذه اليسرى ورجلّه اليمنى» أو ينمَّوا إلى بل غير بلدهم» وُحبسوا في 
سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهم . وهذا الجزاء الذي أعدّه الله للمحاربين هو ذل في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد 


إن لم يتوبوا. 


(۳) لكن مسن أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعاً نادماً فإنه يسقط عنه ما كان للهء فاعلموا -أيها 


المؤمنون- أن الله غفور لعيادف رحيم ‘pe‏ 


(70) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء خافوا الله» وتَقَرّبوا إليه بطاعته والعمل بيا يرضيه» وجاهدوا في 


سبيله؛ كي تفوزوا بجناته. 


)إن الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته. لو أنهم ملكوا جميع ماني الأرضء وملكوا مثله معه» وأرادوا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بها ملكواء ما تقل الله ذلك منهم» وهم عذاب مُوجع. 


11۳ 


الجر الَاسٌ 


کر ص 3 9و ت ۹ 
4 إت الله ع قوري 


سے سے 7 


وت وض ری 


3 
3 
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ارين رتاو مخروت آل لمن بخ وضو 
تان ویک ا5ذو اوو 


رد مكلمع تله 4 


أل أ أن ره يلو 
عَدَابْعَطِيرٌ 





(۷) يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار 
لايلاقونه من أهواهاء ولا سبيل هم إلى ذلك 
وم عذاب دائم. 

(۳۸) والسارق والسارقة فاقطعوا -ياولاة 
الأمر - أيديهما بمقتضى الشرع» مجازاة فما على 
أخذهما أموال الناس بغير حقء وعقوبةٌ يمنع 
الله مها غيرهما أن يصنع مثل صنيعه. والله عزيز 
في ملکه» حكيم في أمره ونهيه. 

(19) فمن تاب من بعد سرقته» وأصلح في كل 
أعماله» فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده» 
رحيم بهم. 

(40) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله خالق 
الكون ومُدَيّره ومالكه» وأنه تعالى الفعَّال لما 
يريد یعدب من يشاءء ويغفر لمن يشاءء وهو 
على كل شيء قدير. 

(١4)يا‏ أا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام وقلوييم خالية منى فإني ناصرك 


عليهم. ولا يحزنك تمع اليهود إلى إنكار نبوتك: فإنهم قوم يستمعون للكذب» ويقبلون ما يَفَئّريهِ أحبارُهم» ويستجيبون 
لقوم آخرين لا يحضرون مجلسكء وهؤلاء الآحَرون يدون كلام الله من بعد ما عَقَلُوه ويقولون: إن جاءكم من محمد ما 
يوافق الذي بدّلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به» وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل به. ومن يشأ 
الله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَهُمَ ذلك عنه» ولا تقدر على هدايته. وإنَّ مؤلاء المنافقين واليهود برد الله أن 
يطهّر قلوبهم من دنس الكفرء لهم الذلّ والفضيحة في الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظيم. 
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() هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب 
وأكل الحرام» فإن جاؤوك يتحاكمون إليك ا کا مو 
فاقض بينهم, أو اتركهم. وإن ل تحكم بينهم 
فلن يقدروا على أن يضروك بشيء» وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالعدل. إن الله يحب العادلين. 
(45) إِنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب» فهم 
يحتكمون إليك -أيها الرسول- وهم لا يؤمنون د 
1 0 فياه دى وود هااا 
بكء ولا بكتابك. مع أن التوراة التي يؤمنون نيا 0 0 2 
جا عندهم» فیھا حكم لله م يتولون من بعد ا 
حكمك إذا لم ير ضهمء فجمعوا بين الكفر لل 1 ً. 
بشرعهم» والإعراض عن حكمك» وليس 
أولئك المتصفون بتلك الصفات. بالمؤمنين بالل د 2 9 9 ر 
وبك وبا تحكم به. / عزفي فیھا لافس بای ںا الت | 
f‏ ا مد ذو 
)إا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة» إل الاي ات الان نالك با ع 
وبيان للأحكام» وقد حكم بها النبيون -الذين 
انقادوا لحكم الله» وأقروا به- بين اليهودء ول 
يخر جوا عن حكمها وم يُحَرّفوهاء وحكم بها 
عاد اليهود وفقهاؤهم الذين يرون الناس 
بشرع الله؛ ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة» وفِقّه كتاب الله والعمل بهء وكان الربانيون والأحبار 
شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضصَرّكم» ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضارء ولا تأخذوا بترك الحكم بها أنزلتُ 
عوضاً حقيراًء فا حكم بغير ما أنزل الله من أعمال آهل الكفرء فالذين يبدٌّلون حكم الله الذي أنزله في کتابه» فيكتمونه» 
ويجحدونه»ويحكمون بغيره معتقدين حلَّه وجوازه» فأولتك هم الكافرون. 
(0 6) وقرّضنا عليهم في التوراة أن النفس تقل بالنفس» والعين تف بالعين» والأنف يُجدع بالأنف. والأذن فطع بالأذن» 
والسنّتفْعُ بالسنٌ» ونه يُقَتصٌ في الجروح؛ فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدي فذ لك تكفير لبعض ذنوب 
المُعتدى عليه وإزالةنها. ومن لم يحكم با أنزل الله قي القصاص وغيره» فأولئك هم المنجاوزون حدود الله. 


دا اة را 1 
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قاط ليمع اترا دي ا 400 وأتبعا ياء بني اسرائيل عيسى بن مريم 
مؤمناً بها في التوراة» عاملاً با فيها ما لم ينسخه 
نيد 200 NEE ٤‏ 
م : r‏ 0 ق ومبيئالما ناس من للهء وشاهد 
57 جما انرک ڪر )2 على صدق التوراة ب) اشتمل عليه من أحكامهاء 
1 همان ر 4 وقد جعلناهبياناً للذين يخافون الله وزاجراً لهم 
عن ارتكاب المحرّمات. 
و )٤۷(‏ وليحكم أهل الإنجيل الذين أرسل إليهم 
ا عونا عيسى بها أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بها أنزل الله 
ا 5 فأولئك هم الخارجون عن مره العاصون له. 
اا )٤۸(‏ وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن» وكل 
ما فيه حى يشهد على صدق الكتب قبله» وأتها 
من عند الله» مصدقاً لما فيها من صحة» ومبيناً 
لمافيها من تحريف» ناسخاً لبعض شراتعهاء 
فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود با أنزل 
الله إليك في هذا القرآن» ولا تنصرف عن الحق 


2 
2 


الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه فقد 
جعلنا لكل أمة شريعة» وطريقة واضحة يعملون 
بها. ولو شاء الله لمعل شرائعكم واحدة» ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم؛ فيظهر المطيع من العاصيء فسارعوا إلى ما هو 
خير لكم في الداويْن بالعمل بها في القرآنء فإن مصيركم إلى الله فبخبركم ب كنتم فيه تختلفون» ويجزي كلا بعمله. 

)٤۹(‏ واحكم -أيها الرسول- بين اليهود با أنزل الله إليك في القرآن» ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن 
يصدُوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به فإن أعرض هؤلاء عا تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
الحدى؛ بسبب ذنوبٍ اكتسبوها من قبل. وإن كثيراً من الناس لخارجون عن طاعة ربهم. 

(:0) أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بها تعارف عليه المشركون عبدةٌ الأوثان من الضلالات والجهالات؟! لايكون 
ذلك ولا يليق أبداً. ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شَرْعَهء وآمن به» وأيقن أن حكم الله هو ا لحق؟ 





(١6)يا‏ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى حلفاء وأنصاراً على أهل الإيمان؛ 


رو 6مس رو 5046 و 
ذلك أء نسم لا يوادُون المؤمنين فاليه ود يوالي لیا بع ومنب و ا 

ا 93 11 2 
ر بعضهم بعضاً وكذلك التصارى» وكلا اذ 3 َك انوروك 


الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها 
المؤمنون- أجدرٌ بأن ينصر بعضكم بعضاً. ومن 
يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم» وحكمه 
حكمهم. إن الله لا يوفى الظالمين الذين يتولون ر 7 
الكافرين. : وي 5 000 
(67) يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين م 1100101010124 7 EY‏ : 
كانوا يبادرون في موادة اليهود؛ لما في قلوبهم من 
الشك والنفاق» ويقولون: : إنما نواذهم خشية 
أن يظفروا با لمسلمين قر فيصيبونا معهم» قال الله 7 2 

تعالى ذكره: فعسى الله أن يأي بالفتح -أي فتح 28 تاو ر يمن 5 
امكة»- وينصر لَبيّهء ويُظهر الإسلام والمسلمين 2 آل و CA‏ 

على الكفار أو ّى من الأمور ما تذهب به : 
قوةٌاليهود والنصارى» فيخضعوا للمسلمين» 74 , و 2 
فحينئظٍ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم | لاتجدوا وبتڪ هراو 


الكبَين 20100 ان 


2 9 س ی 


لك فصل الله تيه من 





من موالاتهم. 

(6) وحيتئذ يقول بعض المؤمنين لبعض 
مُتعجّبين من حال المنافقين - إذا شف أمرهم-: 
أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيران إ. نهم َعنا؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنياء فلا ثواب لهم عليها؛ لأنهم 
عملوها على غير إيهان. فخسروا الدنيا والآخرة. 

(05) يا بيا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه؛ ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير 
ذلك» فلن يضرٌُوا الله شيئآء وسوف يأ الله بقوم خير منهم ينهم ويحبونهء رحماء بالمؤمنين أشدَّاء على الكافرين» يجاهدون 
أعداء الله ولا يخافون في ذات الله أحداً. . ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد. والله واسع الفضلء عليم بمن يستحقه 
من عباده. 

(0) إنما ناص ركم - أبّا المؤمنون- الله ورسوله» والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة» ويؤدون الزكاة عن 
رضا نفس» وهم خاضعون لله. 

) ومن وثق بالله وتو ل الله ورسوله والمؤمنينء فهو من حزب الله» وحزب الله هم الغالبون المتتصرون. 

(۷) يا أءها الذين صَدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب 
والكفارٌ أولياة» وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه. 
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(58) وإذا ادن مؤذتكم -أيها المؤمنون- بالصلاة 
سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا 


من دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم بربهم» 
ا كزيل 0 وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. 


ورین دك نوی یسن لما له ووبب ٤‏ (09) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المستهزئين من 

ْ ]يا 72 و کیا 52 ك 5 أهل الكتاب: ما دونه مطعنا أو عيباً هو حمدة 

ِْ 1 . / لنا: من إيماننا بالله وكتبه المنزلة عليناء وعلى من 

3 کوان س ا ور اذا واوا اوقد 3 كان قبلناء وإیماننا بأن أكثركم خارجون عن 
!| کڪلواي اکرو وم يبدو ررك يكو 1 الطريق المستقيم! 

وگ فآ ولون وأكله )٠١( ٠‏ قل -أيها البي- للمؤمنين: هل أخبركم 


بمن تُجارّى يوم القيامة جزاء أشدٌّ من جزاء 


8 ا 4 ES,‏ ْم 


ا أي سوسلا ا ا ا 
ر نھ مارو 1 6 
جر 7 SE‏ ا 1 هؤلاء الفاسقين؟ 
الخد ا 1 ا إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته 
١‏ منهم القردة والخنازير؛ بعصياءهم وافترائهم 
نو الا وتكبرهمء كما كان منهم عبد الطاغوت (وهو 


كل ماعٌبد من دون الله وهو راض)» لقد ساء 
مكانهم في الآخرة وضل سَعْيهِم في الدنيا عن 
الطريق الصحيح. 

(51)وإذاجاءكم -أيها المؤمنون- منافقو اليهود» 
قالوا: آمثاء وهم مقيمون على کفرهم» قد دخلوا 
عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلويهم» » ثم خرجوا وهم مصرون عليه والله أعلم بسرائرهم» وإن أظهروا خلاف ذلك. 
(35) وترى -أيها الرسول- كثيراً من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزورء والاعتداء على أحكام ال 
وأكُل أموال الناس بالباطل» لقد ساء عملهم واعتداؤهم. 

(5) هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتُهم وعلماؤهم, عن قول الكذب والزورء وأكل أموال 
الناس بالباطل» لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. 

(15) يُطلِع الله تبيه على شيء من مآئم اليهود -وکان مما يسو ونه فيه|بينهم- أغهم قالوا: يد الله حبوسة عن فعل الخيرات» 
بل علينا بالرزق والتوسعة» وذلك حين لحقهم جَدْبٍ وقحط. غُلّتْ أيديهم؛ أي: حبست أيديهم هم عن فِعْلٍ اخيرات 
وطردهم الله من رحته بسبب قوهم. . وليس الأمر كا يفترونه على رم » بل يداه مبسوطتان لا حَجْرٌ عليه ولا مانع يمنعه 
من الإنفاق» فإنه الجواد الكريم» ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد. . وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه 
وتعالی كا يليق به من غير تشبيه ولا تكييف . لكنهم سوف يزدادون طغياناً وكفراً بسب حقدهم وحسدهم؛ لأن الله قد 
اصطفاك بالرسالة. ويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضاًء وينفر بعضهم من بعض» 
كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم» وفرّق شملهم» ولا يزال اليهود يعملون 
بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض. والله تعالى لا يحب المفسدين. 
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(55) ولو أن اليهود والنصارى صَدَّقوا الله ک٤‏ اواو كنا 


ورسوله» وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهی ١‏ اهرجت ای رھ ورا 
لكفرنا عنهم ذنويم» ولأدخلنامم جنات : : رلا 
النعيم في الدار الآخرة. کک ا 


0 ولو آَم عملوابا في التوراة والإنجيل» 
وبع أَنزِلٌ عليك أيها الرسول -وهو القرآن ر ر 
ل ١‏ كم نبت وان لَوَتَْمَلْقَمًا 
الكريم- لرّزْقوا من كل سبيل» فأنزلنا عليهم ند 3 
المطرء وأنبتنا هم الثمرء وهذا جزاء الدنيا. ١‏ 
ومن أهل الكتاب فريقاً معتدلأًثابتاً عل 
الحقء وكثيرٌ منهم ساء عمله» وضل عن سواء 
السبيل. 

(۷) يا أيها الرسول بلغ وحي الله الذي أنزل 
إليك من ربك وإن قصَّرت في البلاغ فَكَتَمْتَ 


ع le‏ 2 م )ي 5 1 سر کے س اس صت ےو رہ 02 ص 
منه شيئاء فإنك لم تبلغ رسالة ربك وقد بلغ وع للحافلاحرف ولاه 

1 7 قە قم : ای ل سكس ترك وو لشت رج وال 
صلى الله عليه وسلم رسالة ربه كاملة» فمن زعم میتی بن تيل وار سا او ررس د ما جا هر رسو( 


أنه كتم شيئاً ما أنزل عليه» فقد أعظم على الله 5 
ورسوله الفِرية. والله تعالى حافظك وتاصرك 
على أعدائك. فليس عليك إلا البلاغ. إن لله لا 
يوفق للرشد مَن حا عن سبيل الحق» وجحد ما جتت به من عند الله. 

(1) قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: إنكم لستم على حظاٌ من الدين ما دمتم لم تعملوا بم في التوراة والإنجيل» 
وما جاءكم به محمد صل الله عليه وسام من القرآن» ون كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزالٌ القرآن إليك إلا تيا 
وجحوداًء فهم يحسدونك؛ لأن الله بعشك بهذه الرسالة اة التي بن فيها معايبهم» فلا تحزن -أيها الرسول- على 
تكذيبهم لك. 

(89) إن الذين آمنوا (وهم المسلمون) واليهوة -والصابئون كذلك (وهم قوم باقون على فطر ع م» ولا دين مقرِّرلهم 
يتبعونه)- والنصارى (وهم أتباع المسيح) من آمن منهم بالله الإيمان الكامل» وهو توحيد الله والتصديق بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وبما جاء به» وآمن باليوم الآخرء وعمل العمل الصالح» فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولاهم 
يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. 
)۷٠(‏ لقد أخذنا العهد المؤكّد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة؛ وأرس لنا إليهم بذلك رس لناء َتَقَضوا ما أخذ 
عليهم من العهد, واتبعوا أهواءهم؛ وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بها لا تشتهيه أنفسهم عادؤه: فكذبوا 
فريقاً من الرسل؛ وقتلوا فريقاً آخر. 


یما لاهو یا ميقا 2- واو رق بقارن 
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)۷١(‏ وظنّ هؤلاء العصاة أن الله لن يأخذهم 


3 3 م کر ا © اند بالعذاب جزاء عصياهم وعتوّهم» فمضوا 


في شهواتهم؛ وعمّواعن الهدى فلم يبصروه» 
وصَمُواعن ساع احق فلم ينتفعوا به» فأنزل الله 
بهم بأسه فتابوا فتاب الله عليهم ثم عَوِي كني 


منهم» وصمُّواء بعدما تبين لهم الح والله بصير 


بأعم الهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها. 
(۷۲) يقسم الله تعالى بأن الذين قالوا: إن الله 
هو المسيح بن مريم» قد كفروا بمقالتهم هذه 
سم © ميو ب 2 وو م 8 
FESAL‏ 9 وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل: 


و 2 


0 1 اعبدوا الله وحده لا شريك له فأنا وأنتم في 
لحل الما ریک ن لدابت 0 العبودية سواء. إنه من يعبد مع اله غيره فقد 
د أ حرم الله عليه الجنة» وجعل النار مُستَقَرّه 
٤ E‏ ولیس له ناصر ينه منها. / 
ی لاديف عرق وآ غو اهو 3 (۷۲) لقد كفر من النصارى من قال: إن اله 
تاکر رکز تیر پت اا 0000 1 
للناس سوى معبود واحدء لم يلد وم يولد» وإن 
م ينته أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم ليْصِبنهم عذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم بالله. 
(74) أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تع الى» ويتوبون عا قالواء ويسألون الله تعالى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن 
ذنوب التائبين» رحيم بهم. 
(/) ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسولٌ كمن تقدّمه من الرسلء وأ قد صَدَّقت تصديقاً جازماً علي وعملاً» 
وهما كخيرهما من البشر حتاجان إلى الطعام» ولا يكون إا من يحتاج إلى الطعام ليعيش. . فتأمّل -أيها الرسول- حال هؤلاء 
الكفار. لقد وضحنا العلاماتٍ الدالةً على وحدانيتناء ويّطلان ما يَدّعونه في أنبياء الله. .م هم مع ذلك يَضِنُون عن الحق 





الذي تهديهم إليه» ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 

(05) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفرة: كيف تشر کون مع الله من لا يَقدِرُ على ضرٌكم؛ ولاعلى جَلْبٍ نفع لكم؟ والله هو 
السميع لأقوال عباده» العليم بأحوالهم. 

(0) قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا الحقّ فيا تعتقدونه من أمر المسيحء ولا تتبعوا أهواءكم »كا اتبع اليهود 
أهواءهم في أمر الدين» فوقعوا في الضلال» وحملوا كثيراً من الناس على الكفر بالله» وخ رجواعن طريق الاستقامة إلى طريق 
العواية والضلال. 


(2) يخبر تعالی أنه طرد من رحمته الكافرين من 
بسي إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود 
-عليه السلام- وهو الرّبورء وفي الكتاب الذي 
أنزله على عيسى -عليه السلام- وهو الإنجيل؛ 
بسبب عصياهم واعتدائهم على حرمات الله. 
0 ) كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي 
ويرضَؤباء ولا يهى بعضهم بعضاًعن أي 
منكر فعلوه» وهذا من أفعالهم السيئة» وبه 
استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة الله تعالى. 
كَرَى -أيها الرسول- كثيراً من هؤلاء 
اليهود يتّخذون المشركين أولياء هم» ساء ما 
عملوه من الموالاة التي كانت سبباً في غضب الله 
عليهم» وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 
)8١(‏ ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون 
الم ركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد 
صل الله عليه وسلم» وأقرٌوا با أنزل إليه - 
وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحاباً 
وأنصار» ولكن كثيراً منهم خارجون عن طاعة 
الله ورسوله. 

(47) لتجدن - أيها الرسول- أشد الناس عداوة 


بتڪم روان اشر ويل علس ان 


سے سے 


د ود يك 


کن ہلک يماعصّ رتكا 


۸ ر ا 2د م 3 
ماقا ڪيا 





للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهوة؛ لعنادهم» وجحودهم» وغمطهم الحقء والذين أشر كوا مع الله غيره؛ كعيدة 
الأوثان وغيرهم» ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا : إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبّاداً 
في الصوامع متنسكين» و وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق؛ وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه 


وسلم» وآمنوا بها. 


وا ر ا ا رت اھ آم د ي 


محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. 


حي 


(45) وقالوا: وأيٌّ لوم علينا في إيواننا بال 
وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صل الله 
عليه وسلم من عند الله» واتباعنا له ونرجو 
أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم 
القيامة؟ 

(40) فجزاهم الله بها قالوا من الاعتزاز 
بإيمانهم بالإسلام» وطلبهم أن يكونوا مع القوم 
الصالحين» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنمار» ماكثين فيها لا يخرجون 
منهاء ولا ولون عنهاء وذلك جزاء إحساخم 


في القول والعمل. 
اع و 7 : (81) والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا 
ر ا قي 4 ية محمد صلى الله عليه وسلم» وكذبوا بياته 
6 وو و < سملم |4 المنزلة على رسله» أولئك هم أصحاب النار 
الملازمون ها. 


یناه کک ءا اکت گرد 


7 2 (۸۷) یا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات أحلَّها 
اا امسر وا صاب لازم | الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح التساء 
لب اتی اس نود فتضيّقوا ما وسّع الله علیکم» ولا تتجاوزوا 
YE UVES‏ 5 حدود ما حرم الله. إن الله لا بحب المعتدين. 
(۸۸) وتمتعوا -أيها المؤمنون- بالحلال الطيب 
ما أعطاكم الله ومنحكم إیاهء واتقوا الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه؛ فإن إيمانكم بالله وجب عليكم تقواه ومراقبته. 
(89) لا يعاقبكم الله -أيها المسلمون- في لا تقصدون عَفْدّهِ من الأيهان» مثل قول بعضكم: لا والله» وبلى والله» ولكن 
يعايكم فا قصدتم عقده بقلوبکم فإذا م توا باليمين فإثم ذلك يمحوه ه الله بيا تقدَّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام 
عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم؛ » لكل مسكين نصف صاع مِن أوسط طعام آهل البلدء أو كسوتهم» 
لكل مسكين ما يكفي في الكسوة ة عرفا أو إعتاق تملوك من الرق» فالحالف الذي ل يقي بيمينه خير بين هذه الأمور الثلاثة» 
فمن لم جد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. . تلك مكفرات عدم الوفاء بأبانكم واحفظوا -أيها المسلمون- أيهانكم: 
باجتناب الحلف» أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفارة إذا لم تَهُوا بها .كا بن الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يبي لكم أحكام 
دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. 
(40)يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنما الخمر: وهي كل مسكر يغطي العقلء والميسر: وهو القمار» 
وذلك يشمل المراهناتٍ ونحوّهاء مما فيه عوض من الجانبين» وصدٌ عن ذكر الله» والأنصاب: وهي الحجارة التي كان 
المشركون يذبحون عندها تعظياً لهاء وما ينصب للعبادة تقرباً إليه» والأزلام: وهي القداح التي يستقسم بها الكفار 
قبل الإقدام على الأمرء أو الإحجام عنهء إنَّ ذلك كله إثم من تزيين الشيطان, فابتعدوا عن هذه الآثام» لعلكم تفوزون 
بالحنة. 
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(4) إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن 
يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء؛ بسبب 
شرب الخمر ولعب الميسر» ويصرفكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر» 
عن ذلك. 

(49) وامتثلوا -أيها المسلمون- طاعة الله 
وطاعة رسوله محمد صل الله عليه وسلم في 
كل ما تفعلون وتتركونء واتقوا الله وراقبوه 
في ذلك» فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم 
مانهيتم عنه» فاعلموا أنها على رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. 

(4) ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل 
تحريمها إثم في ذلكء إذا تركوها واتقوا سخط 
الله وآمنوا به» وقدّموا الأعمال الصالحة التي 
تدل على إيانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى 
عنهم» ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل 
وإیماناً به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه» 
وكأهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا 
درجة الإحسان حتى أصبح إيانهم بالغيب 
كالمشاهدة. 

)يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ليبلونكم الله بشيء من صيد الب يقترب 


منكم على غير ا لمعتاد حيث تستطيعون أَخلٌ 


لايع سالاد 





لضصَلة هَل امرخ رايغا 
لول إن لاغ وماع رولت 
جاح فاطو مول ادام اتقو اۇء اواو 

ا 6 2 


مما 


200000 


ر رر 3 سرس صر 
واد وان حرم ومن 5ر 
منک اجر ونل مافتل 
اسو ا سم ار E‏ 
لك هيابع الك اشرو طحا 


ص 


مه 1 ماه س ار ےس 7 ق رر 
أُوَعَدُل ذلك اال دوق وبال أ دعقا أن 


م 
4 


سے 2 2 
سے کے کے سے سار ہر ر 


کو اتوت 9 ا و 
فون عاد هني اله مته واه عزيردواقَام 


صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح؛ ليعلم الله علا ظاهراًللخلق الذين يخافون ريسم بالغیب» ليقينهم بکمال علمه 
بسم» وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون. فمن تجاوز حَدَّه بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو غم - فإنه 
يستحق العذاب الشديد. 

(۹) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البرء وأنتم حرمون بحج أو عمرة. أو كتتم داخل 
الحرم» ون قتل أيّ نوع من صيد البرٌ متعمداً فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو 
الغضم» بعد أن يُقَدّره اثنان عدلانء وأن يبديه لفقراء الحرم أو أن يشتري بقيمة مثله طعاماً يديه لفقراء الحرم؛ لكل 
مسكين نصف صاعء أو يصوم بدلاً من ذلك يوماًعن كل نصف صاع من ذلك الطعام فرص الله عليه هذا الجزاء؛ ليلقى 
بإيجاب !- زاء المذكور عاقبة فعله. والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم» ومن عاد إلى 
إ يجاب الجزاء غا وا دين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم م ن 
المخالفة متعمدا بعد التحريمء فإنه مُعَرّض لانتقام الله منه. والله تعالى عزيز قوي منيع في س لطانه» ومن عزته أنه ينتقم ممن 
عصاه إذا أراد. لا يمنعه من ذلك مانع. 
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(43) أحلّ الله لكم -أيها المسلمون- في حال 
إحرامكم صيد البحر» وهو ما يصاد منه حياء 
وطعامه: وهوالميت منه؛ من أجل انتفاعكم 
به مقيمين أو مسافرين» وحرّم عليكم صيد 
البَرّ مادمتم محرمين بحج أو عمرة. واخشوا 
الله ونفذوا جميع آوامره» واجتنبوا جميع نواهيه؛ 
حتى تظفّروا بعظيم ثوابه» وتَْلموا من أليم 
عقابه عندما تحشرون للحساب والحزاء. 
(۹۷) امسن اله على عباده بأن جعل الكعية 
البييت الحرام صلاحاً لدينهم» وأمناً لحياتهم 
وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا 
فرائضه» وحَرَّم العدوان والقتال في الأشهر 
الحرم (وهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب) فلا يعتدي فيها أحد على حل وحَرّم 
تعالى الاعتداء على ما م دى إلى الحرم من بهيمة 
و الأنعامء وحَرّم كذلك الاعتداء على القلائد 
قوف ان e‏ خَفْورْحَيِةٌ© الور وهي مافلّد إشعارا بأنه يقصدبه النسك؛ ذلك 
02 ا ندا ا هك ر ٤‏ لتعلمواأن لله يعلم جيع ماني السموات وما 
5 في الأرض» ومن ذلك ما شرعه لحاية خلقه 

له TEE‏ 3 بعضهم من بعضء وأن الله بكل شيء علیم» قلا 
E‏ 

جيج ا (۹۸) اعلموا أيها الناس- أن الله جل وعلا 
١‏ شديد العقاب لمن عصاه» وأن الله غمور رحيم 
لمن تاب وأناب. 
(49) بين الله تعالى أن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ» وبيد الله -وحده- هداية التوفيق» وأن ما 
تنطوي عليه نفوس الناس مما يس ون أو يعلنون من المداية أو الضلال يعلمه الله. 
)٠٠١(‏ قل -أيها الرسول-: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء» قالكافر لا يساوي المؤمن, والعاصي لا يساوي 
لمطيع» والجاهل لا يساوي العام والمبتدع لا يساوي المتبعء والال الحرام لا يساوي الحلال» ولو أعجبك -أيها الإنسان- 
كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود 
الأعظم» وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. 
)0١1(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ل تؤمروا فيها بشيء كالسؤال 
عن الأمور غير الواقعةء أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع» ولو كُلفتموها لشقث عليكم؛ وإن تسألوا عنها في حياة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه تب ن لكم وقد تُكلّفونها فتعجزون عنهاء تركها لله معافيا لعباده 
منها. والله غفور لعباده إذا تابواء حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. 
٠١7(‏ )إن مثل تلك الأسئلة قد سأَها قو ممن قبلكم رسلّهم؛ ؛ فلم أمروا ها جحدوهاء ول ينفذوهاء فاحذروا أن تكونوا مثلهم. 
٠ ۳‏ ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام؛ وهي هي: البحيرة التي 
تُقطع أذنها إذا ولدت عدداً من البطون» والسائبة وهي التي تر ترك للأصنام» والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد 
أنشى» والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإيلء ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه 
وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. 
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1 وإذا قيل هؤلاء الكفار المحرّمين ما : 5 کار‎ )٠( 
6 أحلّ الله: تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين‎ 
لكم الحلال والحرام» قالوا: يكفينا ما ورثناه عن‎ 


آبائنا من قول وعملء أيقولون ذلك ولو کان کے وی ب ا٣ے‏ سمو 


آباؤهم لا يعلمون شيئاً أي: لا يفهمون حقاً ولا 
یعرفونه» ولا بيتدون إليه؟ فكيف يتبعونهم» 


والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل 

منهم وأضل سبيلاً. 2 

)٠٠١(‏ يا أيها الذين صدقوااله ورسوله اة انموي واا ب 
وعملوا بشرعه ألْزِموا أنفسكم بالعمل بطاعة : فِفَسمَان 0 


الله واجتناب معصيته؛ وداوموا على ذلك 
وإنلم يستجب الناس لكم» قإذا فعلتم ذلك 
فلايضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق 
الاستقامة» وأمرتم با معروف ونيتم عن المنكر» 
إلى الله مرجعكم جميعاً في الآخرة فيخ ركم ٠‏ 
بأعالکم وجازیکم عليها: . 0 0 
2620 ياأيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه إذا قرب اموت من أحدكم. فََيُشْهد على 
وصيته اثنين أمينين من المسلمين» أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين» تُشهدونه) إن 
أنتم سافرتم في الأرض فحلّ بكم الموت؛ وإن ارتبتم في شهادته| فقفوهما من بعد الصلاة -أي صلاة المسلمين» وبخاصة 
صلاةٌ العصر-» فيقسمان بالله قسي]ً خخالصاً لا يأخذان به عوضاً من الدنياء ولا يجابيان به ذا قرابة منههاء ولا يكتران به شهادة 
لله عندهماء وأا إن فَعَلا ذلك فهما من المذنيين. 

)٠١(‏ فإن اطّلع أولياء اميت على أن الشاهدين المذكورين قد آث| باخيانة في الشهادة أو الوصية؛ فليقم مقامها في الشهادة 
اثنان من أولياء اميت فيقسمن بالله: لشهادتنا الصادقة أولى بالقّيول من شهادته) الكاذبة؛ وما تجاوزنا الحق في شهادتناء إنا 
إن اعتدينا وشهدنا بغير الح لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله. 

)٠١4(‏ ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهماء أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على حقيقتها خوفاً من عذاب الآخرة, أو خشية من أن بر رَد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم» فيفتضح 
الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذباء وأن تقتطعوا 
بأيهاتكم مالا حراماًء واسمعوا ما توعظون به. والله لا مهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. 
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حنيتدق)| إشویل نكاد | 
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)۱٠۹(‏ واذكروا - أا الناس- يوم القيامة يوم 
يجمع الله الرسل عليهم السلام؛ فيسأهم عن 
جواب أتمهم هم حين)| دعوهم إلى التوحيد 
فيجيبون: لا علم لناء فنحن لانعلم ماي 
صدور الناس» ولا ما أحدثوا بعدنا. إنك أنت 
عليم بكل شيء ما خفي أو ظهر. 

(١١1)إذ‏ قال الله يوم القيامة:يا عيسى بن 
مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير 
أب» وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء 
العالمين» وبرأتها ماتيب إليهاء ومن هذه النعم 
على عيسى أنه قوَّاه وأعانه بجبريل عليه السلام» 
يكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام» 
ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قُوّته 
وكمّل شبابه بها أوحاه الله إليه من التوحيده 
ومنها أن الله تعالى علَّمه الكتابة والخط بدون 
معلم» ووهبه قوة الفهم والإدراك وعَلّمه 
التوراة التي أنزهها على موسى عليه السلام» 
والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن 


هذه النعم أنه يصوٌّر من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلك الهيئة» قتكون طيراً بإذن الله» ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى 
فيبصر» ويشفي الأبرص فيعود جلده سلياً بإذن الله» ومنها أنه يدعو الله أن يحي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء» وذلك 
كله بإرادة الله تعالى وإذنه» وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام» ثم یذگره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع 
بني إسرائيل حين هوا بقتله» وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا منهم: : إنَّ ما جاء به 
عيسى من البينات سحر ظاهر. 
)١١١(‏ واذكر -يا عيسى- نعمتي عليك» إذ ألحمتٌ وألقيثُ في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى 
ونبوتك» فقالوا: صدَّقنا يا ربناء واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك. 
(۱۱۲) واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فكان 


جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى» إن كانوا مؤمنين حل الإيمان. 


)١١۳(‏ قال الحواريون: نريد أن نأكل من المائدة وتسكنّ قلوبنا لرؤيتهاء ونعلم يقيناً صدقك في نبوتك» وأن نكون من 
الشاهدين على هذه الآية أن الله ترما حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء» وحجةً لك على صدقك في نبوتك. 
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)١١15(‏ أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين 
فدعا ربه جل وعلا قائلاً: ربّنا أنزل علينا مائدة 
طعام من السماءء نتخذ يوم نزوها عيداً لناء 
نعظمه نحن ومن بعدناء وتكون المائدة علامة 
وحجة منك -يا ألله- على وحدانيتك وعلى 
صدق نبوتي» وامنحنا من عطائك الجزيل» 
وآنت خير الرازقين 

)١٠١(‏ قال الله تعالى: إن مسرل مائدة الطعام 
عليكم فمن يجحد منکم وحدانیتي ونبوة 
عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه 
عذاباً شديداً» لا أعذبه أحداً من العالمين. وقد 
نزلت المائدة ]ا وعد الله 


شور انافاه 


6 عد كلم یی 3 


و7 و 9 


اموب( اكم 
او 
نوبتكت أ أتَ ِب مَل 


لكك 


9 ف 


(115) واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا 


چ ا تدعو ساك ا | 
ان تیر م رور ادك إن 
عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني 2 10000 8 @ 6 ا 


د ما ل 


وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى 





-منزّهاً الله تعالى-: ما ينبغي لي أن أقول للناس ي دودو رر نت ری ون ضيه للها 

غير الحق. إن كنت قلت هذا فقد علمگ؛ لأنه له ت ی یتر رو كلو رهد 
يخفى عليك شيء» تعلم ما تضمره نفسي» ولا لق ناكا کوت ضوفي كه 

أعلم آنا ماي نفسك. إنك أنت عالم#بكل شيء 2 : 

ما خفي أو ظهر. 


)١0‏ قال عيسى عليه السلام: ياربٌ ما قلت هم إلا ما أوحيته إل وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة» وكنتٌ 
على مايفعلونه -وآنا بین أظهرهم- شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم» » فلا وفيتني أجلي على الأرض» ورفعتني إلى 
السماء حي كنت أنتَ المطّلِع على سرائرهم» وأنت على كل شيء شهيد لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 
)١14(‏ إنك يا ألله إن تعذييم فإنهم عبادك -وأنت أعلم بأحوالهم-. » تفعل بهم ما تشاء بعدلك» وإن تغفر بر متك لمن أتى 
منهم بأسباب المغفرة» فإنك أنت العزيز الذي لا يغالّبُ» الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله - تعالى- بحكمته 
وعدله» وکال علمه. 

)١١4(‏ قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة: : هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدّهم ريم وانقيادُهم 
لشرعه وصِدْقُهم في نياتهسم وأقوافهم وأعالهم هم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأمبار» ماكثين فيها 
أبداء رضي الله عنهم فقبل حسناء تهم» ورضوا عنه بىا أعطاهم من جزيل ثوابه» ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز 
العظيم. 


0 ل وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن» وهو -سبحانه- على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 
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(1) الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كهال» وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» الذي أنشأ السموات والأرض وما 
فيهن» وخلق الظلماتٍ والنورٌ» وذلك بتعاقب 
الليل والنهار. وفي هذا دلالة على عظمة الله 
تعالى» واستحقاقه وحده العبادة» فلا يجوز 
لأحد أن يشرك به غيره. ومع هذا الوضوح فإن 
الكافرين یسوون بالله غيره» ویش رکون به. 

(؟) هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم 


ر 0 سلالة منه» ثم كتب مدة بقاككم في هذه الحياة 
ردكا قمغأ ايض ا الدنياء وكتب أجل آخر ددا لايعلمه إلا 
امک ووا اسنا کی ندر اجك لتر ْ هو جل وعلاء وهو يوم القيامة» ثم أنتم بعد 
برص تو لکا هة هذا تشكون في قدرة الله تعالى على البعث بعد 
س 93 الموت. 

يايد يدهم 
E‏ 3 و وو م 5 (۳) والله سبحانه هو الإله المعبودبحق في 
كَل ان5 و إذعن ائينه 2 نز السموات والأرض. ومن دلائل ألوهيته أنه 
واوا روت © |40 يعلم ججيع ما تخفونه -أيها الناس- وما تعلنونه» 

| وماك ووانرت م ا 





IED‏ ويعلم جبيع أعمالكم من خير أو شر؛ ؟ ولذا فإنه 
-جل وعلا- وحده هو الإله المستحق للعيادة. 

(5) هؤلاء الكفار الذين يشركون مع الله تعالى غيره قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البينة على وحدانية الله -جل 
وعلا -» وصدق محمد صلی الله عليه وسلم في نبوته وما جاء بى ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن قَبوهاء ول 
يؤمنوا بها. 
(5) لقد جحد هؤلاء الكفار الحقّ الذي جاءهم به محمد صل الله عليه وسلم وسخروا من دعاته؛ جهلاً منهم بالله واغترارا 
بإمهاله إياهمء فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق والصدقء ويبين الله للمكذيين كذبهم وافتراءهم؛ وسيجازيهم عليه. 
)أ يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية لله تعالل واستحقاقه وحدّه العبادة» ويُكذّبون رسوله محمداً صل الله عليه 
وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير» وقد مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم أيها الكافرون» وأتعمنا عليه م 
بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجاً وإملاء هم » فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسلء فأهلكتاهم 
يسبب ذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم أعاً أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 
(۷) ولوئرٌلنا عليك -أيها الرسول- كتاباً من السماء في أوراق فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم لقالوا : إن ما جعت به -أيها 
الرسول- سحر واضح بيّن. 
(۸) وقال هؤلاء المشركون: هلا أنزل الله تعالى على محمد مَلَكاً من السماء ؛ ليصدقه فيي) جاء به من النبوة» ولو أنزلنا مَلَكاً 
من السماء إجابةٌ لطلبهم لقَضِي الأمر بإهلاكهم؛ ثم لا يُمْهلون لتوبة؛ فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 


۱۲۸ 


(5) ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكاً إذ 
لم يقتنعوا بمحمد صل الله عليه وسلمء لجعلنا 
ذلك الملك في صورة البشر؛ حتى يستطيعوا 
السماع منه ومخاطبته؛ إذ ليس بإمكانهم رؤية 
الملك على صورته الملائكية» ولو جاءهم الملك 
بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم» كا اشتبه 
عليهم أمر محمد صل الله عليه وسلم. 

)٠١(‏ ولمًاكان طلبهم إنزال الملك على 
سبيل الاستهزاء بمحمد صل الله عليه وسلم؛ 
بين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم 
السلام ليس أمراً حادثاء بل قد وقع من الكفار 
السابقين مع أنبيائهم» فأحاط بهم العذاب الذي 
كاتوا هزؤون به وینکرون وقوعه. 

0 قل هم -أيها الرسول-: سيروا في الأرض 
ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين الملاك 
والخزي؟ فاحذروا مثل مصارعهم» وخافوا أن 
حل بكم مثل الذي حل بهم. 

0 قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لمن 
ملك السموات والأرض ومافيهن؟ قل: هو 
لله كما تقَرون بذلك وتعلمونه» فاعبدوه وحده. 
كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على عباده 
بالعقوبة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا 


اام سُورَة الت 
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شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله 
أهلكوا أنفسهم؛ فهم لا يوحدون الله ولا 
يصدقون بوعده ووعیده» ولا يقرون بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. 

)٠(‏ وله ملك كل شيء في السموات والأرض» سكن أو تحرك» خفي أو ظهرء الجميع عبيده وخلقه؛ وتحت قهره 
وتصرفه وتدبيره» وهو السميع لأقوال عباده» العليم بسرائرهم وأعاهم. 0 

)١5(‏ قسل -أيها الرسول- لهؤلاء المشر كين مع الله تعالى غيره: أغير الله تعالى أتخذ ولياً ونصيرأ» وهو خالق السموات 
والأرض وما فيهن» وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل - أيها الرسول-: إن أَمِرْت أن أكون أول مَن خضع وانقاد 
له بالعبودية من هذه الأمة» وجيت أن أكون من المشر كين معه غيره. 

() قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين مع الله غيره: إني أخاف إن عصيت ربي» فخالفت أمره» وأشركت معه غيره في 
عبادته» أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة. 

)١(‏ من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه. وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم. 
(00) وإن يصبك الله تعالى - أيها الإنسان- بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هوء وإن يصبك بخير كالغنى 
والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه» فهو -جل وعلا- القادر على كل شيء. 

(1) والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده؛ خضعت له الرقاب ودَلْتْ له الجبابرة» وهو الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعها وفق حكمته؛ الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف ذه الصفات يجب ألا يشرّك به. وفي هذه الآية إثبات 
الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقه» فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه. 





1۲۹ 


الج التبم سور لاير 


(1) قل -أيها الرسول لمؤلاء المشركين-: 
أي شيء أعظم شهادة في إثبات صدقي فيا 


لے ol ٠.‏ کا 


لله شھی دی 57 E‏ 


کہ و 2 ر 
2 أخبرتكم به آي رسول الله؟ قل: الله شهيد 
7 ر ا بيني وبينكم؛ أي : هو العالم بها جئتكم به وما 
أندم قائلونه لي» وأوحى الله إل هذا القرآن من 
أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم وأنذِرَ 


به من وصل إليه من الأمم. إنكم لتقرون أن مع 
الله معيودات أخرى تشر کونا به . قل هم -أيها 
الرسول-: إني لا أشهد على ما أقررتم به إن 
الله إله واحذ لا شريك له وإنني بريء من كل 
رس م و شريك تعبدونه معه. 

إلا 0 58 ا | م الس ال 0 
ر 7 0 (0 ؟) الذين أتيناهم التوراة والإنجيل» يعرفون 
ا اعسات اكوا أي يرون حمدا صل الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة 
چو 4 سے كرما i.‏ ف ال عندهم كمعرقتهم آبناءهم» فكما أن أبناءهم 
ا ايك 9 ملاعل و نيفقهوه 4/9 لايشتبهون أمامهم بغررهم» فكذلك محمد 
ھا SES‏ واھ E‏ صل الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه 
جاو د ونك یول ندا 000 في كتبهم؛ واكنههم اتبعوا أهواءهم, فخسروا 
يِه سه بے س و چ ر 7 أنفسهم حين كفروابمحمد صل الله عليه 
1 آلا © تھ و عت رينت توان يهى )4 وسلم وبا جاءيه. 

2 رواشم رود ھ وات د ومع لَالتَارِمِقَالوأ 5 (۲۱۲) لا أحد أشد ظلا من تَقَوَّلَ الكذب على 


١‏ لله تعالى» فزعم أن له شركاء في العبادة أ 

| كت مير / 1082 فرعم شر و 

| تانر لاکز بات ورمن ال اوي اذّعى أن له ولداً أو صاحبة» أو كذب ببراهينه 
| 


DER AK ١‏ وأدلته التي أيّد بها رسله عليهم السلام. إنه لا 
يفلح الظالمون الذين افترّوا الكذب على الله 





ولا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 

(9) وليحادر هؤلاء الشركون المكذبون بآيات الله تعالل يوم نحشرهم ثم نقول لهم : أين آلهتكم التي كنتم تدّعون أنهم 
شركاء مع الله تعالى ليشفعوا لکم؟ 

() ثم لم تكن إجابتهم حين ينوا واخمُيروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم» وأقسموا بالله رم أخهم لم يكونوا 
مشركين مع الله غيره. 

GED‏ -أهاالرسول - كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم. وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك؟ وذهب 
وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آهتهم. 

(1) ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن -أمها الرسول -» فلا يصل إلى قلوبهم؛ لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم 
جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لئلا يفقهوا القرآن» وجعلنا في آذاهم قلأ وصمما فلا تسمع ولا تعي شيئاء وإن يروا الآياتِ الكثيرة 
الدالة على صدق محمد صل الله عليه وسلم لا يصدقوا بهاء حتى إذا جاؤوك -أها الرسول- بعد معاينة الآيات الدالة على 
صدقك يخاصمونك : يقول الذين جحدوا آيات الله : ماهذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة ها. 

(1 ؟) وهؤلاء ا مشركون ينهَون الناس عن اتباع محمد صل الله عليه وسلم والاستاع إليه» ويبتعدون بأنفسهم عنه. وما 
يهلكون -بصد هم عن سبيل الله- إلا أنفسهم, وما يحسون أنهم يعملون لملاكها. 

(۷) ولو تری aS‏ هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمراً عظيمًء وذلك حين يُحْبّسون على النار» ويشاهدون 
ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال؛ فعند ذلك قالوا : ياليتنا نعاد إلى الحياة الدنياء 
فنصدق بآيات الله ونعمل اء ونكون من المؤمنين. 


(۲۸) ليس الأمر كذلك» بل ظهر لهم يوم 
القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق 
ماجاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يُظهرون 
لأتباعهم خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا 
فأمهلوا لرجعوا إلى العناد يالكفر والتكذيب. 
ولنم لكاذبون في قوهم: لو رّددنا إلى الدنيا لم 
تُكذب بآيات ربناء وكنا من المؤمنين. 

(9) وقال هؤلاء المشركون المتكرون للبعث: 
ماالحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن 
بمبعوثين بعد موتنا. 

(۳۰) ولوترى -أيها الرسول- منكري البعث 
إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم 
القيامة» لرأيت أسوأ حال» إذ يقول الله جل 
وعلا: أليس هذا بالحق» أي: أليس هذا البعث 
الذي كنم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا: بلى 


َب ا5زوا 5 عَم 
e‏ انیت انوا 
يِمَبَعْوئِينَ9 ترد قفوأ به قال س دا 
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ورّنا إنه لحق» قال الله تعالى: فذوقوا العذاب با 
كنتم تكفرونء أي: العذاب الذي كنتم تكذبون 
به في الدنيا؛ بسبب جحودكم بالله تعالی ورسوله 
محمد صل الله عليه وسلم. 

)۳١(‏ قد خسر الكفار الذين أتكروا البعث 
بعد الموت» حتى إذا قامت القيامة وفوجئوا 
بسوء المصيرء ناوا على أنفسهم بالحسرة على ما 
ضيّعوه في حياتهم الدنياء وهم يحملون آثامهم على ظهورهم» فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها!! 

(1") وما الحياة الدنيا في غالب أحواها إلا غرور وباطل» والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين بخشون ال فيتقون 
عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون -أيها المشركون ا مغترون بزينة الحياة الدنيا- فتقدّموا ما يبقى على ما يفنى؟ 
(۳۳) إنا نعلم إنه ليُدّخل الحزنَ إلى قلبك تكذيبٌ قومك لك في الظاهرء فاصبر واطمئن؛ فإغهم لا يكذبونك في قرارة 
أنفسهم» بل يعتقدون صدقك» ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقكء قيكذبونك فيا 
جئت به. 

۳) ولقد كدب الكفار رسلاً من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أنمهم وأوذوا في سبيله» فصبروا على ذلك ومضّوًا في دعوتهم 
وجهادهم حتى أتاهم نَضْرٌ الله. ولا مبدل لكلمات الله وهي ما أنزل على نبيه محمد صل الله عليه وسلم من وعده إياه 
بالنصر على من عاداه. ولقد جاءك -أيها الرسول- من خبر مّن كان قبلك من الرسل» وما تحقق لهم من نصر الله وما 
جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم» فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وفي هذا تسلية للرسول 
صل الله عليه وسلم. 

(۳۰) وإن كان عَظُمَ عليك -أيها الرسول - صدود هؤلاء المشركين وانصرافُّهم عن الاستجابة لدعوتك؛ فإن استطعت 
أن تتخذ نفقاً في الأرضء أو مِضْعَداً تصعد فيه إلى السماء؛ فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جتناهم به 
فافعل . ولو شاء الله ّمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيهان» ولكن لم يش ذلك لحكمة يعلمها سبحانه» فلا 
تكونن -أيها الرسول- من ا لجاهلين الذين اشتد حزنهمء وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. 


امود 





1 


للْرالتايع سُورَة السام 


١‏ إنا يجيبك -أيها الرسول- إلى ما دعوت 
5 إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع 


وما 


قبول. أما الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الحياة 
الحقيقية إنم| تكون بالإسلام الوت رجهم 
الله من قبورهم أحياء؛ ثم يعودون إليه يوم 


القيامة؛ ليرفا حسابهم وجزاءهم. 
ا ر (0") وقال المشركون -تعتاً واستكباراً-: هلا 


ا 5 وَبَكوف الظألْمَي ميا أنزل الله علامة تدل على صدق محمد صل الله 
20 ار کا کر عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة» قل هم 


و و -أيها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم 
ر الاه : : آية» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات 
ا 0 19 إنما يكون وَفق حكمته تعالى. 
اند ودرا هن ودنسو مانروت ولد رن ا ۲١‏ ليس في الأرض حيوان يدب عل 


هي كر كور الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا 
كوس مك اذكه الس وار لر ' جاعات مجان الخلق مثلكم. ما تركنا 
رون اول دجا یساروا رفست في اللوح المحفوظ شيت إلا يتنا ثم إنهم 
لوھ رور لجرا 58 راطما ڪاو ا مرن دكن ٩‏ إلى رهم حشرون يوم القيامة» فيحايب الله 
0 كلبها عمل. 
واماد روابد تاھ او ب ىوحت (79) والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا 
| تاقيم اقدص وداه توت ١‏ 8 يسمعون ماینفعهم» بم لا یتکلمون بالحق» 
2 چو فهم حائرون في الظلمات» لم بختاروا طريقة 
الاستقامة. من يشأ الله إضلاله يضلله» ومن 





يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم. 

)4٠(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنياء أو جاءتكم الساعة التي تبعثو 

أغير الله تدعون هناك لكشف مال يكم من اللاب إن كم حقي في زعمكم أن كم التي تعبدوبا من درن اف تشم 
أو تضر؟ 

() بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا غیره وتستغية تستغيثون به» فيفر عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء؛ لأنه 
القادر على كل شيء؛ وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم 

(9)ولقد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا دعوخ م إلى الله تعال» كلب وهم فابتليناهم 
في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة» وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام ؛ رجاء أن يتذللوا لرهم» ويخضعوا له 
وحده بالعبادة. 

(40) فهلًا إذجاء هذه الأممَ المكذبة بلاؤنا تذللوا لناء ولكن قست قلوبهم» وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من 
المعاصيء ويأتون من الشرك. 

(44) فلما تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ من الرزق فأبدلناهم بالبأساء 
رخاء في العيش» وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجاً هنا هم» حتى إذا يَطرواء وأعجبوا بها أعطيناهم من الخير 
والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأق فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير. 


ضن 


)٤٥(‏ فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكوا؛ إذ 
كفروا بالله وكذّبوا رسله» فلم يبق منهم أحد. 
والشكر والثناء لله تعالى -خالق كل شيء 
ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. 
)قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين 
أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصمّكم» 
وذهب بأبصاركم فأعماكم» وطبع على قلوبكم 
فأصبحتم لا تفقهون قولذ أي إله غير الله جل 
وعلايقدر عل ردذلك لكم؟! انظر -أيها 
الرسول- كيف ندع لهم الحجج ثم هم بعد 
ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار؟ 

)٤۷(‏ قل حأيها الرسول- لهؤلاء المشركين 
أخبرون إن نزل يكم عقاب الله فجأة وأنتتم 
لاتشعرون به» أو ظاهراً عِياناً وأنتم تنظرون 
إليه: هل يلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا 


ن اکا سور لتقام 


رت ص 
:. ا لقو لقت 


دام 


و 


مبشرين ومنذ 


رهم وت قر کرت رود لوطب كي 


5 ارد ا را فرت 


الحدء بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم 
رسله؟ 

)٤۸(‏ وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا 
بالنعيم المقيم» ومنذرين آهل المعصية بالعذاب 
الأليم» فمن آمن وصّدَّق الرسل وعمل صالاً 
فأولئك لا يخافون عند لقاء رمهم» ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(59) والذين كذّبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وخروجهم عن 
طاعة الله تعالى. 

(00) قل -أيها الرسول- لؤلاء لمشركين: إني لا أدّعي أني أملك خزائن السسموات والأرض» فأتصرف فيهاء ولا أدّعي 
أني أعلم الغيبء ولا أدّعي أني ملك وإنا أنارسول من عند الله» أتبع ما يوحى ِل وأبلّع وحيه إلى الناس» قل -أيها 
الرسول- لؤلاء المشركين: هل يستوي الكافر الذي عَمِي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بباء والمؤمنْ الذي أبصر آيات الله 
فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ 

(01) وتَحوّف -أيها الرسول- بالقرآن الذين يعلمون أنهم تُحشرون إلى ربهم» فهم مصدَّقون بوعد الله ووعيده» ليس لحم 
غير الله ول ينصرهم, ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى» فيخلصهم من عذابه؛ لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

(؟0) ولا بيد - أيها النبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره» يريدون بأعمالهم 
الصالحة وجه الله» ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء» إنها حسابهم على الله» وليس عليهم شيء من حسابك فإن 
أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله» الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 





۳ 


ات ہے و | (0) وكذلك ابتلى الله تعالی بعض عباده ببعض 


کک 00 
بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق» 
ر او ر فجمل بعضهم تا وبعضهم فقيرا وبعضهم 

ا ا ڪي 

و 2 ا 0 قوياًوبعضهم ضعيفاً فأحوج بعضهم إلى 
يَحْمَةَ م أنه من عمل ونڪ م موأ بعض اختباراً منه هم بذلك؛ ليقول الكافرون 
بجَهلة تر 52 ١‏ ر الأغنياء: أهؤلاء الضعفاء مَنَّ الله عليهم بالهداية 
َلك ف ايت ر 8 أتجرميت ١‏ إلى الإسلام من بيننا؟ أليس الله تعالى بعلم بمن 


يشكرون نعمته» فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟ 

() وإذا جاءك -أيها النبي- الذين صَدَّقوا 
بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن 
وغيره مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة 
فأكرمئهم برد السلام عليهم» وبَشّرهم برحة 
الله الواسعة؛ فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه 
ك الرحمة بعباده تفضلاً أنه من اقترف ذنباً بجهالة 
1 1 منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله -فكل عاص لله 


| سس 4 و 
2 ب اجنكه هر مخطتاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 
اا د سے | ر وو هه کے اوس سا ساك عله 2 
و اجار ر كان عالماً بالتحريم- ثم تاب من بعده وداوم 
لاض عليِوَلايَا بين إل ےی یں على العمل الصالح» فإنه تعالى يغفر ذنبه» فهو 


غفور لعباده التائبين» ر حم بهم 

(55) ومشل هذا البيان الذي بيّتاه لك -أيها 
الرسول- نبيّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل؛ ليتبين الحق» وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين 
للرسل. 

(0) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: : إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه» وقل لهم : لا أتيع 
أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكمء وما أنا من المهتدين. 

(0ه0) قل -أمها الرسول هؤلاء المشركين- : إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها ِل وذلك بإفراده وحده 
بالعبادة» وقد كذّيتم بهذاء ولیس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به. وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى» 
يقص الحقّ وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. 

(۸) قل -آما الرسول-: لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم» وقضي الأمر بيني وبينكم و 
ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدّهم فأشر كوا معه غيره. 

0 وعند الله -جل وعلا -مفاتح الغيب» أي: خزائن الغيب» لا يعلمها إِلّا هوء ومنها: علم الساعة؛ ونزول الغيث» 
وما في الأرحام؛ والكسب في المستقبل» ومكان موت الإنسانء ويعلمٌ كلّ ما في البر والبحر» وما تسقط من ورقة من نبتة 
إلا يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرضء وكل رطب ويابس» مثبت في كتاب واض ضح لا أبس فيه» وهو اللوح المحفوظ. 





۳٤ 


(0) وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم 
بالليل بما يشبه قبضها عند الموت» ويعلم ما 
اكتسبتم في النهار من الأعمال» ثم يعيد أرواحكم 
إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهارا بها يشبه 
الإحياء بعد الموت؛ لتقضى آجالكم المحددة في 
الدنياء ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من 
قبوركم أحياءً ثم يخبركم با كنتم تعملون في 
حياتكم الدنياء ثم يجازيكم بذلك. 

(11) والله تعالى هو القاهر فوق عباده» فوقية 
مطلقة من كل وجه. تليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. كل شيء خاضع لجلاله وعظمته» 
ويرسل على عباده ملائكة» يحفظون أعماهم 
وتخْصونهاء حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض 
روه ملك الموت وأعوانه» وهم لا يضيعون ما 
أمروا به. 
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(17) ثم أعيد هؤلاء المتوفّوْن إلى الله تعالى 

مولاهم الحق. ألاله القضاء والفصل يوم 

القيامة بين عباده وهو أسرع الحاسبين. 

)قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين 

من يتقذكم ين خاوف ظلهات البر والبحر؟ 

أليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهراً وسراً؟ تقولون: : لئن أنجانا ريّنا من هذه المخاوف لنكونن من 

الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له. 

(15) قل لهم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة؛ ثم أنتم بعد ذلك تشركون 

معه في العبادة غيره. 

(55) قل -أيها الرسول- -: الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذاباًمن فوقكم كالرٌ جم أو الطوفان» وما 

أشبه ذلك» أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف» » أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقاً متناحرة يقتل بعضكم بعضاً. 

انظر -أيها الرسول- كيف تُنوّع حججنا الواضحات لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتيروا؟ 

(17) وكدَّب بهذا القرآن الكفارٌ من قومك أا الرسول» وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء به. قل هم: لست عليكم 
مي بحفيظ ولا رقيب» وإن) أنا رسول الله أبلغكم ما أرسلت به إليكم. 

(11) لكل خبر قرار يستقر عنده؛ وخباية بتتهي إليهاء فيتيين الحق من الباطل» وسوف تعلمون -أها الكفار- عاقبة أمركم 

عند حلول عذاب الله بكم. 

(1۸) وإذا رأيت -أيها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يأخذوا 

في حديث آخر» وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكرك مع القوم المعتدين» الذين تكلموا في آيات الله بالباطل. 
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()وماعل المؤمنين الذين يخافون الله تعالى» 
فيطيعون أوامره» ويجتنبون نواهيه من حساب 
الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء» 
ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك 
الكلام الباطل» لعلهم يتقون الله تعالى. 

)۷١(‏ واترك -أنها الرسول- هؤلاء المشركين 
الذين جعلوا دين الإسلام لعباًوطواً؛ مستهزئين 
بآيات الله تعالى» وغَرّعهم الحياة الدنيا بزينتهاء 
وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهم؛ كي 
لا رَس نفس بذنوبها وكفرها بربهاء ليس لها 
غير الله ناصر ينصرهاء فينقذها من عذابه» ولا 
شافع يشفع ها عنده» وإن تَفتَدِ بأي فداء لا يُقبّل 
منها. أولئك الذين انوا بذنوبهم, لهم قي النار 
شراب شديد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب 
كفرهم بالله تعالى» ورسوله محمّد صلی الله عليه 
وسلم» وبدين الإسلام. 

(9) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أنعبد من دون الله تعالى أوثاناً لا تتفع ولا تضر؟ 
ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى 
الإسلام» فنشبه -في رجوعنا إلى الكفر- مَن 


فسد عقله باستهواء الشياطين له قصل في الأرض» وله رُفْقَةٌ عقلاء مؤمنون يدعونه إل الطريق الصحيح الذي هم عليه 
قيأبى. قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: : إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق» وأمرنا جميعاً لسلم لله تعالى رب 
العالمين بعبادته وحده لا شريك له» فهو رب كل شيء ومالكه. 
(؟) وكذلك أمرنا بأن نقيم الصلاة ة كاملة» وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهو -جل وعلا- الذي إليه تَر 
جميع الخلائق يوم القيامة. 
) والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحقء واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة إذ يقول الله: «كن»» 
فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب» قوله هو الحق الكامل» وله ا ملك سبحانه وحده يوم ينفخ المَلّك في «القَرْن» 
النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم -أيها الناس- 
وما تشاهدونه» وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور 
وغيرها بدءأ ونهاية نشأة ومصيرأًء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه؛ والتسليم لحكمهء والتطلع إلى 
رضوانه ومغفرته. 


1۳۹ 


بدن لتاب انسار 











ف ی مه 
عليها أبيهآزرٌ إذ قال له: اع MN‏ 5 
1 لسلام لابيه ازز إذ قال مل من ١‏ بتكف كرشن 4 ا 
الأصنام آلحة تعبدها من دون الله تعالى؟ إني أراك ‏ © 
8 0 2 2 ملت نوت رض و یځو وت اوقبي x‏ 
وقومك في ضلال بين عن طريق الحق. ےر E‏ 1 0 
(۷) وكا هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق هلر يكال نداي اقل 
في أمر العبادة نريه ما تحتوي عليه السموات اوا ب فلار لمارا ألْقَمَرَيَازِعًا قَالُهدَا 
والأرض من ملك عظيم» وقدرة باهرة؛ ليكون ِ 3 


من الراسخين في الإيهان. 
)فلا أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل 
وغطَّاه تاظر قومه؛ ليثبت هم أن دينهم باطل» 
وكانوا يعبدون النجوم. رأى إبراهيم عليه 
السلام كوكباء فقال -مستدرجا قومه لإلزامهم 
بالتوحيد-: هذا ربي» فلا غاب الكوكبء قال: 
لا أحب الآهة التي تغيب. 

(۷۷) فلا رأى إبراهيم القمر طالعاً قال لقومه 
-على سبيل استدراج الخصم- : هذا ربي» فلم 
غابء قال: -مفتقراًإلى هداية ربه- لقن لم 
يوفقني رب إلى الصواب في توحيده لأكونن 
من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير 
الله تعالى. 
(۷۸) فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي» هذا أكبر من الكوكب والقمرء فلا غابت» قال لقومه: إني بريء ما 
تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى. 
(۷۹) إني تو بهت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده؛ فهو الذي خلق السموات والأرضء مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيد» وما آنا من المشركين مع الله غيره. 

(۸۰) وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال : أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة» وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته فإن 
كنتم تخوفونني بالهتكم أن توقع بي ضرراً فإنني لا أرهبها فلن تضرني» إلا أن يشاء ربي شيئاً. . وسع ربي كل شيء علماً. . أفلا 
تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية؟ 
(81) وكيف أحاف أوثاتكم وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم» وخلق أوثاتكم التي أشركتموها معه في العبادة» من غير 
حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله؟ إن 
كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. 


(87) الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه 
5 ولم خلطوا إييانهم بشرك» أولئك هم الطمأنينة 
بے س چ ر والسلامةء وهم الموفقون إلى طريق الحق. 


کا ر وس 


52 54 7 007 0 20100 
فوموءنرفع درجت من دش اء إن ربك حَصك م عاي 


s1‏ 51 2 و 
شيك ديت EAE‏ (۸۳) وتلك الحجة التي حاجٌ بها إبراهيم عليه 
هتا له راسو هدر دی ر 5 
وق کسی ووصااوب دی ووج ان السلام قومّه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى 
عوك جل ف کاو کہ ص چا سر و وب 

عن قبل ومن د ربد اود وَسَلِيَم ادوب ويوسف انقطعت حجتهم. نرفع من نشاء من عبادنا 
]| رو ع رہ ص م 2 5 

| وَمُوسَى ودروت َلك ج ریا ت© | مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في 


ا ااا و س 2 8 0 
| وَرَكَرِيَاءَيَحِى ويس ی وا ياس ڪلم للحن تدبير خلقه» عليم بهم. 
اله وو واا رصت ل مااع | 4 ومننًا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقنا 
لسم ویوس ولوا وحكلا فصاع (۸4) و على إبراهيم يه لام بان رز 0 
إسحاق ابنا ويعقوب حفيداء ووفقنا كلا منهما 
o‏ 


سے رور مهلم لسبيل الرشادء وكذلك وفقنا للحق نوحاً 

| ود حر إل رط مقر ذَلِكَ هُدَى لدی ١‏ ۹ 

( - 3 راق 3 و ا -من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب- وكذلك 
من کا مر ع اد دم ولو اش و أ لے ماڪ ˆ , 

: ونيش اء نب ادو داشرا و وفقنا للحق من ذرية نوح داودَ وسليان وأيوب 


كك ° | Ts re Al o‏ س سا او ہے 
ولتك الزن ءايه التب واكم ويوسف وموسى وهارون عليه م السلام» 


مج 


ا کج اا ا ر ج ار ےر و 
العليين © رمن ءابه ر ودر یھر وا خر نھ ر وتيت | 


| وام وني رامو وقد ورماوا 45 وكا جزينا هؤلاء الأنبياء بإحساهم نجزي كل 
1 الله ابره )4 عسن. 

. ا (845) وكذلك هدينا زكريا ويجيى وعيسى 

وإلياس» وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 

الصالحين. 

(47) وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطأء وكل هؤلاء الرسل فصلناهم على أهل زمانهم. 

(۸۷) وكذلك وفقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من 

أرسلناهم إليهم» وأرشدناهم إلى طريق صحيح» لا عوج فيه» وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك. 

(88) ذلك الحهدى هو توفيق الله» الذي يوفى به من يشاء من عباده. ولو أن هؤلاء الأنبياء أش ركوا بالله -على سبيل الفرض 

والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملا. 

(84) أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالحداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور 

داود وإنجيل عيسىء وآتيناهم فَهُمَ هذه الكتب» واخترناهم لإبلاغ وحيناء فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات هذا القرآن 

الكفارٌ من قومكء فقد وكَّلنا بها قوماً آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة- ليسوا بها بكافرين» بل 

مؤمنون بباء عاملون بها تدل عليه. 

(40) ولتك الأنبياء ا مذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحقء فاع هداهم -أيها الرسول- واسلك سبيلهم. قل 

للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضاً من الدنياء إن أجري إلا على اللهء وما الإسلام إلا دعوة جميع الناس 

إلى الطريق المستقيم» وتذكيرٌ لكم ولكل مَن كان مثلكم» يمن هو مقيم على باطل» لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم. 





۱۳۸ 


(41) وما عَظُّم هؤلاء المشركون الله حق 
تعظيمه؛ إذ أتكروا أن يكو ن الله تعالى قد أنزل 7 وار ور 


3 1 0 1 8 وهدى 
على أحد من البشر شيئاً من وحيه. قل لهم -أيها 
الرسول-: إذا كان الأمر ك تزعمون» فمن الذي ا 
5 . 17 س وور و مر سد وى . ب 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا ‏ إل ا 2 شف يز 
للناس وهداية لهم؟ ثم توجه الخطاب إلى اليهود 1 0 سهد ار امَف عي 
رَجْرآَهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس ل مرب افد 
متفرقة» تظهرون د بعضهاء ود تكتمون كثيراً منهاء د 77 ا 2 يۇت رة 

1 وج 4 

وبماكتموه الإخبار عن صفة محمد صل الله 0 و0 
عليه وسلم ونبوته» وعَلمكم الله معشر العرب 59 ى ل ب أنه 326 شىء 
بالقرآنٍ -الذي أنزله علیکم» فيه خبر من قبلكم ‏ ا 6 IE‏ 5 
ومن بعدكم» ومايكون بعد موتكم مال تعلموه .. 8| ر ا OES‏ 
1 5 ا ل O‏ يد ا 
أنتم ولا آباؤكم» قل: الله هو الذي أنزله» ثم دع ا لمڪ ایا 3 
هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون. ٠‏ ا ب اون ب ماڪ نو کن ولون عل ا عر 3 
(49) وهذاالقرآن كتاب أنزلناه إليك -أيها | لیو اتد و وتسم 
١‏ ل- عظيم النة » يشهد على صدق ما | , وموم اه e‏ 
الرسو لتفعء على - 8 3 وھ ی کنا سر اول مرو وکر ڪر ما كوا کو ورا 
تقدمه من الكتب المنزّلة وأنها من عند الله أنزلناه ا س 


لتخوّف به من عذاب الله وبأسه آهل «مكة» مور وماتری 0 شأ ع 
ومن حوطا من أهل أقطار الأرض كلَّها. والذين ‏ (© متك 

يصدقون با حياة الآخرة» يصدقون بأن القرآنت |48 
كلام الله ويحافظون على إقام الصلاة ة في أوقاتها. 
(۹۳) ومن اشد ظا من اختلق على الله تعالى قولاً كذبأ فادّعى أنه لم يبعث رسولاً من البشرء أو اعی كذبا أن الله أوحى 
إليه وم يوْح إليه شيئاء أو ادّعى أنه قادر على أن بزل مثل ما أنزل الله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء 
المتجاوزين الحدّ وهم في أهوال اموت لرأيت أمراً اثلا والملائكةٌ الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب قائلين 
لهم: أخرجوا أنفسكم» اليوم عهانون غاية الإهانة» كا كتتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 
(45) ولقد جتتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة وتركتم وراء هوركم ما 
مكناكم فيه مما تتباهَوْن به من أموال في الدنياء وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم التي كنتم 7 تعتقدون أنها ت تشفع لكم» 
وتَدّعون نها شركاء مع الله في العبادة» لقد زال تَواصُلُكُم الذي كان بينكم في الدنياء وذهب عنكم ما كنتم تذَّعون من أن 


لمتكم شركاء لله في العبادة» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 





۳۹ 


لابخ سُورةا امار 


(۹) إن الله تعالى يشق الحب» فيخرج منه الزرع» 
۴ ويشق النوى» فيخرج مته الشجرء يخرج الحي من 
١‏ 3 اميت كالإنسان والحيوان مثلاً من التطفة» ويخرج 
لقع را ا أ اليت من الحى كالنطفة من الإنسان والحيوات» 
ذلكم اله أي: قاعل هذا هو الله وحده لاشريك 
له المستحق للعبادة فكيف ر صر فون عن الحق إلى 
الباطل فتعبدون معه غيره ؟ 
(4) والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء 
الصباح من ظلام الليل» وجعل الليل مستقر» 
يسكن فيه من يتعب بالنهار فيأخذ نصيبه من 
الراحة» وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيهه| 
بحساب متقن مقدر» لايتغير و لايضطرب ذلك 
تقدير العزيز الذي عَزَّ سلطانه العليم بمصالح 
خلقه وتدبير شؤونهم. والعزيز والعليم من أسماء 
الله ا لحسنى يدلان على كمال العزة والعلم. 
(۷) والله مسبحانه هو الذي جعل لكم أيها 
1 4 19 الناس النجوم علامات» تعرفون بها الطرق 
ال کو اليل بسر ورك | ليلاً إذا ضللتم؛ بسبب الظلمة الشديدة في البى 


وور ررر اہ ا وس و 


صحبَة صله رڪ ڪل گي ڌو ي ڪل ۽ ير |( والبحرء قد بيّنّا البراهين الواضحة؛ ليتديرها 
9 منكم أولو العلم بالله وشرعه. 
(48) والله سبحانه هو الذي ابتدا خلقكم أبها 
الناس من آدم عليه السلام؛ إذ خلقه من طون ثم كنتم سلالة ونسلاً منه» فجعل لكم مستمّراً تستقرون فيه» وهو أرحام 
اساب ومستودم ون فيه ومو أصلاب ار جال قد المج ومرن ادل وأحكمناها قوم يفهمرث مواق 
الحجح ومواضع 
0 سب ر الي زل من اسحا مط نرج بات كل شي فاخو م لبت زعا فرافر م 
أخرج من الزرع حباً يركب بعضه بعضاًء كسنابل القمح والشعير والأرزء وأخرج من طلع الدخل -وهو ما تنشأ فيه عذوق 
الرُطَب- عذوقاً قريبة التناول» وأخرج سبحانه بساتين من أعناب» وأخرج شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه 
ويختلف في ثمره شكلاً وطعراً وطبعاً. انظروا أا الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمرء وإلى نضجه وبلوغه حين يبلغ. إن في 
ذلكم -أيها الناس- لدلالات على كيال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحته لقوم يصدقون به تعالل ويعملون بشرعه. 
(٠)وجعل‏ هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ اعتقاداً منهم أ أنهم ينفعون أو يضرو وقد خلقهم الله 
تعالى وما يعبدون من العدم» فهو المستقل بالخلق وحده» فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء 
المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات؛ جهلاً منهم بها يجب له من صفات الكمال» تزه وعلا عما نسبه إليه 
المشركون من ذلك الكذب والافتراء. 
١ 01)‏ والله تعالى هو الذي أوجد السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق» كيف يكون له ولد وم تكن له صاحبة؟ 
تعالى الله عما يقول المشركون علواً كبيرًء وهو الذي خلق كل شيء من العدم» ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. 


20 و لو رر 1 


کا سلسو سی جلد ر رک دایص فوت 
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ا التتَايع سُورَوٌا لأساو 


)٠١7(‏ ذلكم -أيها المشركون- هو ربكم جل الک اھ رک لا هالا هرق ڪل سىء اغ دو 
وعلاء لامعبود بحق سواه» خالق کل شيء قانقادوا 

واخضعواله بالطاعة والعبادة. وهو سبحانه على 
كل شيء وکیل وحفیظ يدبر أمور خلقه. یا لخر 

)٠١(‏ لا ترى الله الأبصارٌ في الدنياء أما في الدار اص لته وَمنْعَمِىَ ايها 


کس و 


3 ند رڪ ال ص رور 


الآخرة فإن المؤمنين يرون رمهم بغير إحاطة» وهو 1 
سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بهاء ويعلمها على 
ماهي عليه» وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم 
دقائق الأشياء الخبير الذي يعلم بواطنها. 

)٠٠٤(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 


7 جه و 7 لم حه يكل 


قد جاءتکم براهين ظاهرة تبصر ون با الهدى إا کو و لاله 
قدجاءتكم براهين هرة تبصرون بها ی 5€ ازب نرت 
من الضلال» عا اشتمل عليها القران» وجاء بها ا 7 3 

1 00 دون الله ق له َد وا يرول لكر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فمن تبان هذه 1 ر 0 
البراهين وآمن بمدلو ها قَتَفُعُ ذلك لنفسه؛ ومّن | 5 جن يَيََثّْهُميِمَا6 


لم يبصر ال هدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نفسه 
جنىء وما آنا عليكم بحافظ أحصي أعالكم» 
وإنما آنا مبلغ» والله هدي مَن يشاء ويضل من ور 6 سوام كس سواه 
يشاء وَفْقّ علمه وحكمته. وت ود ب أف دته دارهم 
3١ 0(‏ ) وكا بيّنا في هذا القرآن للمشر كين البراهين 
الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نين هم 
البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذيا: 
تعلمتٌ من آهل الکتاب» ولنبين -بتصريفتا الآيات- الحقّ لقوم يعلمونه» فيقبلوته ويتبعونه» وهم المؤمنون برسول الله محمد صل 
الله عليه وسلم وما أنزل عليه. 

25 اتبع -أيها الرسول- - ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمّها توحيدٌ الله سبحانه والدعوة إليه» ولا بال 
بعناد المشركين» وادعائهم الباطل. 

)3١1(‏ ولو شاء الله تعالى أن لا يشرك هؤلاء المشركون لما أش ر كواء لكنه تعالى عليم بها سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة. وما جعلناك -أيها الرسول - عليهم رقيباً تحفظ عليهم أعمالهم؛ وما أنت بمَيّم عليهم تدبر مصالحهم. 

)٠۸(‏ ولا تسبوا-أيها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سدًاً للذريعة - حتى لا يتسبب ذلك في سبهم الله 
جهلاً واعتداءً بغير علم .وكا حًا هؤلاء عملهم السب عقوبة لهم على سوء اختيارهم» حسّنًا لكل أمة أعرالهاء ثم إلى 
ربهم معادهم جميعاً فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملوتها في الدنياء ثم يجازيهم بها. 

)3١9(‏ وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكدة ة: لن جاءنا محمد بعلامة خارقة لنصدقن بها جاء بهء قل - أءها الرسول-: إن 
مجيء المعجزات الخارقة من عند الله تعالى» هو القادر على المجيء بها إذا شاءء وما يدريكم ا المؤمنون: لعل هذه العجزات 
إذا جاءت لا يصدّق بها هؤلاء المشركون. 

)1١(‏ ونقلب أفتدهم وأبصارهم» فتحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله» فلا يؤمنون بها كا لم يؤمنوا بآيات القرآن عند 
تزوها أول مرةء ونتركهم في تَرّدهم على الله متحيّرين» لا بهتدون إلى الحق والصواب. 
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لمال س سْورَةًا عار 
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)١١١(‏ ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء المشركين» 
ادا لبس الوھک سن اسا را م 
اوتی» فكلّموهم؛ وجمعنا لهم كل شيء طلبو 
مايوه مواجهة؛ يصقواب دعوتهم اليه 
-أيها الرسول- ولم يعملوا به» إلا من شاء الله له 
الهدايةء ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق 
الذي جئت به من عند الله تعالى. 
۲( وكا ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك 
أو من المشركين ابتلينا جميع الأنبياء -عليهم 
٠١ 0‏ ( السلام- بأعداء من مَرَدَة قومهم وأعداء من 
| مَرَدَة الجن» يُلقي بعضهم إلى بعض القول الذي 
زيّسوه بالباطل؛ ليغتر به سامعه» فيضل عن 
سبيل الله. ولو أراد ربك - جل وعلا- لجال 
بينهم وبين تلك العداوة» ولكنه الابتلاء من 
الله» فدَّغهم وما يختلقون من كذب وزور. 
)© ولتميل إليه قلوب الكفار الذين لا 
0 1 يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لماء 
رنت اکن س پیر وفوا هوَاعَلم اهتيدو إو ولتحبّه أنفسهم. وليكتسبوا من الأعمال السيئة 
1 ماهم مكتسبون. وني هذا تهديد عظيم هم 
)0١5(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حَكَّمأ بيني وبينكم» 
وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه الحكم فيم تختصمون فيه من أمري وأمركم؟ وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله 
التوراة والإنجيل يعلمون علا يقيناً أن هذا القرآن منزل عليك -أيها الرسول- من ربك بالحق» فلا تكوننٌ من الشاگین في 
شيء ما أوحينا إليك. 
)١٠١(‏ وتمت كلمة ربك -وهي القرآن- صدقاً في الأخبار والأقوالء وعدلا في الأحكام فلا يستطيع أحد أن ييدّل كلماته 
الكاملة. . والله تعالى هو السميع لما يقول عبادهء العليم ببواطن أمورهم وظواهرها. 
)ولو فرض -أيها الرسول- أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأَضلُوك عن دين الله» ما يسيرون إلا على ما ظنوه حقاً 
بتقليدهم آسلافهم» وما هم إلا يظنون ويكذبون. 
)إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد» وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استقامة وسداده لا يخفى عليه 
منهم أحد. 
)١١(‏ فكلوا من الذبائح التي ذُكِرٌ اسم الله عليهاء إن كنتم ببراهين الله تعالى الواضحة مصدقين. 


ر سے سے 


(۱۱۹) وأيّ شيء يمنعكم أا السلمون من أن َك لدعا رودصل 
كلو ما ذكر اسم ال عي وقد ہین ا س ن کاک ڪا ماطف وریا 
لكم ججيع ما کرم علیکم؟ لکن ما دعت ا َض لون بأَهوَار برع لو ن هر التي 
الضرورة بسبب المجاعة» ماهو حرم عليكم ع 

كامينة» فإنه مباح لكم. وإن كشيرا من الضالين BESTEL Sos‏ 
ليضلون عن سبيل الله أشياعَهم في تحليل الحرام سرود ب ما ڪاو ايق رورت © ETE‏ 1 
وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلاً منهم. إن ربك يڏ ڪراشرا نه عه ونر لد سق ور ليطن حون 5 
-أيها الررسول- هو أعلم بمن تجاوز حده فی کا او یایور ایر رڪ ناعشم وځرا کرم رک 
ذلك. وهو الذي يتولى حسابه وجزاءه. 9 @ ارس ڪان ما5 حه لوجعلا لر ورامش ی بده | 
(1) واتركوا -أيها الناس- جميع المعاصي» واا کی کک یکاہ کرک 1 
ماكان منها علانية وما كان سراً. إن الذين لك 7 ا 
o‏ 1 9 رين ا ڪاوا يق اوت ٿو ڪ درك عن 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم؛ بسبب ما 7 ١‏ 5 1 
كانوا يعملونه من السيئات. ۴ زر 2 كار مْجَره 1 مج رمیات ڪ واي هاما 
)١۲١(‏ ولا تأكلوا -أيها المسلمون- من الذبائح الا باتش رماش رون 

التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح» كالميتة ١‏ 

وساذبح للأوثان والجن وغير ذلك دان 6| يؤر سَكَة, سَفصي ب ی جرا 

الأكل من تلك الذبائح خروج عن طاعة الله وإ . يَهوَصَدَاتٌ سد یڈ مسیرورت : 
تعالى. وإن مَرَدَة الجن ليلق ون إلى أوليائهم من E‏ 
شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل 
المينة» فيأمرو م أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم المية لا تأكلون ما قتله الله؛ بينها تأكلون مما 
تذبحونه» وإن أطعتموهم -أيها المسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء. 

(170) أوّمن كان ميتاً في الضلالة هالكاً حائراء فأحيينا قلبه بالإيهان» وهديناه له» ووفقناه لاتباع رسله؛ فأصبح يعيش 
في أنوار الهداية: كمن مثله في ا جهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» لا يهتدي إلى منفذ ولا مُخَلّص له مما هو فيه؟ لا 
يستويان» وكما خذلتٌ هذا الكافر الذي يجادلكم -أيها المؤمنون- فزنت له سوء عمله» فرآه حساًء زيت للجاحدين 
أعماهم السيئة؛ ليستوجبوا بذلك العذاب. 

)١17(‏ ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في «مكة» من الصدٌّ عن دين الله تعالى» جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم 
أكابرهم؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين الله» وما يكيدون إلا أنفسهم, وما تشون بذلك. 

)١75(‏ وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل «مكة» حجة ظاهرة على نبوة محمد صل الله عليه وسلم» قال بعض كبرائهم 
لن نصدّق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. فرد الله تعالى عليهم بقوله: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» أي: بالذين هم آهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس. سينال هؤلاء الطغاة الذل؛ وهم عذاب موجع 
في نار جهنم؛ بسبب كيدهم للإسلام وأهله. 


ا 


Xa 
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14۳ 


الم سُورَةالتتار 


ہے ےو ا ےو ی ر کہ عاےے 
د قفدت ق دار ر 
ا کی سے ا 


07 رد ار ا 


(۱۲) فمن يشا الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح 
صدره للتوحيد والإيهان» ومن يشأ أن يضله 
يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض 
عن قَبول الهدی» كحال من يصعد في طبقات 
اجو العلياء فيصاب بضيق شديد في التنفس. 
وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق 


کرو ورا ڪاڪ ااي مون 9 
س 


ييمع رانور ا ا 


والانقباض» كذلك يجعل العذاب على الذين لا 
يؤمنول به. 
(7؟1١)‏ وهذا الذي بِيّنّاهِ لك -أيها الرسول- 
هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته. قد بينًا 
البراهين لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. 
0 للمتذكرين عند ربهم جل وعلا يوم 
القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه 
وهي الجنة» وهو سيحانه ناصرهم وحافظهم 
جزاءً هم؛ بسبب أعمالهم الصاحة. 
)١1(‏ واذكر -أبها الرسول- يوم يحشر الله 
تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن 
فيقول: يا معشر الجن قد أضللتم كثيرأ من 
الإنس» وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا 
قد اتتفع بعضنا من بعضء وبلغنا الأجل الذي أَجَلتَه لنا بانقضاء حياتنا الدنياء قال الله تعالى لهم: النار مثواكم» أي: مكان 
إقامتكم خالدين فيهاء إلا مَن شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه» عليم بجميع 
أمور عباده. 
)1١9(‏ وكا سَلّطْنا شياطين الجن على كفار الإنس» فكانوا أولياء هم» نس لط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض في 
الدنيا؛ يسبب ما يعملونه من المعاصي. 
3 أيها المشركون من الجن والإنس» أل يأتكم رسل من جملتكم -وظاهر النصوص يدل على أنَّ الرسل من الإنس 
فقط-. يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي» وبيانٍ الخير والشر ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ 
قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن: شَّهِدّنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك» وأنذرونا لقاء يومنا هذاء فكذبناهم» 
وخدعت هؤلاء المشركين زينةٌ الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله 


برضا 


ت 


© راز 


ا ا ا عي لي 





\44 


)إن أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل لي 85 تفلي 


إنزال الكتيب؛ لئلا يوا تحر أحد بظلمه ِِ رر 54 
١ 1 3 ١ 0‏ وهو ف لدو 5 مادا أَوَمَارَيْلكَ 
29 تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأممء وماعذينا 


چ رو 35 
: = 8 رب ای دوا 
أحدأ إلا بعد إرسال الرسل إليهم. ٠‏ 


۲ ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو 
معصيته مراتب من عمله» يبلّغه الله إياهاء 
ويجازيه عليها. وما ربك -أيها الرسول- بغافل 
عما يعمل عباده. 

)١(‏ وربك -أيها الرسول- الذي أمر الناس 
بعبادته» هو الغني وحده» وکل خلقه محتاجون 
إليه» وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة» لو أراد 
لأهلككم» وأوجد قوماً غيركم يخلفونكم 
من بعد فنائکم» ويعملون بطاعته تعالى» کا 
أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 
9 إن الذي يُوعِدُكم به ربكم -أيها 
المشركون- من العقاب على كفركم واقع 
بکم» ولن تُعجزوا ربكم هربا فهو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراباً وعظاماً. 

)٠١١(‏ قل -أيها الرسول-: يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي التي شرعها لي ربي جل وعلاء فسوف 
تعلمون -عند حلول التَفمة بكم- مَنِ الذي تكون له العاقبة الحسنة؟ إنه لا يفوز برضوان الله تعالى والجحنة من تجاوز حده 
وظلم» فأشرك مع الله غيره. 

(17) وجعل المشركون لله - جل وعلا- جزءاً مما خلق من الزروع والثار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكينء وجعلوا 
قسً آخر من هذه الأشياء لش ركائهم من الأوثان والأنصاب» فا كان خصصاً لش ركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولايصل 
إلى الله» وما كان خصصاً لله تعالى فإنه يصل إلى شر كائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. 

)١373(‏ وکا زيِّن الشيطان للمش ركين أن يجعلوا لله تعالى من الحرث والأنعام نصيباًء ولشركائهم نصيباء زيت الشياطين 
لكثير من المشركين قَثْلَ أولادهم خشية الفقر؛ ليوقعوا هؤلاء الآباء في الحلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس» فيضلوا ويهلكواء ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه» ولكنه قَدَّر ذلك لعلمه بسوء 
حالهم ومآلهمء فاتركهم -أيها الرسول- وشأنهم فيا يفترون من كذب» فسيحكم الله بينك وبينهم. 


السام اه 


شر ڪاو ردو َو مز هوير 
تک ارادخ واف ورت 





لثمن سور لسار 


وکاک زو ارد مجر ينها 


رمه روا حرمت طھ وهاو ات ل نر لا نڌ ڪروت 
IEEE‏ 


و 


بشت 6نة وماق لوادتل د 





ر ماقف 5 الا 





) وقال المشركون: هذه إبل وزرع حرام» 
لا يأكلها إلا من يأذنون له -حسب ادعائهم- 
من سدنة الأوثان وغيرهم. 

وهذه إبل حرمت ظهورهاء فلا يحل رکوہا 
والحملٌ عليها بحال من الأحوال. 

وهذه إبل لايذكرون اسم الله تعالى عليها في أي 
شأن من شؤونها. فعلوا ذلك كذباً منهم على 
الله سيجزيهم الله بسبب ما كانوا يفترون من 
كذب عليه سبحانه. 

)١179(‏ وقال المشركون: مافي بطون الأنعام 
من أجنة مباح لرجالناء ومحرم على نسائناء إذا 
ولد حيّاء ويشتركون فيه إذا ولد ميتأ. سيعاقبهم 
الله إذ شرّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم 
مالم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور 
خلقه» عليم بهم. 

)١140(‏ قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم 
لضعف عقوم وجهلهم. وحَرّمواما رزقهم 
الله كذباً على الله. قد بَعُدوا عن الحق» وما كانوا 


من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع» والحلال ما أحلَّه الله» والحرام ما حَرّمه 
الله» وليس لأحد من ََلّقه فرداً كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. 

)١141(‏ والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعنابء ومنها ما هو غير 
مرفوع» ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع» متنوعاً طعمهء والزيتون والرمان متشابهاً منظره» ومختلفاً ثمره وطعمه. 
كلوا -أيها الناس- من ثمره إذا أثمر» وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم قطافه وحصاده» ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال 
في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه. 

)١55(‏ وأوجد من الأنعام ماهو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل» ومنها ماهو مهيأ لغير ا لحمل لصغره وقربه 
من الأرض كالبقر والغنم» » كلوا مما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعام ولا تحرموا ما أحل الله منها اتباعاً لطرق 


الشيطان» كما فعل المشركون. إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 


اوا شور الأتحام 


)١5(‏ هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من 
الإيل والبقر والغنم ثانية أصناف: أربعة منها 
من الغنم» وهي الضأن ذكوراً وإناثاًء والمعز 
ذكوراً وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولتك (0]] _ ر نت انير مل 
المشركين: هل حرم الله الذكرين من الغتم؟ 0 
قإن قالوا: نعم» فقد كذبوا في ذلك؛ لأنهم لا 
يحرمون كل ذكر من الضأن وا معزء وقل هم: 
هل حرم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم 
فقد كذبوا أيضاً؛ لأهم لا يحرمون كل أنثى من 
ولد الضأن والمعز» وقل لهم: هل حرم الله ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز 
من الحمل؟ فإن قالوا: نعم فقد كذبوا أيضاً؛ 
لأنهم لايحرمون كل كمل من ذلك خبّروني 


بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه» إن كنتم ذِعظمُرَوَ ا رور حرمتاای: 
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A 


صادقين فیا تتسبونه إلى ربكم. وما 2 رفا اکتا انتا 
)١45(‏ والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان باک سح و 


م ام 7 ل جرهم يبَعَيهمٌ 
من الإبل ذكورا وإناثاء واثنان من البقر ذكورا 


وإناثاً. قل -أنها الرسول- لأولئك المشركين: 
أحَرّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكوراً وإناثاً؟ آم كنتم أيها المشركون حاضرينء إذ 
وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام؟ فلا أحد أشد ظلاً من اختلق على الله الكذب؛ ليصرف الناس بجهله عن طريق ا هدى. 
إن الله تعالى لا يوقق للرشد مَن تجاوز حدّه فكذب على ربه» وأضلّ الناس. 

)١145(‏ قل -أيها الرسول-: إن لا أجد فیا أوحى الله إِيّ شيئاً عرماً على مَن يأكله ما تذكرون أنه خُرّم من الأنعام» إلا أن 
يكون قد مات بغير تذكية؛ أو يكون دما مراقاًء أو يكون لحم خنزير فإنه نجسء أو الذي كانت ذكاته خروجاً عن طاعة الله 
تعالى؛ كم إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات؛ بسبب الجوع 
الشديد غير طالب بأكله منها تلذذاً» ولا متجاوز حد الضرورة» فإن الله تعالى غفور له» رحيم به. وقد ثبت -فيم| بعد- 
بالسنة تحريمٌ كل ذي ناب من السباع» وتخلب من الطيرء والحمر الأهلية» والكلاب. 

0 واذكر -أيها الرسول- هؤلاء المشركين ما حَرّمنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل مالم يكن مشقوق 
الآصابع كالإبل والتَّعام وشحوم البقر والغنم, إلا ماعَلِقَ من الشحم بظهورها أو أمعائهاء أو اختلط بعظم الْألّية والجتب 
ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة متا هم بسبب أعماهم السيئة» ونا لصادقون في أخبرنا به عنهم. 





14۷ 


لاام سو انتحار 
ل 2 RAS‏ 





)١57(‏ فإن كذبك -أيها الرسول- مخالفوك من 


المشركين واليهود» وغيرهم» فقل هم: ربكم جل 
وعلا ذو رحمة واسعةء ولا يدفع عقابه عن القوم 


E 


م 


الذين أجرمواء فاكتسبوا الذنوب» واجترحوا 
السيئات. وفي هذا تبديد هم لمخالفتهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

)۱٤۸(‏ سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله أن 
لانشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا نحرم شيئاً يمن 
دونه ما فعلنا ذلك» ورد الله عليهم ببيان أن هذه 
الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم؛ وكذَّبوا بها 

قي عيرسو لس وعم 0 4 9 5 1 
توا خرو وَهْمبرتَه ريق ولورت »قل دعوة رسلهم» واستمّرٌوا على ذلك» حتى نزل 


خط چ وو 


كوأ بهم عذاب الله. قل لهم -أيها الرسول-: هل 


کیا تما رڪ رڪ أ 
ے رار ا دسا جاک وص 
بده شياو یال ودين حسم لات اا 
وو ےر ا سساو گر کے رو ی ب اا اس me‏ 0 0 5 7 
قر اكىن وڪ وا هم ولات واوش 7 زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر» ورضيه 


ت 


ماھ رھت ھاو مابط ن ولتم تاوا امس آل مآ لق منكم وأحبه لكم- من علم صحيح فتظهروه 


2 


س 


تدك أ عندكم -في| حرّمتم من الأنعام والحرث» وفيا 
> ور دمي 


الي کل ڪر وص کم پو مكتقو م لنا؟إن تتبعونني أمور هذا الدين إلا مجرد 
ي . جح وح 8 الظن. وإن أنتم إلا تكذبون. 

)١54(‏ قل -أيها الرسول- هم: فلله جل وعلا 
الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم» فلو شاء لوفّفكم جميعاً إلى طريق الاستقامة. 

)16١(‏ قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم ما حَرّمتم من 
الحرث والأنعام» فان شهدوا -كذباً وزوراً- فلا تصدقهم» ولا توافق الذين حكَّموا أهواءهم, فكذبوا بآيات الله فيها ذهبوا 
إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ولا تتبع الذين لا يصدقون با حياة الآخرة ولا يعملون هاء والذين هم برهم 
يش ركون فيعبدون معه غيره. 

(191) قل -أيها الرسول- هم: تعالوا أتل ما حَرّم ربكم عليكم: أن لا تشر كوا معه شيئاً من خلوقاته في عبادته» بل 
اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده» كالنوف والرجاء والدعاء وغير ذلك» وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو 
ذلك من الإحسانء ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم؛ فإن الله يرزقكم وإياهم» ولا تقربوا ما كان ظاهرا من 
كبير الآئام» وما كان خفياًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله كلها إلا بالحق» وذلك في حال القصاص من القاتل» أو الزنى 
بعد الإحصان. أو الردة عن الإسلام؛ ذلكم المذكور ما نهاكم الله عنه» وعهد إليكم باجتنابه» وتما أمركم به وصّاكم به 
ربكم؛ لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. 


(؟16١)‏ ولا تقربوا أا الأوصياء مال مَن مات 9 تمالا 


أبوه مير إلا بالحال التى 7 أمواله 4 رر ےا ب 
بو رخو سير لني تصلح بها اموا لكي[ اريسي لمكيل تنا 
وينتتفع بهاء حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون و و 

راشدآء فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله» وأوفوا 1 شعاود الزنم وكات" ريصق 
الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام | مكرود 

الوقاء. وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم 

فيها قد يكون من نقصء لا نكلف نفساً إلا 

وسعها. وإذا قلتم فتحرّواني قولكم العدل ا چ و نوق 

دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو ا کر © ر 

شفاعةء ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة /2 کی گی کر 


منکم» فلا تميلوا معه بغير حق » وأوفوا با عهد 

الله به إليكم من الالتزام بشر يعته. ذلكم اللو 
1 من م ر 

عليكم من الأحکام» وصاكم به ربكم؛ رجاء أن | ا 222011 ن من مون ساعن وا تھ اكيت 


تتذكروا عاقبة أمركم. E‏ سكي ر 
کرواعاقة مرکم CS‏ سئب ڪات 
(۱) وما وصاكم الل به أن هذا الإسلام هو ا 


طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه ولاتسلكوا ئ ف 5 يڪم هَن نرڪرو دى وة 
سبل الضلال» فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله ٤‏ مناد کوک و و ست ني 
المستقيم. ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو || دو ن٤ا‏ اسالد 

الذي وضّاكم الله به؛ لتتقوا عذابه بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه. 

)١104(‏ ثم قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي آتى موسى التوراة تماماً لنعمته على المحسنين من 
آهل ملته» وتفصيلاً لكل شيء من أمور دينهم؛ وهدى ودلالة على الطريق المستقيم ورحمة هم ؛ رجاء أن يصدّقوا بالبعث 
بعد الموت والحساب والجزاء» ويعملوا لذلك. 

)١65(‏ وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا عمد صل الله عليه وسلم» خيره كثير فاتبعوه فی يأمر به وينهى عنه» واتقوا الله 
أن تخالفوا له أمراً؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه» وتظفروا بثوابه. 

)١97(‏ وأنزلنا هذا القرآن؛ لثلا تقولوا -يا كفار العرب-: إنما زل الكتاب من السماء على اليهود والنصارىء وقد كنا عن 
قراءة كتبهم في شغل» ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة. 0 
(160) ولعلا تقولوا -أيها المشركون-: لو نّا أنزل علينا كتاب من السماء» كا أنزل على اليهود والتصارىء لكنًا شد 
استقامة على طريق الحق منهم» فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» وذلك حجة واضحة من ربكم وإرشاد إلى طريق 
الحق» ورحمةٌ هذه الأمة . فلا أحد أشد ظلاً وعدواناً من كذّب بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون 
سنعاقبهم عقاباً شديداً في نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن آياتناء وصدّهم عن سبيلنا. 





1. 


(168) هل يننظر الذين أعرضوا وصدواعن 
سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه 
لقبض أرواحهم. أو يأتي ربك -أها الرسول- 
للفصل بين عباده يوم القيامة» أو يأتي بعض 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على مجيئهاء 
وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكون 
ذلك لا ينفع نفساً إيهانباء إن لم تكن آمنت من 
قبل» ولا يُقبّل منها إن كانت مؤمنة كَسْبٌ عمل 
صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك. قل لهم 
-أيها الرسول-: انتظروا مجيء ذلك؛ لتعلموا 


الحو من المبطل» والمبىء من المحسن. إنا 

ر ور و رر سے 2 1 . 
رادأ َاوَهْوَرَثٌ کاو کی )٠١۹(‏ إن الذين فرّقوا دينهم بعد ما كانوا 
E 2‏ تمع توحيد الله والعمل بشرعه» 

ين يومد وار ودد خر : 0 على وج 7 20 0 
و a‏ ' فأصبحوافرّقا وأحزاباء إنك -أيها الرسول- 
/ 1 بريء منهم» إنها حكمهم إلى الله تعالى» ثم 
درجت 0 يخبرهم بأعالهم, فيجازي من تاب منهم 

ا  )‏ وأحسن بإحسانه» ويعاقب المبىء بإساءته. 





)١1(‏ من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من 
الأعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثاهاء ومن 
لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلهاء وهم لا يظلمون مثقال ذرة. 

0 قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته» وهو دين الإسلام القائم 
بأمر الدنيا والآخرة» وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام» وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين مع الله غيره. 
)١7(‏ قل - أا الرسول- هؤلاء المشركين: إن صلاتي» ونسكيء أي: ذبحي لله وحده. لا للأصنام» ولا للأموات» ولا 
للجنء ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير الله» وعلى غير اسمه ى) تفعلون» وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين. 

(17) لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاتهء وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي جل وعلاء وأنا 
أول مَن أقرَّ وانقاد لله من هذه الأمة. 

(155) قل - أا الرسول-: أغير الله أطلب إِهاًء وهو خالق كل شىء ومالكه ومدبره؟ ولا يعمل أي إنسان عملاً سيئاً إلاكان 
إثمه عليه» ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى» ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة فيخبركم بها كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
(110) والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلّفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله واستخلفكم فيها؛ لتعمروها 
بعدهم بطاعة ربكم» ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات؛ ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه» فيظهر للتاس 
الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صا حا وتاب من الموبقات» رحيم 
به» والغفور والرحيم اسهان كريهان من أساء الله الحسنى. 


اجان شور الارن 


سورة الأعراف 4 E ES‏ 
(1) لالص سبق الكلام على الحروف المقطّعة و 


في أول سورة البقرة. 

(؟) هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك 
0 8 اليه و2 > 
-أيها الرسول- فلا يكن في صدرك شك منه ا كرتو رست زيوت 0 


6 


من ربک رلا تیعون مُوزوةأوا 
وکياه 6 
ییا اجا 


والإنذار به أنزلناه إليك؛ لتخوف به الكافرين 
وتذكر المؤمنين 

(*) اتبعوا -أمها الناس- ما أنزل إليكم من 
ربكم من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» ولا تتبعوا من دون الله أولياء 8 و 25200 


كالشياطين والأحبار والرهبان. إنكم قليلاً ما ی 000 
تنظ ن 0 8 ا 700 1 وَالْورْنكْميِدٍ زمرت ترد لبخ 
تتعظو ونعورو 43 عو 4 ٠.‏ 


(6) وكثير من القرى أهلكنا أهلها بسبب ٤‏ ألمَقَلْحُونَ 3 ووت مو ز54اۇ يك EEN‏ د 

ع 20 
مخالفة رسلنا وتکذیبهم» فاعقبهم ذلك خزي 8 أن م سر یما ڪا وا تاتا بوت E‏ 
الدنيا موصولا بذل الآخرة» فجاءهم عذابتا فَالْانْض مَجَمَنَا أ لهمي َرَكَِكاتَائَتْكْرُرقَ | 
مرة وهم نائمون ليلاء ومرة وهم نائمون نهارا. 1 


ا د 200 
وحص الله هذين الوقتين بالدّكُر؛ لأهها وقتان و کاتسر مقر 
للسكون والاستراحة فمجىء العذاب فيه سدوا ل دسج دوا لاا 
أفظع وأشد. E‏ 3 
() فا كان قوهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار 
بالذنوب والإساءة وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم 
(5) فشان الأمم الذين أ أرسل إليهم المرسلون: ماذا أجبتم رسلنا إليكم؟ ولَنسْألَنَ المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم» 
وعمًا أجابتهم به أنمهم. 

(۷) فلَشّصَّنَّ على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعالهم في الدنيا فیا آمرناهم به» وما نهيناهم عنه» وما كنا غائيين عنهم 
في حال من الأحوال. 

(۸) ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم قيه» فمن ثقلت موازين أعماله 
-لكثرة حسناته- فأولتك هم الفائزون. 

(9) ومن تََقّتُ موازين أعماله - لكثرة سيئاته- فأولتك هم الذين أضاعوا حظَّهم من رضوان الله تعالى؛ بسبب تجاوزهم 
الحد بجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد ها. 

)٠١(‏ ولقد مكنا لكم -أيها الناس- في الأرض» وجعلناها قراراً لكم» وجعلتا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب» 
ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل 

) ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم -وهو أبوكم آدم من العدم- ثم صوّرناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق» 
ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له -إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضل آدم- فسجدوا جميعاًء لكنَّ إبليس الذي كان 
معهم لم يكن من الساجدين لآدم؛ حسدا له على هذا التكريم العظيم. 
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)١9(‏ قال تعالى منكراً على إبليس برك السجود: 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال إبليس: أنا 
أفضل منه خلقاً؛ لأني تخلوق من نار وهو خلوق 
من طين. فرأى أن النار أشرف من الطين. 

)١1(‏ قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة» فا 
يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من الجنة» إنك 


من الذليلين الحقيرين. 
روک کا رش نة )۱٤(‏ قال إبليس لله -جل وعلا- حينم| يئس 
0 و يمآ تينك | من رحته: أمهلني إلى يوم البعث؛ وذلك لأقكن 
عل فته تكن حي من إغواء مَن أقدر عليه من بني آدم. 


ا 1 )٠١(‏ قال الله تعالى: إنك ممن كتبتٌ عليهم 
لت قبطل لتر انارت عنقا ی رصم تأخير الأجل إلى النفخة الأول في «القرن»» إذ 
ا م و يموت الخلق كلهم. 
اناا ری ماعن الجر اشر )١7(‏ قال إبليس لعنه الله: فبسبب ما أضللتني 
ىَ 9 لأجتهددً في إغواء بني آدم عن طريقك القويم» 
د دارو ربك سواه كف ولأصِدَتهمٍ عن الإسلام الذي فطرتهم عليه 
2 ا ور n‏ 1 00 ثم لآتينهم من جميع الجهات والجوانب» 
3 و ا اجن وتاد ته مارنهما 2 فأصدهم عن الق وأَحَسّنْلهم الباطل» 
تل کا رووا کاو حم درن 9 وأرعّبهم في الدنياء وأشككهم في الآخرة» ولا 
VESEY 5‏ 095 تد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك. 
(۱۸) قال الله تعالى لإبليس: احرج من الجنة 


5 
2 
za Cz 





(15) ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنةء فكلا من ثهارها حيث شتتماء ولا تأكلا من ثمرة شجرة (عَيّنها لهم|)» فإن 
فعلت) ذلك كنتما من الظالمين المتجاوزين حدود الله. 

)۲١(‏ فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة التي نباهما الله عنها؛ 
لتكون عاقبتهم انكشاف ما سُتر من عوراتهأء وقال لما في تحاولة المكر ببأ: إنها نماكما ربكم عن الأكل من ثمر هذه الشجرة 
من أجل أن لا تكونا ملّكين» ومن أجل أن لا تكونا من الخالدين في الحنة. 

)1١(‏ وأقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه من ينصح لما في مشورته عليههما بالأكل من الشجرة» وهو كاذب في ذلك. 
(0) فجرّأهما وغرّهماء فأكلا من الشجرة التي نباهما الله عن الاقتراب منهاء فل أكلا منها اتكشفت لما عوراتهياء وزال 
ما سترهما الله به قبل المخالفة» فأخذا لقان بعض ورق الجنة على عوراتهماء وناداهما ريبما جل وعلا: ألم أنهك) عن الأكل 
من تلك الشجرة: وأقل لكما: إن الشيطان لكا عدو ظاهر العداوة؟ وي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه كان ولم يزل مستهجناً في الطباع» مستقبّحاً في العقول. 
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سالارا 


(۲۳) قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل 


من الشجرة؛ وإن ل تخفر لنا وت رحمنا لتكونن 5 0 E‏ 
ممن أضاعوا حظهم في دنياهم وأخراهم . وهذه ا 
سي 5 م صو سر سے 
الكليات هي التي تلقاها آدم من ربهء فدعا بها 5-7 هابر ل 
فتاب الله عليه. 


(14) قال تعالى مخاطباً آدم وحواء وإبليس: 
اهبطوا من السماء إلى الأرض»ء وسيكون 
بعضكم لبعض عدوأ ولكم في الأرض مكان 
تستقرون فيه وتتمتعون إلى انقضاء آجالکم. ر 
(55) قال الله تعالى لآدم وحوّاء وذریتھ): فيها ا ورزو الان 
تحيونء أي: في الأرض تقضون أيام حياتكم 1 لهاجتت 

الدنياء وفيها تكون وفاتكم» ومنهايخرجكم ل 
ربكم» ويحشركم أحياء يوم البعث. 

)يابني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر 
عوراتكم» وهو لباس الضرورة» ولباساً للزينة 
والتجمل» وهو من الكمال والتنعم. ولباسش 
تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهى 
هو خير لباس للمؤمن. ذلك الذي َال 
به عليكم من الدلائل على ربوبية الله تعالى 
ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده؛ لكي تتذكروا 
هذه النعم» فتشكروا لله عليها. وفي ذلك امتنان 
من الله تعالى على خلقه بهذه النعم. 

(۷) يا بني آدم لا يخدعتّكم الشيطان» فيزين لكم المعصية» كا زيّنها لأبويكم آدم وحواء» فأخرجهم| بسببها من الجنة» 
ينزع عنهما لباسه) الذي سترهما الله به؛ لتتكشف الم عوراتم|. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا تروهم 
فاحذروهم. إِنّا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسلهء ولا يعملون مهديه. 

(۲۸) وإذا أتى الكفار قبيحاً من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه ما ورثوه عن آباتهم» وأنه ما أمر الله به. قل لحم -أيها 
الرسول-: إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئهاء أتقولون على الله -أيها المشركون- ما لا تعلمون كذباً 
وافتراءً؟ 

)قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: أمر ربي بالعدل» وأمركم بأن تخلصوا له العبادة في كل موضع من مواضعهاء 
وبخاصة في المساجد, وأن تدعوه خلصين له الطاعة والعبادة» وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت. وكم أن الله أوجدكم من 
العدم فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى. 

(۳۰) جعل الله عباده فريقين: : فريقاً وهم للهداية إلى الصراط المستقيم» وفريقاً وجبت عليهم الضلالة عن الطريق 
المستقيم؛ إن نهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأطاعوهم جهلاً منهم» وظناً بأنهم قد سلكوا سبيل الهداية. 


لیاساور ا 2 رار با شالتَقوى کرد 
َلك مَنّْءَايكِ و 
اا سا ل 5 اکن ليع عَتهُمَا 
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أ اراي روند مد 
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لالام سُورَة النعَرَافٍ 


(1) يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة 
على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة 
2 1 لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك 
ا يناما | وكلواواشربوا من طيبات ما رزقكم الله ولا 
ف يوادي 2 شلا تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. إن الله لا 
م يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب» 
وغير ذلك. 
7 أا «5") قل -أياالرسول- لهؤلاء الجهلة من 
ا امون ور 1 المشركين: من الذي حرّم عليكم اللباس الحسن 
0 إو( الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي 
حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله 
2 ر ر ت تعالى؟ قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: إن 
دق کی ای امول 1 ما أحله الس الوس اعيات مي اعم 
كاتا اکت انها وي أضحب بها 40م والمشارب حق للذين آمنوافي الحياة الدنيا 
( ر يشاركهم فيها غيرهم خالصة هم يوم القيامة. 
مثل ذلك التفصيل يفصّل الله الآيات لقوم 
يعلمون ما يبيّن هم» ويفقهون ما يميز لهم. 
(۳) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
إنما حرم الله القبائح من الأعمال؛ ما كان منها 
ظاهراًء وما كان خفيّاًء وحَرّم المعاصي كلهاء 
ومن أعظمها الاعتداء على الناس» فإن ذلك 
مجانب للحقء وحرّم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره ما ل يرل به دليلاً وبرهاناء فإنه لا حجة لفاعل ذلك. وحَّم أن تنسبوا 
إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراءً وكذباًء كدعوى أن لله ولداًء وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل. 
(۳۹) ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وقت لحلول العقوبة بهم؛ 
فإذا جاء الوقت الذي وقّته الله الإعلاكهم لا يتأخرون عله لحظة» ولا يتقدمون عليه. 
(0") يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكمء يتلون عليكم آيات كتابي» ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاؤوكم 
به فأطيعوهم» فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى» ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
(7) والكفار الذين كبوا بالدلائل على توحيد الله» واستعلّوا عن اتباعهاء أولئك أصحاب النار ماكثين فيهاء لا يخرجون 
منها أبداً. 
(۴۷) لا أحد أشد ظلياً من اختلق على الله تعالى الكذب» أو كذّب بآياته المنزلة» أولئك يصل إليهم حظّهم من خير وش 
في الدنيا ما كتب لهم في اللوح المحفوظ حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوالهم: أين الذين كنتم 
تعبدو نهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان ليخلّصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا: : ذهبوا عناء واعترفوا على أنفسهم 
حينئذ انهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى. 
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اجان ساني 
() قال الله تعالى -هؤلاء الشركين المفترين-: EET‏ ديد تيلض 
ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في ا ےی کے ا 
الكفر» قد سلفت من قبلكم رال ا 97 ممت احا , وا 
كلما دخلت النار جاعةمن أهل وِنّة لت ا د 5 ا 
نظيرت ا التي ضَِلَّتْ بالاقتداء اء حتى إذا 
تلاحق في النار الأولون من آهل الملل الكافرة 
والآخرون منهم جميعا قال الآخرون المتبعون 
في ادا قادرا مولا م الذي رر زی كو وذ > ا 
ل علد بكرت بل ل وانطلن لعل حزيو تامو مولي 
الله تعالى: لكل ضعف» أي: لكل منكم ومنهم وتا ا 
عذاب مضاعف من النار» ولكن لاتدركون © ب | 
أبها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب ا ا 2 شيعه 
والآلام. الل تا ع ةاعد افر 
(9*) وقال المتبوعون من الرؤساء وغيرهم 
لأتباعهم: نحن وأنتم متساوون في الغ 2 77 2 
والضلال وق قثا أس اب العذاب فلات یں کنیا راان ا 
لكم عليناء قال الله تعالى لمم جميعاً: فذوقوا 0 تجا تسل بايان | 
العذاب أي عذاب جهنم؛ بسبب ما كسبتم من ووا أن ساموت 
المعاصى. 90 
(0) إن الكفار الذين لم يصدّقوا بحججنا 
وآياتنا الدالة على وحدانيتناء ولم يعملوا بشرعنا تكبراً واستعلاء لا مسح لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند امات 
أبواب السماءء ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في تقب الإبرة» وهذا مستحيل. ومثل ذلك 
الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم» واشتدٌ طغياتهم 
() هؤلاء الكفار مخلدون في النار» هم من جهنم فراش من تحتهم» ومن فوقهم أغطية تغشاهم. وبمثل هذا العقاب 
الشديد يعاقب الله تعالى الظالمين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصًوه. 
)٤5(‏ والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم -لا يكلف الله نفساً من الأعمال إلا ما تطيق- أو لتك 
أهل الجنةء هم فيها ماكثون أبداً لا يخرجون منها. 
() وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل النة ِن حقد وضغائن» ومن كمال نعيمهم أن الأنهار تجري في الجنة من تحت 
غرفهم ومنازنهم . وقال أهل الجنة حين| دخلوها : الحمد لله الذي وفنا ملعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم» 
وماكنا لنوفق فق إلى مسلوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه ل لوك هذا الطريق» وفنا لثبات عليه لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته» وتُودوا تهنثة هم وإكراماً: أن تلكم الجنة أورثكم الله 
إياها برحمته وبا قدمتموه من الإيهان والعمل الصالح. 





16o 


نضحب اَل ضح ب لار نوجد اماو أ (44) ونادى أصحاب المنة بعد دخوضم 


ہے ر س ہہ 0 رر وسو عكر ور 6ر26 فيها- أها النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا ما 
رَيَحَفَافْهَلُ و 0 او € اا وأ فيها هل 2 ئلین هم: إن و 
١ ٍِ‏ ا وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقَّاً من إثابة آهل 


2 


واس بد وم سرح وي ٤‏ 


9 . : 3 . و oT‏ 
مۇ نبد الد 3 طاعته» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة 
رسله حقاً من عقاب أهل معصيته؟ فأجابهم 
أهل النار قائلين: نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
ع1 اتا ماوع 24 و حقاً. فأذَّن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار: أن 


عرق ار تل ضحي ا ر ك 


لعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله 
7 / وكقروا بالله ورسله. 

)٤١( 8‏ هولاء الكافرون هم الذين كانوا 
يُعْرِ ضون عن طريق الله المستقيم» ويمنعون 
الناس من سلوكه» ويطلبون أن تكون السبيل 
معوجة حتى لا يتبينها أحدء وهم بالآخرة -وما 
فيها- جاحدون. 

)وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
حاجز عظيم يقال له الأعراف» وعلى هذا الحاجز 
رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم» 
كبياض وجوه أهل الجنة» وسواد وجوه آهل 
النار» وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم 
ومسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال 
الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين هم: سلام عليكم» وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعده وهم يرجون دخوها. 

(407) وإذا حولت أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالوا: ربنا لا تُصيّرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم. 
(44) ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار» يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم قالوا هم: ما نفعكم 
ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق. 

)٤۹(‏ أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة» ولن يدخلهم 
الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غَفِرَ لكم» لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم 
من حظوظ الدنيا. 

(:0) واستغاث أهل النار بأهل النة طالبين منهم أن يُفيضوا عليهم من الماء» أو ما رزقهم الله من الطعام» فأجابوهم بأن 
اله تعالى قد حَرَّم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده» وكذبوا رسله. 

(01) الذين رمه لله تعال من نعي الآخمرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم اله باتباعه هوا وباطلا وخدعتهم 
الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة» فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع» كا تركوا 
العمل للقاء يومهم هذاء ولكونمم بأدلة الله وبراهيته يتكرون مع علمهم بأنها حق 
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(60) ولقد جتنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك 
-أيها الرسول- يناه مشتملاً على علم عظيم» 
هاديا من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون 
بالله ويعملون بشرعه. وخصهم بالذّكْر دون 
غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون به. 

(0) هل ينتظر الكفار إلا ما وعدوابهني 
القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم 
يأتي ما يؤول إليه الأمر من الحساب والثواب 
والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركوا 
القرآن» وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبن لنا 
الآن أن رسل ربنا قد جاؤوا بالحق» ونصحوا 
لناء فهل لنا من أصدقاء وشفعاء فيشفعوا لتنا ا 
عند ربناء أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل ‏ ا وَلاشّيدوأق الل کو رکا رما 
فيها ب يرضي الله عنا؟ قد خسروا أنفسهم 
بدخوهم التار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما 


كانوا يعبدونه من دون الله» ويفتروته في الدنيا ما 


ورعن تاحاو 
ھر از یکا ویوا 





أ ا ل ور كس 
2 سر ر 


pr 


a 


يَعِدّهم به الشيطان. 

(05) إن ربكم -أبها الناس- هو الله الذي 
أوجد السموات والأرض من العدم في ستة 1 
أيام» ثم استوى - سبحانه- على العرش -آي: 
-علا وارتفع- استواءً يليق بجلاله وعظمته» يدخل سبحانه الليل على النهار» فيلبسه إياه حتى يذهب نوره» ويُدخل 
النهار على الليل فيذهب ظلامه» وكل واحد منهم| يطلب الآخر سريعاً دائ) وهو -سبحانه- الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم مذللات له يسخرهن -سبحانه- كما يشاء» وهن من آيات الله العظيمة. ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر 
کله تعالى الله وتعاظم وتنرَّه عن كل نقص» رب الخلق أجمعين. 

(00) ادعوا -أيها المؤمنون- ربكم متذللين له خفية وسرَّأ وليكن الدعاء بخشوع ويُعْدِ عن الرياء. إن الله تعالى لا يحب 
المتجاوزين حدود شرعه؛ وأعظم التجاوز الشرك بالل كدعاء غير الله من الأموات والأوثان» ونحو ذلك. 

(07) ولا تُفُسدوا في الأرض بأيٌّ نوع من أنواع الفساد, بعد إصلاح الله إياها ببعئة الرسل -عليهم السلام- وعّمْرائها 
بطاعة الله» وادعوه -سبحانه- مخلصين له الدعاء؛ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. 

(01) والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثيره بإذن الله» فيستبشر الخلق برحمة الله حتى 
إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلد» قد أجدبت أرضه ويّيست أشجاره وزرعه» فأنزل الله به 
المطرء فأخرج به الكل والأشجار والزروع» فعادت أشجاره حملة بأنواع الثمرات. كما نحبي هذا البلد الميت بالمطر نخرج 
الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم؛ لتتعظواء فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث. 





ااام سو اران 


(08) والأرض النقية إذا تزل عليها المطر شرج 
نباتاً -بإذن الله ومشيئته- طيباً ميسراًء وكذلك 
المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بهاء 
وأثمرت فيه حياة صاحة, أما الأرض السّبخة 
الرديعة فإنها لا ترج النبات إلاعسراً رديت لا 


ااری كن صَكَلْمئِين 6ل نفع فيه ولا رج نباتاً طيباًء وكذلك الكافر 

ایسب صد ا و مرل ي امايو لا ينتفع بآيات الله. مشل ذلك التنويع البديع 

UN ٠ 59590 4 7 7 

826 2> كردا و لك > في البيان ننوع احج والبراهين لإثبات احق 

ر 2 4و 2ه وه لأناس يشكرون نعم الله ويطيعونه. 

ا 7 ا يط (0۹) لقد بعثنا نوحاً إلى قومه؛ ليدعوّهم إلى 

أ توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة لى فقال: 

تاو عدو لاي 1 يا قوم اعبدوا ال وحده واخضعوا ل بالطاعة. 
و 3 

0 واوو ا ليس لكم من إله ب يستحق العبادة غيره جل وعلاء 

١‏ فأخلصوا له العبادة» فإن لم تفعلوا وبقيتم على 

عبادة أوثانكم» فإنني أخاف أن يحل عليكم 


عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم» وهو يوم القيامة. 
(10) قال له سادتهم وكبراؤهم: إنا لنعتقد 
-يانوح- أنك في ضلال بين عن طريق 
الصواب. 

(51) قال نوح: يا قوم لست ضالَاً في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه. ولكني رسول من رب العالمين ربي وربكم ورب جميع الخلق. 

(10) أبلّغكم ما أرسلت به من ربي» وأنصح لكم محذراً لكم من عذاب الله ومبشراً بثوابه» وأعلم من شريعته ما لا 
تعلمون. 

(5) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذك ركم با فيه الخير لكم» على لسان رجل منكم» تعرفون نسبه 
وصدقه؛ ليخوّفكم بأس الله تعالى وعقابه» ولتتقوا سخطه بالإيهان به» ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟ 

(14) فكذبوا نوحاً فأنجيناه ومّن آمن معه في السفينة» وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة. إنهم كانوا عَمْيَ 
القلوب عن رؤية الحق. 

(50) ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً حين عبدوا الأوثان من دون اللهء فقال لهم: اعبدوا الله وحده» ليس لكم من 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم؟ 

(17) قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود: إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آهتنا وعبادة الله وحده ناقص 
العقل» وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله في تقو 

(57) قال هود: يا قوم ليس بي نقص في عقلي» ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. 





١ مه‎ 


(58) أبلّفكم ما أرسلني به ربي إليكم وأنا 
لكم -فيها دعوتكم إليه من توحيد الله والعمل 
بشريعته- ناصح» أمين على وحي الله تعالى. 
(19) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم 
ما يذكركم با فيه الخير لکم» على لسان رجل 
منکم» تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخوّفكم بأس 
الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم 
تخلفون ني الأرض من قبلكم من بعد ما أهلك 
قوم نوح» وزادفي أجسامكم قوة وضخامة. 
فاذكروا نِعَمَ الله الكثيرة عليكم؛ رجاء أن 
تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. 
)۷١(‏ قالت عاد هود عليه السلام: أدعوتنا 
لعبادة الله وحده ومَجْرٍ عبادة الأصنام التي 
ورثنا عبادتها عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي 
تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيا تقول 
(۷۱) قال هود لقومه: قد حل بكم عذاب 
وغضب من ربكم جل وعلاء أتجادلونني في 
هذه الأصنام التي سميتموها آهة أنتم وآباؤكم؟ 


0 
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ما نرَّل الله بها من حجة ولا برهان؛ لأنها خلوقة لا تضر ولا تنفع» وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه» فانتظروا نزول 
العذاب عليكم فإني منتظر معكم نزوله» وهذا غاية في التهديد والوعيد. 

(۷) فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم» فأنجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى» وأهلك 
الكفار من قومه جميعاً ودمّرهم عن آخرهم» وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب بآيات الله وترك العمل الصالح. 
(۷۳) ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صاحاً لم عبدوا الأوثان من دون الله تعالى» فقال صالح هم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده؛ ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادةء قد جتتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم 
إليه» إذ دعوت الله أمامكم» فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كا سألتم» فاتركوها تأكل في أرض الله من المراعي؛ ولا 
تتعرضوا لها بأي أذى؛ فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع. 
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(74) واذكروا نعمة الله عليكم» إذ جعلكم 
لفون في الأرض من قبلكم» من بعد قبيلة 
عاد ومن لكم في الأرض الطيبة تنزلو اء 
فتبنون في سهوفا البيوت العظيمة» وتنحتون 
من جبالها بيوتاً أخعرىء فاذكروانِعَمَ الله 
عليكم, ولا تَسْعَوا في الأرض بالإفساد. 
(75) قال السادة والكبراء من الذين استعلّوا - 
من قوم صالح- للمؤمنين الذين استضعفوهم» 
واستهانوا بهم : أتعلمون حقيقة أن صالحاً قد 
أرسله الله إلينا؟ قال الذين آمنوا: إنا مصدّقون 
بها أرسله الله به» متّبعون لشرعه. 

(77) قال الذين استَعلَوًا: نا بالذي صدَّقتم به 
واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون. 

(۷۷) فنحروا الناقة استخفافاً منهم بوعيد 
صالح» واستكبروا عن امتثال أمر ربهمء وقالوا 
على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب: يا 
صالح اتننا بم تتوعدنا به من العذاب» إن كنت 


من رسل الله. 


(۷۸) قأخحدّت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم» فأصبحوا في بلدهم هالكين» لاصقين بالأرض على 


رُگبهم ووجوههمء ل يُقْلِت منهم أحد. 


(۷۹) فأعرض صالح عليه السلام عن قومه -حين عقروا الناقة وحلٌ بهم الهلاك- وقال لهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني 
ربي بإبلاغه من أمره ونبيه وذ أت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصحء ولكنكم لا تحبون الناصحين» فرددتم 


قولهم» وأطعتم كل شيطان رجيم. 


(40) واذكر -أيها الرسول- لوطا عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نهاية القبح؟ ما فعلها 


ين أحد قبلكم من المخلوقين. 


(41) إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم» شهوة منكم لذلك» غير مبالين بقبحهاء تاركين الذي أحلَّه الله لكم من نسائكم» 
بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي ابتدعها قوم لوط وم 


يسبقهم بها أحد من الخلق. 


15 


(80) وما كان جواب قوم لوط حين أنكر 
عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضهم لبعض: 
أخرجوا لوطاً وأهله من بلادكم؛ إنه ومن تبعه 
أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال. 

(8) فأنجى الله لوطاً وأهله من العذاب حيث 
أمره بمغادرة ذلك البلدء إلا امرأته» فإنها كانت 
من المالكين الباقين في عذاب الله. 

(85) وعدَّب الله الكفار من قوم لوط بأن 
أنزل عليهم مطراً من الحجارةء وقلب بلادهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فانظر -أيها الرسول- 
كيف صارت عاقبة الذين اجترؤوا على معاصي 
الله وكذبوا رسله. 

(85) ولقد أرسلنا إلى قبيلة «مدين» أخاهم 
شعيباً عليه السلام» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده لا شريك له؛ ليس لكم من إله يستحق 
العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» قد 
جاءكم برهان من ربكم على صدق ما أدعوكم 
إليهء فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل 


سْويَةٌ اللَقَرَافٍ 


َه وَل امال الچ 


2 ل مها واه - 
َع دوا ب ڪل رمل و دوت وم دور کن 
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والميزان» ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم» ولا تفسدوا في الأرض -بالكفر والظلم- بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام. ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم, إن كنتم مصدقيّ فيها دعوتكم إليه» عاملين 


بشرع الله. 


(47) ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتلء إن لم يعطوكم أمواهم» وتصدٌون عن سبيل الله القويم من صدَّق 
به عز وجل» وعمل صا حا وتبغون سبيل الله أن تكون معوجة؛ وتميلونها اتباعاً لأهواتكم وتتمّرون الناس عن اتباعها. 
واذكروا نعمة الله تعالى عليكم إذ كان عددكم قليلاً فكثركم» فأصبحتم أقوياء عزيزين؛ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 


في الأرض» وما حل بهم من الملاك والدمار؟ 


(۸۷) وإن كان جماعة منكم صدّقوا بالذي أرساني الله به» وجماعة م يصدّقوا بذلك» فانتظروا أا المكذبون قضاء الله 
الفاصل بيننا وبيتكم حين يحل عليكم عذابه الذي أنذرتكم به. والله -جل وعلا- هو خير الحاكمين بين عياده. 


لاام شر لاني 


(۸۸) قال السادة والكبراء من قوم شعيب 
الذين تكبروا عن الإيمان بالله واتباع رسوله 
شعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب ومّن 
معك من المؤمنين من ديارناء إلا إذا صرتم إلى 
دینناء قال شعیب -منكراً ومتعجباً من قوهم-: 
1 أنتابعكم على دينكم ويأتكم الباطلة» ولو كنا 
ا الام |( كارهين ها ليذينا ببطلاها؟ 
ایی گترو امن روہ لین ا تخار شما لفطك 4 (89) وقال شعيب لقومه مستدركاً: قد اختلقنا 
6 هيمد توف ره رجنيين ِن 4 على اله الكذب إن عُذْنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا 
ES‏ ا ا الله منه» وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا 
فر © نهو ليقو بورق انڪ 1 إلا أن يشاء الله ربناء وقد وسع ربنا كل يء 
يكيو راا گ2ر عل فيعلم ما يصلح للعبادء على الله وحده 
تاف ةيمها أ اعتادنا هدابة ونصرة ربنا احكم بيننا وبين 
: ف قومنابالحق» وأنت خر الحاكمين. 
EES‏ 3 «40)وقال السادة والكبراءالمكذبونالرافضون 
و الابقا ب لدعوة التوحيد إمعانا في العتوٌ والتمردء محذرين 
ةرودق من اتباع شعيب: لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لحالكون. 
(41) فأخدّتْ قوم شعيب الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم صرعى ميّتين. 
(47) الذين كذّبوا شعيباً كأنهم ل يقيموا في ديارهم» وم يتمتعوا فيهاء حيث استؤصلواء فلم يبق لهم أثرء وأصايهم الخسران 
والهلاك في الدنيا والآخرة. 
(4) فأعرض شعيب عنهم حيتم) أيقن بحلول العذاب بہم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم بالدخول 
في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه» فلم تسمعوا ولم تطيعواء فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله؟ 
(44) وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة اله وينهاهم عا هم فيه من الشرك» فكدّبه قومه» إلا ابتليناهم بالبأساء 
والضراءء فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقامء وقي أموالهم بالفقر والحاجة؛ رجاء أن يستكينواء وينيبوا إلى الله» 
ويرجعوا إلى الحق. 
(40) ثم بدّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة» فأصبحوا في عافية في أبدانهم؛ وسَحَة ورخاء في أموالهم؛ إمهالاً هم» 
ولعلهم يشكرون. فلم بد معهم كل ذلك» ولم يعتبروا ولم ينتهوا عتا هم فيه» وقالوا: هذه عادة الدهر في أهله؛ يوم خير 
ويوم شر» وهو ما جرى لآبائنا من قبل» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون» لا يخطر لهم الملاك على بال. 
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ناتاس سوراف 


(43) ولو أنَ أهل القرى صدّقوا رسلهم 
واتبعوهم واجتنبوا ما ناهم الله عنه. لفتح 
الله هم أبواب الخير من کل وجه ولكنهم كذّبواء 
فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. 

(۷) أيظن أهل القرى أهم في منجاة ومأمن 
من عذاب الله أن يأتيهم ليلاً وهم نائمون؟ 
(44) أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله 


5 





وقت الضحى» وهم غافلون متشاغلون بأمور ‏ ا يبوت الرس نبد أقيهاى وق 
دنياهم؟ وخمص اله هنين الوقن باگر؛ لان ا ری تطعا ورو لغوت 
الانسان یکون امل مایکون فيهماء فمجيء.. ا وم زی زی که إن ا 
ساد کرد او يكرد نه ا ورا ای ل تياك مز ادا 
العذاب فيه) أفظع وأشد. م ل 0 
(49) أفأمن أهل القرى المكذبة مَكْرَ الله 20 ينتسا ووم سكين ْ 
وإمهاله هم استدراجاً هم با أنعم عليهم في ا لدل يطبم لعل هوب الْكليرين © رماو 
دنياهم عقوبة لمكرهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا | لار ارهد ناكل ڪر سق 
القوم اهالكون. | شتام اال ١‏ 
أو يتبين للذين سكتوا الأرض من بعد ١‏ 0 اکت رر وتا € فوت وماد 
إهلاك أهلها السابقين يسبب معاصيهم, فساروا | لكايه کار کی کن عقب الست( 
سيرعم: أن لو نشاء أصبناهم يسبب خنويم کا | وکال مو ورون کول رایع 
فعلنا بأسلافهم؛ ونختم على قلوبہم» فلا يدخلها 7 5 55 

الحق» ولا يسمعون موعظة ولا تذكيراً؟ 


)٠١١(‏ تلك القرى التي نمدم وِكرُّهاء وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء نقصٌ عليك -أيها الرسول- 
من أخبارهاء وما كان من أمْر رسل الله التي أرسلت إليهم؛ ما محصل به عبرة للمعتيرين وازدجار للظالمين . ولقد جاءت 

آهل القرى ر سنا با حجح البينات على صدقهم» فم كانوا لي منوا بها جاءة تهم به الرسل؛ بسبب طغياتهم وتكذيبهم بالحق» 

ومثل نَم الله على قلوب هؤلاء الكافرين المذكورين يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صل الله عليه وسلم. 

١ ۳‏ وما وَجَذنا لأكثر الأمم الماضية من أمانة ولا وقاء بالعهدء وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره. 

)٠١(‏ ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه» فجحدوا وكفروا بها 

ظلءأ منهم وعناداء فانظر -أيها الرسول- متبصراً كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه؟ وتلك 

نهاية المفمسدين. 

)٠١٤(‏ وقال موسى لفرعون حاورا مبلّغاً: إن رسولٌ من الله خخالق الخلق أجمعين» ومدبّر أحواهم ومآلهم. 


1 


القاس سُورَةالقعَرَافٍ 





)٠٠١(‏ جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق» 
وحريٌّ بي أن ألتزمه» قد جئتكم ببرهان وحجة 
باهرة من ربكم على دق ما أذكره لكم؛ 
فأطلق -يا فرعون- معي بني إسرائيل من 
أشرك وقَهُركء وخل سبيلهم لعبادة الله. 
)۱۰١(‏ قال فرعون لموسى: إن كنت جت بآية 
حسب زعمك فأتنى بهاء وأحضرها عندي؛ 
لتصحّ دعواك ويثبت صدقكء إن كنت صادقاً 
فيها ادّعيت أنك رسول رب العالمين. 

فألقى موسى عصاء. فتحولت حي 
عظيمة ظاهرة للعيان. 

)۱٠۸(‏ وجذب يده من فتحة قميصه المفتوحة 
إلى الصذر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء 


2 


وه 2 Gr‏ 2 _- 
)قال ايو سى تان بے ومان 
و ہے رہ ٤ے‏ ہ + MÎ‏ 
6ال لقو اموأ سَحَرةاً ‏ كاللبن من غير برص آية لفرعون» فإذا ردّها 
320 5 4 عادت إلى لونها الأول» كسائر بدنه. 


تاس واس رھ بوه وَجَاءُو سكرعظم 


(۱۰۹) قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى 


3 2005 ر 2 ےس رور 2 

ملحن وبل ماڪ اداي ماوت © فخ يوا يحل إليهم أن العصاحيّة والثيءَ بخلاف ما 
٤‏ هتاك انق اجر چ اتی الح سد : هو عليه» وهو واسع العلم بالسحر ماهر به. 
أ TEST TEY‏ (۱۱۰) یرید أن يخرجكم جیعا من أرضكم قال 
فرعون: فبهاذا تشيرون علي أمها الملآفي أمر موسى؟ 
)١١1(‏ قال من حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكيرائهم: أخرْ موسى وأخاه هارو وابعث في مدائن «مصر؛ 
وأقاليمها الشَّرّط. 

)١١9(‏ ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر. 

)١١(‏ وجاء السحرة فرعون قالوا: أن لنا لجائزة ومالا إن غَلَيْنا موسى؟ 

)١١15(‏ قال فرعون: نعم لكم الأجر والقرب مني إن عَلبتّموه. 

)١١5(‏ قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن ثُلقي عصاك أولاًء أو لقي نحن أولاً. 
)1١(‏ قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم» فلا ألقّوا الحبال والعصيّ سحروا أعين الناس» حل إلى الأبصار أن ما فعلوه 
حقيقة» ولم يكن إلا جرد صنعةٍ وخيال» وأرهبوا الداس إرهابا شديداء وجاؤوا بسحر قوي كثير. 

(۷) وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» 
يأمره بأن يُلقي ما ي يمينه وهي عصاء. فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه» ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. 

)١١1(‏ فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام» وأنه رسول الله يدعو إلى الحق» وبطل الكذب 
الذي كانوا يعملونه. 

201 قَعُلِبَ جميع السحرة في مكان اجتماعهم» وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين. 

)1١(‏ ور السحرة سجّداً على وجوههم لله رب العالمين لِمَا عاينوا من عظيم قدرة الله. 


0 E 
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الجَرْءَالتَاسِمْ سول امراف 


۱۲۱( قالوا: آمنا برب العالمين. 
()وهورب موسى وهارونء وهو الذي 
يجب أن تصرف له العبادة وحده دون مَن 5 2 1 
AES 3 1 1 3‏ 
سواه. کا موان رحوامنها 
70 قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن 5 
آذن لكم بالإيهان به؟ إن إيمانكم بالله وتصديقكم 
لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم 


: کب EE‏ 
وموسی؛ لتخرجوا آهل مدينتكم منهاء وتكونوا ب 


راس فرج سے 





المستأثرين بخير اتهاء فسوف تعلمون -أها ج ا EE‏ دوج 
السحرة- ما يحل بكم من العذاب والنكال. أف ا رلك وء ا 
(۲۶) لأقطعن أيديكم وأرجلكم -أيها > 

السحرة- من خلاف: بقطع اليد اليمنى 230 7 

والرجل الیسری» أو ا والرجل 6 سَتهم إأوأتّوة ضير الي 
اليمنى» ثم لأعلقتكم جميعاً على جذوع النخل؛ 2 E‏ 
تتكيلاً بكم وإرهاباً للناس. الوأ وذیکاصن ّل أن تاور بعد ااال 


)٠١١(‏ قال السحرة لفرعون: قد تحققنا آنا و رو ره مَك ناديض 
إلى الله راجعون» وأن عذابه أشد من عذابك» چرچ ر ا 

فلنص برد اليوم على عذابك؛ لننجو من عذاب ومد َا الزعؤت 
لله يوم القيامة. ا بال صت قور لري ل لهمي ڪرو 
0 ولست تعيب منا وتنكر -يا فرعون- / 

إلا إياننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء 

بها موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السموات والأرضء ربنا اض علينا صبراً عظي)ً 
وثباتاً عليه» وتوفّنا منقادين لأمرك متبعين رسولك. 

)1١(‏ وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أَنَدَعٌ موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض 
«مصر بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون: ستْقَثّل أبناء بني إسرائيل 
ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة» وإِنّا عالون عليهم بقهر المُلّكِ والسلطان. 

(0 قال موسى لقومه -من بني إسرائيل-: استعينوا بالله على فرعون وقومه» واصبروا على ما نالكم من فرعون من 
المكاره في أنفسكم وأبنائكم. إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره 
واجتنب نواهيه. 

(۱۲۹) قال قوم موسى -من بني إسرائيل- لنبيهم موسى: ابلینا وأوذينا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا على بد فرعون 
وقومه» من قبل أن تأتيناء ومن بعد ما جثتناء قال موسى لهم: لعل ربكم أن هلك عدوكم فرعون وقومه» ويستخلفكم في 
أرضهم بعد هلاکهم» فينظر كيف تعملون» هل تشكرون أو تكفرون؟ 

)17٠(‏ ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب» ونّقص ثارهم وغعَلامهم؛ ليتذكرواء وينزجروا عن ضلالاتهم» 
ويفزعوا إلى رهم بالتوبة. 


صق 
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ع2 


لجَرالتَاعِمْ سُورَةاللَقَوَافٍ 


)١1(‏ فإذا جاء فرعو وقومّه الخضبٌ 
قم 0 م والرزق قالوا: هذا لنا با نستحقه» وإن يُصبهم 

و معة 
اوی رت و رد 0 جدب وقحط يتشاءمواء ويقولوا: هذا ب بسيب 
کن ڪر 0 . موسى ومن معه. ألا إن ما يصيبهم من الجحدب 
ا مِنَءَايَةَإ 0 ينان من فا والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره» وبسبب 
اوت5 ادال ب ا ذنوبهم وكفرهم» ولكن أكثر قوم فرعون لا 
يعلمون ذلك؛ لانغمارهم في الجهل والضلال. 
00 5 (17) وقال قوم فرعون لموسى: أي آية تأيّنا 
هزد ناريك د 0 0 بهاء ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن 
(17) فأرسلنا عليهم سيلاً جارفاً أغرق 
الزروع والثمار» وأرسلنا الجراده فأكل زروعهم 


١‏ اذ اله وثارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم» وأرسلنا 
: ايان ها ر القّمَّل الذي يفسد الثار ويقضي على الحيوان 
والنبات» وأرسلنا الضفادع فملأت آنيتهم 
وأطعمتهم ومضاجعهم وأرسلنا أيضاً الدم 
رب فصارت أنهارهم وآبارهم دما ولم يجدوا ماء 
َيل ١‏ و 02 0011001 2 1 1 
ریک انی بی صَبروا دما | صا حاً للشرب» هذه آيات من آيات الله لا 


و و وسو و ر 02 أسه د ب يهم 6 
ماڪان او ا ات يقدر عليها غيره» مفرقاتٍ بعضها عن بعض» 
- 05 ومع كل هذا ترفع قوم فرعون» فا ستكيروا عن 





(15) ول انزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لناربك با أوحى به إليك من رفع 
العذاب بالتوبة» لئن رفحت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدَّقنّ بها جئت به» ونتبع ما دعوت إليه» ولنطلقن معك بني 
إسرائيل» فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا. 

(176) فلم رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله , بهم إلى أجل هم بالغوه لامحالة فيعذيون فيه» لا ينفعهم ما تقدّم هم 
من الإمهال وكَشْفِ العذاب إلى حلوله» إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها ربمم وموسىء ويقيمون على 
(1757) فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم» وذلك بإحلال نقمتنا عليهم؛ وهي إغراقهم في البحر؛ بسبب 
تكذييهم بالعجزات التي ظهرت على يد موسىء وكانواعن هذه المعجزات غافلين وتلك الغفلة هي سيب التكذيب.. 
(۱۳۷) وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا تدلُو للخدمةء مشارق الأرض ومغاربا (وهي بلاد #الشام؟) التي باركنا 
فيهاء بإخراج الزروع والثار والأنهار» وتمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني إسر ائيل بالتمكين لهم في الأرض 
بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه» ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع» وما كانوا يبنون من 
الأبتية والقصور وغير ذلك. 
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(1) وقَطّعنا ببني إسرائيل البحرء فمرّوا على 
قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام هم» 
قال بتو إسرائيل: اجعل لنا یا موسى صن نعبده 
ونتخذه إطهأء كا هؤلاء القوم أصنام يعبدونهاء 
قال موسى هم: إنكم أا القوم تجهلون عظمة 
الله» ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغى إلا لله 
الواحد القهار. 

١‏ / إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام 
مهلك ماهم فيه من الشرك ومدمّر وباطل ما 
كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام» التي 
لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم 

)١140(‏ قال موسى لقومه: أغير الله أطلب 
لكم معبوداً تعبدونه من دونه والله هو الذي 
خلقكم» وفضّلكم على عالمي زمانكم بكثرة 
الأنبياء فيكم» وإهلاك عدوکم» وما خصّكم به 
من الآيات؟ 

() واذكروا -يا بني إسرائيل- نِعَمنا 
عليكم إذ أنقذناكم من أَثْر فرعون وآله» وما 
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كنتم فيه من الحوان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة والامتهان» وني كملكم على قبح العذاب وأسوئه 


ثم إنجائكم» اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة. 


(14) وواعد الله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه ثلاثين ليلة» ثم زاده في الأجل بعد ذلك عشر ليال» فتمٌ ما وََنّه الله 
لموسى لتكليمه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون -حين أراد المضيّ لمناجاة ربه-: كن خليفتي في قومي حتى أرجعء 
واحيلّهم على طاعة الله وعبادته» ولا تسل طريق الذين يفسدون في الأرض. 

(147) ولماجاء موسى في الوقت المحدد وهو تمام أربعين ليلة» وكلَّمه ربه با كلّمه من ويه وأمره ونهيه» طمع في رؤية 
الله فطلب النظر إليه؛ قال الله له: لن تراني» أي: لن تقدر على رؤيتي في الدنياء ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه إذا 
تلت له فسوف تراني» قلم| تمل ربه للجبل جعله دكا مستوياً بالأرض» وسقط موسى مغشيّاً عليه» فلا أفاق من غشيته 
قال: تنزيهاً لك يا رب عما لا يليق بمجلالك» إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنياء وأنا أول المؤمنين 


بك من قومي. 


1۹1¥ 


ا 6 سُويَاللَقَمَافٍ 


)١145(‏ قال الله يا موسى: إني اخترتك على 
الناس برسالاتي إلى خلقي الذين أرسلتك 
إليهم وبكلامي إياك من غير واسطة» فخذ ما 
أعطيتك من أمري ونهيي» وتمسّك به» واعمل 
به» وکن من الشاكرين لله تعالى على ما آتاك من 
رسالته» وتحصك بكلامه. 

)٠٤١(‏ وکتبنا ل وسى في التوراة من كل ما يحتاج 
يرسي ارد لخدو سیک وان سی إليه في دينه من الأحكام موعظة للازدجار 
ليدوم سكام مر كديا والاعتبار وتفصيلاً لتكاليف الحلال والحرام 
وكا نازر @ والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار 
را ااج 8 EEN‏ 57 وا مغيبات» قال الله له: فخذها بقوة: أي: خذ 
موت © 2 اتوك تاقد 7 التوراة بجد واجتهاد. وأمر قومك يعملوا با 
مج کک ہکا و ایروا كذ كنمف شرع الله فيه ا؛ فإن من أشرك منهم ومن غيرهم 
ر ریه سيلا ادو وت حاو تاليرت © ٤‏ فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين» وهي نار 
وَلعَاسوَط َهِرَك 200 واوا الاين الله التي أعذها لأعدائه الخار جين عن طاعته. 
يمراد ورا يولي ارين آ| (145) سأصرف عن هم الحجج والأدلة 

: الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب 
المتكبرين عن طاعتي» والمتكبرين على الناس 
بغير الحق» فلا يتبعون نبياً ولا يصغون إليه لتكبرهم» وإِنْيَرَ هؤلاء المتكبرون عن الإيان كل آية لا يؤمنوا بها؛ لإعراضهم 
ومحادّتهم لله ورسوله» وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقاًء وإن يروا طريق الضلال» أي الكفر يتخذوه طريقاً ودين 
وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتها. 
)١140(‏ والذين كذَّبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الله في الآخرة حبطت أعمالهم؛ بسبب قَقْدِ شرطهاء وهو الإيمان بالله 
والتصديق بجزائه» ما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي» وهو الخلود في النار. 
(140) واتخذ قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضياً لمناجاة ربه معبوداً من ذهبهم عجْلاً جسداً بلا روح» له صوتء ألم 
يعلموا أنه لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقْدَمُوا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيعء وكانوا ظالمين لأنفسهم 
واضعين الشيء في غير موضعه. 
)١145(‏ ولا ندم الذين عبدوا العجل من دون الله عند رجوع موسى إليهم» ورأوا أنهم قد ضلُوا عن قصد السبيل» وذهبوا 
عن دين الله أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفارء فقالوا: لن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتناء ويستر بها ذنوبناء لنكونن من 
الالكين الذين ذهبت أعاهم. 


EE‏ يوار ادها اریگ 
ئاق اى EES‏ 
ف لاض برا لي وان يروآ ڪل ءاير لايۇويها 





A 


الَرْالتَاسِمْ سُورَة راف 





(١16)ولمارجع‏ موسى إلى قومه يمن بني 
إسرائيسل غضبان حزيناً؛ لأن الله قد أخيره أنه 
قد قسن قومّه. وأن السامريّ قد أضلّهم» قال 
موسى: بئس الخلافة التي خلفتموي من بعدي» 6 م 
أعجلتم نر ربكم؟ أي: أستعجلتم مجيئي إليكم E‏ فده وَلاجعلوي لتم 
وهو مقدر من الله تعالى؟ وألقى موسى ألواح 6] الغلام هم 3 ي 

التوراة غضباً على قومه الذين عبدوا العجل» 
وغضباً على أخيه هارون» وأمسك برأس أخيه 
يجره إليه» قال هارون مستعطفاً: يا بن أمي: 
إن القوم استذلوني وعدُوني ضعيفاً وقاربوا 
أن يقتلوني» فلا تسر الأعداء با تفعل بي» ولا 
تجعلني في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك 


وعبدوا العجل. 1 و 8 

(191) قال موسى لا تبين له عذر أخيه دل ول ویار تیور E‏ ۹ 

أنه ل يُمَرّط فيم| كان عليه من أمر الله: رب اغفر اك و ريعز و سور اس ال 
E 0‏ و 07 2 اناف 

لي غضبي» واغفر لأخي ماسبق ينه وين بني( ا ا كه 

إسرائيل» وأدخلنا في رحمتك الواسعة» فإنك 9 ا ااا زات 0 

أرحم بنا من كل راحم. 8 حمر 


(167) إن الذين اتخذوا العجل إهاً سينالهم 
غضب شديد من رهم وهوان في الحياة الدنيا؛ 
بسبب كفرهم بربهم» وكا فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين الله» فكل صاحب بدعة ذ ليل. 

0 والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي» ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيمان والعمل الصالح» إن ربك من بعد 
التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم بهاء رحيم بهم وبكل مَّن كان مثلهم من التائبين 

(195) ولا سكن عن موسى غضيه أخذ الألواح بعد أن ألقاهاعلى الأرض»ء وفيها بيان للحق ورحمة للذين يخافون الله» 
ومخشون عقابه. 

)١60(‏ واختار موسى من قومه سبعين رجلاً يمن خيارهم» وخرج بهم إلى طور «سيناء» للوقت والأجل الذي واعده 
اله أن يلقاه فيه بهم للتوبة ما كان من سفهاء بني إسرائيل من عبادة العجل» فلا أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك - 
ياموسى- حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلّمته فأرنَاه فأخذ: تهم الزلزلة الشديدة فماتواء فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول: 
رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم؛ وقد أهلكتٌ خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعاً من قبل هذا ا حال وأنا معهم» 
فإن ذلك أخف عل أتهلكنا بها فعله سفهاء ء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاءٌ 
واختبارٌء تضلٌ بها من تشاء من خلقكء وعدي بها من تشاء هدايته» أنت وا وناصرناء فاغفر ذنوبناء وارحمنا بر هتك 
وأنت خير من صفح عن جُرْم» وستر عن ذنب. 


ه15 


ال الاد سوه اللَقَرَافٍ 


)١67(‏ واجعلنا تمن كتبت له الصالحات من 
الأعمال في الدنيا وفي الآخرة» إنا رجعنا تائيين 
إليك» قال الله تعالى لموسى: عذابي أصيب به مَّن 


م سروت مسوك 
سا ڪيه الاين يعور أشاء ين خلقي» كما أصبتُ هؤلاء الذين أصيتهم 
من قومك» ورحتي وسعت خلقي كلهم 
فسأكتبها للذين يخافون الله ويخشون عقابه. 
إنجیلتا ار مرم بالْمَعْرُوفِوَيتَصَِهْرٌ فيوّدون فرائضه» ويجتنبون معاصيه» والذين 
.د رایت و رَه ١‏ هم بدلائل التوحيد ويراهينه يصدقون. 


)٠٥۷(‏ هذه ال رحمة سأكتبها للذين يخافون الله 
ويجتنبون معاصيه» ويتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي لا يق رأولا يكتب. وهو محمد صل الله 
عليه وسلم» الذي يجدون صفته وأمره مكتويين 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالتوحيد 
والطاعة وكل ماعرف حُسْنهء وينهاهم عن 
الشرك والمعصية وكل ما عرف فبْحه» وجل 
هم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح» 
ورم عليهم الخبائث منها كلحم الختزير» وما 
كانوا يستحلّونه من المطاعم والمشارب التي 
حرّمها الله» ويذهب عنهم ما كُلّفُوه من الأمور 
الشاقة كقطع موضع النجاسة من الشوب» 
وإحراق الغنائم» والقصاص حت من القاتل عمداً كان القتل أم خطأء فالذين صدَّقوا بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأقروا بنبوته» ووفروه وعظّموه ونصروه» واتبعوا القرآن المنزل عليه» وعملوا بستته» أولئك هم الفائزون بها وعد 
الله به عباده المؤمنين 

)١158(‏ قل -أيها الرسول- للناس كلهم: إني سول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض» الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيه)ء لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه» القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه» فصدّقوا 
بالله وأقرُوا بوحدانيته» وصدّقوا برسوله محمد صل الله عليه وسلم النبي الأميّ الذي يؤمن بالل وما أنزل إليه من ربه 
وما أنزل عل النبيين من قبله» واتبعوا هذا الرسولء والتزموا العمل ب أمركم به من طاعة الله؛ رجاء أن توفقوا إلى 
الطريق المستقيم. 

)ومن بني إسرائيل من قوم موسى جماعة يستقيمون على ا لحق» دون الناس به» ويعدلون به في الحكم 


َر ا ف کرای ڪات 


و و و ا 


منوابهء وَعَرَروه وتصروة ابو 





V۰ 


0 وفرّقنا قوم موسى من بني إسرائيل 
اثتتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط -وهم أبناء 
يعقوب- كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها. 
وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا 
حين عطشوا في النَّيّْه: أن اضرب بعصاك 
الحجرء فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 
عشرة مشربهم, لا تدخل قبيلة على غيرها 
في شربهاء وظللنا عليه م السحاب» وأنزلنا 
عليهم المنَّ -وهو شيء يشبه الصَّمْعْء طعمه 
كالعسل- والسلوىء وهو طائر يشبه السََائى» 
وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناکم» فكرهوا 
ذلك وملوه من طول المداومة عليه» وقالوا: لن 
هو أدنى بالذي هو خير. وما ظلمونا حين لم 
یشکروا لله ول يقوموا با أوجب الله عليهم» 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ إذ فوَّتوا عليها 
كل خير» وعرّضوها للشر والنقمة. 

۷ واذكر -أبها الرسول- عصيان بني 
إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى 
يقولوه حين قال الله لهم: اسكنوا قرية «بيت 


لج ااي سو لاني 


مَسربهر EEE‏ 
30 لوا من يبت ا 
کن اڪ فيلوت © 
هاعرو لمر کو 

کی روا 8 0 لاجد 
هرا 71-6 وسار ص 50 و 


2 
مَك بُ ي ماڪ اوا يقس هور وايش قور 





اللقدس»؛ وكلوا من ثيارها وحبوبها ونباتها أين شئتم ومتى شستتم» وقولوا: خط عنا ذتوبناء وادخلوا الباب خاضعين ل 
نغفر لكم خطاياكم؛ فلا نؤاخذكم عليهاء وستزيد المحسنين من حيري الدنيا والآخرة. 

(117) فغيّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول» ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في 
شعرة» تأرسلنا عليهم عذابا من السا أهلكتاهم به؛ بسبب ظلمهم وعصيانهم. 

عل حرمات اله حيث مره أ بطرم الست سدوا سک لاض اله ریم کا سيا 
تأتيهم يوم السبت كثيرة طافية على وجه البحرء وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحرء ولا يرون منها شيئاء فكانوا 
يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائر» ويصطادونها بعده. وكا وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء» بإظهار السمك 
على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه» وإخفائه عليهم في اليوم المحلل هم فيه صيده» كذلك نختبرهم بسبب 


3 فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 


1۷1 


e 
E 24 2 مور ريطن ناد‎ 
6 


مشا ا وَحَلَمْريسّعُوت 


یا اا وايش غور : 
راتان EP‏ 


اج کے سے ا اوةه 2 1 
لاك ا تدلو 


اراتا سُورَة قرافي 


)1١5(‏ واذكر - أبها الرسول- إذ قالت جماعة 
منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في 
يوم السبت» وتنهاهم عن معصية الله فيه: لم 
تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم 
إياه أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة؟ قال 
الذين كانوا ينهؤنهم عن معصية الله: : تعظهم 
وننهاهم ل عدر فيهم» ونؤدي فرض الله علينا في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ورجاء أن 
يتقوا الله» فيخافوه» ويتوبوا من معصيتهم رهم 


كاي اي ول وديس ر 
وتعدّيهم على ما حرم عليهم. 
(115) فلم تركت الطائفة التي اعتدت في 
يوم السبت ما ذُكّرت به» واستمرت على غَيّها 
واعتدائها فيه» ولم تستجب لا وَعَطَّنّها به الطائفة 
الواعظة. أنجى الله الذين ينهُرْن عن معصيته» 
وأخذ الذين اعتدّوًا في يوم السبت بعذاب أليم 
شديد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن 
0 الح ودرسواماوے ولازا ا طاعته. 
حَز للد و 2 (15) فل تمردت تلك الطاتفة» وتجاوزت ما 
لو خباها الله عنه من عدم الصيد في يوم السبت» 
قال هم الله: كونوا قردة خاستئين مبعدين من 
كل خیر» فكانوا كذلك. 
(۷) واذكر -أيها الرسول- إذ أعلم ربك 
إعلاماً صريحاً ليبعئن على اليهود من يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. إن ربك -أيها الرسول- لسريع 
العقاب لمن استحقه بسبب كفره ومعصيته» وإنه لغفور عن ذنوب التائبين» رحيم بهم. 
(114) وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات» متهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومنهم المقضّرون الظا مون 
لأنفسهم» واختبرنا هؤلاء بالرخاء في العيش والسّعة في الرزق» واختبرناهم أيضاً بالشدة ةني العيش والمصائب والرزايا؛ 
رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه. 
(119) فجاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بَدَلُ سوء أخذوا الكتاب من أسلافهم» فقرؤوه وعلموه» وخالفوا حكمه 
يأخذون ما يعرض فم من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرّشوة وغيرها؛ وذلك لشدة حرصهم وتبمهم؛ ويقولوقٍ مع 
ذلك : إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنياً على الله الأباطيل» وإن يأت هؤلاء اليهوة متاعٌ زائل من أنواع الحرام يأخذوه ويستحلوه» 
مصرّين على ذنوبهم وتناوهم الحرامء أل يؤخذ على هؤلاء العهود بإقامة التوراة والعمل بها فيه اء وألا يقولوا على الله إلا 
الحق وألا يكذبوا عليه» وعلموا ما في الكتاب فضيعوه. وتركوا العمل به» وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؟ والدار الآخرة 
خير للذين يتقون الله فيمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه» أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون دنيء المكاسب أن ما عند الله 
خير وأبقى للمتقين؟ 
03١‏ ) والذين يتمسّكون بالكتاب» ويعملون بم فيه من العقائد والأحكام» ويحافظ ون على الصلاة بحدودهاء ولا 
يضيعون أوقاتهاء فإن الله يثيبهم على عام الصالحة» ولا يضيعها. 


ا حتت 
ادون عرس هلدا نووت سَيْعْفَدْلَاهَان 


اوغا لعو اذاه يك لكت 





يفن 


)١17١(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ رفعنا الجبل 
فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم» وأيقنوا أنه 
واقع بهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة وقلنا هم: 
خذوا ما آتيناكم بقوة» أي اعملوا بها أعطيناكم 
باجتهاد منكمء واذكروا ما ني كتابنا من العهود 
الاق 9 التي أخذناها عليكم بالعمل بها فيه؛ 
تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه. 

0 -أيها الرسول- إذ استخرج ربك 
أولاد آدم من أصلاب آبائهم» وقررهم بتوحيده 
بها أودعه في فطرهم من أنه رهم وخالقهم 
ومليكهم» فأقروا له بذلك؛ خشية أن ينكروا 
يوم القيامة» فلا يقروا بشيء منه» ويزعموا أن 
حجة الله ما قامت عليهم» ولا عندهم علم بها» 
بل كانوا عنها غافلين. 

(17) أو لملا تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 
انا ونقضوا امهل فاقتدينا ,سم من بعدهم» 
أفتعذبنا بها فعل الذين أبطلوا أعالهم بجعلهم 
مع الله شريكاً في العبادة؟ 

(175) وكم قَصَّلْنا الآياتء وتا فيها ما فعلناه 
بالأمم السابقة ةء كذلك نفصّل الآيات ونبيّها 
لقومك أا الرسول؛ رجاء أن يرجعوا عن 
شرکهم» وينيبوا إلى ريهم. 


+ واا شتا وھ رک طا ونه انی ا 


دوم ءافوو ودروا ماد لڪ ون 
وَإذأَحَدَرَبْكَ مقا ررر رانك 
ALIAS‏ رتالب شهدت تاراق و 
ESE 1‏ 
اليم إا ڪتاعن مد اعفن © ارقو لوا نما شرك 


امن ل ون دري ينه ار 
يما ليود © ردك َل ارت وة 
مجعو @ اتل اھ م تارق تبسك 2 
تھا نامیارب وَلوْضِننَا | 


2 


ره بها وڪ ءاخلا الارض وا کو کر 


ا حمدًا لكلا إن ني ڪوٽ ورڪ 


يلت دلت مكلافو أن كيتنا تََفُصْصِ 


لَص لعل رود @ سا ما الذي 


SE |! 


هرا ری وتن ليخا لو © 
تت 7 





)۱۷١(‏ واقصص -أنها الرسول- على أمتك 
خبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه حججنا 
وأدلتناء فتعلّمهاء »ثم كفر بهاء ونبذها وراء ظهره» فاستحوذ عليه الشيطان» فصار من الضالين الهالكين؛ بسبب مخالفته أمر 
ربه وطاعته الشيطان. 

7 ولو شنا أن نرفع قدره با آنیناه من الآيات لفعلناء ولكنه رَكَنَ إلى الدنيا واتبع هواه» وآثر لَذّاته وشهواته على 
الآخرة» وامتنع عن طاعة الله وخالف أمره. فمل هذا الرجل مثل الكلب» إن تطرده أو تتركه يرج لسانه في الحالين 
لاهثء فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره هإن اجتهذت في دعوتك له أو أعملته» هذا الوصف -أيها الرسول- 
وصف هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة» فاقصص -أيها الرسول- أخبار الأمم الماضية» 
ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة؛ لعل قومك يتدبرون فيا جتتهم به فيؤمنوا لك. 

0 قبح مثلاً مشل القوم الذين كدّبوا بحجج الله وأدلته» فجحدوهاء وأنفسهم كانوا يظلمونها؛ بسبب تكذيبهم 
بهذه الحجج والأدلة. 

(1) من يوفقه الله للإيمان به وطاعته فهو الموّق» ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسر الهالك: فالهداية والإضلال من الله 
وحله. 


راتاس سُورَة اراد 


26 لھگ انالد E‏ (۷۹) ولقد خلقنا للنار- التي يعدب الله فيها 
| وأقدد کیان ركو من يستحق العذاب في الآخرة- كثيراً من الجن 


کا باهر ا موند والإنس» لهم قلوب لا يعقلون بهاء فلا يرجون 
يكلا هال اوك هاه 2 ثواباً ولا يخافون عقاباء وهم أعين لا ينظرون بها 

مه ج ور 20 20 0 1 إلى آیات الله وأدلته» وهم آذان لا یسمعون بها 
الأنمة شى ادي ودروا لنب سَمليه آيات كتاب الله فيتفكروا فيهاء هؤلاء كالبهائم 

ا سرون مكو أ - مون ez‏ 9 2 5 التي لا ده تَقَقَهُ ما يقال هاء ولا تفهم ما تبصره» ولا 


تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بينهماء بل هم 
أضل منها؛ لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها 
وتتبع راعيهاء وهم بخلاف ذلك» أولئنك هم 
الغافلون عن الإيان بالله وطاعته. 

)۱۸١(‏ وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى» 
الدالة على كال عظمته» وكل أسمائه حسن» 
فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدونء واتركوا الذين 
يُغيّرونَ في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو 
التحریف» كأن يُسمّى مها من لايستحقهاء 
كتسمية المشركين بها آلمتهم» أو أن يجعل ها 
معنى © يرث الله ول رسوله» فسوف دل 
في الدنيا من الكفر بالل الاد ا 
وتكذيب رسوله. 7 

)۱۸١(‏ ومن الذين خَلّقنا ماعة فاضلة يهتدون 
بالحق ويَڏعون إليه» وبه يقضون وينصفون 
الناس» وهم أئمة الهدى من أنعم الله عليهم 





بالإيمان والعمل الصالح. 

(185) والذين كذّبوا بآياتناء فجحدوهاء وم يتذكروا بهاء سنفتح هم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا؛ استدراجاً 
لهم حتى يغتروا بم| هم فيه ويعتقدوا اهم على شيء» ڈ ثم نعاقبهم على غِرَّة من حيث لا يعلمون . وهذه عقوبة من الله على 
التكذيب بحجج الله وآياته. 7 0 

0 وأمهل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا حتى يظنوا أنهم لا يعاقبون» فبزدادوا كفرأ وطغياناء ويذلك يتضاعف لهم 
العذاب. إن كيدي متين» أي: قوي شديد لا يُذفع بقوة ولا بحيلة. 

(184) أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقولهم؛ ويعلموا أ نه ليس بمحمد جنون؟ ماهو إلا نذير هم من 
عقاب الله على كفرهم به إن لم يؤمنواء ناصح مبين 

140 ) أو ا ينظر هؤلاء الكذبون بآيات الله في ملك اله العظيم وسلطانه القاهر في السموات والأرضء وما خلق اله 
-جل ثناؤه - من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ویعت بروا به» وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون قَربَتْ فيهلكوا على 
كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؟ فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون؟ 

(18) من يضلله الله عن طريق الرشاد فلا هادي له ويتركُهم في كفرهم يتحيرون ويترددون. 

180 ) يسالك -أيها الرسول - كفار «مكة» عن الساعة متى قيامها؟ قل هم : عِلْمُ قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو تَقُلّ 
علمهاء وخفي على آهل السموات والأرض» فلا يعلم وقت قيامها ملّك مقرب ولا نبي مرسلء لا تجيء الساعة إلا فجأة 
يسألك هؤلاء القوم عنها كأنك حريص على العلم بهاء مستقص بالسؤال عنهاء قل لهم: : إنا علمها عند الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولكنً أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله. 
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(۸۸) قل -أيها الرسول-: لا أقيِرُ على جَلْبِ TTT‏ ر 
خير لنفسي ولا دفع شر يحل بها إلا ما شاء الله و س سے 

ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي 9١‏ ا 

أعلم أنها تكثّر لي المصالح والنافع» ولاتَقَيتٌ 0 تسوه 

ما يكون من الشر قبل أن يقع» ما أنا إلارسول ا 
الله أرسلني إليكم» أخوّف من عقابه» وأبشر س سه 520 8 


بثوابه قوماً يصدقون بأني رسول الله ويعملون 2 | 1 ررر ک2 

9 به مالین ءا تکار سر 

50 EE ALLL 8 ١ 
)هو الذي خلقكم -أيها الناس- من تاماك له رمآ اهمو‎ 
نفس واحدة» وهي آدم عليه السلام وخلى 1 اشر سالك ساره ل‎ 
5 2 نها زوحجها اء؟ ليا کر 5 7000000 سر‎ 
منها زوجها وي ر نس بها ويطمئن» ر يه 5 عراوك سه او هه‎ 
فل] جامعها -والمراد جنس الزوجين من ذرية  ل ارو کو‎ 
آدم- حملت ماءٌ خفيفاً فقامت به وقعدت : تکوم 2 وی نمور‎ 
وأتهت الحملء فلا قَربت ولادتها وأثقلت دعا © ن 0 2 7 قوع‎ 
/  ًاحاص الزوجان ر)ا: لفن أعطيتنا بشراًسويًاً‎ 


لنكونن تمن يشكرك على ما وهبت لنا من الولد ‏ / : 7 0 
الصالح. 

(190) فلم رزق الله الزوجين ولداً صالحاء 
جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 
بخلقه فعبّداه لغير الله» فتعالى الله وتتزه عن كل 
شرك. 

(191) أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله خلوقاته» وهي لا تقدر على حَلّقَ شيء» بل هي مخلوقة؟ 

(؟14) ولا تستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوءاً» فإذا كانت لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن 
تدفع المكروه عمن يعبدهاء ولا عن نفسهاء فكيف تُتَّخْذ مع الله آهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السَّقّه. 

(19) وإن تدعوا - أيها المشركون- هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى» لا تسمع دعاءكم ولا تتبعكم» 
يستوي دعاؤكم لها وسكوتكم عنها؛ لأا لا تسمع ولا تبصر ولا تَِدِي ولا تجدى. 

)١145(‏ إن الذين تعبدون من غير الله -أيها المشركون- هم تملوكون لربهم کا أنكم تملوكون لربکم» فإن كنتم | تزعمون 
صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً فادعوهم فليستجيبوا لكم, فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبکې إلاتبين أنكم 
كاذبون مفترون على الله أعظم الفرية. 

(195) أهذه الآهة والأصنام أرجل يسعَوْن بها معكم في حوائجكم؟ ام لهم ای يدفعون بها عنكم وينصرونكم على من 
يريد بكم شرا ومكروهاً؟ آم لم أعين ينظرون بها فيعرٌ فوتكم ما عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم لهم آذان 
يسمعون بها فيخبرونكم بم لم تسمعوه؟ فإذا كانت آلحتكم التي تعبدونها ليس فيها ثيء من هذه الآلات» فيا وجه عبادتكم 
إياهاء وهي خالية من هذه الأشسياء التي بها يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين من 
عبدة الأوثان: ادعوا آهتكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادةء ثم اجتمعوا على إيقاع السوء وا مكروه بي» فلا تؤخروني 
وعجّلوا بذلك» فإني لا أبالي بالمتكم؛ لاعتمادي على حفظ الله وحده. 
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مء الاس سوراف 
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DER E 
إن ولي اله الذي يدول سني‎ 0 1 E توا‎ 5 
ےو ب یل يط ْ ونصريء هو الذي نزل علي القرآن بالحق»‎ 
وهو يتولى الصا حين من عباده وينصرهم على‎ 6 E 
تقس ھ ری صر ون وان ندعو هرا 9 أعدائهم ولا يخذهم.‎ 
والذين تدعون -أنتم أيها المشركون-‎ )١90( 
من غير الله من الآلحة لا يستطيعون نصركم» ولا‎ 
يقدرون على نصرة أنفسهم.‎ 
وإن تدعوا -أيها المشركون- آلهتكم‎ )194( 
إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم»‎ 
وترى -أيها الرسول- آلة هؤلاء المشركين من‎ 
عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا‎ 
يبصرون؛ لأنهم لا أبصار لهم ولا بصائر.‎ 
ابل -أيها النبي أنت وأمتك- الفضل‎ )195( 
من أخلاق الناس وأعمافم» ولا تعاب مني‎ 
يشق عليهم حتى لا ينفرواء وأمر بكل‎ 
حسن وفِعْلٍ جميل» وأعرض عن منازعة‎ 7 
السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء.‎ 





EEE‏ َالْنِيَعِنْدَمَيَكَ | ٠٠١١‏ وإمايصيبئّك -أيها النبي- من الشيطان 

کر وِدَعنّعِبَاديَهءو: يي 00 غضب أو تيس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير 

E Gz‏ أو حث على الشدّء فال حاً إلى الله مستعيذاً به» إنه 
سميع لکل قول» عليم بكل فعل. 


)5١1(‏ إن الذين اتقوا الله من خلقه. فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه» إذا أصاءهم عارض من وسوسة الشيطان 
تذكَّروا ما أوجب الله عليهم من طاعته» والتوبة إليهء فإذا هم منتهون عن معصية الله على بصيرة» آخذون بأمر الله» عاصون 
للشيطان. 

9 وإخوان الشياطين» وهم الفجار يمن ضلال الإنس تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والكّواية» ولا تدّخر 
شياطين الجن وُسْعاً في مدّهم شياطين الإنس في الغ ولا تذّخر شياطين الإنس وُسْعاً في عمل ما توحي به شياطين الجن. 
)۲٠۲(‏ وإذالم تجئ -أيها الرسول- هؤلاء المشركين بآية قالوا: هلا أحدَنُتها واختلقتها من عند نفسكء قل لحم -أيها 
الرسول -: إن هذا لبس لي» ولا يجوز لي فِحْله؛ لأن اله إن أمرني باتباع ما يوحى إل من عنده» وهو هذا القرآن الذي أتلوه 
عليكم حججاً وبراهين من ربكم» وبياناً مدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين. 

)۲۰٤(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أيها الناس وأنصتوا؛ لتعقلوه رجاء أن ي رحمكم الله به. 

)٠٠٠(‏ واذكر -أيها الرسول- ربك في نفسك تخشعاً وتواضعاً لله» خائفاً وَل القلب منه. وادعه متوسطأ بين الجهر 
والمخافتة في أول النهار وآخره» ولا تكن من الذين يَغْقُلون عن ذكر الله» ويلهّْن عنه في سائر أوفاتهم. 

()إن الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» بل ينقادون لأوامره» ويسبحونه بالليل والنهارء 
وينزهونه عما لا يليق به» وله وحده - لا شريك له - يسجدون. 
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# سورة الأنفال 4 
)١(‏ يسألك أصحابك -أيها النبي- عن الغنائم 
يوم لبدر» كيف تقسمها بينهم؟ قل هم: إن 
أمرها إلى الله ورسولهء فالرسول يتولى قسمتها 
يأمر ربه» فاتقوا عقاب الله ولا تُقُدموا على 


معصيته واد | المنازعة والمخاصمة بسبب 5 2 2 
تركو ق د یکر دنھ ریم او ر رر 


هذه الأموال» وأصلحوا الحال بينكم» والتزموا 


2 ود 
٠‏ © تالص هَوَممَار د فهر 
طاعة الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؛ فإن الإيمان 1 SHE‏ 
فدھ يك ا ا ادكو 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله. ےج روو خ جرس رور 
)نما المؤمنون بالله حمّاً هم الذين إذا ذكر رهرومعفر ورز ق ڪر ر (0 احرج ربك 
الله فزعت قاوس وإذا تليت عليهم آبات مامتو الزن نف 3 
القرآن زادهم إا مع ایانم لتدبرهم لمان .9 وتكن او حدما ڪڪ اماما لانن | 
وعل الله تعالى یتو کلون» فلا يرجون غیره» ولا واه یسات ی الاي ی 
. 7 و ل رو و 
يرهبون سواه. اڪ روون عدا تِ الَو ةتكن ب جر وريد 


(۳) الذين يداومون على أداء الصلوات ل اا E‏ يفطم ديرا لَك نيت © | 
المفروضة في أوقاتهاء وممارزقناهم من ل ال َنبَطِلَ آل و اخروت © 
الأموال ينفقون فيما أمرناهم به. 5 
(4) هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم 
المؤمنون حقّاً ظاهراً وباطتاً بها أنزل الله عليهم» لهم منازل عالية عند اله وعفو عن ذنوبهم» ورزق كريم» وهو الجنة. 
(5) كما أتكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى قّسْمه وقسْم رسوله صل الله عليه وسلم» كذلك 
أمرك ربك -أيها النبي- بالخروج من «المدينة» للقاء عِبْر قريش» وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من 
المؤمنين للخروج. 

(5) يجادلك - أيها النبي- فريق من المؤمنين في القتال ون بعد ما تبن لهم أن ذلك واقع» كأنهم يساقون إلى الموت» وهم 
ينظرون إليه عيانا. 

(۷) واذكروا -أيها المجادلون- وَعْدَ الله لكم بالظَّمّر بإحدى الطاتفتين: العير وما تحمله من أرزاق» أو التفير» وهو قتال 
الأعداء والانتصار عليهم؛ وأنتم تحبون الظَمّر بالعير دون القتال» ويريد الله أنيحق الإسلام. ويُغْليه بأمره إياكم بقتال 
الكفار» ويستأصل الكافرين بالهلاك. 

(۸) ليْعرَ الله الإسلام وأهلهء ويُذْهبَ الشرك وأهله. ولو كره المشركون ذلك. 
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(9) اذكروا نعمة الله عليكم يوم لبدر» إذ 


وا مو به ویر ر ا AE‏ : لدعاتكم قائلاً: إني ممدكم بألف من الملائكة من 


ا د 7 1 ةمه ورا السراء» يتبع بعضهم بعضاً. 

)٠١(‏ وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصر» ولتسكن به قلوبکم» وتوقنوا بنصر 
الله لكم» وما النصر إلا من عند الله لا بشدة 
بأسكم وقواكم. إن الله عزيز في ملکه» حكيم في 
تذبيره وشرعه. 
إيُلْقي الله عليكم النعاس أماناً منه 

چا لکم من خوف عدوكم آن یغلبکم» وينزل 
ا فرِينَ | عليكم ين السحاب ماء طهوراً؛ ليطهركم 
اموا ا ر هر به من الأحداث الظاهرة»ويزيل عنكم في 
كرو لل تقد زم الباطن وساوس الشيطان وخواطره وليشدٌ 
ال لَضتَوَدَبَةَ ر على قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به أقدام 
: المؤمنين بتلبيد الأرض الرملية بالمطر حتى لا 
تنزلق فيها الأقدام. 
(١1)إذ‏ يوحي ربك -أيها النبي- إلى الملائكة 
الذين أمدَّ لله بهم المسلمين في غزوة «بدر» أني معكم أعينكم وأنصركم فقوُوا عزائم الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين 
كفروا الخوف الشديد والذلة والصَّغَّاره فاضربوا -أيها المؤمنون- رؤوس الكفار» واضربوا منهم كل طرف ومِفُصل. 
(1) ذلك الذي حدث للكفار من صرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله ورسوله» ومّن يخالف 
أمر الله ورسوله» فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة. 
)١5(‏ ذلكم العذاب الذي عجّلته لكم -أمها الكافرون المخالفون لأوامر الله ورسوله في الدنيا- فذوقوه في الحياة الدنياء 
ولكم في الآخرة عذاب النار. 
)٠١(‏ يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء إذا قابلدم الذين كفروا في القتال متقاربين منكم فلا يُوَلُوهم 
ظهو ر کم» فتنهزموا عنهم» ولكن اثبتوا لهم فإن الله معكم وناص ركم عليهم. 
(17) ومن ُرَم منكم ظهره وقت الزحف إلا متعطفاً لكيدة الكفار أو منحازاً إلى جماعة المسلمين حاضري الحرب حيث 
كانواء فقد استحق الغضب من الله ومقامه جهنم وبئس المصير والمنقلب. 





من 


(۷) فلم تقتلوا -أها المؤمنون- المشركين يوم ر ور و Er‏ 220001 
دراه ولكن لله قتلهم حیٹ آعالک عل اتوس اله تهر وَمَارَمَيَتَ د رَمَيَتَ 


ص 





ذلك» ومارميت حين رميت -أيها النبي - ولكن 9 ا ا ومان م SEES‏ 

الله ر > حيث أوصل الرمية التى ميتها | 2006 93 5 5 آم 0 
می ي ل ل سیم عار رر و 

وجوه المشركين؛ وليختبر المؤمنين بالله ورسوله 1 سے رہ سے ا 

ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات؛ ويعرٌ يعرّفهم في 0 تدج سك الت كان 
نعمته عليهم» » فيشكروا له سبحانه على ذلك. إن IS‏ ها غوراند وك وعد 

الله سميع لدعاتکم وأقوالكم ما أسررتم به وما ا 97 ر 77 1 

أعلنتمء عليم بها فيه صلاح عباده. ]| فتن ساو ڪرٽ وات لَه آله 


هذا لفل من كل الشركين ددم ی يميت م 2 
حين انهزمواء والبلاء ا لجسن بتصر المؤمنين على 5١‏ و سر 

أعدائهم» هو من الله للمؤمنين» وآن الله -فيا 5 و 0 

يستقبل- مُضعِف ومُّبطِل مكر الكافرين حتى ف 

يَذْلُوا وينقادوا للحق أو هلكوا. 

(15) إن تطلبوا -أيها الكفار- من الله أن يوقع 
بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد أجاب 2 ٍ ڪھ 
الله طلبکم» حين أوقع بكم من عقابه ما كان 7 ا ١‏ 29 
نكالاً لكم وعبرة للمتقين» وإن تنتهوا -أيها سَتَحِب وله ول ميم 
الكفار - عن الكفر بالله ورسوله وقتال تبيه 0 20 2 
محمد صل الله عليه وسلم فهو خير لكم في ت 

دنياكم وأخراكم» وإن تعودوا إلى الحرب وقتال 
محمد صل الله عليه وسلم وقتال أتباعه المؤمنين 
تَعْذْ ببزيمتكم کا هزمتم يوم «بدر»» ولن تغني 
عنكم جماعتكم شيئاً »كما لم تغن عنكم يوم ابدر) 
مع كشرة عددكم وعتادكم وقلة عدد المؤمنين 
وعدتهم» وأن الله مع المؤمنين بتأيبده ونصره. 

٠۰ )‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله فيا أمركم به وخباكم عنه» ولا تتركوا طاعة الله وطاعة رسوله» 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن من الحجج والبراهين. 

(1) ولا تكونوا أها المؤمنون في مخالفة الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم كالمشركين والمنافقين الذين إذا سمعوا 
كتاب الله يتلى عليهم قالوا : سمعنا بآذانناء وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما سمعواء ولا يفكرون فيه. 

(۲) إن شر مادبٌ على الأرض -من علق الله - عند الله الصمٌ الذين انسدّت آذانهم عن ساع الحق فلا يسمعون» البكم 
الذين حرست ألسنتهم عن النطق به فلا ينطقون» هؤلاء هم الذين لا يعقلون عن الله أمره وهيه. 

() ولوعلم الله في هؤلاء خيراً لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلواعن الله عز وجل حججه وبراهينه» ولكنه 
علم أنه لاخير فيهم وأنهم لايؤمنون» ولو أسمعهم -على الفرض والتقدير - لتولواعن الإيهان قصداً وعناداً بعد فهمهم له وهم 
معرضون عنه» لا التفات لحم إلى احق بوجه من الوجوه. 

(1) يا أا الذين صدقوا بالله رباً وبمحمد نبياً ورسولاً استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحبيكم من الحق» 
فقي الاستجابة إصلا ح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا -أيها المؤمنون- أن الله تعالى هو المتصرف في جميع الأشسيايء 
والقادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهيه يشتهيه قلبه» فهو سبحانه الذي يتبغي أن يستجاب له إذا دعاكم؛ إذ بيده ملكوت 
كل شي واعلموا أنكم عون ليوم لا ريب فيه» فيجازي كلا بها يستحق. 

(6١)واحذروا‏ -أها المؤمنون- اختبارآ ون كم بها السيء وغيره» لا بحص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنبء بل 
تصيب الصا حين معهم إذا قَدَروا على إنكار الظلم ولم ينكروه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وميه 
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١‏ ) واذكروا أيها المؤمنون نعم الله عليكم 
إذ أنتم ب «مكة» قليلو العدد مقهورون» 
تخافون أن يأخذكم الكفار بسر عة فجعل لكم 
مأوى تأوون إليه وهو «المدينة»» وقوّاكم بنصر 
عليهم يوم «بدرة؛ وأطعمكم من الطييات 
التي من جلتها الغنائ” ؛ لكي تشكروا له على 
ما رزقكم وأتعم به 

(۷) يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تخونوا الله ورسوله بترك ما أوجبه الله 
عليكم وفعل ما نهاكم عنه» ولا ته تفرّطوا فيا 
اكد الله عليه وأنتم تعلمون أنه أمانة يجب 
الوفاء مها. 

(۲۸) واعلموا -أبها المؤمنون- أن أموالكم التي 
استخلفكم الله فيهاء وأولادكم الذين وهبهم 
الله لكم اختبار من الله وابتلاء لعباده؛ ليعلم 
أيشكرونه عليها ويطيعونه فيهاء أو ينشغلون بها 
عنه؟ واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم 
لمن اتقاه وأطاعه. 

(15) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه إن ته تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه يجعل لكم قَضْلاً بين الحق والباطل» 
ويّمحٌ عنكم ما سلف من ذنوبكم وپسترها 
علیکم» فلا یو اک م ا . والله ذو الإحسان 
والعطاء الكثير الواسع 


مشركو قومك ب«مكّة؛ ليحبسوك أو يقتلوك أو ينفوك من بلدك ویکیدون لك ور لله بكرم عليهم جزاء لح 
ويمكر الله» والله خير الماكرين 
(1*) وإذا تى على هؤلاء الذين كفروا بالله آيات القرآن العزيز ز قالوا جهلاً منهم وعناداً للحق: قد سمعنا هذا من قبل» لو 


نشاء لقلنا مثل هذا القرآن» ما هذا القرآن الذي تتلوه 


علينا -أيها الرسول- إلا أكاذيب الأولين. 


(؟*) واذكر -أيها الرسول - قول المشركين من قومك داعين الله: إن كان ما جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب شديد موجع. 


(”) وما كان الله سبحانه وتعالى ليعذب هؤلاء المشر كين» وأنت -أيها الرسول - بين ظهر ا 


وهم يستغقرون من ذنوہم. 


is 
نیهم» وما کان الله معذبهم»‎ 


(5*) وكيف لا يستحقون عذاب الله وهم 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة 
والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء 
الله إن أولياء الله إلا الذين يتقونه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه» ولكن أكثر الكفار لايعلمون؛ 
فلذلك ادَّعوا لأنفسهم أمرأء غيرُهم أولى به. 
صفيراً وتصفيقاً. فذوقوا عذاب القتل والأسر 
يوم «بدر»؛ بسبب جحودكم وأفعالكم التي لا 
يُقدم عليها إلا الكفرة» الجاحدون توحيدٌ رهم 
ورسالة نبيهم . 

۴۲ إن الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا 
رسوله ينفقون أموالهم فيعطونها أمثاهم من 
المشركين وأهل الضلال؛ ليصدواعن سبيل 
فسينفقون أموال هم في ذلك» ثم تكون عاقبة 


ماصع سُورَةٌالأنعَال 


کرام وما اوا 0 
وک تكرت راا 
ونالتا ل م ڪه وص ديه كَدُو لىداب 


ا 


اسا س ود 


0 مستا و ص و 
ص س رر 5 04 
سَبِيلٍ١‏ ءَفسَينْهود مت ن 


سے ہے 


ته سأي دجمل 
س 5-8 Is‏ 


داك ور فلاب 


ا همق ةمياد ست وان يعو دوا 


کو ص ص و 


فد ممت س 


7 8 6 ڪون و تيك ڪر 
نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم؛ لآن أموالهم 

تذهبء ولا يظفرون با يأمُلون من إطفاء نور 
الله والصد عن سبيله ثم هزمهم المؤمنون 
آحر الأمر. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 
فيعذبون فيها. 

(۳۷) يحشر الله ويخزي هؤلاء الذين كفروا بربهم» وأنفقوا أموالهم لمنع الاس عن الإيهان بالله والصد عن سبيله؛ ليميز الله 
تعالى الخبييت من الطيب» ويجعل الله المال الحرام الذي أنفق للصدٌ عن دين الله بعضه فوق بعض متراكياً متراكبأ» فيجعله 
في نار جهنم» هؤلاء الكفار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(۳۸) قل -أبها الرسول- للذين جحدوا وحدانية الله من مشركي قومك: إن ينزجروا عن الكفر وعداوة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ويرجعوا إلى الإيان بالله وحده وعدم قتال الرسول والمؤمنين» يغفر الله هم ما سبق من الذنوب. فالإسلام 
يجب ما قبله. وإن يَعُدُ هؤلاء المشركون لقتالك -أيها الرسول- بعد الوقعة التي أوقعتها مهم يوم ابدر» فقد سبقت طريقة 
الأولين» وهي أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنتا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

(9") وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لا يكون شرك وص عن سبيل الله ولا يُعْبَدَ إلا الله وحده لا شريك له 
فيرتفع البلاء عن عباد الله في الأرض» وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره» فإن انزجروا عن 
فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم» فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول 
في الإسلام. 

(40) وإن أعرض هؤلاء المشركون عا دعوتموهم إليه -أيها المؤمنون- من الإيان بالله ورسوله وترك قتالكم» وأَبَوًا إلا 
الإصرار على الكفر وقتالكم» فأيقنوا أن الله معينكم وناصركم عليهم. نِعْمَ المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعداتكم. 
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اج لار شورَةالَمَالٍ 


201110 (1) واعلموا - أا المؤمنون- أن ما ظَفْرتم به 
۱ من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه 
للمقاتلين الذين حضروا المعركة؛ والخمس 
الباقي يرا مسة أقسام: الأول لله وللرسولء 
فيجعل في مصالح المسلمين العامة؛ والثاني 
لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» جيل لهم الخمس 
مكان الصدقة فإنها لا تحل هم» والثالث 
للأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن 
البلوغء والرابع للمساكين الذين لا يملكون 
ما يكفيهم ویسد حاجتهم» والخامس للمسافر 
الذي انقطعت به النفقة» إن كنتم مقرّين بتوحيد 
الله مطيعين له» مؤمنين با أنزل على عبده محمد 
صل الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر 
يوم فرق بين الحق والباطل ب«بدر»» يوم التقى 
مع المؤمنين ومع المشركين. والله على كل شيء 
وار قدير لا يعجزه شيء. 
ولاق عه إو (1:) واذكرواحينماكنتم على جانب 
ابوا وڪ روا اه کڪ لعل تيوت الوادي الأقرب إلى «المدينة»» وعدوكم 
2 نازل بجانب الوادي الأقصى» وعير التجارة 
في مكان أسفل منكم إلى ساحل «البحر 
الأحمر»» ولو حاولتم أن تضعوا موعداً لهذا اللقاء لاختلفتم» ولكنّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ ليقضي أمراً كان 
مفعو لآ بنصر أوليائه وخَذّلان أعداته بالقتل والأسر؛ وذلك ليهلك مَن هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت 
عذره» وليحيا من حي عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له. وإن الله ُسميع لأقوال الفريقين» لايخفى عليه شيء» 
عليم بنّاتهم وأعمالهم. 
(۳) واذكر -أيها النبي- حين| أراك الله قلة عدد عدوك في منامك» فأخبرت المؤمنين بذلك» فقويت قلوبهم؛ واجترؤوا 
على حربهم» ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك في ملاقاتهم» وجَبّسم واختلفتم في أمر القتال» ولكن الله سلّم من 
الفشل» ونجّى من عاقبة ذلك. إنه عليم بخفايا القلوب وطبائع النفوس. 7 
(15) واذكر أيضاً حينم برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلاً فاجترأتم عليهم» وقذّلكم في أعينهم؛ ليتركوا 
الاستعداد لحربكم؛ ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً فيتحقق وَعْدُ الله لكم بالنصر والغلبة» فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى. وإلى الله مصير الأمور كلهاء فيجازي كلا بها يستحق. 
(55) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكمء فاثبتوا ولا 
تنهزموا عنهم واذكروا الله كثيراً داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم والظَّمّر بعدوكم؛ لكي تفوزوا. 
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1A۲ 


امار شو 
0 والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل ْ وَأ و الہ TEE‏ أُوَتَذْهَبَ 
أحوا لا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف 1 ا I-A‏ 
حوالکم» ولا ختلفوا فتتفرق كلمتكم و ا ر ڪر E E‏ صروت راتا 
قلوبکم» فتضعقوا وتذهب قوتكم وتصرکم» و 
واصبروا عند لقاء العدو. إن الله مع الصابرين 


حا الو تين دودر سبدو 
ود وس ]| 


م بر 2 چ ا یہ 
)٤۷(‏ ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا 

من بلدهم كِبْراً ورياءً؛ ليمنعوا الناس عن 

الدخول في دين الله. والله ب) يعملون محيط لا 
يغيب عنه شيء. ْ 
)٤۸(‏ واذكروا حين حكن الشيطان للمشر كين يفون وز IBSEN‏ 
ما جاؤوا له وما موا بهء وقال هم: لن يغليكم 3 
أحد اليوم» وإني ناص ركم» فلا تقابل الفريقان: 
الشركون ومعهم الشيطان والمسلمون ومعهم )| وجوه رواد رھت و دواع 
الملائكةء رجع الشيطان مُدبراء وقال للمشر كين: 
إني بريء منكم» إني أرى ما لا ترون من الملائكة 
الذين جاؤوا مدداً للمسلمينء إني أخاف اله 
فخذلهم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن 
عصاه ولم يتب توبة نصوحاً. 

(59) واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوب» وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم: غر هؤلاء 
المسلمين ديتُهم» فأوردهم هذه المواردء وم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله» فإن 
الله عزيز لا يعجزه شيء» حكيم في تدبيره وصنعه. 

(00) ولو تعاين -أيها الرسول- حال قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزاعهاء وهم يضربون وجوههم في حال إقبالهم؛ 
ويضربون ظهورهم في حال فرارهم» ويقولون هم: ذوقوا العذاب المحرق, لرأيت أمراً عظياً. وهذا السياق وإن كان سببه 
وقعة اابدر»» ولكنه عام في حق كل كافر. 

(01) ذلك الجزاء الذي أصابكم أا المشركون فبسبب أعمالكم السيئة في حياتكم الدنياء ولا يظلم الله أحداً من حلّقه 
مثقال ذرة» بل هو الحَكَمٌ العدل الذي لا يجور. 

(07) إن ما نزل بالمشركين يومئذ سن اله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من أمثال فرعون والسابقين له» عندما كذّبوا رسل 





الله وجحدوا آياته» فإن الله أنزل بهم عقابه بسبب ذنوبهم. إن الله قوي لا يُقَهرء شديد العقاب لمن عصاه وم يتب من ذنبه. 


1A 


اجن امار سُورَةالأنسَال 


() ذلك الجزاء الس بأن الله إذا أنعم على 
قوم نعمة ل يسلبها منهسم حتى يضيروا حالهم 
الطيبة إلى حال سيئةء وأن الله سميع لأقوال 
خلقه» عليم بأحوالهم, فيُجري عليهم ما اقتضاه 
علمه ومشيئته. 

(54) شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل 


سح مر 


57 پھر 8 ایر ا ررر . 
سَرَلدَوَآنَعِندَ أن مهن كدو اهر 


هك وو سے راو مه 


( 0 فرعون الذين كذبوا موسىء وشأنِ الذين كذبوا 

Ae‏ يق لو رود 19 رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم الله بسبب 

فكي وھ کرو 008 ت نے اا نويسم وأغرق آل فرعو في البحرءوكل متهم 

E i‏ ب ایو كان فاعلاً مال یکن له ْله من تكذييهم رسل الله 
آلب قر ولترو | وجحردهم لات وإشراكهم ف العبادةغيره 

ا قن قن باط ألْحَيّل أ )٠١(‏ إن شر ما دب على الأرض عند الله الكفار 


و ر 


5 ر 2 ۾ ا ا 8 
رھ بون يد عدو له رودو مف ور المصرّون على الكفرء فهم لا يصدقون رسل الله» 


_ 


020 . 0 اق . ٠.‏ 000 
6 ا و وو يمهو ماسقا ام . 1 ولا يقرّون بوحدانيته» ولا يتبعون شرعه. 


ر ص 


ر 


r‏ ار + وان جَصَم لتر | (05) من أولئك الأشرار البهود الذين دخلوا 
۱ اتخ ھاو EIA‏ معك في المعاهدات بأن لا يحاربوك ولا يظاهروا 
1 ا ج ]| عليك أحدا ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة» 
1 وهم لا يخافون الله. 

(00) فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة» فأَنزِلُ بهم من العذاب ما يُدْخل الرعب في قلوب 
الآخرين» ويشتت جموعهم؛ لعلهم يذّكرونء فلا يجترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون. 

(58) وإن خفت -أها الرسول- من قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون الطرفان مستويين في العلم 
بأنه لا عهد بعد اليوم. إن الله لا يحب الخائنين في عهودهم الناقضين للعهد والميثاق. 

(09) ولا يظننٌ الذين جحدوا آيات الله أنهم فاتوا ونجَّواء وأن الله لا يقدر عليهم» إتهم لن لتوا من عذاب الله. 

(1) وأعدُوا -يا معشر المسلمين -لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عُدَدِ وعدّة» لتُدَخلوا بذلك الرهبةً في قلوب 
أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم» وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآن» لكن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. 
وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله قليلاً أو كثيراً يخلفه الله عليكم في الدنياء ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامةء وأنتم لا 
تنقصون من أجر ذلك شيئاً. 

(1) وإن مالو إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فول إلى ذلك -أيها النبي- وَفَوّض أمرك إلى الله» وثق به. إنه هو 


السميع لأقوالهم. العليم نيتم 
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(0. ۳ ) وإن أراد الذين عاهدوك المكرّ بك 
فإن الله سيكفيك خداعهم؛ إنه هو الذي أنزل 
عليك نصره وقواك بالمؤمنين من المهاجرين 
والأنصارء ومع بين قلوبهم بعد التفرق» لو 
أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً» ولكن الله جمع بينها على الإييان 


فأصبحوا إخواناً متحابينء إنه عزيز في ملك إا المؤمئون ع شتير 9 
حكيم في أمره وتدبيره. ۰ يوأ يديك کہ ماک راشان 
(15) يا أيها النبي إن الله كافيك» وكافي الذين ا الذي ڪمروايا روتسدب 
معك من المؤمنين شر أعدائكم. ا ل کک وتيا 
)٠١(‏ يا أيها النبي حت المؤمنين بك على القتال» ابه يبويا مان ران يتك مس يق يرأ 
إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو ‏ ا ترز ا ا مَاكَادَلنَي 
يغلبوا ماثتين منهم» وإن يكن منکم مانة مجاهدة | َي لار ضري دوعر 
صابرة يغلبوا ألفامن الكفار؛ لأنبم قوم لا عم ا a‏ عوك :5 ناك 
ولافَهُم عندهم لما أعد الله للمجاهدين في 01 EA‏ 5 
سبیله» ف يقاتلون من أجل العلو في الأرض 8 200 يه سر بے ووت 
اا عنم رللا طب 00 





(55) الآن خفف الله عنكم أا المؤمنونلما 

فيكم من الضعف» فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مات تين من الكافرين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله 
تعالى وله مع الصابرين بتأييده وتصره. 

تريدون -يامعشر المسلمين- بأخذكم الفداء من أسرى ابدر» متاع الدنياء والله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة. 
والله عزيز لا يُقَهَره حكيم في شرعه. 

(54) لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى هذه الأمةء لنالكم عذاب عظيم بسبب 
أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنه| تشريع. 

(84) فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب» وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن الله غفور لعباده» 
رجحم م 


1A0 


يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في ابدر»: 
لا تأسواعل الفداء الذي أخذ منكم إن يعلم 


110 04 الله تعالى فى قلوبكم خا يؤتكم خراً ما أذ 
١‏ 0 : لى في قلوبكم خير| يؤتكم خير 


منكم من الال بأن يسر لكم من فضله خيراً 
كثيراً -وقد أنجز الله وعده للعباس رضى الله 
عنه وغيره-» ويغفر لكم ذنوبكم. والله سبحانه 


5 7 7 عبرا 
ور ل غفور لذنوب عباده إذا تابواء رحيم بهم 
موا وره اجرد نا لويف (۷۱) وإن يرد الذين أَطلَقَتَ سراحهم -أيها 
2 أنه : النبي- من الأسرى الغدر بك مرة أخرى 
سرج کک س جو د و م م بے 2 5 
و كفيو 0 ن بصا فلا تيش ققد خانوا الله من قبل وحاربوك» 
ڪھروا بعصي 33 اوا سی 0 E 58 E‏ 93 90 38 عله 
حكهرةا بعض فنصر الله عليهم. والله عليم با تنطوي 3 
© 5 اموا ا الصدور» حكيم في تدبير شۆون عباده. 
فسَبِا کوان هوا اولك ا (۷) إن الذين صَدَّقواالله ورسوله وعملوا 
رو ,ووس جلو 22 2 ا . 1 
۰ مره وردق 2 کرد ايء ا 2 بسر عهة» وهاجروا إلى دار الإسلام» أو بلد 
7 1 ا 1 يتمكنون فيه من عبادة جاهدوا و 
ا ع اص ادر ااام يتمكنون فيه من عبادة ربهم؛ وجاهدوا في سبيل 
وو | ثم الله بالمال والنفس» والذين أنزلوا المهاجرين فى 
روو کي ینکر ىء ا لنفس» والذين أنزلوا المهاجرين في 


دورهم» وواسوهم بأمواهم» ونصروا دين اه 
أولئك بعضهم نصراء بعض. أما الذين آمنوا و 
يهاجروا من دار الكقر فلستم مكلَّفِين بحايتهم ونصرتهم حتى يهاجرواء وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم 
فاستجيبوا لهمء إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والله بصير بأعمالكم؛ يجزي كلاً على قدر نيته وعمله. 
(9) والذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن لم تكونوا - أا المؤمنون- نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن 
دين الله» وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. 

)۷٤(‏ والذين آمنوا بالله ورسوله» وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام, أو بلداً يتمكنون فيه من عبادة ريهم» وجاهدوا 
لإعلاء كلمة الله» والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآوَؤْهم ووَاسَوُهم بالمال والتأييد» أولئك هم المؤمنون الصادقون 
حقا هم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم واسع في جنات النعيم. 

(726) والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار» وهاجروا وجاه دوا معكم في سبيل الله» فأولئك منكم -أيها 
المؤمنون- لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين. 
إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده ِن توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث با جلف و 
ذلك ما كان في أول الإسلام. 





كم 


# سورة التوبة ¥ 


)١(‏ هذه براءة من الله ورسوله» وإعلان 


بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين ِ : اش روات انعر زع 
والمشركين. ےو 
(؟) فسيروا-أيها المشركون- في الأرض مدّة اناه و 
أربعة أشهرء تذهبون حيث شتتم آمنين من ت عفتري 
الؤمنين» واعلموا أنكم لن تُفلِتوا من العقوبة» قد ا 
وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنياء 

والنار في الآخرة. 4 ا زق 
وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو ليهو لكي اا ولعي دهم إل متهم 
من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمّل له أربعة A‏ ققرت © واد سكع الله راح 
أشهرء أو من كان له عهد فنقضه. انيه حت وج دوه ود ورو رور 
(۳) وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى ڏوا هوڪ مص يان ابورا مو لص وء ونأ 
الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين» ا اسیک مرچ ٍ 


ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم 
-أءها المشركون- إلى الحق وتركتم شرككم فهو 
خير لکم» وإن أعرضتم عن قبول الحق وأبيتم 
الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تُفُلِتوا من 
عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع 

(4) ويُستئنى من الحكم السابق المش ر كون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة» ولم يخونوا العهد, ولم يعاونوا عليكم 
أحداً من الأعداءء فأكملو الحم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أدّوا ما أمروا به» واتقوا الشرك 
والخيانة» وغير ذلك من المعاصي. 

(6) فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمَتتم فيها المشركين» فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم بالحصار 
في معاقلهم» وترصدوالهم في طرقهم» فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج 
الزكاة» فات ر كوهم» فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم بهم. 

(5) وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان: 
فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته» ثم أَعِذْه من حيث أتى آمناً؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك 
بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام» فربم| اختاروه إذا زال الجهل عنهم 
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۷) لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام في صلح «الحديبية» فا أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن الله يحب 
المتقين الموقين بعهودهم. 


ا سس ر وبر أ )إن شأنالمشركين أن يلتزموابالعهودما 


دامت الغلبة لغيرهم» أما إذا شعروا بالقوة 
على المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا 
العهد» فلا يغرنكم منهم ما يعاملوتكم به 
ET 2‏ وقت الخوف منكم. فإنهم يقولون لكم كلاماً 
ر يلار ا ران بألسنتهم؛ لترَضَوًا عنھم ولكن قلوهم تأبى 
: 1 کا م ذلك وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون 
ن االات (9) استبدلوا بآيات الله عرض الدنيا التافه» 
خب سول شکور اور 3 فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام 
کی تتکو رن ست وی9 عن الدخول فيه لقد ّح فعلهم وساء 
١‏ )إن هؤلاء المشركين حرب على الإيهان 
وأهلهء فلا يقيمون وزناً لقرابة المؤمن ولا لعهده» وشأنهم العدوان والظلم. 
)١١(‏ فإن أقلعوا عن عبادة غير الله» ونطقوا بكلمة التوحيد, والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإنهم 
إخوانكم قي الإسلام. ونبين الآيات» ونوضحها لقوم ينتفعون بها. 
(9) وإِنْ تَقَضَّ هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم» وأظهروا الطعن في دين الإسلام, فقاتلوهم فإتهم رؤساء 
الضلالء لا عهد لهم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 
0 لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم» وعملوا على إخراج الرسول من «مكة)» وهم الذين بدؤوا 
بإيذائكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. 
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)١214(‏ يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله 
يعذيهم عز وجل بأيديكم» ويذلهم باهزيمة 
وا لخزي» وينصركم عليهم» ويل كلمت 
ويشف ببهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها 
الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين, يذهب 
عن قلوب المؤمنين الغيظ. ومن تاب من هؤلاء 
المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء. والله عليم 


بصدق توبة التائب» حكيم في تدبيره وصنعه 


س 


لصم و3 
9 يدون دون آنه ولدر سواه ع ر 


2 


نماكم مرا 


3 کا ا 


زذواق 


ووضع تشريعاته لعباده. 

)١(‏ من سنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يامعشر 
المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله 
على ظاهراً للخلق الذين أخلصوا في جهادهم» 
ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة 
وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم 
بها. 

(۱۷) ليس من شأن المشركين إعمارٌ بيوت الله» 
وهم يعلدون كفرّهم بالله ويجعلون له شركاء. 
هؤلاء المشركون بطلت أعر الهم يوم القيامة 
ومصيرهم الخلودٌ في النار. 





(18) لا يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ولا يخافون في 
الله لومة لاتمء هؤلاء العْمّار هم المهتدون إلى الحق. 

(19) أجعلتم -أءها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لأن الله لا يقبل عملاً بغير الإيهان. والله سبحانه 
لا يوفق لأعمال اخير القومّ الظالمين لأنفسهم بالكفر. 

(۲۰) الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام» وبذلوا أمواهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله» هؤلاء 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون برضوانه. 


1۸۹ 


الج الماش َالَو 


هرم رة اورشن كح (١؟)‏ إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين هم البشرى 
من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي 
لاسخط بعده» ومصيرهم إلى جنات الخلد 


| ا 1 ل والنعيم الدائم. 
ا ا > لق «النعيم الدائم 


(9) ماكثين في تلك الجنان لانهاية لإقامتهم 
وتنعمهم» وذلك ثواب ما قدّموه من الطاعات 
والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صا حاً بامتثال 


أوامره واجتناب نواهيه. 
شاه تيوق سه راا (۳) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
| بارخو ليد ی ا قرم القن 26 وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء 
ا ورم خا إا أ متسر أ والإخوان وغيرهم- أولياء» تفشون إليهم 


أسرار المسلمين» وتستشيرونهم في مورك 
ماداموا على الكفر معادين للإسلام. ومن 


ك“ E‏ 1 6 : تخ أولياء َيل ! المودة فة انل 
ا مر یتر وأ جا يتحدهم اول ويل إليهم المود فقل عصى الله 


| رة فَعَاوَعَدَبَ لکت روا ودرك جرا 527 تعالى» وظلم نفسه طلا عظييا. 

د مس ودوك (9) قل -يا أا الرسول- للمؤمنين: إن 

قَضَّلتم الآباء والآبناء والإخوان والزوجات 
والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء إن فَضَّلتَم ذلك 
على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. 
)۲٠(‏ لقد أنزل الله تَضْرّه عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة «حنين» قلتم: 
لن تُعْلَبَ اليوم من لةه ففرّتكم الكثرة فلم تنفعكم؛ وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجأً في الأرض الواسعة ففررتم 
١‏ ) ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتواء وأمدَّهم بجنود من الملائكة لم يروهاء فنصرهم على عدوهمء 
وعذّب الذين كفروا. وتلك عقوبة الله للصادّين عن دينهء المكذَّبِينَ لرسوله. 





۱۹۰ 


(0) ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 
الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم» فيغفر 
ذنبه. والله غفور رحيم. 

(۲۸) يا معشر المؤمنين إنما المشركون رجس 
وحَيّث فلا تمكّنوهم من الاقتراب من الحرم بعد 
هذا العام التاسع من المحجرة» وإن خفتم فقراً 
لانقطاع تجار هم عنكم فإن الله سيعوضكم 
عنهاء ويكفيكم من فضله إن شاءء إن الله عليم 
بحالکم» حكيم في تدبير شؤونكم. 

(۲۹) أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا 
يؤمنون بالله. ولا يؤمنون بالبعث والجزاء. ولا 
يجتنبون ما نی الله عنه ورسوله» ولا يلتزمون 
أحكام شريعة الإسلام من اليهود والتصارى» 
حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم 
بأيدهم خاضعين أذلاء. 

)۳١(‏ لقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أن 
عزيراً اين الله. 

وأشرل النصارى بالله عندماادَّعواأن 


المسيح ابن الله. 


لج عاثر سو اَم 


1 لھا رار 2 


یحر ور 


م 


ماله ور سو لیر و لای دوت ديت 





وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم» وهم بذلك يشابهون قول ا مشر كين من قبلهم. قائلٌ الله ا لمشر كين جميعاً كيف يعدلون 


عن الحق إلى الباطل؟ 


)١(‏ اتخذ اليه ود والنصارى العلمءً والعْبّاد أرباباً يُتَدّعون لهم الأحكام فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله واتخذوا 
المسيح عيسى بن مريم إلا فعبدوه» وقد أمرهم الله جميعاً بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الحق لا إله إلا هو. تنرّه 


وتقدَّس عا يفتريه أهل الشرك والضلال. 


14۱ 


الماش سْورَة اليم 


| دشرت ووا نميا هه ي 
يدؤت رالسور © مرا 
وکر بال کی ووب الع نلھ رغ 


3 
03 


روود ور 


یتایج کت با هار 
اما 2006 ا 


ا ا سے 
عندائلله اشاعشر 
2 





أصحابها وجنو ہم وظهورهم. 


(۳۲) يريد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوا دين 
الإسلام ويبطلوا حجج الله وبراهينه على 
توحيده الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم» 
ويأبى الله إلا أن يتم دينه ویظهره» ويعلي كلمته» 
ولو كره ذلك الجاحدون. 

(38) هو الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على 
الأديان كلهاء ولو كره المشركون دين الحق 
-الإسلام- وظهوره على الأديان. 

)يا أيها الذين صدقواالله ورسوله وعملوا 
بشرعه؛ إن كثيراً من علماء أهل الكتاب وعَبّادهم 
ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرٌّشوة وغيرهاء 
ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام» ويصدون 
عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموالء ولا 
يؤدون زكاتهاء ولا تُحْرجون منها الحقوق الواجبة» 
فبشَّرهم بعذاب موجع. 

)۴١(‏ يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة 
في النارء فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه 


وقيل لهم توبيخاً: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 
)إن عدة الشهور في حكم الله وفيا كتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهرأه يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة 
ُحرّم؛ حرّم الله فيه القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب)» ذلك هو الدين المستقيم» فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء لا أنَّ الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا المشركين جميعاً ىا 


يقاتلونكم جيعاًء واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. 


14۲ 


الجر لحاشر سوه الَو 


(۷) إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية 
ع تحريم أربعة أشهر من السنة عدداً لا تحديداً  6١‏ سے و 

من ريع ربعة شهر من ۶ يد 3 لوت ا 

بأسماء الأشهر التي حرّمها الله فيؤخحرون إا 7 


ر بعضها أو يقدّمونه ويجعلون مكانه من أشهر 00 اهت لهم 
ae 3"‏ 1 سے 
الحل ما أرادوا حسب حاجتهم إلى القتال» إن ر و لاد یاو یریت 


ذلك زيادة ني الكفرء يضل الشيطان به الذين تيه لبر اما ما ر 
كفرواء يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 
الأربعة عاماء ويحرمونه عاماً؛ ليوافقوا عدد 
الشهور الأربعة» فيحلوا ما حرم الله منها. رَيّن 
لهم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم 
الكافرين إلى الحق والصواب. 

(۳۸) يا أا الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد 
في سبيل الله لقتال أعداتكم تكاسلتم ولزمتم 
مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على 
نعيم الآخرة؟ فيا تستمتعون به في الدنيا قليل 
زائلء أما نعيم الآخرة الذي أعدّه الله للمؤمنين 
المجاهدين فكثير دائم. 

(9) إن لا تنفروا أمها المؤمنون إلى قتال عدوكم 
ينزل الله عقوبته بکم» ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا اسبُتُفِرواء ويطيعون الله ورسوله» ولن تضروا الله شیئ بتولّيكم عن 
الجهاد» فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا عالة. والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه 
دونكم. 

(40)يا معشر أصحاب رسول الله صل الله عليه وس لم إن لا تنفروا معه إذا استَنْمّركم؛ وإن لا تنصروه فقد أيده الله 
ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده «مكة)ء وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه)ء وألجؤوهما 
إلى تقب في جبل ثور ب«مكة)ء فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه «أبي بكر» لَّمّا رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله 
معنا بنصره وتأيبده» فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم 
املائكة» فأنجاه الله من عدوه وأَذلّ الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمةٌ الله هي العلياء وذلك بإعلاء شأن 
الإسلام. والله عزيز في ملكه» حكيم في تدبير شؤون عباده. وني هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 





14۳ 


ارعاش سوه الوه 


رو أخمَاكادَ: تالا یھ دوا بامو لڪ اسیک (41) اخرجوا -أيها المؤمنون- للجهاد في 
فىسبيل سیل آله 5ل ا كو وت سبيل الله شبابا وشيوخا في العسر واليسرء على 


م 9 59 ر أى حال حي و أنفق ١‏ أمنا و الله 
© كار و سَمراقاص دا لات غو ا کم ر مراکم ف ل 
| 0 وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله ذلك الخروج 
Lem be‏ وَسَحَحلِفُوت يان والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل 


سطع رامڪ ربټ لن انش هره 45 والإمساك والتخلفم إن كنتم من أهل العلم 
HE‏ ناکوت 2 بفضل الجهاد وثوابه عند الله فاقعلوا ما أمرتم 
| یی به» واستجيبوا لله ورسوله. 
(47) ويخ الله جل جلاله جماعة من المنافقين 
استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلم في 
التخلف عن غزوة «تبوك» مبيناً أنه لو كان 
خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوك 
0 ولكنلما دعوا إلى قتال الروم في أطراف بلاد 
| ا : ا 0 ا 45 «الشام؛ في وقت الحر الوا وتخلفواء 
ا 5 تدا لين © 3 احرج ايکر ۰ وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج حالفين 
ا إلا ورم بترا کے یکر ا بالل بهم لا يستطيعون ذلك يبلكون أنفسهم 
رمعون ا ١ IES‏ بالكذب والنفاق» والله يعلم إنهم لكاذبون فيا 
يبدون لك من الأعذار. 
() عفا الله عنك -أيها النبي- عا وقع منك 
ين ترك الأولى والأكمل» وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهادء لأي سبب أَؤْنْتَ لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى 
يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 
(45) ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيها النبي- في التخلف عن الجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال» وإنها هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 
)٤١(‏ إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدّقون بالل ولا باليوم الآخرء ولا يعملون صا حا وشكّتْ قلوبهم 
في صحة ما جتت به -أيها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم يتحيّرون. 
(7) ولو أراد المنافقون المخروج معك -أيها النبي- إلى الجهاد لتأهّبوا له بالزاد والراحلة» ولكن الله كره خروجهم فتقلٌ 
عليهم الخروج قضاء وقدراًء وإن كان أمرهم به شرعاًء وقيل لهم: تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء 
والصبيان. 
(۷) لو خرج المنافقون معكم -أيها المؤمنون- للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفسادء ولأسرعوا السير 
بينكم بالنميمة والبغضاءء يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الحهاد في سبيل الله» وفيكم - أبها ا مؤمنون- عيون لهم يسمعون 
آخباركم» وينقلونها إليهم. والله عليم بهؤلاء المنافقين الظالمين» وسيجازيهم على ذلك. 





14 


اماز سور الوصو 





)٤۸(‏ لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن 
. . لله م“ 3 و 1 کر 18 سي سياس ل كه و م ل س 7 

دينهسم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزو جا الق وھ اراد و رمو 

«تبوكا وكشف )أ >فوالك -أ اه 42+14 .ص أ سيت سأك 16 حسم ےو ق س 
تبولك؛ وكشف امرهم» وصرفوا لك -أيها كنيعل اند ن ل ولا ألا اة سقط وأا 
النبي- الامور في إيطال ما جشت به» كما فعلوا اليرت ١‏ 

يوم «أحد» ويوم «الختدق)ء ودبّروا لك الكيد رنف 


حتي جاء النصر من عند الله وأعرَّ جنده ونصر 


دين وهم كارهون له. ر وو 1 و ا 
3 الا سے و عن 06 
(44) ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن 2 ي لن يتا لا ماكب الله 


للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعُني في 
النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة التفاق ‏ ا يعدا ب مِنْعِدْدِوءَ وباي ديسَفَرصُواإِنَامَمَسكُر 


وه * بوره 


الكبرى. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله  ١‏ يصوت © قل أنكوا 
واليوم الآخرء فلا يقلت منهم أحد. 
(60) إن يصبك -أيها النبي- سرور وغنيمة 


يحزن المنافقون, وإن يلحق بك مكروه من 
هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب رأي 
وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد 
وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبما 
أصابك من السوء. 

(51) قل - أيها النبي- هؤلاء المتخاذلين زج راً لهم وتوبيخاً: لن يصيبنا إلا ما قدّره الله علينا وكتبه ني اللوح المحفوظء هو 
ناصرنا على أعدائناء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. 

(09) قل لهم - أبها النبي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفراً بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده 
عاجلة #بلككم أو بأيدينا فتقتلكم» فاتتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. 

(۳) قل - أيها النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شت وعلى أي حال شتتم طائعين أو كارهين» لن يقل الله منكم 
تفقاتكم؛ لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. 

(04) وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صل الله عليه وسلمء ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم متئاقلون» ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون» فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض» ولا يخشون على 
تركها عقاباً بسبب كفرهم. 
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| لاإ ارون 
رامل یت لھا الو ةووب رالراب 
Af‏ ر ديه رمم ا عا را ع 


ا هم - جوو 


| شن الله 


ویآ بهد د عاسو 204 وہ 
| منحكرو الزن ودوت رسول وله 


اشر سو 


و اوس سمو 


ارد الله ل لمهم 


تدخ تسوت رمه نورفي 
س س سا عم 6 واو اس ولاه 52 
لصََدَقَت ون أعَطوأممَها روأ وان ربط اهارا 


ووس ہو کے کے وء ع و ااا و وهوس و 3 
هم شخ طون( ولو نھر رضواماء ننھ الله ورسو لد 
ےو و د سا 2 رو 3 
واوا حسما َه سَمُؤْتِيمَ َه من ص رده وَرَسُوفوَ 


إ تالتكت نالسر 


7 


ي ص ٩‏ 5 مج 
لله عل ڪي @ رنه اين دون 
و E‏ 2 
14-2 ور وو ووو عه 5 وګ و 

ويف و لوت هو اذن قل آذ ڪر لكر وين 
يه 7و2 سے ر ا ساس 12 
باله وون لموم وي مه لازت ءامو 


تايرق 


8 





(00) فلا تعجبك -أيها النبي- أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم؛ إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في 
تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيهاء حيث 
لا يحتسبون ذلك عند الله وتخرج أنفسهمء 
فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله. 

(05) ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أا 
المؤمنون كذباً وباطلاً نهم منکم» وليسوا منكم» 
ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تَقِيّة 

(00) لويجد هؤلاء المنافقون مأمناً وحصناً 
يحفظهم, أوكهفاً في جبل يؤوهمء أو نفقاً في 
الأرض ينجيهم منكم» لانصرفوا إليه وهم 
يسرعون. 

(58) ومن المنافقين من يعيبك في قسمة 
الصدقات» فإن تالمهم نصيب منها رضوا 
وسكتواء وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا 
عليك وعابوك. 


الصدقات رضوا بها قسم الله ورسوله لهمء وقالوا: حسبنا الله» سيؤتينا الله من فضله» ويعطينا رسوله مما آناه الله إنا نرغب 
أن يوسع الله عليناء فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم وأجدى. 

(10)إنها تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئاًء وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ 
حاجتهم وللسعاة الذين يجمعو:باء وللذين تؤلّفون قلوهم بها من يُرّجَى إسلامه أو قوة إيهانه أو نفعه للمسلمين» 
أو تدفعون بها شرّ أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين» وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» ولن 
أَثقلّنهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة» هذه القسمة 
فريضة فرضها الله وقدّرها. والله عليم بمصالح عباده. حكيم في تدبيره وشرعه. 

ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه» قل 
هم -أيها النبي-: إن محمداً هو أذن تستمع لكل خيرء يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيه| يخبرونهه وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى 
بهداه. والذين يؤذون رسول الله حمداً صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاءء هم عذاب مول موجع. 


(؟5) يحلف المنافقون الأيمان الكاذبةء ويقدمون 
الأعذار الملفقة؛ ليُرضُوا المؤمنينء والله ورسوله 
أحق وأولى أن يُرضُوهما بالإيمان با وطاعتهماء 
إن كانوا مؤمنين حقاً. 
ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين 
يحاربون الله ورسوله نار جهنم هم العذاب 
الدائم فيها؟ ذلك المصير هوالموان والذل ل 

1 £ 3ے 
العظيم» ومن المحاربة أؤِيّة رسول الله صل الله ر قول ايلوط وکل فل 57 يليد 
عليه وسلم بسَبّه والقدح فيه» عياذاً بالله من 
ذلك. 


اد داه رورسو ES‏ ترجھ 


3 


EDA 


2 2 
مام 


RESA 


RIS 


() يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة 
تخبرهم با يضمرونه في قلوبهم من الكفرء قل 
هم -أيها النبي-: استمروا على ما أنتم عليه من 
الاستهزاء والسخرية: إن الله محرج حقيقة ما 
000 ا 538 س حَي فيا 
)رشن س آنھم يا لبي" عا رامن رارت فرق 
القدح في حقك وحق أصحابك ليُقولن: إنا 9 3 
كنا نتحدث بكلام لا قصد لنا به قل لمم -أيها 
النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 

() لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم» قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به» إن نعف عن جماعة 
منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

(۷) المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطائهم الكفرء يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون 
عن الإيمان والطاعةء ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكروته؛ فنسيهم من رحتهء فلم يوفقهم إلى 
خير. إن المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله. 

(14) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدأء هي كافيتهم؛ عقاباً على كفرهم 
بالله» وطردهم الله من رحمته. وهم عذاب دائم. 





14۷ 


وار سو اة 


وأو افاس واب 
کا حص 
رم ليد جك تلزن فلن لني 
لكر 3 


ل سه ر 
:سكن سكا 


2 و جه 


58 ومنت بعص هر 
ينوت بالتتزو تمو ترگ | 
قی موت الصو يڙوڪو ريطي غوت آله 


ج 


Kî اه‎ 


E‏ 1 اه زیر 


3 


قا لون ةلودك رور 
کارت ڪڪ يي ف يعدن 
کہ سر کلت مهوَالْمو لطر 


ور 





كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب وال مخالفة. 


(19) إن أفعالكم -معشر المنافقين- من 
الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي 
كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد 
منكم» فاطْمَأنوا إلى الحياة الدنياء نموا با فيها 
من الحظوظ والملذات» فاستمتعتم أا المنافقون 
بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع 


٠‏ الذين من قبلكم بحظوظهم الفانيةء وخضتم 


بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم.» 
أولئك الموصوفون بهذه الأخلاق هم الذين 
ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأولتك 
هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم 
من الدنيا. 

)۷۰( 1 يأت هؤلاء المنافقين خبرٌ الذين 
مضّوامن قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة مود 
وقوم إبراهيم وأصحاب «مدين» وقوم لوط 
عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات الله 
فكذَّبوهم؟ فأنزل الله مبؤلاء جميعاً عذابه؛ انتقاماً 


منهم لسوء عملهم» فما كان الله ليظلمهم» و 


(۷1) والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعضء يأمرون الناس بالإيان والعمل الصالح» وينهونهم عن 
الكفر والمعاصي؛ ويؤدون الصلاة» ويعطون الزكاة» ويطيعون الله ورسولهء وينتهون عما هوا عنه» آولئك سي رحمهم الله 
فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز في ملکه» حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

(77) وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدأ» لا 
يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة» ورضوان من الله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم. 


ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. 


۹۸ 


(7) يا أا النبى جاهد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان والحجة؛ واشدد على كلا 
الفريقين» ومقرٌ جهنم» وبئس المصير ا 57 ڪل 2 وأ 1 و سرس 
خم e‏ ۱ تلا ل یاسور هموا 
مصير هم . طّ نوا و سساو أو 
(74) يحلف المنافقون بالل أنهم ما قالواشيئاً ‏ (إل ف 
يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين» م لکاذبون؛ 
وحاولوا الإضرار برسول الله محمد صل الله 
عليه وسلم» فلم ي يمكنهم الله من ذلك» وما 
وجد المنافقون شيئاً بعيبونه» وينتقدونه» إلا أن 
الله -تعالى- تفضل عليهم» فأغناهم بها فتح 
على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة» | ر 
فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى الإيمان والتوبة فهو ١‏ : ساهو وجوه 
خير هم» وإن يعرضواء أو يستمروا على حا هم ا 
يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي 
المؤمنين؛ وني الآخرة بتار جهنم» وليس لهم منقذ اا کہ ىب + 8 EAS‏ 
(75) ومن فقراء المنافقين مَن يقطع العهد على 
نفسه: لئن أعطاه الله المال ليصدَّقنّ منهء ولِيعمَلنَّ ما يعمل الصا حون في أموالهمء وليسيرَنَ في طريق الصلاح. 
7 فلا أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق امال في الخير» وتولُوا وهم معرضون عن الإسلام. 
(۷۷) فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم تفاقاً عل تفاقهم» لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب؛ وذلك 
بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم» وبسبب نفاقهم وكذبهم. 1 
(۷۸) ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكرء وأن الله علّام 
الغيوب؟ فسيجازيهم على أعماهم التي أحصاها عليهم. 
تصدق الفقراء بم) في طاقتهم استهزؤوا بهم وقالوا سخرية منهم: ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين» 
وهم عذاب مۇم موجع. 
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)۸٠(‏ استغفر -أبها الرسول- للمنافقين 
أو لا تستغفر لمء فلن يغفر الله هم مها 
كثر استغفارك لحم وتكرر؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يوقق للهدى 
الخارجين عن طاعته. 

(۸1) فرح المخلفون الذين تخلّفُوا عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقعودهم في «المدينة) 
تخالفين لرسول الله صل الله عليه وسلم» 
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في 
الحرٌ وكانت غزوة «تيوك) في وقت شلة الخحرٌ. 
قل لهم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حرا لو 
كانوا يعلمون ذلك. 

(87) فليضحك هؤلاء المنافقون الذين لّوا 
عن رسول الله في غزوة «تبوك» قليلاً في حياتهم 
الدنيا الفانية» وليبكوا كثيراً في نار جهنم؛ جزاءً 
با كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 
(۸۳) فان ردك الله -أيها الرسول- من غزوتك 


إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق» فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة «تبوك» فقل هم: لن 
تخرجوا معي أبداً في غزوة من الغزوات» ولن تقاتلوا معي عدواً من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» فاقعدوا مع 


الذين تخلّفُوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(85) ولا تصلٌ -أيها الرسول- أبداعلى أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأنهم كقروا بالله تعالى 
وبرسوله صل الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون. وهذا حكم عام في كل من عَم نفاقه. 
(86) ولا تعجبك -أها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم. إن) يريد الله أن يعذيهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد 


في شأنهاء وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. 


(83) وإذا أنزلت سورة على محمد صل الله عليه وسلم تأمر بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله طلب 
الإذن منك -أيها الرسول- أولو اليسار من المنافقين» وقالوا: اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. 


عاش سُورَة لَه 


(80) رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعارء 0ش َضُوأ أن ب ل رات اولي رطع عا ذاو ضر 2 َر 
وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان ‏ إل سمهو آسكر امول وتء امَوأمَحَهُ 
أصحاب الأعذار: وختم الله على قلوہم؛ 6 و 22 و 
١ 1‏ م و ديا ايھر کیت اتيت 


بسبب نفاقه م وتخلفهم عن الجهاد والخروج ا وا يدهم وو ھ1ا د ری 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله | و 

ا لهات لكا ) 
فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم. 26 خرن فيال کر تر 


1 ډو ب مس وی س سے ید أدب 

(۸۸) إن تخلّف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد ا ألْمَُدْدُودَيِنَ آلار ودن رر 9 
کے ر وو و سو ص 

جاهد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنون ١‏ کبو وذو وسیصیبا زیکر عدا 


- 
i tej 


معه بأموالهم وأنفسهم» وأولئك هم التصر | ايھ س اسما 21 1الْمرضئ لاع الدب 
والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة» 

ع کر g97‏ > ص ع 

وأولئك هم الفائزون. 2 ا 8 سحلي وا 


(۸۹) أعد الله هم يوم القيامة جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنمار ماكثين فيها 
أبداً. ذلك هو الفلاح العظيم. 

(40) وجاء جماعة من أحياء العرب حول 0 


«المدينة» يعتذرون إلى رسول الله صل الله عليه لوازي وط آله تردن 
وسلم» ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم 1 

القدرة على الخروج للغزو وقعد قوم بغير عذر 

أظهروه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب الذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل وغيره» 
وني الآخرة بالنار. 

(41) ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في 
القعود إذا أخلصوا لله ورسوله» وعملوا بشرعه ما على من أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم» وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قِبَلِه ويؤاخذ عليه. والله غفور للمحسنين؛ رحيم بهم 

(15) وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت هم: لا أجد ما أحملكم عليه من 
الدوابٌ» فانصرفوا عنكء وقد فاضت أعينهم دمعاً أسفاً على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» 
وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله. 

(4)إنما الاثم واللوم على الأغنياء الذين جاؤوك - أيها الرسول- يطليون الإذن بالتخلف» وهم المنافقون الأغنياء اختاروا 
لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذارء وختم الله على قلوبهم بالنفاق» فلا يدخلها إيهان» فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 
بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. 





زوا سڪ اا رَجَعتم ١ HESE‏ (45) يعتذر إليكم - أا المؤمنون- هؤلاء 
ل ومس ےد ا کین رط روسك 013 المتخلفون عن جهاد امشركين بالأكاذيب عندما 
آله عم ڪر وسوا ررر لع رای هة 
ڪر نش رتاوت سبلم بال 
ر E‏ عتمم مأَعَرِصُوأ | 
ع اروخ اهمايا | 


تعودون من جهادكم من غزوة «تبوك)» قل هم 
-أيها الرسول-: لا تعتذروا لن نصدقكم فيا 
تقولونء قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا 
کذبکم» وسيرى الله عملكم ورسوله» إن كنتم 
تتوبون من تفاقکم» أو تقيمون عليه» وسيُظهر 
للناس أعمالكم في الدنياء ثم ترجعون يعد 
مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم 
وظواهرهاء قبخبركم بأعمالكم كلهاء ويجازيكم 
عليها. 

(45) سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين 
معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ 
لتتركوهم دون مساءلة» فاجتنبوهم وأعرضوا 
عنهم احتقاراً لهم» إنهم خبثاء البواطن» 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم؛ 
جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 
(45) يحلف لكم -أيها المؤمنون- هؤلاء 
امنافقون كذبا؛ لصوا عنهم فإن رضيتم عنهم -لأتكم لا تعلمون كذيهم- فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم ممن 
استمرٌوا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله. 

(۷) الأعراب سكان البادية أشد كفراً ونقاقاً من أهل الحاضرةء وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم 
والعلماء ومجالس الوعظ والذكرء فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. والله 
عليم بحال هؤلاء جميعاًء حكيم في تدبيره لأمور عباده. 

(4) ومن الأعراب مَن يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجو له ثواباًء ولا يدفع عن نفسه عقاباًء وينتظر 
بكم الحوادث والآفات» ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. والله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 

(549) ومن الأعراب مَّن يؤمن بالله ويقرٌ بوحدانيته وبالبعث بعد الموت» والثواب والعقاب» ويحتسب ما ينفق من نفقة في 
جهاد المشركين قاصداً بها رضا الله ومحبته» ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صل الله عليه وسلم لهء ألا إن هذه الأعمال 
تقربهم إلى الله تعالى» سيد خلهم الله في جنته. إن الله غفور لما فعلوا من السيئات» رحيم بهم 





)٠٠١(‏ والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيهان 
بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم 
وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام؛ والأنصار 
الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه الكفارء والذين اتبعوهم بإحسان 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلباً لمرضاة الله 
سبحانه وتعالى» ولتك الذين رضي الله عنهم 
لطاعتهم الله ورسوله» ورضوا عنه لما أجزل 
هم من الثواب على طاعتهم وإيهاهم؛ وأعدّلهم 
جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
خالدين فيها أبدأ» ذلك هو الفلاح العظيم. 

وفي هذه الآية تزكية للصحابة -رضي الله 
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عنهم- وتعديل هم» وثناء عليهم؛ وهذا فإن لصاو سک دا س ر ر9 

توقيرهم من أصول الإيان. ا اڪ اتک ت 
)١١(‏ ومن القوم الذين حول «المدينة» أعراب ر3 ۲سر ہے کی ای 
منافقون» ومن أهل «المدينة» منافقون أقاموا روو ر م ا 
على التفاق ا طغياناً بحيث يخفى 000 ب والشهلدَو 
عليك -أيها الرسول- أمرهم» نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبي والفضيحة في 
الدنياء وبعذاب القبر بعد الموت» ثم يُردُونَ يوم 
القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. 

)٠۲(‏ وآخرون من أهل «المدينة» ومن حوطاء اعترفوا بذنومهم وندموا عليها وتابوا منهاء خلطوا العمل الصالح -وهو 
التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصا حة -بآخر سيّى - وهو التخلف عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. إن الله غفور لعياده» رحيم بهم. 

)٠٠۳(‏ خذ -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم» 
وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين, وادع لهم بالمغفرة لذنويهم واستغفر لهم منهاء إن دعاءك واستغفارك 
رحمة وطمأنينة هم. . والله سميع لكل دعاء وقول» عليم بأحوال العباد ونياتهم؛ وسيجازي كلَّ عامل بعمله. 

لديل ٠‏ ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده» ويأخذ الصدقات ويثيب 
عليهاء وأن الله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته» الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ 

)٠۰(‏ وقل -أيها النبي- هؤلاء المتخلفين عن الجهاد : اعملوا لله با يرضيه من طاعته. وأداء فرائضه» واجتناب المعاصي» 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وسيتبين أمركم» وسترجعون يوم القيامة إلى مَن يعلم سر كم وجه ر كم» فيخبركم 
با كنتم تعملون . وفي هذا تبديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. 

)٠ 0‏ ومن هؤلاء المتخلفین عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة «تبوك» آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فيهم ما هو قاض. 
وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلواء وهم : مُرارة ب بن الرّبيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أُميّة إما يعذمم الله وإما يعفو 
عنهم. والله عليم يمن يستحق العقوبة أو العفوء حكيم في كل أقواله وأفعاله. 
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حداي روا صسحُداَذياَ )٠( ١‏ والمنافقون الذين بنوا مسجداً؛ مضارٌة 
للمؤمنين وكفرابالله وتفريقا بين ا مؤمنين؛ ليصلي 
فيه بعضهم ويترك مسجد «قباء» الذي يصلي فيه 
المسلمون» فيختلفٌ المسلمون ويتفرقوا بسبب 
ذلك» وانتظاراً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
-وهو أبو عامر الراهب الفاسق- ليكون مكاناً 
للكيد للمسلمين. وليحلفنٌ هؤلاء المنافقون 
أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين» 
والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى 
مسجد «قباءا» والله يشهد إنهم لكاذبون فيا 
يحلفون عليه. وقد هدم المسجد وأحرق. 
)1١(‏ لا تقم -أيها النبي- للصلاة في ذلك 
المسجد أبداً؛ فإن المسجد الذي سس على 
التقوى من أول يوم -وهو مسجد «قباء)- 
أولى أن تقوم فيه للصلاةء ففي هذا المسجد 
رجال يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات 
والأقذار» كما يتطهرون بالتورع والاستغفار 
من الذنوب والمعاصى. والله يحب المتطهرين. 
وإذاكان مسجد «قباء» قد أُمّسٌ على التقوى 
من أول يوم» فمسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كذلك بطريق الأولى والأحرى 
(۱۰۹) لا يستوي مَن سس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته» ومن أسّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط» 
فبنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمين. فأدّى به ذلك إلى السقوط في تار جهنم. والله لا هدي القوم الظالمين 
المتجاوزين حدوده. 
)1١١(‏ لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة مسجد «قباء» شكَّاً ونفاقاً ماكثاً في قلوبهم» إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو 
موتهم» أو بندمهم غاية الندم وتوبتهم إلى ربهم» وخوفهم منه غاية الخوف. والله عليم با عليه هؤلاء المنافقون من الشك 
وما قصدوا في بنائهم؛ حكيم في تدبير أمور خلقه. 
( إن الله اثسترى من المؤمسين أنفسهم بأن هسم في مقابل ذلك الجنةء وما عد اله فيها من النعيم لهم نفو سهم 
وأمواهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه» فيقْتلون ويقتّلون» وعداً عليه حقاً في التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام» والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد صل الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده 
من الله لمن وف ب عاهد الله عليهء فأظهروا السرور -أيها المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به» وبا وعدكم به من الجنة 
والرضوان» وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 
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)١1١5(‏ ومن صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم 8 ثور آل دوت الحو دوت 
البشارة بدخول الجنة أنهم التائبون الراجعون 

عما كرهه الله إلى ما يجبه ويرضاه الذين 
أخلصوا العبادة لله وحده وجََدُوا في طاعته 
الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من 
خير أو شرء الصائمونء الراكعون في صلاتهم» 
الساجدون فيهاء الذين يأمرون الناس بكل ما 
أمر الله ورسوله به؛ وينهونهم عن كل ما نبى 
الله عنه ورسوله» المؤدون فرائض الله المنتهون 
إلى أمره ونهيه» القائمون على طاعته» الواقفون 
عند حدوده. وبشّر -أيها النبي- هؤلاء المؤمنين 
المتصفين بهذه الصفات برضوان الله وجنته. / ےک + 
)1١17(‏ ما كان ينبغى للنبى محمد صل الله 40 مت 
عليه وسلم والذين آمنوا أن يعوا بامغفرة م نكن نآك 
للمشركين» ولو كانوا ذوي قرابة لهم من بعد 
ماماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان» 
وتبين هم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على 
الشرك والله لايغفر للمشركين» كما قال تعالى: 
« تاه بضر ارده 4 وکا قال سبحانه: ا قرف مه تاد ھا یھ رر وی ت 
« هبرك باه َة 4. چ E9‏ 
)١١5(‏ وما کان استغفار إبراهيم عليه السلام 
لأبيه المشركء إلا عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله: 9 سَأسحرل 2 راك رہ نر ڪان حًا 4. فلا ت تبن لإبراهيم أن أباه 
عدو لله وم ينفع فيه الوعظ والتذكيرء وأنه سيموت كافرا تركه وترك الاستخفار لهء وتبرأ منه. إن إبراهيم عليه السلام 
عظيم التضرع لله» كثير الصفح عا يصدر من قومه من الزلات. 

)1١5(‏ وما كان الله لیضل قوماً بعد أن مََّ عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبي هم ما يتقونه به» وما يحتاجون إليه في أصول 
الدين وفروعه . إن الله بكل شيء عليم عليم» فقد علّمكم مالم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون» وأقام الحجة عليكم 
بإبلاغكم رسالته. 

(115)إن الله مالك السموات والأرض وما فيهن لا شريك له في الخلق والتدبير والعبادة والتشريع» يحبي من يشاء 
ويميت مّن يشاء» وما لكم من أحد غير الله يتولى أموركم؛ ولا نصير ينص ركم على عدوكم. 

١0‏ ) لقد وقق الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعته» وتاب الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
«تبوك» في حرٌ شديدء وضيق من الزاد والظهر» لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد ميل قلوب بعضهم عن الحق » فيميلون 
إلى الدّعة والسكونء لكن الله بتهم وقرّاهم وتاب عليهم» إنه بهم كثير الرأفة والرحمة في عاجلهم وآجلهم. . ومن رحمته بهم 
ن مَنَّ عليهم بالتوبة» وقَبلّها منهم» وثبّتهم عليها. 
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(۸) وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين 
لّوا من الأنصار -وهم کعب بن مالك 
وهلال بن أيه ومرّارة بن الرّبيع - تخلفواعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحزنوا حزناً 
شديداً حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَعْتها 
غا وندماً بسبب تخلفهم» وضاقت عليهم 
أنفسهم لما أصاءهم من الممء وأيقنوا أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه؛ وفقهم الله سبحانه وتعالى 
إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن 
الله هو التواب على عباده» الرحيم بهم. 
(19١)ياأيها‏ الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 
ما تفعلون وتتركون؛ وكونوا مع الصادقين في 
ایانہم وعهودهم» وني كل شأن من شؤونهم. 
(۱۲۰) ما کان ينبغي لأهل مدينة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن حوهم من سكان 


البادية أن يتخلّفوا في أهلهم ودورهم عن 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ولا يرضًوا 
لأنفسهم بالراحة والرسول صلى الله عليه 
وسلم في تعب ومشقة؛ ذلك بأنهم لا يصيبهم 
في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا 
مجاعة في سبيل الله» ولا يطؤون أرضاً يُضِبٌ الكفار وطؤهم إياهاء ولا يصيبون من عدو الله وعدوهم قتلاً أو هزيمة إلا 
كب هم بذلك كله ثواب عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحستين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بها 
عليهم من حقه» وحقٌّ حَلّقه. 

() ولا يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في سبيل الله ولا يقطعون واديا في سيرهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في جهاده» إلا كيب هم أجر عملهم؛ ليجزيهم الله أحسن ما رون به على أعمالهم الصاحة. 

(1) وما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوّهمء كما لا يستقيم هم أن يقعدوا جميعاً فلا خرج للغزو 
والجهاد من كل فرقة جماعةٌ تحصل بهم الكفاية والمقصود؛ وذلك ليتفقه القاعدون عن القتال فيَعْلموا ما تجدّد من الأحكام 
في دين الله وما أنزل على رسوله» وينذروا قومهم با تعلموه عند رجوعهم إليهم» لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 


| فلولا تق رین ڪل فقو ايه هوان ارين 
| ولذ روا رم مجعو لهم درو 





(۳) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله 

وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 

إلى دار الإسلام من الكفارء وليجد الكفار فيكم 

غِلظة وشدة واعلموا أن الله مع المتقين بتأييد 1 اج 

غلظة وشدة؛ واعلموا أن اله مع المتقين بتأييده ميت مزا ددر 

ونصره. ام م ر وو و 
e‏ ِ 6 ت يهم مرض قرا د هر 

9 وإذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن 

على رسوله. فون هؤلاء المنافقين من يقول: 

-إنكاراً واستهزاء - أيكم زادته هذه السورة 

تصديقاً بالله وآياته؟ 

قأما الذين آمنوا بالله ورسوله فزادهم نزول 

السورة إياناً بالعلم بها وتدبرها واعتقادها 


ووو * 


والعمل بهاء وهم يفرحون ب أعطاهم الله من ٍ 5 ١‏ اڪ رر سول 
الإييان واليقين. ْ 


)1١6(‏ وأما الذين في قلوبهم نفاق وشك في 
دين الله» فإن نزول السورة يزيدهم نفاقاً وشكاً 
إلى ما هم عليه من قبل من النفاق والشك» 
وهلك هؤلاء وهم جاحدون بالله وآياته. 
7 أولا يرى المنافقون أن الله يبتليهم 
بالقحط والشدة» وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم» 
ولا هم يتعظون ولا يتذكرون بما يعاينون من آيات الله. 

وإذا ما أنزلت سورة تَعَامَرٌ المنافقون بالعيون إنكاراً لنزوها وسخرية وغيظاً؛ ل لما نزل فيها من ذكر عيوهم 
وأفعاهم» ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه 
الصلاة والسلام محافة الفضيحة. . صرف الله قلوبهم عن الإيمان؛ بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتديرون. 

)١14(‏ لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكمء يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت» حريص على إيهاتكم وصلاح 
شأنكم» وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 

0 فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك - أا الرسول- فقل لهم: حسبي الله يكفيني جميع ما هني لا 
معبود بحق إلا هوء عليه اعتمدت» وإليه فوصت جميع أموري؛ فإنه ناصري ومعيني» وهو رب العرش العظيمء الذي هو 


أعظم المخلوقات. 





۹¥ 


۹۸ 


5 


(5) إن في تعاقب| 


وحججا واضحة لقوم خث ن عقاب الله وسخطه وعذايه. 


والنهار وما خلق الله في السموات والأرض من عجائب | 


0 


تی وما فیه) من یداع ونظام» لأد 


ل 


والأدلة لقوم ي 


ر والأعوامء ما خلق الله تعالى الث 


(6) الله هو الذي جعل الشمس ضياء» وجعل القمر تورا 


2 


ن الحكمة في إبداع | فلق. 


الت 


وا 


لا لحكمة عظيمة» ودلالة على كمال 


قدرة 


الله وعلمه» يبن الحجج 


1 منازل» فبالشمس تعرف الأبام» وبالقمر تعرف 


وضلاهم. 


الله ورسالة رسوله هم شراب من ماء شديد الحرارة 


» وقدذرا 


يشو 


ي 


ا لحق» هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت» فيو جده حيا 
عمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدا 


2 


ع 


الوجوه ويقطع | معاء» وم عذاب موجع بسبب كقرهم 


(5) إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعاء وهذا وعد الله 
يه الأولى؛ ليجزي مَن 


الله ورسوله» وعمل الا 


3 


صدق 


هذه الصفات» وأخلصوا له العبادة. أفلا تتعظو 


والحجج؟ 


ن 


وتعتبر 


ون ذه الآ 


يات 


» فاعيدوا الله ربكم 


بعد أن 


يأذن له بالشفاعة 


آحد» ولا يشفع عنده شافع يوم | 


3 


مه 


ء 


لامن 


و 


ظمته» يد 


وارتفع- على العرش 


»ثم 
بر أمور خلقه 


استواء يليو بجلاله 
؛لايضا 


2 
د 


ه فى قضائه 


وا لأرض في 


ستة 


أيا 


استو 


ع8 


ی -أي: علا 


لله 
عليهم» قال المتكرون: إن حمداساحر» وما 


۳إ 


١ الذى‎ 


3 


تت 


س 


عن 
الحاء 
١‏ 


موامن صالح الأعمال؟ فلا أتاهم 
عليه وسلم 


ورسله أن لهم أجراً 
بوحي | 


5 


2 


حستاً با قد 


رسول الله صلى ال 


لله و 


ويبشر 


بالقرآن على رجل منهم ينذ 
الذين آمنوا بالله 


3 


ع 


03 


وبینه 


1) 


هذه ايات 
لعياده. 


كان أمراً 


3 


الكتاب المحكم الذي 


الذى أحكمها 


عجباً لاس إنزالنا الوحي 
رهم عقاب الله 


لله 





في أول سورة الب 


ع 


«الرٌ 4 سبق الكلام على الحروف المقطعة 
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# سورة يونس 4 


(۷) إن الذين لا يطمعون في لقائنا في الآخرة 
للحساب» وما يتلوه من الجزاء على الأعمال 
لإنكارهم البعث» ورضوا بالحياة الدنيا عوضاً 


عن الآخرة» وركنوا إليهاء والذين هم عن آياتنا  ١‏ و 1 
E E 8 1‏ 

الكونية والشرعية ساهون. 

۸ أولكك مقدّهم نار جهنم فى الآخرة؛ جزاء 

(6) أولئك مقرهم ر جهنم يا خرة؛ جز و 

بها كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا. یھ ره 


(4) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا 


الصا حات يدهم ربهم إلى طريق الجنة» ويوفقهم شتام اراي ى اة 


إلى العمل الموصل إليه؛ بسبب إيانمم» ثم يكيبهم ‏ ا اط نجوه ام 

بدخول الجنة وإحلال رضوانه عليهم» تجري يمن :2 کا أَوَقَايِمَاقَلَنَا 
تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار في جنات النعيم. : 
)١(‏ دعاؤهم في الجنة التسبيح (سبحانك . 31 ته 


الهم وتحية الله وملائكته هم وتحیة بعضهم ...| یں یلک لت کک واا رایت وتنا 
بعضا ني الجنة (سلام)» وآخر دعائهم قوهم: إا | وا 

«الحمد لله رب العالمين» أي: الشكر والثناء لله 
خالق المخلوقات ومربّيها بنعمه. 

)١١(‏ ولويعجّل الله للناس إجابة دعائهم في 
الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة هلكواء فنترك الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالبعث والنشور في تَرّدهم 
وعتوهم» يترددون حائرين. 

(؟1) وإذا أصاب الإنسان الشدة استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعاً لجنبه أو قاعداً أو قائاء على حسب الحال التي 
يكون بها عند تزول ذلك الضرٌ به. فلم| كشفنا عنه الشدة التي أصابته استمرٌ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرء ونسي 
ما كان فيه من الشدة والبلاء» وترك الشكر لربه الذي فرّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء» كما زين هذا الإنسان استمراره 
على جحوده وعناده بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الق رين للذين أسرفوا في الكذب عل الله وعلى أنبيائه ما كانوا 
يعملون من معاصي الله والشرك به. 

(1) ولقد أهلكنا الأمم التي كذّبت رسل الله من قبلكم -أيها المشركون بربهم- لما أشركواء وجاءتهم رسلهم من عند 
لله بامعجزات الواضحات والحجج التي تبين صدق من جاء بهاء فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد 
هاء فاستحقوا اللاك مثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود الله. 

(15) ثم جعلناكم - أبها الناس - اني الأرض من بعد القرون المُهْلّكة؛ لننظر كيف تعملون: أخيراً أم شرا فنجازيكم 





۹ 


(15) وإذا تتلى على المشركين آيات الله التي 
أنزلناها إليك -أيها الرسول- واضحات. قال 
الذين لا يخافون الحساب» ولا يرجون الثواب» 
ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور: ائت بقرآن 
غير هذاء أو بدّل هذا القرآن: بأن تجعل الحلال 
حرام والحرام حلالآء والوعد وعيدأء والوعيد 


١ 


Ge 


A سد‎ 


00 








فقد او ال : وعداء وأن سقط ما فيه من عيب آمتنا وتسفيه 
فمن اام ن اف ري عل الو كدب أحلامناء قل فم -أيها الرسول-: إن ذلك ليس 
ا إلِيّ» وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه 
فهرو قولوت مولع سفوا سو ما ينزله علي ربي ويأمرني به» إني أخشى من الله 
َأسَمَيِمَالايَعَلَمْفِ َلسَمَواتٍِ وَلَّا أ إن خالفت أمره-عذاب يوم عظيم وهو يوم 

رکا روت ١ Eo‏ القيامة. 
527 إل ا اا ختكنوار اة ا (17) قل لهم -آبها الرسول-: لو شاء الله ما 


رلک قوی بف ماف ا ثرت تلوت هذا القرآن عليكم. ولا أعلمكم الله به 
انرلعهء اقزر فاعلموا أنه الحق من الله» فإتكم تعلمون أنني 
1 مكثت فيكم زمناً طويلاً من قبل أن يوحيه إل 

ربي» ومن قبل أن أتلوه عليكم» أفلا تستعملون 

عقولكم بالتدبر والتفكر؟ 

(1) لا أحد أشد ظلياً من اختلق على الله الكذب أو كدب بآياته» إنه لا ينجح مَن كذَّب بأنبياء الله ورسلهء ولا ينالون 

الفلاح. 





)١16(‏ ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لايضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة» ويقولون: إن نعبدهم 
ليشفعوا لنا عند الله» قل هم -أيها الرسول-: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في 
الأرض؟ فإنه لو كان فيهم| شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم» فالله تعالى منزَّه عم| يفعله هؤلاء المشركون من 
إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع. 

(۹) كان الناس على دين واحد وهو الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك فكفر بعضهم» وثبت بعضهم على الحق. ولولا كلمة 
سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنويهم لقضِيَ بينهم: بأن ّلك أهل الباطل منهم» وينجي أهل الحق. 
)۲١(‏ ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلا أنزل على محمد علم ودليل» وآية حسية من ربه نعلم بها أنه على حق فيا يقول» 
فقل لهم -أيها الرسول-: لا يعلم الغيب أحد إلا الله» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» فانتظروا -أها القوم- قضاء الله بيننا 
وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل مناء ونصرة صاحب الحق» إني منتظر ذلك. 
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(١؟)‏ وإذا أذقنا المشركين يسراً وفرجاً ورخاءً 
بعد عسر وشدة وكرب أصابهم, إذا هم 
یکذبون» ويستهزئون بآيات الله قل -أيها 
الرسول- هولاء امش ركين المستهزتين: الله أسرع 
مكراً واستدراجاً وعقوبة لكم. إن حَمَظَنَا 
الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون 
في آياتناء ثم نحاسبكم على ذلك. 

(۲) هو الذي يسيّركم -أيها الناس- في البر 
على الدواب وغيرهاء وني البحر في السّفُنء 
حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة» وفرح 
ركاب السفن بالريح الطيبة» جاءت هذه السفنّ 
ریخ شديدة» وجاء الركاب الموج (وهو ما ارتقع 
من الماء) من كل مكانء وأيقنوا أن الحلاك قد 
أحاط بهم» أخلصوا الدعاء لله وحده» وتركوا 
ما كانوايعبدون» وقالوا: لمن أنجيتنا من هذه 
الشدة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين لك 
على نَكَمك. 

(1) قلما أنجاهم الله من الشدائد والأهوال 
إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. 
يا أبها الناس إنما وبال بغيكم راجع على 
فک لكم متاع في الحياة الدنيا الزائلة» ثم 


کنا رر شت ا 

مراد رسای کب مات 

ف الواح رحق كو الك 
را ا 
حمالم تكو كور نم به 


یوار يماش تماد 

يآ العم لفتلط 
4 

اورت کل ان ِرون 

7 و يداك تن 


کارال ا يَبَقَدِى ميق 5 اط تقر 


0 





لينا مصيركم ومرجعکم» فنخبركم بجميع أعمالكم؛ ونحاسبكم عليها. 
5 ؟) إنما مثل الحياة الدنيا وما تتفاخرون به فيها من زينة وأموال» كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى الأرض» فنبتت به أنواع 
من النبات مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثارء وما تأكله الحيوانات من النبات» حتى إذا ظهر خسن هذه 
الأرض وبهاؤهاء وظن أهل هذه الأرض آم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء جاءها أمرنا وقضاؤنا بهلاك ما عليها 
من النبات» والزينة إما ليلاً وإما نهار فجعلنا هذه النباتاتِ والأشجارٌ محصودة مقطوعة لا شيء فيهاء كأن لم تكن تلك 
الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه الأرض» فكذلك يأتي الفناء على ما تتباكّون به من دنياكم وز خارفها فيفتيها الله 
ومبلكها. وكا بيّنا لكم -أيها الناس - مسل هذه الدنيا وعرّ فناكم بحقيقتهاء نبيّن حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون في آيات الله 
ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 
(7) والله يدعوكم إلى جناته التي أعدّها لأوليائه» ويهدي مَن بشاء من حَلّقَه» فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم؛ و 
الإسلام. 


اا تروك اتك و 1 ي )5١(‏ للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله 


3 فأطاعوه في| أمر ونسى» الح وزيادة عليهاء 

ا وهى النظر إلى وجه الله تعالى في الحنةء والمغفرةٌ 

ا قبي والرضوان» ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» 
سيت وهو قط كا يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بهذه 


الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبداً. 
(۷) والذين عملوا السيئات في الدنيا فكفروا 
وعصّوا الله لهم جزاء أعمالهم السيئة التي عملوها 


E 1‏ بمثلها من عقاب الله في الآخرة» وتغشاهم ذلَة 
ر اا 
1 نکر ان سے امن ادت ری ( وهوان: وليس همين عذاب اله من مانع 
ر رر 361 إذا عاق کا ألبست 
RE ۸ LE‏ 
لار مارت يها أ 


موا کے س س س 3 


ر 8) (۲۸) واذكر-أيها الرسول- يوم نحشر الخلق 
جميعاً للحساب والجزاء» ثم نقول للذين أشركوا 
بالله : الزموا مكانكم أنتم وش ركاؤكم الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله حتى تنظروا ما قعل 
»قرفا بين امش ر كين ومعبوديهم, وتبرّأ من 
عُبدُوا من دون الله من كانوا يعبدوهم. وقالوا 
للمشركين: ما كنتم إيانا تعبدون في الدنيا. 
(۲۹) فكفى بالله شهيداً بيننا وبینکم» إذنا لم نكن 
نعلم ما كنتم ت تقولون وتفعلون» ولقد كنا عن عبادتكم إيانا غافلين» لا نشعر بها. 
"٠ )‏ في ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحواها وأعمالها التي سلفت وتعاينهاء وتجازى بحسبها : إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر ورد الجميع إلى الله الحكم العدل. فأدخل أهل الجنة الجنةً وأهل النار التارء وذهب عن المشركين ما كانوا 
يعبدون من دون الله افتراء عليه. 
)قل -أمها الرسول- هؤلاء المشركين : ن يرزقكم من السماءء با يُنزله من ا مطر» ومن الأرض بم ينبته فيها من أنواع 
النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومّن يملك ما تت تتمتعون به أنتم وغيركم من حواس ى السمع والأبصار؟ ومن 
ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض في تعرفون من المخلوقات» وفيا 
لا تعرفون؟ ومَن يدر أمر السماء والأرض وما فيهن» وأمركم وأمر الخليقة جميعاً؟ فسوف يجبيونك بن الذي يفعل ذلك 
كله هو الله» فقل لهم: أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ 
(۳۲) فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه» المستّحق للعبادة وحده لا شريك له فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ 
فكيف نَصرّفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ 
(۴) كما كفر هؤلاء المشركون واستمرٌوا على شركهم؛ حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة 
رهم إلى معصيته وكفروا به أن نَم لا يصدقون بوحدانية الله» ولا بنبوة نيه محمد صل الله عليه وسلم» ولا يعملون مهديه. 





11۲ 


)قل هم -أيها الرسول-: هل من آلهتكم 
ومعبوداتكم من يبدأ خلت أي شيء من غير 
أصلء ثم يفنيه بعد إنشائه. ثم يعيده كهيئته قبل 
أن يفنيه؟ فإ نهم لا يقدرون على دعوى ذلك» قل 
-أها الرسول- :الله تعالى وحده هو الذي ينشئ 
الخلق ثم يفنيه ثم یعیده» فكيف تنصر فون عن 
طريق المحق إلى الباطلء وهو عبادة غير الله؟ 

0" قل -أبها الرسول- فؤلاء المشركين: هل 


ر 
اتو وو 


ا 
EIS 0‏ ئ إلى الحو 
ES‏ ا نهد ا 
کد تخر نلعن لاغ يسيب 
AE‏ ای رگن کدالنون نن 


¢ 


te 
5 


سرو سر س و سے 


من شركائكم مَن يرشد إلى الطريق المستقيم؟ 
فإنهم لا يقدرون على ذلكء قل هم: الله وحده 
هدي الضال عن المدى إلى الحق. أ أحق 
بالاتباع: من هدي وحده للحق آم من لا يبتدي 


لیبن يديو وتف ال 


لعدم علمه ولضلالی وهم شرکاؤکم الذين ل اکا ANIA‏ ا نتروا یا مرن 
يدون ولا دون إلا أن يُبْدَوا؟ فما بالكم كيف يليوا یما لط وایع اهمايا ملكتت 5 
سوم بين اله وخلفه؟ وعذاحكم باطل" .|| گل این ارك ىك عه اطي لذ 
۴ وما يتبع أكثر هؤلاء الشركين في جعله ‏ لج نوري وین ہو وھ من لابق بوك َل 
الأصدام هة واعتقادهم بأنا تقر ر ب إلى الله إلا : گر قوسف و 
تخرصاً وظنا وهو لا يغني من اليقين شيئاً. إن | امسن وان 0وك قل لی مر وعمل رار 
الله عليم بيا يفعل هؤلاء المشركون من الكفر ار رع شْدَاتكَمَلوْت وه 


والتكذيب. 

(۳۷) وما كان يتهيّأ لأحد أن يأتي بهذا القرآن 
من عند غير الله؛ لآنه لا يقدر على ذلك أحد 
من الخلق» ولكن الله أنزله مصدّقاً للكتب التى 
أنزها على أنبيائه؛ لأن دين الله واحدء وفي هذا القرآن بيان وتفصيل لما شر عه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لاشك 
في أن هذا القرآن موحىّ من رب العالمين. 

(۳۸) بل أيقولون: إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم!! قل هم -أيها الرسول-: فآتوا 
أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته. واستعينوا على ذلك بكل مَن قَدَرْتَمِ عليه من دون الله من إنس 
وجن» إن كنتم صادقين في دعواكم. 

(۳۹) بل سارّعوا إلى التكذيب بالقرآن آول ما سمعوه؛ قبل أن يتدبروا آیاته وكفروا بمالم يحيطوا بعلمه من ذكر البعث 
والجزاء والجنة والنار وغير ذلك ولم يام بعد حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب . وکا كدب المشركون بوعيد الله كذبت الأمم 
التي خلت قبلهم» فانظر -أيها الرسول - كيف كانت عاقبة الظالمين؟ فقد أهلك الله بعضهم بالخسف. وبعضهم بالغرق 
وبعضهم بغير ذلك. 

٠(‏ 4) وين قومك - أيها الرسول- من يصدّق بالقرآن» ومنهم من لا يصدّق به حتى يموت على ذلك ويبعث عليه» وربك 
أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفسادء فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

)4١(‏ وإن كذبك -أيها الرسول - هؤلاء المشركون فقل لهم: لي ديني وعملي» ولكم دينكم وعملكم» فأنتم لاتؤاحدُون 
بعمليء وأنا لا أؤاخذ بعملكم. 

(45) وين الكفار من يسمعون كلامك الحق» وتلاوتك القرآن» ولكنهم لا.هتدون . أفأنت تقدر على إساع الصم؟ 
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم؛ لأنهم صم عن سماع الحق» لا يعقلونه. 





نا َه © 





71۳ 


سر وو 


كر سورة لولس 


)وهن الكفار من ينظر إليك وإلى أدلة 
نبوتك الصادقة» ولكنه لا يبصر ما آتاك الله 
من نور الإيهان» أفآنت - أيها الرسول- تقدر 
SESS‏ € عل أن تخلق للعمي أبصاراً هتدون بها؟ 
ESTES‏ 0 : ٍ فكذلك لا تقدر على هدايتهم إذا کانوا فاقدي 
البصبرة» وإنا ذلك كله لله وحده. 
(44) إن الله لا يظلم الناس شيئاً بزيادة في 
سيئاتهم أو نقص من حسناتهم» ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية 
وخالفة أمر الله ونبيه. 
(54) ويوم تحشر الله هؤلاء المشركين يوم 
البعث والحسابء كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا 
في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار» يعرف 
بعضهم بعضاً كحالهم في الدنياء ثم انقطعت 
تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة. قد خسر 
الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه» 
ر . موا أي وماكانوا موقّقِين لإصابة الرشد في فعلوا. 
Ea‏ 5م (7:)وإمَانرينك -أبها الرسول- في حياتك 
بم انود ©* سكو 3 بعض الذي دهم من العقاب في الدنياء أو 
نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. فإلينا وحدنا 
يرجع أمرهم في الحالتينء ثم الله شهيد على أفع الهم 
التي كانوا يفعلونها في الدنياء لا يخفى عليه شيء 
منهاء فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. 
(۷) ولكل أمة خَلّتْ قبلكم -أيها الناس- رسول أرسلتّه إليهم »كما أرسلت محمداً إليكم يدعو إلى دين الله وطاعته» فإذا 
جاء رسوهم في الآخرة قضِيَ حينئذ بينهم بالعدل» وهم لا يُظلمون من جزاء أعراهم شيئاً. 
(5) ويقول المشركون من قومك -أيها الرسول- : منى قيام الساعة إن كنت أنت ومن تبعك من الصادقين فيم تدوننا به؟ 
(44) قل لهم -أيها الرسول- : لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرّاء ولا أجلب ها تفعاء إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضرٌ 
أو يجاب لي من نفع . لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم » إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم» فلا يستأخرون 
عنه ساعة فيّمْهلونء ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم. 
(00) قل -أيها الرسول- هولاء المشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهار فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون 
بنزول العذاب؟ 
(01) أبعدما وقع عذاب الله بكم -أها المشركون- آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيهان؟ وقيل لكم حينئذ: آلآن تؤمنون 
به» وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ 
(29) ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بکفرهم بالله: تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء فهل تُعاقيون إلا بها كندم تعملون في 
حياتكم من معاصي الله؟ 
0 ) ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك -أيها الرسول - عن العذاب يوم القيامة أحق هو؟ قل هم -أبها الرسول-: 
نعم وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزین الله أن يبعتكم ويجازيكم. فأنتم في قبضته وسلطانه. 


e‏ ا 





14 


لمزم رىت سُورَة يوسن 


و2 
عع جر جاع جتج رجح 7 N‏ 2 





)٥٤(‏ ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت بالله ل 
جيع ما في الأرض» وأمكنها أن تجعله فداءً لها 4 0 0 أ ل کے 
من ذلك العذاب لافتدت به وأحفى الذين دض تك ليل وهر 


ص 
0 


ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً 2 AE‏ ا و 
بم جيعاًء وقضى الله عز وجل بينهم بالعدلء ت 
وهم لا يُظلّمون؛ لأن الله تعالى لا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه. 


كرات TS‏ 4 ها شا او ور د 
(05) ألا إن كل ماني السموات ومافي الأرضص إل مر و ؤي 
ملك لله تعالى» لا شىء من ذلك لأحد سواه. و ر 


4 س و اس ا ج ساو 06 س 
ألا إن لقاء اله تعالى وعذابه للمشركين كائن؛ 8 لْبِعضَل أنه وده فيدراك فی رجو اوحور 
ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك کک ر 
(03) إن الله هو المحبي والمميت لا يتعدّر عليه 0106 تراما ماللا لآل 
إحياء الناس بعد موتهم» كا لا تعجزه إماتتهم 
إذا أراد ذلك وهم إليه راجعون بعد موتهم. 
(00) يا آم االناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم تذكّركم عقاب الله وتخوفكم وعيده» وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات؛ 
لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم» وفيه دواء لما في 
القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض» 
ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الحلاك» 
جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين» 
وخصّهم بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالإيهان» وأما 
الكافرون فهو عليهم عَمَى. 

(28) قل -أبها الرسول- لجميع الناس: بفضل الله وبرحمته» وهو ما جاءهم من الله من الهدى ودين الحق وهو الإسلام 
فبذلك فليفرحوا؛ فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه» والقرآن الذي أنزله على محمد صل الله عليه وسلم» خير مما يجمعون 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. 

)قل -أبها الرسول - لمؤلاء الجاحدين للوحي: أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات 
والخيرات فحللتم بعض ذلك لأنفسكم وحرّمتم بعضه» قل هم : الله أذن لكم بذلك» أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ 
وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون. 

)٠(‏ وما ظنٌ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحساب» فيضيفون | ليه تحريم مالم يحرمه عليهم من الأرزاق 
والأقوات. أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وَفِرْيَتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو فضل على 
خلقه؛ بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله 
عليهم بذلك. 

(11) وماتكون -أيبا الرسول -ني أمر من أمورك وما تتلو من كتاب الله من آيات» وما يعمل أحد من هذه الأمة عملاً من 
خير أو شر إلا كنا عليكم شهوداً مُطَلِعين عليه؛ إذ تأخذون في ذلك وتعملونه» فنحفظه عليكم ونجزيكم به» وما يغيب 
عن علم ربك -أيها الرسول- من زنة نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر الأشياء ولا أكبرهاء إلا في كتاب 
عند الله واضح جلي» أحاط به علمه وجرى به قلمه. 


2 ۰ (؟5) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في 


الآخرة من عقاب الله» ولاهم يحزنون على ما 
فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(5) وصفات هؤلاء الأولياء أ: نهم الذين 
صدَّقوا اله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند 


م تا 


كك خرو رزه الله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره؛ واجتناب 
آلو جميعاهاً ُوَاَلسَدِيع ألم ليميا لار معاصيه. 

من ف التَموَات ومن ف الْارْضّ َمَيَيُ 25 () لحؤلاء الأولياء البشارة من الله ني الحياة 
| : الدنيا با يسرّهم. ومنها الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ثرى له وفي الآخرة بالجنة» لا يخلف 
الله وعده ولا يغبّره» ذلك هو الفوز العظ 
أنه اشعمل عل النجاة ين كل خذوي وال 
بكل مطلوب محبوب. : 

(1) ولايحزنك -أيها الرسول- قول المشركين 
في رهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان 
والأصنام؛ فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة 
الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة» وهو 
السميع لأقواهم» العليم بنياتهم وأفعالهم. 

ا آلا إن لله كل من في السموات ومن في 
الأرض من الملائكة» والإنسء والجن وغير 
ذلك. وأي شيء يبع مَن يدعو غير الله من 
الشركاء؟ مايتبعون إلا الشكء وإنهم إلا 
يكذبون فيه ينسبونه إلى الله. 

(۷) هو الذي جعل لكم -أيها الناس- الليل لتسكنوا فيه وتهدؤوا من عناء الحركة في طلب المعاش» وجعل لكم النهار؛ 
لتبصروا فيه ولتَسعَوًا لطلب رزقكم . إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهم| فيه] لَّدلالةٌ وحججاً على أن الله وحده 
هو المستحق للعبادة» لقوم يسمعون هذه الحجج» ويتفكرون فيها. 

(58) قال المشركون: : اتخذ الله ولد كقوهم : الملائكة بئات اللهء أو المسيح ابن الله . تقدَّس الله عن ذلك كله وتنرّه هو الغني 
عن كل ما سواه» له كل ما في السموات والأرضء فكيف يكون له ولد ممن خلق وکل شيء ملوك له؟ ولیس لديكم دليل 
على ما تفترونه من الكذبء أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ 

(9) قل: إن الذين يفترون عل الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إلبه» لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

)۷١(‏ إنما يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذيهم متاعاً قصيرء ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهم» ثم نذيقهم عذاب جهنم؛ 
بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسل الله وجحدهم آياته. 





۳1١ 


(1/) واقصص -أيها الرسول- على كفار 
«مكة» خبر نوح -عليه السلام- مع قومه حين 
قال هم: إن كان عَظُّمَ عليكم مقامي فيكم 
وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه فعلى الله 
اعتمادي وبه ثقتي» فع دوا أمركم وادعوا 








0068 ار 


اتالد ەرو اس 55 
کمَماعی وتذکری تات أ 
ا 0 ل 


مرس 57 





بل ظاهراً منكشفاء ثم اقضواعل بالعقوبة ل 7 

والسوء الذي في إمكانكم؛ ولاتمهلوني ساعة و E‏ َة ار 
من نهار. | © E‏ 
RE ١‏ يفوي 
امین © رده موس رکرو د ورو 


8 8 3 ع ا 3 رر و 2 
وحده لاشريك له وأمرت أن أكون من ى وماا ئە اناا روأ وكا واف جرم 


لقادين لحكمه. 1 م َوَن ااا خي 

(۷۳) فكدّب نوحاً قوشه فيا أخبرهم به عن ا 216 موی موسق ھجک اترتا لالع 
له فنجيناه هو ومن مع في السفينة, وج٣‏ کا درو ا ینای ی ا 
لفون المكذيين في الأرضء وأغرقنا الذين 
جحدوا حججناء فتأمّل -أيها الرسول- كيف 
كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهم عذاب 


502 AR RR RAR 


(1/) فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني ۾ أسألكم 
أجراً؛ لأن ثوابي عند ربي وأجري عليه سبحانه» 





RE 





(74) ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم (هوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وغیرهم) فجاء كل رسول قومه 
بالمعجزات الدالة على رسالته» وعلى صحة ما دعاهم إليه» فما كانوا ليصدّقوا ويعملوا بها كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم من 
الأمم الخالية. وى) ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنواء كذلك يختم على قلوب مَن شابههم من بعدهم من الذين 
تجاوزوا حدود الله وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة هم على معاصيهم. 

(76) ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليه السلام إلى فرعون وأشراف قومه بالمعجزات الدالة على 
صدقهماء فاستكبروا عن قَبول الحق» وكانوا قوماً مشر كين مجرمين مكذيين. 

(5) فلا أتى فرعو وقومّه الحقٌ الذي جاء به موسى قالوا: إن الذي جاء به موسى من الآبات إنم) هو سحر ظاهر. 
(۷۷) قال لهم موسى متعجباً من قوهم: أن تقولون للحق لما جاءكم: إنه سحر مبين؟ انظروا وَضْففَ ما جاءكم وما اشتمل 
عليه تجدوه الحق» ولا يفلح الساحرون» ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. 

(۷۸) قال فرعون وملؤه لموسى: أجتتنا لتصرفنا عا وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله» وتكون لكا أنت وهارون العظمة 
والسلطان في أرض «مصر»؟ وما نحن لك بمقرّين بأنكم| رسولان أُرسلت] إلينا؛ لتعبد الله وحده لا شريك له. 


1¥ 


و 4 


فَمَآعَامَ 5200000 
خسن وود وھ دَِفيتَمؤْعَا دروت لكل 
انض وام لْمْسَرِفِينَ قال موم یمان 


20008 


دي ردس مس E‏ 


5 كت الوا اا کش ديد و 
عا أنه عادبا لعافتت قو ايرب لميا 


ر ر ر أ 
امك من لو رلك رین( ر 


5 


ولي هانمي القرھڪمايو ضر رواو آجحلوایو نکر 
EG‏ السار E‏ رتال وى 
بنك ءَاتَيَتَ فوت وما ييه واوا 5 فلو 


(9/) وقال فرعون: جيئونيٍ بكل ساحر متقن 
للسحر. 

)۸٠(‏ فلا جاء السحرة فرعون قال هم موسى: 
ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم 
وعصيّكم. 

)8١(‏ فلم ألقّواحبالههم وعصيّهم قال لهم 
موسى: إن الذي جتتم به وألقيتموه هو السحرء 
إن الله سيذُهبٍ ما جئتم به وسيّبطله إن الله لا 
يصلح عمل من سعى في أرض الله بها يكرهه» 
وأفسد فيها بمعصيته. 

(0) ويثيّت الله الحق الذي جتتكم به من عنده 
فیعلیه على باطلكم بكلماته وأمره» ولو كره 
المجرمون أصحابٌ المعاصي من آل فرعون. 
(/) فا آمن لموسى عليه السلام مع ما أتاهم 
به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه من 


٥‏ لذارا لاا عن سییر ت رايس عل أ 
وذ عونتلا يلير ا بن رتیل و حاشو من فرعو ود 
أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدوهم عن دينهم» 


وإن فرعون بار مستكبر في الأرض»ء وإنه لمن 





المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. 

(84) وقال موسى: يا قومي إن صدقتم بالله -جلٌ وعلا- وامتثلتم شرعه فثقوا به» وسلّموا لأمره» وعلى الله توكلوا إن 
كنتم مذعنين له بالطاعة. 

(86) فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدناء وإليه فوّضنا أمرناء ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو يُفتن الكفارٌ بنصرهم» فيقولوا: لو كانوا على حق لما عُلبوا. 

(43) ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. 

(۸۷) وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكما بيوتاً في «مصر» تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بہاء واجعلوا 
بيوتكم أماكن تصنُُون فيها عند الخوفء وأذُوا الصلاة المفروضة في أوقاتها . ويسر المؤمنين المطيعين لله بالنصر المؤزرء 
والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. 

(8) وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنياء فلم يشكروا لك؛ وإنها استعانوا بها على 
الإضلال عن سبيلك» ربنا اطمس على أمواهمء فلا ينتفعوا بهاء واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيهان» فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الشديد الموجع. 


(89) قال الله تعالى لهما: قد أجيبت دعوتکا في ۱ ا اہ 


' َسيل 

فرعون وملئه وأموالهم -وكان موسى يدعو, 

وهارون ومن على دعائه» فمن هنا تسبت 

الدعوة إلى الاثنين- فاستقيم) على دينكماء ا 

207 تكما فرعون وقومه إلى توحید ‏ | 1 ےی د 04 

واستور على دعوتکا فرعون وقومه إلى تو" 5 ءَامَنكٌ سوسوي 

الله وطاعته» ولا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة م و 

وعدي ووعيدي. ٿن وقد صت فل سكنت 

(60) وقطّئنا ببني إسرائيل البحر حتى (8| مِسَالْمَوينَ©ةَْوَمَ يك كز ك لڪ ويلم 
. 3 م س 

جاوزوه» قأتبعهم فرعون وجنوده ظلاً لفك 0 ڪا من تاكن ليا تاد 


وعدواناًء فسلكوا البحر وراءهم» حتى إذا 
أحاط بفرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا ا كت 2 
الذي آمنث به بنو إسرائيل» وأنامن الموحدين اللا يبب فما افوا حي مالاا تی 
المستسلمين بالانقياد والطاعة. ا وما الوم 0 1 


(41) آلآن يافرعون» وقد نزل بك الموت تقد ا e‏ 5 
له بالعبودية» وقد عصيته قبل تزول عذابه بلك ا ا ار شاو ڪين 


2 2 0010 
وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله!! فلا 1 ی 
تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت 
والعذاب. 
(؟4) فاليوم نجعلك علي مرتفع من الأرض ا 1 
LE‏ رک اص ت و 
يبدنك» ينظر إليك من كدب ببلاكك؛ لتكون سك 1 


لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك. وإن 
كثيراً من الناس عن حججنا وأدلتنا لّغافلون» 
لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. ر 
(۹۳) ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلاً صا حا مختارا تي بلاد «الشام» و «مصر»» ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات 
الأرض المباركة؛ فعا اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم؛ ومن ذلك ما 
اشتملت عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. إن ربك -أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة» 
ويَفُصل فيا كانوا بختلفون فيه من أمرك فيدخل المكذبين الثار والمؤمنين الجنة. 

(45) فإن كنت -أيها الرسول- في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة 
والإنجيل سوال تقرير وإشهادء فإن ذلك ثابت في كتبهم» لقد جاءك ا حق اليقين من ربك بأنك رسول الله» وأن هؤلاء 
اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك» وييجدون صفتك في كت کتبهم» ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به» فلا تکوننٌ من 
الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. والمقصود من الآية إقامة ا لحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
قطعاً لمعذرتهم. 

(40) ولاتكونن -أيها الرسول - من الذين كذّبواابحجج الله وأدلته فتتكون من الخاسرين الذين سط الله عليهم ونالوا عقابه. 
(97) إن الذين حقت عليهم كلمة ربك -أمها الرسول- بطردهم من رحمته وعذابه هم» لا يؤمنون بحجج الله» ولا يقرُون 
بوحدانيته» ولا يعملون بشرعه. 

۷ ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع» فحينئذ يؤمنونء ولا ينفعهم إيمانهم. 
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لش َعَم سور بوش 
01 ف 2 4 7 0 


5 
0 


ارآ ڪاٽ فيه ءات د ای (48) ل ينفع الإيمانٌ أل قرية آمنوا عند معاينة 
كتمع 


العذاب إلا أهل قرية يونس بن مَتَّىء فإنهم لما 
أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى 
توبة نصوحاًء فلا تين منهم الصدق في توبتهم 
كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب 
منهم» وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت 
إنهاء آجاهم. 
(5) ولو شاء ربك -أبها الرسول- الإيهان 
لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعاً با جئتهم 
به» ولكن له حكمة في ذلك؛ فإنه هدي من 
يشاء ويضل من يشاء وَفق حكمته؛ ولیس في 
استطاعتك أن نره الناس على الإيان. 
23٠١(‏ وما کان لنفس أن تؤمن بالله | إلابا 
وتوفيقه» فلا تمهد نفسك في ذلك فإن ار 
إلى الله. ويجعل الله العذاب والخزي 
0 لا يعقلون أمره ونهيه. 
د أفِمّمَجَهَكَ رْرْحَينًا 60 قل -أيها الرسول- لقومك: تفكروا 
5 واعتبروا بها في السموات والأرض من آيات الله 
البينات» ولكن الآيات والعير والرسل المنذرة 
عباد الله عقابه» لا تنفع قوماً لا يؤمنون بشيء 
من ذلك؟ لإعراضهم وعنادهم. 
(؟١٠)‏ فهل ينتظر هؤلاء إلا یوما يعاينون فيه 
عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مَضّوا قبلهم؟ قل هم -أيها الرسول-: فانتظروا عقاب الله إن معكم من 
المتتظرين عقابكم. 7 
)0٠١7(‏ ثم ننجّي رسلنا والذين آمنوا معهم» وكا نجينا أولئك ننجّيك -أيها الرسول- ومن آمن بك تفضلاً منا ورحمة. 
(20 قل -أيها الرسول- - لهؤلاء الناس: إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه» وهو الإسلام ومن ثباتي 
واستقامتي عليه» وترجون تحويلي عنه» فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم ما اتخذتم من الأصنام 
والأوثان» ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم» وأيرت أن أكون من المصدّقين به العاملين بشرعه. 
)٠٠١(‏ وأن أقم -أيها الرسول- نفسك على دين الإسلام مستقي) عليه غير مائل عنه إلى بهودية ولا نصرانية ولا عبادة 
غيره» ولا تكونن تمن يشر ك في عبادة ربه الآلهة والأنداد» فتكون من ال هالكين. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. 
7 ولاتَدْعٌ -أيها الرسول- من دون الله شيئاً من الأوثان والأصنام؛ لأا لا تنفع ولا تضرٌ» فإن فعلتَ ذلك ودعوتها 
من دون الله فإنك إذاً من المشركين بالله. الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. 


Ea, 





رض 


)٠٠۷(‏ وإن يصبك الله -أيها الرسول- بشدة 
أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جل وعلاء 


وإن يُردْك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحده 





EES EET 


د ءيصيث يدم ا مِنَعِبادة- او 





قال ين ْ 
تَمَابهَتَ متو لشسةدوآن 


rat 


يصيب الله عز وجل بالسراء والضراء من يشاء 
من عباده» وهو الغفور لذنوب من تاب» الرحيم 
بمن آمن به وأطاعه. 

)٠۸(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء الناس: 
قد جاءكم رسول الله بالق رآن الذي فيه بیان 
هدايتكم» فمن اهتدى ېدي الله فإنما ثمرة عمله 


راجعة إليه» ومن انحرف عن ال حق وأصرٌ على ا ركت اكد ایر ا کس ا کیره 
الضلال فإنها ضلاله وضرره على نفسههء وما أنا 
موكل بكم حتى تکونوا مؤمنينء إنما أنارسول ‏ ل ري ےا 


اسع وأ 


تاتالا رر هل تتا أو 
ميلغ أبلّغكم ما رلت به. بتر وبوا ا 1 
)٠(‏ واتبع -أيها الرسول- وحي الله الذي اترتا بيد اون فيي 

يوحيه إليك فاعمل به» واصبر على طاعة الله المح 110100 

تعالى» وعن معصيته» وعلى أذى من آذاك في : 

تبليغ رسالته» حتى يقضي الله فيهم وفيك مره 
وهو عر وجل- خير الحاكمين؛ فان حكمه 
مشتمل على العدل التام. 





سورة هود 4 
8 ل > سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صل الله عليه وسلم أأحكمت آياته من الخلل والباطل؛ ثم بيت بالأمر والنهي وبيان 
الحلال والحرام من عند الل الحكيم بتدبير الأمور» الخبير بها تؤول إليه عواقبها. 
(0) وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها؛ لأجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. إنني لكم -أيها 
الناس- من عند الله نذير ينذركم عقابه» وبشير يبشّركم بثوابه. 
(۳) وا سألوه أن يغفر لكم ذنوبكم» ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعكم في دنياكم متاعاً حسناً بالحياة الطيبة فيهاء إلى أن يجين 
أجلكم» ويصُطٍ كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملاً لا نقص فيه وإن تعرضوا عتا أدعوكم إليه فإني أحشى 
عليكم عذاب يوم شديد» وهو يوم القيامة. وهذا هديد شديد لمن تول عن أوامر الله تعالى وكذب رسله. 
(4) إلى الله رجوعكم بعد موتكم جميعاً فاحذروا عقابه» وهو سبحانه قادر على بعنكم وحش ركم وجزاتكم. 
(6) إن هؤلاء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر؛ ظناً منهم أنه يخفى على الله ما تضمره نفوسهم. ألا يعلمون حين يطُون 
أجسادهم بثيابهم أن الله لا يخفى عليه رهم وعلانيتهم؟ إنه عليم بكل ما يكن صدورهم من النيات والضهائر والسرائر. 


لض 


EE‏ (3) لقد تكمّل الله برزق جميع ماد على وجه 
١‏ الأرض» تفضلاً منه» ويعلم مكان استقراره في 
حياته وبعد موته» ويعلم الموضع الذي يموت 
فيه. كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مين 
(۷) وهو الذي خلق السموات والأرض وما 
فيهن في ستة أيام» وكان عرشه على الماء قبل 
ذلك؛ ليختبركم أيكم أحسن له طاعة وعملا» 
وهو ما كان خال صاً لله موافقاً لما كان عليه 
E ê‏ م ا رسول الله صل الله عليه وسلم. ولشن قلت 
ر الإ -أبهاالرسول-لمؤلاءالمشركين من قومك: 


ون اذَه 4 هَمَء بعد صَرَاء |0 
/ 3 9 إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم» لسارعوا 


6 سا 

ج ي ر إو إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه 
عماوا صرحت وي 437 علينا!لاسحريين. 

r‏ ب ع 

€ فلعلك تارك بعصما اك 441 (۸) ولف أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب 
إلى أجل معلوم فاستبطؤوه» ليقولن استهزاءً 
وتكذيباً: أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع 
إن كان حقا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا 
داقع» وأحاط بهم من كل جانب عذاب ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم 

() ولئن أعطينا الإنسان متا نعمة من صحة وأمن وغيرهماء ثم سلبناها منهء إنه لَشديد اليأس من رحمة الله جحود بالنعم 
التي نعم الله بها عليه. 

٠٠١‏ ) ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسّعتا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش» ليقولنَ عند ذلك: ذهب الضيق عني 
وزالت الشدائد» إنه لطر بالنعم» مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. 

)1١(‏ لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراء إيراناً بالله واحتساباً للأجر عنده» وعملوا الصالحات شكراً لله على 
نعمه» هؤلاء هم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. 

(0) فلعلك -أيبا الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب- تارك بعض ما يوحى إليك ما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليغه» وضائق به صدرك؛ خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على وجه التعنت» كأن يقولوا: لولا أنزل عليه 
مال كثير, أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته؛ فبلّهم ما أوحيته إليك؛ فإنه ليس عليك إلا الإنذار بها أوحي إليك. وال 
على كل شيء حفيظ يدر جميع شؤون خلقه. 





۲۲ 


)بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل 
«مكة): إن حمداً قد افترى هذا القرآن؟ قل هم: 
إن كان الأمر ىا تزعمون فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات. وادعوا م من استطعتم من جميع خلق 
الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر» 
إن كنتم صادقين في دعواكم. 

)١5(‏ فإنلم يستجب هؤلاء المشركون لكم 
-أمها الرسول- ومن آمن معك- لما تدعونهم 
إليه؛ لِحَجْر الجميع عن ذلك» فاعلموا أن هذا 
القرآن إنما أنزله الله على رسوله بعلمه وليس 
من قول البشر» واعلموا أن لا إله يعبد بحق إلا 
الله فهل أنتم -بعد قيام هذه الحجة عليكم- 
مسلمون منقادون لله ورسوله؟ 

)١15(‏ من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتّعها 


جاتر سُويَة مود 


@ د ا ی 8 
ez‏ كرف وكيز IE‏ أيَقَمَلُوت © 
جات تتفي 

مَوَيَحْمَةٌ حم وليك ومنيو يكار 
ا ت مداه 


٤‏ ا آڪ تااس ارت ومن 
2 





كك مِمنِ ناقری ل اڪ اوليك قول 


کات کا د 


ى 
7 


ا 


تعطهم ما فيم لهم من شواب أعمامم في الحياة 
الدنيا كاملاً غير منقوص. 

/ أولئك ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم 
يقاسون حرّهاء وذهب عنهم َع ما عملوی 
وكان عملهم باطلاً؛ لأنه لم يكن لوجه الله. 
(1) أفمّن كان على حجة وبصيرة من ربه فيا يؤمن به ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل الله فيه هذه البينة» ويتلوها برهان آخر 
شاهد منه» وهو جبريل أو محمد عليهما السلام؛ ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآن» وهو التوراة -الكتاب الذي أنزل على 
موسى إماماً ورحمة لمن آمن به-» كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدّقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه» ومن 
يكفر بهذا القرآن من الذين تحزَّبوا على رسول الله صل الله عليه وسلم فجزاؤه النار يدها لا عالةء فلا تك -أيها الرسول- في 
شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج» واعلم أن هذا الدين هو الحق من ربك 
ولكن أكثر الناس لا يصدّقون ولا يعملون بيا أمروا به. وهذا توجيه عام لأمة محمد صل الله عليه وسلم. 

(1) ولا أحد أظلم من اختلق على الله كذباًء أولئك سيعرضون على ربهم يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعمالهم؛ ويقول 
الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربمم في الدنيا قد سخط الله عليهم» ولعنهم لعنة لا تنقطع؛ 
لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفاً ملازماً هم. 

)١5(‏ هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله الموصلة إلى عبادته؛ ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء 
بموافقتها لأهوائهم» وهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. 





۳ 


)٠(‏ أولئك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في 
الدنيا هربأ وما كان لهم من أنصار يمتعونهم 
من عقابه. يضاعَفٌ لمم العذاب في جهنم؛ 
لأمهم كانوا لايستطيعون أن يسمعوا القرآن 
سماع منتفع» أو يبصروا آيات الله في هذا الكون 
ا ر إبصار مهتد؛ لاشتغاهم بالكفر الذي كانوا عليه 
الڪ اتور 000 

ھار اکا 58 

على الله» وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآهة 
التي يدَّعون أنها تشفع لهم. 


2 سانا ا وکال 2 نزير نيت # ماري 8 
ا 0 (ش (۲) حقّاً أنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ 


اکت روان رمه مادك لأنهم استبدلوا الدركاتٍ بالدرجات» فكانوا في 
سے سے س اسا ص ک٥ EEE‏ . أله 8 0 
وَمَاترَرلةَ آمك إلا الز ت هر اذك با جهنم» وذلك هو الخسران المبين. 
رای اسم کان فض بن تیک 5 ۳ ) إن الذين صدقوا ال له ۱ 
وَمَاتَرَىُ و ص 2 کل کوت © ) )إن ين صدصو لله ورسوا وعملو 


کہ ا الأعال الصالحة» وخضعوالله ف كل ماأمروا 
َي ار إن کن ڪل َة Ee‏ تلن رمن عا » و حصعو في كل مرو 


عند ق کک 2 ااا كرفو © به ونمُواعنه» أولئك هم أهل الحنةء لا يموتون 
تاكتك فيهاء ولا ُرجون منها أبداً. 


)۲٤(‏ مثل فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى 
الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع: ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه» ولا يسمع داعي الله فيهتدي 
به أما فريق الإيهان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابهء هل يستوي هذان الفريقان؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 
(5؟) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من عذاب الله مبيّن لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله ونهيه. 
١‏ ) آمركم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم -إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة- عذاب يوم موجع. 

(۴۷) فقال رؤساء الكفر من قومه: إنك لست بمَ لك ولكنك بشر فكيف أُوحي إليك من دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أسافلنا وإنما اتبعوك من غير تفكر ولاارويّة» ومانرى لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لما دخلتم في 
دینکم هذاء بل نعتقد أنكم کاذبون فیا تدعون. 

(۲۸) قال نوح: يا قومي أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من رب فيا جئتكم به تبيّن لكم أنني على احق من عنده» وآناني 
رحمة من عنده» وهي النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم» فهل يصح أن تُلُزْمكم إياها بالإكراه وأنتم 
جاحدون بها؟ لا نفعل ذلك ولكن كل أمركم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاء. 





4 


: 11 
(9) قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم لا زر اسو إن SENSES‏ 
أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص | ار اروا امو ا تق فلكي گر 
العبادة له مالا تؤدونه إليّ بعد إيمانكم» ولكن 
ثواب نصحي لكم على الله وحده وليس من 
شأني أن أطرد المؤمنين» فإنهم ملاقو ربهم يوم 
القيامةء ولكني أراكم قوماً تجهلون؛ إذ تأمرونني 
بطرد أولياء الله وإبعادهم عني 

(") وياقوم مَن يمنعني من الله إن عاقبني على 
طردي المؤ منين؟ أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا 
ما هو الأنفع لكم والأصلح؟ 

0 ولا أقول لكم: إني أملك التصرف في 
خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولستٌُ بمَلّك 


يفَو من ری ت آله انط رده ةد 
وأ و سرو 0 ركه 
آ اقول کی حَرَاي نَمَو 

£ سوس 
لا اوا ل لالزيرتتزدرق 


ا مالف ر 


في ملك 


من الملائكةء ولا أقول لمؤلاء الذين تحتقرون ‏ يا وا اناد ا رق شرف 
من ضعفاء المؤمنين: لن يؤتيكم الله ثوابا على ھ 2 د 1 من فريك كلد دام 
1 »ا 1 8 4 2 72 0 5 
عالکم» قالله وه أعلم بم في صدورهم ٤‏ ک2 ر 4 ج ا ت 
وقلوهم» ولئن فعلت ذلك إني إذا لمن الظالمين 0 2 <s.‏ اا س 

و لهم 


(۴۲) قالوا: يانوح قد حاججتنا فأكثرت 





جدالناء فأتنا بها تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. 

(۳۳) قال نوح لقومه: إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ لأنه سبحانه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

)ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيهان» إن كان الله يريد أن يضلّكم ولککې هو سبحانه مالککې 
وإليه تُرجَعون في الآخرة للحساب والجزاء. 

(”) بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح: افترى نوح هذا القول؟ قل لمم: إن كنت قد افتريتٌ ذلك على الله فعليٌّ 
وحدي إثم ذلك؛ وإذا كنت صادقاً فأنتم المجرمون الآثمون. وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. 

(5””) وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح -عليه السلام- لما حق على قومه العذابء أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن 
مِن قبل» فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون. 

(۳۷) واصنع السفينة بمرأى متا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم» فإنهم مغرقون بالطوفان. وفي الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 


YYe 


بی قر وور 


(۳۸) ويصنع نوح السفينةء وكلَّا مر عليه جماعة 
ET‏ 2 َّ ساكو من كبراء قومه سخروا منه قال فم توح إن 
2 سرک کون سای عدا زيه وعدن ا 
ANE TEKE @‏ فد نسخر منكم غدا عند الغرق کا تسخرون منا. 
E E 0‏ ل 

من سل أن نی ا ا 3 ْ من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي هينه 
وَمَنْءَامَنَوَمَآءَامَنَمَعَدُوا لكي وال كأ جك )0 وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له؟ 
فاب أنه مړ مج ردهاوه رسلا نر كا صر إا «(40) حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كما 
سد ا ْ وَعَدْنا نوحاً بذلك» ونبع الماء بقوة من التنور 
-وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مجيء 
العذابء قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل 
اتن ا 1 نوع من أنواع الحيوانات ذكراً وأنشىء واحمل 

اتکی م یسا2 أت | فيها أهل بيتك إلا من سبق عليهم القول تمن 


و ةفد ر ودی ق 4 ل يؤمن بالله كابنه وامرآته» وا حمل فيها من امن 
المدة والمقام فيهم. 


)5١(‏ وقال نوح لن آمن معه: اركبوا في السفينة» 


يكون منتهى سيرها ورُسوّها. إن ري لَغَور ذنوبَ من تاب وأناب إليه من عباده» رحيم بهم أن يعذيهم بعد التوبة. 





)٤٨(‏ وهي تجري بهم في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوهاء ونادى نوح ابنه -وكان في مكانٍ عَرّل فيه نفسه 
عن المؤمنين- فقال له: يابني اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين بالله فتغرق. 

(41) قال ابن نوح: سألا إلى جبل أتحضّن به من الماء» فيمنعني من الغرق» فأجابه نوح: لا مانع اليوم من أمر الله وقضائه 
الذي قد نزل بالخلق من الغرق والحلاك إلا من رحمه الله تعالى» فآمِنْ واركب في السفينة معناء وحال الموج المرتفع بين نوح 
وابنه» فكان من المغرقين الحالكين. 

(44) وقال الله للأرض- بعد هلاك قوم نوح-: يا أرض اشربي ماءك» ويااساء أمسكي عن المطرء ونقص الماء ونَضَّبْ» 
وقُضي أمر الله بهلاك قوم نوح» ورست السفينة على جبل الجوديٌ» وقيل: هلاكاً وبُعْداً تلقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود 
الله ولم يؤمنوا به. 

(5) ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعَذتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والحلاك؛ وإن ابني هذا من أهلي» وإن وعدك 
الحق الذي لا لف فيه وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم. 


نور شور ود 


(57) قال الله: يا نوح إن ابتك الذي هلك ليس 


بسبب کفره» وعمله عملا غير صالح؛ وإني 4 7 1 : 3 50 تلدع 370 
أخباك أن تسألني أمراً لا علم لك بهء إني أعظك 5500 

1 5 مر يمو 
لفلا تكون من الحاهلين في مسألتك إياي عن / س س عه کا وتن 3 
ذلك اظ رارڪت 2 أمرة مُمَنْمَعكَ |" 


0 
م د 


مر سسمرعه م 


)٤۷(‏ قال نوح: يارب إني أعتصم وأستجير ر 1 ر و 
1 لي وی اا مات تلهأت 


بك أن أسألك ماليس لي به علم» وإن لم تغفر 
لي ذنبي» وت رحمني برحمتك» أكن من الذين عَبّنوا 
أنفسهم حظوظها وهلكوا. 

)٤۸(‏ قال الله: يا نوح اهبط من السفينة إلى 
الأرض بأمن وسلامة ما وبركات عليك وعلى 


3 ع 


عن 
و 


كما + 


اد 


7 
م 4003 
م مدا 


ت 2 1 


أمم من معك. وهناك أمم وجماعات من أهل ‏ / قو اس تیور وار رف وا ورل آل 
الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنياء إلى أن يبلغوا ْ مدا ويز NEE‏ ت ا 
آجالهم» شم ينالهم منا العذاب الموجع يوم تغيددت 0ق لار ا اكوا 
القيامة. 1 
(59) تلك القصة التي قصصناها عليك -أيها 
الرسول- عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب 
السالفة» نوحيها إليك؛» ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان» فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك كما 
صر الأنبياء من قبل» إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. 

(00) وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء قال م: يا قوم اعبدوا الله وحده؛ ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» فما أنتم إلا كاذبون ني إشراككم بالله. 

(01) يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله ورك عبادة الأوثان أجرأء ما أجري على دعوتي لكم 
إلا على الله الذي خلقنيء أفلا تعقلون فتميّروا بين الحق والباطل؟ 

(9) ويا قوم اطلبوا مغفرة الله بالإيمان به» ثم توبوا إليه من ذنوبكم» فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم متتابعاً 
كثيرء فتكثر خيراتكم؛ ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع العم علیکم» ولا تُعرضوا عا دعوتكم إليه مصرّين 
على إجرامكم. 

(01) قالوا: يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه» وما نحن بتاركي آلتنا التي نعبدها من أجل قولك» 





(6604) ما نقول إلا أن بعض آفتنا أصابك 
بجنون بسبب هيك عن عبادتها. قال لهم: إن 
أشهد الله على ما أقول» وأشهدكم عل أنني 
بريء مماتشركونء من دون الله من الأنداد 
والأصنام» فانظروا واجتهدوا أنتم ومّن زعمتم 
من الحتكم في إلحاق الضرر بيء ثم لا تؤخروا 


َدَقِنيا راز كنا سيا م اك e elf N‏ چ 
9 ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هودا واثق كل الوثوق 
2 ف اا 
د مرکا هوا ا ا ٩‏ أنه لاايصيبه منهم ولا من اتهم أذى. 
فو ا 1 ١‏ ا اوو سے سے 5-8 
ورمن عَدَانٍ عَلِيظٍ ود جحا تله | ( إني توكلت على الله ربي وربكم مالك 
ےر ا ا 
رفس لل وی ا 8 كل شيء والمنصرف فيه فلا يصيبني شيء إلا 
E, 242101111 2‏ ا 
دا دروا رده آله أ بأمره وهو القادر على كل شيء» فليس من شيء 


يدِبُ على هذه الأرض إلا والله مالکه» وهو في 
سلطانه وتصرفه. إن ربي على صراط مستقيم» 
أي عدل في قضائه وشرعه وأمره. يجازي 
مل ر المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

)0 (/0)فإن تُعرضواعا أدعوكم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي 
إليكم» وقامت عليكم الحجة» وحيث لم تؤمنوا 
بالله فسيهلككم ويأي بقوم آخرين يخلفوتكم في دياركم وأموالكم» ويخلصون لله العبادة» ولا تضرونه شیئ إن ري على كل شيء 
حفيظ» فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

(88) ولا جاء أمرنا بعذاب قوم هود نينا منه هوداً والمؤمنين بفضل من عليهم ورحمة؛ ونجّيناهم من عذاب شديد أحلّه 
الله بعادٍ فأصبحوا لا يُرى إلا مساكثهم. 

(29) وتلك عاد كفروا بآيات الله وعصّوا رسله» وأطاعوا أمر كل مستكبر على الله لا يقبل الحق ولا يُذُعن له. 

(50) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطاً منه يوم القيامة. ألا إن عاداً جحدوا ربهم وكذَّبوا رسله. ألابُعْداً وهلاكاً 





لعاد قوم هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم. 

(11) وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صاححاء فقال همم: يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» هو الذي بدأ لقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منهاء وجعلكم عُمّاراًلهاء فا سألوه أن يغفر لكم 
ذنوبكم» وارجعوا إليه بالتوبة النصوح. إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة» جيب له إذا دعاه. 
(9؟1) قالت ثمود لنبيّهم صالح: لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيداً مطاعاً قبل هذا القول الذي قلته لناء أتنهانا أن نعبد الآلهة 
التي كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شك مريب مِن دعوتك لنا إلى عبادة الله وحده. 


۸ 


(*5) قال صالح لقومه: يا قوم أخبروتي 2 مو يم إن 


إن كنت على برهان من الله وآتاني منه النبوة 
والحكمة» فمن الذي يدفع عني عقاب الله تعالى 
إن عصيته فلم أبلّْ الرسالة وأنصحٌ لكم؟ ف 
تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. 

(14) وياقوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة 
وعلامة تدل عل صدقي فيم) أدعوكم إليه 
فاتركوها تأكل في أرض ف فلس علج 
رزقهاء ولا تمسّوها ب بعقر» فإنكم إن فعلتم ذلك 

يأخذكم من الله عذاب قريب من عَقرها. 

(10) فكذَّبوه ونحروا الناقة» فقال لهم صالح: 2 
استمتعوا بحياتكم في بلدكم ثلاثة يام فإن ‏ ل يرا فالا 
العذاب نازل بكم بعدهاء وذلك وعد من الله 





غير مکذوب» لابد من وقوعه. 

(17) فلم) جاء أمرنا ملاك ثمود نجيناصالاً 
والذين آمنوا معه من الملاك برحمة مناء 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلّته. إن ربك ان 

-أيها الرسول- هو القوي العزيزء ومن قوته ْ ديفن 
وعزته أن أهلك الأمم الطاغية» ونجَّى الرسل 9 : 
وأتباعهم. 

(1) وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين» فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا حِرَاك لهم. 
(18) كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها . ألا إن ثمود جحدوا بآيات رہم وحججه . ألا بدا لثمود وطرداً هم 
من رحمة اله فيا أشقاهم وأذم!! 

(19) ولقد جاءت الملاتكة إبراهيم عليه السّلام يبشرونه هو وزوجته بإسحاقء ويعقوبٌ بعده» فقالوا: سلاماء قال ردا 
على تحيتهم: سلام» فذهب سريعاً وجاءهم بعجل سمين مشويٌ ليأكلوا منه. 

٠ )‏ فلما رأى إبراهيم أيديهم لا صل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه أنكر ذلك منهم» وأحس في نفسه خيفة 
وأضمرهاء قالت الملائكة - لا رأت ما بإبراهيم من الخوف- : لا تح إنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. 
(71) وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء السّثْر تسمع الكلام» فضحكت تعجباً ما سمعت» فبشرناها على 
ألسنة الملائكة باجا ستلد من زوجها إبراهيم ولداً يسمى إسحاق» وسيعيش ولدهاء وسيكون ها بعد إسحاق حفيد منه» 
وهو يعقوب. 





سال سلما 5 أدج ليذه لت 
لاض ل لسع افص يدح 





۹ 


(77) قالت سارة لا بسرت بإسحاق متعجبة: 
ياويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوزء وهذا 
زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب 
الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن لَمِْيء 
(۷۳) قالت الرسل لما: أتعجبين من أمر الله 
وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل 





2 ج بيت النبوة. إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات 
اء و وار ده ماف ديه كديا ان 
جَاءَتَ رسا لوطايىء بهم وَصَاقَبِهمَدَرَعَاوَوَال هذا والأفعال» ذو يد وعظمة فيها. 
و26 0017.1 ظلاذهب س ارام احرف لني ادب 
لعدم أكل الضيوف الطعام» وجاءته البشرى 
E ۹‏ 
یس منج رجل ريشي 9 أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم. 


مَالَتَافِيسَائَكََمنَحَقّوَِنَكَ انتريد | )۷١(‏ إن إبراهيم كثير الحلم لابجب المعاجلة 
0٠‏ بالعقاب. كثير التضرع إلى الله والدعاء له تاتب 
يرجع إلى الله في أموره كلها. 
(77) قالت رسل الله: يا إبراهيم أعرض عن 
هذا الجدال في أمر قوم لوط والتهاس ال رحمة هم؛ 
فإنه قد حق عليهم العذاب» وجاء مر ربك 
الذي قدّره عليهم ببلاكهم؛ وإنهم نازل بهم 
عذاب من الله غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 
(۷۷) ولا جاءت ملائكتنا لوطاً ساءه مجيئهم واغتمٌ لذلك؛ وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله فخاف عليهم من قومه. 
وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 
(۷۸) وجاء قومٌ لوط يسرعون ا مشي إليه لطلب الفاحشة» وكانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال شهوة دون النساء, فقال 
لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّجوهن فهنّ أطهر لكم مما تريدون» وساهن بناته؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب هم» فاخشوا 
الله واحذروا عقابه» ولا تفضحوني بالاعتداء على ضيفي» أليس منكم رجل حَسَنْ التقدير للأمور» ينهى من أراد ركوب 
الفاحشة» فيحول بينهم وبينهاء فإهانة الضيف مسّبّة لا يفعلها إلا أهل السّفاهة؟ 
(۷۹) قال قوم لوط له: لقد علمتٌ من قبلٌ أنه ليس لنا في الدساء من حاجة أو رغبة» وإنك لتعلم ما نريد» أي لا نريد إلا 
الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 
(40) قال هم حين أَبَوْا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصاراً معي» أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم» لَخُلْتٌ بينكم 
وبين ما تريدون. 
(41) قالت الملائكة: يا لوط إلا رسل ربك أَرْسَلَنا لإهلاك قومك» وإنهم لن يصلوا إليك» فاخرج من هذه القرية أنت 
وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لئلا يرى العذاب فيصيبه؛ لكنّ امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق 
سيصيبها ما أصاب قومك من افلاك» إن موعد هلاكهم الصبح» وهو موعد قريب الحلول. 





لفن 


(85: 8) قلما جاء أمرنا بنزول العذاب بهم 
جعلنا عالي قريتهم التي كانوا يعيشون فيها 
سافلها فقلبناهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
طبن متآ متينء قد َف بعضها إل بع 
بعة» معلّمة عند الله بعلامة معروفة لا 
شال ا ارش مل 2 
أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد | قاذم رکا رئا 
أن يُمُطَروا بمثلها. وفي هذا تبديد لكل عاص 
متمرّد على الله. 
(85) وأرسلنا إلى «مدين» أخاهم شعيباً» 
فقال :يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم يمن 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا 
له العبادة» ولا تنقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلهم وموازینهم» إني أراكم في سَعَة عيش» 
وإني أخاف عليكم -بسبب إنقاص المكيال 
والميزان- عذاب يوم يحيط بكم. 
(۸) ويا قوم توا المكيال والميزان بالعدل» 
ولاتنقصواالناس حقهم في عموم أشيائهم» 
ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله 
ونشر الفساد. 
(87) إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال فيه برّكة وخير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من 
الكسب الحرام» إن كتتم تؤمنون بالله حقاء فامتثلوا أمره» وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم. 
(۸۷) قالوا: يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان» أو أن نمتنع 
عن التصرف في كسب أموالنا بها نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا -استهزاءً به-: إنك لأنت العاقِل حسَرٌ التدبير في 
المال. 
(8) قال شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيه أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له» وفيها أنهاكم 
عنه من إفساد المالء ورزقني منه رزقاً واسعاً حلالاً طيباً؟ وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمراً مبيتكم عنه» وما أريد فيا 
آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم قَذّر طاقتي واستطاعتي» وما توفيقي -في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم- إلا بالف 
على الله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. 
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۲۳۲ 


00 
الجزء انعر سُورَة هود 
ع 1 : اليم 


كود 0 يمساب () ويا قوم لا تحملنكم عداوتي وبغضي 
وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار 
2 00 على ما أنتم عليه من الكفر بالله» قيصيبكم مثلٌ ما 
ا آم أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من 
E‏ 2 ْقَهُ ڪي انول الملاك وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب 
ار امرف الق متك رمآت 1151 ببعيدين عنكم لاني الدار ولافي الزمان. 
مزيز ھ 6ر قور عق مراب أ (۹) واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم» 
او و ىا 1١‏ ثمارجعواإلى طاعته واستمرواعليها. إن رږ 
0 4 ر 8 يَقِيِمَاكَموتَ ثمارجعوا إلى طاعته واستمرواعليها. إن ري 


رحيم كثير المودّة والمحبة لمن تاب إليه وأناب» 
ي رحمه ويقبل توبته. وفي الآية إثبات صفة الرحمة 


عملأ يط إِفُعَدمِلٌ 





سَوََ RE‏ ب والمودة لله تعالى» کا يليق به سبحانه. 
ESS‏ مڪ ررقي و لماجا مييق ا (4) قالوا: يا شعيب مانفقه كثي رأ ما تقول» 
و وَحَييٍ إ وإنالدراكفيناضعيفاً لست من الكبراء ولا 
ا چا ف أ ن الرؤساء ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك 
لطر اتيت و مسوأ بره زجي من الرؤساء ولولا مر 5 
3 52 و و سے رحا بالحجارة -وكان رهطه من آهل ملتهم-» 
يفأ ككمَابِعِدَتٌ تمو وليس لك قَذْر واحترام في نفوسنا. 
رسا و @ E I‏ 8 # 5 
ا ا مين غر |4 (41) قال: ياقوم أعشيرتي أعر وأكرم عليكم 
وَمَلاَوء اعرا بک و امقر وما وروت رشي د 6 من الله؟ ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف 
ظهورکم» لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهیه» إن 
ربي بها تعملون حيط لا يخفى عليه من أعمالكم 


مثقال ذرة» وسيجازيكم عليها عاجلاً وآجلاً. 

() ويا قوم اعملوا كل ما نستطيعون على طريقتكم وحالتکم» إني عامل مثابر على طريقتي وما وهبني ري من دعوتكم 
إلى التوحيد» سوف تعلمون مَن منايأتيه عذاب يذلّه» ومّن منا كاذب في قولهه أنا أم أنتم؟ وانتظروا ما سَيَحِلُ بكم إني 
معكم من المنتظرين. وهذا تهديد شديد هم . 

(45) ولا جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نينا رسولنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
من السماء» فأهلكتهم» فأصبحوا في ديارهم باركين على رَُكَبهم ميتين لاحرّاك بهم 

(40) كأنلم يقيموا ني ديارهم وقتاً من الأوقات. ألا بُعْداً ل «مدين» -إذ أهلكها الله وأخزاها- كم بدت ثمود» فقد 
اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والهلاك. 

(47) ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها -بقلب صحيح- أنها تدل على وحدانية الله 
وكَذِب كل مَن ادّعى الربوبية دونه سبحانه وتعالى. 

(40) أرسلنا موسى إلى فرعون وأكاير أتباعه وأشراف قومهء فكفر فرعون, وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه» وخالقوا أمر 
موسی» ولیس في أمر فرعون رشد ولا هدی» ونا هو جهل وضلال وكفر وعناد. 


۲ 


جو و 
اا سورة ر 
SSS ê 2 a‏ 


ع 


رك عل 5 35 Ê‏ 8 2 
(98) يعدم فرعون قومه يوم القيامة حتم 90 مامأو 5 هلار 2 يتس الور 9 
1 کر 2 

يَعُوأف ازو لعتة ووم يمه يشر 


يدخلهم النارء وقبح المدخل الذي يدخلونه. 

(94) وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع العذاب 

الذي عجّله هم فيها من الغرق في البحر لعن 6١‏ : 

ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخالهم النان ‏ اکا م 5 و 
3 


سرج ب 


وبئس ما اجتمع لهم وترادّف عليهم من عذاب 5 م يعون دون 
الله ولعنة الدنيا والآخرة. 

0 ' ذلك الذي ذكرناه لك -أيها الرسول-‎ )٠٠١( 
٤ر من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخيرك به ي ر م‎ 
ومن تلك القرى ماله آثار باقيةء ومنها ما قد ابت دون ا الاجر‎ 
لاس ووت بو میود و‎ ٤ يت آثاره» فلم ی منه شيء. د‎ 
َ 3 وما کان إهلاكهم بغير سبب وذنب تا‎ )۱۰۱( 
يستحقونه» ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم  أل‎ 

وإفسادهم في الأرض» فم نفعتهم آتهم التي 

كانوا يدغونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم 

الفرلمًا جاء أمر ربك بعذابهم» وما زادتهم 

آتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. 

)٠۲(‏ وكا أخذث أهل القرى الظالة بالعذاب 

لمخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي» آخذ غيرهم 





من آهل القرى إذا ظلموا أنفسهم يكفرهم بالله 
ومعصيتهم له وتكذييهم لرسله . إن أخذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. 
٠١ ۳(‏ إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعيرةٌ وعظة لمن حاف عقاب الله وعذابه في الآخرة» ذلك اليوم الذي تجمع 
له الناس جميعاً للمحاسبة والحزاء» ويشهده المخلائق كلهم. 
)٠١ 4(‏ وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمناء لا تريد ولا تنقص عن تقديرنا ها بحكمتنا. 
23١ 5(‏ يوم يأتي يوم القيامة» لا تتكلم نفس إلا بإذن ربهاء فمنهم شقي مستحق للعذاب» وسعيد متفضّل عليه بالنعيم. 
)٠٠7٠١7(‏ فأما الذين هوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالهم, فالتار مستقرهم» لهم فيها من شدة ماهم فيه من 
العذاب إخراج التَّنّس من الصَّدْر بدَفْع ورده إليه بشدَّة وهما أشنع الأصوات وأقبحهاء ماكثين في النار أبداً ما دامت 
السموات والأرضء فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي» بل هو دائم مؤكّدء إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدّة 
من مكثهم في النار. إن ربك -أيها الرسول- فعّال لما يريد. 
)١٠١(‏ وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» إلا الفريق الذي شاء الله 
تأخيره» وهم عصاة الموحدين» فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن» ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله و رحمته» ويعطي 


ارا 


قلات اق جر مکی کک مَل E‏ (۱۰۹) فلا تكن- أيها الرسول- في شك من 
و د ا بطلان ما يعبد هؤلاء ا مشر كون من قومك» ما 
ءاوش تار يبه عر مقر : 


ا سے ھجوب 7 
را سیا ڪت الت ف ه وة من قبلء وإنا موفوهم ما وعدناهم تاقاً غير 
سبق س َي اذى ووت يم 4م منقوص. وهذا توجيه لجميع الأمَّة وإن كان 
لا بورك عَمَلَهرَإِنَديِمَايعَمَلْنَ آلإ لفظه موجهاً إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 
مت وبمك 7 معطا )0 )11١(‏ ولقد آثيناموسى الكتاب وهو التوراة» 
فاختلف فيه قومه» فأمن به جماعة وكفر به 
آخرون» كما فعل قومك بالقرآن. ولولا كلمة 
سبقت من ربك بأنه لا يعجل لخلقه العذاب» 
لحل بهم في دنياهم قضاء الله بإهلاك المكذّبين 
ونجاة المؤمنين. وإن الكفار من اليهود 
والمشركين -أيها الرسول- لفي شك -من هذا 
ددح ب 4 القران- مريب. 
)١( 7 a‏ وإن كل أولئك الأقوام المختلفين الذين 
يلان يتا ا ذكرنا لك -أيها الرسول- أخبارهم ليوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم يوم القيامة» إن خيرا فخير» 
وإن شرا فشرء إن ربك با يعمل هؤلاء المش ركون 
خبيرء لا يخفى عليه شيء من عملهم. وفي هذا 
تهديد ووعيد هم . 
)١١9(‏ فاستقم -أيها النبي- ك| أمرك ربك أنت ومّن تاب معك» ولا تتجاوزوا ما حدّه الله لكم, إن رکم بها تعملون من 
الأعمال كلها بصير, لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 
)١١(‏ ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة» ؛ فتصيبكم النارء وما لكم من دون الله من ناصر ينصركمء ويتولى أموركم. 
)١١5(‏ وأ الصلاة -أيها النبي- على أتمٌ وجه طَرّقٍ النهار في الصباح والمساءء وني ساعات من الليل. إن فِعْلَ الخيرات يكفر 
الذنوب السالفة ويمح و آثارهاء والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» موعظة لمن اتعظ بها وتذكر. 
)1١5(‏ واصبر -أيها النبي- على الصلاة» وعلى ما تَلْقَى من الأذى من مشر كي قومك؛ فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين 
في أعرالهم. 
( فهلًا جد من القرون الماضية بقايا من أهل الخبر والصلاح. ينهَْن أهل الكفر عن كفرهم» وعن الفساد في 
الأرضء لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن» فنجّاهم الله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين. . واتبع الذين 
ظلموا أنفسهم من كل أمّة سفت ما منوا فيه من لذات الدنيا ونعيمهاء وكانوا مجرمين ظالين باتباعهم ما نموا فيه فحق 
عليهم العذاب. وني الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين؛ لأنهم لايَخُْون من ظلم أنفسهم. 
(۷) وما كان ربك -أيها الرسول- ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرضء مجتنبون للفساد والظلمء وإنما 
يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم. 





۳€ 


اج ا وم 


(۱۱۸) ولو شاء ربك لجعل النا جاعة الا 1 ل 
ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة ك جلا أي لالت 
واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام» ولكنه 
سبحانه لم يشا ذلك؛ ف فلا يزال الناس مختلفين في 

أديائهم؛ وذلك مقتضى حكمته. 


رور 


و ا سے 
بر وتم ت ڪرمة ريك | 


لاکن رحم ربك فامنوا به واتبعوا 
رسله فإ نهم لا يختلفون في توحيد الله وما 
جاءت به الرسل من عند الله» وقد اقتضت 


حكمته سبحانه وتعالى أنه لهم مختلفين 
فريق شقيّ وفريق سعید» وکل ميسّر لما لق له. 2 
وبهسذا يتحقق وعد ربك في قضائه وقدره: أنه ا 


سبحانه سيملاً جهنم من الجن والإنس الذين 
اتبعوا إبليس وجنده ولم بتدوا للإيمان. 
)١١١(‏ ونقص عليك -أيها الرسول- من أخبار 5 
الرسل الذين كانوا قبلكء كل ما تمتا إليه ما | ارك ۶ای 
لرسل الذين كانوا قبلكء كل ما تحتاج إل أا الريلكءي 
يقَوّي قلبك للقيام بأعباء الرسالةء وقد جاءك 
في هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار ا قم 1 حَيَنا لَك هدا الق ان وان کت ین مَل 
بيان الحق الذي أنت عليه» وجاءك فيها موعظة 7 8 ل 3 

ا : . لم الغ بيه 
يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون ‏ | 2 ا 00 ایکاٹ 9 
بالله ورسله. امس فمررد ل سحن 
۱۲۲۰۱۲( وقل -أنها الرسول- للكافرين VE UY‏ 
الذين لا يقَرُون بوحدانية الله: اعملوا ما أنتم 
عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له» فنا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من 
الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله. وانتظروا عاقبة أمرناء فنا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 
1757 وله سبحانه وتعالى يِل كل ماغاب في السموات والأرض» وإليه يُرْجَع الأمر كله يوم القيامة» فاعبده -أيها 
النبي- وفوّض أمرك إليه» وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشرء وسيجازي كلا بعمله. 





# سورة يوسف 4 
(1) ار 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذه آيات الكتاب البيّن الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه. 
(1) إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب؛ لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهمونهاء وتعملون ببديه. 
(6) نحن نقص عليك --أيها الرسول- أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآنء وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين 
عن هذه الأخبار» لا تدري عنها شيئاً. 
(5) اذكر - أيها الرسول- لقومك قول يوسف لأبيه: إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباًء والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين. فكانت هذه الرؤيا بشرى لما وصل إليه يوسف عليه السلام من علو المنزلة في الدنيا والآخرة. 


o 


جاتر شورَةوسك 


5-3 
3 سو و 


ا 


ارو الاو 56 َال 5 0 





(۵) قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا 
بني لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيا فيحسدوك 
ويعادوك ويحتالوا في إهلاكك» إن الشيطان 
للإنسان عدو ظاهر العداوة. 

0) وكها أراك ربك هذه الرؤيا قكذلك 
يصطفيك ويعلمك تفسير مايراه الناس في 
منامهم من الرؤى ما تؤول إليه واقعاًء ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة» 
كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق 
بالنبوة والرسالة. إن ريك عليم بمن يصطفيه 
من عباده» حكيم في تدبير أمور خلقه. 

(۷) لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر 
وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن 
أخبارهم؛ ويرغب في معرفتها. 

(۸) إذ قال إخوة يوسف من أبيه قي بينهم: 
إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إلى أبينا مناء 
يفضّله) عليناء ونحن جماعة ذوو عدد» إن 
أبانا لفي خطأ بّن؛ حيث فضَّلهما علينا من غير 
موجب ثراه. 

(8) اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة 
بعيدة عن العُمران يلص لكم حب أبيكم 


وإقباله عليكم» ولا يلتفت عنکم إلى غیرکم» وتكونوا من بعد فل يوسف أو إبعاده تائبین إلى الله مستغفرين له من بعد 


ذنبكم. 


) )قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارّة من المسافرين فتستريحوا منه» 


ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. 


)١١(‏ قال إخوة يوسف -بعد اتفاقهم على إبعاده-: يا أبانا ما لَك لا تجعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخوناء ونحن نريد له 


الخير ونشفق عليه وترعاه» ونخصه بخالص النصح؟ 


)1١(‏ أريله معنا غداً عندما نخرج إلى مراعينا يَسْمٌ وينشط ويفرح» ويلعبٌ بالاستباق ونحوه من اللعب المباح» وإنا 


الحافظون له من كل ما تخاف عليه. 


(1) قال يعقوب: إني لَيِوْم نفسي مفارقته لي إذا ذهبتم به إلى المراعي» وأخشى أن يأكله الذئب» وأنتم عنه غافلون 


تشغلون. 


)١4(‏ قال إخموة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذئب» ونحن جماعة قوية إنا إذاً لخاسرون» لا خير فيناء ولا نفع يُرْجَى منا. 


۳٦ 


)٠١(‏ فَأَرْسَلَهُ معهم. فلا ذهبوا به وأجعوا لاد 
على إلقائه في جوف البثرء وأوحينا إلى يوسف 1 
لتخبرنٌ إخونك مستقبلاً بفعلهم هذا الذي له 
فعلوه باك وهم لا تشون بذلك الأمر ولا ا 
يشعرول به. 

)١(‏ وجاء إخوة يوس ف إلى أبيهم في وقست 

العشاء من أول الليل» يبكون ويظهرون 

الآسف والجزع. 


(۷) قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الْجَرّي 
والرمي بالسهام» وتركنا يوسف عند زادنا اا ا 6 یش ری هد ر 


وثيابناء فلم نقضّر في حفظه» بل تركناه في مأمنناء 7 بسح وال ص 02 وو ص ہو 
SS‏ 8 لله يموت وَسْرَوَمْسَم نيس 
ومافارقناه إلا وقتا يسيراء فاكله الذئب» وما 2 5 


سلوا 








أنت بمصدّق لنا ولو كنا موصوفين بالصدق؛ قورت فوم ريت 555" 1 
لشدة حبك ليوسف. کک الد اشاری ون رلا رايد 7 
(1) وجاؤوا بقميصه ملطخ اًبدم غير د | ألتما دولا وڪ درك وشک 

یوس ليش هد عل صدتهم؛ فكان دلبلا عل کا یں ر الى ور الم لوط 
كذهم؛ لأن القميص برق فقال هم أبوهم ١‏ رکا اکھت 
يعقوب عليه السلام: ما الأمر كا تقولون بل ت أَمَرِوم وکل 0 0 ل 


زيّنت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء أمراً قبيحاً 47> 
في يوسفء فرأيتموه حسناً وفعلتموه» فصبري 
صير جيل لا شكوى معه لأحد من الخلق» 
وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب» لا على حولي وقوتي. 

(14) وجاءت جاعة من المسافرين: فأ رس لوا تن يطلب هم الاءء قله أرمسل دلوه في البثر تعلق بها يوسفء ففرح وارد 
الماء واب بتهج بالعثور على غلام» وقال: : يا بُشْرى هذا غلام نفيس» وأخفى الواردُ وأصحابه يوس عن بقية المسافرين فلم 
بُظّهروه لهم» وقالوا: إن هذه بضاعة استبضعناهاء والله عليم بها يعملونه بيوسف. 

)٠١ 0)‏ وباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم» وكانوا زاهدين فيه راغبين في التخلص منه؛ وذلك 
أنهم لا يعلمون منزلته عند الله. 

() ولا ذهب المسافرون بيوسف إلى «مصر» اشتراه منهم عزيزهاء وهو الوزير» وقال لامرأته: أحسني معاملته» واجعلي 
مقامه عندنا كرييأء لعلنا نستفيد من خدمتهء أو نقيمه عندنا مقام الولدء وكا أنجينا يوسف وجعلنا عزيز «مصر» يَحْطِف 
عليه» فكذلك مكنًا له في أرض «مصر»ء وجعلناه على خزائنهاء ولنعلّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلاً. والله 
غالب على أمره» فحكمه نافذ لا يبطله مبطل» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله. 

(21) ولا بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهم)ً وعلماًء ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي 
المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 





يضف 


(۲۳) ودعت امرأة العزيز -برفق ولين- 
يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها؛ لحبها 
الشديد له وحسن بائه» وغلّقت الأبواب عليها 
وعلى يوسف. وقالت: هلم إل فقال: معاذ الله 
أعتصم به» وأستجير من الذي تدعيئني إليه» 
من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني 
فلا أخونه في أهله. إنه لا يفلح مَن ظلم ففعل ما 
ليس له فعله. 

(4؟) ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة» 
EE‏ | وحدّئت يوسف نفسّه حديث خطرات 


> سمال آله ستجابة» لو لا أن رأى آية من آيات ربه تز 
له نل سدقت وَهْوَمِنَ 45 للاستجابة» لولا أن رای أية من ایات ربه تزجره 


مس ١‏ سل سسحت سه لوه 


سه فدهن دب رفڪ بت وهر 


عن حدثته به نفسه» وإنا أريناه ذلك؛ لندفع عنه 
8 السوء والفاحشة في جميع أموره» إنه من عبادنا 

هسه فت 8ر56 المطهّرينَ المصطقين للرسالة الذين أخلصوا في 

عبادتهم لله وتوحيده. 

وأسرعت تحاول الإمساك به» وجذبت قميصه 

من خلفه؛ لتحول بينه ويين الخروج فشفتهء 

ووجدا زوجها عند الباب فقالت: ما جزاء ص 





أراد بامرآتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب 
العذاب الموجع. 

۲۲) قال يوسف: هي التي طلبت مني ذلك» وشهد صبي في المهد من ¿ أهلها فقال : إن كان قميصه شق من الأمام فصدقت 
في اتبامها لهء وهو من الكاذبين. 

(۲۷) وإن كان قميصه شی من الخلف فكذبت في قوهاء وهو من الصادقين. 

(۲۸) فلما رأى الزوج قميص يوسف شق من خلفه علم براءة يوسف» وقال لزوجته: إن هذا الكذب الذي اتهمتٍ به هذا 
الشاب هو من جملة مكركن -أيتها النساء-» إن مكركن عظيم. 

(۲۹) قال عزيز «مصر»: يا يوسف اترك ذكر ما كان منها فلا تذكره لأحد. واطلبي -أيتها المرأة- المغفرة لذنبك؛ إنك كنتٍ 
من الآثمين في مراودة يوسف عن نفسه» وتي افترائك عليه. 1 

)۴١(‏ ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به وقلن منكرات على امرأة العزيز: امرأة العزيز تحاول غلامها عن نفسه» 
وتدعوه إلى تفسهاء وقد بلغ حبها له ساف قلبها -وهو غلافه-. إنا نراه في هذا الفعل لفي ضلال واضح. 


YA 


€ فللا سمعت امرأة العزيز بغِيْبتهن إياها 5 مھ نودت ی‎ )2١( 
1 واحتياهن في ذمّهاء أرسلت إليهن تدعوهن 20 0 کو اماو له‎ 
( لزيارتهاء وهيأت هن ما يتكئن عليه من‎ 

الوسائد» وما يأكلنه من الطعام» وأعطت كل 7 
احدة منهن سكينا ليُقَطّعن الطعام؛ ثم قالت ايا س ج ثم ا 

واحدة منهن ليقطعن م٤‏ ٿم کا دوا . بعل ماءَامرة سج 


ليوسف: احرج عليهن» فلم رأينه أعظمنه 
وأجللنه. وأخذّهن حسئه وجاله فجَرّخن 
أيدهسن وهن يُقَطّعن الطعام من فرط الدهشة 
والذهول» وقلن متعجبات: معاذ الله ما هذا 
من جنس البشر؛ لأن جماله غير معهود في البشرء 
ما هو إلا مَلّك كريم من الملائكة. , “4 
(۲) قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطّعن ع و E‏ 
أيديين: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه 
ما أصابكن هو الفتى الذي لمشي في الافتتان 
به» ولقد طلبته وحاولت إغراءه؛ ليستجيب لي 
فامتنع وأبىء ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلاً 
لَيعاقيّنٌ بدخول السجن» وليكونن من الأذلاء. 
(۳۳) قال يوسف مستعي ذأمِن شرهن ومكرهن: 
يا ربٌ السجنٌ أحب إل مما يدعونني إليه من عمل الفاحشة» وإن لم تدفع عني مكرهن أُمل إليهن» وأكن من السقهاء الذين 
يرتكبون الإثم لجهلهم. 

(4 ") فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع 
لدعاء يوسف» ودعاء كل داع من خلقه؛ العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه» وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. 

)١(‏ ثم ظهر للعزيز وأصحابه -من بعد ما روا الأدلة على براءة يوسف وعفته- أن يسجنوه إلى زمن يطول أو يقصر؛ 
(۳) ودخل السجن مع يوسف نانب قال أحدهماء : إني رأيت في ا منام أني أعصر عنباً ليصير خمرأء وقال الآخر: إني رأيت 
أني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منه» أخبرنا -يا يوسف- بتفسير ما رأيناء إنا نراك من الذين يحسئون في عبادتهم لله» 
ومعاملتهم لخلقه. 

(۷ ) قال )ا يوسف: لا يأتيك) طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا أخبرتى] بتفسيره قبل أن يأتيكماء ذلكما التعبير 
الذي سأعبّره لكا ما علّمني ربي؛ إني آمنت به» وأخلصت له العبادة» وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون بالله» وهم بالبعث 
والحساب جاحدون. 





Î 


ا کن و اا (۳۸) واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق 
| ويعقوب فعبدت الله وحده» ما كان لنا أن 


نجعل لله شريكاً في عبادته» ذلك التوحيد بإفراد 


ی 


ور ليك الله بالعبادة» مما تفضل الله به علينا وعلى الناس» 
1 | ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة 


سے ر وود 


التوحيد والإيان. 

(9*) وقال يوسف للفتيين اللذين معه في 

السجن: أعبادة آهة خلوقة شتى خير أم عبادة 

الله الواحد القهار؟ 

(40) ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً لا معاني 

وراءهاء جعلتموها أنتم وآباؤكم أرياباً جهلاً 

منكم وضلالاًء ما أنزل الله من حجة أو برهان 

على صحتهاء ما الحكم ا حق إلا لله تعالى وحده» 
فرع سبع بقرت ساوج كلق لاشريك له أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره» 
اف ر ٍ وأن تعبدوه وحده وهذا هو الدين القيم الذي 
آلا نونف ری إن سے یکیو ا لا عرح نيد ولكن أكثر النداس هلود ف 

فلا يعلمون حقيقته. 

)4١(‏ يا صاحبيّ في السجن. إليكما تفسيرَ 
رؤياكما: أما الذي رأى أنه يعصر العنب في رؤياه فإنه يخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك» وأما الآخر الذي رأى 
أنه حمل على رأسه خبزاً فإنه يُصَلب ويرك وتأكل الطير من رأسه» فضي الأمر الذي فيه تستفتيان وشُرغ منه. 

(47) وقال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه: اذكرني عند سيّدك الملك» وأخيره بأني مظلوم بوس بلا ذنب» فأنسى 
الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف» فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة ستوات. 

)٤۳(‏ وقال الملك: إني رأيت في منامي سبع بقرات سمانء يأكلهن سبعٌ بقرات نحيلات من اله زال» ورأيت سبع سنبلات 
خضرء وسبحَ سنبلات يابسات» يا أيها السادة والكبراء أخبروني عن هذه الرؤياء إن كنتم للرؤيا تُمَسّرون. 
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(55) قالوا: رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل 
هاء وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين. 

(54) وقال الذي نجا من القتل من صاحبي 
يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسى من 
أمر يوسف: أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤياء 
فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها. 

7 وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له: 
يوسف ہما الصَدیق فشر لتا رؤيا من رأى سبع کا ملق + ريق مید طسبنا 
بقرات سان ياكلهن سبع بقرات هزيلات» 

ورأى سبع سنبلات خضر وأخرٌ يابسات؛ لعلي 
أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ ليعلموا 
تأويل ما سألتك عنه» وليعلموا مكاتتك 
وفضلك. 

(۷) قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: تفسير 
هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة 
جادٌين ليكثر العطاء فا حصدتم منه في 
كل مرة فادّخروه واتركوه في سنبله لیت 
حفظه من التسؤّس» ولیکون أبقى» إلا قليلاً ما 
تأكلونه من الحبوب. 

(5) ثم بآتي بعد هذه السنين الخِضّبة سبع 
سنين شديدة الجَدّب» يأكل أهلها كل ما ادَّخرتم هن من قبل» إلا قليلاً ما تحفظونه وتدّخرونه ليكون بذوراً للزراعة. 
(49) ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر» فيرفع الله تعالى عنهم الشدة» ويعصرون فيه الثهار 
من كثرة الخصب والناء. 

(50) وقال الملك لأعوانه: أخرجوا الرجل المعبّر للرؤيا من السجن وأحضروه لي فليا جاءه رسول الملك يدعوه قال 
يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك الملك. واطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي جرحن أيديين عن حقيقة أمرهن وشأعمن 
معي؛ لنظهر الحقيقة للجميع» وتتضح براءتي» إن ربي عليم بصنيعهن وأفعاهن لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

(01) قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديين: ما شأنكن حين راودتنٌ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما 
يريب؟ قلن: معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يُشينه» عند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق بعد خفاتهء فأنا التي 
حاولت فتنته بإغرائه فامتنع» وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله. 

(65) ذلك القول الذي قلته في تنزيه يوسف والإقرار على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالكذب عليه؛ ولم تقع مني 
الفاحشة مع أنني راودثُ يوسفء واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته» ون الله لا يوفق أهل الخيانة» ولا يرشدهم في 
خيانتهم. 





ا 99 
جر الاسر 
a‏ 





(0) قالت امرأة العزيز: وما أزكّي نفسي ولا 
أبرتهاء إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصى طلباً لملذاتهاء إلا من عصمه الله. إن الله 
غفور لذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم 
(65) وقال الملك الحاكم ل امصرا حين بلغته 
له : براءة يوسف: جيئوني به أجعله من خلصائي 
رم مَن يق ١‏ ِ 4 بي احقية اما ومسي لق 
و اس | وعرف براءته» وعطي نته» وحسن خلقه» 
| : 
اوداز تلفت ا قال له: إنك اليوم عندنا عظيم المكانة» ومؤتمن 
دوه a‏ کے و و ۹ 
وڈ وشک لوه فر فهر وش ررم على كل شىء. 
وريه رهزلا دگ أ )٠١(‏ وأراد يوسف أن يتفع العباد ويقيم 
وتوف الكل وأا حيرألم لين ©ون أن أ العدل بينهم» فقال للملك: اجعلني والياً على 
يمك بل کون دیول مرون اسو أسَمودعَتَه ب خزاد ئن مصر»» فإني خازن أمين» ذو علم 
7 ا سر رر بصيرة بها أ لاه 
اا لقو لود ر6 شتو اجا یمرن لو لك هرك اناشع 
َو و 21 و (07) وکا أنعم الله على يوسف بالخلاص من 
a 4 SEZ‏ م 4 21 2 يرج 2 
ااا الست 2 أي منزل شاءه. يصيب الله بر هته من يشاء من 
ا خوت 8 عباده المتقين» ولا يضيع أجر مَن أحسن شيئاً 
)٥۷(‏ ولواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب 
الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يخافون عقاب الله» ويطيعونه في أمره وخهيه. 
(0۸) وقدِمٌَ إخوة يوسف إلى «مصر» -بعد أن حل بهم الجدب في أرضهم-؛ ليجلبوا منها الطعام» فدخلوا عليه فعرفهم 
لقوّة فراسته وذكائه» ولم يعرفوه لطول المدة وتغيّر هيئته. 
(09) وقد أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم» ثم أعطاهم من الطعام ما طلبواء وكانوا قد أخبروه أن لهم أخاًمن أبيهم 
م تُحضروه معهم -يريدون شقيقه «بثيامين»- فقال: ا ٿتوني بأخيكم من أبيكمء ألم تروا انی أوفيتٌ لكم الكيل وأكرمتكم في 
الضياقة» وأنا خير المضيقين لكم؟ 
)٠١(‏ فن لم تأتوني به فليس لكم عندي طعام أكيله لکم» ولا تأتوا إل . 
(11) قالوا : سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معناء ولن نقضّر قي ذلك. 
(17) وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سر رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى هلهم» ويقدّروا إكرامنا 
نهم؛ ليرجعوا طمعاً في عطاثنا. 
(7) فل رجعوا إلى أبيهم قصّوا عليه ما كان من إكرام العزيز هم وقالوا: إنه لن يعطينا مستقبّلاً إلا إذا كان معنا أخونا 
الذي أخبرناه به» فأرسله معنا نحضر الطعام وافياًء ونتعهد لك بحفظه. 
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(58) قال لهم أبوهم: كيف آمنكم على 
«بثيامين» وقد أمنتكم على أخيه يوسف من 
قبل» والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا 
أنق بالتزامكم وحفظكم» ولكني أثق بحفظ 
اللهء حير الحافظين وأرحم الراحمين؛ أرجو أن 
رحمني فيحفظه ويردّه علّ. 

(54) ولا فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم 
الذي دفعوه قد رد إليهم؛ قالوا: يا أبانا ماذا 
تطلب أكثر من هذا؟ هذا ثمن بضاعتنا رده 
العزيز إليناء فكن مطمئناً على أخيناء وأرسله 
معنا؛ لنجلب طعاماً وفيراً لأهلناء ونحفظ 
أخاناء ونزداد حمل بعير له؛ فإن العزيز يكيل 
لكل واحد جل بعيرء وذلك كيل يسير عليه. 
(5) قال لهم يعقوب عليه السلام: لن أتركه 
يذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوالي بالله 
أن تردوه إل إلا أن تُغْلبوا عليه فلا تستطيعوا 
تخليصه. فلا أعطّوه عهد الله على ما طلب» قال 
يعقوب: الله على ما نقول وكيلء أي تكفينا 
شهادته علينا وحفظه لنا. 

(10) وقال لهم أبوهم: يا أبنائي إذا دخلتم 


لع ملاب 
e‏ 
کک E. E‏ 8 


س اتر سورة وش 


ب ر سر 6 
امنعله إلا 
2 


مهرد ووه د 

یی هلز وء یلعا ردت إا 

اورا اله 
اتی وور HS‏ 
2 ءالوه مهو 


2 ا0 1 لَاتَتَحْلْواْمِنْ 
0 واب مُتَفَرْقوَمَآ نوعستو 7 

يان کک ادر عه 5 00 عله وکل 
#وَلمَامحَُوأ ميت 7 ورا 


يتيرق وون ىء إ ااج کف تفوت 


2 ونه اكول اڪ رالاس 
2 سے صل 
1 لاك ا 0 َه | 


ب 0 


ا 
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ED 











أرض «مصر» فلا تدخلوا من باب واحد» ولكن ادخلوها من أبواب متفر قة» حتى لا تصيبكم العينُ وإني إذ أوصيكم 
بهذا لا أدفع عنكم شيئاً قضاه الله عليكم» » فما الحكم إلا لله وحده؛ عليه اعتمدت ووثقت» وعليه وحده يعتمد المؤمنون. 
(58) ولا دخلوا من أبواب متفرقة كا أمرهم أبوهمء ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهمء ولكن كان شفقة في نفس يعقوب 
عليهم أن تصيبهم العينء وإن يعقوب لصاحب علم عظيم بأمر دينه علّمه الله له وخباًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
عواقب الأمور ودقائق الأشياء» ولا ما يعلمه يعقوب " -عليه السلام- من أمر دينه. 


ع 


(14) ولا دخل إخوة يوسف عليه في منزل ضيافته ومعهم شقيقه «بنُيامين»» ضم يوسف إليه شقيقه» وقال له سر 
أخوك فلا تحزن ولا تغتمٌ با صنعوه بي فيا مضى. وأمره بكتان ذلك عنهم. 


YE 


جاتر سُورَ ةوسك 





(۷۰) فلا جهزهم يوسف» ول إيلهم 
بالطعام» أمر عماله» فوضعوا الإناء الذي كان 
يكيل للناس به في متاع أخيه «بثيامين» من حيث 
لا يشعر أحدء ولماركيوا ليسيروا نادى متاد 
قائلاً: يا أصحاب هذه العير المحمّلة بالطعام» 


إنكم لسارقون. 
(71,) قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي: ما 
الذي تفقدونه؟ 


(77) قال المنادي ومن بحضرته: نفقد المكيال 
الذي يكيل الملك بهء ومكافأة من يحضره مقدار 
حمل بعير من الطعام» وقال المنادي: وأنا بحِمْل 
البعير من الطعام ضامن وكفيل. 

(7) قال إخوة يوسف: والله لقد تحققتم مما 
شاهدتموه منا أننا ما جئنا أرض «مصر) من 
أجل الإفساد فيهاء وليس من صفاتنا أن تكون 
سارقين. 

(75) قال المكلّفون بالبحث عن المكيال لإخوة 
يوسف: فا عقوبة السارق عندكم إن كنتم 
كاذبين في قولكم: لسنا بسارقين؟ 

(5) قال إخوة يوسف: جزاء السارق مَن 
ود المسروق في رحله فهو جزاؤه» أي: يسلَّم بسرقته إلى من سرق منه حتى يكون عبداً عنده» مثل هذا الجزاء -وهو 
الاسترقاق- نجزي الظالمين بالسرقة» وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة. 

(7) ورجعوا بإخوة يوس ف إليه» فقام بنفسه يفتش أمتعتهم» فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقه؛ إحكاماً ما دبّره لاستبقاء 
أخيه معه» ثم انتهى بوعاء أخيه» فاستخرج الإناء منهء كذلك يسّرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصل به لأخذ أخيهء وما 
كان له أن يأخذ أخاه في حكم مَلِك «مصر»؛ لأنه ليس من دينه أن يُتَمَلّكَ السارق» إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير 
والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برق السارق. نرفع منازل من نشاء في الدنيا على غيره كما رفعنا منزلة يوسف. 
وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

(۷۷) قال إخوة يوسف: إِنْ يَسْرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من قبل (يقصدون يوسف عليه السلام) فأخفى يوسف 
في نفسه ما سمعه من يُبتاهم» وحدّث نفسه قائلاً: أنتم أسوأ منزلة من ذكرتم» حيث دبّرتم لي ما كان منکم» والله أعلم بها 
تصفون من الكذب والافتراء. 

(۷۸) قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم: يا أمها العزيز إن له والداًكبيراً في السن يحبه ولا يطيق بُعده» فح أحدنا بدلاً من 
«بنيامين)» إنا نراك من المحسئين في معاملتك لتا ولغيرنا. 
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() قال يوسف: نعتصم بالله ونستجير به أن ر ا ایک ا 
نأخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنده -ىا 


حكمتم أنتم-. فإننا إن فعلنا ما تطلبون نكون 


في عداد الظالمين. 

(۸۰) فلما یسوا من إجابته إياهم لما طلبوه 

انفردواعن الناس» وأخذوايتشاورون فيا ا ٠‏ ا 
2 فقول وای اباتا إت اتك سر 


بينهم» قال كبيرهم في السن: ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم العهد المؤكد ترذن أخاكم إلا أن 
تُغلبوا» ومن بل هذا كان تقصيركم في يوسف 
وغدركم به؛ لذلك لن أفارق أرض «مصر» 
حتى يأذنلي ابي في مفارقتهاء أو يقضي لي ري 7 هحمل 2 

بالخروج منهاء وأقكن ين أخذ أخي. والله خير | العلا س عتم وال يلاسغ عل إل 
مَن حَكَمٌ وأعدل مَن فصل بين الناس. تفوت خرو رط یر 3 
(81) ارجعوا أنتم إلى أبيكم وأخبروه بما ْ 
جرىء وقولوا له: إن ابنك «پنیامین» قد سرق» 
وما شهدنا بذلك إلا بعد أن تَيَعَنَّه فقد رأينا 
المكيال في رحله» وما كان عندنا علم الغيب أنه 





سيسرق حين عاهدناك على رده. 
(86) ولا رجعوا وأخبروا أباهم با حدث» وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين: واسأل -يا أبانا- أهل «مصر)» ومّن 
كان معنا في القافلة التي عَدّنا فيهاء وإنّا لصادقون في أخبرناك به. 

(8) قال هم ل نك كم ادك اکا سو یکی دقوم کا فما ین كل مع پو سف قصبري مرل 
لا جزع فيه ولا شكوى معه» عسى الله أن يرد إل أبنائي الثلاثة -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل 
أخيه- إنه هو العليم بحالي» الحكيم في تدبيره. 

(85) وأعرض يعقوب عنهم» وقد ضاق صدره بها قالوه» وقال: يا حسرتا على يوسف وابِيضتٌ عيناه» بذهاب سوادهما 
من شدة الحزن فهو متلى القلب حزناًء ولكنه شديد الكتمان له. 

(80) قال بدوه: تالله ما تزال تتذكر يوسفء ويشتدٌ حزنك عليه حتى تقرف على الملاك أو تملك فعلاً» فخفف عن 


(87) قال يعقوب مجيباًلهم: لا أظهر همي وحزني إلا لله وحده فهو كاشف الضرٌ والبلاء» وأعلم من رحمة الله وفرجه ما 
لا تعلمونه. 


لجنا اتر سورة وش 


م6 





سرصم سے سے £ 0 


ی دبوا وان بوش وأخیه لاتا 
eC‏ و تس فيسو 4> af‏ 
عن روج آلو انه لا يشمن روج الله 
ا ال A E‏ / 
اروت © لما دلوأ الاما لمر | 
٠ 8‏ 


س رہ ےر م ال اوس ر 


سے ا 
اناه 


على المحن» فإن الله لا يذهب ثواب إحسانه» وإنما يجزيه أحسن الجزاء. 


(۸۷) قال يعقوب: يا أبنائي عودوا إلى أمصر» 
فاستقصوا أخبار يوسف وأخيه» ولا تقطعوا 
رجاءكم من رحمة الله؛ إنه لا يقطع الرجاء من 
رحمة الله إلا الجاحدون لقدرته» الكافرون به. 
(۸۸) فذهيوا إلى «مصر)ء فلا دخلوا على 
يوسف قالوا: يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا 
القحط والحدب» وجثناك بثمن رديء قليل» 
فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الحيد» 
وتصدَّق علينا بقبض هذه الدراهم الرديئة 
القليلة وتسامّح معنا فيهاء إن الله تعالى ينيب 
المتفضّلِين بأموالهم على أهل الحاجة. 

(85) فلا سمع مقالتهم رق لهم وعرّفهِم 
بنفسه وقال: هل تذكرون الذي فعلتموه 
بيوسف وأخيه من الأذى في حال جَهُلكم 
بعاقبة ما تفعلون؟ 

(۹۰) قالوا: أإنّك لأنت يوسف؟ قال: نعم آنا 
يوسف» وهذا شقيقي؛ قد تفضّل الله عليناء 
فجمع بيننا بعد الفرقة» إنه من يتق الله ويصبر 


(41) قالوا: تالله لقد قَضَّلك الله علينا وأعرَّك بالعلم والحلم والفضلء وإن كنا لخاطتين بها فعلناه عمداً بك وبأخيك. 
(؟4) قال هم يوسف: لا تأنيب عليكم اليوم» يغفر الله لكمء وهو أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه وأناب إلى طاعته. 
(9) ولا سأهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه» فقال هم: عودوا إلى أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه 


على وجه أب يَعْدُ إليه بصره» ثم أحضروا إل جميع أهلكم. 


(5) ولماخرجت القافلة من أرض «مصر»» ومعهم القميص قال يعقوب لمن حضره: إني لأجد ريح يوسف لولا أن 


تسفهوني وتسخروا مني» وتزعموا أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور. 
(44) قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطئك القديم من حب يوسف» وأنك لا تنساه. 
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(47) فلما أن جاء من يبر يعقوب بأن يوسف 
حيٌ؛ وطرح قميص يوسف على وجهه فعاد 
يعقوب مبصراء وعمّه السرور فقال لمن عنده: 
ل | ار 3 توت 2 EE‏ 
(۹۷) قال بنوه: يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا 6 د علب وبعال دومص 
ويستر علينا ذنوبناء إنا كنا خاطئين فيا فعلناه : نشا اموت ھر آرت عش رو 


2 
رہ 


الاي هلاویل يىم ن دىا 


(۹۸) قال يعقوب: سوف أسأآل ربي أن يغفر 1 رو 2 کمن الجن وة بک 
کم ذنويكم. إنه هو الخفور لذنوب عباده ف 90 عزنتو ربخت 
الاين الحم م ل ' 9 ل ا وَاْعي لكك ن«رَن 
(۹4) وخرج يعقوب وأهله إلى امصر) قاصدين Es‏ 1 ي 
يوسفء فلما وصلوا إليه ضمٌ يوسف إليه أبويه» 2 2 ايرا 
وقاللمحم: ادخلوا «مصر» بمشيئة الله وأنتم ا 8 ا تول ف لدي الجر 
آمنون من الجهد والقحط ومن كل مكروه. 2 @5لكمن أذ 
٠١‏ والس باه وأمه على سرير ملكه 6١‏ | ا 
بجانبه؛ إكراماً لمماء وحيّاء أبواه وإخوته الأحد ك 
عشر بالسجود له تحية وتكريباء لاعبادة 
وخضوعاًء وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وقد 
حرم في شريعتنا؛ سدّاً لذريعة الشرك بالله. وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل 
في صغريء قد جعلها ربي صدقاًء وقد تفل عل حين أخر جني من السجن» وجاء بكم إيّ من اليادية» من بعد أن أفسد 
الشيطان رابطة الأخوة بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف التدبير لما يشاءء إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

)٠١1(‏ ثم دعا يوسف ربه قائلاً: رب قد أعطيتني من ملك «مصر»» وعلَّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلمه 
ياخالق السموات والأرض ومبدعهماء أنت متولي جميع شأني في الدنيا والآخرة» توفني إليك مسلأء وألحقني بعبادك 
الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 

(؟١3)‏ ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحياًء وما كنت حاضراً مع إخوة 
يوسف حين دبّروا له الإلقاء في البئرء واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل على صدقكء وأن الله يُوحِي إليك. 

)٠۳(‏ وما أكثرٌ المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدّقيك ولا متبعيك» ولو حَرَضْتَ على إيمانہم» فلا تحزن على 
ذلك. 


2ه 6 0 


س ااا 
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ا 





اا عه 5 EET‏ (٤١٠)وماتطلب‏ من قومك أجرةعلى إرشادهم 

7 ا و ر سر للاي ان» إن الذي أرسلتٌ به من القرآن وال هدى 
يقي أ و : اسم 
عظة للناس أجمعين يتذكر ون به ويبتدون. 

)٠١5(‏ وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله 
وقدرته منتشرة في السموات والأرض» كالشمس 
والقمر والجبال والأشجارء يشاهدونها وهم عنها 
معرضون» لايفكر ون فيها ولايعتبرون. 
)٠١5(‏ ومَايِقَةٌ هؤلاء المعرضون عن آيات 
الله بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء 
ومستحق للعبادة وحده إلا وهم مشركون في 
عبادتهم الأوثان والأصنام. تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً. 
)0١1(‏ فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل 
بهم عذاب من الله يعْمّهمء أو أن تأتيهم القيامة 
فجأة» وهم لا يشعرون ولا حِسُون بذلك. 
)۱٠۸(‏ قل هم -أبها الرسول-: هذه طريقتي» 


00 20 ع ن :2 أدعو إلى عبادة الله وحده؛ على حجة من الله ويقين» 


2 4 2 ووو 


| ا و ا 


آنا ومن اقتدى بي» وأَنزّه الله سبحانه وتعالل عن 
الشركاء» ولستٌ من المشركين مع الله غيره. 

)1١9(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالاً منهم ننزل عليهم وحيناء وهم من أهل الحاضرة؛ فهم أقدر 
على فهم الدعوة والرسالة» يصدقهم المهتدون للحق» ويكذبهم الضالون عنهء أفلم يمشوا في الأرض» فيعاينوا كيف كان 
مآل المكذبين السابقين وما حلّ بهم من الهلاك؟ وكثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. 
أقلا تتفكرون فتعتبروا؟ 

)1١(‏ ولا تستعجل -أيها الرسول- النصر على مكذبيك» فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً لحكمة نعلمهاء 
حتى إذا يئس الرسل من | يمان قومهم؛ وظنَ امل إليهم أن الرسل قد كَدّبوهم فيما أخبروهم عن ال جاء نصرّنا 
لرسلنا عند شدة الكرب» فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم» ولا يرد عذابنا عمّن أجرم وجرا على الله. وفي هذا تسلية 
للنبي صلى الله عليه وسلم. : 

)١١١(‏ لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حل بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ماكان هذا القرآن حديثا 
مكذوباً تلق ولكن أنزلناه شاهداً على صدق ما تقدمه من الكتب المترّلة وأنها من عند الله» وبياناً لكل ما يحتاج إليه العباد 
من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه وغير ذلك» وإرشاداً من الضلال» ورحمة لأهل الإيهان تمتدي به قلوبهم» فيعملون با فيه 
من الأوامر والنواهي. 





4A۸ 


ال اتر سْورَةالتقَدٍ 


لإسورةالرعد) ر 0 
() لمر سبق الكلام على الحروف المقطّعة < 
في أول سورة البقرة. 
هذه آيات القرآن الرفيعة القدرء وهذاالقرآن بها : 
ازل عليك -أيها الرسول- هوالحقء لاك یل ہے م م 
يقول المشركون: إنك تأي به من عند نفسك» ومع | ى ا ا 
هذا فأكثر الناس لا يصدّقون به ولا يعملون. ر 
(0) الله تعالى هو الذي رفع السمواتٍ السبعَ - ا 5 عمو 
بقدرته من غير عمد كما ترونبهاء ثم استوى الآ أو 0 
-أي: علا وارتفع- على العرش استواء يليق س ارف ديك کیب ت ٍ ا 
بجلاله وعظمته» وذلّل الشمس والقمرلمنافع ‏ ”7| التخي وکل کید تی ملو 3 
العباد كل منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة. ؟] ور توان سیب مووي َل بغ ها بق 
يدر سبحانه أمور الدنيا والآخرة»يوضح إا فى الف دك رت زم َعَقَو 
لكمالآباتٍ الدالة على قدرته وأنه لا إله إلا ١لا‏ تعبت ولا 58 انی ڪاق ج دی 











37 8 . 5 م 
هو؛ لتوقنوا بالله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده 7 ل و 26 أن ابره وأو ك BISK‏ 
ووعيده وتخلصوا العبادة له وحده. 4 اتاق رويك د ب افیا حَلدُ وت © 4 
(۳) وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة 7 ب ١‏ 
متدةء وهيأها لمعاشكمء وجعل فيها جبالا نها 


وأنباراً لشربكم ومنافعكم» وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين» فكان منها الأبيض والأسود والحلو والحامض» 
وجعل الليل يغطي النهار بظلمته» إن في ذلك كله لّعظات لقوم يتفكرون فيهاء فيتعظون. 

(5) وني الأرض قطع يجاور بعضها بعضاًء منها ما هو طيّب يبت ما ينقع الناس» ومنها سَبِخة ملّحة لا تنبت شيئا وفي 
الأرض الطيبة بساتين من أعناب» وجعل فيها زروعاً ختلفة ونخيلاً مجتمعاً في منبت واحدء وغير مجتمع فيه» كل ذلك في 
تربة واحدة» ويشرب من ماء واحد» ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك» فهذا حلو وهذا حامض» وبعضها 
أفضل من بعض في الأكلء إن في ذلك لّعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه. 

(5) وإن تعجب -أيها الرسول- من عدم إيهان الكمّار بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدٌ من قوهم: أإذا متنا وكنا ترابا يبع 
من جديد؟ أولئك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم» وأولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم 
القيامة» وأولتك يدخلون النار» ولا يخرجون منها أبداً. 


4۹ 


ال لتر 6~ وره اَعَد 


و جاك ب ولاح ةوق تمن | )١(‏ ويستعجلك المكذبون بالعقوبة التي لم 
يلمت تانير و َي ا أعاجلهم بها قبل الإيهان الذي يرجى به الآمان 
7 م والحسنات» وقد مضت عقوبات المكذييرن 

2 عا اليك گرا 9 و »وقد مضت عموبات بين 

من قبلهم» فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك 


-أيها الرسول- لذو مغفرة لذنوب من تاب يمن 


a‏ ذنوبه من الناس على ظلمهم» يفتح هم باب 
200 27-7 أا المغفرة» ويدعوهم إليهاء وهم يظلمون أنقسهم 
اسه الستيرالنتعال© سو انم ت إا بعصياهم رب وإن ربك لشديد العقاب على 
اسر الول ھر پو و هوم خی رال وسار أ من أصعً على الكفر والضلال ومعصية الله. 
ھار مع مُعَقَبلٿ مَْبَين يَدَيه وِوَمِنْحَلفِده | (۷) ويقول كفار «مكة): هلا جاءته معجزة 
ل انمايقو كى يبرا أ محسوسةكعصاموسى وناقة صالح» وليس 
َه بوم سافلا مرة روما | ذلك بيدك -أيها الرسول- فا أنت إلا ميلغ 
0 رڪ الق حوبا هم وحوّف من بأس الله. ولكل أمة رسول 
5 اضر يرشدهم إلى الله تعالى. 
(4الهتعاليعلمما تحمل كل أنثى في بطنهاء 
2 ر RE‏ 0 أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم 


ما تنقصه الأرحام» فيسقط أو يولد قبل تسعة 


أشهر» وما يزيد مله عليها. وکل شيء مقدر عند 





الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. 

(4) الله عالم بيا حفي عن الأبصار» وبا هو مشامّدء الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته؛ المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 
)٠١(‏ يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومّن جهر به» ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل» ومّن 
جهر بها في وضح النهار. 

)١1١(‏ لله تعالل ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه» يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو 
شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به قعصوه. وإذا أراد الله بجاعةٍ بلاءً فلا 
مر منه» وليس لهم من دون الله من وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم المحبوب» ويدفع عنهم المكروه. 

(1)هوالذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق 
المحرقة» وتطمعون أن ينزل معه المطرء وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمّل بالماء الكثير لمنافعكم. 

(1) ويسبّح الرعد بحمد الله تسبيحاً يدل على خضوعه لربه» وتنزَّه الملائكة ربها من خوقها من اللهء ويرسل الله الصواعق 
المهلكة فيهلك بها مَن يشاء من خلقه» والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث» وهو شديد الحول والقوة 
والبطش بمن عصاه. 


0° 


سالد 





() لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد 
«لا إله إلا الله»» فلا يُعبد ولايُدعى إلاهوء 
والآهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء 


من دعاهاء وحالهم معها كحال عطش ان ين ا اا الات FESS‏ : دويق 
3 ا ص و رو چ ور 7 
١‏ س 


إليه» وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد 


E‏ و 


: انترشن دونو ؤل تلوت 
عن الصواب لإشراكهم بالله غيره. 5 لا E‏ ايسأ قیال 
(19) ولله وحده يسجدخاضعاً متقادا كل مَن 7 9 


ا r‏ 
وى لطامت جاو كفو كوو تة 
في السموات والأرض» فيسجد ويخضع له لتنا ور 





ٍ 7 0 م چو رہ 2€ و و 7 

المؤمنون طوعاً واختياراًء ويخضع له الكافرون ا الاق تايرقلا 54 و ورال وید افر نل 
م 1 1 32 ا ر 2 9 ا 
رغم عنهم؛ لاجم يستكبرون عن عبادته» من الما ما سات اود يهَدَرعَانا حل سیل رید داري 
دحام وفطرتهم نكلم فى ذلك تاد | یگ اوعدن ارياي ل تت 
لعظمة الله ظلال المخلوقات» فتتحرك بإرادته کل كسب 2 هاي العلا مده 4 


أول التهار وآخره. 00 1 0 فک 
(17) قل -أيها الرسول- للمشركين: مَن خالق 

السّموات والأرض ومديّرهما؟ قل: الله هو 1 

الخالق المدبر هماء وأنتم تقرّون بذلك» ثم قل هم 2 ا 7 
ملزماًبالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم رهم( ا ایارک ردن 2 
لا يقدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلاً عن SESE‏ : 
نفعكم أوضركم» وتركتم عبادة مالكها؟ قل 

هم -أيها الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر 
-وهو كالظللات- والإيمان- وهو كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه» فتشابه عليهم 
تلق الشركاء بخلق الله» فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم -أيها الرسول-: الله تعالى خالق كل كائن من العدم» وهو 
المستحق للعبادة وحده» وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة» لا الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع. 
(10) ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للحق والباطل بماء أنزله من السماء فجرت به أودية الأرض بِقَدّر صغرها وكبرهاء فحمل 
السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوق دون عليها النار لصهرها؛ طلباً للزينة كا في الذهب 
والفضة» أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كا في النحاس» فيخرج منها خبثها ما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء» بمثل هذا يضرب 
الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يُرْمى إذ لا فائدة منه» والحق كالماء الصافي» والمعادن النقية تبقى في 
الأرض للانتفاع بهاء ا بن لكم هذه الأمثال» كذلك يضربها للناس؛ ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 
(14) للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة» والذين لم يطيعوا وكفروا به هم النار» ولو كانوا يملكون كل مافي 
الأرض وضِغْفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة» ولن قبل متهم» أولئك يحاس بون على كل ما 
أسلفوه من عمل سيّئ» ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون هم فراشاًء وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 


0 
0 


ری یر یا 





کا لھ 


5 


Yo 


با اتر سُورَةالتَعَدٍ 
5 3 


)7١19(‏ هل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها 
الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن بد 
كالأعمى عن الحق الذي لم يؤمن؟ إنما يتعظ 





. 32 ا 7 0 E‏ ر أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد 
1 ليصا م رر الله الذي أمرهم به» ولا يتكثون العهد المؤكد 
م الذي عاهدوا الله عليه. 

سي (۲۱) وهم الذين يصلون ما أمرهم الله بوصله 
تيكل كالأرحام والمحتاجين» ويراقبون ربهم» 
ويخشون أن يحاسبهم على كل ذنويهم؛ ولا 

يغفر لهم منها شيئاً. 
(۲) وهم الذين صبروا على الأذى وعلى 
بے بوق دون 5 8 الطاعةء وعن المعصية طلباً لرضا رهم وأدّوا 


الصلاة على أت وجوههاء وأدّوا من أموالهم 
زكاتهم المفروضة. والنفقات المستحبة في الخفاء 
والعلن» ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء 
أولئك الموصوفون ببذه الصفات لهم العاقبة 
المحمودة في الآخرة. 

(۲۳) تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها 
لا يزولون عنهاء ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والذريات من الذكور والإناث» 





وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهنتتهم بدخول الجنة. 

(۲) تقول الملائكة هم: سلامٌ عليكم» تحية خاصة لكم» وسَلمتم من كل سوء؛ ؛ بسبب صب ركم على طاعة الله فَنِعُمَ عاقبة 
الدار الحنة. 

)٠٠(‏ أما الأشقياء فقد وفوا بضد صفات المؤمنين» فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه 
على أنفسهم» وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله مِن صلة الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي» 
أولئك الموصوفون ذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة الله وهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة. 
77 الله وحده يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيّق على مَّن يشاء منهم» وفرح الكفار بالكّعّة في ا حياة الدنياء وما 
هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يد يتمتع به» سرعان ما يزول. 

(0؟) ويقول الكفار عناداً: هاا أنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى . قل هم: إن الله يضل من يشاء 
من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات, ويبدي إلى دينه الحق مَّن رجع إليه وطلب رضوانه. 

(18) ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن» ألا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس. 


(79) الذين صدَّقوا بالل ورسوله» وعملوا 
الأعمال الصا حات لهم فرح وقرة عين» وحال 
طيبة» ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. 

)۳١(‏ كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك 


ساعد 


اموا واوا ترك لكت عايج | 
اماتا 
ااك هيك روني تقر 


ص 


7 7 000 تاب ه ةا 2 
اسار وآ 


-أيها الرسول- في أمة قد مضت من قبلها أمم ١‏ ع 
المرسلين؛ لتتلو على هذه الأمة القرآن‌المنزل Q0‏ شرو 977 
عليك» وحال قومك الجحود بوحدانية الرهن» 
قل لهم -أيها الرسول-: الرحمن الذي لم تتخذوه 


إهاً واحداً هو ربي وحده لا معبود بحق سوا 


0 
ئُ اا رر ل 
عليه اعتمدت ووثقت» وإليه مرجعي وإنابتي. 
)يرد الله -تعالى- على الكافرين الذين 
طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي صلى 
الله عليه وسلم فيقول لهم: ولو أن ثمة قرآناً 
يقرأء فتزول به الجبال عن أماكنهاء أو تتشقق 
به الأرض أنهاراء أو يحيا به الموتى وتُكَلّم -ى] 
طلبوا منك- لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غیره» ولما آمنوا به. بل لله وحده الأمر كله 
في المعجزات وغيرها. أفلم يعلم المؤمنون أن 
اله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير 
معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمينء أو تنزل تلك المصيبة قريباً 
من دارهم» حتى يأني وعد الله بالنصر عليهم» إن الله لا يخلف الميعاد. 

(؟7) وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك -أيها الرسول- فاقد سَخْرَتْ أمم من قبلك برسلهم» فلا تحزن فقد أمهلتٌ الذين 
كفرواء ثم أخذمٌهم بعقابي» وكان عقاباً شديداً. 

( أفمَّن هو قائم على كل نفس حصي عليها ما تعمل؛ أحق أن يعبدء آم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم- 
جعلو الله شركاء من خَلْقَه يعبدونهم» قل هم -أيها الرسول-: اذكروا أسماءهم وصفاتهم» ولن يدوا من صفاتهم ما 

يجعلهم أهلاً للعبادة» أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لاي يعلمهم» آم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون 
هم حقيقة. . بل حكن الشيطان للكفار قوهم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله . ومن لم يوقّقه الله لحدايته فليس له أحد مبديه» 
ويوفقه إلى الحق والرشاد. 

(5 7 لمؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزيء ولّعذابهم في الآخرة أثقل 
وأشد. وليس هم مانع يمنعهم من عذاب الله. 


ا 18 ا 


لاذ نڪ مروا نرا خد کات ١‏ 
امراب لد قر بكست 


ڪا س ليلذ لض أم 
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سُوَرَةٌالتَقَدِ 


AE 0‏ طون 3 
و“ NS‏ 
2 ا ستاب 


ار 


بت وخرت 


تا 


سی م و ر 


(5") صفة الجنة التي وعد الله بها الذين 
يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأممارء ثمرها لا ينقطع» وظلها لايزول ولا 
ينتقصء تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا 
الله قاجتنبوا معاصيه وأدّوا فرائضه» وعاقبة 
الكافرين بالله النار. 

(TY‏ والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 
والنصاری مَن آمن منهم بك كعبدالله بن سَلَام 
والنجاثي» يستبشرون بالقرآن المنزل عليك 


ج ودره ر 
لموافقته ماعندهم» ومن المتحزبين على الكفر 


ضدك» كالسيّد والعاقب-أَسْقفّي «تجْران»-» 
0 وكعب بن الأشرف» من ينكر بعض المنزل 
د 6 َلك عليكء قل لهم: إنها أمرني الله أن أعبده وحده؛ 
الا رص َقْصْهًا ولا أشرك به شيئاًء إلى عبادته أدعو الناس» وإليه 
مرجعي ومآبي. 
(۷) وكا أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم 
أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ 
لتحكم به. ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة 


غير الله ديعد الحق الذي جاءك من الله - ليس 





لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه. 

(۳۸) وإذا قالوا: مالك -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلاً من البشر وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وإذا 
قالوا: لو كان رسولا لأتى بها طلبنا من المعجزات» فليس في وُسْع رسول أن يأتي بمعجزة أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل 
أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده» لا يتقدم ولا يتأخر. 

(9") يمحو الله مايشاء من الأحكام وغيرهاء ويُبّقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء وعنده أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ 
الذي أثبت فيه جميع أحوال الق إلى يوم القيامة. 

(50) وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعّدْنا به أعداءك من الخري والنكال في الدنيا فذلك المعجّل هم 
وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك» فما عليك إلا تبليغ الدعوة» وعلينا الحساب والجزاء. 

)4١(‏ ولم يسصر هؤلاء الكفار أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافهاء وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد 
المسلمين؟ والله سبحانه يحكم لا معقب لحكمه وقضائه» وهو سريع الحسابء فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن کل آت قريب. 

(51) ولقد دبّر الذين من قبلهم المكايد لرسلهم» كما فعل هؤلاء معكء فلله المكر جميعاء فيبطل مكرهم» ويعيده عليهم 
بالخيبة والندم» يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على ربهم- لمن 
تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها لأتباع الرسل. وفي هذا تهديد ووعيد للكافرين. 


ot 


(5) ويقول الذين كفروا لنبي الله: -يا محمد- 
ما أرسلك الله قل لهم: كفى بالله شهيداً بصدقي 
وكذبكم» وكَمَتْ شهادة مَن عنده علم الكتاب 
: من اليهود والنصارى ممن آمن برسالتي» وما 
جفتٌ به من عند الله» وات تبع الحق فصرّح بتلك 
الشهادة؛ ول يكتمها. 


© سورة إبراهيم 4 
pe»‏ ار سبق الكلام على الحروف 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- 
لتخرج به البشر من الضلال والغيّ إلى ا هدى 
والنور -بإذن رمهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام 
الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال» 
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سی ایتا اح حرج 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» خلقاً 1 


وملكاً وتصرّفاء فهو الذي يجب أن تكون العبادة 


له وحده. وسوف يصيب الذين ل يؤمنوا بالله ولم 





يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد. 

(۳) وهؤلاء الذين أعرضوا ولم يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية» ويتركون الآخرة الباقية» 
ويمنعون الناس عن اتباع دين الله» ويريدونه طريقاً معوجاً ليوافق أهواءهم» أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال 
عن الحق بعيد عن كل أسباب الهداية. 

(4) وما أرسلنا ين رسولٍ قبلك - أيها النبي- إلا بلُغة قومه؛ ليو ضح لم شريعة الله» فيضل الله من يشاء عن الهدى» 
ومبدي من يشاء إلى الحق» وهو العزيز في ملكه» الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وَفْقَ الحكمة. 

(0) ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه با معجزات الدالة على صدقه. وأمرتاه بأن يدعوهم إلى الإيمان؛ ليخر جهم 
من الضلال إلى المدى» ويذكَّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه» إن في هذا التذكير بها ّدلالات لكل صبّار على طاعة الله» وعن 
محارمه» وعلى أقداره» شكور قائم بحقوق الله» يشكر الله على نعمه. وحص هذين الصنفين بالذّكْر؛ لأهم هم الذين 
يعتبرون بالآيات؛ ولا يَغْمُلونَ عنهاً 


هه" 


ی . o.‏ 
ا د قال مول قري آذڪروايمَمَةَ الوعڪر (1) واذكر -أيها الرسول- لقومك قصة موسى 
إل 2 َءال روت ومون سسا 5 حين قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم 
5 حورت أ 546 ڪرو حيو رت د 1 حين أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد 
العذاب» ويذْبّحون أبناءكم الذكور» حتى لايأي 
| ين کڪ منهم من يستولي على ملك فرعون» ويشتبقون 
7 ر ا ۴ نساءكم للخدمة والامتهان, وفي ذلكم البلاء 
و موت .إن ترا شر ر 
و مه والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم. 
لْرضِبِجِعَافا تله 7 و 7 . 3 
0 (۷) وقال لهم موسى: واذكروا حين أعلم 
اليا يس قل رک وکوا ربكم إعلاماً مؤكّداً: لئن شكرتوه على تعمه 
ووه + وو 
| يدج دَلايعَكئه نالا لَدجَةَتْمُرْرْسْلهُر وا ليزيدتكم من فضلهء ولئن جحدتم نعمة الله 
ليعذيتكم عذاياً شديداً. 
(۸) وقال لهم: إن تكفروا بالله أنتم وجميع أهل 
أ الأرض فلن تضروا الله شيئاً؛ فإن الله لغني 
5 رکس ت رسف ام كل ا عن خلقه» مستحق للحمد والثناء؛ محمود في 
یاوآ انار را ون ل دود 8 كل حال. 
0 ھ 4 (9) ألم يأتكم -يا أمّة حمد- خبر الأمم التي 
سبقتكم» قوم نوح وقوم هود وقوم صالح» 
والأمم التي بعدهم, لا يحصي عددهم إلا الله 
جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات. فعضُوا أيديهم غيظاً واستنكافاً عن بول الإيمان وقالوا لرسلهم: إنا لا نصدّق با 
جتتمونا به» وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبة. 
)١(‏ قالت لمم رسلهم: أفي الله وعبادته -وحده- ريب» وهو خالق السموات والأرض» ومنشئه) من العدم على غير 
مثال سابق» وهو يدعوكم إلى الإيهان؛ ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويّدْفع عنكم عذاب الاستتصالء فيؤ خر بقاءكم 
في الدنيا إلى أجل قذّره» وهو تباية آجالكم» فلا يعذيكم في الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشراً صفاتكم كصفاتناء لا 
فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلا تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان, فأتونا 
بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 
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)1١(‏ ولا سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا 
هم: حقاً ما نحن إلا بشر مثلكم کا قلتم» ولكن 
الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده 
فيصطفيهم لرسالته» وما طلبتم من البرهاد رچ م ا رن 
بم ا ® 9 0 وق ودهد قتدائلة ضير 
الميين» فلا يمكن لناولا نس نستطيع أن ناتیکم به ازو ےل 
إلا بإذنالله وتوفيقه» وعلى الله وحله يعتمد 7 ا 
حمر حكدروأ م 
المؤمنون في كل أمورهم. ت وور 02 23 مدرلا رر شی رکنات ت 
(19) وكيف لانحتمد عل الله وهو الذي و ةلب لس 
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دينه؟ ولنصبردً على إيذائكم لتا بالكلام السيّى ا 


0 
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وغيره» وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون ید شن وَرَأَيوء جه سی 
في نصرهم» وهزيمة أعدائهم. 4 من اء 0 وَلابكاءضِيفُهويأيدِ 
)١(‏ وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل 2 00 
فقالوالهم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا ‏ ل كدروابرتهر لمر 5 
إلى ديتناء فاوحى الله إلى رسله انه سيهلك 1 اتر دایم ذم تی اقرز 
الجاحدين الذين كفروا به وبرسله. | تى و اغرال كلااھ 
)١15(‏ ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم | س ڪي 


ا 





بإسكانهم أرض الكافرين بعد إهلاكهم» ذلك 
الإهلاك للكفار» وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة» وخشي وعيدي وعذابي. 
)٠١(‏ ولج الرسل إلى رهم وسألوه النصر على أعدائهم والحكمّ بينهم» فاستجاب هم» وهلك كل متكبر لا يقبل الحق ولا 
يُذعن له» ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له 

)١1(‏ ومن أمام هذا الكافر جهنم لى عذابهاء ويُسقى فيها من القيح والدم الذي رج من أجسام أهل النار. 

(10) يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك ما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة» فلا يستطيع أن يبتلعه؛ لقذارته 
وحرارته ومرارته» ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده» وما هو بميت فيستريح, وله من بعد هذا 
العذاب عذاب آخر مؤلم. 

(18) صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة» فلم تترك له 
أثرأء فكذلك أعراهم لا يجدون منها ما ينفعهم عند الله فقد أذهبها الكفر كا أذهبت الريح الرمادء ذلك السعي والعمل 
على غير أساسء هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. 
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والصبر عليه» فليس لنا مهرب من العذاب ولا منجى. 


(19) ألم تعلم أا المخاطب -والمراد عموم 
الناس- أن الله أوجد السموات والأرض على 
الوجه الصحيح الدال على حكمته» وأنه لم 
يخلقها عبثاء بل للاستدلال بها على وحدانيته» 
وكمال قدرته» فيعبدوه وحده» ولا يشركوا 
به شيئاً؟ إن يشا يذهبكم ويأت بقوم غيركم 
يطيعون الله. 

(۲۰) وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتتع 
على الله بل هو سهل يسير. 

0 ؟) وخرجت الخلائق من قبورهم» وظهروا 
كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم 
بينهم فيقول الأتباع لقادم: إلا كنا لكم في 
الدنيا أتباعاء نأقر بأمركم» فهل أنتم -اليوم- 
دافعون عنا من عذاب الله شيئاً كما كنم 
تعدوننا؟ 

فيقول الرؤساء: لو هدانا الله إلى الإيهان 
لأرشدناكم إليه» ولكنه لم يوفقناء فضللنا 
وأضللناكم» يستوي علينا وعليكم الجَرَعَ 


(1؟) وقال الشيطان -بعد أن قضى الله الأمر وحاسب تَلّقهه ودخل أهل الجئة الجنةً وهل النار النار-: إن الله وعدكم 
وعداً حقاً بالبعث والجزاء» ووعدتكم وعداً باطلاً أنه لابَعْتٌ ولا جزاء» فأخلفتكم وعدي» وما كان لي عليكم من قوة 
أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة» ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتموني» فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم, فالذنب ذنبکم» ما آنا بمغيتكم ولا أنتم بمخ بمغيثيّ من عذاب الله إني تبرّأت من جَعْلكم لي شريكاً مع الله في طاعته 
في الدنيا. إن الظالمين -في إعراضهم عن احق واتباعهم الباطل- م عذاب موم موجع. 

(۲۳) وأدخل الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأتبار» لايخرجون 
منها أبداً -بإذن رہم وحوله وقوته- يُحَيّوْنَ فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين. 

۲9) ألم تعلم -أيها الرسول- كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله؛ بشجرة عظيمةء وهي النخلةء أصلها 


متمكن في الأرض» وأعلاها مرتفع علوَاً نحو السماء؟ 


لادان 


الجر الا تر سور جراج 


١ 3 575 5 5‏ س روت مشر ساد ص 
(55) تعطي ثارها كل وقت بإذن ربهاء حلي اجو ران زرك اال 
وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علماً واعتقاداًء وفرعها من الأعمال 
الصالحة والأخلاق المرضية يرفع إلى الله وينال 
ثوابه في كل وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؛ 
0 )ومثل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- . 
3 كشجرة خبيثة المأكل والمطعم» وهي ث شجرة ا كع اممف 


الحَنْظّل» اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها 3 58 تر ره سويت اهار 5 
قريبة من سطح الأرض ما ها أصل ثابت» زه مويل أن ا کیل 


خير فيه» ولا يُرْفَع له عمل صالح إلى الله. 
(3) يتّت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ» 


وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول وت 0 598 ا r‏ وَأ 
اللهء وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في و رص انرا 


ر سے سے مجو دم ١‏ 
الحياة الدنياء وعند تماتهم بالخاتمة الحستةء وفي ‏ ا ل 0 0 
القبر عند سؤال الملكين بهدايتهم إلى الجواب - ا ی 5 
الصحيح؛ ويضل الله الظالمين عن الصواب في ي 
الدنيا والآخرة ويفعل الله ما يشاء من توفيق 
أهل الإيهان وخذلان أهل الكفر والطغيان. 
۲۹۰۲۸( ألم تنظر أا المخاطب -والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين اختاروا الكفر بالله بدلا 
عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعشة النبي محمد صل الله عليه وسلم فيهم؟ ؟ وقد أنزلوا أتباعههم دار الحلاك حين 
تسببوا بإخراجهم إلى "تدر فمتلواء وصار مصيرهم دار البوار» وهي جهنم» يدخلونها ويقاسون حرهاء وقَبّحَ المستقر 
)١(‏ وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه؛ ليبّعدوا الناس عن دينه. قل لهم -أيها الرسول-: استمتعوا في الحياة 
الدنيا؛ فإتها سريعة الزوال» وإن مردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 
)قل -أها الرسول- لعبادي الذين آمنوا: يؤدوا الصلاة بحدودهاء ويخرجوا بعض ما أعطيناهم من المال في وجوه 
الخير الواجبة والمستحبّة مسرّين ذلك ومعلنين» من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. 
(77) الله تعالى الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم» وأنزل المطر من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وأخرج لكم منها أرزاقكمء وذلّل لكم السفن؛ لتسير في البحر بأمره لمنافعكم» وذلّل لكم الأخبار لسقياكم وسقيا دوابكم 
وزروعكم وسائر منافعكم. 
(۳۳) وذلّل الله لكم الشمس والقمر لايَفْم ان عن حركته|؛ لتتحقق المصالح بهماء وذلّل لكم الليل؛ لتسكنوا قبه وتستريحواء 
والنهار؛ لتبتغوا من فضله» وتديّروا معايشكم. 
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الثار؛ لكي يشكروا لك على عظيم نعمك. فاستجاب الله دعاءه. 


)۳٤(‏ وأعطاكم من كل ما طلبتموه» وإن تعدُوا 
عم الله عليكم لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها 
ولا القيام بشكرها؛ لكثرتها وتنوّعها. إن 
الإنسان لكثير الظلم لنفسه. كثير الجحود لنعم 
ربه. 

(6) واذكر -أيها الرسول- حين قال إبراهيم 
داعياً ربه -بعد أن أسكن ابت إسماعيل وأمه 
«هاججر» وادي امكة»-: رب اجعل «مكة» بل 
أمنٍ يأمن كل مَن فيهاء وأبيدني وأبنائي عن 
عبادة الأصتام. 

(5”) رب إن الأصنام تسيّبتُ في إبعاد كثير 
من الناس عن طريق الحق» فمن اقتدى بي في 
التوحيد فهو على ديني وسُنَّنِي» ومن خالفني 
فيها دون الشركء فإنك غفور لذنوب المذنبين 
-بفضلك- رحيم بهم» تعفو عمن تشاء منهم. 
(۷) ربنا إني أسكنت من ذريتي بواو ليس 
فيه زرع ولاماء بجوار بيتك المحرم ربنا 


إننى فعلت ذلك بأمرك؛ لكى يؤدوا الصلاة 


وتحب وارزقهم في هذا المكان من أنواع 


(8") ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه وما نظهره . وما يغيب عن علم الله يء من الكائنات في الأرض ولا في السماء. 

(9") يثني إبراهيم على الله تعالى» فيقول : الحمد لله الذي رزقني على كبر سني ولديّ إسماعيل وإسحاق بعد دعائي أن 
مهب لي من الصا حين؛ إن ربي لسميع الدعاء من دعاه» وقد دعوته ولم ْب رجائي. 

(40) رب اجعلني مداوماً على أداء الصلاة على أتم وجوههاء واجعل من ذريتي مَّن يحافظ عليهاء ربنا واستجب دعائي 


وتقبّل عبادق. 


(41) ربنا اغفرلي ما وقع مني ما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديّ» (وهذا قبل أن يت يتبن له أن والده عدو لله) واغفر 


للمؤمنين جميعاً يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 


(7]) ولا تحسبن -أيها الرسول- أن الله غافل عا يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من الرسلء وإيذاء المؤمتين 
وغير ذلك من المعاصيء إن يؤخرٌ عقاهم ليوم شديد ترتفع فيه عيونهم ولا تَعْمْضِ؛ من هول ما تراه. وفي هذا تسلية 


لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
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)يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين 
لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون 
شيئاً هول الموقف» وقلوبهم خالية ليس فيها 
شيء؛ لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى. 
(5:) وأنذر -أيها الرسول- الناس الذين 
أرسلتَكَ إليهم عذاب الله يوم القيامة» وعند 
ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا 
أَمْهلّنا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق 
رسلك. فيقال لهم توبيخاً: ألم تقسموا في 
حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى 
الآخرة» فلم تصدّقوا بهذا البعث؟ 

(55) وحللتم في مساكن الكافرين السابقين 
الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح» 
وعلمتم -بها رأيتم وأخبرتم- ما أنزلناه بهم من 
الملاك وضربنا لكم الأمثال في القرآن» فلم 
تعتيروا؟ 

(55) وقد دبّر المشركون الشدّ للرسول صل الله 
عليه وسلم بقتله» وعند الله مكرهم فهو محيط 
به» وقد عاد مكرهم عليهم؛ وما كان مكرهم 


ا ايقل ملا 


3 


سے و سرک س سے سج ل 


ا 7 
0 لاما 


€ دض انيه لسك 


ر 


ارس س 5 


٤‏ ر کک ملک رع رو راک آل هزیر 


f س‎ 


لض عَرَالَارض ولوف ٤‏ 
يرنه الود ا لْمْجَرِمِ نوميد | 
رک34 © إبجرع ساقي تكب | 
ناله سرد سرع م ألْحِسَابِ )هد ا 


| ولأا اوا له ىدو تالىق 





لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووَهَنه» ولم 
يضرٌوا الله شيئاء وإنها ضرّوا أنفسهم. 

(۷) فلا تحسبن -أيها الرسول- أن الله يخلف رسله ما وعدهم من النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله عزيز لا يمتنع عليه 
شيء» منتقم من أعدائه أشد انتقام. والخطاب وإن كان خاصاً بالنبي صل الله عليه وسلم» فهو موجّه لعموم الأمّة. 
(58) وانتقام الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة يوم تبَدّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالفضة» وكذلك يبدل 
السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهارء المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقهره لكل شيء. 

)وص -أيها الرسول - المجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود قد قُرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل» وهم في ذُل 
وهوان. 

(:0) ثيابهم من القَطِران الشديد الاشتعال؛ وتلفح وجوههم النار فتحرقها. 

(01) فعل الله ذلك بهم؛ جزاء هم بها كسيوا من الآثام في الدنياء والله يجازي كل إنسان بها عمل من خير أو شرء إن الله 
سريع الحساب. 

(01) هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بلاغ وإعلام للناس؛ لنصحهم وتخويفهم» ولكي يوقنوا أن الله هو 
الإله الواحدء فيعبدوه وحده لا شريك لهء وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. 


1 





: + سورة الجج ره 
)ار 6 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 


في أول سورة البقرة. 
تلك الآيات العظيمة هى آبات الكتاب العزيز 
؛ المنزل على محمد صل الله عليه وسلم» وهي آيات 
ويتمتعوا ويل AST‏ : : قرآن موضّح للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه 
اكد او أدلّه على | . فالكتاب هو القرآن جمع | 
ةلل ات تا وأدله على المقصود ب هو القرآن جمع الله 
له بين الاسمين. 


(؟) سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة 
المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا 


i 


0 ل الا ر کا خرجوا. 
) () اترك -أيهباالرسول- الكفار يأكلواء 


زكر ر قط 
977 ويستمتعوا بدنياهم» ويشغلهم الطمع فيها عن 
. طاعة الله فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة 
في الدنيا والآخرة. 


(5) وإذا طلبوا نزول العذاب بهم تكذيباً لك 
-أيها الرسول- فإنا لا يلك قرية إلا ولإعلدكها 





18 أذ موو هم أ 
اا ر أجل مقدّرء لا ُبلکهم حتى يبلغوه مثلّ مَّن 
ر 3 َوَمسَسَحُورُوك @ | سبقهم. 
(0) لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه» ولا تتقدم 
عليه» فتنقص منه. 


۰ ۷) وقال المكذيون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاءً: يا أيها الذي تُزّل عليه القرآن إنك لذاهب العقل» هلا تأتينا 
بالملائكة -إن كنت صادقاً-؛ لتشهد أن الله أرسلك. 
(۸) ورد الله عليهم: إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمنء وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب 


(9) نا نحن نزّلنا القرآن على النبي محمد صل الله عليه وسلم» وإنّا نتعه د بحفظه من أن باد فيه أو ينص منه» أو يضيع 
منه شيء. 


)١١٠١(‏ ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا في فرق الأولين» فما من رسول جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. 
وني هذا تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. فكما قَعَل بك هؤلاء المشركون فكذلك فيل بمن قبلك من الرسل. 
(1715) كما أدخلنا الكفر ني قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم» كذلك نفعل ذلك في قلوب 
مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله لا يُصَدّقون بالذكر الذي أنزل إليك» وقد مضت سُنّه الأولين 
بإهلاك الكفار» وهؤلاء مِتْلِهِمء سَيّهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. 

(10214) ولو فتحناعل كفار «مكة» باباً من السياء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السياء من عجائب 
ملكوت الله لما صِدَّقواء ولقالوا: سرت أبصارناء حتى رأينا مال ره وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من حمد. 
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)١7(‏ ومن أدلة قدرتنا: آنا جعلنا في الساء الدنيا 
منازل للكواكب تنزل فيهاء ويستدل بذلك على 
الطرقات والأوقات والخصُب والجدْب. ورَيّنَا 
هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليهاء ويتأملون 
فيعتبرون. 

(۷) وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم 
مطرود من رحمة الله؛ كي لا يصل إليها. 

(1) إلا من اختلس السمع من كلام أهل 
الملا الأعلى في بعض الأوقات» فأدركه ولحقه 
كوكب مضيء يحرقه . وقد يلقي الشيطان إلى 
وليه بعض ما استر قه قبل أن يحرقه الشهاب. 
)١19(‏ والأرض مددناها متسعة» وألقينا فيها 
جبالاً تثبتهاء وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما 
هو مقدر معلوم ما يحتاج إليه العباد. 

)٠١(‏ وجعلنالكم فيها مابه تعيشون من الحَرْث» 
ومن الماشية» ومن أنواع المكاسب وغيرهاء 
وخلقنا لكم من الذرية والخدم والدوابٌ ما 
تنتفعون به ولیس رزقهم عليكم؛ وإنما هو على 
الله رب العالمين تفضلاً منه وتكرماً. 

)1١(‏ وما من شيء من منافع العباد إلا عندنا 
خزائنه من جميع الصنوف» وما ننزله إلا بمقدار 
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مچب ر ووم 


مالم 77 a‏ 
اجرد 
جليرن 


محدد كم نشاء وک نريدء فالخزائن بيد الله 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» بحسب رحمته 
الواسعة» وحكمته البالغة. 

(1) وأرسلنا الرياح وسخرناها تُلفّح السحابء فيدر بالماء ويمطره وقح الشجر فيتفتّح سح عن أوراقه وأكامه» و تحمل 
الطر والخير والت ألا من السحاب ماء أعددناء لشرايكم وأرضكم ومراشيكم وما نشم بقادرين على نه وحار 
ولكن نحمَظه لكم رحمة بکم» وإحساناً إليكم. 

(۲۳) وإِنّا لنحن نحيي مَن كان ميتاً بخلقه من العدم؛ ونميت من كان حياً بعد انقضاء أجله. ونحن 
ومّن عليها. 

(14) ولقد علمنا من هلك منكم من لدن آدم» ومن هو حيّء ومّن سيأتي إلى يوم القيامة. 

(۲۹) وإن ربك هو يحشرهم للحساب والجزاءء إنه حكيم في تدبيره؛ عليم لا يخفى عليه شيء. 
)ولد خلقنا آدم من طين يابس إذا تمر عليه مع له صوت» وهذا الطين اليابس من طين أسوة متغيّر لونه وريحه؛ 
من طول مكثه. 

(1؟) وخخلقنا أبا الجن» وهو إبليس ون قبل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان ها 

(8؟) واذكر -أيها الرسول- حين قال ربك للملائكة: إني خالق إنساناً من طين يابس» وهذا الطين اليابس من طين أسود 
متغيّر اللون. 

(19) فإذا سوّيته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح» فَخُرُوا له ساجدين سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة. 

1١ 0‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون کا أمرهم رم م يمتنع منهم أحده لکن إبيس امتنع أن يسجد لآدم مع اللانکة 
١‏ جدين. 





ن الوارئون الأرض 
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و کے دسو وا 6 
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(۳۲) قال الله لإبليس: مالك ألا تسجد مع 
الملائكة؟ 

(۳۳) قال إبليس مظهراً كبره وحسله: لا يليق 
بي أن آسجد لإنسان أوجِدْتهُ من طين يابس كان 
طيناً أسود متغيراً. 

)۳١ (‏ قال الله تعالى له: احرج من الحنة» 
فإنك مطرود من كل خير» وإن عليك اللعنة 
والبعد من رحتي إلى يوم يُبْعَثْ الناس للحساب 
والجزاء. 

(5) قال إبليس: رب أخرني في الدنيا إلى اليوم 
الذي تَبْعَتْ فيه عبادك وهو يوم القيامة. 
(۴۸۰۳۷) قال الله له : فإنك من أَخرْتُ هلاكهم 
الأولى» لا إلى يوم البعثء وإنما أجيب إلى ذلك؛ 
استدراجاً له وإمهالاً» وفتنة للثقلين. 

۳۹ 40) قال إبليس : رب بسبب ما أغويتني 
الأرض» ولأضلنهم أجمعين عن طريق اهدی» 
إلا عبادك الذين هديتهم قأخلصوا لك العبادة 
وحدك دون سائر خلقك. 

٤۱(‏ 47) قال الله: هذا طريق مستقيم معتدل 
موصل إل وإلى دار كرامتي. إن عبادي الذين 
أخلصوالي لا أجعل لك سلطاناً على قلوبهم 
تلهم به عن الصراط المستقيم» » لكن سلطانك 


224 وان ار الشديدة رعا يلي راتباع لین ھا سبعة يوا كل باب أسفل من الآخرء لکل باب ين أتباع 


إبليس قسم ونصيب بحسب أعرالهم. 


(56-45) إن الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب مانهى في بساتين وأنهار جارية يقال هم: ادخلوا هذه الجنات سالمين 
من كل سوء آمنين من كل عذاب . ونزعنا ما في قلوبهم من حقد وعداوةء يعيشون في الجنة إخواناً متحابون» يجلسون على 
1 سرّة عظيمة» تتقابل وجوههم تواصلاً وتحاببا» لاايصيبهم فيها تعب ولا إعياء» وهم باقون فيها أبداً. 

(00.4) أخير -أءها الرسول- عبادي أني آنا الغفور للمؤمنين التائبين» الرحيم بهم وأن عذابي هو العذاب المو لم الموجع 


لغير التائيين 


(01) وأخبرهم -أيها الرسول- عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشَّروه بالولد» وببلاك قوم لوط. 


£ 


جن ايمر سُورَةللِجَر 


(07) حين دخلوا عليه فقالوا: سلاماً؛ فردٌ 
عليهم السلام ثم قذّم هم الطعام فلم يأكلواء 
قال: إنا متكم فزعون. 

(0) قالت الملائكة له: لا تفزع إلا جثنا نبشرك 
بولد كثير العلم بالدين» هو إسحاق. 

(04) قال إبراهيم متعجباً : أبشرتموني بالولد» 
وأنا كبير وزوجتي كذلك» فبأي أعجوية 
تبشرونني؟ ‏ ر 

(66) قالوا: بشرناك بالحق الذي أعلمّنا به الله 
فلا تكن من اليائسين أن يولد لك. 

(617/67) قال: لا ييشس من رحمة ربه إلا 
الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال: 
فا الأمر الخطير الذي جتتم من أجله -أيها 





المرسلون- من عند الله؟ 

(10-58) قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم 

لوط المشركين الضالين إلا لوطاً وأهله المؤمنين 5 اا 

بهء فلن نهلكهم وسننجيهم آجمعین» لکن زو جته چ مول < 2 ةم 0 

الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في ل 0 

العذاب. 

1 ۲) فلى) وصل الملائكة المرسلون إلى ۴ كش اک سے م 
لوط قال هم: إنكم قوم غير معروفين لي. ا : وااو نهدن اله 





(12-7) قالوا: لا ف فإنّا جتنا بالعذاب 
الذي كان يشك فيه قومك ولا يُصَدَّقون 
وجئناك باحق من عند الله وإنا لصادقون» فاخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون» بعد مرور جزء من الليل» وسر أنت 
وراءهم؛ لكلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب» واحذروا أن يلتفت منكم أحد وراءه؛ لثلا يرى العذاب فيصيبه كذلك» 
وأسرعوا إلى حيث أمركم الله؛ لتكونوا في مكان أمين. 

(7) وأوحينا إلى لوط أن قومك مستأصّلون بالهلاك عن آخرهم عند طلوع الصبح. 

(70) وجاء أهل مدينة لوط إلى لوط حين علموا بمن عنده من الضيوف» وهم فرحون يستبشرون بضيوفه؛ ليأخذوهم 
ويفعلوا بهم الفاحشة. 

(1474) قال هم لوط: إن هؤلاء ضيفي وهم في حمايتي فلا تفضحوني» وخاقوا عقاب الله ولا تتعرضوا هم» فتوقعوني 
في الذل والهوان بإيذائكم لضيوفي. 1 7 

)7١(‏ قال قومه: أولم تَنْهَكَ أن تضيّف أحداً من العالمين (وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين)؛ لأا نريد فِعْل الفاحشة 


م 


10 


(9) قال لوط لهم: هؤلاء نساؤكم بناتي 
فتزوّجوهن إن کنتم تريدون قضاء وطركم؛ 
وساهن بناته؛ لأن نبي الأمّة بمنزلة الأب 
لهمء ولا تفعلوا ما حرّم الله عليكم من إتيان 
الرجال. 

(۷۳۰۷۲) يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاءء أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» وقد أقسم 
الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفاً 


عا 0 


سوس وی ے DL‏ 2 له. إن قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون 
امسن ا ا ويتادون» حتى حلَّتُ بهم صاعقة العذاب وقت 
@ ر6 وا ی تحنم بال يتا ء من © ا حدر شروق الشمس. 
(۷) فقلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلهاء 
م لكات 78 وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. 
وَمَاحَلقنَالسَ : (۷ ۷ إن فيا أصاء هم عظات للناظرين : 


ال انرون ونيا . إن في إهلاكنا هم دلا 

نة للمصدقين العاملين بشرع الله. 

(۷۸ ۷۹) وقد كان أصحاب المدينة الملتفة 

الشجر -وهم قوم شعيب- ظالمين لأنقسهم 

لكفرهم بالله ورس وم الكريم فانتقمنا منهم 

بالرجفة وعذاب يوم الظلة» وإن مساكن قوم 

لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر ب الناس 

في سفرهم فيعتبرول. 

٠ )‏ ولقد كذّب سكان «وادي الحجْر؛ صالحاً عليه السلام» وهم ثمود فكانوا بذلك مكذبين لكل المرسلين؛ لأن من 

كذب نبياً فقد كدب الأنبياء كلهم؛ لأنهم على دين واحد. 

)8١(‏ وآتينا قوم صالح آياتّنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق» ومن جملتها الناقة» فلم يعتبروا بهاء وكانوا 

عنها مبتعدين معر ضين. 

(45) وكانوا ينحتون الجبال» فيتخذون منها بيوتأه وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. 

(81 84) فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين» ف فيا دفع عنهم عذابٌ الله الأموال والحصون في الجبال» ولا 

ما أعطوه من قوة وجاه. 

(85) وما خلّقنا السموات والأرض وما بينهم) إلا بالحق دالتين على كمال خالقه) واقتداره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا 

له وحده لا شريك له . وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة لآتية لا محالة؛ لتو كل نفس بها عملت» فاعف -أيها الرسول- 
عن المشركين» واصفح عنهم وتجاوز عا يفعلونه. 

(87) إِنَّ ربك هو الخلاق لكل شيء, العليم به فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يخفى عليه. 

(۸۷) ولقد آتيناك -أيها النبي- فاتحة القرآن» وهي سبع آيات تكرر في كل صلاةء وآنيناك القرآن العظيم. 

(۸۸- -40) لا تنظر بعينيسك وتم ما متنا به أصنافاً من الكفار من مع الدنياء ولا تحزن على كفرهم» وتواضَعْ للمؤمنين 

بالله ورسوله. وقل: إني آنا المنذر ا لمو صح لا هتدي به الناس إلى الإيهان بالله رب العالمين» ومنذركم أن يصيبكم العذاب»كا 

أنزله الله على الذين قسَّموا القرآن» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه الآخر من اليهود والنصارى وكفار قريش. 
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(41) وهم الذين جعلوا القرآن أقساماً وأجزاء» 
فمنهم من يقول: سحر» ومنهم من يقول كَهَانة 
ومنهم من يقول غير ذلك» يصرّفونه بحسب ' 00 1 

أهوائهم؛ ليصدوا الناس عن الهدى. ع ألم : اس تة 

(۲ 97) فوربك لنحاسبتهم يوم القيامة جد رها ویک رھد 
ولنجزينهم أجعين» عن تقسيمهم للقرآن 
بافتراءاج تهمء وتحريفه وتبديله» وغير ذلك ما 


ده رسج 508 


6 كی صدا يكوه شح ندز 


SSE 2 2 


7 جه س 01 2 
كانوايعملونه من عبادة الأوثان» ومن من ۹ ريلف 0 6 
“ia K6‏ : . ر 
المعاصي والاثام. وفي هذا ترهيب وزجر هم يإ ا5725 هدع د 
من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة. RR E‏ ت 


(44) فاجهر بدعوة الحق التي أمرك الله بهاء ولا 
تبال بالمشركين» فقد يرَّأك الله مما يقولون. 


که ar‏ س 4 
712 کاس 6 
Û (4740)‏ كفيناك ١‏ لمستهزتين الساخرين من سبحنه, ونع شرل 


زعماء قریش» الذين اتخذوا شريكاً مع الله من اا قرول ناین 
الأوثان وغيرهاء فسوف يعلمون عاقبة عملهم ا و اھ لإ نار © 

في الدنيا والآخرة. | ےی یہ ےی و س 

, دنه ا ft‏ ا ض بالحى تاع ماد 58 

(۹۷) ولقد تعلم بانقباض صدرك -أها ١‏ بال تک 


الرسول-؛ بسبب مايقوله المشركون فيك وفي  ١‏ 3 وي اهرخص سن 
دعو تك. لها 53 3 وو ج 

40) فافز إلى ربك عند ضيق صدرك ويح خَاتتها لسك ادف مومعو وَمِْهَاتَأْحُوْت 8 
بحمده شاكراً له مثنياً عليه» وكن من المصلین لله ھر فاا مرت یرن 5 
العابدين له. فإن ذلك يكفيك ما أَهمّك. : ل 2 
(49) واستمرٌ في عبادة ربك مدة حياتك حتى 
يأتيك اليقينء وهو الموت. 

وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربهء فلم يزل دائباً في عبادة الله حتى أتاه اليقين من ربه. 


# سورة النحل )# 1 
(1) قرب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم -أيها الكفار- فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم. تبره الله 
سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء. 
() ينل الله الملاتكة بالوحي من أمره على مَن يشاء من عباده المرسلين: بأن وفوا الناس من الشرك» وأنه لا معبود بحق 
إلا أناء فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة والإخلاص. 7 
(۳) حل الله السموات والأرض بالحق؛ ليستدل | العباد على عظمة خالقهم)ء وأنه وحده المستحق للعبادة تنرَّه 
-سبحانه- وتعاظم عن شركهم. 
(4) تلق الإنسان من ماء مهين فإذا به وى ويختنٌ فيصبح شديد المخصومة والجدال لربه في إنكار البعث» وغير ذلك» 
كقوله : من ني آلو ر ھی مدر 4 ونسي الله الذي خلقه من العدم. 
(5) والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها الله لكم -أيها الناس - وجعل في أصوافها وأوبارها الدفء؛ ومنافع أخر في 
ألباتها وجلودها وركوبهاء ومنها ما تأكلون. 
(5) ولكم فيها زينة تخل السرور عليكم عندما تَرُُونها إلى منازها في المساء» وعندما تُْرجونها للمرعى في الصباح. 
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(۷) وتحمل هذه الأنعام ما تقل من أمتعة 

م ر | إلى بلد بعيد» لم تكونوا مستطيعين الوصول إليه 

, 00 13 إلا بجهد شديد من أنفسكم ومشقة عظيمة» 

لی مالكو 1 إن ربكم ليرحكم رحمة واسعة في عاجلكم 

وام ر 2 2 أ حث ما محتا ن إليهء 
تايروك CSS‏ وجاك سي ماخر لكمما ادر 

تھ هراد انوت الما ملم (83) وخلق لكم الخيل والبغال والحمير؛ لكي 

1 تركبوهاء ولتكون جَمالاًلكم ومنظراً حسنآ 

1 ويخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا 
عب وهن ڪل عِلْمّ لكم به؛ لتزدادوا إياناً به وشكراً له. 

کیت کر (9) وعلى الله بيان الطريق المستقيم لهدايتكم؛ 

اروا ر رمڪ ل وهوالإسلام ومن الطرق ماهو مائل لا 

سابلو عسات يُوصل ل ای وهو کل سا خاف الإسلام 

من الملل والنحل. ولو شاء الله هدايتكم تلداكم 


بت ق ال : 57 جيعا للإيان. 5 , 
وه ات ف ديك ليه قور يڌ روت( فجعل کم منه ماء تشربوته: وأخرج لك به 
وَهُوَأ ودی سَخَرَابَحرَإتَحُ َوه مِنَهُ لَحَمَاطَريًا شجراً تَرْعَوْنَ فيه دوابّكم؛ ويعود عليكم دَرّها 
ود ج و کے ی جو بس سياس 2 وَنفْعُها. 

ا اوتا تر الك مور | )۱١(‏ يُخرج لكم من الأرض بهذا الماء الواحد 
ولتد مُوأمِن قصلو وله كس كروت 18 الزروع المختلفةء ويُخرج به الزيتون والنخيل 
ETE a 3‏ : 


والأعناب» ويُخرج به كل أنواع الثهار والفواكه. 
إن في ذلك الإخراج لدلالة واضحة لقوم 





يتأملون» فيعتبرون. 7 

(17) وخر لكم الليل لراحتكم والنهار معاشكم» وخر لكم الشمس ضياء» والقمر نوراً ولعرفة السنين والحساب» 
وغير ذلك من المنافع» والنجومٌ في السماء مذللاتٌ لكم بأمر الله لمعرفة الأوقات» ولمعرفة وقت نضج الشمار والزروع» 
والاهتداء بها في الظلمات إن في ذلك التسخير لدلائل واضحةٌ لقوم يعقلون عن الله حججه وبراهينه. 

(1) وسر ما خلقه لكم في الأرض من الدوابٌ والشمار والمعادن» وغير ذلك مما تختلف ألوانه ومنافعه. . إن ني ذلك 
الق واختلاف الألوان والمنافع لَعبرةٌ لقوم يتعظونء ويعلمون أن في تسخير هذه الأشياء علاماتٍ على وحدانية الله تعالل 
وإفراده بالعبادة. 

)١5(‏ وهو الذي سر لكم البحر؛ لتأكلوا نما تصطادون من سمكه لما طرياًء وتستخرجوا منه زينة تَليسوتها كاللؤلق 
والمَرجان» وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تذهب وتجيء؛ وتركبونها؛ لتطلبوا رزق الله بالتجارة والربح فيهاء 
ولعلكم تشكرون لله تعالى على عظيم إنعامه عليكم, فلا تعبدون غيره. 


۸ 


)٠١(‏ وأرسى في الأرض جبالاً تثبتها حتى لا 
تميل بكم» وجعل فيها أهاراً؛ لتشربوا منهاء 
وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا بها في الوصول إلى 
الأماكن التي تقصدونها. 

(15) وجعل في الأرض معام تستدلُون بها 
على الطرق نبارأء كما جعل النجوم للاهتداء بها 
ليلا. 

(۷) أتجعلون الله الذي يخلق كل هذه الأشياء 
وغيرها ني استحقاق العبادة كالآهة المزعومة 
التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكرون عظمة الله 
فتفردوه بالعبادة؟ 

(۱۸) وإن تحاولوا حَضْرَ نعم الله عليكم لا موا 
بحَضْرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن الله لَغفُور لكم 
رحيم بکم؛ إذ يتجاوز عن تقصيركم في أداء 
شكر النعم» ولا يقطعها عنكم لتفريطكم, ولا 
يعاجلكم بالعقوبة. 

)١9(‏ والله سبحانه يعلم كل أعمالكم» سواء ما 
تخفونه منها في تفوس كم وما تظهرونه لغی ر کې 
وسيجازيكم عليها. 

٠ )‏ والآهة التي يعبدها المشركون لا تخلق 


ا ترود ھج رايع ك مارو نوما 
مورت إن لت كيت هتاذ ر 
ا5ا انرک رَبك فالا سوير اليرت ١‏ 
َك کاو یمد رین زرا دين 

1 انلو 


2 


کا اھ رتت توعد رع ماقف 


<j 


الین ا لاض رزوی انتید پڪ رانا 
ر 0-7 وس ساس و 


و دسو س عر م 
کا ودود وَعَلامتَ وياد يهتدون | 


EEG 6‏ فلات مورت وتان ا 


رو ہہ 2 وو 


تَحَدُأَنْمَمَة نة أله لاصوهاا هاا تاه َه ردیر 
او رات ok‏ 

يِن دون کے اشر فغ 

ا يلحاو وه یشوت انعر د مڪ اله 


ر 9 و 


ود الین اموت اگ رش 


آم مسي التَيِّتٌ 


نھر واھ اماب مِنْحيْكُ لابش عزوت © 





شيئاً وإن صَعْر فهي مخلوقات صنعها الكفار بأيديم » فكيف يعبدوبها؟ 

)هم جیما جمادات لاحياة يها ولا تشعر بالوقت الذي يبعث لله فيه عابديهاء وهي معهم للقى بهم يمان انار 
يوم القيامة. 

)1١1(‏ إلهكم المستحق وحده للعبادة هو الله الإله الواحدء فالذين لا يؤمنون بالبعث قلومهم جاحدة وحدانيته سبحانه؛ 
لعدم خوقهم من عقابه» فهم متكبرون عن قبول الحق» وعبادة الله وحده. 

(1) حقاً أن الله يعلم ما يخفونه من عقائد وأقوال وأفعال» وما يظهرونه منهاء وسيجازيهم على ذلك إنه عز وجل لا يحب 
0 وإذا شل هؤلاء لمش رون ازل عل النبي حمد صل اٹ عليه ومام قالوا ذبا وزور ما أت إلا بقصصس 
(؟) ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة -لا يُغْمَر لهم منها شيء - وتخملوا 
ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا َبّحَ ما يحملونه من آثام. 

(51) قد دبّر الكفار من قبل هؤلاء المشركين المكايد لرسلهم» وما جاؤوا به من دعوة الحقء فأتى أمر الله بتياغبم من أساسه 
وقاعدته» فسقط عليهم السقف من فوقهم» وأتاهم الحلاك من مأمنهم» من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه. 


من آثام الذين كذبوا عليهم؛ 


159 


ب اتر سوه 


5 


2 


ا 


سنت 
| لَعفِيهَامَاة 

0 0 

1 lb jae ا‎ ٠ ١ 

8 تف المليكة أ راق مرو كَل كين 


ص ال تله 7 AIS‏ وس و سم 
وک۹ 
با لله ود 


ا 


7 سات ماي واوا بھ 966ا وتز 






(YA YY)‏ ثم يوم القيامة يفضحهم الله 
بالعذاب ويذلّهم به ويقول: أين شر كائي من 
الآهة التي عبدتموها من دوني؛ ليدفعوا عنكم 
العذاب» وقد كنتم تحاربون الأنيياء والمؤمنين 
وتعادونهم لأجلهم؟ 

قال العلماء الربانيون: إن الذل في هذا اليوم 
والعذاب على الكافرين بالله ورسله. الذين 
تقبض الملائكة أرواحهم في حال ظلمهم 
لأنفسهم بالكفرء فاستسْلّموا لأمر الله حين رأوا 
الموت» وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله 
وقالوا: ما كنا نعمل شيئاً من المعاصيء فيقال 
فهم: کشم قد كنتم تعملونهاء إن الله عليم 
بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 

(9؟) قادخلوا أبواب جهنم» لا تخرجون منها 
أبداًء فلبئست مقر للذين تكيّروا عن الإيهان 
بالله وعن عبادته وحده وطاعته. 

)۴١(‏ وإذا قيل للمؤمنين الخائفين من الله: ما 
الذي أنزل الله على النبسي محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ قالوا: أنزل الله عليه الخير والهدى. 
للذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنياء ودَعوًا 


عباد اله إلى الإيمان والعمل الصالح. مَكْرْمَة كبيرة من النصر فم في الدنياء وسَعَة الرزق» ودار الآخرة لهم خير وأعظم ما 
أوتوه في الدنياء ولَنِعُمَ دارٌ الذين خافوا الله في الدنيا فاتقَوًا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه دار الآخرة. 

(۳۲۰۳۱) جنات إقامة لهم يستقرون فيهاء لا يخرجون منها أبدأ» تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنبار» هم فيها 
كل ما تشتهيه أنفسهم» بمشل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل خحشيته وتقواه الذين تَفبض الملاتكة آرواحهم» وقلويهم 
طاهرة من الكفرء تقول الملائكة هم: سلام عليكم» تحية خاصة لكم» وسَلِمتم من كل آفةء ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون 


من الإيمان بالله والانقياد لأمره. 


() ما يتنظر المشر كون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يي أمر الله بعذاب عاجل يبلكهم» 
کا كذّب هؤلاء كذّب الكفار من قبلهم» فأهلكهم الله وما ظلمهم الله بإهلاكهم» وإتزال العذاب ‘pr‏ ولكنهم هم الذين 


كانوا يظلمون أنفسهم با جعلهم أهلاً للعذاب. 


(") فنزلت بهم عقوبة ذنومهم التي عملوهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه. 


۷۹ 


عر سوه اتل 


)۴١(‏ وقال المشركون: لو شاء الله أن نعبده | مَمَالَ لالد اقا سا اہ 
وحده ما عبدنا أحدا غيره» لا نحن ولا أباؤنا ا 


اعد دامن دو زوءمن 


و اوا رامن دوزو كل 
من قبلناء ولا عَرمْنا شيا م يحرمه بمثل هذا وا ,> ق 
الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون» 2 فی هلعل ا 1 
وهم كاذيون؛ فإن الله أمرهم ونهاهم ومكّنهم 7 - مو رس عت نوا 


من القيام بها كلّفهِم به» وجعل لهم قوة ومشيئة ا لاد 
تصدر عنها أفعاهم» فاحتجاجهم بالقضاء 
والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل 
هم فليس على الرسل المنذيرين م إلا التبليغ 


الواضح لما كُلّفُوا به. يدك عنمي تارش رين 1 
۳۵ ولقد بعتا ی كل أمة سات وسور 71 ا عت اله من يموت بقل 


هم بعبادة الله وطاعته وحده وتّرّْكِ عبادة غيره ‏ ا 0 الاس لَايَكَلمُوت © ْ 
من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك | لين لهاد ی لفون فيه يشا 

ما يتخذ من دون الله ولياء فكان منهم کن هدى ا ناڪد مارات 
اللهء فاتبع المرسلين» ومنهم المعاند الذي اتبع 

سبيل الغيَّء فوجبت عليه الضلالة» فلم يوفقه 
الله. فامشوا في الأرض» وأبصروا بأعيتكم 3 
كيف كان مآل هؤلاء ا لمكذبين» وماذا حل مهم 1 َم ص رواو ر کن 
من دمار؛ لتعتيروا؟ 7 231 
(۳۷) إن تبذل -أيها الرسول- أقصى جهدك 
هداية هؤلاء المشركين فاعلم أن الله لا يمدي من بُضِلٌ» وليس لهم من دون الله أحد ينصرهم» ويمنع عنهم عذابه. 
(۳۸) وحلف هؤلاء المشركون بالله أيراناً مخلّظة أن الله لا يبعث من يموت بعدما بلي وتفرّق» بلى سيبعثهم الله حت وعداً 
عليه حقاًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث» فينكرونه. 

۴۹۲) يبعث الله جميع العباد؟ ليبين هم حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلم الكفار المتكرون له أنهم على باطل» وأنهم 
كاذبون حين حلفوا أن لا بعث. 

(50) إن أمر البعث يسير عليناء فإنّا إذا أردنا شيعاً فإنم| نقول له: «كن»» فإذا هو كائن موجود. 

(41) والذين تركوا ديارهم من أجل الله فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم» لنسكتنهم في الدنيا داراً حسنةء ولأجر الآخرة 
أكبر؛ لأن ثوامهم فيها الجنة. لو كان المتتخلفون عن الحجرة يعلمون علم يقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في 
سبيله» ما تخلّف منهم أحد عن ذلك. 

(؟5) هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقداره المؤلمة» وعلى رهم وحده 
يعتمدون» فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة. 





۲۷۱ 


دن اریم عدر 


حت کک تطخ 1 
ےچ ےک کے اک رک 4 ل روہ 5 3 عام 5 
ر کی توک ر د 2 اهَل ¢ ("5)وما ار سانا في السابقين قبلك -أا 
ort‏ 04 < کا سير للدت 8 چ س 41 ا ل- إلا سلا م١‏ جال لا ٠‏ الملائكة 
r‏ 
3 3 ]| نوحي إليهم» وإن كنتم -يا مشركي قريش- لا 
ار لم ولق 5 ا 
ل ما ار © إل تصدقون بذلك فا سألوا أهل الكتب السابقة 
يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشراًء إن كنتم لا 
1 تعلمون أنهم بشر. والآية عامة في كل مسألة 
منها أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين 
في العلم. 
)٤٤(‏ وأَرْسَلْنا الرسل السابقين بالدلائل 
الواضحة وبالكتب السماوية» وأنزلنا إليك -أيها 
© أ الرسول- القرآن؛ لتوضح للناس ما خفي من 
وا لمرو 5 دوا ا5 . 7 معانيه وأحكامه. ولكي يتدبروه ومهتدوا به. 
)٤۷ -٤٥( | /‏ أقأمن الكفار المدبّرون للمكايد 


OTS تنه هيلوي‎ ١ 
يه 0 2 اون أن خسف الله , بهم الأرض كم فَعَل بقارون»‎ 


2 سر کک 

ضوهن واوا امغر ل تفوت أويأتيهم العذاب من مكان لا يُحِسّونه ولا 

8 1 a 

يمَوَفِنَ نود بادام ورال وَل و يتوقعونه» أو يأخذهم العذاب» وهم يتقلبون 
: في أسفارهم وتصرفهم؟ فما هم بسابقين الله ولا 

فائتيه ولا ناجين من عذابه؛ لأنه القوي الذي لا 





يعجزه شيء أو يأخذهم الله بنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات: أو في حال خوفهم من أخذه هم فإن ربكم ليرحم خلقه رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
() أَعَمِيَ هؤلاء الكفارء فلم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل» كالجبال والأشجارء تميل ظلاها تارة , يميناً وتارة 
شهالاً؛ تبعاً لحركة الشمس نباراً والقمر ليلا كلها خاضعة لعظمة رها وجلاله» وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره؟ 
(59) ولله وحده يسجد كل ما في السموات وما في الأرض من دابة» والملائكة يسجدون لله» وهم لا يستكبرون عن 
عبادته. وخصّهم بالذكر بعد العموم لمَضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. 
(060) يحاف الملاتكة رمهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وال الصفات» ويفعلون ما يُؤمرون به من طاعة الله. وقي 
الآية: إثبات صفة العلو والفوقية لله على جميع خلقه» كما يليق بجلاله وكماله. 
(01) وقال الله لعباده: لا تعبدوا إلمين اثنين» إنما معبودكم إله واحد» فخافوني دون سواي. 
(29) ولله كل مافي السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً» وله وحده العبادة والطاعة والإخلاص دائيأء أيليق بكم أن 
تخاقوا غير الله وتعبدوه؟ 
(01) وما بكم من نعمة هداية» أو صحة جسم» وسَعَة رزقٍ وولدء وغير ذلك فمن الله وحده» فهو المُنْعِم بها عليكم» 
ثم إذا نزل بكم السَّقَم والبلاء والقحط فإلى الله وحده تَضجُون بالدعاء. 
(0) ثم إذا كشف عنكم البلاء والسَّقَمِ إذا جماعة منكم بريهم المُنْعم عليهم بالنجاة يتخذون معه الشركاء والأولياء. 


YY 


(60) ليجحدوا نعمنا عليهم, ومنها كنف 
البلاء عنهم» فاستمتعوا بدنياكم» ومصيرها 
إلى الزوال» فسوف تعلمون عاقبة كفركم 
وعصيانكم. 

(0) ومن قبيح أعمالهم أنهم يجعلون للأصنام 


اج يعر سورة ا1 
0 8 
| لی کمروايماء تھ را و فَسَوَقَ امون 9 يعون 
او 2 کا ا ا ا 

| اھکر راسد 1 
تقد ® رر ن له الست سیه و 


1 ارال ر شتو اناگ 


وع و 





ورمن التو ونس 2 اتیک هون 
ا لاسا ما حون ھل لايو 
حرو مکل التوءِ ويا مكل 6 ب ْک 

0 ا 


التي اتخذوها آهة -وهي لا تعلم شيئاً ولا تنفع 
ولا تضر- جزءاً من أموالهم التي رزقهم الله بها 
تقرباً إليها. تالله لتَسأَلْنَ يوم القيامة عما كنتم 
تختلقونه من الكذب عل الله. 

(00) ويجعل الكفار لله البناتء. فيقولون: 
الملائكة بنات الله تنرّه الله عن قولهم ويجعلون 
لأنفسهم ما يحبون من البنين. 

(58) وإذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثى 


أ ارو 
ا 2 و 
و 0 


اسودٌ وجهه؛ كراهية لما سمعء وامتلا غم || واد َ 5 507 
وحزناً. ١‏ 3 ولم 
09 يستخفي ين قوهه كراهة أن يلقاهم ل کا ای ھر ما ار اة ےد رآ انی ند 
متلبساً بها ساءه من الحزن والعار؛ بسبب البنت FIESTA‏ وم © 


التي وُلِدت له» ومتحيراً في أمر هذه المولودة: 
أيبقيها حية على ذل ومّوانء أم يدفنها حية في 
التراب؟ ألا بئس الحكم الذي حكموه من جَعْل البنات لله والذكور لهم. 

)6١(‏ للذين لايؤمنون بالآخرة ولايعملونلاء الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفرء ولله الصفات العليا 
من الكمال والاستغناء عن خلقه» وهو العزيز في ملكه؛ الحكيم في تدبيره. 

(11) ولو يؤاخحذ الله الناس بكفرهم وافترائهم ما ترك على الأرض مَن يتحرّك؛ ولكن يبقيهم 
آجاهم» فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتاً يسيرأء ولا يتقدمون. 

(9) ومن قبائحهم: أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» وتقول ألسنتهم كذباً: إن لهم حسن العاقبة» حقّاً 
أن لهم التار» وأنهم فيها مَثروكون مَنْسيُون. 

(1) تالله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك -أيها الرسول- فحسّن لهم الشيطان ما عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة 
غير الله» فهو متولٌ إغواءهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

(14) وما أنزلنا عليك القرآن -أيها الرسول- إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام؛ لتقوم الحجة عليهم 
ببيانك الذي لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوس» ولكون القرآن هدىّ لا يترك مجالاً للحَيْرة» ورحمة للمؤمنين في اتباعهم 
ال هدى ومجانبتهم الضلال. 





إلى وقت محدد هو نباية 


YY 


او ر 


سے کک 
ا 


وله امنا الک ابي الإارض يموت € 


مربي مرت ودرا حالصاس اشر | 


ا ی مهد 1 ب كه 38 
یل والب خد ون مته سَواوررهَ | 


أنَىَرَبةَإلَئحَلٍ 
اوعد لال رهن اجرد كرد 
اک رك د لاک مر 
سلريك ا 


س شع و مر و 
رن يك[ TEE‏ 


ر 

ثم یتوو ارو 
وَل کرم ا 9 
أنه صلب بخ کر کل بض ف اررق سار فيا 
ا کے 4 


برای رر SS‏ ا 
5 به 1 و ص أ ارا 


(15) والله أنزل من السحاب مطراء فأخرج به 
النبات من الأرض بعد أن كانت قاحلة يابسة» 


إن في إنزال المطر وإنبات النبات لّدليلاً على قدرة 


الله على البعث وعلى الوحدانية» لقوم يسمعون» 
ویتدبرون» ويطيعون الله» ويتقونه. 

(5) وإن لكم -أيها الناس- في الأنعام -وهي 
الإبل والبقر والغدم- لَعظةء فقد شاهدتم أننا 
نسقيكم من ضروعها لبناً خارجاً من بين رث 
-وهومافي الگرش- وبين دم خالصاً من كل 
الشوائب. لذيذاً لا يَخَصٌ به من شّربّه. 

(1۷) ومن نِعَمنا عَليكم ما تأخذونه من ثمرات 
النخيل والأعناب؛ فتجعلونه خمراً مُسْكراً 
-وهذا قبل تحريمها- وطعاماً طيباً . إن فيا 
ذكر لّدلِيلاً على قدرة الله قوم يعقلون البراهين 


فيعتيرون بها. 


سه سس سر سه ا ص ب سك 


رين ود ورز م 


ونوت وسِعمت وهم فر 


(58) وَأكْحَمَ ربك -أيها الرسول- النحل بأن 
اجعلي لك بيوتاً في الجبال» وفي الشجرء وفيها 
يبني الناس من البيوت والسَمّف. 

(19) ثم گي من كل ثمرة تشتهينهاء فاسلكي 
طرق ربك مذللة لك؛ لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجرء وقد جعلها سهلة عليكء لا تضلي في الود إليها وإن 
بَعْدَتْ. يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان يمن بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك» فيه شفاء للناس من الأمراض. 
إن فيا يصنعه النحل لدلالة قوية على قدرة خالقها تقوم يتفكرون» فيعتبرون. 

(۷۰) والله سبحانه وتعالى خلقكم ثم يميتكم في نهاية أعماركم؛ ومنكم مَن يصير إلى أردأ العمر وهو ارم کا كان في 
طفولته لا يعلم شيئاً ما كان يعلمه. إن الله عليم قديرء أحاط علمه وقدرته بكل شيء» فالله الذي رد الإنسان إلى هذه ا حالة 





قادر على أن یمیته» ثم يبعثه. 

(1) والله فَمَّسل بعضكم على بعض فيم| أعطاكم في الدنيا من الرزق» فمنكم غني ومنكم فقير» ومنكم مالك ومنكم 
ملوك فلا يعطي المالكون مملوكيهم ما أعطاهم الله ما يصيرون به شركاء هم متساوين معهم في المال» فإذا ل يرضوا بذلك 
لأنفسهم» فلاذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ إن هذا لن أعظم الظلم والجحود لنعم الله عز وجل. 

(۷۲) والله سبحانه جعل من جنس كم أزواجاً؛ لتستريح نفوسكم معهن» وجعل لكم منهن الأبناء ومن نسلهنً الأحفادء 
ورزقكم من الأطعمة الطيبة من الثار والحبوب واللحوم وغير ذلك . أفبالباطل من ألوهية شركائهم يؤمنونء وبنعم الله 
التي لا تحصى مجحدون» ولا يشكرون له بإفراده جل وعلا بالعبادة؟ 


Y4 


(۷۳) ويعبد المشركون أصناماً لا تملك أن 
تعطيهم شيا من الرزق من السمء كالمطرء ولا 
من الأرض كالزرع» فهم لا يملكون شيا ولا 
يتأتى منهم أن يملكوه؛ لأنهم لا يقدرون. 
(۷) وإذاعَلِمتم أن الأصنام والأوثان لا تنفع» 
فلا تجعلوا -أمها الناس- لله أشباهاً مائلين له من 
حَلّقه تشركوتهم معه في العبادة. إن الله يعلم ما 
تفعلون. وأنة نتم غافلون لا تعلمون خطأكم 
وسوء عاقبتكم. 

(5) ضرب الله مغلا ّن فيه فساد عقيدة أهل 
الشرك: رجلا مملوكاً عاجزاً عن التصرف لا 
يملك شيئاء ورجلا آحر حرا له مال حلال 
ررّقّه الله به» يملك التصرف فيه» ويعطي منه في 
الخفاء والعلن» فهل يقول عاقل بالتساوي بين 
الرجلين؟ فكذلك الله الخالق المالك المتصرف 
لايستوي مع خلقه وعبیده» فكيف تُسَوُون 
بينههما؟ الحمد لله وحده. فهو المستحق للحمد 
والشناء» بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد 
والنعمة لله» وأنه وحده المستحق للعبادة. 

() وضرب الله مثلاً آخر لبطلان الشرك 


لجر اام عر سُورَّةالتَمَلٍ 


ا 


م 7 ر 
تيك تدز تيو تونق 


سر صو 2 


8 فمن س اوھ راه ستو 


E 2 


بل ترف يرن 9 ١‏ 
لْحَدَهم أ تك رق ڏل كن وخر عمو | 


22 و 7 ور ر 


ویر قلتي خر 





رجلين: أحدهما أخرس أصم لايَفْهَم ولاهم لايقدر على منفعة نفسه أو غيره» وهو عبء ثقيل على من يلي أمره ويعوله 
إذا أرسله لأمر يقضيه لا ينجح» ولا يعود عليه بخير» ورجل آخر سليم الحواس» ينفع نفسه وغيره؛ يأمر بالإنصاف» وهو 
على طريق واضح لا عوج فيه» فهل يستوي الرجلان في نظر العقلاء ۶؟ فكيف تہ وون بين الصنم الأبكم الأصمّ وبين الله 


القادر المنعم بكل خير؟ 


(۷۷) ولله سبحانه وتعالى عِلُمُ ما غاب في السموات والأرضء وما شأن القيامة في سرعة مجيئها إلا كنظرة سريعة بالبصرء 


بل هو سرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير. 


(۷۸) والله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحملء لا تدركون شيئاً ما حولکم» وجعل لكم وسائل 
الإدراك من السمع والبصر والقلوب؛ لعلكم تشكرون لله تعالى على تلك النعم» وتفردونه عز وجل بالعبادة. 

(74) ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات للطيران في الحواء بين السماء والأرض بأمر الله؟ ما يمسكهن عن الوقوع إلا هو 
سبحانه بها لَه ها من الأجنحة والأذناب» وأقدرها عليه. إن في ذلك التذليل والإمساك لدلالات لقوم يؤمنون با يرونه 


من الأدلة على قدرة الله. 


ار ارام عَسَرَ سور اسل 


ا ب اجر 


راب لضن 1 عل کد ماود (۸۰) والله سبحانه جعل لکم من بيوتكم 
ار کا تخو فيط دنات 09 راحة واستقرار مع أهلكم وأنتم مقيمون في 
رین اناو لتر کا 8 الحضرء وجعل لكم في سفركم خياماً وقباب 
ِن TE‏ اتابن من جلود الأتعام يَف عليكم حئلها 
ال جح کا جک سک یمراط 8 وق ت لزحالکم ويخضف عليكم َصبها وقت 
نبال ست ارجم از سبي[ تقس ر إقامتكم بعد التّّحال» وجعل لكم من أصواف 
کر وسرو تھی کا کے کرد ند ر الخنم وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثاثاً لكم من 
54 نمدا 00 أكسية وألبسة وأغطية وفرش وزينة» تتمتعون 

| دعاو م بها إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 
بلغ سيين قرؤت َب ا ٍ (1) وان جعل اکم ما تستظاون به من 
: الأشجار وغيرهاء وجعل لكم في الجبال من 
المغارات والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند 
ا أ ا 0 الحاجة» وجعل لكم ثياباً من القطن والصوف 
4 0 ویر نکم من ار وا رت وحمل 
اكلا ت يان كاتا 0007 19 لكممن الحديد ما يردٌ عنكم الطعن والأذى 
و ر ر الذِينَ تخوان دون في حروبكم. كما أنعم الله عليكم هذه النعم 
يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق؛ لتستسلموا 
ل اکر ا : لأمر الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاً في عبادته. 
(۸۲) فإن أعرضوا عنك - أا الرسول- بعدما 
رأوامن الآيات فلا تحزن فما عليك إلا البلاغ 


دع دوم 





الواضح ل أَرسِلْتَ بهء وأما الحداية فإلينا. 

() يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمد صل الله عليه وسلم إليهم» ثم يجحدون نبوته» وأكثر قومه 
الحاحدون لنبوته» لا المقرون ہا. 

(8) واذكر هم -أيبا الرسول- ما يكون يوم القيامة» حين نبعث من كل أمة رسولها شاهداً على إيهان من آمن منهاء وكُفْر 
من كَمّرء ثم لايُوذن للذين كفروا بالاعتذارع| وقع منهم» ولا يطلب منهم إرضاءٌ ربمم بالتوبة والعمل الصالح» فقد 
(۸9) وإذا شاهد الذين كفروا عذاب الله في الآخرة فلا يخفف عنهم منه شيء, ولا يُمْهلونء ولا يؤخر عذابهم. 

(87) وإذا أبصر المشركون يوم القيامة آلهتهم التي عبدوها مع الله قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك» 
فنطقَّتٍ الآهة بتكذيب مَن عبدوهاء وقالت: إنكم -أيها المشركون- لكاذبون» حين جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه» 
فلم نأمركم بذلكء ولا زعمنا أنتا مستحقون للألوهية» فاللوم عليكم. 

(۸۷) وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة» وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب» وأن آلهتهم 
تشفع لهم. 


۷٦ 


اور ايمسر شر ةالتمل 





-أيها الرسول- وكذبوك ومنعوا غيرهم عن 
الإيهان بالله ورسوله زدناهم عذاباً على كفرهم 
وعذاباً على صدّهم الناس عن اتباع الحق؛ وهذا 


بسبب تعمّدهم الإفساد وإضلال العباد بالكفر ا 
والمعصية. شىء رکا 1 5 
(۸۹) واذكر -أيها الرسول- حين نبعث يوم 2| يَأم ْمَل وَالِد خن لای زی تق ا ٤‏ 


القيامة في كل أمة من الأمم شهيداً عليه 7 7 , 
مةفي كل أمة من مم شهيدا عليهم 7 ل شک واا کا 0 


وهو الرسول الذي بعثه الله إليهم من أنفسهم 
وبلساءهم» وجتنا بك -أيها الرسول- شهيداً دبعم د ا اعنم درول تفضا 22 


على أمتك» وقد تَبََنا عليك القرآن توضيحاً لكل بد ڪي د ڪاوقد َع لر 
أمر يجتاج إلى بيان» كأحكام الحلال والحرام 7 2 
والشواب والعقاب» وغير ذلك» وليكون هداية 
من الضلال» ورحمة لمن صِدَّق وعمل به» وبشارة 





طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. كو 00 

(40)إنالله سيحانه وتعالى يأمر عباده في هذا ا ال 

القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده | چ وسا كط ل ا 5 
وعدم الإشراك به» وفي حق عباده بإعطاء كل 1 r‏ با وتھدى تنا د ا 0 سروق 65 
ذي حق حقه» ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته aR‏ 


وأداء فرائضه على الوجه المشروع» وإلى الخلق في 

الأقوال والأفعال» ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرّهمء وينهى عن كل ما د بح قولاً او عملا وعم ينكره الشرع 
ولا يرضاه من الكفر والمعاصي» وعن ظلم الناس والتعدي عليهم» والله - ذا الأمر وهذا النهي- يَعظكم ويذك ركم 
العواقب؛ لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها. 

(41) والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله -تعالى-» أو بينكم وبين الناس فيا لا يخالف كتاب 
الله وسنة نبيه» ولا ترجعوا في الأيهان بعد أن أكَّدَوهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً وضامناً حين عاهدتوه. إن الله يعلم 
ما تفعلونه» وسيجزيكم عليه. 

(41) ولا ترجعوا في عهودكم» فيكون مَتلكم مثل امرأة غزلت غعَرْل وأَحَكَمَنْه ثم نقضته» تجعلون أيمانكم التي حلفتموها 
عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه؛ وتنقضون عهدكم إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتوهم. إنا يختبركم 
الله با أمركم به من الوفاء بالعهود وما نباكم عنه من نقضهاء ولَتِيئَنَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من 
الإيهان بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(48) ولوشاء الله لونّقكم کلکې فجعلكم على ملة واحدة» وهي الإسلام والإيهان» وألزمكم به» ولكنه سبحانه يل 
من يشاء تمن علم منه إيثار الضلال؛ فلا يهديه عدلاً منه» ويبدي من يشاء من علم منه إيثار الحق» فيوفقه فضلاً منه» 
وليسألّكم الله جميعاً يوم القيامة عم| كنتم تعملون في الدنيا فيا أمركم به ونباكم عنه» وسيجازيكم على ذلك. 


ففف 


| وا 5 غر کر 8 (44) ولا تجعلوا من الأيمان التي تحلفونها 
ا ال اسك سيلأ 


خديعة لمن حلفتم ههم» فتهلكوا بعد أن كنتم 
آمنين» كمن زلقت قدمه بعد ثبوتهاء وتذوقوا 
ما يسوءكم من العذاب في الدنيا؛ بيا تسببتم فيه 
5 من مَنْع غيركم عن هذا الدين لما رأوه منكم من 
اا الغدر» ولكم في الآخرة عذاب عظيم. 
2 ک9 مَيعَِرّ 31 (56) ولا تنقضوا عهد الله؛ لتستبدلوا مكانه 
: عرضاً قليلاً من متاع الدنياء إن ما عند الله من 
الشواب على الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن 
القليل» إن كنتم من أهل العلم» فتدبّروا الفرق 
بين خيْرَي الدنيا والآخرة. 
(47) ماعندكم من حطام الدنيا يذهبء وما 
عند الله لكم من الرزق والشواب لايزول. 
لبن الذين تحمّلوا مشاق التكاليف -ومنها 
الوفاء بالعهد- ثواء بهم بأحسن أعماهم؛ فنعطيهم 
على أدناهاء کا نعطيهم على أعلاها تفضّلاً. 
(۹۷) من عمل عملاً صاحاً ذكراً كان أم أنثى؛ 
وهو مؤمن بالله ورسوله» فلنحيينه في الدنيا حياة 
سعيدة مطمئنة» ولو كان قليل المال» ولنجزيتهم 
في الآخرة ثوابهم بأحسن ما عملوا في الدنيا. 
(48) فإذا أردت -أيها المؤمن- أن تقرأ شيئاً من القرآن فاستعذ بالله من شب الشيطان المطرود من رحمة الله قائلاً: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 
33٠١ ۰۹۹(‏ ) إن الشيطان ليس له تسلّطٌ على المؤمنن بالله ورسوله» وعلى رهم وحده يعتمدون . إنما تلطه على الذين 
جعلوه مُعيناً هم وأطاعوه؛ والذين هم -بسبب طاعته- مشركون بالله تعالى. 
)٠١(‏ وإذا بدّلنا آية بآية أخرىء والله الخالق أعلم بمصلحة حَلْقه بم ينزله من الأحكام في الأوقات المختلفةء قال الكفار: 
إنما أنت -يا محمد- كاذب علق على الله ما لم يَقله. وحمد صلى الله عليه وسلم ليس كما يزعمون. بل أكثرهم لا عِلّم هم 
برهم ولا بشرعه وأحكامه. 
)3١(‏ قل هم -أيها الرسول-: ليس القرآن مختلقاً من عنديء بل نَزَّله جبريل مِن ربك بالصدق والعدل؛ تثبيتاً للمؤمنين» 
وهداية من الضلال» وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين. 





YA 


)3١*(‏ ولقد نعلم أن المشركين يقولون: إن 
التبي يتلقى القرآن من بشر من بني آدم. كذبوا؛ 
فإن لسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي صلى الله 
عليه وسلم أعجمي لا يُفصح. والقرآن عربي 
غاية في الوضوح والبيان. 

3١ 5(‏ )إن الكفار الذين لايصدقون بالقرآن 
لايوفقهم الله لإصابة الحق» وهم في الآخرة 
عذاب مۇم موجع. 

)٠١(‏ إن يختلق الكذبَ من لا يؤمن بالله 
وآياته» وأولئك هم الكاذبون في قوهم ذلك. أما 
محمد صلى الله عليه وس لم المؤمن بريه الخاضع 
له فمحال أن يكذب عل الله» ويقول عليه مالم 
يقله. 

0 إنما يقتري الكذب من نطق 
بكلمة الكفر وارتدٌ بعد إيمانه» فعليهم غضبٌ 
من الله إلا من أرغم على النطق بالكفر فنطق 
به خوفاً من الحلاك وقلبه ثابت على الإيمان» فلا 
لوم عليه؛ لكن مّن نطق بالكفر واطمأن قلبه 


سے اسر 


تدكا ولوت 56 اسن 
آآری بل دوت ل ای والس عرو یی 


93 م 0 من ڪر وکر 
مير الب کسی ت كو باكر 
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إليه» فعليهم غضب شديد من الله» وهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتهاء وتفضيلهم إياها على الآخرة 
وثوامباء وأن الله لا ميدي الكافرين» ولا يوفقهم للحق والصواب. 
( أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم بالكفر وإيثار الدنيا على الآخرة» فلا يصل إليها نور الهداية» وأصمّ سمعهم 
عن آيات الله فلا يسمعونها سباع تدبرء وأعمى أبصارهم فلا يرون البراهين الدالة على ألوهية الله» وأولئك هم الغافلون 


عا أعدَ الله هم من العذاب. 


٠ ۹‏ حقاً أنهم في الآخرة هم المخاسرون اهالكون, الذين صرفوا حياتهم 


إلى ما فيه عذابهم وهلاكهم. 


٠١ )‏ ثم إن ربك للممستضعفين في «مكة» الذين عذَّءهِم المشركون» حتى وافقوهم على ما هم عليه ظاهراً» ففتنوهم 
بالتلفظ بم يرضيهم» وقلو بم مطمئنة بالإيمان» ولا أمكنهم الخلاص هاجروا إلى «المدينة» ثم جاهدوا في سبيل الله 
وصبروا على مشاق التكاليف» إن ربك -من بعد توبتهم - لُغفور هم» رحيم بهم. 


خف 


ايمر شردة الت 


)١١١(‏ وذكرهم -أبها الرسول- بيوم القيامة 
یں ا و رظ عبر 8 0 8 کر د ا 
سا ا ا 7 ج س ابس ل ر ذير» ويوق الله كل نفس جزاء ما عملت 
کت بار برد 0 سن 


3 سر کے سرس ا من غير د لماء فلا يزيد في العقاب» ولا 
١‏ ڪل کان مَسكَكرت اشر عر امو قاذاقها هیاس 0 1 ۳ - 
1 ينقصهم من الثواب. 


کی راخ بات شد عور )١1١9(‏ وضرب الله مثلاً بلدة «مكة» كانت في 
0 هأحَدَ لت ا © أمان من الاعتداء واطمئنان من ضيق العيش» 
١‏ مِكَارَرَكَك هحكلا 1 يأتيها رزقها هنيئاً سهلاً من كل جهة» فجحد 
5 تتا مشت ارتو ر 1 أهلّها عَم الله عليهم» وأشركوا به وم يشكروا 
١‏ عیفر مدمآ لير إا له فعاقبهم الله با جوع والخوف من سرايا 
| ك کا رسول الله صل الله عليه وسلم وجيوشه» التي 
كانت تخيفهم؛ وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم 
الباطل. 

)١١17(‏ ولقد أرسل الله إلى أهل «مكة» رسولاً 
منهم هو النبي محمد صل الله عليه وسل 
يعرفون نسبه وصدقه وأمانته» فلم يقبلوا ما 
جاءهم به» ولم يصدقوه فأخذهم العذاب من 
الشدائد والجوع والدوفء وقَثْلٍ عظائهم في 





2 
ص 
7 
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«بدر»» وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك بالله» والصد عن سبيله. 

)١1١1(‏ فكلوا -أيها المؤمنون- مما رزقكم الله وجعله لكم حلالاً مستطاباًء واشكروا نعمة الله عليكم بالاعتراف بها 
وصَرْفها في طاعة الله إن كنتم حقاً منقادين لأمره سامعين مطيعين له تعبدونه وحده لااشريك له. 

)١١5(‏ إنها حرم الله عليكم الميتة من الحيوان» والدم المسفوح من الذبيح عند ذبحه» ولحم الختزير» وما ذبح لغير الله» لكن 
ن أجأته ضرورة الخوف من الموت إلى كل شيء من هذه ا محرمات وهو غير ظالم» ولا متجاوز حدَّ الضرورة. فإن الله 
غفور له رحيم به» لا يعاقبه على ما فعل. 

۱١‏ )ولا تقولوا -أيها المشركون- للكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال لِمَا حَرّمه الله وهذا حرام لِمَا حَلَّه لله؛ لتختلقوا 
على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليهء إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
)١١7(‏ متاعهم في الدنيا متاع زائل ضئيل» وهم في الآخرة عذاب موجع. 

)١14(‏ وعلى اليهود حَرّمنا ما أخبرناك به -أيها الرسول- من قبل» وهو كل ذي ظُمْره و شحوم البقر والغنمء إلا ما عله 
ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطاً بعظم» وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم» ولكن كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والبغي» 
فاستحقوا التحريم عقوبة هم. 


A۰ 


60 ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي 
في حال جهلهم لعاقبتها وإيجابها لسخط الله 
-فكل عاص لله مخطئاً أو متعمداً فهو جاهل 
بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريمت ثم 
رجعوا إلى الله عا كانوا عليه من الذنوب» 
وأصلحوا نفوسهم وأعمالهمء إن ربك -من بعد 
توبتهم وإصلاحهم- لَغقور هم» رحيم بهم. 

(۱۲۲-۱۲۰) إن إبراهيم كان إماماًفي الخيرء 


2 


وكان طائعاً خاضعاً لله لا يميل عن دين 3 0 
الإسلام موحّداًلل غير مشرك به وكان شاكراً ‏ (9آ يلار اك خسك ج بَيَسهْرَيَوَمَ الْقِيكَمَةٍ 

لنعم الله علیه» اختارهالله لرسالته» وأرشده ر حاف فونم إل م سيل ريك 

إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام وآتبناه ي( وَالْمؤوكلة سك ىر ج ده الق اح 

الدنيا نعمة حسنة من الثناء عليه في الآخرين 500 م اا 
والقدوة به والولد الصالح» وإنه عند الله في |2 یک نسل عن ريلوه هوا بلقتي 
الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية. ءارا ماقا یوق لماعو م يليت 


(17) ثم أوحينا إليك -أيها الرسول- أن اتبع ١‏ 52 سيردت د وَأَصْوْقمَاضا ل 
دين الإسلام كما اتبعه إبراهيم» وأن استقم عليه» 
ولا تحِدْ عنهء فإن إبراهيم لم يكن من المشركين 
مع الله غيره. 

)١75(‏ إنها جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ 
للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على 
نبيهم» واختاروه بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه . وإن ربك -أيها الرسول- ليحكم بين المختلفين يوم القيامة فيا 
اختلفوا فيه على نبیهم» ويجازي كلاً با يستحقه. 

)ادع -أبها الرسول- أنت ومَنِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم» بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في 
الكتاب والسنة وخخاطب الناس بالأسلوب المناسب هم» وانصح هم نصحاً حستاًء يرغبهم في الخيره وينفرهم من الشرء 
وجادههم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين . فما عليك إلا البلاغ» وقد بلغت أما هدايتهم فعلى الله وحده فهو أعلم 
بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين. 

7 وإن أردتم -أيها المؤمنون- القصاص من اعتدوا عليكم» فلا تزيدوا عا فعلوه بكم» ولئن صبرتم لهو خير لكم في 
الدنيا بالنصر» وفي الآخرة بالأجر العظيم. 

(۲۷) واصبر - أيها الرسول- على ما أصابك من أذى في الله حتى يأتيك الفرح» وما صبرك إلا بالله» فهو الذي يعينك عليه 
ويثبتك, ولا تحزن على من خالفك ول يستجب لدعوتك» ولاتغتم من مكرهم وكيدهم؛ فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال. 
)إن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وعونه وتأييده ونصره مع الذين اتقوه بامتشال ما أمر واجتناب ما نهى» ومع الذين 
يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. 





A1 


# سورة الإسراء 4 
)١(‏ يمجّد الله نفسه ويعظم شأنه» لقدرته على 
مالا يقدر عليه أحد سواه. لا إله غيره. ولا 
رب سواه» فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى 
ف الله عليه وسلم زمناً من الليل بجسده وروحه» 
بی اسو 2 8 يقظة لا مناماء من المسجد الحرام ب«مكة» إلى 
المسجد الأقصى ب بيت المقدس» الذي بارك 
الله حولهفي الزروع والثار وغير ذلك» وجعله 
محلاً لكثير من الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة 
الله وأدلّة وحدانيته. إن الله سبحانه وتعالى هو 
السميع لجميع الأصوات البصير بكل مُبْضَر 
فيعطي كُلَاً ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
إا سے ا رر وو (؟) وكم کرم الله محمداً صل الله عليه وسلم 
ايار ر ڪان امف 5 ر 1 ١‏ بالإسراء» کرم موسى عليه السلام بإعطائه 
ا زوفت ورور ال وينو ماو أكرسيرًا | التوراةء وجعلهابياناًللحق وإرشاداً لبني 

رافک ووا ھا5 1 إسرائيل» متضمنة خبيهم عن اتخاذ غير الله تعالى 

E‏ تاوا وو ول 101 د ا وليا أو معبودا يفوضون إليه أمورهم. 

(۳) يا سلالة الذين أنجيناهم و ناهم مع نوح 
کل ل أماعاو َي © | في السفينة لاتشر كوا بالله في عبادته» وكونوا 
شاكرين لنعمهء مقتدين بنوح عليه السلام؛ إنه 
كان عبداً شكوراً لله بقلبه ولسانه وجوارحه. 
(5) وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أنزلت عليهم بأنه لابد أن يقع منهم إفساد مرتين في «بيت المقدس» وماوالاه 
بالظلم» وَل الأنبياء» والتكبر والطغيان والعدوان. 

(0) فإذا وقع منكم الإفساد الأول سَلَطْنا عليكم عبادا لنا ذوي شجاعة وقوة شديدة» يغلبونكم ويقتلونكم ويشردونكم» 
فطافوا بين دياركم مفسدین» وكان ذلك وعداً لا بد من وقوعه؛ لوجود سببه منكم. 

(5) ثم رَدَذّنالكم -يا بني إسرائيل- الغلبة والظهور على أعداتكم الذين سُلَُطوا عليكم» وأكثرنا أرزاقكم وأولادكم» 
وقَوّيناكم وجعلناكم أكثر عدداً من عدوكم؛ وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 

(0) إن أحستتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحستتم لأنفسكم؛ لأن واب ذلك عائد إليكم» وإن أسأتم فعقاب ذلك عائد 
عليكم» فإذا حان موعد الإفساد الثاني سَلَّطْنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليذلوكم ويخلبوكم» » فتظهر آثار الإهانة والمذلة على 
وجوهکم وليدخلوا عليكم «بیت المقدس» فیخرّبوه» كم خرّبوه أول مرة» وليدمروا کل ما وقع تحت أيديهم تدميراً كاملاً. 





YAY 


(۸) عسى ربكم -يا بني إسرائيل- أن یر مکم 
بعد انتقامه إن تبتم وأصلحتم» وإن عدتم إلى 
الإفساد والظلم عَدّنا إلى عقابكم ومذلتكم. 
وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجتاً لا 
خروج منه أبداً. وفي هذه الآية وما قبلهاء تحذير 
هذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لئلا يصيبها مثل 
ماأصاب بني! سرائيل» فسنن الله واحدة لا 
تبدّل ولا تغيرٌ 

)٠١ 4(‏ إن هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد صل الله عليه وسلم يرشد الناس 
إلى أحسن الطرق» وهي ملة الإسلام» ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون با أمرهم الله به» وينتهون 
عنما نباهم عنه» بأن لهم ثواباً عظيرأء وأن الذين 
لا ايصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء 
أعددنا لهم عذاباً موجعاً في النار. 

)١١‏ ويدعو الإنسان أحياناً على نفسه أو ولده 
أو ماله بالشرء وذلك عند الغضبء مثل ما 
يدعو بالخير» وهذا من جهل الإنسان وعجلته. 
ومن رحمة الله به أنه يستجيب له في دعائه با خير 
دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة 
ذلك» وكان الإنسان بطبعه عجولاً. 

(؟١١)‏ وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على 


رر رع ٢‏ 00 و سا سس سس 

ولت درت تة و 

2 0 ر ارو سوست 
نهدا المي ادى رقص وير 


4 


ر 


72 


ص 


ا 86 ا ي أل اهاي 


هار م نجیر بم فشكن صخو وَلتَعْلَموأْعَدَدَ 


0 





ا کے ارال فصا تمده 

سسا 5 ا 
اه تۇ اتر E‏ 
یاو لار وازرة رو وار میک بعت 
SEETAN‏ 


کی مھا الول رھ نمیا گراخ کا ارون 





TT‏ ا 








وحدانيتنا وقدرتناء فمَحَونا علامة الليل -وهي القمر- وجعلنا علامة النهار -وهي الشمس- مضيئة؛ ليبصر الإنسان 
في ضوء التهار كيف يتصرف في شؤون معاشه. ويخلد في الليل إلى السكن والراحة» وليعلم الناس -من تعاقب الليل 
والنهار- عدد السنين وحساب الأشهر والأيام» فيرتبون عليها ما يشاؤون من مصا حهم. وكل شيء بيّناه تبييناً كافياً. 
(0) وکل إنسان يجعل الله ما عمله يمن خير أو شر ملازماً له فلا يحاسّب بعمل غيره» ولا جاسب غيره ب بعمله» ويخرج الله 
له يوم القيامة كتاباً قد جلت فيه أعماله يراه مفتوحاً. 

)١5(‏ يقال له: اقرأ كتاب أعمالك. فيقرأء وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنياء تكفيك نفسك اليوم حصية عليك عملك؛ 
فتعرف ما عليها من جزاء. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسِبٌ نفسك» كفى بها حسيباً عليك. 
() من اهتدى فاتبع طريق احق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده. ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك 
عليه وحده. ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنية أخرى. ولا يعذب الله أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. 

(1) وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أَمَرنا مترفيهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله» وغيرهم تبع هم» فعصّوا أمر 
ربهم وكذّبوا رسله» فحق عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد له» فاستأصلناهم بالخلاك التام. 

(۷) وكثيراً أهلكنا من الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي الله نوح . وكفى بربك -أيها الرسول- أنه عام بجميع أعمال 
عباده» لا تخفى عليه خافية. 


YAY 


ا الَامرعَسرَ سورةالإشراء 


1 نه 
کی کار ریئا الاجا 26 7 همايا (14) من كان طلبه الدنيا العاجلة» وسعى ا 
١‏ 7 2 1 وحدهاءو يصدق بالأخرة» و يعمل لماء 
3 جار جه يدها مَدْمُومَا مد حورا © وم 0 10 مايشاؤه اد 0 ما کتبه 
عجل الله فيها وه الله ويريده 

آ5 کدی رس کنیا نزن :يفكت له في اللوح المحفوظء ثم يجعل الله له في الآخرة 
17 1 عَم دوه ۇلوت ا جهنم يدخلها ملوماً مطروداً من رحمته عز 
ےر وجل ) وذلك بسيب إرادته الدنيا وسعيه ها 

ا ا ساك سه 5 

ا رد رانا رك مَحَطُورًا دون الآخرة. 

OE‏ عض (19) ومن قصد بعمله الصالح ثواب الدار 
1 م ل ا الآخرة الباقية» وسعى لها بطاعة الله تعالى» وهو 


مؤمن بالله وثوابه وعظيم جزائه» فأولئك كان 
عملهم مقبولاً مرا مم عند ربہم» وسيثابون 
علية. 


حد 


اَهَل لیما کیا تن لما | )۲١(‏ كل فريق من العاملين للدنيا الفانية 


O CAE‏ لي ار 
6 وو  )‏ فترزق المؤمنين والكافرين في الدنيا؛ فإن الرزق 
صَارا 0 لأ منعطاء ربك تفضلاً منه» وما كان عطاء ريك 
اتد دا لر قةر | ممنوعاً من أحد مؤمناً كان أم كافراً. 
)۲١(‏ تأمل -أيها الرسول- في كيفية تفضيل 
راو ےر ره الله بعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق 
كوحن الشَّينطين 157 والعمل؛ وللآخرة أك درجات للمؤمنين 
e‏ > 2 وأكر تفضيلا. 
(۲۲) لا تجعل -أيها الإنسان- مع الله شريكاً له 





في عبادته» فتبوء بالمذمة والخذلان. 

(۲۳) ومر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة» وأمر بالإحسان إلى الأب والأم؛ 
وبخاصة حالةٌ الشبخوخةء فلا تضجر ولا تستثقل شيت تراه من أحدهما أو منها» ولا تُسمِعهم| قولاسيئاء حتى ولا التأفيف 
الذي هو أدنى مراتب القول السيئ» ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» ولكن ارفق بهماء وقل ها -دائ)- قولاً لينا لطيفاً. 
(؟) وحن لآمك وأبيك ذليلاً متواضعاً رحمة ببهاء واطلب من ربك أن ير حهمه) برحته الواسعة أحياءً وأمواتاً؛ كما صبرا 
على تربيتك طفلاً ضعيف ال حول والقوة. 

(1) ربكم -آيها الناس - أعلم بها في ضمائركم من خير وشر. . إن تكن إرادتكم ومقاصدكم مرضة الله وما يقريكم إليه» 
فإنه كان -سبحانه- - للراجعين إليه في جميع الأوقات غفوراً فمّن عَلِمَ الله أنه ليس ني قلبه إلا الإنابة إلبه وعبته» فإنه يعفو 
عنهء ويغفر له ما يعرض من صغائر الذنوب؛ ما هو من مقتضى الطبائع البشرية. 

(3؟) وأحين إلى كل من له صلة قرابة بك وأعطه حقه من الإحسان وال وأعط المسكين الذي لا يمل ما يكفيه ويس 
حاجته» والمسافر المنقطع عن أهله وماله» ولا تنو تنفق مالك في غير طاعة الله أو على وجه الإسراف والتبذير. 

(۷) إن المسرفين والمنفقين أمواهم في معاصي الله هم أشباه الشياطين في الشر والفساد والمعصية» وكان الشيطان كث 
الكفران شديدٌ الجحود لنعمة ريه. 


Af 


الج فاص رر سُورَةالإِسَراء 
3 


(4) وإن أعرضت عن إعطاء هؤلاء الذي نيزت واد ريق 7 

بإعطائهم؛ لعدم وجود ما تعطيهم منه طلبا لرزق A ê‏ 

تنتظره من عند ربك» فقل هم قولا لين لطيفاء IDS ١|‏ 

كالدعاء هم بالغنى وسعة الرزق» وعذهم بأن )4 ا ماشو ر1 

الله إذا أيسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه. 6 نیش ریق کد 


الخير» مضيّقا على نفسك وأهلك والمحتاجين» 


چک کا 
ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك» 0 > م2 © م 
فتقعد ملوماً يلومك الناس ويذمونك نادماً +6 سبد © رلا تنا امسا لبي > لي 


على تبذيرك وضباع مالك. مادعنا هافق 
٠ )‏ إن ربك يوسّع الرزق على بعض الناس» : لقتل هرکان مر وا قرا لجال 
ويضيّقه على ب بعضهم» وَفق علمه وحكمته 0 صر س 


چس و ت ر 30 0 3-3 1081 - 

سبحانه وتعالى. إنه هو المطّلِع على خفايا جسن حو ب م َصُدَمُر وروا لمهي إت ميدن 
0 ج ا 2 و € 

عباده» لا يغيب عن علمه شىء من أحواهم. تر الک يطاس لقي 


(") وإذا علمتم أن الرزق بيد الله سبحانه فلا ا دَلِكَ ڪر جسنت ؛وَلاتَثَنْ قف اسا بو 
تقتلوا -أيها الناس- أولادكم خوفاً من الفقر؛ e‏ راو لي سے عاتب 
فإنه -سبحانه- هو الرزاق لعباده» يرزق الأبناء 7 
كا يرزق الآباءء إن َل الأولاد ذنب عظيم. راشف آلا رض م کک کنر زیی وك كب ١‏ 
(؟*) ولاتقربواالزنى ودواعيه؛ کي لاتقعوافیه ©] لطر کل ڪل عي كى و 
إنه كان فعلاً بالغ القبح» وبئس الطريق طريقه. 1 
() ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَثْلها إلا 
بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومن فيل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث 
أو حاكم حجة في طلب قَثّل قاتله أو الدية» ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حد الله في القصاص كأن يقتل بالواحد 
اثنين أو جماعة» أو يُمَثْل بالقاتل» إن الله معين ول المقتول على القاتل حتى يتمكن من نله قصاصاً. 

(۴) ولا تتصرًفواني أموال الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سر البلوغ؛ وصاروا في كفالتكم» إلا بالطريقة التي 
هي أحسن لهمء وهي التثمير والتنمية» حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ» وحسن التصرف في المال» وأتموا الوفاء بكل 
عهد التزمتم به. . إن العهد يسأل الله عنه صاحبه يوم القيامةء فيثيبه إذا أغه ووقّاهء ويعاقبه إذا خان فيه. 

() وأتموا الكيلء ولا تنقصوه إذا كلتم لغيركم؛ وزنوا بالميزان السويء إن العدل في الكيل والوزن خير لكم في الدنياء 
وأحسن عاقبة عند الله في الآخرة. 

(5") ولا تتبع -أيها الإنسان- مالا تعلم» بل تأكّد وتثّت. إن الإنسان مسؤول عا استعمّل فيه سمعه وبصره وفؤاده» فإذا 
استعمّلها في الخير نال الثواب» وإذا استعملها في الشر تال العقاب. 

(۷) ولا تمش في الأرض تالا متكبراً؛ فإنك لن ترق الأرض بمشيك عليها به ذه الصفة» ولن تبلغ الجبال طولاً 
بخيلائك وفخرك وكبرك. 

(۴۸) جیع ما تقدم ذِكْرٌه من أوامر ونواو» یکره الله سيّئّه ولا يرضاه لعباده. 





YA 


ادير رتاه 


کرام م ا ذلك الذء باه : سحتام هز 
أ اك ربك و 2 اي 0 َه إلا (9) ذلك الذي بيناهووضحناء ن هذه الأحكام 
2 : الجليلة» من الأمر بمحاسن الأعال» والنهي عن 
أراذل الأخلاق نما أوحيناه إليك أيها النبي. ولا 
تجعل -أيها الإنسان- مع الله تعالل شريكاً له 
في عبادته فتُقّذف في نار جهنم تلومك نفسك 
سم و 4 1 والناس» وتكون مطروداً مبعداً من كل خير. 
ورو ری لس 0 19 (40) أفخصّكم ربكم -أيها المشركون- 


بإعطائكم البنين» واتخذ لنفسه الملاتكة بنات؟ 
قتا کید دنل سد ت [1 إن قولكم هذا بالغ القبح والبشاعة» لايليق 
هون س اعرا @ ر بالله سبحانه وتعالى. 

)5١(‏ ولقد وضَّحْنا ونوَّعْنا في هذا القرآن 
الأحكام والأمثال والمواعظ؛ ليتعظ الناس 
ويتدبروا ما ينفعهم فيأخذوه. وما يضرهم 


لما 


ا الم Ie‏ ا 
رآ لتا ءاربا اک یری 


ا 2 س س أ سو ا 
وداد تركف الان وده رووا عل اع 3 فيدّعوه. وما يزيد البيان والتوضيح الظالمين إلا 


ن کم ماش وغو بوا اک ارتو 3 تباعداً عن الحق» وغفلة عن النظر والاعتبار. 


5 و م عم ٤(‏ )قل -أيهاا ل- للمث خ: لو أن 

| ينتير و إللتسخورااظر | قل -أيها الرسول- للمشركين: لو أن 
5 07 ا الله آهة أخرى. إذا لطلبّت تلك الالهة 
کی سراف اکال ل ناکرا سی : 3 

| يفار و طريقاً إلى مغالبة الله ذي العرش العظيم. 

٤‏ واوا ودا لماوز لمعت لماجي (5) تنرّه الله وتقدَّس عَمَّا يقوله المشركون 

وتعال علو كيرا 

والأرض ونه وکن فيه سن یس جمبع الغاوقات وکل شي ق هذا لور جود تزه ا تسا نویا مقرونا اتا وال 

له سبحانه» ولكن لا تدركون -أيها الناس- -ذلك . إنه سبحانه كان حلياً بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» غفورآهم. 

)٤ (‏ وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء المشركون. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ساتراً يحجب عقوهم 

عن هم القرآن؛ عقاباً هم على كفرهم وإنكارهم. 

(7) وجعلنا على قلوب المشركين أغطية؛ ئلا يفهموا القرآن» وجعلنا في آذاههم صمماً؛ لثلا يسمعوه؛ وإذا درت ربك في 

القرآن داعياً لتوحيده ناهياً عن الشرك به رجعوا على أعقابهم ناقرين من قولك؛ استكباراً واستعظاماً من أن يوحّدوا الله 

تعالى في عبادته. 

(۷) نحن أعلم بالذي يستمع به رؤساء قريشء إذ يستمعون إليك ومقاصدهم سيئة؛ فليس استماعهم لأجل الاسترشاد 

وقبول الحق» ونعلم تناجيهم حين يقولون: ما تتبعون إلا رجلاً أصابه السحر فاختلط عقله. 

)٤۸(‏ تفكر -أيها الرسول- متعجباً من قوهم: إن محمداً ساحر شاعر مجنون !! فجاروا وانحرفواء ولم بمتدوا إلى طريق 

الحق والصواب. 

(44) وقال المشركون منكرين أن لوا حلا جديداً بعد أن تبل عظامهم» وتصير فتاتا: أثنامبعوثون يوم القيامة بعثاً جديدا؟ 





۸٦ 


سس ور 
التعجيز: كونوا حجارة أو حديدأفي الشدة او 
والقوة» إن قَدَرْتمِ على ذلك. ۹ صد ور رفس يقو ون من 
أو كونوا خلقاًيَحْظُم ويُسَْبْعَد في عقولكم قبوله» 6 فصوا يَلَكَمدُوسَهُمَ 
فسيقولون -منكرين-: من يردنا إلى الحياة بعد ا 

الموت؟ قل هم: يعيدكم ويرجعكم الله الذي 
أنشأكم من العدم أول مرة» وعند سماعهم هذا 
الرد فسيَهزُون رؤوسهم ساخرين متعجبين 
ويقولون -مستبعدين-: متى يقع هذا البعث؟ 


إن 


قل: وما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرونه 9 اَل أده 2 عو كيك © وَرَيْلكَ 
وتستبعدونه ربا كان قريب الوقوع؟ ع فال کر ف ا 0 کرک 


(۲) يوم يناديكم خالقكم للخروج من 
قبورکم» فتستجيبون لأمر الله» وتنقادون له ر 
وله الحمد على كل حال وتظنون -خول يوم الآ لگ 2 

القيامة- أنكم ما أقمتم في الدنيا إلازمنا تلب )8| يتوت يتوت إل رھ اوي أ قر 
لطول لبتكم في الآخرة. م 0 
)دقل مراد الوضين واوا ا اواج واد 6 ا1 
وتحاورهم الكلام الحسن الطيب؛ فإ إن ل دوا © انش رة الح قل وو الفيلمة 
م يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة اك معدا دابا سيا اکن لكق الكت مسو( 
والفساد والخصام. إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا ظاهر العداوة. 

)٥٤(‏ ربكم أعلم بكم -أيها الناس- إن يشأ ب رحمكم فيوفقكم للإيهان» أو إن يشأيمتكم على الكفر فيعذبكم» وما أرسلناك 
-أيها الرسول - عليه م وكيال تدر أمرهم وتجازيهم على أفعالهم؛ وإنها مهمتك تبليغ ما أَرْسلتٌ به» وبيان الصراط 
المستقيم. 

(05) وربك -أيها الرسول- أعلم بمّن في السموات والأرض. ولقد قَصَلْنا بعض النبيين على بعض بالفضائل وكثرة 
الأتباع وإنزال الكتب» وأعطينا داود عليه السَّلام الزبور. 

(0) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إن هذه المعبودات التي تنادونها لكشف الضرٌ عنكم لاتملك ذلك» ولا تقدر على 
تحويله عنكم إلى غیرکم» ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال فالقادر على ذلك هو الله وحده. 

وهذه الآية عامة في كل ما يُّدُعى من دون الله ميتاً كان أو غاثباًء من الأنبياء والصاحين وغيرهم» بلفظ الاستغاثة أو الدعاء 
أو غيرهماء فلا معبود بحق إلا الله. 

(۷) أولئك الذين يدعوهم المشركون من الأنبياء والصا حين والملائكة مع الله؛ يتنافسون في القرب من ربمم بها يقدرون 
عليه من الأعمال الصا حة» ويأمُلون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك هو ما ينبغي أن يحذره العبادء ويخافوا منه. 
(0) ويتوعد اله الكفار بأنه مان قرية كافرة مكذبة للرسل إلا وسيل بها عقابه بالهلاك في الدنيا قبل يوم القيامة أو 
بالعذاب الشديد لأهلهاء كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه؛ وهو مسطور في اللوح المحفوظ. 





YAY 


امير سور الإشراء 


(09) وما منعنا من إنزال المعجزات التي سأها 
المشركون إلا تكذيب من سبقهم من الأمم» 
مجر )2 فقد أجابهم الله إلى ما طلبوافكذبواوهلكوا. 
١ 000‏ وأعطينا ثمود -وهم قوم صالح- معجزة 
واضحة وهي الناقة» فكفروا بها فأهلكناهم. 
وماإرسالنا الرسل بالآيات والعبر والمعجزات 
التي جعلناها على يديم إلا تخويف للعباد؛ 
ليعتبروا ويتذكروا. 
(50) واذكر -أيها الرسول- حين قلنا لك: إن 
ربك أحاط بالناس علا وقدرة. وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها عِياناً ليلة الإسراء 
والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختباراً 
للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم» وما جعلنا 
شجرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القرآن إلا 


ممَابيوة مإ 


06 س3‎ E 51 


هيصو بک رنت کی بك يجي رک وتار | 


امول الود ووذهررَمَاييدهداً هشطل 13 ابتلاء للناس. ونخوّف المشركين بأنواع العذاب 
ر الآيات» ولا یز التخويف إلا تماديا و 
ا ای وڪي و ولا يزيدهم التخويف إلا تماديا في 
|5 || الكفر والضلال. 
ازى زی ركني )1١( ٠‏ واذكر قولنا للملائكة: اسجدوا لآدم تحية 
1 وتكريأء فسجدواجميعاًإلاإبليسء استكبر وامتنع 





عن السجود قائلاً على سبيل الإنكار والاستكبار: 
أأسجد لهذا الضعيف» المخلوق من الطين؟ 
(؟1) وقال إبليس جراءة على الله وكفراً به: أرأيت هذا المخلوق الذي ميزته عليَ؟ لئن أبقيتني حياً إلى يوم القيامة لأستولينّ 
على ذريته بالإغواء والإفساد, إلا المخلصين منهم في الإييان» وهم قليل. 

(۳) قال الله تعالى مهدداً إبليس وأتباعه: اذهب فمَّن تبعك من ذرية آدم فأطاعكء فإن عقابك وعقابهم وافر في نار جهنم. 
(74) واستَّخَفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي؛ واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من 
كل راكب وراجل» واجعل لنفسك شِرْكة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام» وشِركة في الأولاد بتزيين الزنى والمعاصي» 
ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفسادء وعد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة» فكل وعود الشيطان باطلة وغرور. 
(54) إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك قدرة على إغوائهم» وكفى بربك -أيها النبي- عاص] وحافظا 
للمؤمنين من كيد الشيطان وغروره. 

(17) ربكم -أيها الناس- هو الذي يُسَير لكم السفن في البحر؛ لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم. إن الله سبحانه 
كان رحيا بعباده. 


YAXA 


الج لتر سو لاسء 





(51) وإذا أصابتكم شدة في البحر حتى أشرفتم r‏ 7 مه تفر ت آ6 اک ا 
على الغرق والملاك غاب عن عقولكم الذين , 1 3 
تعبدونهم من الآلهة» وتذكرتم الله القدير وحده؛ 
ليغيئكم وينقذكم» فأخلصتم له في طلب العون 
والإغائة فأغائكم ونجّاكم فلا نجاكم إلى 
البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والعمل 
الصالح» وهذا من جهل الإنسان وكفره. وكان 
الإنسان جحوداً لنعم الله عر وجل. 

(18) أَعَمَلّْعَم -أها الناس- عن عذاب 
الله فأمنتم أن تنهار بكم الأرض خسفاًء أو 


يمطركم الله بحجارة من الساء فتقتلكم ثم لا کیہ لی ممن ۶ 00 4 


تجدوا أحداً يحفظكم يمن عذابه؟ کو نک ا 
(19)أم أمنتم -أيها الناس- ربكم وقد كفرتم إا يقرءوياد 

ب أذيعيدكم في البحرمرةأخرى» فوسل ع لا ر 
ريا شديدة» تکشر كل ما أنت عليه فبغرقكم ‏ )| ڪاو وا فرك تنآ َو قري 





بس كلدك نف دا لك علخ أك تمت و ایروک دوك ییک 
ومطالبة؛ فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة؟ | 2 

(:7) ولقد كرّمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال 
الرسل» وسخرنا هم جميع ما في الكون؛ وسَخّرنا 
لهم الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم» 

ورزقناهم من طيبات المطاعم والمشارب» 
وفضّلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلاً عظياً. 
(1) اذكر -أها الرسول- يوم البععث مبشراً ومخوفاء حين يدعو الله عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي 
كانوا يقتدون به في الدنياء فمن كان متهم صا حاًء وأعطي کاب أعراله بيمينه؛ فهؤلاء يقرؤون كتاب حسناتهم فرحين 
مستيشرين» ولا يُنقٌصون من ثواب أعملهم الصالحة شيئاًء وإن كان مقدارٌ الخيط الذي يكون في سى التّواة. 

ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله فلم يؤمن بها جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
في يوم القيامة أشدٌ عمى عن سلوك طريق الجنة» وأضل طريقاً عن الهداية والرشاد. 

(7) ولقد قارب المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول- عن القرآن الذي أنزله الله إليك؛ لتختلق علينا غير ما أوحينا 
إليكء ولو فعلت ما أرادوه لاتخذوك حبيباً خالصاً. 

() ولولا أن ناك على الحق» وعصمناك عن موافقتهم لَقاربْتَ أن غيل إليهم شيئاً من الميل فيا اقترحوه عليك؛ لقوة 
خداعهم وشدة احتيالهم» ولرغبتك في هدايتهم. 

(۷) ولو ركنت -أيها الرسول- إلى هؤلاء المشركين ركوناً قليلاً فيا سألوك إذاً لأذقناك ملي عذاب الحياة في الدنيا ومثّلي 
عذاب المات في الآخرة؛ وذلك لتام نعمة الله عليك وكال معرفتك بربّك» ثم لا تجد أحداً ينصرك ويدفع عنك عذابنا. 


۸۹ 


اجتلا سور ةٌالإِسَرًا 
3 َكاذ واَسَعَعِرُويكَ تالز ليج ئها 3 

اا لر کک لای که شک من قد سنا : 
| 2 كم رار لاوید 5 


الصاو مر 








اقم 


فصر 


سے سے 


اتر زی عا رر 
: ل 


(7/) ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من 
«مكة» بإزعاجهم | ياك ولو أخرجوك منها م 
يمكثوا فيها بعدك إلا زمناً قلیلاًء حتى تحل بهم 
العقوبة العاجلة. 

(0/) تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمة التي 
مرج رسوها من بينهاء ولن تجد -أيها الررسول- 
لسنتنا تغييراًء فلا خلف في وعدنا. 

(۷۸) أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس 
عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» ويدخل في 
هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وأقم صلاة الفجرء وَأَطِلٌ القراءة فيها؛إن 
صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة 





النهار. 
ااا لضان عرد عرص اانه 0 (۷۹) وقم -أيها النبي- من نومك بعض الليلء 
ا حا يشما كايو ري عاد ا فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل 


زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات» عسى 
أن يبعثك الله شافعا للناس يوم القيامة؛ لي رحمهم 
الله ممايكونون فيه» وتقوم مقاما يحمدك فيه 
الأولون والآخرون. 

(۸۰) وقل: رب أدخلتي فيا هو خير لي مدخل 
صدق» وأخرجني مما هو شر لي خرج صدق» 


سيدو و زنك عر َر ا 2 
رق رَقَوْمَ وتيك ّ اليم یھ رنت كى 


ا 
ص 


لك اكد راد دو اڪ د9 





واجعل لي يمن لدنك حجة ثابتة» تنصرني بها على جميع مَّن خالفني. 

(۸1) وقل -أيها الرسول- للمشركين: جاء الإسلام وذهب الشرك إن الباطل لا بقاء له ولا ثباتء والحق هو الثابت 
الباقي الذي لا يزول. 

(47) وندزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب ِن الأمراض» كالشك والنفاق والجهالة» وما يشفي الأبدان 
برّفيتها به» وما يكون سبياً للفوز برحمة الله بها فيه من الإيمان» ولا يزيد هذا القرآن الكفار عند سم)عه إلا كفراً وضلالاً 
لتكذيبهم به وعدم إيمانهم. 

(8) وإذا أنعمنا على الإنسان من حيث هو بهال وعافية ونحوهماء تول وتباعد عن طاعة ربهء وإذا أصابته شدة من فقر أو 
مرض كان قنوطاً؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى» إلا من عصم الله في حالتي سرّائه وضرّائه. 

(44) قل -أبها الرسول- للناس : كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال» فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقاً 
إلى الحق. 

(۸) ويسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتاء فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمور التي استأثر الله بعلمهاء وما 
أعطيتم نتم وجميع الناس من العلم إلا شيئاً قليلاً. 

(47) ولئن شئنا حو القرآن من قلبك لَقدَرْنا على ذلك» ثم لا تجد لنفسك تاصراً يمتعنا من فعل ذلكء أو يرد عليك القرآن. 


1۹۰ 


الجر لامر عقر سُورَةٌالإسَرَاءِ 


(67) لك الله رحمك» فأثبت ذلك في قلبك» إن 
فضله كان عليك عظي)؛ فقد عطاك هذا القرآن م ےر 
العظيم؛والقا السود وش ذلك ما 0 ا ی اا ا نيترك 7 
أحداً من العالمين. ا اویل تمت ر کله با 
(۸۸) قل: لو اتفقت الإنس والجن على محاولة لتد السو اووس زر کر 
الإتيان بمثل هذاالقرآن المعجز لا يستطيعون 7 8 

الإتيان بمثل بلاغته ومعانيه وأحكامه» ولو 
تعاونوا وتظاهروا على ذلك. 

(89) ولقد ينا وتَوّعنا للناس في هذا القرآن 
من كل مشل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجاً بذلك 


عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به» فأبى أكثر الناس إلا 

جحوداً للحق وإتكاراً لحجج الله وأدلته. تو ع 
(40) ولا أعجز القرآن المشركين وغلبهم وود ES‏ يتاڪ اقرز“ هوق 
أخذوا يطلبون معجزات وَفْق أهوائهم فقالوا: الا| شخان ر SEAS‏ رأ سول و 

لن نصدقك -يا محمد- ونعمل بم تقول حتى < EE‏ لان 

3 نام٠‏ أرض (مكة) عا 5 ل 

تفجر لنا من أرض «مكة» عينا جارية و 


(41) أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل 
والأعناب» وتجعل الأنمار تجري في وسطها 
بغزارة. 

(47) أو تسقط السماء علينا قطعاً ىا رَعَمْتَ» 
أو تأتي لنا بالله وملاتكته. فنشاهدهم مقابلة 
وعياناً. 

() أو يكون لك بيت من ذهبء أو تصعد في درج إلى السماء» ولن نصدَّقك في صعودك حتى تعود» ومعك كتاب من 
لله منشور نقرأ فيه أنك رسول الله حقاً. قل -أيها الرسول- متعجباً من تعنت هؤلاء الكفار: سبحان ربي!! هل أنا إلا عبد 
من عباده مبلّْ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟ 

(44) وما منع الكفارٌ من الإيهان بالله ورسوله وطاعتهماء حين جاءهم البيان الكاني من عند الله إلا قولحم جهلاً وإنكاراً: 
أبعث الله رسولاً من جنس البشر؟ 

(44) قل -أيها الرسول- ردأ على المشركين إتكارهم أن يكون الرسول من البشر: لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
عليها مطمئنينء لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم» ولك أهل الأرض بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم؛ 


1 20 


دبي . وت 


7 ب را 


نكاد بعاد وه حبارلا 





ليمكنهم مخاطبته وفَهُم كلامه. 
(43) قل هم: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم على صِدُّقي وحقيقة نبوّي. إنه سبحانه خبير بأحوال عباده» بصير بأعرالهم» 
وسيجازيهم عليها. 


۹۱ 


لظ سرعش سُورَةالإسرّاء 


يفاده ھو المت ومنلا لَك که اول (910) ومن ده الله فهو المهتدي إلى الحق» ومن 
ا بر ر ةاهط تهنا بكم 


يضلله فيخذنّه ويَكِلّه إلى نفسه فلا هادي له 
من دون اللهء وهؤلاء الصُلّال يبعثهم الله يوم 


ص ماودھ جه س ب و كه 
کش ا القيامة» ويحشرهم على وجوههم» وهم لا يرون 
| ولا ينطقون ولا يسمعون» مصيرهم إلى نار 
4 0 جديا 1 : جهنم الملتهبة» كلما سكن فيبهاء وخدت نارهاء 
١‏ زدناهم ناراً ملتهبة متأججة. 


ی ۱ کرت ورتا د 


(9) هذا الذي صف من العذاب عقاب 
جع - IESE‏ 


للمش ر کین؛ بسبب كفرهم بآيات الله وحججه» 


أ لل اتر ون ران َة ر 200 3 وتكذيبه م رسله الذين دَعَوهم إلى عبادته» 

| ا 0 : وقولهم استنكاراً -إذا أمروا بالتصديق 
لوس عطي آي بالبعت-: أإذا متنا وصِرْنا عظاماً بالية وأجزاءً 

1 يلي يست شتتی اسرد 2 ت ١‏ متفتتة بعث بعد ذلك حلا جديداً؟ 

| يللم يوس حوبا @ 5ل قد لمت مأل | «44) أَعَفَلٍ هولاء المشركون فلم يتبصروا 
وا و ويعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض 


وما فيهن من المخلوقات على غير مئال سابق» 
قادر على أن يخلق أمثالهم بعد فنائهم؟ وقد جعل 
الله هؤلاء المشركين وقتاً حدداً موتهم وعذابهم» 
لاشك أنه آتبهم» ومع وضوح الح ود لائله 
أبى الكافرون إلا جحودا لدين الله عر وجل. 
)٠١١(‏ قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: لو 
كتتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنقّدُ ولا تبيد إذاً لبخلتم بهاء فلم تعطوا منها غيركم خوفاً من نفادها فتصبحوا فقراء. 
ومن شأن الإنسان أنه بخيل با في يده إلا من عصم الله بالإيهان. 

)1١١(‏ ولقد آتينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على دق نبوته وهي: العصا واليد والسنون ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» فا سأل -أيها الرسول- اليهود سؤال تقرير حين جاء موسى 
أسلاقهم بمعجزاته الواضحات» فقال فرعون لموسى: إني لأظنك -يا موسى- ساحراًء خدوعاً مغلوباً على عقلك بما تأتيه 
من غرائب الأفعال. 

(؟١2)‏ فرة عليه موسى: لقد تيقنتَ -يا فرعون- أنه ما أنزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوت إلارب 
السموات والأرض؛ لتكون دلالات يستدل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته؛ وإني لعلى يقين 
أنك -يا فرعون- هالك ملعون مغلوب. 

)1١(‏ فأراد فرعون أن يزعج موسى ويخرجه مع بني إسرائيل من أرض «مصر» فأغرقناه ومن معه يمن جني في البحر 
عقاباً هم. 

)٠١(‏ وقلنا من بعد هلاك فرعون وجنده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض «الشام؛» فإذا جاء يوم القيامة جثنا بكم جميعاً من 
قبوركم إلى موقف الحساب. 





14۲ 


لج دامر عكر سوه الإسَرَاء 


٠١ 6(‏ )وبالحق أنزلنا هذا الق رآنعلى محمد صل الله 


عليه وسلم لأمْرِ العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم» 
وبالصدق والعدل والحفظ من التغيير والتبديل 


نزل. وما أرسلتاك -أا الرسول- إلا مبشراًبالجنة َء 0 e‏ ت ا 

لن أطاع» وخوفا بالنار من عصى وكفر ر ر بط نم ر 58 35 

(١2)وأنزلنا‏ إليك -أيها الرسول- قر آنا بيّئاه | 5 

وأحكمناه وقَصّلناه فارقاً بين الهدى والضلال 0 ل َي 
GE 3‏ 

والحق والباطل؛ لتقرأء على الناس في تؤدة 52 وال ا يَامَّاَحَعُوافَلَهُ 





وتمهّلء وراه مفرّقأء شيئاً بعد شيء» على YÎ | ١‏ 0 0-4 راقنم 


حسب الحوادث ومقتضيات الأحوال. 2 و 6 سح 5 
0 قل -أيها الرسول- فؤلاء المكذين: لاو وقلا مده EA‏ اوليك 


٣‏ ا 2 و ودس ليج وضع 
نوا بالق رآن أو لا تؤمنوا؛ فإن إيرانكم لا يزيده شا ایو ر نالل و کیره کی © 








كمالأء وتكذيبكم لايُلْحِق به نقصاً. إن العلاء كد E3 E‏ 
ry ORE 5 Ey 5‏ 

الذين أوتوا الكتب السابقة من قبل القرآن» 1 EON‏ 

وعرفوا حقيقة الوحي» إذا قرئ عليهم القرآن 

f e 5 a 30‏ ا و 

يخشعون» فيس جدون على وجوههم تعظيا لله و ل 

تعالى» وشكراً له. 


)٠۸(‏ ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم عند 
سماع القرآت: تنزيها لربنا وتبرئة له ما يصفه 
المش رکون به» ما كان وعد الله تعالى من ثواب 
وعقاب إلا واقعاً حقاً. 

)٠١ ۹)‏ ويقع هؤلاء ساجدين على وجوههم» 
ييكون تأثراً بمواعظ القرآن» ويزيدهم سمإع القرآن ومواعظه خضوعاً لأمر الله وعظيم قدرته. 

)١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: يا أله يا رحمن, ادعوا الله أو ادعوا ال رحمن» 
فبأي أسمائه دعوتموه فإنكم تدعون رباً واحداً؛ لأن أسراءه كلها حسنى. ولا تجهر بالقراءة في صلاتك» فيسمعك المشركون» 
ولا تير مها فلا يسمعك أصحابك» وكن وسطأ بين الجهر والهمس. 

(05)وقل -أيها الرسول-: الحمد لله الذي له الكمال والثناء» الذي تنرَّه عن الولد والشريك في ألوهيته» ولا يكون له 
سبحانه ول من خلقه فهو الغني القوي» وهم الفقراء المحتاجون إليهء وعظّمه تعظيأً تاماً بالثناء عليه وعبادته وحده لا 
شريك له. وإخلاص الدين كله له. 





# سورة الكهف ل 
(1) الناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيويةء الذي تفضّل فأنزل على 
عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلم القرآن» ولم يجعل فيه شيئاً من اميل عن الحق. 
(25 ۳) جعله الله كتاباً مستقيرأء لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ لينذر الكافرين من عذاب شديد من عنده» ويبشر المصدقين 
بالله ورسوله الذين يعملون الأعمال الصالحات» بأن لهم ثواباً جزيلاً هو الجنة» يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبداً. 
(5) وينذر به المشركين الذين قالوا: اتخذ الله ولداً. 


4۳ 


جز كر شالك 


ڪرٽ که من 
3 0 اک نق 
:7 روان نالحد ب د 
ا يكلا عه اع 
الج لاصو جر 
نک له لانت 


احسنعماد 


ثا 
و كشو 
وَابهُمًا 


2 لقاو كاين نك 0 


000 0 ر 
ا 
2 عيدو ا 


کول رشا 





() ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم 
على ما يَدّعونه لله من اتخاذ الولد» كا م يكن عند 
أسلافهم الذين قلّدوهم عَظّمت هذه المقالة 
الشنيعة التي تخرج من أفواههم ما يقولون إلا 
قولاً كاذياً. 

(5) فلعلك -أيها الرسول- مُهْلِك نفسك غاّ 
وحزناً على أثر تون قومك وإعراضهم عنك؛ 
إن لم يصدقوا بهذا القرآن ويعملوا به. 

(۷) إِنَّا جعلنا ما على وجه الأرض من 
المخلوقات جَمالالهاء ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم: 
آم أحسن عملا بطاعتناء وأيهم أسوأ عملاً 
بالمعاصي» ونجزي كلاً بها يستحق. 

(۸) وإِنّا لجاعلون ماعلى الأرض من تلك الزينة 
عند انقضاء الدنيا تراب لا نبات فيه. 

(9) لا تظن -أيها الرسول- أن قصة أصحاب 
الكهف واللوح الذي كيت فيه أسماؤهم 
من آياتنا عجيية وغريبة؛ فإن خلق السموات 
والأرض وما فيهما أعجب من ذلك. 

)٠١(‏ اذكر -أبها الرسول- حين لجأ الشبّان 
المؤمنون إلى الكهف؛ خشية من فتنة قومهم 
هم» وإرغامهم على عبادة الأصتام, فقالوا: ربنا 
أعطنا من عندك رحمة:. تثبتنا بهاء وتحفظنا من 


الشرء ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب» فنكون راشدين غير ضالين. 


)١١(‏ فألقينا عليهم النوم العميق» قبقوا في الكهف سنين كثيرة. 


(11) ثم أيقظناهم من نومهم؛ ؛ لتظهر للناس ماعلمنا هفي الأزل؛ فتتميّز أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم أضبط في 


الإحصاء وهل لبئوا يوماً أو بعض يوم» أو مدة طويلة؟ 


(1) نحن نقص عليك -أيها الرسول - خيرهم بالصدق . إن أصحاب الكهف شُبّانَ صدَّقوا رمم وامتثلوا أمره وزذناهم 


هدى وثباتاً على الحق. 


(۱) وقوّينا قلوبهم بالإيمان» وشددنا عزيمتهم به حين قاموا بين يدي الملك الكافر» وهو يلومهم على تَرّكٍ عبادة الأصنامٍ 
فقالواله : رينا الذي نعبده هو رب السموات والأرض» لن نعبد غيره من الآلهة» لو قلنا غير هذا لَكُنّا قد قلنا قولاً جائراً 


بعيداً عن الحق. 


)٠١(‏ ثم قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا اتخذوا لهم آلحة غير الث فهلًا تا على عبادتهم ها بدليل واضح» فلا أحد أشد 


ظلياً من اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته. 
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)١5(‏ وحين فارقتم قومكم بدینکم» وتركتم ا كرادت إلا 
ما يعبدون من الآشة إلا عبادة الله فا حؤوا إلى 
الكهف في الجبل لعبادة ربكم وحده يبط 
لكم ربكم من رحمته ما يستركم به في الدارين» 


ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم ل اك رپ 

لك ال ا ت یکمن ءاب RD‏ شولم 0 
۷ فلم فعلوا ذلك ألقى الله عليهم النوم ‏ ال ر يا 7 

اا معدل ل و طی يوکار 

وحفظهم. وترى -أيها المشاهد هم- الشمس و ET,‏ 

إذا طلعت من المشرق تميل عن مكانهم إلى جهة ‏ 0ا وهررفود وبق يردا نراک ل 
اليمينء وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسارء ر برط عدبا لوصي لوالا بوت 


وهم في متسع من الكهف» فلا تؤذيهم حرارة 8 فِيَامَاوَلَما 2 مِنَمْرَنْعَا 6و 
الشمس ولا ينقطع عنهم الهواءء ذلك الذي 
فعلناه بهؤلاء الفتية من دلائل قدرة الله. من 


ے و 


ليسا الوا ھال كيل متهم 2 م EZR‏ 
يوفقه الله للاهتداء بآياته فه و الموقّق إلى الحق» 27 يضوم َالو بكر 
ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معيناً يرشده 4 1 ريرق ص هزوا 


سام عب وو 


لإصابة الحق؛ لأن التوفيق والخذلان بيد الله ا5ا فرنقفتة 1 5 5اش 
وحده. 


0) وتظن -أها الناظر- أهل الكهف أيقاضاً. راعاق نهم إن یھ روا ڪر 2 8 
أو EOE‏ بات |0 





للجنب الأيسر؛ للا تأكلهم الأرض» وكلبهم 

الذي صاحبهم ماد ذراعيه بفناء الكهف. لو عاينتهم لأدبرت عنهم هارباًء ِنَت نفسك منهم فزعاً. 

(15) وكا أنمناهم وحفظتاهم هذه المدة الطويلة أيقظناهم من نومهم على هيئتهم دون تخي ؛ لكي يسأل بعضهم بعضاً: 
كم من الوقت مكثنا نائمين هنا؟ فقال بعضهم: مكثنا يوماً أو بعض يوم وقال آخرون التبس عليهم الأمر: فَوّضوا عِلْمِ 
ذلك لله» فربكم أعلم بالوقت الذي مكثتموه؛ فأريلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا فلينظر: أيّ أهل المدينة 
أحل وأطيب طعاماً؟ فليآتكم بقوت منهء وليتلطف في شرائه مع البائع حتى لا نتكشف ويظهر أمرناء ولايُعْلِمَنَّ بكم 
أحداً من الناس. 

0 قومكمإن يطّلعوا عليكم يرجموكم بالحجارة؛ فيقتلوكم؛ أو يردوكم إلى دینهم» قتصيروا كفاراً» ولن تفوزوا 
بمطلبكم من دخول الحنة -إن فعلتم ذلك- أبدا. 
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(۲۱) وكما أنمناهم سنين كثيرة» وأيقظناهم 
52 ال بعدها أَطُلّعنا أهل ذلك الزمان» بعد 
دحيم : َ أن كشف البا ت ت شرام التی جاء بها 
ای م عَلمْبهِرَة زع ١‏ مبعوثهم؛ ليعل الاس ون ال بالبعت 
تر يدنه جما 8 حقء وأن القيامة آنية لا شك فيهاء إذ يتنازع 
رایرک ھر بارت ج ساو َا المطلعون على أصحاب الكهف في أمر القيامة: 
16 اسع ماس عار 1 سر سس ےا و شتوو فون مُتْبِتٍ ها ومن مُنكِرء فجعل الله إطلا 
ميب وغو ويفواورت سبعة سَبَعَة وتوم وھ رکا رق : ما 
وو تم تاكاه نتفي راء الكافرين. وبعد أن اتكشف أمرهم» وماتوا 
| قال فريق من المطَّلِعِينَ عليهم: ابدوا على باب 
: الكهف بناءً حجبهم» واتركوهم وشأنهم؛ رم 
رر أعلم بحالهوء وقال أصحاب الكلمة والنفوذ 
کیت یآ یی لزن كارا م الا 
: سيد لاه وقد نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
و ع الوت وا لر اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» ولعن 
من قعل ذلك في آخر وصاياه لأمتهء كما أنه نهى 
عن البناء على القبور مطلقاًء وعن تجصيصها 
والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي قد 
يؤدي إلى عبادة من فيها. 
(۲) سيقول بعض الخائضين في شأنهم من 
أهل الكتاب: هم ثلاثةء رابعهم كلبهم» ويقول 
فريق آخر: هم خمسة:» سادسهم كلبهم» وكلام الفريقين قول بالظن من غير دليل» وتقول جماعة ثالثة: هم سبعة» وثامنهم 
كلبهم؛ قل -أبها الرسول-: ربي هو الأعلم بعددهم» ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه فلا تجادل آمل الكتاب في دمع 
إلا جدالاً ظاهراً لا عمق فيهء بأن تمص عليهم ما أخبرك به الوحي فحسبء ولا تسأهم عن عددهم وأحوالحم؛ فإنهم 
يعلمون ذلك. 
(7 4 ؟) ولا تقول لشيء تعزم على فعله: إني فاعل ذلك الشيء غداً إلا أن تعلق قولك بالمشيئة» فتقول: إن شاء الله. 
واذكر ربك عند النسيان بقول: إن شاء الله وكلما نسيت فاذكر الله؛ فإن ذِكْرَ الله يُذُّهِب النسيان» وقل: عسى أن مهديني ري 
لأقرب الطرق الموصلة إلى الحدى والرشاد. ١‏ 
(5؟) ومكث السَبّان نياماً في كهفهم ثلاثائة سنة وتسع سنين قمريّة. 
وإذاشئلت -أيها الرسول- عن مدة لبهم في الكهف» وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله فلا تتقدم فيه 
بشيء» بل قل: الله أعلم بمدة لبثهم» له غيب السموات والأرضء بز به وأسمع» أي: تعجب من كمال بصره وسمعه 
وإحاطته بكل شيء . ليس للخلق أحد غيره يتولى آمورهم» ولیس له شريك في حكمه وقضائه وتشريعه» سبحانه وتعالی. 
(۲۷) واتل -أيهاالرسول- - ما أوحاه الله إليك من القرآنء فإنه الكتاب الذي لا مبدّل لكلماته لصدقها وعدهاء ولن تجد 
من دون ربك ملجاً تلجأ إليه» ولا معاذاً تعوذ به. 


صرب بدءو وراش الهش دونو ينإ اشر 





1۹٩ 


(۲۸) واصير نفسك -أيها النبي- مع أصحابك 


من فقراء المؤمنين الذين يعبدون رهم وحده. ريدونَوَجَه SIE‏ عا تھ ربد زيب 
يدعونه فى الصباح والمساءء يريدون بذلك 1 56 ای 
وياعونه في الصباح والساءء يريدول , تارايع نا ققة فاص و كرا 
وجهه» واجلس معهم وخالطهم» ولا تصرف 1 و e‏ 2 2 سرد 
1 ' 8 أمرمفرط ا فلا ن رمن شا 
خ عنهم لل عرص سن لكر بارد ا ا گرا6 د گرا 
بزينة الحياة الدنياء ولا تُطِمْ من جعلنا قلبه غافلاً ۰ ا 


4 ااا 


عن ذكرناء وآثّرَ هواه على طاعة مولاه» وصار 
أمره في جميع أعماله ضياعاً وهلاكاً. 
(۲۹) وقل هؤلاء الغافلين: ما جتتكم به هو الحق EEE‏ أَجَرَمَنَ سماد ق ايك 


من ربکم» فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل بده جلت عدن ری من ھل راد ههان ساو 
فليفعل فهو خير له» ومن أراد أن جحد فليفعل» n‏ 
فما ظَّلّم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين ناراً شديدة واكواك وكشت مرن وَأَضْرِتَ 
أحاط بهم سورهاء وإن يستغث هؤلاء الكفار في کیان جعت رجا بن من اع عونق | ٍ 


النار يطلب الماء من شدة العطشء يوت لهم بماء تقل مارا ات EE‏ 
كالزيت العګکر شديد الحرارة يشوي وجوههم. انه من ونی 5 نىرىقا 1 
نح هذا الشراب الذي لاسروي ل ریو رار ات د کرو | 
يزيده» وقبحَت النار منزلا لهم ومقاما. وني هذا 
وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق» فلم 
يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» ولم يعمل بمقتضاها. 

)۴٠(‏ إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصا حات لحم أعظم المثوبةء إنا لا نضيع أجورهم» ولا ننقصها على ما 
أحسنوه من العمل. 

1" أولئك الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائ)ء تجري من تحت غرفهم ومنازهم الأنهار العذبة ربنون فيها بأساور 
الذهب. ويَلْبَسون ثياباًذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه يتكئون فيها على الأبسرّة المزدانة بالستائر الجميلة» 
نِعُمَ الثواب ثوابهم» وحَسُنتٍ الجنة منزلاً ومكاناً هم. 

(۲) واضرب - أها الرسول- لكفار قومك مثلاً رجلين من الأمم السابقة: أحدهما مؤمن» والآخر كافر» وقد جعلنا 
للكافر حديقتين من أعناب» وأحطناهما بنخل كثير» وأنبتنا وسطهه) زروعاً ختلفة نافعة. 

() وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرهاء ول تُنقِص منه شيئأء وشققنا بينهم| نرا لسقيه| بسهولة ويسر 

(5"") وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرىء فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث -والغرور يملؤه-: 
أنا أكثر منك مالآ وأعز أنصاراً وأعواناً. 
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لفو لالس 0 ١‏ (7””055) ودخل حديقته. وهو ظالم لنفسه 
58 ااال ايم ودين رودت ١ EN‏ بالكفر بالبعث» وشكه في قيام الساعة» فأعجبته 
1 ل وس ور سے ثارها وقال: ما أعتقد أن تَبْلك هذه الحديقة 

ا َال مضا ع 02 ثارها وقال: ما اعتقد أن تبلك هذ بعه 


لتو رمن دسو مَك يجلا 


ر 39 


مدى الحياة» وما أعتقد أن القيامة واقعةء وإِنْ 
٤ 2‏ ع 
فرص وقوعها -كما تزعم أبها المؤمن- ورّجعت 
إلى ربي لأجدن عنده أفضل من هذه الحديقة 


وے رر رر ر رور 1 مرجعاً ومردًاً؛ لكرامتي ومنزلتي عنده. 
ری ن بون وران جك وزیی 1 (۳۷) قال له صاحبه المؤمن» وهو يحاوره واعظاً 


إن رتا 


باتش اسما صمح زا ويصيح | له: كيف تكفر باه الذي خلقك من تراب ثم 

تاا کن سي رط 3 RSET‏ ا من نطفة الأبوين» ثم سَوَّاك يش را معتدل القامة 

ضيح كك فيو عل ما قفار > 4 والخلق؟ وني هذه المحاورة دليل على أن القادر 
١‏ عرو شھاويفول يتن رارك ررق اداه وى ا عل ابتداء الخلق قادر على إعادتهم 

فة بر وده رمن دون آلو وماکان مسرا 55 (۳) لكن أنالا أقول بمقالتك الدالة على 
كفرك وإنم| أقول: المنعم المتفضل هو الله ري 
وحده» ولا أشرك في عبادتي له أحداً غيره. 
(41-89) وهلا حين دلت حديقتك 
فأعجبتك حمِدت الله وقلت: هذا ماشاء الله 
لي لا قوة لي على تحصيله إلا بالله. إن كنت تراني 
أقل منك مالا وأولادأ» فعسى رب أن يعطيني أفضل من حديقتكء ويس لبك النعمة بكفر ك ويرسل على حديقتك عذاباً 
من السماءء فتصبح أرضاً ملساء جرداء لا تثبت تبت عليها قدم» ولا ينبت فيها نبات» أو يصير ماؤها الذي تُسقى منه غائرا في 
الأرض. فلا تقدر على إخراجه. 
(5:) وتَحَقََ ما قاله المؤمن» ووقع الدمار بالحديقة» فهلك كل ما فيهاء فصار الكافر ملب كفيه حسرةٌ وندامة على ما أنفق 
فيهاء وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض» ويقول: يا ليتني عرفت نعم الله وقدرته فلم أشرك به أحداً. وهذا ندم منه 


5-5 
® 


2 


0 
لفت 





)٤۳(‏ ول تكن له جماعة تمن افتخر بهم يمنعونه مِن عقاب الله النازل به. وما كان ممتنعاً بنفسه وقوته. 

(45) في مثل هذه الشداتد تكون الولاية والنصرة لله الحق, هو خير جزاءً» وخير عاقبة لمن تولّاهم من عباده المؤمنين. 
(45) واضرب أيها الرسول للناس -وبخاصة ذوو الكِبْر منهم- صفة الدنيا التي اغترُوا بها في ببجتها وسرعة زوالهاء فهي 
كماء أنزله الله من السماء فخرج به النبات بإذنه» وصار ضرا وما هي إلا مدة يسيرة حتى صار هذا النبات يابساً متكسراً 
تنسفه الرياح إلى كل جهة. وكان الله على كل شيء مقتدراًء أي: ذا قدرة عظيمة على كل شيء. 
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(57) الأموال والأولاد جّمال وقوة في هذه الدنيا 
الفانيةء والأعمال الصالحة -وبخاصة التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل- أفضل أجرأ عند 
ربك من المال والبنين» وهذه الأعمال الصالحة 
أفضل ما يرجو الإنسان من الشواب عند ربه» 
فينال بها في الآخرة ما كان يأمّله في الدنيا. 
(87) واذكر لهم يوم نُزيل الجبال عن أماكنهاء 
وتبصر الأرض ظاهرة» ليس عليها ما يسترها 
مما كان عليها من المخلوقات» وجمعنا الأولين 
والآخرين لموقف الحساب» فلم نترك منهم 
أحداً. 

(44) وعُرضوا جميعاً على ربك مصطفَين لا 
يتحجب منهم أحد لقد بعثناكم» وجتتم إلينا 
فرادى لا مال معكم ولا ولدء کا خلقناكم أول 
مرة» بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً نبعثكم 
فيه ونجازيكم على أعمالكم. 

(44) ووضع كتاب أعمال كل واحد في يمينه أو 
في شسماله» فتبصر العصاة خائفين مما فيه بسبب 
ما قدموه من جرائمهم» ويقولون حين يعاينونه: 


502 لالجو‎ ١ 
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1111111117 
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اضر يربك ب أ 
IS‏ اتليس کان من الجن َس مسو ن ري 
تخد ونه ودر ددا اليا من دون وهو ڪڪ وعد و 
وق لوین 5 اة دنر ا موب 
الائ اکا شور وروما : مد انعا 
وڪي عوهت 

07 پش یبوا ا SEIS‏ لْمُجرِمُونَ 


45 وار ولد تممصو © 





@ مسجد إو 





ياهلاكنا! ما هذاالكتاب ل يترك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا أثبتها؟! ووجدوا كل ما عملوه في الدنيا حاضراً مثبتاً. 
ولا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة» فلا يُتقص طائع من ثوابه» ولا يزاد عاص في عقابه. 
(50) واذكر حين أمرنا الملاتكة بالسجود لآدم؛ تحية له لا عبادة» وأمرنا إبليس با أمروا به فسجد الملائكة جميعاًء لكن 
إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه» ولم يسجد كِبْراً وحسداً. أفتجعلونه -أيها الناس- وذريته أعواناً لكم 
تطيعونهم وتتركون طاعتي» وهم ألد أعداتكم؟ قَبَّحَتْ طاعة الظالين للشيطان بدلا عن طاعة ال رحمن. 
(61) ما أحضرتٌُ إبليس وذريته -الذين أطعتموهم- لق السموات والأرض» فأستعين بهم على خلقهماء ولا أشهدتٌ 
بعضهم على حَلّق بعض» بل تفردثُ بخلق جميع ذلكء بغير معين ولا ظهير» وما كنت متخذ المضلّين من الشياطين وغيرهم 
أعواناً. فكيف تصرفون إليهم حقي» وتتخذونهم أولياء من دونيء وأنا خالق كل شيء؟ 
(01) واذكر لهم إذيقول الله للمشركين يوم القيامة: نادوا شر كائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في العبادة؛ لينصروكم 
اليوم مني» فاستغائوا بهم فلم يغيوهم» وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكاً في جهنم هلكون فيه جميعاً. 

(01) وشاهد المجرمون النار» فأيقنوا أنهم واقعون فيها لا محالة» ول يجدوا عنها معدلاً للانصراف عنها إلى غيرها. 


ف 


(05) ولقد وضّحنا ونوّعنا في هذا القرآن 
للناس أنواعاً كثيرة من الأمثشال؛ ليتعظوا 
بها ويؤمنوا. وكان الإنسان أكثر المخلوقات 


1 KAX 


h7‏ و“ 
ا ع 7 5 و ' : خصومة وجدلاً. 
| 92 5 (00) وما منع الناس من الإيان -حين جاءهم 
0 ديول ليرت ڪفرو ريل الرسول محمد صل الله عليه وسلم ومعه 
| لتَحِصوأيهِ نولك ءيق رازوا القرآن-ء واستغقار رهم طالبين عفوه عنهم» 
ون اغوم ڪن كرو كات يواغ تهاوسى 490 إلا تدم للرسولء وطلبهم أن تصيبهم سنة 


| مَاقَدَمَتَيْدَا نداعمو لس تن الله في إهلاك السابقين عليهم» أو يصيبهم 


وَقدَاد تحمل ىفني دواد ا ا الله عيانا. لاس إلا ليكو 
کک a‏ ر و EE‏ وو سے ١‏ 05 ومانبعث الرسل إلى التاس | يكوئوا 
بدا رىك قور دوالرمة وياد بوخد هم يم اڪ سبوا ڪسبوا 





ٍ کار كو 5 E‏ مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح» 
س ابَجل ع يرنه ومخوّفين بالنار لأهل الكفر والعصيان» ومع 
بالباطل تعنتاً؛ ليزيلوا بباطلهم الحق الذي 


جاءهم به الرسولء واتخذوا كتابي وحججي 
وما وفوا به من العذاب سخرية واستهزاء. 
(0۷) ولا أحد أشد ظلا ممن وَعِظ بآيات ربه 
الواضحة؛ فانصرف عنها إلى باطله» ونسي ما 
قدّمته يداه من الأفعال القبيحة فلم يرجع عنهاء إن جعلنا على قلويهم أغطية؛ فلم يفهموا القرآنء وم يدركوا ما فيه من 
الخير» وجعلنا في آذانهم ما يشبه الصممء فلم يسمعوه ولم ينتفعوا به» وإن تَذْعْهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لك» ولن يهتدوا 
إليه أبدا. 

(5) وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم» لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته بما كسبوا من الذنوب 
والآثام لعجّل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل لهم موعد يجازون فيه بأعالهم, لا مندوحة لهم عنه 
ولا محيد. 

(04) وتلك القرى القريبة منكم -كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب- أهلكناها حين ظلم أهلها بالكفر» وجعلنا 
هلاكهم ميقاتاً وجلا حين بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم الله به. 

(10) واذكر حين قال موسى لخادمه يُوْشّع بن نون: لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين» أو أسير زمناً طويلاً 
حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. 

(11) بدا في الي فليا وصلا ملتقى البحرين جلسا عند صخرة» ونسيا حوته) الذي أمر موسى بأخذه معه قوتاً هما 
وحمله يوشع في قُمَّ قإذا الحوت يصبح حياً وينحدر في البحرء ويتخذ له فيه طريقاً مفتوحاً. 





ع 


(59) فلم فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت 


طعام أوّل النهارء لقد لقينا من سفرنا هذا تعباً. 0 ٍ, 
(0) قال له خادمه: أتذكر حين لجأنا إلى | 1 


سے بل ی هه 


الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن 3 
أخبرك ما كان من الحوت» وما أنسان أن أذكر 
ذلك لك إلا الشيطان» فإن الحوت الميت دبَّثْ 
فيه ا حياة» وقفز في البحرء واتخذ له فيه طريقا 
وكان أمره ما يُعْجَبٌ منه. 

(55) قال موسى: ما حصل هو ما كنا تطلبه» 
فإنه علامة لي على مكان العيد الصالح» فرجعا 
يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة. 
(10) فوجدا هناك عبداً صاحاً من عبادنا هو 
الخَضر عليه السلام -وهو نبي من أنبياء الله 
توفاه الله-» آتيناه رحمة من عندناء وعَلَمْناه من 


لدنّا علا عظي). 
(15) فسلَّمٍ عليه موسىء وقال له: أتأذن لي أن | وَل الت دسا رک َي رفي أ 





أتبعك؛ لتعلمني من العلم الذي علمك الله إياه 
ما أسترشد به وأنتفع؟ 

۷) قال له المضر: إنك -يا موسى- لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي. 

(1۸) وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمور تخفى عليك ما علمنيه الله تعالى؟ 

(19) قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أراه منك» ولا أخالف لك أمراً تأمرني به. 

)۷١(‏ فوافق الخَضِر وقال له: فإن صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره» حتى أبيّنَ لك من أمره ما خفي عليك دون 
سوال منك. 

(71) فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرت بها سقينة» فطلا من أهلها أن ير كبا معهم» فل) ركبا قَلَّمَ ا ضر لوحا من 
السفينة فخرقهاء فقال له موسى: أَحَرَفْتَ السفينة؛ لتُق أهلّهاء وقد حملونا بغير أجر؟ لقد فعلت أمراً منكراً. 

(077 قال له الخّضِر: لقد قلت من أول الأمر: إنك لن تستطيع الصبر على صحبتي. 

(۷۳) قال موسى معتذراً: لا تؤاخذني بنسیاني شرطك عله ولا تكلفني مشق في تعلّمي منك» وعاملني بيسر ورفق. 
(174) فقبل اضر عذره» ثم خرجا من السفينة» فبينها هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان؛ فقتله 
الحضر فأنكر موسى عليه وقال: كيف قتلت نفساً طاهرة لم تبلغ حدَّ التكليف. وَلِمَ تقتل نفساًء حتى تستحق القتل بها؟ 
لقد فَعَلْتَ أمراً منکراً عظي). 





الجن الساد تر سور اله 


)۷١(‏ قال الخّضِر لوسى معاتباً ومذكراً: ألم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً على ما ترى 
من أفعالي نما لم تحط به خبرا؟ 
(77) قال موسى له: إن سألتك عن شيء بعد 
هذه المرة فاتركني ولا تصاحبني» قد بلغت 
العذر في شأني ولم تقصر؛ حيث أخبرتني أي لن 
أستطيع معك صبرا. 
(۷۷) فسار موسى وا ضر حتى أتيا أهل قرية» 
ديه لاس ساون 5 فطلبا متهم طعاماعل سبيل الضيافة فامتع 
١‏ اتوكاد ؤس تدا مقط 9 أمل القرية عن ضيافتهم| فوجلا فی حالم 
75 وور | مائلاً يوشك أن يسقطء فعدّل اضر مَيْلّهِ حتى 
اراهن أت صار مستويا قال له موسى: لو شعت لأخذت 
َعَم توا على هذا العمل أجراً تصرفه في تحصيل طعامنا؛ 
حيث لم يضيفونا. 
(۷۸) قال المتضر لموسى: هذا وقت الفراق بيني 
وبينك» سأخبرك با أنكرت عل من أفعالي التي 
فعلتهاء والتي لم تستطع صيراً على ترك السؤال 
عنها والإنكار عل فيها. 
(74) أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت 
لأناس محتاجِينَ -لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم- يعملون في البحر عليها سعياً وراء الرزق» فأردت أن أعيبها 
بذلك الخرق؛ لأن أمامهم ملكا يأخذ كل سفينة صالحة غصباً من أصحابها. 
)۸٠(‏ وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم الله كافرأء وكان أبوه وأمه مؤمِتيّن» فخشينا لو بقي الغلام حياً حمل والديه على 
الكفر والطغيان؛ لأجل محبتهم) إياه أو للحاجة إليه. 
)6١(‏ فأردنا أن يبدل الله أبويه بمن هو خير منه صلاحاً وديناً وبراً بهما. 
(89) وأما الحائط الذي عدَّلتٌ مَيْلّه حتى استوى فإنه كان لغلامين يتيمين في القرية التي فيها الجدار وكان تحته كنز هما من 
الذهب والفضةء وكان أبوهما رجلاً صاحاًء فأراد ربك أن يكبّرا ويبلغا قوتهياء ويستخر جا كنزهما رحمة من ربك اء وما 
فعلتٌ ياموسى جميع الذي رأيتتي فعلتّه عن أمري ومن تلقاء نفسي» وإنما فعلته عن أمر الله» ذلك الذي بيت لك أسبابه 
هو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبراً على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. 
(۸۳) ويسألك -أبها الرسول- هؤلاء المشركون من قومك عن خبر ذي القرنين الملك الصالح» قل هم: سأقصٌ عليكم 


منه ؤِكْراً تتذكرونه» وتعتبرون به. 


ا امج 
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Ki 3 .‏ اناه م KE EL‏ ا سسا جر سآ 
90 إنا مكنا لهفي الأرض» وآتيناه من كل کا رفا رض وا5 ES‏ 8 


شىء أسباباً وطرقا بد إلى ما يريد مر اج ر ا ررر ر ےر 
شيء أسبابا وطرقاء يتوصل بها إلى ما يريد يمن ترت سراق ر 
فتح المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك. 2 2 502 22 2 
واجتهاد. 


و 
وس پوو مه و 4 


(45) حتى إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب 6١‏ ا4اک @ راتان ءا ممصا 

الشمس وجدها في مرأى العين كأنا تغرب في إت ريستو رن ارا ت ع a‏ 

عين حارةذات طن أرق وو جد عند سغرءا.. +6 ايمل گنی کی قعل قزر یکر رین 
قوماً. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذيهم بالقتل نايا © كرك تاقد يه 
ا ئرب لصتس لهك 
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NSR 
NW 
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فتعلمهم الهدى ود الرشاد. تس 9 6 

ی وتبصرهم الرشاد !| رن رھ 4 ينافويج | 

(۷) قال ذو القرنين: أمّا من ظلم نفسه منهم و و 5 2 7 3 
فكفر بربه» فسوف نعذبه في الدنياء ثم يرجع إلى افيدوق رزه ا 1 
ربه» فيعذبه عذاباً عظياً في نار جهنم. 1 عل بیت ريمه سد َلْمَامَجَوَفِوِرَقِ حير ينون | 


| ا‎ 7 7 ٠. أ ره ی سرع وی سد ا‎ 3 52 T1 
وأمامّن آمن منهم بربه فصدق به ووځده بو الین رنھ رد افق ديرا ییات ا‎ )88( 
م‎ 


وعمل بطاعته فله الجنة ثواباً من الله وسنحسن ‏ ل بن اکنل شا 4 ج ا ا 
إليهء ونلين له في القول ونيسّر له المعاملة. 2 

(۸۹) ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق متبعاً 
الأسباب التي أعطاه الله إياها. 

(40) حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس هم بناء يسترهم» ولا شجر يظلهم من الشمس. 
(41) كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بها عنده من الخير والأسباب العظيمة» حيث| توجّه وسار. 

(؟4) ثم سار ذو القرنين آخذاً بالطرق والأسباب التي منحناها إياه. 

(91) حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهماء وجد من دونه قوماً لا يكادون يعرفون كلام غيرهم. 
(45) قالوايا ذا القرنين: إنَّ يأجوج ومأجوج -وهما أمّتان عظيمتان من بني آدم- مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث 
والنسل» فهل نجعل لك أجرأًء ونجمع لك مالأ على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يحول بيننا وبينهم؟ 

(45) قال ذو القرنين: ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي من مالكم» فأعينوني بقوة منكم أجعل بينكم وبينهم سداً. 
(95) أعطوني قطع الحديد» حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين؛ قال للعمال: أجُجوا النار» حتى إذا صار 
الحديد كله نارأء قال: أعطوني نحاساً أفرغه عليه. 

(۹۷) فما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا أن بنقبوه من أسفله لبعد 





عرضه وقوته. 


۳۳ 


دواد رر سالگ 
Sazî‏ 


کانمن اجا ودر رکا ا | (۹۸) قال ذو القرنين: هذا الذي بنیته حاجزا 


وان وعدر ا 
EEE SCS‏ و عن فا + جوج وم جوج رحة من ري 
کرس وھ ےک چ سے ا سے کک سے ا اچ کے سے بالناس» فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج 
ا ارين عضا / ومأجوج جعله دكاء منهدماً مستوياً بالأرض» 
ا گات ایر ف طط این دزی کیو سا )6 وکان وعد ري حقا. 
شيب الْذِينَ رارع ل )4٩(‏ وتركنا يأجوج ومأجوج -يوم يأتيهم 
ول وَعْذّنا- يموج بعضهم في بعض عختلطين؛ 
ا س ينا ا م لكثرتم» ونفخ في «القزن» للبعث فجمعنا 
EEE 2‏ رك رھ اپو عت 4 الخلق جميعاً للحساب والجزاء. 
0 اة ردا @ 5رك جروج ر | ف ا 
وه ا 2 يهم سوء عا دم 
ا 1 لذن كانت أمنهم ف الدنيا في غطاء 
عن ذكري فلا تبصر آياتي؛ وکانوا لا يطيقون 
9 419 ساع حججي الموصلة إلى الويهان بي وبرسولي. 
صم 2 یلاگ )٠۲( e‏ أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي 
لالم وي كعنم يجو 1 آهة من ضيري: ليكونواأولياء هم؟ إناأعتدنا 
ل ریو یمز کا5 لاا رلور نارجهنم للكافرين منزلاً. / 
)٠۳(‏ قل -أيها الرسول- للناس محذراً: هل 
تُخبركم بأخسر الناس أعمالا؟ 
)٠١(‏ إنهم الذين ضلّ عملهم في الحياة الدنيا -وهم مشركو قومك وغيرهم تمن ضلّ سواء السبيل» فلم يكن على هدى 
ولا صواب- وهم يظنون أنهم حسنون في أعمالهم. 
)٠٠١(‏ أولك الأخمسرون أعمالآه هم الذين جحدوا بآيات ربهم وكذّبوا بهاء وأنكروا لقاءه يوم القيامة» فبطلت أعماهم؛ 
بسبب کفرهم» فلا نقيم هم يوم القيامة قدراً. 
)٠١7(‏ ذلك الجزاء المُعَدلهم لحبوط أعرالهم هو نار جهنم ؛ بسبب كفرهم باه واتخاذهم آياته وحجج رسله استهزاء وسخرية. 
)0١(‏ إن الذين آمنوا بي» وصدّقوا رسلي» وعملوا الصالحات» لهم أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاً. 
)٠۸(‏ خالدين فيها أبداء لا يريدون عنها تحولا؛ لرغبتهم فيها وحبهم ها. 
)٠۹(‏ قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبرا للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحكمه» وما أوحاه إلى 
ملائكته ورسله» لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جتنا بمثل البحر بحاراً أخرى مدداً له. وني الآية إثبات صفة 
الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. 
)1١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنا أنا بشر مثلكم يوحى إل من ربي أن إلحكم إله واحدء فمّن كان يخاف 
عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه» فليعمل عملاً صاحاً لربه موافقاً لشرعه» ولا يشرك في العبادة معه أحداً غيره. 
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المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(۲) هذا ؤكُر رحمة ربك عبده زكرياء سنقصه 











عليك؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. دی ری رند جیا 9 
() إذ دعا ربه سراً؛ ليكون أكمل وأتم إخلاصاً وأقتم رااش ی ولآ ڪن َس 
لله وأرجى للإجابة. ©وَانْحِفَتٌ ان و دكاتت اتراي 
(4) قال: رب إن كَيِرْتُ» وضعف عظمي» ا اقرا فهر لی مِن ادنلک وَيَرثٌ 

وانتشر الشيب في رأسي» وم أكن من قبل محروماً . ل الكش معاون : 2 ڪريالت 
من إجابة الدعاه. ت و FEE‏ ور را اسي 
اا 5۵ راق يٽل لكات مرق اقرا 
عبادك إليك. وكانت زوجتي عاقراً لاتلد 0 ود بلقت مت الڪ کرو و 
فارزقني مِن عندك ولداً وارثاً ومعيناً. ا ربك هرم ى كيدل تلك 
(5) يرث بوتي ونبوة آل يعقوب» واجعل هذا له شيا 4ال رب جل لاي قال ءات ألا 
الولد مرضياً منك ومن عبادك. 7 سا کال کوان ر 





(۷) يا زكريا إن نبشرك بإجابة دعائك» قد وهبنا َك زان سياد ع 9 
لك غلاماً اسمه يحى» ل نُسَمٌ أحداًقبله .هذا | 7 





الاسم. 

(۸) قال زكريا متعجباً: رب كيف يكون لي غلام» وكانت ام رأتي عاقراً لا تلد وأنا قد بلغت النهاية في الكبر ورقة 
العظم؟ 

(۹) قال المَلّك مجيباً زكريا عا تعجّب منه: هكذا الأمر كما تقول من كون امرأتك عاقرأء وبلوغك من الكبر عتياًء ولكنّ 
ربك قال: حَلْقٌ يحبى على هذه الكيفية أمر سهل هيّن عله ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد 
خلقتك أنت من قبل يحيى؛ ول تك شيئاً مذكوراً ولا موجوداً. 

(۱۰) قال زكريا زيادة في اطمئنانه : رت اجعل لي علامة على تحقق ما بكر ب ثني به الملائكة» قال : علامتك أن لا تقدر على 
كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامهاء وأنت صحيح معافى. 

)1١(‏ فخرج زكريا على قومه من مصلاه» وهو المكان الذي بر فيه بالولد» فأشار إليهم: أن سَبُّحوا الله صباحاً ومساءً 
شكراً له تعالى. 
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قات أن يحون ل 
و سكي 
ارخ رورجم 93 
او ڪان اما دحم کک ت بے 
0 َتنا الساشإلجتع اغا 
ك ت بيحارت تمان © 5 


اھان تھ اا ر ود جع لرك تك سا © 


س و 


ری اكد جنع اخ سوط عدن جیا © 





(9) فلم ولد يحيى» وبلغ ميلغاً يفهم فيه 
الخطابء أمره الله أن يأخذ التوارة بجدٌ واجتهاد 
بقوله: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد بحفظ 
ألفاظهاء وفهم معانيهاء والعمل بهاء وأعطيناه 
الحكمة وحسن الفهم وهو صغير السن. 
(1) وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من 
الذنوب» وكان خائفاً مطيعاً لله تعالى؛ مؤدياً 
فرائضه. محتنباً حارمه. 

)١4(‏ وكان باراً بوالديه مطيعاً ل هماء ولم يكن 
متكبرأعن طاعة ربه» ولاعن طاعة والديه 
ولاعاصياً لربه» ولا لوالديه. 

(19) وسلام من الله على جبى وأمان له يوم 
وُلِدء ويوم يموتء ويوم يُبعث من قبره حياً. 
)١11(‏ واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
مريم إذ تباعدت عن أهلهاء فاتخذت لها مكاناً 
ما يلي الشرق عنهم. 

(۱۷) فجعلت من دون أهلها ستراًيسترها 
عنهم وعن الناس» فأرسلنا إليها الملّك جبريل» 
فتمئّل لها في صورة إنسان تام اتلّق. 


(14) قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله. 

(19) قال ها المَلّك: إنا أنا رسول ربك بعثني إليك؛ لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب. 

(۲۰) قالت مريم للمَلّك : كيف يكون لي غلام» وم يمسسني بشر بنکاح حلال» ول أ زانية؟ 

(۲۱) قال ها المَلّك : هكذا الأمر کا تصفين من أنه لم يمسسك بشرء وم تكون بَا ولكن ربك قال : الأمر علي سهل؛ 
وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى» ورحمة متا به وبوالدته وبالناس» وكان وجود عيسى على هذه 


الحالة قضاء سابقاً مقدّراًء مسطوراً في اللوح المحفوظ, فلا بد من نفوذه. 


۲۲9) فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جَبّب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رَحيهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» 


فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. 


(۲۳) فأ جأها طَلْقٌ الحمل إلى جذع النخلة فقالت: ياليتني مت قبل هذا اليوم» وكنت شيعاً لا عرف ولا يُذْكَره ولا يُدْرَى 


من أنا؟ 


(۲) فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تحزني» قد جعل ربك تحتك جَدُول ماء. 


(5؟) وحَرّكي جذع النخلة تُسَاقِطْ عليك رطباً عَضَاًَ جُنِيَ من ساعته. 


۳٦ 


7 فكلي من الرطبء واشربي من الماء 
وطيبي نفساً با مولوده فإن رأيت من الناس 
أحداً فسألك عن أمرك فقولي له: إني أَوْجَبْتٌ 
على نفسي لله سكوتاء فلن أكلم اليوم أحداً من 
الناس. والسكوت كان تعبدا في شرعهم» دون 
شريعة محمد صل الله عليه وسلم. 

(۷) فآأتت مريم قومها تحمل مولودها من 
المكان البعيد, فلم رأوها كذلك قالوالها: 
يا مریم لقد جئت أمراً عظياً مفترى. 

)يا أخحت الرجل الصالح هارون ما كان 
أبوك رجل سوء يأتي الفواحشء وما كانت أمك 
امرأة سوء تأي اليغاء. 

(9؟) فأشارت مریم إلى مولودها عيسى ليسألوه 
ويكلموه. فقالوا منكرين علیها: كيف نكلم من 
لا يزال في مهده طفلاً رضيعاً؟ 

0( قال عيسى وهو في مهده يرضع: إني 
عبد الله» قضى بإعطائي الكتاب» وهو الإنجيل» 
وجعلني نبياً. 

)۴١(‏ وجعلني عظيم الخير والتفع حيثما 
وُحِدْتُء وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء 
الزكاة ما بقيت حياً. 


| فور EET‏ 
تامو سد ا 








اکرو ا ي اقاس ورا ڪات 

KEENE‏ بک تارتن 
كا تت الكت ڪا 

تسای بات ا ن ما كت روصن بألاو 

وڪوه مَادْمَتُ حا © وا بودن اا 

ادا جا َون ھ واک رود ت وم موت 

كوأ ھی ا ل 





ا عو 4 


7 20-6 
ای تلا کد َم © فاختلت 
وو سين 


تیان ررد ي 
5-9 مات انه الامو تا 


اعد و و 


دوه هذاه 








(؟") وجعلني بارا بوالدي» ولم يجعلني متكبرأًء ولا شقياً عاصياً لربي. 

() والسلامة والأمان علي من الله يوم وُلِذْتُء ويوم أموت» ويوم أبعث حياً يوم القيامة. 

(75) ذلك الذي قصصنا عليك -أها الرسول- صفتّه وخبره هو عيسى بن مريم» من غير شك ولا مرية» حال كونه قول 
الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى. 

(0) ما كان لله تعالى ولا يليق به أن يتخذ من عباده وحلقه ولدأًء تنرّه وتقدّّس عن ذلك» إذا قضى أمراً من الأمور وأراده» 
صغيراً أو كبيراً» لم يمتنع عليه» ونما يقول له: «كن»» فيكون كما شاءه وأراده. 

(7) وقال عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له فأنا وأنتم سواء 
في العبودية والخضوع له هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 

(۷) فاختلفت الْفِرّق من أهل الكتاب فيما بينهم في أمر عيسى عليه السلام» فمنهم غال فيه وهم النصارى» منهم من قال: 
هو الله ومنهم من قال: هو ابن الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة -تعالى الله | يقولون-» ومنهم جافي عنه وهم اليهود» 
قالوا: ساحرء وقالوا: ابن يوسف النجار» فهلاك للذين كفروا من شهود يوم عظيم المهول» وهو يوم القيامة. 

(۳۸) ما أشدّ سمعهم وبصرهم يوم القيامة» يوم يَقُدُمون على الله» حين لا ينفعهم ذلك!! لكن الظالمون اليوم في هذه الدنيا 
في ذهاب بي عن الحق. 


۷ 


تار ررر 


(۹) وأنذر -أيها الرسول- الناس يوم الندامة 
حين يُقضى الأمرء ويِّجَاءٌ بالموت كأنّه كبش 
أملح. فيُذْبَح» ويُفصل بين الخلق» فيصير أهل 
الإيمان إلى الجدة» وأهل الكفر إلى النارء وهم 
اليوم في هذه الدنيا في غفلة عحًا أنذروا به» فهم 
لا يصدقون. ولا يعملون العمل الصالح. 

(50) إنا نحن الوارثون للأرض ومن عليها 
بفنائهم وبقائنا بعدهم وحكمنا فیهم» وإلينا 
مصيرهم وحسابهم. فنجازيهم على أعماهم. 
(40) واذكر -أيها الرسول- لقومك في هذا 
القرآن قصة إبراهيم -عليه السلام- إنه كان 
عظيم الصدق» ومن أرفع أنبياء الله تعالى منزلة. 
(9) إذ قال لأبيه آزر: ياأبت لأي شيء تعبد 


ِو - f‏ ا 00 
خرن لق اكه 


من الأصنام ما لا يسمع ولا يبصرء ولا يدفع 
E‏ ادىن الأ عنك شيئاً من دون الله؟ 
دون کے وتال 371 ی وی وت واج ایا ل (5) ياأبت. إن الله أعطاني من العلم مالم 


ور و يعطك. فاقبل منيء واتبعني إلى ما أدعوك إليه» 
روکبتا صخت ملاسان صو أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضل فيه. 





TEE‏ 6 نلصا IES‏ ! () يا أبت لا تطع الشيطان قتعبد هذه 
EE 3256‏ الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن مخالفاً 


(56) يا أبت» إني أخاف أن تموت على كفرك: فيمَسّك عذاب من ال رحمن» فتكون للشيطان قريناً في النار. 

(45) قال أبو إبراهيم لابنه: أمعرض أنت عن عبادة آلتي يا إبرا هيم؟ لعن لم تنته عن سَبّها لأقتلنّك رمياً بالحجارة» واذهب 
عني فلا تلقني» ولا تكلمني زماناً طويلاً من الدهر. 

)٤۷(‏ قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره؛ وسوف أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. إن ربي كان 
رحياً رؤوفاً بحاي يجيبني إذا دعوته. 

(4) وأفارقكم وآلمتكم التي تعبدونها من دون الله» وأدعو ربي مخلصاء عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» فلا يعطيني ما أسأله. 
)٤۹(‏ فلا فارقهم وآمتهم التي يعبدونها من دون الله رزقناه من الولد: إسحاق» ويعقوب بن إسحاق» وجعلناهما نبيّن. 
(00) ووهبنا هم جميعاً من رحتنا فضلاً لا بحصى» وجعلنا هم ذكراً حستاء وثناءً جميلاً باقياً في الناس. 

(61) واذكر -أيها الرسول- في القرآن قصة موسى -عليه السلام- إنه كان مصطفى مختاره وكان رسولاً نبياً من أولي 
العزم من الرسل. 


(0) ونادينا موسى من ناحية جبل طور 
السيناء» اليمنى من موسىء وقرّبناه فشر فناه 
بمناجاتنا له. وي هذا إثبات صفة الكلام لله 
-تعالى - کا يليق بجلاله وکاله. 

(01) ووهبنا لموسى من رحتنا آخاه هارون نبياً 
يؤيده ويؤازره. 

(05) واذکر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إسماعيل عليه السلام» إنه كان صادقاً في وعده 
فلم يعد شیا إلا و به» وكان رس ولا نبياً. 
)٥١(‏ وكان يأمر أهله بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وكان عند ربه عز وجل مرضيا عنه. 
(0) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إدريس عليه السلام إنه كان عظيم الصدق في 
قوله وعمله» نبيا يوحى إليه. 

(00) ورَعْنا ؤكره في العالمين» ومنزلته بين 
المقربين» فكان عالي الذكرء عالي المنزلة. 

(0۸) هؤلاء الذين ة قصصثتٌ عليك خبرهم 
أيها الرسول» هم الذين أنعم الله عليهم بفضله 
وتوفيقه» فجعلهم أنبياء من ذرية آدم» ومن 


کا صدا ر 
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01 


ضيه ةو درام 04 


ورت هنبا واکان 9 


ذرية من حملنا مع نوح في السفينة» ومن ذرية 
إبراهيم» ومن ذرية يعقوب, وممن هدينا للإيهان 
واصطفينا للرسالة والنبوّة» إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خرّوا ساجدين لله خضوعاً واستكانة» وبِكَوًا من خشيته سبحانه وتعالى. 

(04) فأتى من بعد هؤلاء ا نعم عليهم أتباع سَوْء تركوا الصلاة ة كلهاء أو فوتوا وقتهاء أو تركوا أركانها وواجباتهاء واتبعوا 
ما يوافق شهواتهم ويلائمهاء فسوف يلقون شراً وضلالاً وخيبة في جهنم. 

)١ )‏ لكن من تاب منهم من ذنبه وآمن بربه وعمل صا حاً تصديقاً لتوبته فأولئك يقبل الله توبتهم» ويدخلون الجنة مع 
المؤمنين» ولا يُنقَصون شيئاً من أعمالهم الصالحة. 

)5١(‏ جنات خاد وإقامة دائمة» وهي التي وعد الرحمن بها عباده بالغيب فآمّنوا بها ولم يروهاء إن وعد الله لعباده هذه الحنة 
آتِ لا عالة. 

9 لايسمع آهل الجنة فيها كلاماً باطلً» ؛ لكن يسمعون سلاماً تحية ههم» وهم رزقهم فيها من الطعام والشراب داتياًء كلما 
شاؤوا صباحاً ومساء» فهو غير حصور ولا محدّد. 

() تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات» هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لناء بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا. 
(14) وقل -يا جبريل- محمد صل الله عليه وسلم: وما نتنزل -نحن الملاتكة- من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لناء 
له ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا ما مضى من الدنياء وما بين الدنيا والآخرة؛ فله الأمر كله في الزمان 
والمكان» وما كان ربك ناسياً نشيء من الأشياء. 


ما ییا مالعا مك 





۳۹ 


: : 23 
الکو )٠١( |) EET‏ فهو الله رب السموات والأرض وما 
2 ر أل بينهماء ومالك ذلك كله وخالقه ومديرهء فاعبده 
تل لاسن نايت توق ا وحده -أيها النبى- واصبر على طاعته أنت ومّن 
أ تبعك» ليس كمثله شیء في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 1 
(17) ويقول الإنسان الكافر منكراً للبعث بعد 
الموت أإذاما مت وقَِيتُ لسوف أخرّج من 


EE و ر‎ ١ 31 i 
اتر ياه : أعلم يا ل زین قبري حياً؟!‎ 
ورد م عبد | ا () كيف نسي هذا الإنسان الكافر تفسه؟‎ 
ا أولا يَذكُر أنا خلقناه «أول مرة ولم يك شيئاً‎ 
موجوداً؟‎ 


(5) فوربك -أيها الرسول- لنجمعن هؤلاء 
المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين» 
ثم لنأتين بهم أجمعين حول جهنم باركين على 
رُكبهم؛ لشدة ماهم فيه من الولء لا يقدرون 
44 على القيام. 
ادالاب وما لاع سیخ مون من هوشر | كر (15) ثم لتأخذنٌ من كل طائفة أشدّهم تمرداً 
2 ين أَحَتَدَوَأَهْدَىُ وعصياتاه فبدأ بعلا»م ا 

ا ( 22١‏ ثم لنحن أعلم بالذين هم أؤلى بدخول 
التار ومقاساة حرها. 
(9/1) وما منكم -أها الناس- أحد إلا وارد 
النار بالمرور على الصراط المنصوب على متن 
جهنم» كل بحسب عمله» كان ذلك أمراً محتوماء قضى الله -سبحانه- وحكم أنه لا بد من وقوعه لا محالة. 
(1) ثم ننجي الذين اتقوا ريم بطاعته والبعد عن معصيته» ونترك الظالين لأنفسهم بالكفر بالله في النار باركين على 
رُكَبهم. 
(۷۳) وإذا تلى عسلى الناس آياتنا ا منزلات الواضحات قال الكفار بالله للمؤمنين به: : أي الفريقين متا ومنكم أفضل منزلاً 
وأحسن مجلساً؟ 
(14) وكثيراً أهلكنا قبل كفار قومك -أبها الرسول- من الأمم كانوا أحسن متاعاً منهم وأجمل منظراً. 
)۷٥(‏ قل -أيها الرسول - هم : من كان ضالآ عن الحق غير متبع طريق الهدیء فالله يمهله ويملي له في ضلاله» حتى إذا رأى 
-يقيناً- - ما توعّده الله به : إما العذاب العاجل في الدنياء وإما قيام الساعة» فسيعلم -حينئذ- من هو شر مكاناً ومستقرأ» 
وأضعف قوة وجنداً. 
(77) ويزيد الله عباده الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم بم يتجدد هم من الإيهان بفرائض الله والعمل بها. . والأعيال 
الباقيات الصالحات خير ثواباً عند الله في الآخرة» وخير مرجعاً وعاقبة. 


ا 
کاس دوو ت سے ا کی 





۳1 


ا جا لوتر سور همسر 


70) أعليفت -أها الرسول- وعجبت من 
هذا الكافر «العاص بن واتل» وأمثاله؟ إذ كفر 
بآيات الله وکذب بها وقال: لأُعطَينّ في الآخرة 


أموالاً وأولاداً. 
(۷۸) أطلّع الغيب» فرأى أن له مالا وولداًء أم 
له عند الله عهد بذلك؟ : 1 2 
14 2 2 ر 5-1 
(۷۹) ليس الأمر كا يزعم ذلك الكافر فلا ا و E‏ 3 
علم له ولا عهد عنده» ستكتب ما يقول من ١‏ ی ضِدَا لد راا اراتا شطب عل الك 


كذ افتراء الل ون يدهو الآ ەم‘ 8 وور و و معد 23 
ب وافتر عل الله وزی ٥‏ حره من ف او رادت 51 € : 
أنواع العقوبات» كا ازداد من الغئّ والضلال. 3 

(40) ونرثه ماله وولده» ويأتينا يوم القيامة فرداً 
وحده» لا مال معه ولا ولد. 


(6) واتخذ المشركون آهة يعبدونها من دون 





الله؟ لتنصرهمء ويعتزوا بها. ١‏ 7 ت AE‏ و سےا دج 
9 ليس الأمر كا يزعمون» لن تكون لهم إل * د ر کت 
الآهة عزاء بل ستكفر هذه الآهة في الآخرة َكَل عد 

بعبادة ها وتكون ملم آعر تان مر متم 2 اق س55 


کا ہے ا ددم د ور 
460) ألم تر -أيها الرسول- سنن تباین 3 سوت لاض کات الکن باود اخصهر 
على الكافرين بالله ورسله؛ لتغويم» وتدفعهم 5 
عن الطاعة إلى المعصية؟ 

(84) فلا تستعجل -أيها الرسول- بطلب 
العذاب على هؤلاء الكافرين» إنما نحصي أعمارهم وأعالهم إحصاءً لا تفريط فيه ولا تأخير. 

(8545) يوم نجمع المتقسين إلى ربهم الرحيم بهم وفوداً مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقاً شديداً إلى النار مشاة 
عطاشاً. 

(۸۷) لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحدء إنما يملكها مَنِ اتخذ عند الرحمن عهداً بذلك» وهم المؤمنون بالله ورسله. 
(۸۸) وقال هؤلاء الكفار: اتخذ الرحمن ولداً. 

(89) لقد جتتم -أيها القائلون- هذه المقالة شيئاً عظيأ منكراً. 

٠ )‏ 41) تكاد السموات يتشقفْنَ من فظاعة ذلكم القول» وتتصدع الأرضء وتسقط الجبال سقوطاً شديداً غضباً له 
سهم إليه الولد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(47) وما يصلح للرحسنء ولا يليق بعظمته. أن يتخذ ولداً؛ لأن اتخاذ الولد يدل على النقص والحاجة. والله هو الغني 
الحميد المبرأ عن كل النقائص. 

(45) ماكل من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من الإنس والجنء إلا سبي ربه يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً 
مقرأ له بالعبودية. 

(44) لقد أحصى الله سبحانه وتعالى خَلْقَه کلهم» وعلم عددهم» فلا يخفى عليه أحدٌّ منهم. 

(45) وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده؛ لا مال له ولا ولد معه. 
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الجا وتر سُورطه 


(4) إن الذين آمنوا بالله واتبَعوا رسله وعملوا 
الصالحات وَفْق شرعه» سيجعل لهم الرحمن 
محبة ومودة في قلوب عباده. 

(۷) فإن) يسّرنا هذا القرآن بلسانك العربي أا 
الرسول؛ لتبشر به المتقين من أتباعك, وتخْوّف 
به المكذبين شديدي الخصومة بالباطل. 

(48) وكثيراً أهلكنا -أيها الرسول- من الأمم 
السابقة قبل قومكء ما ترى منهم أحدا وما 
تسمع لهم صوتاء فكذلك الكفار من قومك» 
نبلكهم كا أهلكنا السابقين من قبلهم. وفي هذا 
#بديد ووعيد بإهلاك المكذبين المعاندين. 


٭ سورة طه £ 

(1) #طه 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
5) ما أنزلنا عليك -أيها الرسول- القرآن؛ 
لتشقى با لا طاقة لك به من العمل. 
َ (۳) لكن أنزلناه موعظة؛ ليتذكر به مَّن يخاف 

ور مر 1 عقاب الله» فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب 

ألم ميك نك بالود المحارم. 
5 © () هذا القرآن تنزيل من الله الذي خلق 
الأرض والسموات العلى. 

(5) الرحمن على العرش استوى» أي: علا وارتفع» استواء يليق بجلاله وعظمته. 
(5) له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض» حََلْقاً ومُلكاً وتدبيراً. 
(۷) وإن تجهر -أيها الرسول- بالقولء فتعلنه أو تخفهء فإن الله لا يخفى عليه شيء يعلم السر وما هو أخفى من السر ما 
تحدّث به نفسك. 
(8) الله الذي لا معبود بحق إلا هوء له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
(9) وهل أتاك -أيها الرسول- خبر موسى بن عمران عليه السلام» وهو قادم ٠‏ من «مَدَيّن» إلى «(مصر»؟ 
)٠١(‏ حين رأى في الليل ناراً موقدة فقال لأهله: انتظروا لقد أبصرت ناراًء لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بها» 
وتوقدون بها ناراً أخرى, أو أجد عندها هادياً يدلنا على الطريق. 
(1111) فلما أتى موسى تلك النار ناداه الله: يا موسىء إني آنا ربك فاخلع نعليك» إنك الآن بوادي «طوى» الذي 
باركته» وذلك استعداداً لمناجاة ربه. 
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(۳) وإفي اخترتك يا موسى لرسالتي» فاستمع 
لما يوحى إليك مني. 
(5١)إننى‏ أنا الله لا معبود بحق إلا آنا لا 





شريك لي» فاعبدني وحدي» وأقم الصلاة إ6 خی ھا ر 

لتذكرني فيها. ا قات الما دا 
(15) إن الساعة التي يُبعث فيها الناس آنية ‏ |6 يدو ا 

لابد من وقوعهاء أكاد أخفيها من نفسي» فكيف  "١‏ 


يعلمها أحد من المخلوقين؟ لكي تُمزى كل 
نفس با عملت في الدنيا من خير أو شر. 7 :5 رسام 14 ررم 
)فلا يصرفتّك -یاموسی-عن الإيهان ها ألا رک 29 سَنِْدهَاسك لول ١‏ 
والاستعداد امن لايصدق بوقوعها ولايعمل ا ريمن زيل عل أ 

اء واتبع هوی نفسه» فكذَّب بهاء فتهلك. 2 
(۷) وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ 

(1) قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في 
المشي» وأهرٌ بها الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط 
من ورقه» ولي فيها منافع أخرى. 

)١9(‏ قال الله لموسى: ألق عصاك. 

)۲١(‏ فألقاها موسى على الأرض» فانقلبت 
بإذن الله حية تسعى» فرأى موسى أمراً عظياً 
وولى هارباً. 

(۲۲۰۲۱) قال الله لموسى: خذ الحية» ولا َف منهاء سوف نعيدها عصاًكم| كانت في حالتها الأولى. واضمم يدك إلى 
جنبك تحت العَضْد تخرج بيضاء كالثلج من غير برص؛ لتكون لك علامة أخرى. 

(۲۳) فعلنا ذلك؛ لكي نريك -يا موسى- من أدلتنا الكبرى ما يدل على قدرتناء وعظيم سلطانناء وصحة رسالتك. 
() اذهب -يا موسى- إلى فرعون؛ إنه قد تجاوز قدره وترّد على ربه» فادعه إلى توحيد الله وعبادته. 

(5؟2370-1) قال موسى: رب وسّع لي صدري» وسيل لي أمري» وأطلق لساني بفصيح المنطق؛ ليفهموا كلامي. واجعل لي 
معيناً من أهلي» هارون أخي. فون به وش به ظهري» وأشر كه معي في النبوة وتبليغ الرسالة؛ كي نتزهك بالتسبيح كير 
ونذكرك كثيراً فنحمدك. إنك كنت بنا بصيراً لا يخفى عليك شىء من أفعالنا. 

(3) قال الله: قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى ١‏ 

(۴۷) ولقد أنعمنا عليك -يا موسى- قبل هذه النعمة نعمة أخرى: حين 6: كنت رضيعاًء فأنجيتاك من بطش فرعون. 





1۳ 


لل التاو تر ووه 





فالا 


. (۸ ۹) وذلك حين أهمُنا أمّك: أن ضعي 
وو ابنك موسى بعد ولادته في التابوت» ثم اطرحيه 
و 0 4 في النيل» فسوف يلقيه النيل على الساحل» 
: ا : سبو إل فيأخذه فرعون عدوي وعدوه. وألقيت عليك 
7 تيتفت بك يق wv‏ محبة مني فصرت بذلك محبوباً بين العباده 
تاق لك ماله ا فو ولِيَربَى على عيني وفي حفظي. وفي الآية إثبات 
صفة العين لله -سبحانه وتعالى- كما يليق 

بجلاله وکاله. 


)٠ )‏ ومنتا عليك حين قشي أختك تتبعك ثم 
تقول لن أخذوك: هل أدلكم على من يكفّلهء 
ويرضعه لكم؟ قرددناك إلى امك بعد ما صرتٌ 
في أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسلامتك 
من الغرق والقتل» ولا تحزن على دك وقتلت 
الرجل القبطي خطأ فنجيناك من عَم فِعْلك 
وخوف القتل» وابتليناك ابتلاء فخرجت 
خائفاً إلى أهل «مدين»» فمكثت سنين فيه 
ثم جئت من «مدين» في الموعد الذي قدرتاه 
لإرسالك مجيعاً موافقاً لقدر الله وإرادته» والأمر 
كله لله تبارك وتعالى. 

(41) وأنعمتٌ عليك -يا موسى- هذه التعم 





اجتباء مني لك واختياراً لرسالتي» والبلاغ عنيء والقيام بأمري ونمسي. 

(؟45-4) اذهب -يا موسى- أنت وأخوك هارون بآياتي الدالة على ألوهيتي وكال قدرتي وصدق رسالتك ولا تَضْعْفا عن 
مداومة ذكري. اذهبا معاً إلى فرعون؛ إنه قد جاوز الحد في الكفر والظلم» فقولا له قولاً لطيفاً؛ لعله يتذكر أو يخاف ربه. 
(55) قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة» أو أن يتمرد على الحق فلا يقبله. 

(58-45) قال الله لموسى وهارون: لا تخافا من فرعون؛ فإنني معک| أسمع كلامكم| وأرى أفعالكماء فاذهبا إليه وقولا 
له: إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل» ولا تكأفهم مالا يطيقون من الأعمال» قد أتناك بدلالة معجزة من 
ربك تدل على صدقنا في دعوتناء والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداه. إن ربك قد أو حى إلينا أن عذابه على مَن 
كذّب وأعرض عن دعوته وشريعته. 

(9 ) قال فرعون هما -على وجه الإتكار -: فمن ربكا يا موسى؟ 

(00) قال له موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء حلْمّه اللائق به على حسن صنعه» ثم هدى كل مخلوق اهداية الكاملة إلى 


الانتفاع با تلقه الله له. 
(01) قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة- : فها شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية» فقد سبقونا 
إلى الإنكار والكفر؟ 


15 


ا س س E‏ 


(۲) قال موسى لفرعون: ما سألتَ عن لیس Ta‏ الى 
ممّانحن بصدده» بل عِلْمٌ تلك القرون فيا 
عملي به» لايضل رب في أفعاله وأحكامه» ولا ر ¢ 7 
ينسى شيئاً مما علمه منها. تاش تو اورا لراك هنا 
(07)هوالذي جمل لكم الأرض ميكرةللاتتفاع |8 حلقت كفا ی ر 9 


بهاء وجعل لكم فيها طرق ا كثيرة» وأنزل من السماء أرينه 2 ایا کا كدب وأ 








مطرأء فأخرج به أنواعاً ختلفة من النبات. من رض ا برك رو سین 2 
(6) كلوا - أبها الناس- من طييات ما أنبتنا ‏ () بابزا ربك مروا اة ات 


» وارعوا حيواناتكم ويبائمكم. إن في كل ما روم الزىت وا ص 
لكم وارعوا حيو تكم وبهائمكم إن ني كل سوى © قَلَ وڪ وه اول تا 


ذكر لعلامات على قدرة الله» ودعوة لوحدائيد 0000 
بیت 3 09 م رو 8 
وإفراده بالعبادة» لذوي العقول السليمة. رلور ج ڪيه ا الم 


2 ود س 2 0 رھ 
(00) من الأرض حََلمُناكم -أيها الناس-» 9 ما ا 
وفيهانعيدكم بعدالموت» ومنها نخرجكم 1 
أحياء مرة أخرى للحساب وال جزاء. 
(07) ولقد أرينا فرعون أدلتنا وحججنا جميعهاء 
الدالة على ألوهيتنا وقدرتنا وصدق رسالة 
موسى فكذَّب بهاء وامتنع عن قبول الحق. 
(00) قال فرعون: هل جتتنا -يا موسى- 
لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ 
() فسوف نأتيك بسحرمثل سحرك» فاجعل بیننا وبينك موعداً محدداًء لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت» في مكان مستو 
معتدل بيننا وبينك. 
(09) قال موسى لفرعون: موعدكم للاجتماع يوم العيد» حين يتزيّن الناس» ويجتمعون من كل فج وناحية وقت 
الضحى. 
(16) فأدبر فرعون معرضاً عما أتاه به موسى من الحق» فجمع سحرته؛ ثم جاء بعد ذلك لموعد الاجتماع. 
(11) قال موسى لسحرة فرعون يعظهم: احذرواء لا تختلقوا على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب من عنده ويُبيدكم. 
وقد خسر من اختلق على الله كذباً. 
(14-55) فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سرأء قالوا: إنْ موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
بلادكم بسحرهماء ويذهيا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليهاء فأحكموا كيدكم» واعزموا عليه من غير اختلاف 
بينكم» ثم ائتوا صفاً واحداء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة؛ لتَبهَروا الأبصار» وتغلبواا سحر موسى وأخيه» وقد ظفر 
بحاجته اليوم من علا على صاحبه» فغلبه وقهره. 
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جإِنَهمميْتِربَةجرًا 
جم تليق © ومن يأو مياد | 
لصحت مولي لم دوجت الل © َء 
نھ اھکر م اورت جک مَك 





(55) قال السحرة: يا موسى إما أن تلقي 
عصاك أولا وإما أن نبدأ نحن فنلقي ما معنا. 
(51753) قال هم موسى: بل أَلقّوا أنتم ما 
معكم ألا فألقّوا باهم وعصيّهم؛ فتخيل 
موسى من قوة سحرهم أنهاحيات تسعى» 
فشعر موسى في نفسه بالخوف. 

(14) قال الله لموسى حينئذ: لا َف من شيء» 
فإنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلى 
فرعون وجنوده» وستغلبهم. 

(19) وألق عصاك التي في يمينك تبتلع حبالهم 
وعصيهم؛ فيا عملوه أمامك ماهو إلامكر 
ساحر وتخييل سخر» ولا يظفر الساحر بسحره 
أين كان. 

)7١(‏ فألقى موسى عصاه؛ فبلعت ما صنعواء 
فظهر الح وقامت الحجة عليهم. فألقى 
السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا: 
آمنا برب هارون وموسىء لو كان هذا سحرا 
ما غلبا 

)۷١(‏ قال فرعون للسحرة: أصدّقتم بموسى» 


واتبعتموهء وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمكم الذي عَلّمكم السحر؛ فلذلك تابعتموه فلأقطعنٌ 
أيديكم وأرجلكم الفا بينهاء يداً من جهة ورجلا من الجهة الأخرى» ولأصليتكم -بربط أجسادكم- على جذوع النخل؛ 
ولتعلمن أيها السحرة أينا: أنا أو رب موسى أشد عذاباً من الآخرء وأدوم له؟ 

(۷1) قال السحرة لفرعون: لن نفضلك» فنطيعك ونتبع دينك على ما جاءنا به موسى من البينات الدالة على صدقه. 
ووجوب متابعته وطاعة ربه» ولن تُمَصّل ربوبيتك المزعومة على ربوبية الله الذي خلقناء فافعل ما أنت فاعل بناء إن 
سلطاتك في هذه الحياة الدنياء وما تفعله بنا ما هو إلا عذاب منتهِ بانتهائها. 

0 إِنّا آمنا بربنا وصدَذنا رسوله وعملنا بها جاء به؛ ليعفو ربّنا عن ذنوبناء وما أكرهتنا عليه ِن عمل السحر في معارضة 
موسى. والله خير لنا منك -يافرعون- جزاء لمن أطاعه» وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره. 


(74) إنه من يأت ربه كافراً به فإن له نار جهنم يُعَذَّبِ بباء لا يموت فيها فيستريح: ولا يحيا حياة يتلذذ بها. 

(7775) ومن يأت ربه مؤمناً به قد عمل الأعمال الصالة فله المنازل العالية في جنات الإقامة الدائمة» تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنبار ماكتين فيها أبداً» وذلك النعيم المقيم ثواب من الله لمن طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك 
وعبد الله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحدا من خلقه. 


۳ 


(۷۷) ولقد أوحينا إلى موسى: أن احرج ليلاً 
بعبادي من بني إسرائيل من «مصر»» ايڏ 
لهم في البحر طريقاً يابساًء لا تخاف من فرعون 
وجنوده أن يلحقوكم فیدر کوکم» ولا تخشى في 
البحر غرقاً. 

(۷۸) فأسرى موسى ببني إسرائيل» وعبر 
بهم طريقاً في البحر» فأتبعهم فرعون بجنوده» 
فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنهه إلا الله فغرقوا 
جميعاً ونجا موسى وقومه. 

(9) وأضلٌ فرعون قومه با زيّنه هم من 
والتكذيب» وما سلك بهم طريق الهداية. 

(60) يا بني إسرائيل اذكروا حين أنجيتاكم 
من عدوكم فرعون» وجُعَلّنا موعدكم الجانبَ 
الأيمنَ من جبل الطور لإنزال التوراة عليكم» 
ونزلنا عليكم في التيه ما تأكلونه» مما يشبه الصَّمْعْ 
طعمه كالعسل والطبر الذي يشبه السََّانَى 
(81) كلوا من رزقنا الطیب» ولا تعتدوا فيه بأن 
يظلم بعضكم بعضاً فينزل بكم غضبي» و 


ينزل به غضبي فقد هلك وخسر. 


امن التاسكتر سُوروطه 


موت أَنّ 
بارت د فق 
حورو فغش باهر ارما عش هر لوعن وه 9 
رَمَاهَدَی ES EEE‏ 
جات لظو الام تاع کرام ووی 
یکی ماق کرو تاه کد ی 


قزر 


متت 


ار ارد ران د ع ع ج 2 7 وو س انار 2 
وما امَو لیلکا احملا 2 
نة ازرد دحك تير © م 
اه خر 


يي 








9 وإن خفارلمن تاب من ذنبه وكفره» وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة» ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه 

(1) وأيٌّ شيء أعجلك عن قومك -يا موسى- فسبقتهم إلى جانب الطور الأيمنء وخَلَفتهم وراءك؟ 

(84) قال: إنهم خلفي سوف يلحقون بي» وسبقتهم إليك -يا ربي- لتزداد عني رضا. 

(85) قال الله لموسى: فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعيادة العجلء وإن السامري قد أضلهم. 

(85) فرجع موسى إلى قومه غضبان عليهم حزينآء وقال لهم: يا قوم آم يَحِذُكم ربكم وعداً حسناً بإتزال التوراة؟ 

أفطال عليكم العهد واستبطأتم الوعد؛ أم أردتم أن تفعلوا فعلاً يحل عليكم بسببه غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 


وعبدتم العجل» وتركتم الالتزام بأوامري؟ 


(۸۷) قالوا: يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارناء ولكنًا نا أثقالاً من حل قوم فرعونء فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر 
السامري» فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. 


ينض 


الجن التار تر سُورَوْطه 


53 رس اوو سرس ا 1 0 1 5 hM.‏ 
| زمیک ا الواح اا ڪر (۸۸) فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب 
ا 9 کے 1 : و ر خو ار البق فقال المفتونون 
واه موه ىشى يروت الإ : رل 1 عجلا جسدا يخور خوار البقرء فقال المفتونون 
ولات ا کا ھر لكين 1 به منهم للآخرين: هذا هو إمكم وإله موسى» 
1 0 9 نسيه وغَفَّل عنه. 
کا مقا يهو اماف بف وان ريح ايحن 1 
2 ا ا 2 ج ۸۵0) أفلايرى الذين عبدوا العجل أنه لا 
کا م ا 2 5700 يكلمهم ابتداء» ولا يرد عليهم جوابا ولايقدر 
أو 
نش يرون سم اتاراق على دفع ضر عنهم» ولا جلب نفع لهم؟ 
(40) ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل 
رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما اخثّيرتم بهذا 


52 
َكلت 


اك إفْحَشِيتٌ اتاو 


5 وا العجل؛ ليظهر المؤمن متكم من الكافرء وإن 
بر شرك يكار رواب أ ربكم الرحمن لاغيره فاتبعوني فيه أدعوكم إليه 
ارہ وعد من عبادة الله وأطيعوا أمري في اتباع شرعه. 
دمت ا () قال مياد لجل متهم تزا مين 

ا ا ا على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى 

تَه نر برف ال چ 4 )٩۳‏ قال موسى لأخيه هارون: أي 


شي نماك حون رتهم صلوا عن ديهم أ ن لا 
3 تتبعني» فتلحق بي وتتركهم؟ أفعصيت مري 
فيا أمرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟ 
(45) ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يجرٌه إليه» فقال له هارون: يا بن أمي لا مسك بلحيتي ولابشعر رأسي» إني 
خفثٌ -إن تركتهم ولحقت بك- أن تقول: فرّقت بين بني إسرائيل؛ ول تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم. 

(40) قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ 





(47) قال السامري: رأيت مال يروه -وهو جبريل عليه السلام- على فرس» وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون 
وجدوده فأخذت بكفى تراباً من أثر حافر فرس جبريلء فألقيته على الحلٌ الذي صَنَعتٌ منه العجل» فكان عجلاً جسداً 
له خوار؛ بلاء وفتنة» وكذلك زيّنت لي لفسي الأمّارة بالسوء هذا الصنيع. 

(۷) قال موسى للسامري: فاذهب فإن عقوبتك في الحياة الدنيا أن تعيش منبوذاً تقول لكل أحد: لا مَس ولا أمَسء 
وإن لك موعداً في الآخرة لعذابك وعقابكء لن تُخُلفك الله إياه» وسوف تلقاهء وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته 
لتُحرقنّهِ بالنار» ثم لتَذْرُونّهِ في البحر ذَرُواً لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر. 

0 ) إنما إلهكم -أيها الناس- هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو» وسع علمه كل شيء. 


۳1۸ 


(69) كما قصصنا عليك -أيها الرسول- أنباء 
موسى وفرعون وقومهماء نخبرك بأنباء السابقين 
لك. وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن ذكرى لمن 
يتذكر. 

١ :)‏ من أعرض عن هذا القرآن» ولم يصدق 
به ولم يعمل بم فيه» فإنه يأتي ربه يوم القيامة 
يحمل إثأ عظياً 

)٠1(‏ خالدين في العذاب» وساءهم ذلك 
الحمل الثقيل من الآثام؛ حيث أوردهم الثار. 
)يوم يشخ الملَّكُ في «القَزن» لصيحة 
البعثء ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم 
زرق» تغرت ألوانهم وعيونهم؛ من شدة 
الأحداث والأهوال. 

فرت )١‏ يتهامسون بينهم» يقول بعضهم لبعض: 
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

١ 5(‏ )نحن أعلم بم يقولون ويُيِرٌ ون حين 
يقول أعلمهم وأوفاهم عقلاً: ما لبثتم إلا يوماً 
واحداً؛ لقِصّر مدة الدنيا في أتفسهم يوم القيامة. 
)٠٠٠(‏ ويسألك -أيها الرسول- قومك عن 
مصير الجبال يوم القيامة» فقل لحم: يزيلها ري 
عن أماكنها فيجعلها هباء منبثاً 


)1١75(‏ فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيهاء لا يرى الناظر إليها من استوائها مَيْلاً ولا ارتفاعاً 


ولا انخفاضاً. 


5 0 9 عضا( 


g~ م‎ 2 


ذڪراھ ماغرض هي 


ر رد 


تيا 0 


ا 
او م 
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و هرر طون يده | 


1 





مم ٠‏ ني ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامة» لا محيد عن دعوة الداعي؛ لأنها حق وصدق لجميع 
الخلق» وسكنت الأصوات خضوعاً للرحمن» فلا تسمع منها إلا صوتاً خفياً. 
)۱٠۹(‏ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلقء إلا إذا أذن الرحمن للشافع؛ ورضي عن المشفوع له» ولا يكون ذلك 


إلا للمؤمن المخلص. 


)1٠١(‏ يعلم الله ما بين أيدي الناس ين أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنياء ولا يحيط خلقه به علا سبحانه وتعالى. 
)١١(‏ وخضعت وجوه الخلائق وذلّت لخالقهاء الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت القائم 
على تدبير كل شيء» المستغني عن سواه. . وقد خسر يوم القيامة من أشرك مع الله أحداً من خلقه. 

)1١1(‏ ومن يعمل صا حات الأعمال وهو مؤمن بربه» فلا خاف ظلاً بزيادة سيئاته» ولا هضاً بنقص حستاته. 
0 وكمارا أهل الإ في صالحات الأمال وحذرناأعل الكف من لقا عمل معاصيهم وكفرهم ابت زك 
هذا القرآن باللسان العربي؛ ليفهموه؛ وفصّلنا فيه أنواعاً من الوعيد؛ رجاء أن يتقوا ربهمء أو مث لهم هذا القرآن تذكرة» 


فيتعظواء ويعتيروا. 


۳14 


(11) فتئرّه الله -سبحانه- وارتفع» وتقدّّس 
عن كل نقصء الملِكٌ الذي قهر سلطانه كل 
س و رر 1 ملك وجبار» ا متصرف بكل شيء» الذي هو 
ترا د قد 3 حق» ووعده حق» ووعيده حی» وکل شيء 
١‏ للم ڪة اشد وألإدمَسجد ذو دسق © “3 منهحق. ولا تعجل -أيها الرسول- بمسابقة 
7 يكم كدعو SEE‏ كيك 55 جبريل في ّي القرآن قبل أن يفْرَع منه» وقل: 
: ا رب زدني علا إلى ما علمتني. 

اکا لای : )1١5(‏ ولقد وصينا آدم ون قبل أن يأكل من 





© ا َه 43 الشجرة ألا يأكل منهاء وقلناله: إن إبليس 
لطر اباد بعل اا جر نارتقا 2 عدو لك ولزوجك. فلا يخرجتكما من الحنةه 
1 مد 17 عَكَامئْهَاتَدَتَ اسو ا 4 فتشقى أنت وزوجك في الدنياء فوسوس إليه 
ورو می : الشيطان» فأطاعه آدم ونسي الوصيةء ولم نجد 
صان عَلَيهمَامِنوَرَقٍ لَبَنَدٍ دوعصوء تى له قوة في العزم يحفظ بها ما أمر به. 

6 اجب رب رابو ودی قال اهيطامسها |0 )١1١5(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ قلنا للملائكة: 
OE 2‏ رہ رمد واا طرق مُدى | اسجدوا لآدم مسجود تحية وإكرام» فأطاعوا 
ادا اس س س سد اي چ 293000 وسجدواء لكن إبليس امتنع من السجود. 

8 00 راشى@ 
يتم داق ١‏ لر رن س 8 )١١۷(‏ فقلنا: ياآدم إن إبليس هذاعدولك 
30 7 ور 
سيج تكةت قارو | ولزوجتك» فاحذرا منه ولا تطيعاه بمعصيتي» 
ق ل رن لحرن اغ و یدک نص فيخرجكما من الجنة» فتشقى إذا أخرجت منها. 
)إن لك -ياآدم- في هذه الجنة أن تأكل 
فلا تجوع» وأن تلبس فلا تَغرى. 


)١١9(‏ وأن لك ألا تعطش في هذه الجنة ولا يصيبك حر الشمس. 

)٠۲١(‏ فوسوس الشيطان لآدم وقال له: هل أدلك على شجرة» إن أكلت منها خلّدتَ فلم تمتء وملكت مُلْكاً لا ينقضي 
ولا ينقطع؟ 

(؟1١)‏ فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء قانكشفت لما عوراتهماء وكانت مستورةً عن أعينهماء فأخذا 
ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليه)؛ ليسترا ما اتكشف من عوراتهماء وخالف آدم أمر ربه» فغوى بالأكل من 
الشجرة التي ناه الله عن الاقتراب منها. 

۷ ثم اصطفى الله آدم وقرّبهء وقبل توبته» وهداه رشده. 

)١7(‏ قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعاً مع إبليس» فأنتم) وهو أعداء, فإن يأتكم مني هدى 
وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل بها فإنه يرشد في الدنياء ويمتدي» ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله. 

(17) ومن تون عن ذكري الذي أذكرء به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيّقة شاقة -وإن ظهر أنه من أهل الفضل 
واليسار-» ويُضيّق قبره عليه ويعدَّب فيه» ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن الحجة. 

(110) قال المعرض عن ذكر الله: رب لِمَ حَكَرْتني أعمى» وقد كنت بصيراً في الدنيا؟ 


Y۰ 


)١17(‏ قال الله تعالى له: حشرتك أعمى؛ لأنك 


اتناك أياتي البینات» فأعرضت عنهاء ول تؤمن ةو 7-06 


بهاء وكا تركتها في الدنيا فكذلك اليوم ثترك في (3 7 ررر 
سينا یوم ر * 87 رھ يمد م د هَلَكَ فلو اون 
ر ا 

عد رد مه 2 2 ١ 3 3 TE‏ کک 
(۷)وهكذانعاقب من أسرف على نفسه لج EEE NEE‏ 


وه 


فعصى ربه» ول يؤمن بآيانه بعقوبات في لدبا اکا وک مسقت من ربك کک ناما وزی © 
ولّعذاب الآخرة المد هم أشد ألا وأدوم 4 يعم ةيلظ شمن 





وأثبت؛ لأنه لا ينقطع ولا يتقضي. ؛ وکر روون اې یری و رات التهار ملك 

0 أفلم يدل قومّك -أيها الرسول- على 1 تضق ھر دعبال متاو ويا سج وم نَع 
تق الرشاد كثرةٌ من أهلكنا من الأمم المكذبة ‏ ]| + زر له سق ر € +24 ل یر 

طريق الرشاد كثر نا من الأمم | 0 ا ا 

قبلهم وهم يمشون في دیارهم» ويرون آثار ١‏ 


اوو 


هلاكهم؟ إن في كثرة تلك الأمم وآئار عذابهم 
لَعبراً وعظاتٍ لأهل العقول الواعية. 
(9؟1) ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 


مسمى عنده للازمهم الملاك عاجلاً؛ لأهم (8| ص باولا أَرَسَلْتَإيَنَا : 
0 1 کا ر سے ر هر ود مو ف مد وو بيه وكام 
يستحقونه؟ بسبب كفرهم. 0 ابتك من قل أن ن ع 20 


)1٠١(‏ فاصبر -أيها الرسول- على مايقوله 
المكذبون بك من أوصاف وأباطيل» وسبّح 
بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» 
وفي صلاة العصر قبل غروبهاء وفي صلاة العشاء في ساعات الليل» وسبّح بحمد ربك أطرافّ التهار في صلاة الظهر -إذ 
وقتها طرف النصف الأول والنصف الثاني من النهار- وفي صلاة المغرب؛ كي تثاب على هذه الأعمال ب تَرْضى به. 
(11) ولا تنظرإلى ما مَنّعْنا به هؤلاء المشركين وأمثالهم من أتواع المتع» فإنها زينة زائلة في هذه الحياة الدنياء متعناهم بهاء 
لنبتليهم بهاء ورزق ربك وثوابه خير لك مما متعناهم به وأدوم؛ حيث لا انقطاع له ولا نفاد. 

037 وَأَمْرْ -أيها النبي- أهلك بالصلاةء واصطبر على أدائهاء لا نسألك مالآ نحن نرزقك ونعطيك. والعاقبة الصالحة 
في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. 

( وقال مكذبوك -أيها الرسول-: هلا تأتينا بعلامة من ربك تدلّ على صدقكء أو لم يأتهم هذا القرآن المصدق ل في 
الكتب السابقة من الحق؟ 

9 ولو ا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب ين قبل أن نرسل إليهم رسولاً وننزل عليهم كتاباً لقالوا : ربنا هاا أرسلت 
إلينا رسولاً من عندك, فنصدقه» ونتبع آياتك وشرعك» من قبل أن نَل وتخزى بعذابك. 

(10) قل - أيها الرسول- هؤلاء ا مشر كين بالله: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان» ولمن يكون النصر والفلاح» فانتظرواء 
فستعلمون: من أهل الطريق المستقيم» ومن المهتدي للحق منا ومنكم؟ 





۳۲١ 


لب الت عقر شورّةٌالأبيتاه 





. + سورة الأنبياء 4 
a‏ ڪڪ )١(‏ دناوقت حساب الناس على ما قدَّموا من 


عملء ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن 
هذه ا حقيقة» معرضين عن هذا الإتذار. 

(۲) ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم 
مجدّداً هم التذكيرء إلا كان سماعهم له مسماع 
لعب واستهزاء. 

() قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم» مشغولة 
بأباطيل الدنيا وشهواتاء لا يعقلون ما فيه. بل 





ا ہز و کاو کاس + إن الظالمين من قريش ااجتمع وا على أمر حي 
وهو إشاعة مايصدون به الناس عن الإيهات 
2 بمحمد صل الله عليه وسلم من أنه بشر مثلهم» 
8 لا يختلف عنهم في شيء» وأن ما جاء به من 
ارج بحس و القرآن سحرء فكيف تجيئون إليه وتتبعونه 
O‏ چ وأنتم تبصرون آنه بشر مثلكم؟ 
ار 1 ترف © 8 0( ) رد انب صلى الله عليه وسلم الأمرّإلى ربه 
سبحانه وتعالى فقال: ربي يعلم القول في السماء 
والأرضء ويعلم ما أسررتموه من حديئكم؛ 


وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم. وفي 
هذا تهديد هم ووعيد. 
(5) بل جحد الكفار القرآن فين قائل: إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لهاء ومن قائل: إنه اختلاق وكذب وليس وحياء ومن 
قائل: إن محمداً شاعرء وهذا الذي جاء به شعرء وإن أراد منا أن نصدّقه فليجئنا بمعجزة حسوسة كناقة صالح» وآيات 
موسى وعيسىء وما جاء به الرسل من قبله. 
(1) ما آمنت قبل كفار «مكة» من قرية طلب أهلها المعجزات من رسوهم وتحققتء بل كذّبواء فأهلكناهم» أفيؤمن كفار 
«مكة» إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إنهم لا يؤمنون. 
(۷) وما أرسلن قبلك -أيها الرسول- إلا رجالاً من البشر نوسي إليهم» وم نرسل ملائكة فاسألوا سيا كفار امكة»- أهل 
العلم بالكتب المنزلة السابقة» إن كنتم تجهلون ذلك. 
(۸) وما جعلنا أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشرابء وما كانوا خالدين لا يموتون. 
(9) ثم أنجزنا للأنبياء وأتباعهم ما وعدناهم به من النصر والنجاةء وأهلكنا ا لمسرفين على أنفسهم بكفرهم بربهم. 
)٠١(‏ لقد أنرلنا إليكم هذا القرآن» فيه عرّكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم بهء أفلا تعقلون ما قَصّلَتكم به على غيركم؟ 


۳Y۲ 


لجالا عر 


)1١(‏ وكشير من القرى كان أهلها ظالين 
يكفرهم با جاءتهم بهرسلهم» فأهلكناهمٍ 
بعذاب أبادهم يع وأوجدنا بعدهم قوماً م 
3 7 ارس اڪ 
آخرين سواهم. 2 E‏ ەگا 


() فلا رأى هؤلاء الظالمون عذابنا الشديد 2E‏ ا 0 
نازلا بہم» وشاهدوا بوادره» إذا هم من قريتهم ١‏ 7 


یسر عون هاربين. کا دق و ری جارحو دا حمی ن رماخلقتا ١‏ 
(1) فنودوا في هذه الحال: لا ربوا وارجعوا ا ر وم کک ادا َه 

إلى لذاتكم وتنشّمكم في دنياكم الملهية ومساكنكم 2 بنذ أ 
المشيّدق 5 لعلكم تُسألون من دنياكم شيئأء وذلك 


على وجه السخرية والاستهزاء بهم. 0 ایر 
(۱) فلم يكن هم من جواب إلا اعترافهم 2 رسن وآ ادنع اي 1 
بجرمهم وقوهم: يا هلاكناء فقد ظلمنا أنفسنا إل ےھ ور وب 
يكفرنا. ع عباد توه ولاش خی رون سور للها 
)٠(‏ فما زالت تلك المقالة -وهي الدعاء على اود وء المد لاض مرن زوت © 5 
أنفسهم بالحلاك» والاعتراف بالظلم- دعر 4 5 کو کہہے سا > وی سم ا 
نفسهم ب بالظلم- دَعوتهم 2 لا مستا یکر رتا 
برقدوي ا تی جمنامم کال زع احص ون ا و سے سدس وار و 45 و4 2 
۶ و 
ER‏ 5 ن دونه A,‏ وها ر 
لله و ے ارج عه 3 
سام "5 ا منت ل اڪ ر لايق مورت لور 








شء وب 





)١(‏ وما خلقنا السهاء والأرض وما بيني عب 

وباطلاً» بل لإقامة الحجة عليكم -أيها الناس- 

ولتعتبروا بذلك كلهء فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا يشبهه شيء؛ ولا تصلح العبادة إلا له. 

)لو أردنا أن تعخذ فو من الولد أو الصاحبة لاتخذناه من عندنا لا من عتدكمه ما كتا فاعلين ذلك؛ لاستحالة أن يكون 
لنا ولد أو صاحبة. 

(1) بل نقذف بالحق ونبيّنه» فيدحض الباطل» فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة -أيها المشركون- من 

وَصفكم ربكم بغير صفته اللائقة به. 

(15) ولله سبحانه كل من في السموات والأرض» والذين عنده من الملائكة لاينَُون عن عبادته ولا يمقُونها . فكيف 

يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟ 

(۲۰) يذكرون الله وینڑهونه دايأ لا يَضْعُفون ولا يسأمون. 

2 كيف يصح للمشركين أن يتخذوا هة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء الموتى؟ 

(۲۲) لو كان في السموات والأرض آهة غير الله سبحانه وتعالى تدبّر شؤونهماء لاختل نظامهماء فتدرَّه الله رب العرش» 

وتقذس عَم يصفه الجاحدون الكافرون؛ من الكذب والافتراء وكل نقص. 

(۲) إن من دلائل تفرّده سبحانه بالخلق والعبادة أنه لا يُسأل عن قضائه في خلقه» وجميع خلقه يُسألون عن أفعالهم. 

(۲) هل اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله آحة تنفع وتضر وتحيي وتميت؟ قل - أيها الرسول- هم: هاتوا ما لديكم من 

البرهان على ما اتخذتموه آلهة» فليس في القرآن الذي جئتٌ به ولا ني الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه» وما أشركوا إلا 

جهلاً وتقليداًء فهم معرضون عن الحق منكرون له. 


۳ 


)١5(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا الله» 
قأخلصوا العبادة له وحده. 

(1757؟) وقال المشركون: اتخذ الرحمن ولداً 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله. تنزّه الله عن 
ذلك؛ فا ملائكة عباد الله مقربون خصصون 


بالفضائل» وهم في حسن طاعتهم لا يتكلمون 
إلا بما يأمرهم به رمم »ولا يعملون عملاً حتى 
2 يأذن هم 

ركذا (۲۸) وما من أعمال الملائتكة عمل سابق أو 
هراض لاحق إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى» ويخصيه 
عليهم. ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضى 
ررر الله شفاعتهم له» وهم من خوف الله حذرون 

كوو فير من خالفة أمره وخبيه. 
اا ا ا س فاخ غ رارش (9؟) ومن يدع من الملائكة أنه إله مع الله -على 


8 فى َو 6 لارا و سبيل الفرض - فجزاؤه جهنم» مثل ذلك الجزاء 
راسمس نجزي كل ظالم مشرك. 





9 جما شرن (0) أو م يعلم هؤلاء الذين كفروا أن 

ا 5 6 الى دَابقَهُ السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا فاصل 
10 2 ا و بينهماء قلا مطر من السماء ولا نبات من الأرض» 
9 | الوت رال بر فته واعود © ففصلناهما بقدرتناء وأنزلنا المطر من السماء» 





وأخرجنا النبات من الأرض» وجعلنا من الماء 
كل شىء حي» أفلا يؤمن هؤلاء الجاحدون 
فيصدقوا بها يشاهدونه» ويخصّوا الله بالعبادة؟ ا 

)۳١(‏ وخلقنا في الأرض جبالاً تثبتها حتى لا تضطربء وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ رجاء اهتداء الخلق إلى معايشهم» 
وتوحيد خالقهم. 

(۴۲) وجعلنا السماء سقفاً للأرض لا يرفعها عاد وهي حفوظة لا تسقطء ولا تخترقها الشياطين» والكفار عن الاعتبار 
بآيات السماء (الشمس والقمر والنجوم)ء غافلون لاهون عن التفكير فيها. 

(”) والله تعالى هو الذي خلق الليل؛ ليسكن الناس فيهء والنهار؛ ليطلبوا فيه المعايش» وخلق الشمس آية للنهار» والقمر 
آية للّيل» ولكل منهما مدار يجري فيه وَيسْبّح لا يحيد عنه. 

(5”) وما جعلنا لبشر من قبلك -أيها الرسول- دوام البقاء في الدنياء أفإن مت فهم يُؤْمّلون الخلود بعدك؟ لا يكون هذا 
وني هذه الآية دليل على أن الخضر عليه السلام قد مات؛ لأنه بشر. 

(5) كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عُمّرت في الدنيا. وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونياًء وبتقلب 
الأحوال خيراً وشراًء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله -وحده- للحساب والجزاء. 


7 


7 وإذا رآك الكفار -أيها الرسول- أشاروا 
إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض: أهذا 
الرجل الذي يسبٌ آهتكم؟ وجحدوا بالرحمن 
ونعمه» وبا أنزله من القرآن والهدى. 

(۴۷) تلق الإنسان عجولا يادر الأشياء 
ويستعجل وقوعها. وقد استعجلت قريش 
العذاب واستبطأت وقوعه» قأنذرهم الله بأنه 
سيريهم ما يستعجلونه من العذاب» فلا يسألوا 
الله تعجيله وسرعته. 

(۳۸) ويقول الكفار -مستعجلين العذاب 
مستهزئين-: متى حصول ما ودنا به يا حمده 
إن كنت أنت ومن اتبعك من الصادقين؟ 
(۴۹) لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه عندما لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم 
الناره ولا يجدون لهم ناصراً ينصرهم؛ لما أقاموا 
على كفرهمء ولَّمّا استعجلوا عذابهم. 

(50) ولسوف تأتيهم الساعة فجأة؛ فيتحيّرون 
عند ذلك» ويخافون خوفاً عظيأًء ولا يستطيعون 


5 ورد ھ ځا لونک ين ڪج مارڪ 


4 إن ڪ تَر ص دين 


6 بده اشتهنء ورت 


اراك 


2 


3 1 5 
ولوت می هاوعد 
ری ااذ کک روحت 
ايفو تن رهی اا لعن شمر رهدلا 
تيعو رده الاه برو وقد هری 
لقن کرت ماق الین سرو امت ر ك6 وأ 
من يڙڪ م ياب للتار 


اس سج عع م.ج سس م و 
مالين بل هرعن وْسكر رهم مَعَرِصُوت 


روو 
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فهر رلا هابور ت 








دَفْعَ العذاب عن أنفسهم» ولا يُمْهلون لاستدراك توبة ولا اعتذار. 


شورّةٌالنبءِ 


)٤۱(‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك أا الرسولء فحلٌ بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان مثار سخريتهم واستهزائهم. 
)قل -أيها الرسول- هؤلاء المستعجلين بالعذاب: لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم» في نومكم أو 
يقظتكم» من بأس ال رحمن إذا نزل بكم. بل هم عن القرآن ومواعظ رهم لاهون غافلون. 

(57)ألَهّمْآفة تمنعهم من عذابنا؟ إن آحتهم لا يستطيعون أن ينصر وا أنفسهم؛ فكيف ينصرون عابديهم؟ وهم منا لابجارون. 
(5) لقد اغترٌ الكفار وآباؤهم بالإمهال لِمّا رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمارء فأقاموا على كفرهم لا يبر حون 
وظنوا أنهم لايُعذّبون وقد غَفّلوا عن سُنَّه ماضية» فالله ينقص الأرض من جوانبها بها ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية 
ومن هزيمة» أيكون بوسع كفار «مكة) الخروج عن قدرة الله أو الامتناع من الموت؟ 


Yo 


مي 


ار السا عر 


ر 9 


قط لوم ید5 تمش مش ساون َا | 


١‏ قار وَعَنخَرَه کرکل تيوك رتا یر9 


اتقوت لرا وياو ڪر 
متهم َب السا لسَاعَةٍ 


ود 2 مس 


ENS مُشَفِنُورت‎ 


جرد اا أ 
٤‏ تتام برف ري ا 


(45) قل -أيها الرسول- لن أُرسلتٌ إليهم: 
ما أخرّفكم من العذاب إلا بوحي من اللهء وهو 
القرآن» ولكن الكفار لا يسمعون ما يلقى إليهم 
سماع تدبر إذا أنذِرواء فلا ينتفعون به. 

(57) لو أصاب الكفارٌ نصيب من عذاب الله 
لعلموا عاقية تكذيبهم» وقابلوا ذلك بالدعاء 
على أنفسهم بالحلاك؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم 
بعبادتهم غير الله. 

)٤۷(‏ ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب 
في يوم القيامة» ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم 


شيعا وإن كان هذا العمل قَدْرَ ذرة من خير 
أو شر عدت في حساب صاحبها. وكفى بالله 
محصياً أعمال عباده» ومجازياً هم عليها. 
(15»4) ولقد آتينا موسى وهارون حجة 
ونصراًعلى عدوهماء وكتاباً -وهو التوراة- 
رقنا به بين الحق والباطل» ونوراً هتدي به 
المتقون الذين يخافون عقاب رهمء وهم من 
الساعة التي تقوم فيها القيامة خائفون وجلون. 
(00) وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صل الله عليه وسلم ذِكْرٌ لمن تذكّر به» وعمل بأوامره واجتنب نواهيه» 
كثير الخير» عظيم النفع» أفتدكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

(01) ولقد آنينا إبراهيم هداهء الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون» وكنًا عالمين أنه أهل لذلك. 

(؟5) حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموهاء ثم أقمتم على عبادتها ملازمين لها؟ 

)٥۳(‏ قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء بهم. 

(05) قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بَعْدِ واضح بين عن الحق. 

(00) قالوا: أهذا القول الذي جتتنا به حق وَجِدٌَّ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ 

(07) قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السموات والأرض الذي خلقهنٌ» 
وأنا من الشاهدين على ذلك. 

(/01) وتالله لأمكرن بأصنامكم وأكسّرها بعد أن 7 





تعولُوا عنها ذاهبين. 


١ 


وه سور الأنسّء 


(0۸) فحطًّم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعاً 
صغيرة» وترك كبيرها؛ كي يرجع القوم إليه 
ويسألوه» فيتبين عجزهم وضلاهم» وتقوم 
الحجة عليهم 

(59) ورجع القوم؛ ورأوا أصنامهم عطمة 
مهانة» فسأل بعضهم بعضاً: مَن فعل هذا 
بآهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة 





للتعظيم والتوقير. 

(10) قال من سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد 

أصنامهم: سمعنا فتى يذكر الأصنام بسوء يقال 

(11) قال رؤساؤهم: قأتوا بإبراهيم على مرأى : 

سن اس کې شلوا على اعقراف | الل 2 هلمحم لما دوت من دون آل 

يكون ذلك حجة عليه. 3 0 8 00 95 

EEO اه وسال ه منک :أن“ | أذ ت © الوا رفوه وار‎ E0 
| 2 9 2 وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين: أأنت‎ 

الذي كشَّرْتَ آهتنا؟ يعنون أصنامهم. نعلت © ا ساز نارکا هه 

(19) وتم لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههمٍ ١‏ م یکاک الک ريت ری 

على مرأى منهم. فقال محتجا عليهم معرّضاً 7 9 رس و 59 

بغباوتهم: بل الذي كسّرها هذا الصنم الكبير» رالو ١‏ نھ عات رکب : 

e 2‏ و ب ۰ ارہ ر رر و رچ 7 1 

فاسألوا المتكم المزعومة عن ذلك إن كانت 9 د 

تكلم أو ترد جواباً. 5 


(15) فأسقِط في أيدييم؛ وبدالهم ضلالهم؛ 

كيف يعبدونهاء وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها شيئاً أو أن تجيب سائلها؟ وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك. 
(15) وسر عان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم» فانقلبوا إلى الباطل» واحتجُوا على إبراهيم بها هو حجة له عليهم؛ 
فقالوا : كيف نسأهاء وقد علمتَ أنها لا تنطق؟ 

7 قال إبراهيم محرا لشأن الأصنام: : كيف تعبدون أصناماً لا تنفع إذا عُبدت» ولا ضر إذا تُركت؟ قبحاً لكم 
ولآهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى» أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 

(1418)لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطانهم» وقالوا : حَرّقوا إبراهيم بالنار؛ ر 
كنتم ناصرين ها فأشكَلوا ناراً عظيمة وألقوه فيهاء فانتصر الله لرسوله وقال للنار: : كوني برداً وسلاماً على إبراهيم قلم 
له فيها أذى؛ ول يصبه مكروه. 

)7١(‏ وأراد القوم بإبراهيم يم هلاك فأبطل الله كيدهم» وجعلهم المغلوبين الأسفلين. 

(1؟) ونجينا إبراهيم ولوطاً الذي آمن به من «العراق»» وأخر جتاهما إلى أرض «الشام» التي باركنا فيها بكثرة الخيرات» 
وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 1 
(0) وأنعم الله على إبراهيم» قوهب له ابنه إسحاق حين دعاه» ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك» وکل من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله الله صالحاً مطيعاً له. 


¥ 


الجر السام عر سو الأنجيّاء 


4 (7) وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة 
رر 9 للناس يدعونهم إلى عبادة الله وطاعته بإذنه 


| لحرت را 5 تعالى» وأوحينا إليهم فِعْل اخيرات من العمل 
بشرائع الأنبياء» وإقام الصلاة على وجههاء 
ب 2 ا روفوم سرع 7 وإيتاء الزكاة فامتثلوا ا وكانوا منقادين 
7 ا ج 1 ۹ مطيعن لله وحده دول سواه. 
ودح معنن 0 (۷) وآنينا لوطاً التبوة وقضل القضاء بين 


الخصوم وعلاً بأمر الله ودينه» ونجيناه يمن قريته 
«سَدُوم) التي كان يعمل أهلها الخبائث 

كانوا بسبب الخبائث والنكرات التي يأتونها 
أهل سوء وفبّح» خارجين عن طاعة الله. 

00 کک ينكد (۷) وأتمّ الله عليه النعمة فأدخله في رحمته 

| ا تفه الور کک K€‏ سهدت © بإنجائه مما حل بقومه؛ لأنه كان مسن الذين 

سهد سس و رر كد وکر 2110116 يعملون بطاعة الله . 

ا مھا س یمن و ڪل تاوماو (5) واذكر أا الرسول- نوحاً حين 
1 | مداو لجال سح وا لبرو ڪا یرت 9 ١‏ نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط» 
لاعتو لار وک اا فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله المؤمنين به 

Ae 1‏ م : من الغم الشديد. 

ا ٍ (۷۷) ونصرناه من كيد القوم الذين كذّبوا 
ا 0 نصرناه من م الذين كذبو 
کاو لين 6 بآياتنا الدالة على صدقه إنهم كانوا أهل قُبْح 

١‏ 0 ۳ فأغرقناهم بالطوفان أجمعين. 
(۷۸) واذكر -أيها الرسول- نبي الله داود وابنه 
سليمان» إذ يحكمان في قضية عَرَضَّها خصان. عَدّت غنم أحدهما على زرع الآخر وانتشرت فيه ليل فأتلفت الزرع؛ فحكم 
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع مُلْكاً با أتلفته» فقيمته|ا سواء» وكا لحكمهم شاهدين لم يَفِبْ عنا. 
(۷۹) قَمَهّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل» فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد 
فيها صاحب الزرع بمتافع الغنم من لبن وصوف ونحوهماء ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة 
ما تلف من الزرع لنفعة الغنم» وكلاً من داود وسليران أعطيناه ه حك وعليأء ومننًا على داود بتطويع الجبال تسبح معه إذا 
سبّح» وكذلك الطير تسبّح, وكنا فاعلين ذلك. 
٠ )‏ واختص الله داود عليه السلام بأن علّمه صناعة الدروع يعملها حِلقاً متشابكة» تسل حركة الجسم؛ ؛ لتحمي 
المحاربين من وَقع السلاح فيهم» فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟ 
(۸1) وسخرنا لسليهان الريح شديدة المبوب تحمله ومن معه. تجري بأمره إلى أرض «بيت المقدس» ب"الشام» التي باركنا 
فيها بالخيرات الكثيرة» وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. 


عرف 





۸ 


ابال عر سْورَةٌالأَنيبَاءِ 


(85) وسخّرنا لسلیمان من الشياطين شياطين _ © ن نووت ا يشمن عمدو 
يستخدمهم في|يَعْجِرْ عنه غير هم فكان وايغوصون ظ 

في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهرء وكانوا 

يعملون كذلك في صناعة مايريده منهم لا 

يقدرون عل الامتناع ممايريده منهم» حفظهم الله | 

له بقوته وعزه سبحانه وتعالى. ا 


e 02‏ 8 م كارو 

0 واذكر ابا الرسول- عبدنا أيوب»ء 3 @ ات 5 ب ل صبرت 
إذ ابتليداه بضر وسقم عظيم في جسده وفقد 6 هم يحمي و 
آهله وماله وولده» فصر واحتسب» ونادى 
ربه عز وجل أني قد أصابني الضرء ونت أرحم 
ال راحمين» فاكشفه عنى. 

)۸٤(‏ فاستجبنا له دعاءه» ورفعنا عنه البلا 
ورددنا عليه ما فقده من آهل وولد ومال 
مضاعفاًء فَعَلْنا به ذلك رحمة منّاء وليكون قدوة 


ص 


29 2 
1 3 2 © 3 
للحد ۴ 

3-7 41 ت 


E o 


ا 


07 


تكد 5 


تاد ی رر رب لَاتَدَرَن ردا وات حَيرا نين 


لكل صابر على البلاء را- حمة ربه» عابد له. چ 2 
د ر چ ا عي سا او ل و ساح سام یسون راد 2 
)۸١(‏ واذكر إساعيل وإدريس وذا الكفل» اس جال تال 


كل هؤلاء من الصابرين على طاعة الله سبحانه ‏ ر قري سڪ اس رغوت ف الات 
وتعالى» وعن معاصيه؛ وعلى أقداره» فاستحقوا ی یدوا رارک اڪ اا ميرت ق 
الذكر بالثناء الجميل. 

7 وأدخلناهم في رحمتناء إنهم ممن صلح 
باطنه وظاهره» قأطاع الله وعمل با أمره به. 
(۸۷) واذكر قصة صاحب الحوت» وهو يونس بن مى عليه السلام» أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعدهم 
بالعذاب فلم ينيبواء ولم يصبر عليهم کا أمره الله» وخرج من بينهم غاضباً عليهم» ضائقاً صدره بعصياههم» وظن أن الله لن 
يضيّق عليه ويؤاخذه مبذه المخالفة» فابتلاه الله بشدة الضيق والحبسء والتقمه الحوت في البحرء فنادى ربه في ظلمات الليل 
والبحر وبطن الحوت تائباً معترفاً بظلمه؛ لتركه الصبر على قومه» قائلاً: لا إله إلا أنت سبحانكء إني كنت من الظالمين. 
(4) فاستجبنا له دعاءه» وخلّصناه من غم هذه الشدة» وكذلك ننجي المصدّقين العاملين بشرعنا. 

(45) واذكر- أيها الرسول- قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لا كبرت سه قائلاً: رب لا تتركني وحيدا 
لا عقب لي» هب لي وارثاً يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي» وأنت خير الباقين وخير مَن خلفني بخير. 

(40) فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى» وجعلنا زوجته صا حة في أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد 
أن كانت عاقسراً إنهم كانوا ييادرون إلى كل خيرء ويدعوننا راغبين فیا عندناء خائفين من عقوبتناء وكانوا لنا خاضعين 





۴۹4 


و ور الأَنِيَاءِ 


رس صم و سے 


اتاق مِن روا 


َك و 5 


کش نی 7 ا إلتَكَاكجطوت ١‏ 
ت لصحت رھ رزو ل 7 


9 


ا ڪديو 3 ت © وحن ورا 








)4١(‏ واذكر -أيها الرسول- قصة مريم بنت 
عمران التي حفظت فرجها من الحرام» ولم 
تأتِ فاحشة في حياتهاء فأرسل الله إليها جبريل 
عليه السلام فنفخ في جيب قميصهاء فوصلت 
التفخة إلى رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ المسيح 
عيسى عليه السلام» فحملت به من غير زوج» 
فكانت هي وابنها بذلك علامة على قدرة الله» 


وعبرة للخلق إلى قيام الساعة. 

(0) هؤلاء الأنبياء جميعا دينهم واحدء 
الإسلام وهو الاستسلام لله بالطاعة وإفراده 
بالعبادة» والله سبحانه وتعالى رب الخلق فاعبدوه 
-أيها الناس- وحده لا شريك له. 

(۹۳) لکن الناس اختلفوا على رسلهم وتفرّق 
كثير من أتباعهم في الدين شيعاً وأحزابا» 
فعبدوا المخلوقين والأهواء» وكلهم راجعون 
إلينا ومحاسبون على ما فعلوا. 


اقرا 


ع یتاه 
ڪنرر وا امل ركا 1 


ادي كال مَعُونَ (44) قمن التزم الإيمان باله ورسله» وعمل 
SEE 5‏ هدوت © ما يستطيع من صالح الأعمال طاعةً لله وعبادة 
كلَّه أضعافاً كثيرة» وسيجد ماعمله في كتابه يوم 





يبّعثْ بعد موته. 

(46) وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم» رجوعهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ ليستدركوامافرطوافيه. 
۹ ۷) فإذا فيح سد يأجوج ومأجوج وانطلقوا من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباتها مسرعين» دنا يوم القيامة 
ويدَّثْ أهواله فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تَطرف» يدعون على أنفسهم بالويل في حسرة: يا ويلنا قد 
كنا لاهين غافلين عن هذا اليوم وعن الإعداد لهء وكنا بذلك ظالمين. 

(4) إنكم -أيها الكفار- وما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام ومّن رضي بعبادتكم إياه من الجن والإنس» وقود 
جهنم وحطبهاء أنتم وهم فيها داخلون. 

(49) لوكان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله تعال آل تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أبها المشركون؛ إنَّ 
كلا من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم. 

(۰۰ ١)لؤلاء‏ المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تندفع فيه أنفاسهم من صدورهم بشدةء وهم في النار لا يسمعون؛ 


من هول عذابهم. 
لل )١‏ إن الذين سبقت هم منا سابقة السعادة الحسنة في علمنا بكونهم من أهل الجنة» أولئك عن النار مبعدون» فلا 
يدخلونها ولا يكونون قريباً منها. 


۰ 


الجن السابم عر رالانا 








. : 5 _ ر رر 2 
(0)لا يسمعون صوت طيبها واحتراق : ا معو حسِيسَهَوَهُم في مآد سَوت ا 54 / 
الأجساد فيهاء فقد سكنوا مناز هم في الجنة» تلد 7 ر 3 
واصبحوا فيم| تشتهيه نفوسهم من نعيمها : 





ولذاتها مقيمين إقامةً دائمة. 

٠١5 ١٠۳(‏ ) لا يخيفهم الهول العظيم يوم 
القيامة؛ بل تبشرهم الملائكة: هذا يومكم الذي 
وُعِدثّم فيه الكرامة من الله وجزيل الثواب. يوم 
نطوي السماء كا وى الصحيفة على ما كُتب 
فيهاء ونبعث فيه الخلق على هيئة لقنا هم أول 
مرة» کا ولدتهم أمهاتهم» ذلك وعد الله الذي لا 
يتخلّفء وَعَذْنا بذلك وعداً حقاً عليناء إنا كنا 
فاعلين دات ما تعد به. 

)٠٠١(‏ ولقد كتبدافي الكتب المنزلة من بعد 
ماكب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها 
عباد الله الصالحون الذين قاموا با مروا به 
واجتنبوا ما نمواعنه» وهم أمة محمد صل الله 
عليه وسلم. 

)إن في هذا المتلوٌ من الموعظة لعيرة كافية 
لقوم عابدين الله بها شرعه لهم ورضيه منهم. 
0 وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا رحمة لجميع الناس» فمن آمن بك سعد ونجاء ومن لم يؤمن خاب وخسر. 
)٠١۸(‏ قل: إن الذي أوحي ِل بت به: أن إلهكم الذي يستحق العبادة وحده هو الله فأسلموا لهء وانقادوا لعبادته. 
)فان أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل هم: أبلغكم جميعاً ما أوحاه الله تعالى لي فأنا وأنتم مستوون في العلم لما 
أنذرتكم وحذرتكم» ولستٌُ أعلم - بعد ذلك- متى يحل بكم ما وُعِذْتّم به من العذاب؟ 

(۱۰) إن الله يعلم ما تجهرون به من أقوالكم» وما تكتمونه في سرائرکم» وسيحاسبكم عليه. 

(1) ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتلاء» وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين؛ لتزدادوا 
كفرأء ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق. ونسأل ويّنا الرحمن» ونستعين 
به على ما تصفونه -أيها الكفار- من الشرك والتكذيب والافتراء عليه» وما تتوعدوننا به من الظهور والغلبة. 


۳۳۱ 


8 سورة احج 4 
(۱) يا أا الناس احذرواعقاب الله بامتثال أوامره 


رص سے کہ سے ج و 


تلز ایا توت واجتناب نواهيه» إن ما يحدث عند قيام الساعة 
ری الاسر كار من أهوال وحركة شديدة للأرض» تتصدع منها 
كل جوانبهاء شيء عظیم» لا يُقدر قدره ولا بلغ 


دل أنه ا رید كنهه: ولايعلم كيفيّته إلارب العالمين. 


3 ر (۲) يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةٌ رضيعها 
سی کو ارم ا ايضار وَيَقَدِيهِ ا / 1 


الذي ألقمته ثديها؛ لِمّا نزل بها من الكرب» 
وتَسْقط الحامل حملها من الرعب» وتغيب 


عدا ب لسر ااا اش ان ڪ نرف ري 
بتاكمو ثري شر ق عقول الناس» فهم كالسكارى من شدة امول 
27 ج چ و2 مُخَلْقَةَ سه او 
م من ونضم ولوار مُحَلَوةَ والفزع» وليسوا بسكارى من الخمر» ولكن 
و 0 س و چ 
اسك روه ند يتوق للضي شدة العذاب أفقدتهم عقوهم وإدراكهم. 
طا اسر اوس و م وس 
روطفلا ث تافيكمو ومن يتوق (۳) وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون 
5سر ارول ال مر ڪي لد يشون 0 ويشككون في قدرة الله على البعث؛ جهلاً منهم 
8 يدعم يوك الْأرض ھام ٤5آ‏ “عله ا بحقيقة هذه القدرة واتباعاً لأئمة الضلال من 
702001 په شيطان م ا : 
ألماء هرد هرت و ربت وَبسَتَ من ڪل چ تهچ 5 كل شيطان متمرد على لله ورسله 
ال ا (5) قضى الله وقدّر على هذا الشيطان أنه يُضِل 


کل من اتبعه» ولا يهديه إلى الحق» بل یسو قه إلى 





عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه. 

)٥(‏ يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن الله يحي الموتى فإنّا خلقنا أباكم آدم من تراب ثم تناسلت ذريته من نطفة» هي 
لمن يقذفه الرجل في رحم المرأة» فيتحول بقدرة الله إلى علقة» وهي الدم الأحمر الغليظ» ثم إلى مضغة؛ وهي قطعة لحم 
صغيرة قَدْر مايُمْضَغْء فتكون تارة خلقة» أي تامة الخلق تنتهي إلى خروج اجنين حياًء وغير تامة الخلق تارة أخرى» فتسقط 
لغير تمام؛ لنبيّن لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق» ونبقي في الأرحام ما نشاء» وهو املق إلى وقت ولادته» وتكتمل 
الأطوار بولادة الأجنّ أطفالاً صغاراً تكبَرٌ حتى تبلغ الأشد» وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقلء وبعض الأطفال 
قد يموت قبل ذلك» وبعضهم يكب حتى يبلغ سن ارم وضَعْف العقل؛ فلا يعلم هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك. 
وترى الأرض يابسة ميئة لا نبات فيهاء فإذا أنزلتا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه. وارتفعت وزادت لارتوائهاء 


وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي يَسْرٌّ الناظرين. 


شف 


(5) ذلك المذكور مما تقدّم من آيات قدرة الله 
تعالى» فيه دلالة قاطعة على أن الله سبحانه 
وتعالى هو الرب المعبود بحقء الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» وهو تُحِي الموتى» وهو قادر على 
كل شيء. 

(۷) وأن ساعة البعث آتية لا شك في ذلك وأن الله 
يبعث الموتى من قبورهم لحسابهم وجزائهم. 

(424) ومن الكفار من يجادل بالباطل في 
الله وتوحيده واختياره رسوله صل الله عليه 
وسلم وإنزاله القرآنء وذلك الجدال بغير علمء 
ولا بيان» ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة 
واضحة: لاوياً عنقه في تكبر» معرضاً عن الحق» 
ليصد غيره عن الدخول في دين الله» فسوف 
يلقى خزياً في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره» 
ونحرقه يوم القيامة بالنار. 

)١(‏ ويقال له: ذلك العذاب بسبب ما قَعَلْتَ 


آلا دیف ماله 


2 26 6 لے ام مارم اللي + 


8 0 ايه ا امن 


تالاس تن يلق انو یعیروررلاه کی 4 
فَعِظفِه یوی و ا وی 
بماقد متي اَن تيد 
مَن تعدا بعد آله احرف يان تاطا 
اا َه ا 
خان الف 


6 کا اعد 
1 ا 000 هَوَاَلصَللُ الَعِيِدٌ 


بیرق 


رمن ته 1 ESE‏ 


2 عور ف 


ميان نهارن أمَهيَفَعَلَمَايرِيدٌ 
علا ديشي لتق یار ا هرو مد مسي 


4 2ا هلد هھ ڪي ده وما 
a‏ يدهبن 0ر 


ن المعاصى واكتسبت من الآثام» والله لا يعذب 
من المعاصي بت من الا نام : 





أحداً بغير ذنب. 
)١15-1(‏ ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك. فيعبد الله على ترددء كالذي يقف على طرف جبل أو 
حائط لا يتماسك في وقفته» ويربط إیمانه بدنياه» فان عاش في صحة وسَّعَة استمر على عبادته» وإن حصل له ابتلاء بمكروه 
وشدة عزا شؤم ذلك إلى دينه» فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة» فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا يغيّر كفرّه 
ما قدَّر له ني دنياه وخمسر الآخرة بدخوله النار» وذلك خسران بيّن واضح. يعبد ذلك الخاسر من دون الله ما لا يضره إن 
تركه» ولا ينفعه إذا عبده» ذلك هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو من ضررٌه المحقق أقرب من نفعه» قبح ذلك المعبود 
نصيرأ وقبح عشيراً. 

)إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله» وثبتوا على ذلك وعملوا الصالحات» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبار إن الله يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضلاً وعقاب أهل معصيته عدلاً. 

(15) من كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمداً بالنصر في الدنيا بإظهار دينه» وني الآخرة بإعلاء درجته» وعذاب 
ن كدّبهء فليَمْدُدُ حبلاً إلى سقف بيته وليخنق به تفسه» ثم ليقطع ذلك الحبل» ثم لينظر: هل يُذْهبنَّ ذلك ما يجد في نفسه 
من الغيظ؟ فإن الله تعالى ناصرٌ نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لا محالة. 


رفرس 


ل 52 


م 
ك ا وو 3 


اتير 


د تالص وال 
5 7 ج وبال واا تَجَرْوَاً ا رمن 
اا یگ كو ات وهن لل فَمَالَهُمن 
EHS‏ اَهيقَمَلْمَاي ء8 
لَخَصَمُوأ ف رھ اَ٤‏ رایت لان 
رض تمن فق داوس ايىق 
مان ونه وليك : 


(17) وكا أقام الله الحجة من دلائل قدرته على 
الكافرين بالبعث أنزل القرآن» آياته واضحة في 
لفظها ومعناهاء هدي بها الله من أراد هدايته؛ 
لأنه لا هادي سواه. 

(۱۷) إن الذين آمنوا بالله ورسوله عمد صلى 
الله عليه وسلم» واليهود» والصابتين وهم: (قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه)» 
والنصارى» والمجوس (وهم عبدة النار)ء 
والذين أشركوا وهم: عبدة الأوثان. إن الله 
يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة فيدخل المؤمنين 
الجنة» ويدخل الكافرين النارء إن الله على كل 
شىء شهيد» شهد أعمال العباد كلّهاء وأحصاها 


ددا كتهو 20 يدوأفيهاودوفواعدَابَ وحفظهاء وسيجازى كلا بها يستحق؛ جزاء 
الا ا وروأ لصحت وفاقاً للأعمال التي عملوها. 
چا اریز كَفِييَامِن (18) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله سبحانه 
3 يسجد له خاضعا منقادا من في السموات 
من الملائكة ومّن في الأرض من المخلوقات 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب؟ ولله يسجد طاعة واختياراً كثير من الناس» وهم المؤمنون» وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهين؛ وأيٌّ 
إنسان يهنه الله قليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْقّ حكمته. 
(۲۲-۱۹) هذان فريقان اختلفوا في ربهم: أهل الإيمان وأهل الكفرء كل يدعي أنه تحن فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في 
هيئة ثياب جُعلت لهم من نار يَلْبّسونهاء فتشوي أجسادهم» يصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره. ويّنزِل إلى أجوافهم 
فيذيب ما فيهاء حتى ينقد إلى جلودهم فيشويها فتسقطء وتضر ہم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا 
الخروج من النار -لشدة غمِّهم وكربهم- أعيدوا للعذاب فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 
0ن الل تال يدخسل أل الإمان والعمل الصالح جنات نعيمها دان تجري من نحت قصورها وأشسجارها الجر 
8 يرون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ» ولباسهم المعتاد في الجنة الحرير رجالا ونساءً. 





re 


اجر السام عر سْورَةلفج 


() لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول: 
من كلمة التوحيد وحَمّد الله والثناء عليه وفي 


ن ت Ar‏ ا 
الآخرة إلى حمده على حسن العاقبة» كا هداهم ٿن الزن ڪڪ مروا ريص دون عن سي التو امسج 


من قبل إلى طريق الإسلام المحمود الموصل إلى ج أل یچک کی ربوز 
الجنة. لم ا 5 


)١5(‏ إن الذين كفروا بالله وكذبوا بها جاءهم به اأ رمه 
محمد صل الله عليه وسلم» ويمنعون غيرهم من ك 5 رارم ن 

الدخول في دين الله» ويصدون رسول الله صلى ی شا ا 

الله عليه وسلم والمؤمنين في عام «الحديبية» عن : آل EOE‏ 


ا ا اک( کلام رتوت عن تچ عرق شهدا 


سواءً المقيم فيه والقادم إليهء لهم عذاب أليم ا سے 

موجع؛ ومن يرد في المسجد الحرام الب عن اا مَنَمَ وسراو اتامتعارتي 
الحق ظلاً فيَعْصٍ الله فيه نِه من عذاب أليم عل ازريم الاڪ مَسكاواينها 
موجع. 1 ألم وا 

(5) واذكر -أبها النبي- إذ بَيِّنا لإبراهيم ا 

-عليه السلام- مكان البيت» وهيّاناء له وقد ( يوان دوش رر وياب تيبا 


كان غير معروف» وأمرناه ببنائه على تقوى دل 2 ت ون بل خر ت و - 
من الله وتوحيده» وتطهيره من الكفر والبدع إا سم وات را 





8 بهء 
والنجاسات؛ ليكون رحاباً للطائفين به م 1 
والقائمين المصلين عنده. فاجتنبوا ار 
(۸۷) وأعلِمْ -يا إبراهيم- الناس بوجوب 
احج عليهم بأتوك على ختلف أحوالهم مشاةً 


وركباناً على كل ضامر من الإبلء وهو: (الخفيف اللحم من السَيْر والأعمال لا من الهزال) يتين من كل طريق بعيد؛ 
ليحضروا منافع هم من: : مغفرة ذنوبہم» وثواب أداء نسكهم وطاعتهم» وتَكّسَّبِهِم في تجاراء تهم» وغير ذلك؛ وليذكروا اسم 
الله على بح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معيّة هي : عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده؛ شكراًلله على نعمه» 
وهم مأمورون أن يأكلوا من هذه الذبائح استحباباً» ويُطعموا منها الفقير الذي اشتد فقره. 

۲۹) ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النْسكء بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم» وذلك بإزالة ما تراكم ِن وس 
في أبدانهم» وقص أظفارهم» وحلق شعرهم» وليوفوا بها أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهداياء وليطوفوا بالبيت 
العتيق القديم» الذي أعتقه الله من تسلط الجحبارين عليه وهو الكعبة. 

٠ ۰(‏ ذلك السذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت» هو ما أوجبه الله عليكم فعظّموه» ومن 
يعظم حرمات الله» ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة لله» فهو خير له في الدنيا والآخصرة . وأحل الله لكم اكل الأنعام 
إلا ما حرم فيي| يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه. وفي هذا إيطال ما كانت العرب تحرّمه من بعض الأنعام. 
وابتعدوا عن القذارة التي هي الأوثان» وعن الكذب الذي هو الافتراء على الله. 


ro 


لقم كله 9 کاو ا 


كلك ومن عل شرا ص 


(0") مستقيمين لله على إخلاص العمل لهه 
مقبلين عليه بعبادته وحذه وإفراده بالطاعة» 
معرضين عها سواه بنبذ الشرك فإنّه ن يشرك 
بالله شيئاء فمثله -في بده عن الهدىء وني 


هلاكه وسقوطه من رفيع الإيان إلى حضيض 
الكفرء وتخطّف الشياطين له من كل جانب- 
كمثل من سقط من السماء ء: فإما أن تخطفه الطير 
فتقطع أعضاءه وإما أن تأخذه عاصفة شديدة 
من الريح» فتقذفه في مكان بعيد شد البعد. 
(1) ذلك ما أمر الله به من توحيده وإخلاص 
r 2‏ و ور 
2 ر ا 07 رر جر 7 کار العبادة له . ومن يمتثل أمر الله ويعظم معالم 
ا ود ا 5 الدينءومنها أعمال احج وأماكنهء والذبائح 
ضهان داروا Cs‏ التي تبح فيه وذلك باستحسانها واستسمانهاء 
ا 2 فهذا التعظيم من أفعال أصحاب القلوب 
سوبا قوواط مالع ولمع كيك 2 لتعظيم مسن ب القلوب 


اا سر اد سد و چ ہہ وس المتصفة بتقوى الله وخحشيت . 
کرد ھ نیتال که لومهَاولادٍمادُهَا () لكم في هذه الحدايا منافع تنتفعون بها من 


+ قر 


ت وا فة5 
لاوقا 
وهم ناآ 


رک ا0ا اکر كت سے كين 4 الصوف واللبن والركوب وغير ذلك ممالا 
ث 1ه ود 0 E‏ يضرها إلى وقت ذبحها عند البيت العتيق» وهو 
آله عل ماهد تڪ مد رال لت 1 الم کل 


ات اموا ت ےر حور گر ق 


(5*) ولكل جماعة مؤمنة سلفت» جعلنا 
هامناسك من الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك 
ليذكروا اسم الله تعالی عند ذبح ما رزقهم ين 
هذه الأنعام ويشكروا له. فإهكم -أيها الناس- إله واحد هو الله فانقادوا لأمره وأمر رسوله. وبشر -أمهاالنبي- المتواضعين 
الخاضعين لربهم بخيري الدنيا والآخرة. 

)١(‏ هؤلاء المتواضعون الخاشعون من صفاتهم أ نهم إذا ذُكِر الله وحده خافوا عقابه؛ وحَذِروا مخالفته» وإذا أصابهم 
بأس وشدة صبروا على ذلك مؤملين الثواب من الله عز وجلء وأذَّوًا الصلاة تامة» وهم مع ذلك يتفقون مما رزقهم الله في 
الواجب عليهم من زكاة ونفقة عيال» ومّن وَجَبّتْ عليهم نفقته» وني سبيل الله» والنفقات المستحبة. 

(75) وجعلنا لكم تخر البّذن من شعائر الدين وأعلامه؛ لتتقربوا بها إلى الله» لكم فيها - أيها المتقربون - خير في منافعها من 
الأكل والصدقة والثواب والأجرء فقولوا عند ذبحها : بسم الله . وخر الإبل واقفة قد صّقَّثْ ثلاث من قوائمها وقيّدت 
الرابعةء فإذا سقطت على الأرض جنويها فقد حل أكلهاء » فليأكل منها مقربوها تعبداً ويُطْعِمُوا منها القانع -وهو الفقير 
الذي لم يسأل تعففاً- والمعترٌ الذي يسأل لحاجتهء هكذا سر الله البُدْن لك لعلكم تشكرون الله على تسخيرها لكم. 
(۳۷) لمن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء؛ ولكن يناله الإخلاص فيهاء وأن يكون القصد بها وجه الله 
وحده. كذلك ذللها لكم -أيها المتقربون-؛ لتعظموا الله» وتشكروا له على ما هداكم من الحق» فإنه أهل لذلك. . وبشر -أها 
النبي- المحسنين بعبادة الله وحده» والمحسنين إلى خلقه بكل خير وفلاح. 

(۳۸) إن الله تعالى يدفع عن المؤمنين عدوان الكفار» وكيد الآشرار؛ لأنه عز وجل لا يحب كل خوّان لأمانة ربه» جحود 





۳ 


(9") كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من 
قتال الكفارء مأمورين بالصير على أذاهم» فلا 
بلغ أذى المشركين مداه وخرج النبي صل الله 
عليه وسلم من «مكة» مهاج را إلى «المديئة»» 
وأصبح للإسلام قوة أذ الله للمسلمين 
في القتال؛ يسبب ماوقع عليهم من الظلم 
والعدوان» وإن الله تعالى قادر على نصرهم 
وإذلال عدوهم. 

(40) الذين ألجئوا إلى الخروج من ديارهم» 
لالشيء فعلوه إلا لأخهم أسلموا وقالوا: ربنا 
الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفْع الظلم 
الذي ينتفع به جميع أهل الأديان المتزّلة» وردٌ 
الباطل بالقتال المأذون فيه لهم الحق في كل أمة 
ولخربت الأرض» ومُدَّمت فيها أماكن العبادة 


م سور ةلي 


د ليقت 3 انمد امون نا ع فدرم 
م5 2 روو 
لذن ا خرجوامِن درهمد بِعَبِحقا لحن يفوا 


س 


۶ سےا ر ةميتش لفاك 
زر 0101 اس 


او 


عَكرءوَلمَرُو الم روفي وَتَهَوأعن 





راتوا ا 


وء او 


| وَل ع2 ع رر ھگ ا 


لودج ا م ررر وو 
ر سحا ساب 


وا مدن و 


او سر سے 


اڪ ها رهي امه تھ کارا وشا 


و 
من صوامع الرهبان» وکنائس النصارى» : و ر روآ ت 
ومعابد اليهود» ومساجد المسلمين التي يصلّون ! ا 


فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراً. ومن اجتهد 
في نصرة دين الله» فإن الله ناصره على عدوه. 
إن الله قوي لا يغالّب» عزيز لا يرام» قد قهر 
الخلائق وأخذ بنواصيهم. 

(41) الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إن ماهم في الأرض» واستخلفناهم فيها بإظهارهم على عدوهم أقاموا الصلاة 
بأدائها في أوقاتها بحدودهاء وأخرجوا زكاة أمواههم إلى أهلهاء وأمروا بكل ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده ورا 
عن كل مانهى الله عنه ورسوله. ولله وحده مصير الأمور كلهاء والعاقبة للتقوى. 

(5-47) وإن يكذبك قومك - أيها الرسول- فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» 
وقوم لوط وأصحاب «مدين» الذين كذبوا شعيباً» وكذّب فرعونٌ وقوه موسى» فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبت 
بل أمهلتهاء ثم أحذث كلا منهم بالعذاب» فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم» وتبديل ما كان مهم من نعمة 
بالعذاب والحلاك؟ 

(40) فكثيراً من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلهاء فديارهم مهدَّمة حَلَثْ من سكاناء وآبارها لا يُستقى منهاء وقصورها 
العالية المزخرقة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب. 

(47) أفلم بير المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا آثار المهلكين» فيتفكروا بعقوهم. فيعتبرواء ويسمعوا أخبارهم 
سماع تدبر فيتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصرء وإنما العمى الجُّهْلِكِ هو عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار. 
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(50) ويستعجلك -أمها الرسول- كفار قريش 
-لشدة جهلهم- بالعذاب الذي أنذرتهم به لما 
أصروا على الكفرء ولن يخلف الله ما وعدهم 
به من العذاب قلا بد من وقوعه. وقد عجّل 
لهم في الدنيا ذلك في يوم «بدر). وإن يوماً من 


الأيام عند الله -وهو يوم القيامة- كألف سنة 
ما عدون من سنى الدنيا. 
)٤۸(‏ وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار أهلها 


على الكفرء فأمهلتهم ول أعاجلهم بالعقوبة 
يئك هخر أذ فاغترواء ثم أَحَذْهم بعذابي في الدنياء وإ 
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ر د جعهم بعد هلاكهى» فأعذبهم با يستحقون. 
وَالقَاسة مرجعهم كيم بهم | يستحقو 

)٥۱-٤۹( 7‏ قل -أيها الرسول-: يا أمها الناس ما 

5 آنا إلا مسذر لكم ميلغ عن الله رسالته. فالذين 

آمنوا بالله ورسوله» واستقر ذلك في قلوبهم» 

وعملوا الأعبال الصالحة, لهم عند الله عفو 

عن ذنومهم ومغفرة يستر بهاما صدر عنهم 

ابعر © أ من معصية» ورزق حسن لاينقطع وهو الجنة. 

9 5 9 والذين اجتهدوا في الكيد لإبطال آيات القرآن 

بالتكذيب مشاقين مغالبين» أولئك هم أهل 


رص 


4 2 صا 
ا ررر متحي 


رچ 





التار الموقدة» يدخلونها ويبقون فيها أبداً. 

(01) وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من رسول ولا نبي إلا إذا قرا كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس 
والشبهات؛ ليصدًّ الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه؛ لکن الله يبطل كيد الشيطان» فيزيل وساوسه» ويثبت آياته الواضحات. 
والله عليم بها كان ويكون. لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره. 

(01) وما كان هذا الفعل مِنّ الشيطان إلا ليجعله الله اختباراً للذين في قلوهم شك ونفاق» ولقساة القلوب من المشركين 
الذين لا يتر فيهم زجر. وإن الظالين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلافٍ للحق بعيد عن الصواب. 
(04) وليعلم هل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله عليك أيها 
الرسول» لا شبهة فيه» ولا سبيل للشيطان إليهء فيزداد به إيماهم» وتخضع له قلوبهم. وإن الله هادي الذين آمنوا به وبرسوله 
إلى طريق الحق الواضح» وهو الإسلام ينقذهم به من الضلال. 

(65) ولا يزال الكافرون المكذبون في شك مما جتتهم به من القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة» وهم على تكذيبهم أو 
يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه هم» وهو يوم القيامة. 


۳۸ 


e‏ شور تج 


.٠١(‏ 07) املك والسلطان في هذا اليوم 
لله وحده» وهو سبحانه يقضي بين المؤمنين 
والكافرين. فالذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا 
الأعمال الصالحةء لهم النعيم الدائم في الجنات. 
والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله 
وأنكروا آيات القرآن» فأولفك لهم عذاب 
يخزمهم ويهينهم في جهنم. 

(08) والذين خرجوا من ديارهم طلبا لرضا 
لله ونصرة لدينه» من قُتل منهم وهو يجاهد 
الكفار» ومن مات منهم من غير قتال» يرزقنهم 
الله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزول؛ وإن 
الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. 

(69) ليدخلتهم الله المُدخل الذي يحبونه 
وهو الجنة. وإن الله لُعليم بمن يخرج في سبيله» 
ومن يخرج طلبا للدنياء حليم عمن عصاهء قلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

)٠0(‏ ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من 
إدخال المهاجرين الجنة؛ ومن اعشّدِي عليه 
وظّلم فقد أَدْن له أن يقابل ا لجاني بمثل فعلته» 
ولا حرج عليه فإذا عاد ا حاني إلى إيذائه وبغى» 
فإن الله ينصر المظلوم المعتدى عليه؛ إذ لا يجوز 
أن يُْتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه. إن الله لعفو غفورء يعفو عن المأنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم. 

)1١(‏ ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة هو الحق» وهو القادر على ما يشاء ومن قدرته أنه يدخل ما ينقص من 
ساعات الليل في ساعات النهار» ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وأن الله سميع لكل صوت» بصير 
بكل فعل» لا يخفى عليه شيء. 

(17) ذلك بأن الله هو الإله احق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأن ما يعبده المشركون من دونه من الأصنام والأنداد هو 
الباطل الذي لا ينفع ولا يضر وأن الله هو العلِنُ على خلقه ذاتاً وقَدْراً وقهراًء المتعالي عن الأشباه والأنداد» الكبير في ذاته 
وأسمائهء وصفاتهء فهو أكبر من كل شيء. 

)ألم ترّ-أيها الرسول- أن الله أنزل من السماء مطرأء فتصبح الأرض مخضرة بما ينبت فيها من النبات؟ إن الله لطيف 
يعباده باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء» خبير بعصا حهم. 

(15) لله سبحانه وتعالى ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبودية» كل محتاج إلى تدبيره وإفضاله . وإن الله هو الغني 
الذي لايحتاج إلى شيء» المحمود في كل حال. 
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(50) ألم تر أن الله تعالى ذلّل لكم ما في الأرض 
من الدواب والبهائم والزروع والثمار واماد 
لركوبكم وطعامکم وکل منافعکم كم ذا 
لكم السفن تجري في البحر بقدرته وأمره» 
فتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من 
البلاد والأماكن» وهو الذي يمسك السماء 
فيحفظها؛ حتى لا تقع على الأرض فيهلك مَن 
عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن الله ليرحم 
الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم» 
ومن رحمته بهم ما سخره هم من هذه الأشياء 
وغيرها؛ تفضلا منه عليهم. 


(17) وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجدكم 
من العدمء ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم ثم 
يحييكم بالبعث لمحاسبتكم على أعمالكم. إن 
الإنسان حودلا ظهر من الآيات الدالة على 
قدرة الله ووحدانيته. 

() لكل أمة من الأمم الماضية جعلنا شريعة 
وعبادة أمرناهم اء فهم عاملون بهاء فلا 
ينازعنك -أيها الرسول- مشركو قريش في 
شريعتك» وما أمرك الله به في المناسسك وأنواع 
العبادات كلهاء وادع إلى توحيد ربك وإخلاص 





العبادة له واتباع أمره» إنك لعلى دين قويم, لا اعوجاج فيه. 

(18) وإن أصرٌواعلى مجادلتك بالباطل في تدعوهم إليه فلا تجادهم» بل قل هم: الله أعلم بما تعملونه من الكفر والتكذيب» 
فهم معاندون مکابرون. 

(19) الله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر اختلافهم في الدين. وني هذه الآية أدب حسن في الرد على 
من جادل تعنتا واستكبارا. 

)۷٠(‏ آم تعلم -أيها الرسول- أن الله يعلم ما في السماء والأرض عداً كاملا قد أثبته في اللوح المحفوظ؟ إن ذلك العلم أمر 
سهل على الله الذي لا يعجزه شيء. 

(7) ويصر كفار قريش على الشرك بالله مع ظهور بطلان ما هم عليه فهم يعبدون ألهة» لم نزل في كتاب من كتب الله 
برهان بأنها تصلح للعبادة» ولا علم لهم في اختلقوه» وافتروه على اللهء وإنم| هو أمر اتبعوا فيه آباَهم بلا دليل. فإذا جاء 
وقت الحساب في الآخرة فليس للمشركين ناصر ينصرهم» أو يدفع عنهم العذاب. 

(0) وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشركين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم» يكادون يبطشون بالمؤمنين 
الذين يدعو: نهم إلى الله تعالى» ويتلون عليهم آیاته . قل لهم -أيها الرسول-: أفلا أخبركم با هو أشد كراهة إليكم من سماع 
الحق ورؤية الداعين إليه؟ النار أعدَّها الله للكافرين في الآخرة» ويئس المكان الذي يصيرون إليه. 
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() يا أيها الناس صُرِب مثل فاستمعوا له 
وتدبروه: إن الأصنام والأنداد التي تعبدونها 
من دون الله لن تقدر مجتمعة على حَلْق ذبابة 
واحدة» قكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن 
تستخلص ما يسلبه الذباب منهاء فهل بعد ذلك 
من عَجْر؟ فهما ضعيفان معاً: ضَحْفَ الطالب 
الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما 
أخحذه الذباب منه» وضَعفَ المطلوب الذي هو 
الذباب» فكيف تُتَّحَذ هذه الأصنام والأنداد 
آهة» وهي بهذا الموان؟ 

(:07) هؤلاء المشركون لم يعظّموا الله حق 
تعظيمه» إذ جعلوا له شركاء» وهو القوي الذي 
خلق كل شيء» العزيز الذي لا يغالّب. 

(1/0 77) الله سبحانه وتعالى يختار من الملاتكة 
رسلا إلى أنبيائه» ويختار من الناس رسلاً؛ لتبليغ 
رسالاته إلى الخلق» إن الله سميع لأقوال عباده» 
بصير بجميع الأشياء» وبمن يختاره للرسالة من 
خلقه. وهو سبحانه يعلم ما بين أيدي ملاتکته 
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ورسله من قبل أن يخلقهم» ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. وإلى الله وحده ترجع الأمور. 
(۷۷ 78) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتکم» واعبدوا ربكم وحده 
لا شريك له وافعلوا الخير؛ لتفلحواء وجاهدوا أنفسكم, وقوموا قياماً تاماً بأمر الله» وادعوا الخلق إلى سبيلهء وجاهدوا 
بأموالكم وألستتكم وأنفسكم» مخلصين فيه النية لله عز وجل» مسلمين له قلوبكم وجوارحكم» هو اصطفاكم لحمل هذا 
الدين» وقد مَنّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة» ليس فيها تضبيق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامهاء ك كان في بعض 
الأمم قبلكم» هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم» وقد سَرَّاكم الله المسلمين من قبل في الكتب المنزلة السابقة» وفي 
هذا القرآن» وقد اختضّكم بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد صل الله عليه وسلم شاهداً عليكم بأنه بلّغكم رسالة 
ربه» وتكونوا شهداء على الأمم أن رس لهم قد بهم بيا أخبركم الله به في كتابه» فعليكم أن تعرفوا هذه النعمة قدرهاء 
فتشكروهاء وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطهاء وإخراج الزكاة الفروضةء وأن تلجؤوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» وتتوكلوا عليه» فهو نِعْمّ المول لمن تولاه» ونعم النصير لمن استنصره. 
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+ سورة المؤمنون 4 
)١(‏ قد فاز المصدّقون بالله وبرسوله العاملون 
بشرعه. 
مرا زاح کور لص 0 )١(‏ الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون» 
تفرُع ها قلوبهم» وتسكن جوارحهم. 
(۳) والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من 
الأقوال والأفعال. 
(5) والذين هم مُطَهّرون لنفوسهم وأمواهم 
بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها. 
() والذين هم لفروجهم حافظون ما حرّم الله 
من الزنى واللواط وكل الفواحش. 


و رھ وغوت ® ااذ 
و 


2 ارب ا 


فَرَارِتَكِينٍ 


saan‏ ْ () إلا على زوجاتهم أو ما ملكت ایام من 
ا 4 
الإماء فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن 
والاستمتاع بهن؛ لأن الله تعالى أحلّهن. 
ثم (۷) فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أَمَتِهِ فهو 
ا ر 4 ¿ المجاوزين الحلال إلى الحرام وقد عرد 
ار / من المجاورين إلى الجرام» و عرص 


(۸) والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه» 





موفُون بكل عهودهم. 

(9) والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة؛ الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم. 
)9١(‏ هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الحنة. 

(1) الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاًء هم فيها خالدون» لا ينقطع نعيمهم ولايزول. 
)١١(‏ ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. 

(1) ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة: هي مني الرجال تخرج من أصلابهم: فتستقر متمكنة في أرحام النساء. 

(15) ثم خلقنا النطفة علقة أي: دماً أحمر» فخلقنا العلقة بعد أربعين يوماً مضغة أي: قطعة لحم قَدْر ما يُمْضغ» فخلقنا 
المضغة اللينة عظاماًء فكسونا العظام لحأ ثم أنشأناه خلقاً آخر ب: بنفخ الروح قيه» فتبارك الله» الذي أحسن كل شيء خلقه. 
(16) ثم إنكم أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار لبتون. 

(15) ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا تُبُعنون يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب وال جزاء. 

(۱۷) ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض» وما كنا عن الخلق غافلين» فلا تُغْفلُ خلوقاً» ولا ننساه. 
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)١18(‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة 
الخلائق» وجعلنا الأرض مستقراً هذا الما 
وإناعلى دّهاب بالماء المستقر لقادرون. وني هذا 
تهديد ووعيد للظالمين. 5 

(19) فأنشأنا هذا الماء لكم بساتين النخيل 3 ا نتيا E‏ 
والأعناب» لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع ‏ إ6 ا تیگ فتاوه ارلؤزها 
والأشكالء ومنها تأكلون. 0 ا ايا 0 
)2٠(‏ وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تحرج £ 1 
حول جبل طور «سيناء»» يعصر منها الزيت» 
فيدَّهن ويؤتدم به. 

(١؟)‏ وإن لكم -أيها الناس- في الإبل والبقر 
والغنم لعبرة تعتبرون بخلقهاء تُسقيكم ممافي 
بطونها من اللبن» ولكم فيها منافع أخرى كثيرة 
كالصوف والجلود. ونحوهماء ومنها تأكلون. 
(۲) وعلى الإبل والسفن في البر والبحر 
تُْمَلون. 

(۲۳) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» بدعوة 
التوحيد فقال لهم: اعبدوا الله وحده ليس 
لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» أفلا تخشون عذابه؟ 
(19074) فكذَّبه أشراف قومه» وقالوا لعامتهم : إنه إنسان مثلكم لا يتميّر عنكم بشيء ولا يريد بقوله إلا رئاسة وفضلاً 
عليكم» ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولاً لأرسله من الملائكة؛ ما سمعنا يمثل هذا فيمّن سبقنا من آباء وأجداد. وما نوح 
إلا رجل به مَس من الجنون» فانتظروا حتى يُفيق» فيترك دعوته؛ أو يموت» فتستريحوا منه. 

(1؟) قال نوح: رب انصرني على قومي؛ بسبب تكذيبهم إياي فيا بلّغتهم من رسالتك. 

(7) فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء فإذا جاء أمرنا بعذاب 
قومك بالغرق» وبدأ الطوفان» فنبع الماء بقوة من التنور -وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مجيء العذاب» فأدخل 
في السفينة من كل الأحياء ذكراً وأنثى؛ ليبقى النسلء وأدخل آهلك إلا مَنِ استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك» ولا 
تسألني نجاة قومك الظالمين» فإنهم مغرقون لا عالة. وني هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانه بم يليق به تعالى دون 
تشبيه ولا تكييف. 


KRESS SARE 
ARSE کا 2 رلا‎ 
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لله 





PEY 


الب اتر سور لومون 


(8؟) فإذا علوت السفينة مستقراً عليها أنت 
ومن معك آمنين من الغرق» فقل: الحمد لله 
الذي نجَّانا من القوم الكافرين 

(۲۹) وقل: رب يسر لي النزول المبارك الآمن» 
وأنت خير المنزلين. وفي هذا تعليم من الله عز 


00 5 ريه إل وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. 
8 : (20) إِنَّ في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
200 تدلالات واضحات على صدق رسل الله فيا 
ا جاؤوا به من الله» وإن كنا لمختبرين الأمم 

01 100 ر زیو بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة »م 
257 (1©) ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جیلاً آخر هم 

9 قوم عاد. 

تاتروت ا 8 ' (۳۲) فأرسلنا فيهم رسولاً منهم هو هود عليه 


ہیی رر می م ی رر 9 السلام فقال م: اعبدوا الله وحده 
تمل قتع گنما رما يمي م فقال شم: اعی دوا الله وحده لیس لکم 

ر 4 و 1 معبود بحق غيره. أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم 

صرفب ادن ن 64ا عَمَاقلی لى رمت © غيره؟ 
2 ر2 ن چو لس وم س ا 1 

6 7 ممأ قف يح هلحي فراع عا 4 إل (۳۳) وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين 
5 چ ب تَاءَاخَرِينَ©© 48 كفروا بالل وأنكروا الحياة الآخرة» وأطغاهم 
57م ما أنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش: ما 
هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر 





مثلكم» يأكل من جنس طعامکم» ويشرب من جنس شرابكم. 

(4؟) ولئن اتبعتم فرداً مثلكم إنكم ذا خاسرون بترككم آلمتكم واتباعكم إياه. 

(۳۵) كيف مُصَدَّقون ما دكم به من أنكم إذا مم وصرتم تراباً وعظاماً مفتتة» تخرّجون من قبوركم أحياء؟ 

(۳۲) بعيد حقاً ما توعدون به أا القوم من أنكم بعد موتكم تُخْرَجون أحياء من قبوركم. 

(۴۷) ما حياتنا إلا في هذه الدنياء يموت الآباء منا ويحيا الأبناء» وما نحن بمخرجين أحياء مرة أخرى. 

(۳۸) وما هذا الداعي لكم إلى الإيمان إلا رجل اختلق على الله كذباًء ولسنا بمصدقين ما قاله لنا. 

(۳۹) فدعا رسولهم ربه قائلاً: رب انصرني عليهم؛ بسبب تكذيبهم لي. 

(40) وقال الله جيباً لدعوته: عَمّا قليل ليصبحُن نادمين» أي: بعد زمن قريب سيصير هؤلاء المكذبون نادمين. 

(51) ولم يلبثوا أن جاءتهم صيحة شديدة مع ريح أهلكهم الله بهاء فماتوا جميعاء وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على 
الماءء فهلاكاً هؤلاء الظالمين ويُعْداً هم من رحمة الله. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهم» فيحل بهم ما حل بسابقيهم. 

(45) ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذيين أماً وخلائق آخرين كأقوام: لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات الله وسلامه 
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(E)‏ ماتتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة 
الوقت المحدد هلاكهاء ولا تتأخر عنه. 


سر 


ا E‏ 7 اتات مه بعصا 





(55) ثم أرسلنا رسالا إلى تلك الأمميتبع ٤ ١‏ 
بعضهم بعضاء كلما دعا رسول أمته كذبوه» تار نازر زین © كاي 5 
فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك والدمارء» ول يَبْقَ | لاء هلرو یاتاو اط مبین @ فر ون وای و 
إلا أخبار هلاكهم» وجعلناها أحاديث لمن | 2 س و ا 2 
es e. 1‏ أستكيروا وک أْفوَمَاعَالِينَ @ فقا لوا اومن شرن متت اله 
بعدهم» يتخذونها عبرة» فهلاكا وسَحقا لقوم لا ابروا روفوم لبن وا انون ك 0 

قون 8 مما ا عب دوت © داكا هكن | 
يصدقون الرسل ولا يطيعونهم. 3 ور بو 5 
(4744) ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون 61 رتام الكت لاھرهد و ود بعلن 3 
بآياتنا التسع وهي: العصا واليد والجراد والقمّل 2 200 و 

: 1 ا أَتَّهُدَءَايَةُ او وما ودا ومعينٍ 
والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص من .7 ري ر ررر ھر الإو ټفرار 
الثمرات» حجة نة تقهر القلوب فتنقاد ها قلوب :2 1 سوا الت اع لصحا 
لثمر تقهر القلوب قلوب ) و 
المؤمنين» وتقوم الحجة على المعاندينء أرسلناهما إلى 7 وزو اڪ ا 9 a‏ 
فرعون حاكم «مصر» وآشراف قومه. فاستكبروا ر 3ه لدو وولو 

ار ا آامر ھم ترد ر لجر باتو 

عن الإيهان بموسى وأخيه. وکانوا قوما متطاولين ‏ | ر ر | أمرهر ا 
على الناس قاهرين لهم بالظلم. فرحور چ فد ر هرف مرق جين سبوب اھا 
(50) فقالوا: أنصدق فَرْدَيْن مثلناء وقومهما من | دمن مال وين ين0 0 يالا لفن غر 
بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟ 5 
سيا ر ر | إن سيور 6 واد 9 
(58 ) فكذبوهما فيا جاءا به» فكانوا من المهلکر خرن شفئوت 09 0 
بالغرق في البحر. 9 عي وتات وان ميرو ريهم لا شروو 
(59) ولقد آتيناموسى التوراة؛ ليهتدي بها إلا 


قومه إلى الحق. 

(00) وجعلنا عيسى بن مريم وأمّه علامة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب» وجعلنا فا مأوى في مكان مرتفع من 
الأرض» مستو للاستقرار عليه» فيه خصوبة وماء جار ظاهر للعيون. 

(01) يا أيها الرسل كلوا من طيب الرزق الخلال» واعملوا الأعمال الصا حة» إني بها تعملون عليمء لا يخفى علي شيء من 
أعمالكم. والخطاب في الآية عام للرسل -عليهم السلام- وأتباعهم» وني الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل 
الصالح» وأن عاقبة الحرام وخيمة» ومنها رد الدعاء. 

(60) وإِن ديتكم ديا معشر الأنبياء- دين واحد وهو الإسلامء وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. 
() فتفرّق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيع» جعلوا دينهم أديانا بعدما أمروا بالاجتماع؛ كل حزب معجب برأيه زاعم 
أنه على الحق وغيرَه على الباطل. وفي هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. 

)٥٤(‏ فاتركهم -أيها الرسول- ي ضلالتهم وجَهُلهِم بالحق إلى أن ينزل العذاب بهم. 

(010) أيظن هؤلاء الكفار أن ما نمدّهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو تعجيلٌ خيرٍ هم يستحقونه؟ إن نعجل هم 
الخير فتنة لهم واستدراجاً ولكنهم لا يُحِسُون بذلك. 

(000) إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وَجلون مما خوّفهم الله تعالى به. 

(0) والذين هم يصدّقون بآيات الله في القرآن» ويعملون بها. 

(29) والذين هم يخلصون العبادة لله وحده» ولا يشركون به غيره. 


to 
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جاتر بۇ 


بۇ مار ر ینکچ )1١(‏ والذين ته دون في أعمال احير والبرء 
وقلوبهم خاتفة ألا تقبل أعمالهم. وألا تنجيهم 

من عذاب رهم إذا رجعوا إليه للحساب. 
02 سعھاول E‏ (11)أولئك المجتهدون في الطاعة. دأبهم المسارعة 

ا قروا ال مك ل کل عمل الج وهم لل اخيرات سايقو 

ج 2 66 و . العا داهو (1۲) ولا تكلف عيدا من عبادنا إلا بها يسعه 
یلاح مترشهم بالعدايا العمل به؛ وأعمانهم مسطورة عندنا في كتاب 
شترا جروا يوم RÊ E‏ إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة ينطق 


e 2‏ 56 کر فی ر ع2 r‏ بالحق عليهم» ولا يُظْلم أحد متهم. 
1 (*1) لكن قلوب الكفار في ضلال غامر عن 
هذا القرآن وما فيه وحم مع شركهم أعمال سيئة» 





8 جا ھا یات ابا الارن 16 م يُمْهلهم الله ليعملوهاء فينالواغضب الله وعقابه. 
| ار نکر شرا هميق (15) حتى إذا أخذنا المترفين وأهل البطر منهم 
TPO ETS‏ بعذابناء إذا هم يرفعون أصواتهم يتضرعون 
وڪ هرل ي کرهون ورا ر هو هر لفَسَدَتِ 0 مم ير صو مم يال 
: 5 ور ری و مستعيثين . 
آلسملو توا ر ینن ون بل تتاف ربز سرهف (15) فيقال هم: لا تصرخوا ولا تستغيثوا 
عَن وك مُقرِضُونَ أ َل ا اليوم» إنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم؛ و 
س و رو تحر 7 ينص ركم أحد من عذاب الله. 
تفي وفنا نك (17) قد كانت آيات القرآن ثُق رأعليكم؛ لتؤمنوا 
بهاء فكنتتم تنفرون من سماعها والتصديق بہاء 
والعمل بها كا يفعل الناكص على عقبيه برجوعه 
إلى الوراء. 
(1) تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت الله الحرام» تقولون: نحن أهله لا ُغْلَّب فيه» وتتسامرون 


حوله بالسيّع من القول. 

(14) أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه» أم منعهم من الإيان أنه جاءهم رسول وكتاب لم يأت آباءهم الأولين مثله» 
فأنكروه وأعرضوا عنه؟ 

(15) أم منعهم من اتباع الحق أن رسوهم محمداً صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم» فهم منکرون له؟ 

)۷١(‏ بل أحسبوه محنوناً؟ لقد كدّبوا؛ فإنم) جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين الحق» وأكثرهم كارهون للحق حسداً وبغياً. 
(71) ولو شرع الله هم ما يوافق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» بل أتيناهم با فيه عزهم وشر فهم» وهو 
القرآن» فهم عنه معرضون. 

(07) بل أمنعهم من الإيهان أنك -أيها الرسول- تسأهم أج رأ على دعوتك هم فبخلوا؟ م تفعل ذلك فإن ما عند الله من 
الثواب والعطاء خير» وهو خير الرازقين» فلا يدر أحد أن يَرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى. 

(7) وإنك -أيهاالرسول- لتدعو قومك وغيرهم إلى دينٍ قويم» وهو دين الإسلام. 

(74) وإن الذين لا يُصَدّقون بالبعث والحساب» ولا يعملون اء عن طريق الدين القويم لمائلون إلى غيره. 
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(۷) ولو رحمناهم وكشفنا عنهم ما بهم من 
قحط وجوع لَتَادّوا في الكفر والعنادء يتحيّرون 
ويتخبطون. 

(5) ولقد ابتليناهم بصنوف المصائب فعا 
خضعوا ل رہم وما دعوه خاشعین عند نزوها. 
(۷) حتى إذا فتحنا عليهم باباً من العذاب 
الشديد في الآخرة: إذا هم فيه آيسون من كل 
خير» متحيرون لا یدرون ما يصنعون. 

(YA)‏ وهوالذي أنشآلكم السمع لإدراك 
المسموعات» والأبصار لإدراك المرتيات» 
والأفئدة لتفقهوا بهاء ومع ذلك فشكركم لهذه 
النعم المتوالية عليكم قليل لا يُذكّر. 

(9) وهو الذي خلق جيع التاس في اللأرض» 
وإليه تُحشرون بعد موتكم, فيجازيكم با عملتم 
من خير أو شر. 

)۸٠(‏ وهو وحده الذي يحي من العدم؛ ويميت 
بعد الحياة» وله تعاقب الليل والنهار وتفاوتها» 
أفلا تعقلون قدرته ووحدانیته؟ 

(81) لکن الكفارلم يصدقوا بالبعث, بل ردَّدوا 
مقولة أسلافهم المنكرين. 

(87) قالوا: أإذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا 
في تراب الأرض نحيا مرة أأخرى؟ هذا لا يكون 
ولا يتصور. 





لز لوعت سور ا لومون 


و 


+ تهر وة ااب ناراف طت نهر 
2 وقد ماداب مما سكا رھ 
ویتسرو @ یا تتا لھ راداب شَدِيدٍ 


ليه فو تلوت وهار ی ا کات رار 
ةياد ماشه هذى د ادف الْديَضٍِ 
ەروت © SD‏ ورای ی وحمي وَل َف حتاف 


E‏ ص 


اليل رلته ار افلا تعقوت 9 بَلْقَالْوأْمِتَلَمَاقَا 


to #ر‎ 


لوت م ونو سالا 











پک و سر س سے 
ت 


1 يعد تا وداب 
4 عا القت اا 





ا 5 


وربا 


2 3 لاھ اس س ےہ 


0 
3 ڪل ىء وهو ير و لَحَِارْعَقون 


5 وه ر 


ت حيو ERIS‏ 








(۳) لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل» كا تقوله لنا يا حمد» فلم نره حقيقة» ما هذا إلا أباطيل الأولين. 
9 قل هم: لمن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم؟ 

(85) سيعترفون حت بأنها لله هو خالقها ومالكهاء قل هم : ألا يكون لكم في ذلك تذكر بأنه قادر على البعث والنشور؟ 
(87) قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيمء الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها؟ 
(۸۷) سيقولون حتاً : هي ملك لله فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ 


(88) قل: مَن مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء» ومن يجبر مَنِ استجار به ولا يقدر أحد أن نجير ويحمي من أراد 


الله إهلاكه؛ ولا يدفع الشر الذي قدّره الله إن كنتم تعلمون ذلك؟ 


) سيعجيبون: أن ذلك كله قل هم : كيف تذهب عقولكم وتُخْدَعون وتُضرفون عن توحيد الله وطاعته» وتصديق 


EV 


لجا تر وة الۇم 





FER‏ بالا ول لزت © دامن ألو (40) بل أتيناهؤلاء ا منكرين باحق فبا أرسلنا 
نكنل به حمدآ صل الله عليه وسلم» وإنهم لكاذبون 
: فيشركهموإنكارهمالبعث. 


(41)لم يجعل الله لنفسه ولد وم يكن معه من 
معبود آخر؛ لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود 
لانفرد كل معبود بمخلوقاته» ولكان بينهم 
مغالبة كشأن ملوك الدنياء فيختل نظام الكون» 
تنزه الله سبحانه وتعاى وتقدس عن وصفهم له 
بأن له شريكاً أو ولداً. 
(47) هو وحده يعلم ماغاب عن خلقه وما 
2 92 00 چ شاهدوه فتنزه اله تعالىعن الشريك الذي 
ون © عي عاج لسرا 5 و يزعمون. 
سے کات 89 597 44) قل -أيها الرسول-: رب إما تریني 
في هؤلاء المشر كين ما تدهم مِن عذابك فلا 
520 عي ل وسو 2س ا 2 تهلكني بيا تهلكهم به. ونجني من عذابك 
ى 3 وسخطك» فلا تجعلني في القوم المشركين 
5 6 الظالمين» ولكن اجعلني من رضيتٌ عنهم. 
(40) وإننا لقادرون على أن نريك ما ئدهم من 
العذاب. 
(45) إذا أساء إليك أعداؤك -أيها الرسول- 
بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة» ولكن 
ادفع إساءتهم بالإحسان منك إليهم» نحن أعلم 
با يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب» وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء. 
4897 ) وقل -أيها النبي-: رب أستجير بك من إغواء الشياطين المغرية على الباطل والفساد والصد عن الحق 
ووسوستهاء وأستجير بك -يا رب- من حضورهم في شيء من أموري. و 
(44) يخبر الله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى» حتى إذا أشرف على الموت» وشاهد ما أعد 
له من العذاب قال: رب ردُون إلى الدنيا. 
٠١‏ لعلي أستدرك ما ضيّعْتٌ من الإيمان والطاعة . ليس له ذلك فلا يجاب إلى ما طَلّبء ولا يُمْهَلء فإننا هي كلمة هو 
قائلها قولاً لا ينفعه» وهو فيه غير صادقء فلو رد إلى الدنيا لعاد إلى ما ي عنه» وسيبقى قى المتوقّون في الحاجز والبَرّزخ الذي 
بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور. 
)٠١ 10‏ فإذا كان يوم القيامة» ونفخ المَلّك المكلّف في «القّرن»» وُت الناس من قبورهم» فلا فار بالأنساب حينئذ كا 
كانوا يفتخرون بها في الدنياء ولا يسأل أحد أحداً. 
)3١(‏ فمن كثرت حسناته وتَقَلّتْ بها موازين أعماله عند الحساب» فأولئك هم الفائزون بالجنة. 
)2١(‏ ومن قَلَْتْ حستاته في الميزان» ورجحت سيئاته» وأعظمها الشرك» فأولئك هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم» في 
نار جهنم خالدون. 
٠ ٤(‏ ترق النار وجوههم» وهم فيها عابسون تمصت شفاههم» وبرزت أسنانهم. 





و 7 


e‏ تال کو عون 





EA 


(6١٠)يقالههم:‏ ألم تكن آبات القرآن تتلى 
عليكم في اذیا فكتم ا تكذبرن اا E‏ 
7 لابلغتهم الرسل وأنذرتهم قالوا ب رر 
وادر هم یوم 3 اقا یاقا نا کل ره 
القيامة: ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا الممدّرة 00 موت و درس 
اا رت و و سق سد سر 30 سس لد ]اس إسس لمت أ 
علينا في سابق علمك» وکنا في فعلنا ضالین عن اا اکا مون هر 6ن رقن بای يوون باعتا 


ج ارد 


اهدى. 5 َُغْفِرَلمَاء ناوات خَيْر اليرت © اعد حُمُوهْرَ 
)رين أخرجنامنالتارء وأعدن ل الدني ان ا ؤي کاس سے كر وکر تیک تھ 
رجعنا إلى الضلال فإنا ظالمون نستحق العقوبة. ا ر جر الوه يعَاض أ الاو 
(۱۰۸) قال الله عز وجل م: امكثوا في النار )ی ع رو م و رقص 
أذلاء ولا تخاطبوني. فانقطع عند ذلك دعاؤهم 9 2 م وم 
ورجاؤهم. ا 
)۱٠۹(‏ إنه كان فريق من عبادي -وهم 4 
المؤمنون- يَدُعون: ربنا آمنا فاستر ذنوبناء 1 
وارحمناء» وأنت خير الراحمين. هُوَرَتٌ ألْصَرْشٍ أل 7 یر 3 1١‏ 
)1١١(‏ فاشتغلتم بالاستهزاء بهم حتى نسيتم کر کی دربو اجس لعن : 
ذكر الله فبقيتم على تكذيبكم وقد كنتم حابر ES‏ 0 

سات 0 | 
تضحكون منهم سخرية واستهزاء. قل اخ روزا 


4 


( )إن جزيت هذا الفريق من عبادي 
المؤمنين الفوز بالجنة؛ بسبب صبرهم على الأذى 
وطاعة الله. 

)1١5(‏ ويُسْألٌ الأشقياء في النار: كم بقيتم في الدنيا من السنين؟ وكم ضيّحتم فيها من طاعة الله؟ 

١‏ قالوا هول الموقف وشدة العذاب: بقينا فيها يوماً أو بعض يوم» فاسأل الحُسّابٍ الذين يعدُون الشهور والأيام. 
)1١15(‏ قال لهم: ما لبثتم إلا وقتاً قليلاً لو صبرتم فيه على طاعة الله لفزتم بالجنة» لو كان عتدكم علم بذلك؛ وذلك لأن 
مدة مكثهم في الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار. 

)1١5(‏ أفحسبتم -أيها الخلق- أن) خلقناكم مهملين» لا أمر ولا ني ولا ثواب ولاعقابء وأنكم إلينا لا ترجعون في 
الآخرة للحساب والحراء؟ 

)١(‏ فتعالى لله املك المتصرف في كل شيء؛ الذي هوحق؛ ووعده حق؛ ووعيده حق» وکل شييء منه حقء ودس عن 
أن يخلق شيئاً عب أو سَمَهاء لا إله غيره رب العرش الكريمء الذي هو أعظم ا مخلوقات. 

)١١0‏ ومن يعبد مع الله الواحد إهاًآخرء لا حجة له على استحقاقه العبادة فإن) جزاؤه على عمله السبّى عند ربه في 
الآخرة. إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. 





)١10(‏ وقل -أيها النبي-: رب تجاوَرْ عن الذنوب وارحم؛ وأنت خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته ولم يعاقبه على ذنبه. 


۳44 


سور التور) 
)١(‏ هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناهاء 
وأوجبنا العمل بأحكامهاء وأنزلنا فيها دلالات 
واضحات؛ لتتذكروا -أها المؤمنون- هذه 
الآيات البينات» وتعملوا مها. 
22 جر 3 59 ١‏ 8 30 
5-5 زه آنأ کیا ر )١(‏ الزانية والزاني اللذان م يسبق لما الزواج» 
0 الاي 9 رذ يئر ا أ عقوبة كل منهم مائة جلدةبالسوط وثبت 
في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا 
تحملكم الرأفة بها على ترك العقوبة أو تخفيفها 
إن كتتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين 
بأحكام الإسلام وليحضر العقوبة عدد من 


سو راه 2500 
ایا رر کا ا 


م e‏ 
ا 2 


المؤمنين؛ تشنيعاً وزجراً وعظة واعتباراً. 
0-0 ا ار 2 السزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة 
- 1 ر ا لاش 1 الزانية لا ترضى إلا بتكا 
قن E LA‏ 3 تقر بحرمة الزنى» والزانية ترضى © 
5 أده 8 205 7 3 1 3 زان أو مشرك لا يقر بحرمة الزنى» أما العفيفون 
ويدرؤاعتها اب أن سهد اربع سكا هلين 1 5 والعفيفات فاخ نهم لا يرضون بذلك» وخُرّمِ ذلك 
© وََليِسَةَأنَحَصبَالوعهَاإنَنَمنَ للد أ النكاح عل المؤمنين. وهذا دليل صريح على 


1 س ا 2000 


سات EERIE‏ حر أا تحريم نكاح الزانية حتى تنوب» وكذلك تحريم 

إنكاح الزاني حتى يتوب. 

)٤(‏ والذين يتهمون بالفاحشة أنفسأعفيفة من 
النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول» فاجلدوهم بالسوط ثانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة بد 
وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. 

(5) لکن س تاب ونّدم ورجع عن اتہامه وأصلح عمله» فإن الله يغفر ذنبه وي رحمه» ويقبل توبته. 

(27 والذين يرمون زوجات تهم بالزنی» ولم يكن لهم شهداء على اتهامهم هن إلا أنفسهم» فعلى الواحد متهم أن يشهد 
أمام القاضي أربع مرات بقوله: أشهد بالله أن صادق فيا رميتها به من الزنى» ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه 
باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً في قوله. 

(44) وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى» وهي الرجم حتى الموت» ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في 
مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنىء وتزيد ني الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها 
غضب الله إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لماء وفي هذه الحال يفرق بينهما. 

)٠١(‏ ولولا تفضّل الله عليكم ورحمته -أها المؤمنون- بهذا التشريع للأزواج والزوجات» لأحلّ بالكاذب من المتلاعنين 
ما دعا به على نقسه» وأن الله توّاب لمن تاب من عباده» حكيم في شرعه وتدبيره. 





Yo: 


0ن الذين جاؤوا بأشنع الكذب» وهو 
اتام آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة» 
جماعة منتسبون إليكم -معشر المسلمين- لا 
تحسبوا قوم شرا لكمء بل هو خير لک لما 


2 


ابن جو ادك نئي سواه ڪل 
00 خرک للا مري هر 


تر م< رصت ت 
ابم الإو ازیو 
جر ر تهر عدا عر | 5 یتو لو 


7 





اليك ماوق 
اوه ِأَرَبمَةِ شهدا 2 


تضمن ذلك من تبرئة أم ا مؤمنين ونزاهتها 
والتنويه بذكرهاء ورفع الدرجات» وتكفير 
السيئات» وتمحيص المؤمنين. لكل فرد تكلم 
بالإفك جزاء فعله من الذنب» والذي تحمّل 
معظمه» وهو عبدالله بن أي بن سلول كبير 
المنافقين -لعنه الله- له عذاب عظيم في الآخرة» 


سر 
: 22 
وهو الخلود في الدرك الأسفل من التار. 0 وار ض Eo‏ د سمح موه 


9 هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم کان کر بد اسك امھت علد 

ببعض خيرا عند سم اعهم ذلك الإفك» وهو 

السلامة تما رموابه» وقالوا: هذا كذب ظاهر 
عائشة 8 الل نها. 7 1 

ES 00 

7 هلا أتى القاذفون بأربعة شهود عدول 

على قوم فحين لم يفعلوا ذلك فأولئك هم فى ا 0 


الكاذبون عند اله ,ٍ 57 اي 

9 ولولا قل الله عليكم ورحته لكم؛‎ )١5( 

بحيث شملکم إحسانه في دینکم ودنياكم فلم 

يعجّل عقوبتکم» وتاب على من تاب منکم» لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم. 

(19) حين تتلقفون الإفك وتتناقلونه بأفواهکم» وهو قول باطل» ولیس عندكم , به علم» وهما حظوران: التكلم بالباطل» 
والقول بلا علم» وتظنون ذلك شيئا هي وهو عند الله عظيم . وني هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل. 

)١(‏ وهلا قلتم عند سماعكم إياه : ما تيل لنا الكلام بهذا الكذب. تنزيهاً لك -يارب- من قول ذلك على زوجة رسولك 
محمد صل الله عليه وسلم» فهو كذب عظيم في الوزر واستحقاق الذنب. 

(۱۷) يذكّركم الله وينهاكم أن تعودوا أبداً لثل هذا الفعل من الاتهام الكاذب» إن كنتم مؤمنين به. 

(18) ويبين الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظء والله عليم بأفعالكم» حكيم في شرعه وتدبيره. 
(15)إن الذين يحبون شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذّف بالزنى أو أي قول سي لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد 
عليهم» وغيره من البلايا الدنيوية» وهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبواء والله -وحده- يعلم كذمهمء ويعلم مصالح 
عباده» وعواقب الأمور» وأنة نتم لا تعلمون ذلك. 

)۲١(‏ ولولا فصل الله على من وقع في حديث الإفك ورحمته بهمء وأن الله يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم 
وآجلهم» لم بن هذه الأحكام والمواعظء ولّعاجل مَن خالف أمره بالعقوبة. 





امنا 


لامر شو ةاور 


یا مولا وخوت لفو وس )١(‏ يا أبها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 


ر عون ينيع . . 

چو ر 5 بشرعه لا تسلكوا طرق الشيطان» ومن يسلك 
حطوارت 8 اس 
لت عل 3 َريافَحَمَة وَالْمسك رلا طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال 


یکر کته رمارگ قن د اولك ومتكراتهاء ولولا قَضْلٌ الله على المؤمنين ورحمته 


ا میا ا سوي علي ESE‏ بهم ما طَهرٌ منهم أحد أبداً من دنس ذنبه» ولكن 
يووا ا اشر تامجرت 1 انه -بفضاه- يطهر من يشاء. واله سميع 
سبیل اه َو و ولي f‏ الا EE‏ 2 لأقوالكمء عليم بنياتكم وأفعالكم. 


مه 3 | (۲۲) ولا يحلف أهل الفضل فى الدين والسّعة 
یالتک SEIS‏ 


| / في المال على ترك صلة أقرباتهم الفقراءء 
| القت اميتي لمران الد اواك رة وله عدا || ا 02076 ا 
والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم 
بر ۇم مهل ر و ويسدٌحاجتهم والمهاجرين في سبيل الله 
: فهأنة ئها ل يول کا ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه» وليتجاوزوا 
ها 1 ل ا ي : عن إساءتهم» ولا يعاقبوهم. ألا تحبون أن 
1 يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم. والله 
ا ا وور 527 غفور لعباده» رحيم بهم. وفي هذا الحث على 
00 9 
۰ ليك مبرءونهِمًا العفو والصفح» ولو قوبل بالإساءة. 
| انيت اا ا وضربو دكأ ل 0 . عام 
| الَنِينَءَاموا حى اشوا (۲۳) إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات 
ر سلما مه عرلا نتف ١‏ الغافلات المؤمنات اللاتي ل يخطر ذلك بقلويين» 
0 0 مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة» وهم 
عذاب عظيم في نار جهنم. وني هذه الآية دليل 
على كفر من سبٌّ» أو اعم زوجة من زوجات النبي صل الله عليه وسلم بسوء. 
)١5(‏ ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستتهم با نطقت» وتتكلم أيديهم وأرجلهم با عملت. 
)۲٠(‏ في هذا اليسوم يوفيهم الله جزاءهم كاملاً على أعماهم بالعدل» ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين 
الذي هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» وكل شيء منه حق» الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 
(7) كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له» وكل طيّب من الرجال والنساء 
والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له» والطيبون والطيبات مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء» لهم من الله 
مغفرة تستغرق الذنوب» ورزق كريم في الجنة. 
(۲۷) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها في الدخول 
وتسلموا عليهم. وصيغة ذلك من السّنة: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم؛ لعلكم تتذكرون -بفعلكم 
له- أوامر الله» فتطيعوه. 
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(۲۸) فإن ل تجدوا ني بيوت الآخرين أحداً فلا انايد نيحد کا ایبد و 


تدخلوها حتى يوجد مَّن يأذن لکم» فإن لم يأذن 2 
ا واد EC‏ 
بل قال لكم: ارجعوا فارجعواء ولا لوا قان اد لسار تيف انج افك تس 


الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ لأن للإنسان أحوالاً موت ی © اس يرجن تتحلوابیوتا 
يكره اطلاع أحد عليها. والله ب) تعملون عليم» رم امت ڪت وَل ا ر ا 
فيجازي كل عامل بعمله. کنن ل زمرت موان رورو 
(9؟) لكن لا حرج عليكم أن تدخلوا بغير ڈراک اا اتر 5 


ر كوه س سو 2 کے ص مهو 
ول ڑا نمضن 20 ن انم رهن وخ 


استئذان بيوتاً ليست مخصصة لسكنى أناس 
المَعدة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين ‏ ) ا 

وغيرها من المرافق» ففيها منافع وحاجة لمن 
يدخلهاء وني الاستعذان مشقة. والله يعلم 
أحوالكم الظاهرة والخفية. 

0( قل -أيها النبي- للمؤمنين يَعْضُوامِن 
أبصارهم عا لايل هم من النساء والعورات» 
ويحفظوا فروجهم عمًا حرم الله من الزنى 
واللواط» وكشف العورات» ونحو ذلك ذلك 
أطهر لهم. إن الله خبير با يصنعون في يأمرهم 
به وينهاهم عنه. 

(") وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
عنًا لايل هن من العورات» ويحفظن فروجهن عا حرم الله ولا يُظهرن زينتهن للرجال؛ بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب 
الظاهرة التي جرت العادة بَبْسهاء إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحاتٍ أعلى 
ثيابهن من جهة صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهنء ولايُظْهِرْنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن 
ما لايرى غيرهم. وبعضها كالوجه» والعنق» واليدين» والساعدين يباح رؤيته لآبائهن» أو آباء أزواجهنء أو أبنائهن» أو 
أبناء أزواجهن» أو إخواءين. أو أبناء إخوانبنء أو أبناء أخواتبن» أو نسائهن المسلمات دون الكافرات» أو ما ملكن مِنَّ 
العبيد» أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء. مثل الله الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب 
فحسبء أو الأطقال الصغار الذين ليس لهم علم بأمور عورات النساءء وم توجد فيهم الشهوة بعد» ولا يضرب النساء 
عند سَيْرهن بأرجلهن ليُسْمِعْنَ صوت ما خفي من زينتهن كالخَلْخَال ونحوه» وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيا 
أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ 
رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 
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اكوا n‏ (5) وزوّجوا -أيها المؤمنون- من لازوج له 


و 2 - الأحراروالحرائر والصالحين مر 
کا نھ ا لع 2۴ 4 من حرار والترائر وال حون ون عبيدكم 


شض ا ا ا ا ن 50000 ا 
فقيرا يغنه الله من واسع رزقه. والله واسع كثير 


0 0 ر 4 الخير عظيم الفضل» عليم بأحوال عباده. 
ت 9 ا ا عرض / غيره فليطلبوا العفة عَمَّا حَرَّمَ الله حتى يغنيهم 


2020 سے س و وو ےہ الله م“ فضله الإ واح. والذي“ 
هاندا اا م » وييسر لهم الزواج. والذين 


يريدون أن يتحرروا من العبيد والإماء بمكاتبة 
أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم» فعل 


س 


مِن مَبَلِوَمَوَعِظه أ و مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم 
ee‏ ب خيراً: من رشد وقدرة على الكسب وصلاح في 
ل َأ زول > روک الدين» وعليهم أن يعطوهم شيتا من المال أو أن 
بور اعنهم ما كُوتبواعليه. ولا يجوز لكم إكراه 
سرو راکاد ربا واو 6 و : يحطوا عنهم کوتبوا علي د يجوز لكم إكر 
و ار جواريكم على الزنى طلبا للمال» وكيف يقع 
ا ا 0 منكم ذلك وهن يردن العفة وأنتم تأبونها؟ وفي 
4 هذاغاية التشنيع لفعلهم القبيح. ومن يكرههن 
کت انار ن 2 : على الزنى فإن الله تعالى من بعد إكراههن غفور 

GG‏ هن رحيم بهن» والإثم على مَن أكّرههن. 





)۳٤(‏ ولقد أنزلنا إليكم -أيها الناس- آيات 
القرآن دلالات واضحات على الحق» ومثلاً من أخبار الأمم السابقة المؤمنين منهم والكافرين» وما جرى لهم وعليهم ما 
يكون مثلاً وعبرة لكم» وموعظة يتعظ بها من يتقي الله ويْذّرٌ عذابه. 

(75) الله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيه ويهدي أهلهماء فهو -سبحانه- نور» وحجابه نورء به استنارت السموات 
والآرض وما فيهماء وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه» فلولانوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره 
الذي يمدي إليه» وهو الإيهان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة» وهي الكُرَّة في الحائط غير النافذة فيها مصباح» حيث 
تجمع الكوٌّةٌ نور المصباح فلا يتفرق» وذلك المصباح في زجاجة» كأنها -لصفائها- كوكب مضيء كالدرء يوقد المصباح 
من زيت شجرة مباركة» وهي شجرة الزيتون» لا شرقية فقط» فلا تصيبها الشمس آخر النهارء ولاغربية فقط فلا تصيبها 
الشمس أول النهار» بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب» يكاد زيتها -لصفائه- يضيء من 
نفسه قبل أن تسه النار» فإذا مته النار أضاء إضاءة بليغة» نور على نور» فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال 
النارء فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن. والله هدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء» ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا 
عنه أمثاله وحكمه. والله بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء. 

(7) هذا النور المضيء في مساجد أَمَرَ الله أن يُرْفع شأنها وبناؤهاء ويُذْكر فيها اسمه بتلاوة كتابه والتسبيح والتهليل» و 
ذلك من أنواع الذكرء يُصلي فيها لله في الصباح والمساء. 
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(۳۷) رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذِكْرٍ ا رال لمهي يَجَرَة و يعن 

الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمستحقيهاء و الع نوكه ا مم 
ا 0 : براه حسما یاو ویز ید هرن فر واه ا 
الرجاء في النجاة والخوف من الاك وتتفلب إى نازتا الین گرا قر أا مسرا | 
بقِيعَةيكَسَي معان م دا جا رده هيما 


رس سر ر رو بر ق صت م2 
- ال ررقت جس یغوران سرغ يسايق 


يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين 


فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟ 


(8) ليعطيهم الله ثواب أحسن أعالهمء 
ويزيدّهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. والله 
يرزق من يشاء بغير حساب» بل يعطيه من اا ا لأسي بر لويف َه موعن ققد تت وقد 
ا سود لأس وم رج و رک سد ولحي يرو م 
الأجر ما لا يبلغه عمله» وبلا عد ولاكيل. 7 حاب ات طا بَعصْهَافقَ یخی حر يده ليك 
َ« 1 1 و و كه 
(۳۹) والذين کفروابر م وكذّبوارسله أععالهم ‏ ك تھا وَل ر ورن ور © تون 
< 33 6 ا کے ر - 2202 120001 
التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة» كصلة الأرحام نسيخ رنف المت ا والطیرصفت کل 


0 


وفك الأسرى وغيرهاء كسراب» وهو ما يشاهد أل وات تيع مايأ 
كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة» يظنه 7 الوت ایال اال 1 3 
العطشان ماء فإذا نا ل يجده ماء. فالكافر يظن أن کک سَحَابَ ا ع مفو قوق كيو 
أعاله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة م يجد ها ثواباء E NE‏ 
دو جد الله سبحانه وتعال له بالرصاد ١‏ | تر ھی کا کد برو یتک الارن ا 





عمله كاملاً. والله سريع الحسابء فلا يستبطئ 
الجاهلون ذلك الوعيد, فإنه لا بد من إتيانه. 
(50) أو تكون أعم الهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج» ومن فوق الموج موج آخر» ومن فوقه سحاب كثيف. ظلمات 
شديدة بعضها فوق بعضء إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلهات» فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك 
والضلال وفساد الأعمال. ومن لم يجعل الله له نورا من كتابه وسنة نبيه هتدي به فيا له من هاد. 

0 آل تعلم -أها الرسول- أن الله يُسَبّح له من في السموات والأرض من المخلوقات» والطير صافات أجنحتها في 
السماء تسبح ربها؟ كل مخلوق قد أرشده الله كيف يصلي له ويسبحه. وهو سبحانه علیم» مُطّلِع على ما يفعله كل عابد 
ومسبح» لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك. 

(؟4) ولله وحده ملك السموات والأرضء له السلطان فيهماء وإليه المرجع يوم القيامة. 

)آم تشاهد أن الله سبحانه وتعالى يسوق السحاب إلى حيث يشاء» ثم يجمعه بعد تفرقه» ثم بيجعله متراكاء فينزل من 





بينه المطر؟ وينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته بَرَدأ فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عمَّن يشاء منهم 
بحسب حكمته وتقدد ه» يكاد ذخ ء ذلك الرق فى السحاب ¿ شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه. 
1 ر صو ٣رت‏ ي ضر 1 سس 


وده 


(5) ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه 

يقلب الليل والنهار بمجيء أحدهما بعد الآخرء 

واختلافهما طولاً وقِصَّراًء إن في ذلك لدلالة 
يعتبر بها كل مَن له بصيرة. 

(54) والله تعالى خلق كل مايدب على الأرض 

دعن الیو شتير ا من ماء» فالماء أصل خلقه» فمن هذه الدواب: من 
ءامن باه وبال ولعت كولفد یبد : ِ 

0 يمشي زحفاً على بطنه كالحيّات ونحوهاء ومنهم 


صر 


E‏ ب من تر املق 
نشول 0 ور من تنو ت 


520118 


kw E‏ ھج 
| كرما یت ننوغرا ا “ | من يمشي على رجلين كالإنسان» ومنهم من 
ر 3 م ررق 2 دنک ر ی يمشي على أربع كالبهائم ونحوها. والله سبحانه 

9 وتعالى يخلق ما یشاء» وهو قادر على كل شيء. 
ادا ا نا ا (1) لقد أنزلنا في القرآن علامات واضحات 
ونون دادعواالی سول 1 يدر أن مرشدات إلى الحق. والله مهدي ويوفق مَن يشاء 
اسيا کاو تاوا کی اتور ومن من عباده إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام. 
روء و ألو و يق اوك مايره )٤۷(‏ ويقول المنافقون: صَدَّقنا بالله وبها جاء 
موا باک جك بصي نأ زكر يرد فل ١‏ به الرسولء وأطعنا أمرهماء ثم تُعْرِضُ طوائف 
8 7 ل د ف ا يد ار جد فو ا جك نهم من بعد ذلك فلا تقبل حكم الرسول» وما 
| انار O CS‏ 
. (48) وإذادُعوا في خصوماتهم إلى ما في كتاب 
الله وإلى رسوله؛ ليَحكّم بينهم» إذا فريق منهم معرض لا يقبل حكم الله وحكم رسوله» مع أنه الحق الذي لا شك فيه. 
(59) وإن يكن الحق في جانبهم فإنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طائعين منقادين لحكمه؛ لعلمهم أنه يقضي با لحق. 
)أ سبَبُ الإعراض ما في قلوبهم من مرض النفاق» آم شكُوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أم السبب خوفهم أن 
يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ كلاء نهم لا يخافون جوراًء بل السبب أنهم هم الظالمون الفجرة. 
(01) أما المؤمنون حقاً فدأيهم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى كتاب الله وحكم رسولهء أن يقبلوا الحكم ويقولوا: 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا مَن دعانا إلى ذلك» وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم في جنات النعيم. 
(05) ومن يطع الله ورسوله في الأمر والنهي» ويّخَفُ عواقب العصيانء ويخْدّر عذاب الله» فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم 
في الجنة. 
(0) وأقسم المنافقون بالله تعالى غاية اجتهادهم في الأيان المغلّظة: لقن أمرتنا -أيها الرسول- بالخروج للجهاد معك 
لنخرجنء قل م: لا تحلفوا كذباًء فطاعتكم معروفة بأا باللسان فحسب» إن الله خبير بم تعملونه» وسيجاز يكم عليه. 





كه" 


9 قل أا الرسول- للناس: اطبا ع ليوا ل نماي 


الله وأ || » فإن تعرضوافاإز | ر 7 
50 لرسول ا ا 2 2 ماح ا درتال انول 
الرسول فعل ما أمر به من تبليغ الرسالة» وعلى 8 7 0ك 
الجميع فعل ما كُلّمُو 3 إن تطيعو |81 ع اشوا وضلا 
خم و ومن »وإل معوه 7 

: للحت بسي ماد محل 
ترشدوا إلى الحق» وليس على الرسول إلا أن 0071 4 الي 


يبلغ رسالة ربه بلاغاً بيئاً. ا 0 وى أنه 
(00) وعد الله بالنصر الذين آمنوا منكم | 
وعملوا الأعمال الصالحةء بأن يورثهم أرض ري وله 
المشركينء ويجعلهم خلفاء فيهاء مغللا فعل مع | وَلَقموَلصَكَةَ از سراد لبغو ْول علي 
أسلافهم من المؤمنين بالله ورسله» وأن يجعل تردن سناد ص 
دينهم الذي ارتضاه هم -وهو الإسلام- ديا لن رماوالا تراز 

عزيزاً مكيناًء وأن يبدل حاهم من الخوف إلى ا ا 

الأمنء إذا عبدوا الله وحده واستقاموا على للها : 


طاعد 2 | شيعا كك مك سرس مره e f‏ 
عته ولم يشركوا معه شيئاء ومن كفر بعد الظي رة وون با صوق الوا 0 


ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة ١‏ 57 0 ځا ددشن طبه ب Keo‏ ا 5 


التامة» جحد نع الله فا لتك هم الخارجون 2 5 
بجحديشم اف ارق مم ماحد || E‏ سا كه 
عن طاعة الله. 7 5 - 


(0) وأقيموا الصلاة تامةء وآتوا الزكاة 

لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول صل الله عليه وسلم؛ رجاء أن ي رحمكم الله. 

(010) لا تظننٌ الذين كفروا معجزين الله في الأرض» بل هو قادر على إهلاكهم» ومرجعهم في الآخرة إلى النار» وقح هذا 
المرجع والمصير. وهو توجيه عام للأمّة» وإن كان الخطاب فيه للرسول صل الله عليه وسلم. 

(08) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مُروا عبيدكم وإماءكم» والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن 
يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظةء ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنومء وهذه الأوقات الثلاثة 
عورات لكمء يقل فيها التسترء أما فيا سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم» فهم طوافون 
عليكم للخدمة» ولأن العادة جرت بتردّد بعضكم إلى بعض فيها لقضاء المصالح. كا بن الله لكم أحكام الاستكذان يي 
لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والله عليم ب! يصلح خلقه. حكيم في تدبيره أمورهم. 
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3 5 |9 06 حا 


(09) وإذا بلغ الأطفال منكم سن 
الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية 
فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في 
كل الأرقات كما يست أذن الكبار؛ وكما 
يبن الله آداب الاستئذان يبيّن الله تعالى لكم 


آياته . والله عليم بما يصلح عباده» حكيم في 


55 


ر وو 1 تشريعه. 
حر و 1E‏ ر ع 3 
3 ا وو 7 و 
1 لس رتسل أت ب الاستمتاع والشهوة لكبرهن» فلا يطمعن 
4 3 
ا ريون لصتت يون لمر في الرجال للزواج» ولا يطمع فيهن الرجال 
0 روموت ء٤‏ كذلك فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعر 
9 يخ ڪر بعض ثيابين كالرداء الذي يكون فوق الثياب 
س عر غير مظهرات ولا متعرضات للزينة» ولبْسهن 
هذه الثياب -ستراً وتعففاً- أحسن همن. والله 
0 2 : 2 سميع لأقوالكم. عليم بنياتكم وأعمالكم. 


(1) ليس على أصحاب الأعذار من العُمْيان 
وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور 
الواجبة التي لا يقدرون على القيام بهاء كالجهاد 
ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريضء وليس على أنفسكم - أها المؤمنون- حرج في 
أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزواجُكم وعيالّكم, فيدخل فيها بييوت الأولاد» أو من بيوت آبائكم» أو أمهاتكم أو 
إخوانکم» أو آخواتکم» أو آعامکم» أوعماتكم, أو أخوالكمء أو خالاتكم» أو من البيوت التي وکلم بحفظها في غيبة 
أصحام ا بإذتهم. أو من بيوت الأصدقاء ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفر قين» فإذا دخلتم بيوتاً مسكونة أو 
غير مسكونة فليسلّم بعضكم على بعض بتحية الإسلام» وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أو السلام علينا 

عاد ال این فا موحد ذه جد وعد الس رعا لذ وي راک وي الود ولحي طب بوي لسع 





مه 


(17)إنها المؤمنون حقّاً هم الذين صدّقوا الله ا 1 م و 
ورسوله وعملوا بشرعه. وإذا كانوا مع النبي 
صل الله عليه وسلم على أمر جمعهم له ني ْ ا و 
مصلحة المسلمين. لم ينصرف أحد منهم حتى 
يستأذنه؛ إن الذين يستأذنونك - أبها النبي- هم 


8 اا 


الذين يؤمنون بالله ورسوله حقّاًء فإذا استأذنوك 
لبعض حاجتهم قادن لمن شعت ممن طلب الإذن 
في الانصراف لعذرء واطلب هم المغفرة من الله. 
إن الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. 


2 ع عد 


9 لا تقولوا -أيها المؤمنون -عند ندائكم ا ا 

رسول الله: يا محمد ولايا محمد بن عبداش ‏ / ا2ا 

كما يقول ذلك بعضكم لبعضء ولكن شرٌفوه» 0 3 

وقولوا: يا نبي الله يا رسول الله. قد يعلم الله 

لفقي الذين پخرجون من مجلس المي سل | ایک آلو 5ع کرو کو( كنا 
اه عليه وسلم خفية بغر إذنه يلوذ بعضه کا الى ماك اكوب لوخد وااو یکی 


ببعضء فليَحْدَر الذين يخالفون أمر رسول الله 


أن تنزل بهم محنة وشرء أو يصيبهم عذاب مول 


وشَرِيكة ف الماك ای اتی فَقَدَرَم تكردا 





موجع في الآخرة. 
(14) ألا إن لله ما في السموات والأرض تََلْقاً ومُلْكاً وعبادة» قد أحاط علمه بجميع ما أنتم عليه» ويوم يرجع العباد إليه 
في الآخرة» يخيرهم بعملهم ويجازيهم عليه؛ والله بكل شيء عليم» لا تخفى عليه أعالهم وأحوالهم. 


# سورة الفرقان 4 
(۱) عَظُمَْتْ بركات الله» وكثرت خيراته» وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نرّل القرآن الفارق بين الحق والباطل على 
عبده محمد صل الله عليه وسلم؛ ليكون رسولاً للإنس والجنء عوّفاً لهم من عذاب الله. 
(0) الذي له ملك السموات والأرضء ول يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في ملکه» وهو الذي خلق كل شيء فسوّاه على 
ما يناسبه من الخلق» وَفْق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل. 


۳0۹ 
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(۳) واتخذ مشر کو العرب معبودات من دون الله 
لاتستطيع حل شيء والله خلقها وخلقهم» 
ولا تملك لنفسهادَفعَ ضر أو جلب نفع ولا 
تستطيع إماتة حي أو إحياء ميت» أو بعث أحد 
من الأموات حياً من قبره. 

)٤(‏ وقال الكافرون بالله: ماهذاالقرآن إلا 
كذب وتان اختلقه محمدء وأعانه على ذلك 
أناس آخرون» فقد ارتكبوا ظلاً فظيعاًء وأتوا 
زوراً شنيعاً؛ فالقرآن ليس مما يمكن لبشر أن 
(5) وقالواعن القرآن: هو أحاديث الأولين 
المسطرة في كتبهم» استنسخها محمد فهي نرا 
عليه صباحاً ومساء. 

(5) قل -أيها الرسول- لمؤلاء الكفار: إن 
الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه 
با في السموات والأرضء إنه كان غفوراً من 
تاب من الذنوب والمعاصي؛ رحيماً بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. 


(۸۷) وقال المشركون: ما هذا الذي يزعم أنه رسول الله (يعنون محمداً صل الله عليه وسلم) يأكل الطعام مثلناء ويمشي في 
الأسواق لطلب الرزق؟ فهلًا أرسل الله معه مَلَكاً يشهد على صدقهء أو هبط عليه من السماء كنز من مالء أو تكون له حديقة 
عظيمة يأكل من ثمرهاء وقال هؤّلاء الظالمون المكذبون: ماتتبعون أا المؤمنون إلا رجلا به سحر غلب على عقله. 

(9) انظر -أيها الرسول- كيف قال المكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشبه -لغرابتها- الأمثال؛ ليتوصلوا إلى 
تكذيبك؟ فبَعُّدوا بذلك عن الحق» فلا جدون سبيلاً إليه؛ ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء. 

)٠١(‏ عَظّمَتْ بركات الله وكرت خيراته» الذي إن شاء جعل لك -أيها الرسول- خيراً مما تمتو لك» فجعل لك في الدنيا 


حدائق كثيرة تتخللها الأنبار. ويجعل لك فيها قصوراً عظيمة. 


) وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام» وتمشي في الأسراق» بل كدَّبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاءء وأعتدنا لمن كذب 


بالساعة ناراً حارة تسر مهم. 


۳۹۰ 


0 )إذارأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة 
من مكان بعيد» سمعوا صوت غليانها وزفيرهاء 
(1) وإذا ألقوافي مكان شديد الضيق من جهنم 
-وقد قُرنت آيد۔ بهم بالسلاسل إلى أعناقهم- 
دَعَوَا على أنفسهم باهلاك للخلاص منها. 
)١5(‏ فيقال هم تيئيساً: لا تَدُعوا اليوم بالهلاك 
مرة واحدة» بل مرات كثيرة» فلن يزيدكم ذلك 
إلا غّاء فلا خلاص لكم. 

)١5(‏ قل لهم -أيها الرسول-: أهذه النار التي 
وصفت لكم خير آم جنة النعيم الدائم التي وعد 
ہا الخائفون من عذاب ربهم» كانت لهم ثواباً 
على عملهم» ومالا يرجعون إليه في الآخرة؟ 
(هؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من 
ملاذٌ النعيمء متاعهسم فيه دائم» كان دخوهم 
إياها على ربك -أيها الرسول- وعدأ مسؤولاء 
يسأله عباد الله المتقون» والله لا خلف وعده. 
00 ويوم القيامة يحشر الله المشركين وما كانوا 
يعبدونه من دونه» فيقول لهؤلاء المعبودين: 
نتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الحق» 
وأمرتموهم بعبادتكم» أم هم ضلوا السبيل» 
فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ 
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(16) قال المعبودون من دون الله: تنزيهاً لك -يا ربنا - عَم فعل هؤلاء» فا يصح أن جذ سواك أولياء نواليهم؛ ولكن 
متعتَ هؤلاء المشركين وآباءهم بالمال والعافية في الدنياء حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك» وكانوا قوماً هلكى غلب عليهم 
الشقاء والخذلان. 

(19) فيقال للمشركين: : لقد كَذّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادّعائكم عليه فها أنتم أولاء لا تستطيعون فعا للعذاب 

عن أنفسكم ولا نصراً لماء ومن يشرك بالله فيظلم نفسه ويعبد غير اله ويمت على ذلك يعذبه الله عذاباً شديداً. 

(١)وماأرسلنا‏ قبلك -أيها الرسول- أحداً من رسلنا إلا كانوا بشرأء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق. وجعلنا 
بعضكم -أيها الناس- لبعض ابتلاء واختباراً با هدى والضلال» والغنى والفقر» والصحة والمرض» هل تصبرون» فتقوموا 
بها أوجبه الله عليكم» وتشكروا له» فيثييكم مولاكم» أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك -أيها الرسول- بصيراً 
بمن يجزع أو بصبرء وبمن يكفر أو يشكر. 


۳۹۱ 


)1١(‏ وقال الذين لا يوْمّلون لقاء ربهم بعد 
موتهم لإنكارهم له : هاا أنزل علينا الملائكة» 
: 9 فتُخيرنا بأنحمداً صادق» أو نرى ربناعِيانا» 
5 يي ميا رين ويه لوأ فيخبرنا بصدقه في رسالته لقد أعجبوا بأنفسهم 

1 واستعلوًا حيثاجترؤوا على هذاالقول» 
وتجاوزوا الح في طغيانهم وكفرهم. 

د (۲۲) يوم يرون الملاتكة عند الاحتضاره وفي 
كلد انتوق القبر» ويوم القيامة» على غير الصورة التي 
اقترحوها لا لتبشرهم بالجنة» ولكن لتقول هم: 
جعل الله الجنة مكاناً محرماً عليكم. 

(۲۳) وقَدِمُنا إلى ما عملوه من مظاهر الخير 
والبر» فجعلناه باطلاً مضمحاَةٌ لا ينفعهم 
كاهباء المنثور» وهو مايُرى في ضوء الشمس 
من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمل لا ينفع في 
الآحرة إلا إذا توفر في صاحبه: الإيمان بالله» 
تند واھ ا ورڪ والإخلاص له والمتابعة لرسوله محمد صل الله 
اا او و 3 عليه وسلم. 
(۲) أصحاب ال حنة يوم القيامة خير مستقرًا 
من أهل النار وأحسن منازل في الجنة» فراحتهم 
تامة» ونعيمهم لا يشوبه كدر. 

(5؟) واذكر -أيها الرسول- ذلك اليوم الذي 
تتشقق فيه السماء» ويظهر من فتحاتها السحاب 
الأبيض الرقيق» وينزل الله ملاتكة السموات يومئذ» فيحيطون بالخلائق في المحشرء ويأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء 
بين العباد» إتياناً يليق بجلاله. 

(7؟) المُلّْك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون من سواه؛ وكان هذا اليوم صعباً شديداً على الكافرين؛ لما ينا 0مم من 
العقاب والعذاب الأليم. 

(۲۹-۲۷) واذكر -أيها الرسول- يوم يعض الظالم لنفسه على يديه ندماً وتحسراً قائلاً: : ياليتني صاحبت رسول الله محمداً 
صل الله عليه وسلم واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقاً إلى الجنة» ويتحسّر قاتلاً : يا ليتني لم أتخذ الكافر فلاناً صديقاً أتبعه 
وأوده . لقد أضلّني هذا الصديق عن القرآن بعد إذ جاءني . وكان الشيطان الرجيم خذولاً للإنسان دائ . وفي هذه الآيات 
التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سبباً لإدخال قرينه النار. 

(۳۰) وقال الرسول شاكياً ما صنع قومه: ياربٌ إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه. متمادين في إعراضهم عنه ولرل 
تدبّره والعمل به وتبليغه. وفي الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن فلم يعمل به. 

۳) وكا جعلنا لك -أيها الرسول- أعداء من جرمي قومك» جعلنا لكل نبيّ من الأنبياء عدوًاً من مجرمي قومه؛ فاصير 
کا صبروا . وكفى بربك هادياً ومرشداً ومعيناً يعينلك على أعدائك . وني هذا تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
(۴۲)وقال الذين كفروا : هلا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور! قال الله سبحانه وتعالى: 
كذلك أنزلناه مفرقاًء لنقوّي به قلبك وتزداد به طمأنينة» فتعيه وتحمله» و يناه في تنبت ومُهْلّة. 








۹Y 


2 ولا يأتيك -أيها الرسول- المشركون 
بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق 
وبأحسن بيان له. 

() أولئك الكفار هم الذين يُسحبون على 
وجوههم إلى جهنم» وأول نك هم شر الناس 
منزلة» وأبعدهم طريقاً عن الحق. 

(7535) ولقد آتينا موسى التوراة وجعلنا 
معه أخاه هارون معيئاً له فقلنا لمها: اذهبا إلى 
فرعون وقومه الذين كذَّبوا بدلائل ربوبيتنا 
وألوهيتناء فذهبا إليهم» فدّعَواهم إلى الإيهان 
بالله وطاعته وعدم الإشراك به فكدّبوهماء 
فأهلكناهم إهلاكاً عظياً. 

17 وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حين كذّبوه. 
ومّن كدب رسولاً فقد كدب الرسل جميعاً. 
وجعلنا إغراقهم للناس عبرة» وجعلنالهم ولمن 


سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذاباً 


موجعاً. 

(۳۸) وأهلكنا عاداً قوم هود وثمود قوم صالح» 
وأصحاب البشر وأا كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرسٌء لا يعلمهم إلا الله. 


)۳۹( وكل الأمم 7 هم الحجج» ووضّحنا هم الأدلة وأزحنا الأعذار عنهم ومع ذلك 1 يؤمنواء فأهلكناهم بالعذاب 


إهلاكاً. 
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ر روتاب ذلك كيرا 
ESSERE‏ 
ا مورت مالو کو ا 
اي و 07 
اتی بحت أن 


يَِلْمَاعَنْءَ موا رتاه اوسر 
ال سلاج أت 
َتنك سيلج 
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(50) ولقد كان مشركو «مكة» يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط وهي قرية #سَدُوم» التي أهلك- بالحجارة من 
السماء» فلم يعتبرو! بهاء بل كانوا لا يرجون معاداً يوم القيامة يجازون فيه. 


(41 ؟4) وإذا رآك هؤلاء المكذبون -أيها الرسول- استهزؤوا بك قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولاً إلينا؟ إنه 
قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه» لولا أن بسنا على عبادتهاء وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون 


(1؟) انظر -أيها الرسول- متعجباً إلى مَن أطاع هواه كطاعة الله أفأنت تكون عليه حفيظاً حتى ترد إلى الإيهان؟ 


۳ 


(44) آم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله 
ساع تدبرء أو يفهمون مافيها؟ ماهم إلا 
كالبهائم في عدم الانتفاع بها يسمعونه؛ بل هم 
أضل طريقاً منها. 

(4544) ألم تر كيف مد الله الظل من طلوع 
الفجر إل طلوع الشسمس؟ ولو شاء جما الجعله ثابتاً 


علامةيُسَلَبأحوا ها على اوا ثم ص 
الظل يسيراً يسيرأًء فكلا ازداد ارتفاع الشمس 


ازداد نقصانه. وذلك من الأدلة على قدرة الله 

وعظمته وأنه وحده المستحق للعبادة دون 

سواه. 

م ف ساترا لكم بظلامه کا يستركم اللباس» وجعل 
النوم راحة لأبدانكم فيه #بدؤون وتسكنون» 

وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا في الأرض» 

ود وتطلبوا معايشكم. 

5رر (4:44) وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل 

السحابء تبشر الناس بالمطر رحمة منه» وأنزلنا 

من السمء ماء يُتَطَهّر به؛ لنخرج به النبات في 

مكان لا نبات فيه» فيحيا البلد الجدب بعد موات» وسقي ذلك الماء من ََلْقنا كثيراً من الأنعام والناس. 

(00) ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم» فيشكروا لهء وليذكر الذين 

مُتِعوا منه» فيسارعوا بالتوبة إلى الله -جل وعلا- لير مهم ويسقيهم» فأبى أكثر الناس إلا جحوداً لنعمنا عليهم كقوطم: 

مطرنا بِنّوّء كذا وكذا. 

)٥١ .۵۱(‏ ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيرأء يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عذابه» ولكنا جعلناك -أيها الرمسول- 

مبعوثاً إلى جميع أهل الأرضء وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن» فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلتَ به بل ابذل 

جهدك في تبليغ الرسالة؛ وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهاداً كبيراًء لا يخالطه فتور. 

(0) والله هو الذي خلط البحرين: العذب السائغ الشرابء والملح الشديد الملوحةء وجعل بينهي) حاجزاً يمنع كل واحد 

منهما من إفساد الآخرء ومانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر. 

(04) وهو الذي خلق من منيّ الرجل والمرأة ذرية ذكوراً وإناثه فنشأ من هذا قرابة النسب وقرابة المصاهرة. وكان ربك 

قديراً على خلق ما يشاء. 

)٠١(‏ ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه يَعبدٌ الكفار من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه» ولا يضرهم 

إن تركوا عبادته» وكان الكافر عوناً للشيطان على ربه بالشرك في عبادة الله مُظاهراً له على معصيته. 
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أ 2 و د ول 
ما لترو طر6 





£ 


(67) وما أرس لناك -أيها الرسول- إلا مبشراً 


للمؤمنين بالجنة ومنذراً للكافرين بالنار. 

(۷) قل لهم: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
أيّ أجرء لكنْ من أراد أن يهتدي ويسلك سبيل 
الحق إلى ربه وينفق في مرضاته» فلست أجيركم 
عليه» وإنم| هو خير لأنفسكم. 

(08) وتوكل على الله الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة كا يليق بجلالهء الذي لا يموت» ونزّهه 
عن صفات النقصان. وكفى بالل خبيراً بذئوب 
خلقه. لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبهم 
عليها ويجازيهم بها. 

(09) الذي خلق السموات والأرض وما بينهها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش -أي: علا 
وارتفع- استواءً يليق بجلاله» هو ال رحمن» 
فا سأل -أيها النبي- به خبيرأء يعني بذلك 
سبحانه نفسه الكريمة» فهو الذي يعلم صفاته 
وعظمته وجلاله. ولا أحد من البشر أعلم بالل 
ولا أخير به من عبده ورسوله محمد صل الله 


عليه وسلم. 


0 إإذا قيل للكافرين: اسجدوا لل رحمن واعبدوه قالوا: ما نعرف ال رحمن» أنسجد لما تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك؟ 


انیا E‏ دل هسیک 


eS 


رسس 


يموت وسح مدو ركتبي 

د الوت وَالْديَضَ 4 

عل العش امن 2 

E Ta ا ار‎ 
AEE 


ا 


سے 


ر 





وزادهم دعاؤهم إلى السجود للر حن بُعْداً عن الإيمان ونفوراً منه. 
(11) عَظّمَتْ بركات الرحمن وكثر خيره» الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازهاء وجعل فيها شمسا تضيء وقمراً ينير. 


(59) وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقيّن تلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتير با في ذلك إيهاتاً با مدير الخالق» أو راد 


أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلاثه. 


0 وعياد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعين» وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم 


بالمعروف من القول» وخاطبوهم خطاباً يَسْلّمون فيه من الإثم» ومن مقابلة الجاهل بجهله. 
(14) والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لرءهمء متذللين له بالسجود والقيام. 


)10 5) والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم» إن عذامها يلازم صاحبه. 


إن جهنم شر قرار وإقامة. 


(1۷) والذين إذا أنفقوا من أمواهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء» ولم يضيّقوا في النفقةء وكان إنفاقهم وسطاً بين التبذير 


والتضييق. 


۳1o 





ل لتَاسِمعَثَرَ سُورَةالمرهَانِ 


(91-54) والذين يو حدون الله» ولايدعون 
واا رتو للاك كلك ولا يعبدون إلا غيره ولا يقتلون النفس التي 
EN 20‏ حرم الله قتلها إلا ب) يحى قتلها به: من كفر بعد 
امن آم بارا ییاد أوزنى بعد زواج أوقتل نفس عدوت 

ولا يزنون» بل يحفظون فروجهم إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيانهم» ومن يفعل شيئاً 
من هذه الكبائر يل في الآخرة عقاباً. يُضاعَفْ 
له العذاب يوم القيامة» ولد فيه ذليلاً حقيراً. 
7 برت ا ا 5 (والوعيد بالخلود لمن فعلها كلّهاء أو لمن أشرك 

نهم اروا عاض کاوشنہ اھ وااو ا باه لكن شن تاب ين مف النذوب تو 
1 رتاه لاون وناو 0 ٤‏ ا انار ىسر عن اي ا 
2 لمعو اماما اوليك جروت اعرف يماص برد مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وكان 
يكورك ک ھا ةوسكم کرت فیا الله غفوراً لمن تاب رحيماً بعباده حيث دعاهم 
کت شش قراو ماھ قل مَاِسَبَورسكُرْرَقَ إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي. ومن تاب 
0 دعاؤ ڪر فف فد بتر هسوی ڪون اما : عدمًا ارتكب من الذنوب» وعمل عملاً صاحاً 


ل 


e TE‏ فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعاً صحيحاًء فيقبل 
N‏ 


کان اہ 


داب وع 


KX yC 
الله توبته ويكفر ذنوبه.‎ 

(۷۲) والذين لايشهدون بالكذب ولا بحضرون 
مجالسه؛ وإذا مروا بأهل الباطل واللغو من غير قصدٍ مروا معرضين منكرين يتنزهون عنه» ولا يرضونه لغيرهم. 

(۷۳) والذين إذا وُعِظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنهاء كأهم صم م يسمعوهاء وعَمْيٌ لم يبصروهاء 
بل وَعَتھا قلويهم» وتفنّحت لها بصائرهم» فخْرٌوا لله ساجدين مطيعين. 

(74) والذين يسألون الله تعالى قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا ما تَقَرٌ به أعينناء وفيه أنسنا وسرورناء واجعلنا 
قدوة يقتدي بنا المتقون في الخير. 

(77070) أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن» يثابون أعلى منازل الحنة؛ بر هة الله وبسبب صبرهم 
على الطاعات» وسَيُلَفَوْن في الجنة التحية والتسليم من الملائكة» وا حياة الطيبة والسلامة من الآفات» خالدين فيها أبداً مِن 





غير موت» حَسْنَتْ مستقرّايَقَرُونَ فيه ومقاماً يقيمون به لا يبغون عنها تحولاً. 
(۷۷) آخبر الله تععالى أنه لا اي ولا يعبأً بالناس» لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» فقد گذّبتم -أيها الكافرون- 
فسوف يكون تكذيبكم مه 2 مُقْضِياً إلى عذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» وهلككم في الدنيا والآخرة. 


۳۹٦ 


# سورة الشعراء 4 


زت سين الكلام عل مروف الع تایا اک لين 

في اول سورة البقرة. 055 پر 
)١(‏ هذه آيات القرآن المومّح لكل شيء رل ایھر الما ءا 
() لعلك - أيه الرسول- من شدة حرصك ا 

على هدايتهم مهلك نفسك؛ لآنهم لم يصدقوا : 7 

بك وم يعملوا بهديك» فلا تفعل ذلك. يد كتوق © وا 

(5)إن نشأننزل على المكذبين من قومك من كا كير 0 

السماء معجزة فة هم تلجتهم إلى الإيمان» ل 1 زيب ھا 


فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة» ولكننالم نشأذلك؛ 
فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب اختياراً. 
(5) ومايجيء هؤلاء المشركين المكذبين من 
ذكر من الرحمن خث إنزاله» شيئاً بعد شيء» 
يأمرهم وينهاهم, ويذكرهم بالدين الحق إلا 
أعرضوا عنه ولم يقبلوه. 

(5) فقد كذبوا بالقرآن واستهزقوا به فسيأتيهم 
أخبار الأمرالذي كانوا يستهزئون به ويسخرون 
منه» وسيحل بهم العذاب جزاء تمردهم على ربهم. 
(۹-۷) أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا 
فيها من كل نوع حسن نافع من النبات» لا يقدر 
على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات 
من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة اللهء وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز على كل مخلوق» الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. 

©)اذكر -أيها الرسول- لقومك إذ نادى ربك موسى: أن ائت القوم الظالمين» قوم فرعونء وقل هم: ألا يخافون 
عقاب الله تعالى» ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 

)١4- 1١7١‏ قال موسى : رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة» ويملا صدري الغمٌ لتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني 
بالدعوة فأريسل جبريلٌ بالوحي ي إلى خي هارون؛ ليعاونني ويصدقني فيما أقول» ويُبيّن هم ما أخاطبهم به فهو أفصح 
مني نطقاً. وهم عل ذنب في قتل رجل منهم» وهو القبطي» فأخاف أن يقتلوني به. 

(17-16) قال الله لموسى: كلا لن يقتلوك» وقد أجبت طلبك في هارون: فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقكاء إنا معكم 
بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فأتِيًا فرعون فقولا له: إنا مرسّلان إليك وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني 
إسرائيل؛ ليذهبوا معنا. 

11214 ) قال فرعون لموسى - متنا عليه - : ألم تربك في منازلنا صغيرأء ومكثت في رعايتنا سنين من عُمْرك وارتكبت 
جتاية بقتلك رجلاً من قومي حين ضربته ودفعته» وأنت من الجاحدين نعمتي المنكرين ربوبيتي؟ 
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TY 


الجر التَاسِمَعَقَرَ ورال اء 


(۲۲-۲۰) قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتٌ ما 
ذکرتَ قبل أن يوحي الله إيّ ويبعثني رسولاً 
فخرجت من بينكم فار إلى امدين» لمّا خفت 
ر لين أن تقتلوني بها فعلتُ من غير حَمّْدء فوهب لي 
دكأتي 19 ربي تفضلاًمنه النبوة والعلم» وجعلني من 
المرسلين . اتلك التربية في بيتك تَعُدُها نعمة 
منك عل وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا تُلَبّح 
58 أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ 
ار سقرم نقد کو 0 ()قال فرعون لوسى: وما رب العالمين 
الذي تدّعى أنك رسوله؟ 
(4؟) قال موسى: هو مالك ومدبر السموات 
والأرض وما بينه)ء إن كنتم موقنين بذلك» 
فامنوا. 
)۲١(‏ قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: 
و + ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب 
02 سواي؟ 
EES‏ )قال موسى: الرب الذي أدعوكم إليه هو 
الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين» فكيف 
تعبدون من هو خلوق مثلکم وله آباء قد توا 
كآبائكم؟ 
(۷) قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم؛ 
لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل 


ص 





لمجنون. يتكلم کلامالايُعْمًّل! 
(318) قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينه| وما يكون فيهما من نور وظلمة» وهذا يستوجب الإيمان به وحده إن 
كنتم من أهل العقل والتدبر! 
(۲۹) قال فرعون لموسى مهدداً له: لئن اتخذت إِاً غيري لأسجتنك مع مَّن سجنت. 
(0) قال موسى: أتجعلني من المسجونين» ولو جثتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟ 
(۳۱) قال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. 
0 ۳۳) فألقى موسى عصاه فتحولت ثعباناً حقيقياًء ليس تمويهاً كا يفعل السحرة: وأخرج يده من فتحة قميصه 
المفتوحة إلى الصَّذْر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برصء تبه الناظرين. 
)۴١ 08 4(‏ قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا: إن موسى لساحر ماهر» يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم» 
فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ 1 
(055 /101) قال له قومه: : أخر أمر موسى وهارون. وأرسل في المدائن جنداً جامعين للسحرة. يأتوك بكلّ مَن أجاد السحرء 
وتفوّق في معرفته. 
۳۹۸ ) فَجمِع السحرة» وحُدَّد لهم وقت معلوم» هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم» 
ويجتمعون ويتزيّنون؛ وذلك للاجتماع بموسى. وحُثٌ الناس على الاجتماع؛ أملاً في أن تكون الغلبة للسحرة. 


A 


(40)إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة: فنثبت 
على ديئنا. 

(41) فل جاء السحرة فرعون قالواله: أإن 
لنا لأجراً من مال أو جاه إِنْ كنا نحن الغالبين 
لموسى؟ 

)٤۲(‏ قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم من 
أجرء وإنكم حيتئذ لمن المقربين لدي 

)٤۳(‏ قال موسى للسحرة مريداً إبطال سحرهم 
وإظهار أن ما جاء به ليس سحراً: ألقواما 
تريدون إلقاءه من السحر. 

(15) قألَمّوا حباهم وعصيّهم, وخيّل للناس 
أنها حيّات تسعى» وأقسموا بعزة فرعون قائلين: 
إنتا لنحن الغالبون. 

(10) فألقى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة» 
تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير. 
(58-45) فلها شاهدواذلك» وعلموا أنه 
ليس من تمويه السحرة» آمنوا بالله وسجدوا له» 
وقالوا: آنا برب العالمين رب موسى وهارون. 


(9) قال فرعون للسحرة مستنكراً: آمنتم لموسى 


:2 ا ماقو 


E 


وجا ويهر أورَة كوت لحن 
البو ن 5ا ىمو س سَىْعَصَاه فد اهي امَف مَايَأَفِحُونَ 


8 ال SA‏ وی ر اما 2 
؟] رَبَمُوسَئ وروت قال ءامنا 


ا ل اعد 
ا 


0 خم 07 


7 0 21 





بغير إذن مني» وقال موهمً أن فل موسى سحر: إنه لكبيركم الذي علّمكم السحرء فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب: 
لأقطع أديكم وأرجلکم من خلاف: بقطع اليد البنى والرجل البسرى أو عكس ذلك ولأصلبئكم أجعين. 


(0100) قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا فيه| يلحقنا من عقاب الدنياء إنا راجعون إلى ربنا قيعطينا النعيم المقيم. إنا 


نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره؛ لكوننا أول المؤمنين في قومك. 


(07) وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أَنْ سز ليلا بمن آمن من بني إسرائيل؟ لأن فرعون وجنوده متبعوكم حتى لا 


يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر. 


(0) فأرسل فرعون جنده -حين بلغه مسير بني إسراثيل - يجمعون جيشه من مدائن مملكته. 


(05-55) قال فرعون: إن بني! سرائيل الذين فرّوا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد؛ وإنهم لمالتون صدورنا غيظاً؛ 


حيث خالفوا دينناء وخرجوا بغير إذنناء وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم. 


(04-507) فأخمرج الله فرعون وقومه من أرض «مصر» ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال والمنازل الحسان. وكما 
أخرجناهم» جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. 


(50) فلحى فرعون وجنده موسى ومن معه وقت شروق الشمس. 


۳4 


ره الَاسِمَ عَشَرَ سور الشّعَرَاءِ 


)فلا رأى كل واحد من الفريقين الآخر 
قال أصحاب موسى: إن َنم فرعون مُدْ ركنا 
ومهلكنا. 

(17) قال موسى هم: كلا ليس الأمر كما ذكرتم 
ید ویر و فلن تُدْرَكوا؛ إن معي ربي بالنصرء سيهديتي لما 
لفلا ر عد فيه نجاتي ونجاتكم. 

رَد 9 (5) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
ا5ھ تادر ا البحرء فضرب تفلت لبحر إل اني عثر 
ا هَن | طريقاً بعدد قبائل ب: بشي إسرائيل فكانت ر 
قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. 
(115-55) وقرَّبنا هناك فرعون وقومه حتى 
دخلوا البحرء وأنجينا موسى ومَن معه أجمعين. 
فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر» 
ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 
(1۷) إن ني ذلك الذي حدث لُعبرة عجيبة 
دالة على قدرة الله» وما صار أكثر أتباع فرعون 
مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. 

(18) وإن ربك هو العزيز الرحيم» بعزته أهلك 





الكافرين المكذيين» وب رحمته نجّى موسى ومن معه أجمعين. 

)۷١ ۹‏ واقصص على الكافرين -أيها الرسول- خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ 

(۷۱) قالوا: نعبد أصناما فتَعْكّف على عبادتها. 

(۷۳۰۷۲) قال إبراهيم منيهاً على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم» أو يقدَّمون لكم نفعاً إذا عبدتموهم 
أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ 

() قالوا: لا يكون منهم شيء من ذلك» ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونهمء فقلدناهم فيا كانوا يفعلون. 

(۸۲-۷) قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لاتسمع ولاتنفع ولاتضرء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدو دهم من دون الله أعداء لي» لكن رب العلمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. 
هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدن إلى مصالح الدنيا والآخرة» وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب, وإذا 
أصابني مرض فهو الذي يَشْفيني ويعافيني منه» وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحي» ثم يحبيني يوم القيامةء لا يقدر 
على ذلك أحد سواه والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء. 

(۸۳) قال إبراهيم داعياً ربه: رب امنحني العلم والفهم. والحقني بالصاحين, واجمع بيني وبينهم في الجنة. 


ون 


(85) واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الذين 
يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 

(86) واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم 
الجنة. 

(87) هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ 
الله أباه من الضلال إلى الهدىءفيغفر له ويتجاوز 3 وو 
عنه» كما وعد إبراهيم أبا بالدعاء له فل تيينله أنه ١‏ 4 رھم اماردو 





مستمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تبرأمنه. او O‏ ا5ھ ل 

(۸۹-۸۷) ولا تُلْحق بى الذلء يوم خر النا رم 
و ي يوم يحرج الناس اا تسر ب 556 

من القبور للحساب والجزاء؛ يوم لايتفع الال الا رار ی رھ ی 

والبنون أحداً من العباد» إلا مَن أتى الله بقلب ا صَلَلِمن | د ِدَْوَيكبرَأ 

سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. 5 المجرمور E‏ . 

(40) وقٌدّبت الجنة للذين اجتنبوا الكفر 2 

والمعاصيء وأقبلوا على الله بالطاعة. EA ISESE‏ 


(41) وأظهرت النار للكافرين الذين صَنُوا عن !| ينن 0 واد ركه 
الهدى. وتهرّؤوا على حارم الله وكذيوا رسله. . 
(4:45) وقيل هم توبيخاً: أين آمتكم التي 
كنتم تعبدونها من دون الله» وتزعمون أنها تشفع 
لكم اليوم؟ هل ينصرونكم» فيدفعون العذاب 
عنکم» أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ 
لاشيء من ذلك. 1 

(45 40( فجُوعوا وألقوا في جهنم على 
رؤوسهم مر بعد مرّة إلى أن استقرٌوا فيهاء هم 
والذين ألو وأعوان إبليس الذين روا لمم الشر ل يليت منهم أحد. 

(49-97) قالوامعترفين بخطئهم» وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم: تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا 
خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السبّح إلا المجرمون الذين دعونا إلى 
عبادة غير الله فاتبعناهم. 

)1١١1٠٠(‏ فلا أحد يشفع لناء ويخلّصنا من العذاب» ولامَن يَصْدِّق في مودتنا ويشفق علينا. 

(؟١٠)‏ فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

3١4 .٠۳(‏ ) إن في نبأ إبراهيم السابق لّعبرة لمن يعتبرء وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك هو العزيز 
القادر على الانتقام من المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين. 

)11١-1(‏ كَذَّبت قوم نوح رسالة نبیهم» فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق هيع يع الرسل. 
إذ قال هم أخوهم نوح : ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيا أبلغكم» فاجعدوا الإبيان رقاية لكم 
من عذاب الله وأطيعوني فیا آمركم به من عبادته وحده . وما أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة ما أجري إلا على رب 
العالمين المتصرف في خلقه. فاحذروا عقابه» وأطيعوني بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

)١١1(‏ قال له قومه: كيف نصدّقك ونتبعك» والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ 





۳۷1 


)١15(‏ فأجابهم نوح عليه السلام بقوله : للست 





هه ١‏ 1 مكلفاً بمعرفة أعماهم, إن كلت أن أدعوهم 
غْ ؤي نا مين ال إلى الإيمان. والاعتبار بالإيوان» لا بالحسب 
این توش توق نَالْمَرَعومنَ تل والنسب والحرّف والصنائع. 

ی ر ررر و ےر ر ١‏ ما حسام للجزاء على أعراهم 
ا © | وبواطتهمإلاعل رب المطّلع على السرائر. لو 

ايند ومن مَعَذف اذك کنتم تشعرون بذلك لما قلتم هذا الكلام. 
5 رر ١١15 1١5(‏ )وما أنا بطاردالذين يؤمنون 
0 بدعويء مهما تكن حاهم ؛اتليية لرغبتكم كي 

يكبت تؤمنوا بي. ما آنا إلا نذير بِيّن الإنذار. 


)١١(‏ عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد» 

فقالواله: لئن م ترجع -يا نوح- عن دعوتك 

لتكوننٌ من المقتولين رمياً بالحجارة. 

(۷ فلم سمع توح قوم هذا دعا 

ربه بقوله : رب إن قومي أصروا على تكذيبي» 

فاحكم بيني وبينهم حك هك به کن جحد 

توحيدك وكذب رسولكء ونجني ومّن معي 

من المؤمنين ما تعذب به الكافرين. 

)١1١9(‏ فأنجيناه ومّن معه في السفينة المملوءة 

بصنوف المخلوقات التي حملها معه. 

)1١0(‏ ثم أغرقنا -بعد إنجاء نوح ومن معه 

الباقين- الذين لم يؤمنوا من قومه وردُوا عليه 

النصيحة. 

۷ إن في نبأ نوح وما كان من إنجاء المؤمنين 
وإهلاك المكذبين لّعلامة وعبرةً عظيمة لمن بعدهم» وما كان أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله وبرسوله وشرعه. 

(؟١١)‏ وإن ربك هو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره» الرحيم بعباده المؤمنين. 

)1١(‏ كذّبت قبيلة عاد رسوهم هوداً -عليه السلام- فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لاتحاد دعوتهم في أصوها وغايتها. 

1۲6 -۱۲۷) إذ قال هم أخوهم هود: ألا تحشون الله فتخلصوا له العبادة؟ إني مرسّل إليكم هدايتكم وإرشادكم» » حفيظ 

على رسالة اله أبلغها لكم کا أمرني ربي» فخافوا عقاب الله وأطيعوني فما جئتكم به من عند الله . وما أطلب منكم على 

إرشادكم إلى التوحيد أي نوع من أنواع الأجرء ما أجري إلا على رب العالمين. 

(10-174) أتبنون بكل مکان مرتفع بناء عالياً ت تشرفون منه فتسخرون من المارة ؟ وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم 

بفائدة في الدين أو الدنياء وتتخذون قصوراً منيعة وحصوناً مشيّدة» كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون» وإذا بطشتم بأحد 
من الخلق قتلاً أو ضرباًء فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. 

(174-171) فخافوا الله» وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم» واخشر! الله الذي أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء 

فيه عليكم. أعطاكم الأنعام : من الإبل والبقر والغنم» وأعطاكم الأولاد وأعطاكم البساتين المثمرة» وفجّر لكم الماء من 

العيون الحارية. 

)١5(‏ قال هود -عليه اللام- محذراً لهم: إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وكُفْر انعم أن 

ينزل الله بكم عذاباً في يوم تعظم شدته من هول عذابه. 

#0 قالوا له: يستوي عندنا تذكيرك وتخويفك لنا وتركه» فلن نؤمن لك. 





VY 


١38150‏ ) وقالوا: ماهذا الذي نحن عليه 
إلا دين الأولين وعاداتهم؛ وما نحن بمعذيين 
على ما نفعل ما حَذْرْتنا منه من العذاب. 

(۳۹ 16۰( فا ستمرُوا على تكذيبه؛ فأهلكهم 
الله بريح باردة شديدة. إن ني ذلك الإهلاك لعبرة 
لمن بعدهم» وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم 
مؤمنين بك. وإن ربك هو العزيز الغالب على ما 
يريده من إهلاك المكذبينء الرحيم بالمؤمنين. 
)١41(‏ كذبت قبيلة ثمود رسوهم صاحاً في 
رسالته ودعوته إلى توحيد الله» فكانوا بهذا 
مكذَّبين لجميع الرسل؛ لأنهم جميعاً يدعون إلى 
توحيد الله. 

)١150-145(‏ إذ قال لهم أخوهم صالح: 
ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني 
مرسّل من الله إليكم» حفيظ على هذه الرسالة 
كما تلقيتها عن الله فاحذروا عقابه تعالى» 
وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أطلب منكم على 
نصحي وإرشادي لكم أي جزاء» ما جزائي إلا 


لىف لك ليه وما و 58 لصتاف مو 5 


صلع لر 
: 


س 


a 


جر ےو قروا تأترا ا 


على رب العالمين. 3 لتر كه اكد 


)١154-145(‏ أيترككم ربكم فيما أنتم فيه من 
النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب 
والزوال والموت؟ في حدائق مثمرة وعيون 7 
جارية وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين نضيج» وتنحتون من الجبال بيوتاً ماهرين بنحتهاء رين بَطرين. 
)٠١١-٠١١(‏ فخافوا عقوبة الله» واقبلوا نصحيء ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمادين في معصية الله الذين 
دأبوا على الإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه. 

١164 167(‏ ) قالت ثمود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين شحروا يسخراً كثي رأ حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت 
إلافرد مماثل لنا في البشرية من بلي آدم» فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك. إن 
كنت صادقاً في دعواك أن الله أرسلك إلينا. 

(15741455) قال لهم صالح -وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة-: هذه ناقة الله ها نصيب من الماء في يوم 
معلوم» ولكم نصيب منه في يوم آخر ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي تشرب في اليوم الذي هو 
نصيبكمء ولا تنالوها بشىء ما يسوءها كصَرّبٍ أو قتل أو نحو ذلك» فيهلككم الله بعذاب يوم تعظم شدته؛ بسبب ما يقع 
فيه من امول والشدة. 

)٠۷(‏ فنحروا الناقة» فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمَّا أيقنوا بالعذاب» فلم ينفعهم ندمهم. 

(154) فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام» فأهلكهم. إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر بهذا 
المصير» وما كان أكثرهم مؤمنين. 

)١169(‏ وإن ربك هو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين» الرحيم بمن آمن من خلقه. 





۳ 


)11١(‏ كَذَّبت قوم لوط برسالته» فكانوا بهذا 
مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من 
التوحيد وأصول الشرائع واحد. 
(-151)إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا 
تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكمء أمين 
على تبليغ رسالته إليكم» فاحذروا عقاب الله 
على تكذيبكم رسوله» واتبعوني فیا دعوتكم 
إليه» وما أسألكم على دعوتي هدايتكم أيّ أجرء 
ما أجري إلا على رب العالمين. 
(1154176) أتتكحون الذكور من بني آد» 
١‏ : وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم 
1 ل : و1 من أزواجكم؟ بل أنتم قوم -بيذه المعصية- 
متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى 
الحرام. 
179 ) قال قوم لوط: لئن ل تترك يا لوط تيا 
عن إتيان الذكور وتقبيح فعله» لتكونن من 
المطرودين من بلادنا. 
)١114(‏ قال لوط لهم: إني لعملكم الذي 
تعملونه من إتيان الذكورء لمن المبغضين له 
بغضاً شديداً. 
(169) ثم دعا لوط ربه حينما يئس من 
استجابتهم له قائلاً: رب أنقذني وأنقذ أهلي مما 


د١‎ 
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يعمله قومي من هذه المعصية القبيحة» ومن عقوبتك التي ستصيبهم. 

171١117 (‏ ) فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجوزاً من أهله» وهي امرأته ل تشاركهم في الإيهان» 
فكانت من الباقين في العذاب والهلاك. 

1١ ۷‏ ) ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشدَّ إهلاك؛ وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم. فَمَبْحَ مطرٌ 
من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم؛ فقد أنزل ‏ بهم أشدٌ أنواع الهلاك والتدمير. 

(0374) إن في ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لعبرة وموعظة؛ يتعظ بها المكذبون. وما كان أكثرهم مؤمنين. 

(17) وإن ربك هو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين. / 
)۱۸١-7(‏ كذّب أصحابٌ الأرض ذات الشجر الملتف رسولهم شعيباً في رسالته فكانوا بهذا مكذَّبين لجميع 
الرسالات. إذ قال هم شعيب: آلا تخشون عقاب الله على شرككم ومعاصيكم؟ إن مرسّل إليكم من الله هدايتكم» حفيظ 
على ما أوحى الله به إِيّ من الرسالة فخافوا عقاب الله واتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية الله؛ لترشدواء وما أطلب منكم 
على دعائي لكم إلى الإيهان بالله أيّ جزاء ما جزائي إلا على رب العالمين. 

(187-141) قال هم شعيب -وقد كانوا يصون الكيل والمیزان-: اموا الكيل للناس وافیاً هم ولا تكونوا تمن يُنُقصون 
الناس حقوقهم» وَزنوا بالميزان العدل المستقيم» ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك» ولا 
تكثروا في الأرض الفساد» بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصى. 


PVE 


او سے س 00 
الح التاصععسر سورة الشَعَرَاءِ 


(۱۸5) واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم 
وخلق الأمم المتقدمة عليكم. 

(۱۸۷-۱۸۰) قالوا: إن أنت -يا شعيب- هن 
الذين أصابهم السحر إصابة شديدة فذهب 


۳ »وماأنت إلا احد مثلناق المشرية» 1 00 ارو 
بعقوهم» وما انت إلا و في البشري کی ای بت9 


فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكر ظننا 
أنك من الكاذبين فيا تدَّعيه من الرسالة. فإن 
كنت صادقاً في دعوى النبوة» فادع الله أن يسقط 
علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. 

(188) قال لهم شعيب: ري أعلم با تعملونه مِنَّ 
الشرك والمعاصي» وبا تستوجبونه من العقاب. 
(189) فاستمَرُوا على تكذيبه؛ فأصابهم الحر 
الشديدء وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون 
به» فأظلتهم سحابة» وجدوا ها برداً ونسيء فلا E‏ سے ي 
اجتمعوا تحتها التهبت عليهم ناراً فأحرقتهم» ا كتسك | 
فكان هلاكهم جميعاً في يوم شديد الهول. 0 

)۱۹٠(‏ إن في ذلك العقاب الذي نزل هم» 

لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة آلا ر د 

المكذبين» وعبرة لمن يعتبر» وما كان أكثرهم 
مؤمنين متعظين بذلك. 

(191) وإن ربك -أيها الرسول- هو العزيز قي 
نقمته من انتقم منه من أعدائه» الرحيم بعباده 
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الموحدين. 
(190-167) وإن هذا القرآن الذي َكَرَت فيه هذه القصص الصادقة» رل من خالق الخلق» ومالك الأمر كله؛ نزل به 
جبريل الأمين» فتلاه عليك -أيها الرسول - حتى وعيته بقلبك حفظاً وفهماً ؛ لتكون من رسل الله الذين يخوّفون قومهم 


عقاب اله فتنذر بهذا التتزيل الإنس وا جن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة ا معنى» ظاهرة الدلالة فيا 
يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. 

(157) وَإِنَ ؤِكْرَ هذا القرآن نبت في كتب الأنبياء السابقين» قد بَثَّرَتْ به وصدفته. 

4 أو ليحن هؤلاء -في الدلالة على أناك رسول الله وأن القرآن حق- عِلْمٌ علماء بني إسرائيل صحة ذلك ومّن 
آمن منهم كعبدالله بن سلام؟ 

)۲١٠-۱۹۸(‏ ولوئزّلنا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية» فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة» لكفروا 
به أيضأء وانتحلوا المحودهم عذراً. كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين جحود القرآن» وصار متمكناً فيها؛ وذلك بسبب 
ظلمهم وإجرامهم» فلا سبيل إلى أن يتغيروا عا هم عليه من إنكار القرآنء حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وَعِدوا به. 
(۲۰۳۰۲۰۲) فیتزل ۔ هم العذاب فجأة» وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجیئه» فيقولون عند مفاجأتهم به تسر أ على ما فام 

من الإيمان :هل نحن هلون مؤشرون؛ لنتوب إل الله من شركناء ونستدرك ما فاتنا؟ 

نك ٠‏ أعَرّ هؤلاء إمهالي» فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟ 

٠ 1۰0)‏ أفعلمت -أيها الرسول- إن مَتّعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجاهم» ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ 


Vo 


وطيب العيش» إذا لم يتوبوا من شركهم؟ 
)٠٠ 000 ۸)‏ وما أهلكنا يسن قرية من القرى 
في الأمم جميعاء إلا بعد أن نرسل إليهم رسلاً 
ينذرونهم تذكرة هم وتنبيهاً على ما فيه نجاتهم» 
رسولا. 

(۲۱۲-۲۱۰) وماتَتَرَلَتٌ بالقرآن على محمد 
الشياطين -كما يزعم الكفرة- ولا يصح منهم 
ذلك؛ وما يستطيعونه؟ لأخهم عن اسا لقو 
من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. 
)فلا تعبد مع الله معبودا غيره» فينزل بك 
من العذاب مانزل هؤلاء الذين عبدوا مع الله 


غيره. 
ار ا لآ ا )1١4(‏ وخحذر -أيها الرسول- الأقرب 
5 54 1 گرا 5 ١‏ فالأقرب من قومك؛ من عذابناء أن يتزل بهم 
| مأوت بحتو | (1,) وان جانبىك وكلامك تواضعاً ورحمة 
به بد ایوا وس أل 1 ١‏ لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك. 
د FEET‏ | ) فإن خالفوا أمرك ول يتبعوك فتيرّأ من 
کا ر کر أعمالهم» وما هم عليه من الشرك والضلال. 





)۰-1۷( وفَوْض أمرك إلى الله العزيز 
الذي لا يغالّب ولا يقهّرء الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءء» وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك ني جوف الليل» ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك قاتا 
وراكعاً وساجداً وجالساًء إنه -سبحانه- - هو السميع لتلاوتك وذكرك, العليم بنيتك وعملك. 
(۲۲۳-۲۲۱) هل أخب ركم -أيها الناس- على من تنرّل الشياطين؟ تتنزل على كل كذاب كثير الآثام من الكهنةء يَسْيَرقٌ 
الشياطين السمعء يتخطفونه من الملا الأعلى» فيلقونه إلى الكهان» ومن جرى مجراهم مِنَّ الفسقة» وأكثر هؤلاء كاذبون» 
يدق أحدهم في كلمةء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة. 
(515-774) والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب» ويجارءهم الضالون الزائغون من أمثاهم. ألم تر -أمها النبي- 
:م يذهبون كاطائم على وجهه» يخوضون في كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب 
وتجريح النساء العفائف» وأنهم يقولون ما لا يفعلونء يبالغون في مدح أهل الباطل» ويتتقصون أهل الحق؟ 
(۲۲۷) استثنى الله من الشعراء الشعراءً الذين اهتدّوًا بالإيمان وعملوا الصالحات» وأكثروا م من ذكر الله فقالوا الشعر في 
توحيد الله -سبحانه- - والثناء عليه جل ذكره» والدفاع عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وتكلموا بالحكمة والموعظة 
والآداب الحسنة» وانتصروأ للإسلام؛ هجون من يهجوه أو مجو رسوله؛ ردأ على الشعراء الكافرين. وسيعلم الذين 
ارا سه شرك والعاسي ؛ مادو غورهم يضم خار ده أ الاعتداء عليهم أو بالتهم الباطلة أي مرجع من 
جع الشر والحلاك يرجعون إليه؟ إِنّه منقلب سوء» نسأل الله السلامة والعافية. 


۳۴۷٦ 


+ سورة التمل '*# 
(1) طس سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزير بينة ف فود 
المعنىء واضحة الدلالة» على ما فيه من العلوم 9 یا لاخ رورو 
والحكم والشرائع. ؟| ا 2 
فالقرآن هو الكتاب» جمع الله له بين الاسمين. وا هھ ف ع س ول )واد لمق اانه 
(۳۰) وهي آيات ترشد إل طريق الفوز في ا١‏ 
الدنيا والآخرة» وتبشر بحسن الثواب للمؤمنين . إل 
الذين صَدَّقوا ءهاء واهتدوا ديا الذين يقيمون ‏ اسا ی 
الصلوات الخمس كاملة الأركان» مسعوفية ا دورمن لاريم 


الشروطء ويؤدون الزكاة المفروضة لمستحقيهاء 5 
وهم يوقنون با حياة الآخرةء ومافيهامن ثواب ا ي انو رار SRE‏ 7 
دعا : 60 يليا نفدل امد | 
)١ »٤(‏ إن الذين لايُصَدقون بالدار الآخرق ‏ بك ےو ۔ ال 

ك 8 ٤‏ 3 6 
ولايعملون ها حَسنا لحم أعالحم السيئةء فرأوها ان یمورد وريدن ايك جع ادن 55 
حسنةء فهم يترددون فيها متحيرين. أولتك ‏ ك a SEAS e‏ 2 


الذين هم العذاب السيّئ في الدنيا قتلاً وأسْراً 


س2 20 2 IE‏ ص 
لماجا تایا مْمَصرَةٌ قالو اهلد اسح ر مين 
وذلاً وهزيمة» وهم في الآخرة أشد الناس : 





خسراناً. 

(5) وإنك -أيها الرسول- لتتلقى القرآن من عند الله الحكيم في خلقه وتدبيره الذي أحاط بكل شيء علا 

(۷) اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من «مدين» إلى «مصر»: إني أبِصَرْتٌ ناراً سآتيكم منها بخبر يدلنا على 
الطريقء أو آتيكم بشعلة نار؛ كي تستدفئوا بها من البرد. 

(۱۲-۸) فلا جاء موسى النار ناداه الله وأخبره أن هذا مكانٌ قدّسه الله وباركه فجعله موضعاً لتكليم موسى وإرساله» 
وأن الله بارك من في النار ومّن حوها من الملائكة؛ وتنزياً لله رب الخلاتق عما لا يليق به. يا موسى إنه أنا الله المستحق 
للعبادة وحديء» العزيز الغالب في انتقامي من أعدائي, الحكيم ني تدبير خلقي . وألق عصاك فألقاها فصارت حيةٌ فلا 
رآها تتحرك في خفة ٤‏ خفة تَحَرّكَ الحية السريعة وى هارباً وم يرجع إليهاء فطمأنه الله بقوله :يا موسى لا َف إني لا يخاف لدي 
مَن أرسلتهم برسالتي» لكن مَّن تجاوز الحدّ بذنب» ثم تاب فبدّل حن التوبة بعد قبح الذنب» فإني غفور له رحيم بف فلا 
ييئس أحدٌ من رحمة الله ومغفرته. وأدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصّدْر تخرج بيضاء كالثلج من غير برص في 
جملة تسع معجزات وهي مع اليد: العصاء والسنون» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد والقُمّل والضفادع» والدم؛ 
لتأيبدك في رسالتك إلى فرعون وقومه» إنهم كانوا قوماً خارجين عن أمر الله كافرين به. 

(1) فلا جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة بيّنة ببصر بها مَن نظر إليها حقيقةً ما دلت عليهء قالوا: هذا سحرٌ واضح بيّن. 


VY 


وا8 هنلا اناغ | تق )١5(‏ وكذّب فرعولٌ وقومّه بالمعجزات التسع 
227 2 الواضحة الدلالة على صدة في نبوت 
ع يوت 5ت ا5 د رماتو لواضحة الدلالة على صدق موسى في تبوته 
2 وصدق دعوته. وأنكروا بالسنتهم أن تكون 
1 على احق وتكبراً على الاعتراف به» فانظر 
-أمها الرسول- كيف كان مصير الذين كفروا 
بآيات الله أفسدوا في الأرضء إذ أغرقهم الله في 
وو ور البحر؟ وفي ذلك عبرة لمن يعتير. 
© تَمَله يَتأيها | )٠١(‏ ولقد آتینا داود وسليران علا فعملا به 
00 ت 9 8 وقالا: الحمد لله الذي فصّلنا بهذا على كثير من 
عباده المؤمنين. وفي الآية دليل على شرف العلم» 








وارتفاع أهله. 
2 1 0 (17) وورث ساييان أباه داود في النبوة والعلم 
ا صلكا الى E‏ واملك» وقال سلييان لقومه: يا بها الناس حُلَّمنا 
8 رَد O‏ إا ومٌهّمنا كلام الطيرء وأعطِبنا من كل شيء تدعو 
م الب ا ابََامَدِيدًا الاقف 0 إليه الحاجة» إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياه هو 





2 


الفضل الواضح الذي يُمَيّرنا على من سوانا. 
1 2 وا (17) وجُجيع لسليان جنوده من الجن والإنس 
5 للش لطي تمرف 08 والطير في مسيرة مء فهم على كثرتهم لم يكونوا 
E 3 6‏ مهمّلين» سل كان على كل جنس من يرد أوهم 
على آخرهم؛ كي يقفوا جميعاً منتظمين. 
(۱۹۰۱۸) حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا ييلكتكم سليمان وجنوده» وهم لا 
يعلمون بذلك. فتبسم ضاحكاً مِن قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إلى تحذير الدمل» واستشعر نعمة الله عليه فتو جه 
إليه داعياً: ربٌ أَهْمْني» ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والديّ» وأن أعمل عملاً صا حاً ترضاه مني» 
وأدخلني بر حمتك في نعيم جنتك مع عبادك الصالحين الذين ارتضيت أعمالهم. 
)5١ )‏ وتفقد سليان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منهاء وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده. فقال: 
مالي لا أرى المدهد الذي أعهده؟ أسَتره ساتر عنيء أم أنه كان من الغائيين عني» فلم آره لغيبته؟ فلم| ظهر أنه غائب قال: 
لأعذبنَّ هذا ا هدهد عذاباً شديداً لغيابه تأديباً لهء أو لأذبحنّه عقوبة على ما فعل؛ حيث أخل بها خر له أو ليأتيئي بحجة 
ظاهرة فيها عذر لغيبته. 
(۲۲) فمكث المدهد زمناً غير بعيد ثم حضر فعاتبه سليهان على مغيبه وتخلفه, فقال له ا هدهد: علمتٌ مالم تعلمه من الأمر 
على وجه الإحاطة» وجئتك من مدينة «سبأ» ب «اليمن» بخبر خطير الشأن» وأنا على يقين منه. 





دنا 


)( إني وجدت امرأةً تحكم أهل «سبأ»» 
وأُوتِيَثُ من كل شيء من أسباب الدنياء ويا 
سرير عظيم القدر تجلس عليه لإدارة ملكها. 
)١5(‏ وجدتهاهي وقومها يعبدون الشمس 
معرضين عن عبادة الله» وحَسّن لهم الشيطان 
أعمالهم السيئة التي كانوا يعملواء فصرفهم 
عن الإيان بالله وتو حیده» فهم لا يبتدون إلى الله 
وتوحيده وعبادته وحده. 

(1)) حن لمم الشسيطان ذلك؛ لشلا 
يسجدوالله الذي يحرج المخبوء المستور في 


السموات والأرض من المطر والنبات وغير 


ذلك ويعلم ماترُون وما تظهرون . الله الذي 
لا معبودي يستحق العبادة سواه؛ رب العرش 
العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات. 
(۲۸۰۲۷) قال سليان للهدهد: ستأمل فيا 
جتتنا به من الخبر أصدقت في ذلك أم كنت 
من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي هذا إلى أهل 
«سبأ؛ فأعطهم إياه» ثم تنخ عنهم قريباً منهم 
بحيث تسمع کلامهم» فتأمل ما يتردد بينهم من 
الكلام. 

(4) ذهب المدهد وألقى الكتاب إلى الملكة 
فقرأته» فجمعت أشراف قومهاء وسمعها تقول 


: و 


e 


ا الوت وَاارضِ وبع ماتقوت ومان و 2 9 
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هم: إني وصل إِلِيّ كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن. 

3 ۰ ) ثم بت ما فيه فقالت: : إنه من سليهان» وإنه مفتتح ب ابسم الله الرحمن الرحيم» ألا تتكيروا ولا تتعاظمواعم| 
دعوتكم إليهء وأقبلوا إيّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له. 

(71) قالت: يا أا الأشراف أشيروا عل في هذا الأمرء ما كنت لأفصل في أمر إلا بمحض ركم ومشورتكم. 

(7) قالوا مجيبين للها: نحن أصحاب قوة في العدد والعٌدَّة وأصحاب النجدة والشجاعة في شدة الحرب» والأمر موكول 
إليك» وأنتِ صاحبة الرأي» فتأملي ماذا تأمريننا به؟ فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. 

)۴١ 07(‏ قالت محذرةً لهم من مواجهة سليمان بالعداوة» ومبيّة لحم سوء مغبة القتال : إن الملوك إذا دخلوا بجيوشهم قريةٌ 
عنوةٌ وقهراً خرّبوها وصيّروا أعرّة أهلها أذلة» وقتلوا وأسرواء وهذه عادتهم المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن يهابوهم. 
وإني مرسلة إلى سليمان وقومه بهديّة مشتملة على نفائس الأموال أصانعه بهاء ومنتظرة ما يرجع به الرسل. 
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(5) فلمًا جاء رسول الملكة بالهديّة إلى 
سليمان» قال مستنكراً ذلك متحدثا بَنْعُم الله 
عليه: أتمدونتي بال تَرْضيةً لي؟ فا أعطاني الله 
من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل 
ما أعطاكم» بل أنتم الذين تفرحون بالهدية 
التي تبدى إليكم؛ لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا 
ومكائرة بها. 
(۷) وقال سليمان عليه السلام لرسول أهل 
«سبأ»: ارجع إلبهم» فوالله لنأتيهم بجنود لا 
طاقة لهم بمقاومتها ومقابلتهاء ولنخرجنَّهم 
من أرضهم أذلة وهم صاغرون مهانون. إن 
م ينقادوا لدين الله وحده ويتركوا عبادة من 
سواه. 

(۳۸) قال سلیان تخاطباً من سَخَّرهم الله له 
من الجن والإنس: أيّكم يأتيني بسرير ملكها 
العظيم قبل أن يأتوني منقادين طائعين؟ 

(9") قال مارد قو شديد من الحن: آنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي تجلس فيه 





للحكم بين الناس» وإني لوي على كله أمين 
على ما فيهء آتي به کا هو لا أنقص منه شيئاً ولا 
أبدله. 

)١ )‏ قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك 
بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكّتْ للنظر في شيء . فأذن له سليان فدعا الله فأتى بالعرش . فلم| رآه سليهان حاضراً 
لديه ثابساً عنده قال : هذا من فضل ربي الذي خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: أأشكر بذلك اعترافاً بنعمته تعالى عل 
أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فان فح ذلك يرجع إليه» ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ري غني عن 
شكره» كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر ثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة. 

(4) قال سلييان لن عنده: يوا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذ وأنه؛ لنرى أتجتدي إلى معرفته أم تكون 
من الذين لا مبتدون؟ 

(؟5) فليا جاءت ملكة «سبأ» إلى سليهان في مجلسه قيل ها: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه. فظهر لسليان أنها أصابت في 
جواءهاء وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام» فقال: وأوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلهاء وكنا منقادين 
لأمر الله متبعين لدين الإسلام. 

)٤۳(‏ ومّعَها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى» إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين» واستمرت 
على دينهم وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل؛ ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. 
(55) قيل ها: ادخلي القصرء وكان صحنه من زجاح تحته ماء» فلما رأت صحن القصر ظنته ماء تتردد أمواجه» وكشفت 
عن ساقيها لتخوض الماء» فقال ها سليان: إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته. فأدركت عظمة ملك سليان» 
وقالت: رب إني ظلمت نفسى با كنت عليه من الشرك وانقدت متابعة لسليهان داخلة في دين رب العالمين أجمعين. 





لا 


(55) ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالاً: أن 
وحٌدوا الله ولا تجعلوا معه إا آخرء فلا أتاهم 
صالحٌ داعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده صار 


N 


2 


قومه فريقين: أحدهما مؤمن به» والآخر كافر 
بدعوته» وكل منهم يزعم أن الحق معه. 

0 قال صالح للفريق الكافر: لِم تبادرون 
الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب» 
وتؤخرون الإيهان وفعل الحسنات الذي يجلب 
لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداء» 
وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا. 

)٤۷(‏ قال قوم صالح له: تَشَاءَمْنا بك وبمن 
معك تمن دحل في دينك. قال لهم صالح: ما 
أصابكم الله من خير أو شر فهو مقدّره عليكم 
ومجازيكم به بل تم قوم ترون بالسراء 
والضراء والخير والشر. 

(5) وكان في مدينة صالح -وهي «الحجرا 
الواقعة في شال غرب جزيرة العرب-تسعة 
رجال» شأنهم الإفساد في الأرض» الذي لا 
يخالطه شيء من الصلاح. 

(55) قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا بالل بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتِينّ صا حاً بغتة في الليل فنقتله 
ونقتل أهلهء ثم لنقولَنَ لوق الدم من قرابته: ما حضرنا قتلهم» وإنا لصادقون فيا قلناه. 

(00) ودبّروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكراً منهم» فنصرنا نبينا صا حاً عليه السلام» وأخذناهم بالعقوبة على غر 
وهم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم. 

(01) فانظر -أيها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة غَذْر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين. 
(01) فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد» أهلكهم الله؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك» وتكذيب نبيهم. إن في 
ذلك التدمير والإهلاك لعظة لقوم يعلمون ما فعلناه بهم» وهذه سنتنا فيمن يكذب المرسلين. 

() وأنجينا مما حل بثمود من الهلاك صاححاً عليه السّلام والمؤمنين به الذين كانوا يتقون بإيائهم عذاب الله. 
(2020) واذكر لوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفعلة المتناهية في القبح» وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكم لتأتون الرجال في 
أدبارهم للشهوة عوضاً عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حن الله عليكم» فخالفتم بذلك أمره» وعَصَْتّم رسوله بفعلتكم 
القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. 
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(57) فا كان لقوم لوط جواب له إلا قول 
بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم» 
إنهم أناس يتنزهون عن إتيان الذكران. قالوا هم 
ذلك استهزاءً بهم. 

(60) فأنجينا لوطا وأهله من العذاب الذي 
سيقع بقوم لوط إلا امرأته قدّرتاها من الباقين 
في العذاب حتى تهلك مع المالكين؛ لأنها كانت 
عونا لقومها عل أفعاهم القييحة راضية ا 
(08) وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من 
طين مهلكة: فمَبُحَ مطر المنذّرين» الذين قامت 
عليهم الحجة. 

(69) قل -أبها الرسول-: الثناء والشكر له 
وسلام منه وَأَمَنَةٌ على عباده الذين تخإرهم 
لرسالته» ثم اسأل مشر كي قومك هل الله الذي 
يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون من 
دونه تمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا 


لم لت الو وبح رون م یریل ازيح شراب يی : 
تسیفاک وتک ا کا رسطوت ضرا ۰ 
)٠(‏ واسأهم مَّن خلق السموات والأرض» 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق 
ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاء لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هي الحق» 
وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبودٌ مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون 
عن طريق الحق والإييان» فيسوٌون بالله غيره في العبادة والتعظيم. 

11 أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقرًاً وجعل وسطها أنهارأًء وجعل لها الجبال ثوابت» 
وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزاً حتى لا يُفسد أحدهما الآخر؟ أمعبود مع الله فَعَلّ ذلك حتى تشركوه معه في 
عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَدْر عظمة الله» فهم يشركون به تقليداً وظلاً. 

(51) أعبادة ما تشر كون بالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به» ويجعلكم خلفاء لمن سبقكم 
في الأرض؟ أمعبود مع الله ينعم عليكم هذه النعم؟ قليلاً ما تذكرون وتعتبرون. فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 
(57) أعبادة ما تشر كون بالله خير أم الذي يرش دكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فأظلمت عليكم السبل» والذي 
يرسل الرياح مبشرات با يرحم به عباده من غيث يحي موات الأرض؟ أمعبود مع الله يفعل بكم شيئا من ذلك فتدعونه 
من دونه؟ تنرّه الله وتقدّس عما يشركون به غيره. 





YAY 


(55) واسأطم من الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه 
إذا شاءء» ثم يعيده» ومن الذي يرزفكم من 
الساء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات الزرع 
وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟ قل: هاتوا 
حجتكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن لله تعالى 
شريكاً في ملكه وعبادته. 

(55455) قل -أيها الرسول- لهم: لا يعلم أحد 
في السموات ولا في الأرض ما استأثر الله بعلمه 
من المغيّات» ولا يدرون متى هم مبعوثون يمن 
قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم 
في الآخرة» فأيقنوا بالدار الآخرة» وما فيها من 
أهوال حين عاينوهاء وقد كانوا في الدنيا في شك 
منهاء بل عميت عنها بصائرهم. 

(57) وقال الذين جحدوا وحدانية الله: أنحن 
وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد 
أن صرنا تراباً؟ 

(1) لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من 
قبل» فلم نر له حقيقة ولا وقوعاء ما هذا الوعد 
إلا نماسطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم 
وافتروه. 

(19) قل -أبها الرسول- لهؤلاء المكذبين: 
سيروافي الأرض» فانظروا إلى ديار مَن كان 
قبلكم من المجرمين» كيف كان عاقبة المكذبين 
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للرسل؟ أهلكهم الله بتكذيبهم؛ والله فاعل بكم مثلهم إن لم تؤمنوا. 
٠١ )‏ ولا تحزن على إعراض المشركين عنك وتكذيبهم لك» ولا يَضِقٌ صدرك من مكرهم بك» فإن الله ناصرك عليهم. 


(0 ويقول مشر كو قومك - أيها الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعِدّنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين 


فی تعدوننا به؟ 


(۷9) قل لهم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله. 


۳ وإن ربك لذو فضل على الناس؛ بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به» ولكن أكثرهم لا يشكرون 


له على ذلك فيؤمئنوا به ويخلصوا له العبادة. 


(074) وإن ربك ليعلم ما تخفيه صدور خلقه وما يظهرونه. 
(۷) ومامن شيء غائب عن أبصار الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب واضح عند الله. 


ما كان ومايكون 


(7) إن هذا الفرآن يق على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها. 


FAY 
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یه وھ والعزیر لی 


من العذاب» لمن صدق به واهتدى بهداه. 

(۷۸) إن ربك يقضي بين المختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم بحكمه فيهم. فيتتقم من 
المبطلء ويجازي المحسن. وهو العزيز الغالب» 
فلايّرَدُ قضاؤه» العليم فلا يلتبس عليه حق 
بباطل. 

(4/) فاعتمد -أيها الرسول- في كل أمورك 
على الله» وثق به؛ فإنه كافيك» إنك على الحق 
الواضح الذي لا شك فيه. 

40١ 98 1‏ )إنك-أبهاالرسول- لاتقدر أن تُسمع 
لكاو يلعجا O‏ 3 الحق من طبع الله على قلبه فأماته» ولا تُسمع 
وق 2 57 7 دعوتك مَن أ م الله سمعه عن سماع الحق 
و اقول کیم يماط موا و ء' عند إدبار هم معرضين عنك؛ إن الأ لا 
روا اجات يكف رترت يسمع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان 

€ معرضاًعنه مولياً مدبراً؟ 
(81) وما أنت - أا الرسول- ماد عن الضلالة 
من أعمه الله عن ال هدى والرشاد» ولا يمكنك 
أن تُسمع إلا من يصدّق بآياتناء فهم مسلمون 
مطيعون» مستجيبون لما دعوتهم إليه. 
(۸9) وإذا وجب العذاب عليهم؛ لتماديهم في 
المعاصي والطغيان» وإعراضهم عن شرع الله 
وحکمه» حتى صاروا من شرار خلقه» أخرجنا 
هم من الأرض في آخحر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي «الدابة»» تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا 
بالقرآن ومحمد صل الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون. 
(۸۳) ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة من يكذب بأدلتنا وحججناء بس وهم على آخرهم؛ ليجتمعوا كلهم 
ثم يساقون إلى الحساب. 
(۸. 86) حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله : أكذّنتم بآياتي التي أنزلتها على رسليء 
وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة» ولم تحيطوا علماً ببطلانهاء حتى تُعرضوا عنها 
وتُكَذّبوا بهاء أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقَّتْ عليهم كلمة العذاب؛ بسبب ظلمهم وتكذييهم » فهم لا ينطقون بحجة 
يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء العذاب. 
(47) ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرٌون فيه وينامون» والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في 
تصريفهما لّدلالة لقوم يؤمنون بكمال قدرة الله ووحدانيّته وعظيم نعمه. 
(۸۷) واذكر -أيها الرسول - يوم يُنفخ اكك في «القَّْن» ففزع من في السموات ومن في الأرض فزعاً شسديداً من هول 
النفخة» إلا مَنِ استثناه ٠‏ الله من أكرمه وحفظه من الفزع» وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين. 
(۸۸) وترى الجبال تظنها واقفة مستقرة» وهي تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب الذي تسيّره الرياح» وهذا من صنع الله 
الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه . إن الله خبير با تفعلون أا الناس من خير وشرء وسيجازيكم على ذلك. 








YA 


الج اليشوة سررَةالتَملٍ 


() من جاء بتوحيد الله والإيمان به وعمادته . و م جا یا که ,حبر تھا ورین د مر 58 
ومن اء اة ىوها الارزضردي 


وحده» والأعال الصالحة يوم القيامة» فله عند 
الله من الأجر العظيم ماهو خير منها وأفضل» 
وهو الجنة» وهم يوم الفزع الأكبر آمنون. 

(40) ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة» 
فجزاؤهم أن يكبّهم الله على وجوههم في التار 
يوم القيامة» ويقال هم توبيخاً: هل تجزون إلا ما 
نتم تعملون فى الدنيا؟ 2 کی ب مسار 20 
كنتم 0 2 اا س 8 کر کرام كه 
410 )قل -أيها الرسول- للناس: إن أمرت x‏ 

0 Dy سوا‎ SI 0 5 0 

أن أعبد رب هذه البلدة -وهي «مكة»- الذي 20 E KS‏ 22 


حَرّمها على خلقه أن يسفكوا فيها دماً حراماً» 
أو يظلموا فيها أحداًء أو يصيدوا صيدهاء أو 

يقطعوا شجرهاء وله سبحانه كل شيء؛ وأمرت 
أن أعبده وحده دون مَن سواه وأمرت أن أكون 
من المنقادين لأمره. المبادرين لطاعتهء وأن أتلو ا 

القرآن على الناس» فمن اهتدى ب فيه واتبع ما 0 طايقة ساو 

جئت به فان خير ذلك وجزاؤه لنفه ومن ا المد وريا 

ضل عن الحق فقل -أيها الرسول-: إنا أنانذير ‏ ى فالأ كيرا نويه 
لكم من عذاب الله وعقابه إن ل تؤمنواء فأنا ا 

واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم» وليس 

بيدي من اداية شيء. 

() وقل -أيها الرسول-: الثناء الجميل لله» سيريكم آياته في أنفسكم وفي السماء والأرضء فتعرفونما معرفة تدلكم على 
لحق تبن لكم الباطل» وما ربك بغافل عا تعملون» وسيجازيكم على ذلك. 


۵ رھ یات الحتب أ التببن هتنا أك 
موت گت ياق لو مورت هيات 
فوت مف الارضوَََلَ اخلهاشا سف 


(YY 
AA AB 
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ا 


9 


3 
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ERY 





# سورة القصص 4 
)١(‏ «طتّعر» سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(؟) هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول-. مبيناً لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم. 
(:') نقص عليك من خبر موسى وفرع ون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن» ويصدّقون بأنه من عند الله ويعملون 
بهديه. 
)إن فرعون تكبر وطغى في الآرض» وجعل أهلها طوائف متفر قةء يستضعف طائفة منهم» وهم بنو إسرائيل؛ يذبّح 
آبناءهم» ويستبقي نساءهم؛ للخدمة والامتهان, إنه كان من المفسدين في الأرض. 
(5) ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض» ونجعلهم قادةً في الخير ودعاةً إليه. ونجعلهم يرثون 
الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. 
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يزيت شرا اسه 


رشک رف لاض ری وروت وهل وها ) () ونمكن هم في الأرض» ونجعل فرعون 
وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 1 


المستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب 


متهم ما ڪا ودورت َعَم مإ ىت 
صم واف براقا روعاف | 


ملکهم» وإخراجهم من ديارهم على يد مولود 
رلا ریا رادو اك مَجَاعِلُوهِ مِنَالْمْرْسَؤِينَ من بنى إسرائيل. 
021 ص E‏ ار عه اع 
وَالتقطةد الروت احور أ 9 دران 1 (۷» 8) وأهمنا آم موسى حين ولدته وخشيت 
فرت وهس وجو ده ما اوا لور ١‏ عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني 


و 1 1 14 إسرائيل: أن أرضعيه مطمئنة» فإذا خشيت أن 

وکات مراك وروت تين عي ]روت شه ال إسرائيل: ان ارضعيه مم و خش 
ان خد روک واا ام 00 يعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل» 
فعا سد دده رلا لشعر 4 0 ع كمه . 

ى 2 لداوشر وت دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه» ودون 

اھ صت او اد و س ا 2 31د 0 و 

وڈ ليك کرای ڪات اننيد يمقلا 0 حزن على فراقهء إنا رادو ولدك إليك وباعثوه 


ا و أ رسولاً. فوضعتهفي صندوق وألقته في النيل» 
فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه» فكانت عاقبةٌ 
يداك ذلك ما قَدّره اله بأن يكون موسى عدوا هم 
17 ووو 0 بمخالفة دينهم» وموقعا لهم في الحزن بإغراقهم 
لال بيت ي ڪفو لوهم و وزوال مهم عل يده. إن فرعون وهامان 
ا ب 3 كمد ملع وأعوانهها كانوا آثمين مشركين. 
وڪ وڪاڪ هر 4 (4) ولمًا شاهدته امرأة فرعون ألقى الله محبته 
في قلبهاء وقالت لفرعون: هذا الطفل سيكون 


مصدر سرورلي ولك» لا تقتلوه؛ فقد نصيب 


لتو فض و صرت بدءعن ج 





منه خيراً أو تنخذه ولد وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه. 

)١ ۰)‏ وأصبح فؤاد أم موسى خالياً من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكرهء وقاربت أن تُظهر أنه ابنها لولا أن 
تبتناهاء فصبرت ول تُنْد به؛ لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. 

)١١(‏ وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم: اتَبعي أثر موسى كيف يُضْنّع به؟ فتتبعت أثره قأبصرته عن بُعْدء وقوم 
فرعون لا يعرفون أنها أخته» وأنها تتبع خحبره. 

)1١(‏ وحرّمنا على موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نردّه إلى أمه» فقالت أخته: هل أدلكم على آهل بيت يحسنون 
تربيته وإرضاعه» وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك. 

(1) فرددنا موسى إلى أمه؛ كي تَقَرّ عينها به» ووفينا لها بالوعد؛ إذ رجع إليها سلياً من قتل قرعونء ولا تحزنَ على فراقه» 
ولتعلم أن وعد الله حق فيم| وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا يخلف وعده» ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون أن وعد الله حق. 


۳A٦ 


ال اشرق متیر 


)١14(‏ ولا بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله بهد SE‏ کاو لما رة ری 
آتيناه حك وعلماً يعرف بها الأحكام الشرعية» ا اخسن 
وكيا جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي 
من أحسن من عبادنا. 

)١5(‏ ودخل موسى المدينة مستخفياً وقت 
غفلة أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: أحدها 
من قوم موسى من بني إسرائيل» والآخر من 
قوم فرعون» فطلب الذي من قوم موسى النصر 
على الذي من عدوه فضربه موسى بجع 3 

كمّه فهات» قال موسى حين قتله: هذا من تزغ | لدی اص با 

الشيطانء بأن هح غضبي» حتى ضربت هذا ين ادا نيبش باد 


)َكَل الَمَدِيَة عجن عَفَْوْمِنَ أَمَلهَا 
ء سا ور 


١‏ ود فاق يلاود نستي ا و 
عه 





وو 


سے او روو 2 


كته ممل ر 0 1 


5 


فهلك» إن الشيطان عدو لابن آدم» مضل عن لا تفوتع رذ متك كاك تسا ميس إن 


5 03 - 1 2 31 3 4 
سبيل الرشاد» ظاهر العداوة. وهذا العمل من 2 إ نکن اران آلا مارد يدان 


موسى عليه السلام كان قبل النبوة. 
(0) قال موسى: رب إني ظلمت نفسي بقتل SERE‏ 8 
النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك 
الذنب» فغفر الله له. إن الله غفور لذنوب عباده» 





رحيم بهم . 

(10) قال موسى: ربّ با أنعمت عل بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة» فلن أكون معيناً لأحد على معصيته وإجرامه. 
(۱۸) فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله» فرأى صاحبّه بالأمس 
يقاتل قبطياً آخر» ويطلب منه النصرء قال له موسى: إنك لكثير القّواية ظاهر الضلال. 

() فلا أن أراد موسى أن يبطش بالقبطىء قال: یا موسى أتريد أن تقتلنى ک| قتلت نفساً بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون 
طاغية في الأرض» وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

(0؟) وجاء رجل من آخر المدينة يسعى» قال يا موسى: إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك ويتشاورون» فاخرج من 
هذه المدينة» إني لك من الناصحين المشفقين عليك. 

(١؟)‏ فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه؛ فدعا الله أن ينقذه من القوم الظالمين. 


FAV 


لجر ايرود وره الق 


س صر سے سرو 


a 





(۲) ولا قصد موسى بلاد «(مدین» وخرج من 
سلطان فرعون قال: عسى رب أن يرشدني خير 
طريق إلى امدين». 

(579) ولما وصل ماء «مدين» وجد عليه جماعة 
من الناس يسقون مواشيهم» ووجد من دون 
تلك الجاعة امرأتين منفردتين عن الناس» 
تحبسان غنمه) عن الماء؛ لعجزهما وضعفه) 
عن مزاحمة الرجالء وتنتظران حتى تدر عنه 
مواشي الناس» ثم تسقيان ماشيتهماء فلا رآهما 
موسى -عليه السلام- رق لهماء ثم قال: ما 
شأنكم؟ قالتا: لا نستطيع مزاحة الرجال» ولا 
نسقي حتى يسقي الناس» وأبونا شيخ کہیں» لا 
يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره. 
(۲۹) فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم تولى 
إلى ظل شجرة فاستظنٌ بها وقال: رب إني مفتقر 
إلى ما تسوقه إل من أي خير كان كالطعام. 
وكان قد اشتد به الجوع. 

)١6(‏ فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لما 


تسير إليه في حياء» قالت: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لناء قمضى موسى معها إلى أبيهاء فلے| جاء أباها وفص 


عليه قصصه مع فرعون وقومه» قال له أبوها: لا حف نجوت من القوم الظالمين» وهم فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان لهم 


بأرضنا. 


(7؟) قالت إحدى المرأتين لأبيها: يا أبت استأجره ليرعى لك ماشيتك؛ إل خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ 


ماشيتك. الأمين الذي لا تخاف خيانته في| تأمنه عليه. 


(30) قال الشيخ لموسى : إني أريد أن أزوّجك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تكون أجيراً لي في رعي ماشيتي ثاني سنين 
مقابل ذلك؛ فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك» وما أريد أن أشى عليك بجعلها عشرأ» ستجدني إن شاء الله من 


الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بها قلتُ. 


(1) قال موسى: ذلك الذي قلته قائم بيني وبينك» أي المدتين أَْضِها في العمل أكن قد وفيتك» فلا أَطالّب بزيادة عليهاء 


والله على ما نقول وکیل حافظ يراقبناء ويعلم ما تعاقدنا عليه. 


TAA 


(۲۹) فلا وى نبي الله موسى -عليه السلام- 
صاحبّه المدة عشر سنين» وهي أكمل المدتين» 
وسار بأهله إلى (مصر» أبصر من جانب الطور 
نار قال موسى لأهله: تمهلوا وانتظرواإني 
أبصرت ناراً؛ لعلي آتيكم منها بتبأء أو آتيكم 
بشعلة من النار لعلكم تستدفئون عها. 

(۳۱۰۳۰) فلم أتى موسى النار ناداه الله من 
جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة 
من جانب الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين» وأن ألق عصاكء فألقاها موسى» 
فصارت حية تسعی» فلا رآها موسى تضطرب 
كأنها جان من الحیات ول هارباً منهاء ولم يلتفت 
من الخوف» فناداه ربه: يا موسى آقبل إِليّ ولا 
لَحَفْ؛ٍ إنك من الآمنين من كل مكروه. 

(۳۲0) أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى 
الصدرء وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج من غير 
مرض ولا برصء واضمم إليك يدك لتأمن من 
ا ضوف فهاتان اللتان اریت گه) يا موسى: من 


A rT IE 
رب قلت هنهم نفا‎ 


َال شد عمد . 


2 و 





تحوّل العصا حية؛ وجَعْلٍ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برصء آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون 


وملأه كانوا قوماً كافرين. 


(7 075 قال موسى: رب إني قتلت من قوم فرعون نفساً فأخاف أن يقتلوني» وأخي هارون هو أقصح مني نطقاً 
فأرسله معي عوناً يصدقني» ويبين لهم عني ما أخاطبهم به إني أخاف أن يكذبوني في قولي لهم: إني أرسلت إليهم. 

(۳) قال الله لموسسى: سنقويك بأخيك» ونجعل لكا حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكى) بسوء. أنتها -يا موسى 
وهارون- ومن آمن بكما المتتصرون على فرعون وقومه؛ بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. 


۳۸4 





اجا لخ باکت 5 يئال ومام الاسر (0 فل جاء موسى فرعون وملاه بأدلتنا 
وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من 


عند ربه» قالوا لموسى: ما هذا الذي جتتنا به 
إلاسحر افتریته كذباً وباطلا وما سمعنا بهذا 
الذي تدعونا إليه في أسلافنا الذين موا 
قبلنا. 
(۳۷) وقال موسى لفرعون: ربي أعلم با لمح 
منّا الذي جاء بالرشاد من عنده» ومّن الذي له 
ا العقبى المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يظفر 
کا 8 الظالمون بمطلويهم. 
(۳۸) وقال فرعون لأشراف قومه: يا أا الملا 
ماعلمت لكم من إله غيري يستحق العبادق 
فأشعل لي -يا هامان- على الطين نار حتى 
30 : 14 يشتدء وابْنِ لي بناء عالياً؛ لعلي أنظر إلى معبود 


لمهم بر 


3 ا 1 1 ملو 1 هه موسى الذي يعبده وبدعوإى عبادته» وإني 


رحد عت ساسا 


مقر مامإل اك رایت © 


و 


85 ' 
| س ٣ے‏ وس ساس لكر ٥ور‏ 8 لأظنه فيا يقول من الكاذبين. 

| جص ایرل تاس وخی رکا ی 2 یھو من 
)۳4( واستعل فرعون وجنوده في ارض 


«مصر» بغير الحق عن تصديق موسى واتّباعه 





على ما دعاهم إليه» وحسبوا أنهم بعد تماتهم لا يبعثون. 

(50) فأخذنا فرعون وجنوده. فألقيناهم جميعاً في البحر وأغرقناهم. فانظر -أيها الرسول- كيف كان نهاية هؤلاء الذين 
ظلموا انفسهم» فكفروا بر ہم؟ 

(١؟)‏ وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النارء يقتدي مهم أهل الكفر والفسق» ويوم القيامة لا ينصرون؛ وذلك بسبب كفرهم 
وتكذيبهم رسول رمهم وإصرارهم على ذلك 

(49) وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم» ويوم القيامة هم من المستقذرة أفعاهم» المبعدين عن 
رحمة الله. 

)٤۳(‏ ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله -كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
المدين»- حال كون التوراة بصائرٌ لبني إسرائيل» يبصرون بها ماينفعهم وما يضرهم» وفيها رحمة لمن عمل بها منهم؛ لعلهم 
يتذكرون نّم الله عليهم» فيشكروه عليهاء ولا يكفروه. 


م 


(45) وما كنت -أبها الرسول- بجانب الجبل 
الغربي من موسى إذ كلّفناه أمْرنا وعثيناء وما 
كنت من الشاهدين لذلك» حتى يقال: إنه 
وصل إليك من هذا الطريق. 

(55) ولكنا خلقنا أماً من بعد موسىء فمكثوا 
زمناً طويلاً فنسواعهد الله وتركوا أمره وما 
كنت مقي في آهل «مدين» 7 تقرأعليهم كتابناء 
فتعرف قصتهم وتخبر بهاء ولكن ذلك الخبر 
الذي جئت به عن موسى وحي» وشاهد على 
رسالتك. 

(45) وماكنت -أيها الرسول- بجانب جبل 


از لمشيو 


سورة لقص 





ع صر 


اروماڪ ت اويا 
ارک کا سرش مَاكتَ 
اکر تسیر ایروک رر 


ر 





54 


تعمس ترص ړت مَل درد © 
3 عة يعاقدتت انيدي ةيأو 
بتارو 3 َي لك اك رتوت 
کا ميقا 

ينراز وق موس اوري ڪڪ فروأي ااا 5 


الطور حين نادينا موسىء ولم تشهد شيئاً من 20-5 لاوا خرن هراو نمكروت 
ذلك فتعلمه» ولكنا أرسلناك رحمة من ربك؛ EIS‏ َد موعن ألو هقد مته بعد 





لتنذر قوما لم يأمم من قبلك من نذير؛ لعلهم صخر سدقت د تيب ولك مقر 
5 1 1 الذ حت 55 58 a ١‏ 58 2 هه 2 
يتذكرون الخبر الذي جت به فيفعلوه؛ واللر |» ا کلم ر 
الذي تيت عنه فيجتنبوه. 3 ee‏ 


50) ولولا أن ينزل هؤلاء الكفار عذاب 
بسبب كفرهم بربهم» فيقولوا: ربنا هلا أرسلت 
إلينا رسولاً من قبل» فنتبع آياتك المنزلة في كتابك» ونكون من المؤمنين بك. 

(4) فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيراً لهم قالوا: هلّا أوتي هذا الذي أُرسل إلينا مثل ما أوتي موسى من معجزات حسية» 
وكتاب نزل جلة واحدة! قل -أيها الرسول- هم: أو لم يكفر اليهود با أوتي موسى من قبل؟ قالوا: في التوراة والقرآن 
سځران تعاونا في سحرهماء وقالوا: نحن بكل منهما كافرون. 

)قل -أيها الرسول- لهؤلاء: فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين في 
زعمكم. 

(20) فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب» ول تبق هم حجة» فاعلم آنا يتبعون أهواءهم؛ ولا أحد أكثر ضلالاً من اتبع 
هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يوقّق لإصابة الحق القوم الظالين الذين خالفوا أمر الله» وتجاوزوا حدوده. 





۴۹۱ 


ا زكترت : به مورت( A‏ 
یھ م اء اما بوتا یمن ربا إا امن توم 


اوليك لع کرک بماصب روا درون 
ست الت ورور 


3 as 


تورات وا عت اسار رسک 


1 سه 


ا لدب 
سے ير م 


وَقالوا ِنَب علد ىمعك فمن ارضتا ارک 
شک لکن ياج بوقث سلا ور 


)0١(‏ ولقد فصّلنا وبيّنا القرآن رحمة بقومك أا 
الرسول؛ لعلهم يتذكرون. فيتعظوا به. 

(01) الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن - 
وهم اليهود والنصارى الذين ل يبدّلوا- يؤمنون 
بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. 

(۳) وإذايتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم 
الكتابء قالوا: صدقنا به» وعملنا ب فيه إنه 
الحق من عند ربناء إنا كنا من قبل نزوله مسلمين 
موحدين. فدين الله واحد» وهو الإسلام. 
)3 0) هؤلاء الذين تقدَّمَثْ صفتهم يُؤتّؤن 
ثواب عملهم مرتين: على الإیان بکتاہم» وعلل 





0 ا إبمانمم بالقرآن بها صبرواء ومن أوصافهم أنهم 
57 يتطق سكا 1 سے 9 يدفعون السيئة با حسنة؛ وما رزقناهم ينفقون 

تر رھ قيض في سبيل الخير والبر. وإذا سمع هؤلاء القوم 
7 ا و ٥ر‏ ر البا ٠‏ القول ل بُصغواإليه» وقالوا: لنا 
ل سورض سي 
رتاس اناك شر ازنك ره مرک نح لانتل أ بالود می 


ولا تسمعون منّا إلا الخيرء ولا نخاطبكم 
بمقتضى جهلكم؛ لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. 

(07) إنك -أيها الرسول- لا تبدي هداية توفيق مَن أحببت هدايته» ولكن ذلك بيد الله يمدي مَّن يشاء أن بهديه للإيهان» 
ويوفقه إليه» وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه. 

(01) وقال كفار «مكة»: إن نتبع الحق الذي جتنا به» وتتبرأ من الأولياء والآلهة تُتَخَطّفْ من أرضنا بالقتل والأسر ونهب 
الأموال» أو نجعلهم متمكنين في بلد آمن, حرّمنا على الناس سفك الدماء فيه» تجلب إليه ثمرات كل شيء رزقاً مِن لدنا؟ 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَذّر هذه التعم عليهم» فيشكروا مَن أنعم عليهم بها ويطيعوه. 

(0) وكثير من أهل القرى أهلكناهم حين ألْهَنْهم معيشتهم عن الإيمان بالرسلء فكفروا وطقَوّاء فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قليلاً منهاء وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم» ثم يرجعون إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 

(08) وما كان ربك -أيها الرسول- مهلك القرى التي حول «مكة» في زمانك حتى يبعث في أمها -وهي امكة)- رسولا 
يتلو عليهم آياتناء وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظا مون لأنفسهم بكفرهم بالله ومعصيته؛ فهم بذلك مستحقون للعقوبة 
والنكال. 


۳4۲ 


(0) وما أعطيتم -أيها الناس- من شيء من 


الآموال والأولادء فإن| هو متاع تنمتعون به في 35 5 
هذه الحياة الدنياء وزينة يُتزيّن مهاء وما عند الله م“ 3r SAE‏ 
ا" ديار هويم الْقيَمَةٍ 
لاهل طاعته وولايته خير وأبقى؛ لأنه دائم لا 
تفاد لهء أفلا تكون لكم عقول -أيها القوم- 
وة 
تندبرون بہا» فتعرفون الخير من الشر؟ | س ر 
(1) أفمَن وعدناه من حل على طاعته هول آذه ات 525 تراما نك 
ر للستي دوو ہے قدا سرس سح و 

إيانا ا لجحنةء فهو ملاق ما وعد وصائر إليه» ما ڪَاواٳيَانايع دون قد فدعوهرٌ 
كمن متعناه في الحباة الدنيا متاعهاء فتمتع به ارس تجی يوا هراوا ا ا 
وآثر لذة عاجلة على آجلة» ثم هو يوم القيامة اَيَو مادا مر حَبَحُوَالْمْرَسَيت © 
من المحضرين للحساب والحزاء؟ لا يستوي فی تيت ی الم رقت 2 ا 
الفريانء فلخت العاقل لق ماهو أيل . || وصرع سي دين 
بالاختيار» وهو طاعة الله وابتغاء مرضاته. KES‏ اا را گن ا 1 سبح 
)7( ينادي الله عز وجل الذين أشر كوا ی ہے ی O,‏ 

ويوم ينادي الله عز وجل الذين اشر كو ا ناسر ڪرت( ورد لك یترتا 


به الأولياء والأوثان فى الدنياء فيقول لمم أب ساو 2 
به الا ولياء والاوثان ني الدنياء فيقول هم: أين صد وخر رالوت وَهُوَانّهُ لَدَإِلَهَ ا 


شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي شركاء؟ لدف ات و ناغوب ھ 
(7) قال الذين حى عليهم العذاب» وهم دعاة ‏ | 
الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناء أضللناهم كا 
ضللناء تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهمء ما كانوا إيانا يعبدون» وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 

() وقيل للمش ر كين بالله يوم القيامة: ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الل فدعَوهم فلم يستجيبوا هم 
وعاينوا العذاب» لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق لما عُدَّبوا. 

(15) ويوم ينادي الله هؤلاء المشر كين فيقول: بي شيء أجبتم المرسلين فيا أرسلناهم به إليكم؟ 

(55) فخفيت عليهم الحجج. فلم يَذْروا ما يحتجون به فهم لا يسأل بعضهم بعضاً عا يحتجون به سؤال انتفاع. 

(۷) فأما من تاب من المشركين؛ وأخلص لله العبادة» وعمل بما أمره الله به ورسوله» فهو من الفائزين في الدارين. 
(18) وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه» ويصطفي لولايته مَن يشاء من خلقه» وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء؛ وإنما 
ذلك لله وحده سبحانه» تعالى وتنزَّه عن شركهم. 

(59) وربك يعلم ما تخفي صدور خلقه وما يظهرونه. 

)۷١(‏ وهو الله الذي لا معبود بحق سواه له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة» وله الحكم بين خلقه وإليه تُرَدُون 
بعد ماتكم للحساب والجزاء. 





۳۹۳ 


الج شريد سُورة القَصص 


)۷١(‏ قل - أا الرسول-: أخبروني -أها 
الناس- إن جعل الله عليكم الليل دائاً إلى يوم 
القيامةء من إله غير الله يأتيكم بضياء تستضيئون 

ةك ہیر كاد ا به؟ أفلاتسمعون ساح فهم وثبول؟ 

£ ارده 1 4 (0) قل لمم: أخبروني إن جعل الله عليكم 
| ممم ووا یوو بے ریه النهار دائياً إلى يوم القيامةء من إله غير الله 
وهار ا افيح اعبت وان رو ومسا يأتيكم بليل تستقرون وتهدؤون فيه؟ أفلا ترون 
01 بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟ 
(۳) ومن رحمته بكم -أيها الناس- أن جعل 
لكم الليل والنهار فخالف بينهماء فجعل هذا 
الليل ظلاماً؛ لتستقروا فيه وترتاح أبدانكي 
وجعل لكم النهار ضياء؛ لتطلبوا فيه معايشكم» 
ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك. 
)۷٤(‏ ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين» فيقول 
هم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا 
أنهم شركائي؟ 
)۷١(‏ ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة 
شهيداً -وهو نبيّهم -» يشهد على ما جرى في 
الدنيا من شركهم وتكذيبهم لرسلهم» فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به من عند الله: هاتوا حجتكم على 
ما أشركتم مع الله فعلموا حينعذ أن الحجة البالغة لله عليهم» وأن الحق لله وذهب عنهم ما كانوا يفترون على ربمم فلم 
يتفعهم ذلك» بل ضرَّهم وأوردهم نار جهنم. 
(77) إن قارون كان من قوم موسى -عليه الصلاة والسلام- فتجاوز حدَّه في الكبّر والتجبر عليهم» وآنينا قارون من كنوز 
الأموال شيئاً عظيماًء حتى إِنَّ مفاتحه ينقل جلها على العدد الكثير من الأقوياءء إذ قال له قومه: لا تبطر فرحاً بها أنت فيه 
من المالء إن الله لا يحب من خلقه ارين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم. 
(۷۷) والتمس فيما آتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة» بالعمل فيها بطاعة الله في الدنياء ولا تترك حظك من الدنياء 
بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف» وأحسن إلى الناس بالصدقة» كا أحسن الله إليك بهذه الأموال الكثيرة» ولا تلتمس 
ما حرّم الله عليك من الفساد في الأرض والبغي على قومكء إن الله لا يحب المفسدين» وسيجازيهم على سوء صنيعهم. 





۳44 


0 قال قارون لقومه الذين وعظوه: إنا 
أعطيتٌ هذه الكنوز با عندي من العلم 
والقدرة» أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من 


قبله من الأمم من هو أشد منه بطشأًء وأكثر جمعاً 


للأموال؟ ولا يُسأل عن ذنوم بهم المجرمون؛ لعلم 
الله تعالى بهاء نما يُسْألون سؤال توبيخ وتقرير» 


(19) فخرج قارون عل قومه في زينته» مريداً 


بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله» وحين رآه 
الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أعطي قارون من المال والزينة والجاهء إن 
قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. 

)۸٠(‏ وقال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه 
وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله وأطيعوه 
ثوابٌ الله لمن آمن به وبرسله. وعمل الأعيال 
الصالحةء خير مما أوتي قارون. ولا يبل هذه 


الجر ايرود 


ا يشل عن دو 5 
ا ياين َ 


رون 





صد عي 


بڌارو ا E‏ 


03 


١‏ َع مشيلا E‏ عا 





لاقع کون يك د 526 
70 ف رض وا لادا ااب 
مَنِجَآالْصسََةٍ € تاقهار: م جا باس 


7 8 مجك ايت يارا سات إلاماكافايتتلن© 
النصيحة ويوفق إليها ويعمل بها إلا من يجاهد ا 0 
نفسه» ويصبر على طاعة ربه» ويجتئب معاصيه. 
(۸1) فخسفنا بقارون وبداره الأرض» فما كان 





له من جند ينصرونه من دون الله وما كان ممتنعاً من الله إذا أحلٌّ به نقمته. 

(45) وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: إن الله يوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده» ويضيّق على مَن يشاء منهم, لولا أن الله منَّ علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا خسف بنا کا فعل بقارون. ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرونء لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ 

(۸۳) تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق في الأرض ولا فساداً فيها. والعاقبة المحمودة 
-وهي الجنة- لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات» وترك المحرمات. 

(44) من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصا حة وَفْق ما شرع الله» فله أجر عظيم خير من ذلك» وذلك 
الخير هو الجنة والنعيم الدائم» ومن جاء بالأعمال السيئة» فلا زى الذين عملوا السيئات على أعللهم إلا با كانوا يعملون. 


وم 


الجر ارود سُورَةٌ القَصصِ 


ا 


َع رعاشو ارت لا کلام دقل 


وهو َكَل هيين وما 
ا ڪب كلد 





+ سورة العنكبوت چ 
)١(‏ ال سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
)١(‏ اَن الناس إذ قالوا: آمناء أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟ 


(45) إن الذي أنزل عليك -أيها الرسول- 
القرآن» وفرض عليك تبليغه والتمسّك به 
لمُرْجعك إلى الموضع الذي خرجت منه» وهو 
«مكة)» قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ربي 
أعلم مَن جاء با هدى» ومن هو في ذهاب واضح 
عن الحق. ١‏ 
(43) وماكنت -أيها الرسول- تُوْمّل نزول 
القرآن عليك. لكن الله سبحانه وتعالى رمك 
فأنزله عليك. فاشكر لله تعالی على نِكّمه ولا 
تكوننٌ عوناً لأهل الشرك والضلال. 

(۸۷) ولا يصرفتك هؤلاء المشركون عن تبليغ 


آيات ربك وحججه» بعد أن أنزها إليك» وبلغ 


رسالة ربك» ولا تكونن من ا مشر كين في شيء. 
(۸۸) ولا تعبد مع الله معبوداً آخر؛ فلا معبود 
بحق إلا الله كل شيء هالك وفانٍ إلا وجهه. له 
الحكم, وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب 
والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله 
تعالى کا يليق بك اله وعظمة جلاله. 


(۳) ولقد فتنّا الذين من قبلهم من الأمم واختبرتاهم, تمن أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمنَ الله علا ظاهراً للخلق صدق 


الصادقين في إيماخهم» وكذب الكاذبين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 


(4) بل أظنّ الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزوناء فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم؟ بئس حكمهم الذي 


يحكمون به. 


(5) من كان يرجو لقاء الله» ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله الذي أجّله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لات قريباً» وهو 


السميع للأقوال» العليم بالأفعال. 


(1) ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وجاهد نفسه بحملها على الطاعة, فإن) يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء 
التواب على جهاده. إن الله لغني عن عمال جميع خلقه. له الملك والخلق والأمر. 


۳۹٦ 


ال الود سُورَهُ الْصَدَكوْتِ 


)۷( والذين صدّقوا الله ورسوله» وعملوا ا ا ال ني کر عر َكانه 
الصالحات لنمحون عنهم خطيئاهم؛ ولتم ري | وَإتَجَز ا اھ ار 


على أعالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون. 
(۸) ووصينا الإنسان بوالديه أن يَبَرَهماء 
ويحسن إليهما بالقول والعمل» وإن جاهداك 
-أيها الإنسان- على أن تشرك معي في عبادتي» 
فلا قمثل أمرهما. ويلحق بطلب الإشراك بالف 

ئر ا معاصي» فلا طاعة لمخلوق كائناً من كان 
في معصية الله سبحانه» كا ثبت ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم. إل مصيركم يوم 
القيامة» فأخبركم بم كنتم تعملون في الدنيا من / | ر 9 ج 
صالح الأعمال وسيئهاء وأجازيكم عليها. ويد توصي ليرد 
(4) والذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا € 3 مل ارا 2 
الصالحات من الأعمال؛ لندخلنهم الجنة في جملة االو 70 ا 


عباد الله الصالحين. ورت حتت ویر فيد قات س 
)9١(‏ ومن الناس من يقول: آمنا بالف فإذا آذاه E‏ 5 
الشركون جزع من عذابهم وأذاهم كا يجزع ي 





من عذاب الله ولا يصبر على الأذيّة منه» فارتدٌ 
عن إيمانه» ولئن جاء نصر من ربك -أيها الرسول- لأهل الإيمان به ليقولَنَ هؤلاء المرتدون عن إيوانهم: إِنّا كنا معكم -أيها 
المؤمنون- ننصركم على أعدائكم» أوليس الله بأعلم من كل أحد بها في صدور جميع خلقه؟ 

)١١(‏ وليعلمنً الله علا ظاهراً للخلق الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» وليعلمنً المنافقين؛ ليميز كل فريق من 
الآخر. 

(؟1) وقال الذين جحدوا وحدانية الله من قريشء ولم يؤمنوا بوعيد الله ووعده؛ للذين صدَّقوا الله منهم وعملوا بشرعه: 
اتركوا دين محمد واتبعوا دينناء فإنا نتتحمل آثام خطاياكم؛ وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء» إنهم لكاذبون فی قالوا. 
() وليحملنٌ مؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار مَن أضلوا وصدُوا عن سبيل الله مع آوزارهم دون أن 
ينقص من أوزار تابعيهم شيء. وليُسأنُنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

)١5(‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً» يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك فلم 
يستجيبوا له» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وطغياتهم 


4۷ 


الَرهالِشَرُوتَ سورةالنكۇت 
١ 2 1 2‏ ا 
le N‏ 
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(15) فأنجينا نوحاً ومّن تبعه من كان معه في 
السفينة» وجعلنا ذلك عبرة وعظة للعالمين. 
0 واذكر -أيها الرسول- إبراهيم عليه 
السلام حين دعا قومه: أن أخلصوا العبادة لله 
وحده» واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصیه» ذلكم خير لکم» إن کنتم تعلمون ما 
هو خير لكم نما هو شر لكم. 

(۷) ما تعبدون -أيها القوم- من دون الله إلا 
أصناماًء وتفترون كذباً بسميتكم إياها آهة إنَّ 
أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن 
ترزقكم شيئاً فالتمسوا عند الله الرزق لا من 
عند أوثانكم» وأخلصواله العبادة والشكر 
على رزقه إياكم. إلى الله تُرذون من بعد غاتکې 
فيجازيكم على ما عملتم. 

(۱۸) وإن تكدّبوا-أيها الناس- رسولنا محمداً 
صلى الله عليه وسلم في| دعاكم إليه من عبادة 
الله وحده» فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها 
فيما دعتهم إليه من الحق» فحل بهم خط الل 


وما على الرّسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح. وقد فَعَل. 
(19) أولم يعلم هؤلاء كيف ينشىء الله الخلق من العدم» ثم يعيده من بعد فنائه» كا بدأه أول مرة خلقاً جديداء لا يتعذر 


عليه ذلك؟ إن ذلك على الله يسيرء ى) كان يسيراً عليه إنشاؤه. 


)٠(‏ قل -أيها الرسول- لمنكري البعث بعد المات: سيروا في الأرض» فانظروا كيف أنشاً الله الخلق, ولم يتعذر عليه 
إنشاؤه مبتدًا؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآحرة. إن الله على كل شىء قديرء لا يعجزه شىء أراده. 


() يعذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته» ويرحم مَن يشاء منهم من تاب وآمن وعمل 


صا حاًء وإليه ترجعون» فيجازيكم بها عملتم. 


(9؟) وما أنتم -أيها الناس- بمعجزي الله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه» وما كان لكم من دون الله من ول يلي 


أموركمء ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءاً. 


۳) والذين جحدوا خُجج الله وأنكروا أدلته» ولقاءه يوم القيامة» أولئك ليس هم مطمع في رحمتي في الآخرة لما عاينوا 


ما أَعِدَّلحم من العذاب» وأولتك هم عذاب مؤلم موجع. 


۳۹۸ 


)١4(‏ فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن 
قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرّقوه بالنارء 
فألقّوه فيهاء فأنجاه الله منهاء وجعلها عليه برداً 
وسلاماًء إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة 


ا د د اس سد سراح فو اله وک 
E 1‏ يانم وم الْقِيَدمَة يمر بعص 


یخی و لعن بط ڪڪ اماڪ الَا 


(55) وقال إبراهيم لقومه: يا قوم إن عبدتم | سا و 2 رھ ر ا و ا 

هة باطلة اتخذتهوها من دون الله تتحابون على 9 َمَالڪين ا قا لهرلوظ قال ا 
6 5 وس 2 و وا 19 و 

عبادتهاء وتتوادون على خدمتها في الحياة الدنياء بر نی مھ اج رال ت نهر هوالع زير اكير © 


ا ہے اا سے صد 2 
ثم يوم القيامة» يتب رأ بعضكم من بعض» ويلعن 2 و وهي لل 
بعضكم بعضاً ومصيركم جميعاًالنار. ولیس لبه ألمب و ايه 
لكم ناصر يمنعكم من دخوها. و 4 


(7؟) فصدّق لوط إبراهيم وتبع ملنه. وقال 


2 ER E 


3 


ORES: 


إبراهيم: إني تارك دار قومي إلى الأرض المباركة 
وهي «الشام»ء إن الله هو العزيز الذي لايُغالّب» 
الحكيم في تدبيره. 

(7) ووهبنا له إسحاق ولداء ويعقوب 
من بعده وَلَدَوَلَّدِء وجعلنا في ذريته الأنبياء 
والكتبء وأعطيناه ثواب بلائه فيناء في الدنيا 
الذكر الحسن والولد الصالح» وإنه في الآخرة لمن الصالحين. 





(۲۹۰۲۸) واذكر -أيبا الرسول- لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الفعلة القبيحة» ما تَقَدّمكم بفعلها أحد من العالمين» 
أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم» وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث» وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة 
كالسخرية من الناس» وحذف المارة» وإيذائهم با لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن يجتمع 
الناس على المنكر نما نهى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا: جئنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 


فيا تقول» والمنجزين لما تعد. 
)۳١(‏ قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم؛ حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصرٌ واعليهاء فاستجاب 
الله دعاءه. 


۳44 


الجر العِشَرونَ سور اكور 
7 


س و اة بس أ 
تر ڪتامنهاءَاية ية لقَومِيع ۴ تت 
وال مر و أَحَاهُْشم اققا قوم وم اع وَأَليَّدَ 


4 دم 


5 جوا ايوم كرولا گرا فایس شريه 


3 
ىد دأ‎ ISE a 


اه 


ص 


اتمه سوأ دا ر 
داومو دار ید ار 
ن سوھ وري هال طن 


مده لبيل ڪا 
لعب عع 





السماء؟ بسبب معصيتهم لله وارتکاہم الفاحشة. 


(71) ولا جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السار 
من الله بإسحاق» ومن وراء إسحاق ولده 
يعقوبء قالت الملاتكة لإبراهيم: إنا مهلكو 
أهل قرية قوم لوط وهي سَدَُوم)؛ إِنَّ أهلها 
كانوا ظا مي أنفسهم بمعصيتهم لله. 

) قال إبراهيم للملاتكة: إِنَّ فيها لوطاً 
ويس من الظالمين» فقالت الملائكة له: نحن 
أعلم بمن فيهاء لننجينّه وأهله من الملاك الذي 
سينزل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الباقون 
الهالكين. 

(۴۳) ولما جاءت الملاتكة لوطا ساءه ذلك؛ 
لأنه ظنهم ضيوفاً من البشرء وحزن بسبب 
وجودهم؛ لعلمه خبث فعل قومه» وقالوا له: 
لا تف علينا لن يصل إليناقومك» ولا تحزن 
ما أخبرناك من أنا مهلكوهم. إِنَّا منجُوك من 
العذاب النازل بقومك ومنجُّو أهلك معك إلا 
امرأتك. فإنها هالكة فيمن يبلك من قومها. 
)٤(‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية عذاباً من 


)١(‏ ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثاراً بينة لقوم يعقلون العبر» فينتفعون بها. 
() وأرسلنا إلى «مدين» أخاهم شعیباً فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة» ما لكم من إله غير 
وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر, ولا تكثروا في الأرض الفساد والمعاصي» ولا تقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها 


۶ 


وأنيبوا. 


0" فكدّب أهل «مدين» شعيباً فيها جاءهم به عن الله من الرسالة» فأخذتهم الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم 


صَرّعى هالكين. 


(۳۸) وأهلكنا ععاداً وثمود» وقد تبين لكم من مساكتهم حرابما وخلاؤها منهم؛ وحلول نقمتنا بهم جیعاء وحن هم 
الك لشيطان أعمالهم القبيحةء فصدَّهم عن سبيل الله وعن طريق الإيمان به وبرسله» وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلالهم» 
معجبين به» يحسبون أنهم على هدى وصواب» بينم| هم في الضلال غارقون. 


اله لشرد 


E 





(۳۹) وأهلكناقارون وفرعون وهامان» پاات 
لقد جاءهم جميعاً بالأدلة الواضحة ر ووا ت روو 7 
و خم شيم موی | لو ١‏ اڪ روا لاض وَمَاكاوأْسَيقيرت © 
فتعاظموا في الأرض» واستكبروا فيهاء ولم کے 
o.‏ | وصكلا لْحَدَنابذ بده ف تھ من أرَسَلَْاعَتَوحَام 
يكونوا ليفوتونناء بل کنا مقتدرين عليهم. ا ذه و 2 
(40) فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا : أحَدنَهُ الصَيَحَه وينه رمن حسقتابو 


5 . 8 ع 32 م7 ب ساح ہے جرس سس س و اا 
بسبب ذنبه: فمنهم الذين أرسلنا عليهم ربجا إا الارض ورش اع رارم ا ان الله يمه 





شديدة ترميهم بحجارة من طين متتابع» وهم ولک ااا و : مَكَنْ أربت 
قوم لوط ومنهم مَن أخذته الصيحة» وهم مه وه 


ا دوا 
قوم صالح وقوم شعيبه ومنهم من خسفنا او مما 


كز ا 
به الأرض كقارون» ومنهم مَن أغرقناء وهم ١‏ ادت باون أ 
قوم نوح وفرعونٌ وقوشه» ول يكن الله ليهلك ‏ "6 او ڪاواي ع مورت ن اَهَل ماي ورتين 
هؤلاء بذنوب غیرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم ‏ اها د ئ 
بغير استحقاق» ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون 
بتنعمهم في عَم ربهم وعبادتهم غيره. 
)4١(‏ مشل الذين جعلوا الأوثان من دون الله 
أولياء يرجون نصرهاء كمثل العنكبوت التي 
عملت بيتاً لنفسها ليحفظهاء فلم يُغن عنها شيئاً 
عند حاجتها إليه» فكذلك هؤلاء المشركون م 
يُغْن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون 
الله شيئاً؛ وإن أضعف البيوت آبيت العدكبوت» 
لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء فهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم. 
(57) إن الله يعلم ما يشر كون به من الأنداد» وأنها ليست بشيء في الحقيقة» بل هي مجرد أساء سَمّوهاء لا تنفع ولا تضر. 
وهو العزيز في انتقامه تمن كفر به» الحكيم في تدبيره وصنعه. 
(57) وهذه الأمثال نضربها للناس؛ لينتفعوا مها ويتعلموا منهاء وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه. 
)٤ 6(‏ خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسطء إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرتهء وتفرده بالإهية» وحص 
المؤمنين بِالذّكْر؛ لأنهم الذين ينتفعون بذلك. 
(55)اتل ما أنزل إليك من هذا القرآن واعمل بهء واد الصلاة بحدودهاء إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن 
الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ وذلك لأن المقيم هاء المتمم لأركانها وشروطهاء يستنير قلبه» ويزداد إيهانه» وتقوى رغبته 
في الخير» وتقل أو تنعدم رغبته في الشرء ولّذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء. والله يعلم ما 
تصنعون من خير وشر» فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 


س 
٤‏ 
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ااا سورالمت كۇت 
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ا یلت یکت بت و 





الجميل» والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل 
لمحتت قرت يتل تاعطق 5 بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يل 
کید ایوا از ٤‏ 
أنزلا إليكم» وإغنا وإلمكم واحد لاشريك له في 
به ونهانا عنه. 
المصدق للكتب السابقة» فالذين آتيناهم 
وغيرهم من يؤمن به» ولا ینکر القرآن أو 
(48) ومن معجزاتك البينة -أيها الرسول- أنك ل تقرأ كتاباً ولم تكتب حروفاً بيمينك قبل نزول القرآن عليك» وهم 
(19) بل القرآن آيات بيات واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء؛ وما يكذّب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون 
الآيات لله إن شاء أنزهاء وإن شاء منعهاء وإنما أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه» مبيّن طريق ا حق من الباطل. 
() قل: كفى بالله بيني وبينكم شاهداً على صدقي أني رسوله» وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جكتٌ به من عند الله 


(0) ولا تجادلوا -أيها المؤمنون- اليهود 
والنصارى إلا بالأسلوب الحسن» والقول 
لذلك. إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا 

ص 
ا 1" وهم صاغرون» وقولوا : آمنا بالقرآن الذي 

2 جو و ر : زل إليناء وآمنا بالتوراة والا اللدَّي 

لوین ڪيل ل بِيَسِيلةا ا 2 وامنا بالتوراة والإنجيل اللاين 
ألوهيته» ولا في ربوبيته» ولا في أسائه وصفاته» 
ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة في] أمرنا 
)٤۷(‏ وك أنزلنا -أيها الرسول- الكتب على 
مَّن قبلك من الرسلء أنزلنا إليك هذا الكتاب 
الكتاب من ب بني إسرائيل فعرفوه حق معر فته 
يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء العرب من قريش 
يتشكك في دلائله وبراهينه البينة إلا الكافرون 
الذين دام الجحود والعناد. 

يعرفون ذلك» ولو كنت قارتاً أو كاتباً من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون, وقالوا: تعلّمه من الكتب السابقة 

الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. 

(00) وقال المشركون: هلا أنرل على محمد دلائل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صالح» وعصا موسى! قل هم: إن أمر هذه 

(01) أو م يكف هؤلاء المشركين في علمهم بصدقك -أيها الرسول- أنّا أنزلنا عليك القرآن يتلل عليهم؟ إن في هذا القرآن 

لرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وذكرى يتذكرون با فيه من عبرة وعظة. 

يعلم ما في السموات والأرض؛ فلا يخفى عليه شيء فيهم!. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله -مع هذه الدلائل الواضحة- 

أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 
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(08) ويستعجلك -أيها الرسول- هؤلاء 
المشركون من قومك بالعذاب استهزاء» ولولا 
أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقناً لا يتقدم ولا 
يتأخر لجاءهم العذاب حين طلبوه وليأتينهم 
فجأة» وهم لا يشعرون به ولا يُحِسّون. 
(0)يستعجلونك بالعذاب في الدنياء وهو آتيهم 
لا محالة إا في الدنيا وإمّا في الآخرة» وإن عذاب 
جهنم في الآخرة لمحيط بهم لا مغر هم منه. 
(06) يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم 
من فوق رؤوسهم.ء ومن تحت أقدامهم» فالنار 
تغشاهم من سائر جهاتهم» ويقول الله هم 
حينشذ: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا: 
من الإشراك بالله» وارتكاب الجرائم والآثام. 
(05) ياعبادي الذين أمنوا إن كنتم في ضيق من 


لاد ةَالعِشَرُونَ 
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ادى ا اموا أن تواست تى مَلَعَبْدُونِ 


ا ھان 


خت 


57 ای ا 


ال َو 
تم تو القت : ا تعر م 


إظهار الإيمان وعبادة الله وحده» فها جروا إلى 

أرض الله الواسعة» وأخلصوا العبادة لي وحدي. 

(00) كل نفس حية ذائقة الموت» ثم إلينا 

ترجعون للحساب والجزاء. 

(08) والذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا ما 

أمروا به من الصالحات لننزلتّهِم من الجنة غرفاً 

عالية تجري من تحتها الأمبارء ماكثين فيها أبداء 

نِعُمَ جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم. 

(04) إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله وتمسكوا بدينهم» وعلى الله يعتمدون في أرزاقهم 

وجهاد أعدائهم. 

(10) وكم من دابة لا تدَّخر غذاءها لغد.كم) يفعل ابن آدم» فالله سبحانه وتعالى يرزقها كا يرزقكم؛ وهو السميع لأقوالكم» 

العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. 

(11) ولئن سألت -أيها الرسول- المشركين : من الذي خلق السموات والأرض على هذا النظام البديع» وذلّل الشمس 

والقمر؟ ليقولُنَ: خلقهن الله وحده» فکیف يصرقون عن الإيمان بال خالق كل شیء ومدبره» ويعبدون معه غيره؟ فاعجب 

من إفكهم وكذيهم!! ۰ 

اق اہ امال وسم لق عن مشا من ته یشن عل رين متم لس تصرح سه کل 
من أحوالكم وأموركم عليم» لا يخفى عليه شيء. 

لن سأ -أمها الرسول- المشركين :من الذي نل من السحاب ماء فأنبت به الأرض من بعد جفافها؟ ليقولنٌ 

لك معترفين: الله وحده هو الذي نرّل ذلك» قل: الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم »بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم 

ولاما يضرهم, ولو عَقَّلوا ما أشركوا مع الله غيره. 


بابد امي 


لالات 8 روا 5 





۳ 


ٍِ لل وال 
ملین الد ما تالالا مشرو 


مروا بسا ٤رر‏ ول ماسوو 


(54) وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب تلهو 
بها القلوب وتلعب ما الأبدان؛ بسبب ما فيها 
من الزينة والشهوات» ثم تتزول سريعاًء وإن 
الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا 
موت فيهاء لو كان الناس يعلمون ذلك لما آثروا 


دار الفناء على دار البقاء. 

(57070) فإذا ركب الكفار السفن في البحر» 
وخافوا الخرق» وخََدوا الله وأخلصواله 
في الدعاء حال شلتهم؛ فلم| نجّاهم إلى البرء 
وزالت عنهم الشدةء عادوا إلى ش ركهم إنهم 
هذا يتناقضون. يوخٌدون الله ساعة الشدة» 
ويشركون به ساعة الرخاء. وشركهم بعد 
نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر؛ ليكون عاقبته 
الكفر ب أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم؛ 
وليكملوا تمتعهم في هذه الدنياء فسوف يعلمون 
فساد عملهم وما أعدّه الله لهم من عذاب أليم 
يوم القيامة. وفي ذلك تهديد ووعيد هم . 

00 اول يشاهد كفار «مكة» أن الله جعل 
«مكة» لحم حَرّماً آمناًيأمن فيه أهله على أنفسهم 
وأموالهمء والناس من حويهم خارج الحرم 
يُتَخَطّفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون» 


أ روا rr‏ حَرَمَاءَامِنَا ويك 0 ألتَاضمِنْ 1 
3 
حَوَلِهِرًا 
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ایر عة الله یرویت إ' 
لمر 76 ایا باجا 0 





وبنعمة الله التي حصّهم بها يكفرون. فلا يعبدونه وحده دون سواه؟ 

)لا أحد أشد ظلاً من كدب على الله فنسب ماهو عليه من الضلال والباطل إل الله أو كذّب باحق الذي بعث الله به 
رسوله محمداً صل الله عليه وسلمء إن في النار لمسكناً لمن كفر بالله» وجحد توحيده وكذَّبٍ رسوله حمداً صلل الله عليه وسلم. 
(9) والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله» والنفس» والشيطان» وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله سيهديهم الله 
سبل الخير» ويثبتهم على الصراط المستقيم» ومّن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع من 
أحسن من حه بالنصرة والتأييد والحفظ واهداية. 


+ سورة الروم ¥ 
( «الري سبق الكلام على ا حروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(0-1) غَلّبت فارس الروم في أدنى أرض «الشام» إلى #فارس»؛ وسوف يلب الرومٌ الفرسٌ في مدة من الزمن» لا تزيد 
على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده» ويوم ينتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاءء ويخذل من يشاء» وهو العزيز الذي 
لا يغالب» الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فَعَلَبّت الرومٌ الفرسٌ بعد سبع سنينء وفرح المسلمون بذلك؛ لكون 
الروم أهل كتاب وإن حرّفوه. 
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الا ايى رالىرود سور الوم 
a‏ م 5 / 


(0» ۷) وعد الله المؤمنين وعدا جازماً لا 
يتخلف» بنصر الروم النصارى على الفرس 
الوثنيين» ولكن أكثر كفار «مكة» لا يعلمون أن 
ما وعد الله به حق» وإن) يعلمون ظواهر الدنيا ‏ ر 
وزخرفهاء وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم 7 0 50 

فيها غافلون. لا يفكرون فيها. اله ينايز 

(۸) أولم يتفكر هؤلاء المكذَّبون برسل الله ولقائه ‏ ي 

في خلق الله إیاهم» وأنه خلقهم» ول يكونواشياً. ت کت اترتا 
ما خلق الله السموات والأرض ومابينه إلا 5 سیکا ر ر 

لإقامة العدل والثواب والعقاب والدلالة على ا ليد کیک کا ا 

توحيده وقدرته» وأجل مسمى تنتهي إليه وهو 
يوم القيامة؟ وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لجاحدون منكرون؛ جهلاً منهم بأن معادهم إلى 
الله بعد فنائهم» وغفلة منهم عن الآخرة. 
0) أولٍ َير هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن 
الآخرة في الأرض سَيْرَ تأمل واعتبار» فيشاهدوا 
كيف كان جزاء الأمم الذين كذَّبوا برسل الله 
كعاد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجساماًء 
وأقدر عل التمتع بالحياة حيث حرثوا الأرض وزرعوهاء وبتوا القصور وسكنوهاء فعَمّروا دنياهم أكثر ما عَمّر آهل 
«مكة» دنياهم» فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم» وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعةء فكذَّبوهم 
فأهلكهم الله وم يظلمهم الله بذلك الإهلاك, وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. 

)٠١(‏ ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها؛ لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزهها 
على رسله. 

1١‏ الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلهاء وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرىء ثم إليه يرجع جميع الخلق: 
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

)١(‏ ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب» وتصيبهم الخَْرَة فتنقطع حجتهم. 

1 ) ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلمتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاءء بل إنها تتبرأ منهم» ويتبرؤون 
منها. فالشفاعة لله وحدهء ولا تُطلّب من غيره. 

)١19215(‏ ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان وأهل الكفرء فأما المؤمنون بالله ورسوله» العاملون الصالحات فهم في 


الجنة» يكرّمون ويسرٌ ون وينعّمون. 


کا یھ موا رک افر ڪھ سکره 
ر ان 
وا آلصدیح ترف رز 2 ETS‏ 





لایر لومي سُْورَة الو 


)١7(‏ وأما الذين كفروا بالله وكذَّبوا با جاءت 
به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت» فأولئك في 
11 لعلو توت لكين أ العذاب مقیمون؛ جزاء ما كذّبوابه في الدنيا. 
7 يلي و (۱۷ 18) فيا أا المؤمنون سبّحوا الله ونڑهوه 
7 ای رواگ روڪ عن الشريك والصاحبة والولدء وَصِفُوه بصفات 
اتر ا اه الكمال بألستتكمء وحققواذلك بجوارحكم كلها 
وص ايل روناي كم | اشر حين تمسون» وحين تصبحون» ووقت العشي» 
روت ون ءَايَوة انی ڪر أن 5 ووقت الظهيرة. وله -سبحانه- الحمد والثاء 
ازو اک اھا کے وة اوقا 5 في السموات والأرض وفي الليل والنهار. 
وک کک ررر يتوه |14 (15) يخرج الله ا لحي من الميت كالإنسان من 
لق لسوت وَالْرْض وَلَخْيَلَفُ الد مووي أ النطفة والطير من البيضةء ويخرج الميت من 
E‏ نايتو ماك أ الحي» كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير. 
بل وهار وا آؤ ڪڪ ضوف دك 1 ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجفافهاء 
| 
ربلمت الاما يديه 7 قبوركم أحياء للحساب والجزاء. 


ارم | (۲۰) ومن آيات الله الدالة على عظمته وكيال 
8 بعد مهات في دلت لي اَمَو ةة ت ي ا e‏ 08 الى 
6 5 قدرته أن خلق أباكم ادم من تراب» ثم انتم 


بشر تتناسلون منتشرين في الأرض» تبتغون من 


ا 
e‏ 


um 


اسر ت کے س کے ج سے 





فضل الله. 

(۲۱) ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجاً؛ لتطمئن نفوسكم 
إليهاوتسكن» وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة» إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم 
يتفكرون. ويتدبرون. 

(؟؟) ومن دلائل القدرة الربانية: ََلْقٌ السموات وارتفاعها بغير عمد وَحََلْقٌ الأرض مع اتساعها وامتدادهاء واختلافٌ 
لغاتكم وتباينُ ألوانكم» إن في هذا لعبرة لكل ذي علم وبصيرة. 

(7) ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار؛ إذ في النوم حصول الراحة وذهاب التعب» 
وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق» إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ 
سماع تأمل وتفكر واعتبار. 

(5 ؟) ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق» فتخافون من الصواعق» وتطمعون في الغيث» وينزل من السحاب مطراً 
فيحيي به الأرض بعد جدبها وجفافهاء إن في هذا لدليلاً على كمال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل 
يهتدي به. 


Î 





لكا َادىءالعِشُونَ سْورَةٌ الوم 


(5؟) ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء رون٤‏ یوان واتار 5 
والأرض واستقرارهما وثباه) بأمره فلم ل وتا لاأ 7 
تتزلزلاء وم تسقط السمهاء على الأرض» ثم 6 


KR 


إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة» إذا أنتم 


و وور ممع 
حيِدمُروَهْوَأَهْوَنُ عليه واد 


“A 


تخرجون من القبور مسرعين. 
8 07 م © سوم صرت 

)وله وحده كل من في السموات والأرض 6١‏ رار 

من الملائكة والإنس والحن والحيوان والنبات 3 نَا سک حرق ا 

١‏ 2 ولاء منقا ن ل ه خحاخ 9 4 و 

0 كل هؤلاء منقادون لأمره خاضعون © شرك َف مار کڪ افيه سوا افو ر 
. سے ° لای ر 1 

(70) والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم لت و لای 2 

يعيده حياً بعد الموت» وإعادة الخلق حياً بعد © 

الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم» وكلاهما © فَمَنتَهَرِىم 


SEFC A 
EDA 


ESR 
کک‎ 


3 
35 
i 


و 
5 5 
4 


3 


E 


عليه هيّن. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل | و حَنيقفِظرَتَ توق تتا عا 
ما يوصف به» ليس كمثله شيء؛ وهو السميع 0 ساح قات تکار 
البصير. وهو العزيز الذي لا يغالب, الحكيم في كو 





5 كاله ويا 





أقواله وأفعالف وتدبير أمور خلقه. 

(۲۸) ضرب الله مثلاً لكم -أيها المشركون- 
من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم 
من يشارككم في رزقکم» وترون أنكم وإياهم 
متساوون فیه» تخافوتهم كما تخافون الأحرار 
الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك» فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكا من خلقه؟ 
بمثل هذا البيان نين البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. 

(9؟) بل ات تبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم» فشاركوهم في الجهل والضلالة» ولا أحد يقدر على هداية من 
أضلَّه الله بسبب تماديه في الكفر والعناد» وليس لحؤلاء من أنصار يُخَلصونِهم من عذاب الله. 

(0") فأقم -أيها الرسول أنت ومن اتبعك- وجهك» واستمر على الدين الذي شرعه الله لك وهو الإسلام الذي فطر الله 
الناس عليه» فبقاؤكم عليه» وتمسككم به تمسك بفطرة الله من الإيهان بالله وحده. لا تبديل لخلق الله ودينهء فهو الطريق 
المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به -أيها الرسول- هو 
الدين الحق دون سواه. 

)۳١(‏ وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له» واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وأقيموا الصلاة تامة 
يأركاها وواجباتها وشروطهاء ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة. 

(77) ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدّلوا دينهم وغوه فأخذوا بعضه وتر كوا بعضه؛ تبعا 
لأهوائهم» فصاروا فرقاً وأحزاباًء يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم» يعين بعضهم بعضاً على الباطل» كل حزب ب 
لديهم فرحون مسرورون» يحكمون لأنفسهم بأمهم على الحق وغيرهم على الباطل. 


¥۷ 


لا ايى اشرو سُورَة الوم 


(8*) وإذا أصاب الناس شدة وبلاء دعوا ربهم 
مخلصين له أن يكشف عنهم الضرء فإذا رحمهم 
ا ا 1 : وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون 
َاتمَنفَفتمتَعوأْفَمَوَقَ تح مون © انرا هم إلى الشرك مرة أخرىء فيعبدون مع الله غيره. 
تاکر ک بتارم اشرکرک ااذ ی (۳) لیکفروا بم آنيناهم ومنتًا به عليهم من 
آلا رجاب ھ اران ف ھر سرام ادت و كشف الضرء وزوال الشدة عنهم» فتمتعوا 
اه ر ھا ا یلم -أيها المشركون- بالرخاء والسَّعَة في هذه 
شد ككسلل تان اا أ الدنياء فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب 
7 0 والعقاب. 
سبي للك اتيت ١‏ (25) أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهاناً 
ساطعاً وكتاباً قاطعاً» ينطق بصحة شر كهم 
رآ تول لایس لاير أهن دواد مشن ا وکفرهم بالله وآياته. 
٠‏ ویش ته انهم ضيورت (5”) وإذا أذقنا الناس منا نعمة من صحة 
َل 1011 حورن ا" ا 
05 م لا فرح شكرهء وإن يصبهم مرض وفقر وخوف 
قحلن كن تو بح سَبحتشوكق |[ وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذا هم 
ر ءالخ ري اكيت 23 يَيْتَسون من زوال ذلك» وهذا طبيعة أكثر الناس 
: في الرخاء والشدة. 
۷ ) أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
امتحاناً» هل يشكر أو يكفر؟ ويضيّقه على من 
يشاء اختبارأً؛ هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته. 
(۳۸) فأعط -أيها المؤمن- قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر» وأعط الفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويسد 
حاجته» والمحتاجٌ الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة» ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله والذين 
يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير» أولتك هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 
(۳۹) وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الرباء وطلب زيادة ذلك القرض؛ ليزيد وينمو في أموال الناس» فلا يزيد عند 
اله» بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتخاء مرضاة الله وطلباً لثوابهء فهذا هو الذي يقبله الله 
ويضاعفه لكم أضعافا كثيرة. 
(50) الله وحده هو الذي خخلقكم -أها الناس- ثم رزقكم في هذه الحياة» ثم يميتكم بانتهاء آجالکم» ثم يبعثكم من القبور 
أحياء للحساب والجزاءء هل من شركاتكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزّه الله وتقدّس عن شرك هؤلاء المشركين به. 
(51) ظهر الفساد في البر والبحرء كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة؛ وذلك بسيب المعاصي التي يقترفها 
البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله -سبحانه- ويرجعوا عن المعاصي؛ فتصلح 
أحوالهم» وتستقيم أمورهم. 


دام الاس صر دعو ار رین 
200 : 2 


وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأَشَّرِ 





3 لايعاليشزود سور الوم 


)٤۲(‏ قل -أيها الرسول- للمكذبين بها جئت 
به: سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل» 
فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة 


کو یاو لضانم اور 


كقوم نوح» وعاد وثمود» تجدوا عاقبتهم شر 


العواقب ومآهم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم إل IS‏ همدو | 

5 25 1 ص > و 1 
مشر کین بالله. زی آل 0 وع اتاد 
)٤۳(‏ فوجّه وجھك -آاالرسول- نحو رک الک ت ولذ 
الدين المستقيم» وهو الإسلام منفذاً أوامره ى ا 
متا تراه راسك به می قل عيبي ا 2 5 
بحتنبا نواهيه» واستمسك به من قبل مجيء يوم 5986| ر )0 

ِ : و 2 ور < واو ١‏ 

على رده تفرقت الخلائق أشتاتاً متفاوتين؛ لبروا © ايت مامتا 0 ل ا ا 


ا 


أعراهم. 1 0 العمل بع کیرک 
)٤٤(‏ من كفر فعليه عقوبة كفره» وهي خلوده ني | : او كا 

النار» ومن آمن وعمل صا حاً فلأنفسهم يبيئون ‏ الك 

منازل الجنة؛ بسبب تمسكهم بطاعة رم 
)٤٥(‏ ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصا حات من فضله وإحسانه. إنه لا ر 
يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم. E‏ یتر 
()) ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق 1 0 
وحده لاشريك له وعلى عظيم قدرته إرسال 
الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب, فتستبشر بذلك النفوس؛ وليذيقكم من رحته بإنزاله المطر الذي تحيا به 
البلاد والعبادء ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيتته» ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرهاء فعل الله ذلك من أجل أن 
تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده. 

)٤۷(‏ ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد. ويحذرونهم من 
الشرك. فجاؤوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة» فكفر أكثرهم برمهم» فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم. 
فأهلكناهم» ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل» وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذيبك» ولم يؤمنوا. 

57 الله -سبحانه- هو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً مثقلاً بالماء» فينشره الله في الساء كيف يشاء» ويجعله قطعاً متفر قة 
فترى المطر يخرج من بين السحاب» فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم. 

(54) وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط؛ بسبب احتباسه عنهم. 

(20) فانظر -أيها المشاهد- نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجرء كيف يحيي به الله الأرض بعد 
موتهاء فينبتها ويعشبها؟ إن الذي قَدَّر على إحياء هذه الأرض لمحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


رحو هو 





4 


(۱) ولئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحا 
مفسدة» فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح» 


ا 8 ها | 


فصار من بعد خضرته مصفراًء لمكثوا من بعد 
١‏ رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. 
وج ساس سا و لے ٠.‏ 34 ا 5 ع 
يت 8 009 )فإنك -أيها الرسول- لامع من مات 
س ر ا ر س د él‏ 8 5 52 5 

ي صََعْفِ جص بعر ضع َه جح لوغر 1 قلبه» أو سد أذنه عن سماع الحق» فلا تجزع ولا 
و ونوتیا يلولوق لقي تحزن على عدم إيهان هؤلاء المشر كين بك فإ م 
كالصم والموتى لا يسمعون. ولا يشعرون ولو 
كانوا حاضرین» فكيف إذا كانوا غائبين عنك 
مدبرين؟ 

(07) وما أنت -أيها الرسول- بمرشد من أعماه 
الله عن طريق الهدى. ما ُسمع سمع انتفاع إلا 
رخذ امتح أل كن يؤمن بياتند فهم خاضعون مخلون لأمر 
ألله. 

(04) الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء 
ضعيف مهين» وهو النطفة» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الرجولة» ثم جعل من بعد 
هذه القوة ضعف الكبر واللهرمء يخلق الله ما 
يشاء من الضعف والقوة» وهو العليم بخلقه. 
القادر على كل شيء. 

(05) ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمنء كذبوا 
في قسمهم كما كانوا يكذبون في الدنياء ويتكرون الحق الذي جاءت به الرسل. 

(6) وقال الذين أوتوا العلم والإييان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين: لقد مكثتم فيا كتب الله ما سبق في علمه من 
يوم خلقتم إلى أن بعشتم» فهذا يوم البعث» ولكنكم كنتم لا تعلمون» فأنكرتوه في الدنياء وكذبتم به. 

(01) فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذارء ولا يُطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة» بل يُعاقبون 
بسيئاتهم ومعاصيهم. 

(6) ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة ا لحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلاء ولئن جئتهم 
-أيها الرسول- بأي حجة تدل على صدقك ليقولنَ الذين كفروا بك: ما أنتم -أيها الرسول وأتباعك- إلا مبطلون فعا 
تجيتوننا به من الأمور. 

(09) مثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به -أيها الرسول- من عند الله من هذه العبر 
والآيات البينات. 

(2) فاصبر -أيها الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لكء إن ما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق 
لا شك فيه» ولا يستفرّنّك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد» ولا يصدقون بالبعث والجزاء. 





1۰ 





ج لاع اشرو سور قَمَادَ 


سورة لقان 4 ا کی ی 
RRR‏ کر رک 


(1) الم سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 

(۲) هذه الآيات آيات القرآن ذي الحكمة 
البالغة. 

(۳) هذه الآيات هدى ورحمة للذين أحسنوا 
العمل بم أنزل الله في القرآن» وما أمرهم به 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

() الذين يدون الصلاة كاملة في أوقاتها 
ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيهاء 
وهم بالبعث والجزاء في الدار الآخرة يوقلون. 
(5) أولتك المتصفون بالصفات السابقة على 
بيان من ربهم ونورء وأولئك هم الفائزون في 


لقصل الود 


ات هي 


الدنيا والاآخرة. 8 

(5) ومن الناس من يشتري فو الحديث -وهو باس کي داحلق اله قاری مادا 
كل ما يُلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته- لدی من دون : 200 م 
لیضل الناس عن طريق امهدى إلى طريق الموى: ‏ اا 





ويتخذ آبات الله سخرية؛ أولتك هم عذاب 
مينهم ويمخزيهم. 

(۷) وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله» وتكبّر غير معتبر» كأنه ل يسمع شيئاء كأن في أذنيه صمرأء ومّن هذه 
حاله فبشّره -أمها الرسول- بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة. 

(8) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي مروا اء أولتك هم نعيم مقيم في الجنات. 

() وحياتهم في تلك الجنات حياة أبدية لا تتقطع ولا تزول» وعدهم الله بذلك وعداً حقاً. وهو سبحانه لا لف وعد 
وهو العزيز في أمره» الحكيم في تدبيره. 

)٠١(‏ خلق الله السموات ورفعها بغير عمد كا تشاهدوبهاء وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ لتلا تضطرب وتتحرك فتفسد 
حياتكم» ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب» وأنزلنا من السحاب مطراء فأنبتنا به من الأرض من كل زوج بهيج نافع 
حسن المنظر. 

()وكل ما تشاهدونه هو خلق الله فأروني - أا المشركون-: ماذا خلقت الهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ بل 
المشركون في ذهاب بين عن الحق والاستقامة. 


١ 


لاا ى اغرود سومان 
3 9 


(؟١)‏ ولقد أعطينا عبداً صاحاً من عبادنا (وهو 
لقمان) الحكمة:» وهي الفقه في الدين والعقل 
والإصابة في القولء وقلنا له: اشكر لله نِعَمّه 
عليك. ومن يشكر لربه فإنما يعود تفع ذلك 
عليه» ومن جحد نَِعْمّه فان الله غني عن شكره» 
غير محتاج إليه» له الحمد والثناء على كل حال. 
)١1(‏ واذكر -أيها الرسول- نصيحة لقمان لابنه 
حين قال له واعظاً: يابنيّ لا تشرك بالله فنظلم 
نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها. 
(15) وَأَمَرْنا الإنسان ير والديه والإحسان 
إليهماء كله أمه ضعفاً على ضعفء وحمله 
وفطامه عن الرّضاعة في مدة عامين» وقلنا 
له: اشكر لله ثم اشكر لوالديك إل المرجع 
HT‏ ا الكل فأجازي كلا بها يستحق. 
222 تال ر )١5(‏ وإن جاهدك -أيها الولد المؤمن- والداك 
نكل مال تور على أن تشر ك بي غيري في عبادتك إياي مما ليس 
لك به عِلمء أو أمراك بمعصية من معاصي الله 
امیا أنه ل اعت لخلرق في سس 
الخالق» وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيا لا إثم فيه» واسلك - أبها الابن المؤمن- طريق من تاب من ذنبه» ورجع إل وا 
رسو حمد صل لله عليه وسلم ثم إل مرجعكم فأخبركم یا كتم تعملونه في الا وأجازي کل عامل بسا 
(17)يا بنيّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَذْر حبة خردل -وهي المتناهية في الصغر- في باطن جبل؛ أو في أي مكان 
في السموات أو في الأرض» فإن الله يأتي بها يوم القيامة» ويحاسب عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بأعراهم. 
(۷) يا بنيّ أقم الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتهاء وأمر بالمعروف. وانّه عن المنكر بلطف ولينِ وحكمة بحسب 
جهدك. وتحمّل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ونبيك عن المنكرء واعلم أن هذه الوصايا ما أمر الله به من 
الأمور التي ينبغي الحرص عليها. 
(14) ولام وجهك عن الناس إذا كلّمتهم أو كلموك؛ احتقاراً منك هم واستكباراً عليهم؛ ولاتمش في الأرض بين 
الناس مختالاً متبخترأء إن الله لا يحب كل متكبر متباه في نفسه وهيئته وقوله. 
(۹) وتواضع في مشيك» واخفض من صوتك فلا ترفعه» إن أقبح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير المعروفة ببلادها 
وأصواتها المرتفعة. 





(۲۰) آم تروا -أبها الناس- أن الل ذلل لكم ما ان اتوت رمن لض ان 
في السموات من الشمس والقمر والسحاب a‏ تا مدل فاك 1 
وغير ذلك ومافي الأرض من الدوابٌ 

والشجر والماء» وغير ذلك مما لايحصى, وعمّكم ا به پیر ر و 
بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح: والباطنة ‏ تع 
في العقول والقلوبء وما ادّخره لكم ممالا 
تعلمونه؟ ومن الناس مّن يجادل في توحيد الله ا 0 
وإخلاص العبادة له بغبر حجة ولابيانء ولا (8| هج 1 ا تبلق ا 
i‏ وسن گرا رن مقر 
(1) وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله 2 و 1 8 ماعا 2 ل ا 
وإفراده بالعبادة: اتبعوا ما آنزل الله على نبيه 6 7 2 0 ر 

محمد صل الله عليه وسلم قالوا: بل نتبع ماکان © 5 معو قي مهمعد 6 
عليه آباؤنا من الشرك وعبادة الأصنام, أيفعلون ‏ 9 وكين سان حل الوت وال ا 
ذلك» ولو کان الشيطان يدعوهم؛ بتزيينه هم رن j‏ : 0 
سوء أعاهم» وكفرهم بالله إلى عذاب النار 
المستعرة؟ 

(۲۲) ومن ّلص عبادته لله وقصده إلى ريه . لو aa‏ را ْ 
تال وهو عسن في اقرا مقن لأعاك قد ,| تاقد نكي ار ورتا 
أخذ باوئی سبب موصل إلى رضوان الله وجنته. )0 3 

وإلى الله وحده تصير كل الأمورء فيجازي 
المحسن على إحسانهء والمسىء على إساءته. 
(۲۳) ومن كفر فلا تاس عليه -أيها الرسول- 
ولا تحزن؛ لأنك أدَّيت ما عليك من الدعوة والبلاغ» إلينا مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة» فنخبرهم بأعمالهم اخبيثة التي 
عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليهاء إن الله عليم با بن صدورهم من الكفر بلله وإيثار طاعة الشيطان. 

(۲۹) نمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة؛ ثم يوم القيامة نُلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع» وهو عذاب جهنم. 
)٠٠(‏ ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين بالله: مَن خلق السموات والأرض؟ ليقولُنَ الله فإذا قالوا ذلك فقل 
لمم: الحمد لله الذي أظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم» بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون مَن الذي له 
الحمد والشكرء » فلذلك أشركوا معه غيره. 

١‏ ) لله -سبحانه- كل ما في السموات والأرض ملكا وعبيداً وإيجاداً وتقديراء فلا يستحق العبادة أحد غيره. إن الله هو 
الغني عن خلقه. له الحمد والثناء على كل حال. 

(۲۷) ولو أن أشجار الأرض كلها بُريت أقلاماً والبحرٌ مداد هاء ويّمّد بسبعة أبحر أخرى. وكيب بتلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله من علمه وحُكمهء وما أوحاه إلى ملائكته ورسله؛ لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد» ول تنفد 
كامات الله التامة التي لا يحيط بها أحد. إن الله عزيز في انتقامه ممن أشرك به» حكيم في تدبير خلقه. وفي الآية إثبات صفة 
الكلام لله -تعالى- حقيقة کا يليق بجلاله وکاله سبحانه. 

(۲۸) ما ححلقكم -أبها الناس- ولا بَعْتُكم يوم القيامة في السهولة واليسر إلا كخَلْق نفس واحدة وبَعْثها. إن الله سميع 
لأقوالكم» بصير بأعمالكم» وسيجازيكم عليها. 





7 د و 
كتاب مبين يبن حقيقة دعواه. ما اال 





۱۳ 


س اوت سور ُقْمَانَ 


)ل تر أن الله يأخذ من ساعات الليلء 
فيطول النهار ويقصر الليلء ويأخذ من ساعات 





النهار. فيطول الليل ويقصر النهار» وذلل لكم 

الشمس والقمرء » يجري كل منهما في مداره إلى 

أجل معلوم محدد, وأن الله مّلع على كل أعمال 

زیگنا ج 5 الخلق من خير أو شرء لا يخفى عليه منها شيء؟ 

لورد ا 2E‏ (0) ذلك كله من عظيم قذرة الله؛ لتعلموا 

ر 8( وتقروا أن الله هو الحق في ذاته وصفاته وأفعاله 

E 5‏ ا 06 9 وأن مايدعون من دونه الباطلء وأن الله هو 

EOE‏ اا ر العلي بذاته وقَذره وقهره فوق جميع مخلوقاته» 
IY‏ جریا 

تھ رقتو د وما يتا لڪل الكبير على كل شيء» وکل ماعداه خاضع لهه 


فهو وحده المستحق أن يُعبد دون من سواه. 
ألمتر -أيها المشاهد- أن السفن تجري 





روکس مويه 7 ا © ف البحر بأمر الله نعمة منه على خلقه؛ ليرد 
ور من عيره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن 
في جَرِْي السفن في البحر لدلالات لكل صبّار 
عن حارم الله وعلى طاعته وعلى آقداره» شکور 

و وت ٍ 2 أنعمه. 

SS رض کو ر أ‎ a 
وإذا ركب المشركون السفن وعلتهم‎ (TY) ESE o, 4 0 0 
م 7 الأمواج من حوهم كالسحب والجبال» أصابهم‎ 0 


الخوف والذعر من الغرق» ففزعوا إلى الله 
وأخلصوا دعاءهم له فلم) نجاهم إلى البر 
فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمالء ومنهم كافر بنعمة الله جاحد هاء وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على 
كال قدرتنا ووحدانيتنا إلا كل غدار ناقض للعهد» جحود لنعم الله عليه. 

() يا أيها الناس اتقوا ربكم وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واحذروا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن 
ولده ولا مولود عن أبيه شيئاً» إن وعد الله حق لا ريب فيهء فلا تدخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرى. ولا 
يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس. 

) إن الله -وحده لا غيره- يعلم متى تقوم الساعة» وهو الذي ينزل المطر من السحابء لا يقدر على ذلك أحد غيره؛ 
ويعلم ما في أرحام الإناث» ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدهاء وما تعلم نفس بأيّ أرض تموت. بل الله تعالى هو المختص 
بعلم ذلك جيعه. إن الله عليم خبير حيط بالظواهر والبواطن» لا يخفى عليه شيء منها. 





٤ 


وى شري سور السَجِدَّةٍ 


+ سورة السجدة 4 7 
)١(‏ ال سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 


(۲) هذا القرآن الذي جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم لا شك أنه منزل من عند الله» رب 
الخلائق أجمعين. 

(۳) بل أيقول المشركون: اخختلق محمد صل الله 
عليه وسلم القرآن؟ كذّبواء بل هو الحق الثابت 
المنزل عليك -أبها الرسول- من ربك؛ لتنذر 
به أناساً لم يأتهم نذير من قبلك لعلهم يبتدون» 
فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه؛ ويؤمنوا بك. 


3 


اا الات اتان ًة 
کی 0 2 
را 1 اسما لو 5 


8 
El. 9 


31 
کت 


و 3 3 ی 2l‏ 
(5) الله الذي خلق السموات والأرض وما ل ب5 ادهش 
بينهما في ستة أيام؛ لحكمة يعلمهاء وهو قادر أن وص“ 7 ١‏ سره ودم يمن 


۹ ال اتی في 


وتعالى -أي: علا وارتفع -على عرشه» | تواء 
2 سر 1 5 
يليق بجلاله» لا يكيّفء ولا يشيّه باستواء تاف ڪون انان الأ انی 


52 و سه و سر سر | 
المخلوقين. ليس لكم -أيها الناس- ين ول يلي( 0 2 
أموركم» أوشفيع يشفع لكم عند الله؛ لتنجوا من ال لساك 2 حون |د 
عذابهء أفلا تتعظون وتتفكرون -أها الناس-» ١‏ 
فتفردوا الله بالألوهية وتُخلصوا له العبادة؟ 
(0) يدبر الله تعالى مر المخلوقات من السمء إلى الأرضء ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله في يوم مقداره ألف سنة 
من أيام الدنيا التي تعدوتها. 
(7) ذلك الخالق المدبّر لشؤون العالمين» عالم بكل ما يغيب عن الأبصارء مما تُكنه الصدور وتخفيه النفوس» وعال بها شاهدته 
الأبصار» وهو القوي الظاهر الذي لا يغالّب» الرحيم بعباده المؤمنين. 
(۷) الله الذي أحكم على كل شيء» وبدأ حل الإنسان» وهو آدم عليه السلام من طين. 
(8) ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة. 
0) ثم أتم خلق الإنسان وأبدعهء وأحسن خلقته. ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له؛ ليتفخ فيه الروح» وجعل لكم 
-أيها الناس- نعمة السمع والأبصار يُميّرَ بها بين الأصوات والألوان والذوات والأشخاص,» ونعمة العقل يُميّر بها بين 
الخير والشر والنافع والضار. قليلاً ما تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكم. 
0١‏ ) وقال المشر كون بالله المكذبون بالبعث: أإذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أَنْبِعَتْ خلقاً جديدا؟ يستبعدون 
ذلك غير طالبين الوصول إلى الحق» وإنما هو منهم ظلم وعناد؛ لأنهم بلقاء رهم -يوم القيامة- كافرون. 
)1١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم فيقبض أرواحكم إذا انتهت آجالكم» 
ولن تتأخروا لحظة واحدة ثم تُردُون إلى ربكم فيجازيكم على جميع أعمالكم: إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 





1 


FET 
رسیغتادازچ امل صر يخال موقن‎ 0 


و ب 


مق ا 


اا 


و 
صر 


اواب ر 

كيس اکن دا ڪر واھ اروا س دا وسوا 
ا هخ قفرت تسق وت 8® جار 
یا ساج ا 


يحم 


وهر 


لله و بو 


باون رر 


ت تاڪ وا ويه نهذ 


ر : 


(۱۳) ولو ترى -أنها المخاطب- إذ المجرمون 
الذين أنكروا البعث قد خفضوا رؤوسهم عند 
رهم من الخزي والعار قائلين: ربنا أبصرنا 
قبائحناء وسمعنا ملك تصديق ما كانت رسلك 
تأمرنا به في الدنياء وقد تُبّنا إليك» فارجعنا إلى 
الدنيا لنعمل فيها بطاعتك» إنا قد أيقًا الآن ما 
كنا به في الدنيا مكذبين من وحدانيتك» وأنك 
تبعث من في القبور. ولو رأيت -أها المخاطب- 
ذلك كله. لرأيت أمراً عظی)ء وخطباً جسيا. 

(1) ولو شئنا لآتينا هؤلاء المشركين بالله 
رشدهم وتوفيقهم للإيهان» ولكن حق القول 
مني ووجب لآملا جهنم من أهل الكفر 


وا لمعاصي» من صتفي الجن والإنس أجمعين؛ 
وذلك لاختيارهم الضلالة على الحدى. 

)١5(‏ يقال لهؤلاء المشركين -عند دحوم النار 
على سبيل التوبيخ- 
غفلتكم عن الآخرة وانغياسكم في لذائذ الدنياء 
إنا تركناكم اليوم في العذاب» وذوقوا عذاب 


, : فذوقوا العذاب؟ يسبب 
ار ا وم 


| ویرد وعدا اترک 





من الكفر بالله ومعاصيه. 
(1) إنما يصدق بآيات القرآن ويعمل بها الذين إذا وُعِظوا بها أو تليت عليهم سجدوا لربهم خاشعين مطيعين» وسبّحوا 
الله في سجودهم بحمده» وهم لا يستكبرون عن السجود والتسبيح له» وعبادته وحده لا شريك له. 
)١15(‏ ترتفع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم» يتهجدون لربهم في صلاة الليلء يدعون ربهم خوفا 
من العذاب وطمعاً في الثواب وما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله. 
(1) فلا تعلم نفس ما ادّخر الله لحؤلاء المؤمنين مما تعر به العين» وينشرح له الصدر؛ جزاء هم على أعمالهم الصاحة. 
(۱۸) أفمن كان مطيعاً لله ورسوله مصدقاً بوعده ووعیده» مثل من كفر بالله ورسله وكذب باليوم الآخر؟ لا يستوون 
عند الله. 
(۱۹) أما الذين آمنوا بالل وعملوا با مروا به فجزاؤهم جنات يأوون إليهاء ويقيمون في نعيمها ضيافة لهم؛ جزاء لهم بها 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته. 
)۲١(‏ وأما الذين خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرهم جهنم» كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وقيل 
لهم -توبيخاً وتقريعاً-: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. 


٦ 


لز ىلوت سُْورَةٌالتَجَدَةِ 


() ولنذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين من 
العذاب الأدنى من البلاء والمحن والمصائب 
في الدنيا قبل العذاب الأكبر يوم القيامة» حيث 
يُعذّبونَ في نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون 


25-2 ١ 


EKS 


3 07 
ال 


ااام َلْمْجَرِصِينَ منسقمور 


من ذنوبهم. 1 7 5 ارك اکت دک دبز فق ا 
ا شد طل اله من وع أي یوور نادبا 
بدلائل الله» ثم أعرض عن ذلك کلهء فلم يتعظ 2 
بمواعظه» ولكنه استكبر عنهاء إنا من المجرمين 

الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه ول |6 0 

ينتفعوا مباء منتقمون. 1 


(۲۳) ولقد آتينا موسى التوراة كا آتيناك -أيها 
الرسول- القرآن» فلا تكن في شك من لقاء 1 

موسى ليلة الإسراء والمعراج» وجعلنا التوراة اق e‏ 7 
هداية لبني إسرائيل» تدعوهم إلى الحق وإلى 


e‏ ج 


وس ر 
ا 





يق مستقيم. ا هه 4ے سه 
ب م بنى إسرائيل هداة ودعاة ل 2 ریق ولون مها اتخ إن صروت ا 
ادير باتع بهم الناس» ويدعوم إلى التوحيد إا فلج الت لاي مكدرو كيولا | 
وعبادة الله وحده وطاعته؛ وإنما نالوا هذه 46 طروت 156 يي 
الدرجة العالية حين صبروا على أوامر الله YS FOES‏ 1 
وترك زواجره» والدعوة إليه» وتحمّل الأذى في : 2 
سبیله» وكانوا بآيات الله وحججه مصدّقين على ا 
وجه اليقين. 


(15) إن ربك -أها الرسول- يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل فيا اختلفوا فيه 
من أمور الدين» ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل الجنة الججنة وأهل النار النارٌ. 

(17) أوم يتبين لهؤلاء المكذيين للرسول: كم أهلكنا من قبلهم من الأمم السابقة يمشون في مساكنهم» فيشاهدوتها عِياناً 
كقوم هود وصالح ولوط؟ إن في ذلك لآيات وعظات يُستَدَل بها على صدق الرسل التي جاءتهم» وبطلان ما هم عليه من 
الشرك» أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بالرسل مواعظ الله وحججه. فينتفعون بها؟ 

(۷) أولم ير المكذبون بالبعث بعد الوت أننا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء فنخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه تأكل منه آنعامهم» وتتغذى به أبدانهم فيعيشون به؟ أفلا يرون هذه النعم بأعينهم» فيعلموا أن الله الذي فعل 
ذلك قادر على إحياء الأموات وتَشْرهم من قبورهم؟ 

)١8(‏ يستعجل هؤلاء المشركون بالله العذاب» فيقولون : متى هذا الحكم الذي يقضى پیا وبينكم بتعذيينا على زعمكم إن 
كنتم صادقين في دعواكم؟ 

)قلهم - أيها الرسول-: يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم» وتعاينون فيه الموت لا ينفع الكفار إيمانمم» ولاهم 
يؤخرون للتوبة والمراجعة. 

(۳۰) فأعرض -أيها الرسول- عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بتكذيبهم» وانتظر ما الله صانع مهمء إهم منتظرون ومتربصون 
بكم دوائر السوء» فسيخزيهم الله ويذلهم» وينصرك عليهم. وقد فعل فله الحمد والمنة. 


$Y 


بر ی5ا سورة الراب 


8 سورة الأحزاب 4 
)١(‏ يا أبها النبي ذم على تقوى الله بالعمل 
بأوامره واجتناب محارمه وليقتد بك المؤمنون؛ 
م سو إلى لاك ساك وت الكاترين 
وأهل النفاق. إن الله كان علي بكل شىء حكياً 
في خلقه وأمره وتدبيره. 
8 (۳) واتبع ما إليك من ربك من القرآن 
و زوج سن الى الىق لله لم ا ل 
عل ع 1 ومجازيكم به» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 





ور o‏ 7 (۳) واعتمد على ربك وَفَوْض جميع أمورك 
يده 2 يهدى ب 7 7 
ا لصاون" إليه» وحسبك به حافظاً من توكل عليه وأناب 
7 3 إليه. 
خرن أل بن مور 8 () ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في 
شض ا صدره» وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون 
منهن (ني الحرمة) كحرمة أمهاتكم» (والظهار 


أن يقول الرجل لامرآته: أنت عليّ كظهر أمي» 
وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» فبيّن الله أن 
الزوجة لا تصيرأَمَاً بحال)» وما جعل الله 
الأولاد انين أبناء في الشرع» بل إن الظهار 
والتبني لا حقيقة لما في التحريم الأبدي» فلا 
تكون الزوجة الظاكر منها كالام في الحرمة ولا 
يثبت التسب بالتبني من قول الشخص للدّعِيٌ: 
هذا ابني» فهو كلام بالفم لا حقيقة له» ولا يعمد به» والله سبحانه يقول احق وین لعباده سبيله» ويرش دهم إلى طريق 
الرشاد. 
(5) انسبوا أدعياءكم لآبائهم» هو أعدل وأقوم عند الل فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعوهم -إذاً- بأخوّة الدين التي 
تجمعكم بهمء فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه ولیس عليكم إثم فی وقعتم فيه من خخ طأ لم تتعمدوه وإنما يؤاخذكم 
الله إذا تعمدتم ذلك. وكان الله غفوراً لمن أخطأء رحياً لمن تاب من ذنبه. 
(5) النبي محمد صلى الله عليه ولم أولى بالمؤمنين» وأقرب هم من أنفسهم في أمور الدين والدنياء وحرمة أزواج النبي 
صل الله عليه وسلم على أمَّتَه كحرمة أمهاتهم» فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صل الله عليه وسلم من بعده. وذوو 
القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيهان وال هجرة (وكان المسلمون في 
أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيان دون الرحم» ثم تسخ ذلك بآية المواريث) إلا أن تفعلوا -أيها المسلمون- إلى غير 
الورثة معروفاً بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية» كان هذا الحكم المذكور مقدّراً مكتوباً في اللوح المحفوظ» فيجب 
عليكم العمل به. وني الآية وجوب كون التبي صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى العبد من نفسه» ووجوب كال الانقياد له 
وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صل الله عليه وسلم» وأن من سبّهن فقد باء بالخسران. 





۸ 


(۷) واذكر -أيها النبى- حين أخذنا من النبيين 
العهد المؤكد بتبليغ الرسالةء وأخذنااليثاق منك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم 


روس 


٤‏ ا اه كاه 





(وهم أولو العزم من الرسل على المشهور)» | يست ا 0 
وأخذنا منهم عهداً مؤكداً بتبليغ الرسالة أداء ييا 6 2 ر 

مهم و اموا نمالل | دجا 
الأمانة» وأن يُصَدَّق بعضهم بعضاً. :0 هينما 5 لو 3 م 1 
(۸) أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل؛ ر ارو واناه 
ليسآل المرسلون عا أجابتهم به أنمهم» فيجزي باه أ مج ورین اشر 
لله المؤمنين الجنة وأعدٌ للكافريين يوم القيامة ابد چا تلوب ا اجر 2 2 
(9) يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعال ون باه ETE‏ 2 
الي ا م ا ا زو اھان ,5 م 3 
الأحزاب-وهي غزوة الخندق-» حين اجتمع ررر اتوہ ا ب ا 
عليكم المشركون من خارج «المدينة» واليهود رص ماود أن وَيَسُوُةيا لطيو ررق قات طا 3 
والمناققون من «المديئة» وما حوهاء فأحاطوا تاخ یارب لامع در تنأو يدنف | 
بكم فأ سلنا على الا زات بحا شديدة اقتلعت 5 و سرس سجس ژوم 
2 ر حر امبر 4 70000 ا 2 3 
خيامهم ورمت قدورهم» وأرسلنا ملائكة من | ر نويا اين ديات 33 
السماء لم تروهاء فوقع الرعب في قلوم. وكان لا زيكر ن ًارما رسيو فة 2 
i 6 2 1 8 3 4 sit 2 . 5 8‏ 
الله بم| تعملون بصيرأء لا يخفى عليه من ذلك 5 هارما لتوا أيهاإلا سيا ورك وْأْعهَدوا 9 
سیء. 5 


و ا وو 


9 اذكروا إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى ین كل را اکر عفد له موك‎ )٠١( 


الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل منكم من 

بطن الوادي من جهة المغرب» وإذ شخصت 

الأبصار من شدة الحَيّرة والدهشة» وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب» وغلب اليأس المنافقين» وكثرت الأقاويل» 

وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينهء ولا يعلي كلمته. 

)1١(‏ في ذلك الموقف العصيب اخشر إيمان المؤمنين وخصْص القوم» وعُرف المؤمن من المنافق» واضطربوا اضطراباً شديداً 

بالخوف والقلق؛ ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم. 

)١١(‏ وإذيقول المنافقون والذين في قلوبهم شك» وهم ضعفاء ء الإييان : ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلاً 
من القول وغروراًء فلا تصدقوه. 

(۳) واذكر -أيها النبي- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل «المدينة»: ياأهل «يثرب» (وهو الاسم القديم 

«للمدينة») لا إقامة لكم في معركة خاسرة» فارجعوا إلى منازلكم داخل «المدينة!» ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول 

صل الله عليه وسلم بالعودة إلى مناز حم بحجة أا غير محصنة» فيخش ون عليهاء والحق أنها ليست كذلك» وما قصدوا 

بذلك إلا الفرار من القتال. 

)١(‏ ولو دخل جيش الأحزاب «المدينة من جوانبهاء ثم سكل هؤلاء المناققون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام» 

لأجابوا إلى ذلك مبادرين» وما تأخروا عن الشرك إلا يسيراً. 

(15) ولقد كان هؤلاء المنافقون عاه دوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق» لا يفرّونَ إن شهدوا الحرب» ولا 

يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد» ولكنهم خانوا عهدهم» وسيحاسبهم الله على ذلك» ويسأهم عن ذلك العهد» وكان عهد الله 

مسؤولا عنه» محاسباً عليه. 


SOR 


3 


n 





2۹ 


س لذاوىوالوظروتَ 


ليمك يرل ترقت 3 
مسون لاقي 0 0 


ر 


إن اراد کشا راراب 


اس 


ا 0 


هواود لصوتن دون ا 


توَِالاضِيرا ١‏ 28 لمق نكا الاباك ل 
52 اا لْبَأَسَ ميك 2 
ا راه رد ل تََتَدُورعَييُهْرَ || 


لوی سک 
لوی سكف | 


)قل -أيها النبي- هؤلاء المنافقين: لن 
يتفعكم الفرار من المعركة خوفاً من الموت أو 
القتل؛ فإن ذلك لا يؤخر آجالكم» وإن فررتم 
فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم 
اللحدودة» وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى 
الآخرة. 

10) قل -أيها التبي- لهم: مَن ذا الذي 
يمنعكم من الله» أو يجيركم من عذابه» إن أراد 
بكم سوءاء أو أراد بكم رحمة» فإنه المعطي المانع 
الضارٌ النافع؟ ؟ ولا جد هؤلاء المنافقون هم من 
دون الله ولياً يواليهم» ولا نصيراً ينصرهم. 


اا و 
واتدكوا صدا فلا تشهدوا ممه تالا فإ 


€ 27 


2 لحرا لَريَدْهَيأوَنِيأ خرن بودوا لو اهر 


باد وف آل اراي ڪاو ڪن سابك رركا ضكر 


و e‏ ای ےگ ےم 3 هذا لا يأتون القدال إلا نادرا؛ رياء وسمعة 
5 5 وخوف الفضيحة. 

لمن کان جوا انه وا (19) بَُلاء عليكم -أيها المؤمنون- بالمال 

وَلَتَانَا الال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم من 


العداوة والحقد؛ حباً في الحياة وكراهة للموت» 
فإذا حضر القتال خافوا الهلاك ورأيتهم ينظرون 
إليك» تدور أعينهم لذهاب عقولهم؛ خوفاً من 
القتل وفراراً منه» كدوران عين من حضره 
الموت» فإذا انتهت ت الحرب وذهب الرعب رمؤكم بألسنة حداد مؤذية» وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة» أولئك 
لم يؤمنوا بقلو ہم» فأذهب الله ثواب أعمالهم؛ وكان ذلك على الله يسيراً. 

٠١ )‏ يظن المنافق ون أن الأحزاب الذين هزمهم الله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة النوف والجبن» ولو عاد 
الأحزاب إلى «المدينة» لتمنى أولئك المنافقون أ نهم كاتوا غائيين عن «المدينة» بين أعراب البادية» يستخبرون عن أخباركم 
ويسألون عن أنبائكم من بعيده ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 

(١؟)‏ لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تشون بباء 
فالزموا ستته» فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان رجو الله واليوم الآخرء وأكثرٌ من ذكر الله واستغفاره» وشكره في كل 
حال. 

هذا ما وعدنا الله ورسولهء من الابتلاء والمحنة والنصرء فأنجز الله وعده» وصدق رسوله فيا بشر به» وما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا إيماناً بالله وتسلي) لقضائه وانقياداً لأمره. 


سر صق الور و سے 


3 مدق الله ورسو ر 





5 


بىا سُورَةٌ الراب 


(۳) من المؤمنين رجال أوقَوًا بعهودهم مع ل2 نۇ جال 

الله تعالى» وصبروا على البأساء والضراء وحين و 08 ر DT‏ 
8 0 1 3 1 ش! 
البأس: فم من وی بنذره» فاستشهد في 5 ا سے وس 2 رشاع 
فمنهم ر ر 4 ا دوين بص ملت الوك 





سیل الآ مات على الصدق والوقاء وتام ا | رر ر يري ر َم 
من ينتظر إحدى الحستيين: النصر أو الشهادة» ‏ إلا توكله رين الله تع ورام ورد الله الزرں 


وماغيّروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدّلوه ىا كك اطي ااا ڪھ د 
غير المنافقون. اقتال اناعزا واا لق 
(15) ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم ل الڪ تل من سيوع وَعَدَقَ ف لوده راب 
وبلائهم وهم المؤمنون؛ ويعذب المنافقين إن ري ويا E E‏ : 
شاء تعذيبهم» بأن لا يوفقهم للتوبة النصومة ا 

ييهم؛ بأن لا يرفقهم للتوية النصوح قبل ودی رھ رامو ھر وار ا 5 رماوا 3 
الموت» فيموتوا على الكفر» فيستوجبوا النار» أو م 2 2 

َي يرا © اي ألتَىفل دروك ن ردن 


يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابةء إن الله ر ر 
كان غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا الحيّرةأ ورتايت ر 
کار سس و سل 


)۲١(‏ ورد الله أحزاب الكفر عن «المدينة» خائبين 
حاسرین مغتاظین» ل ينالوا خيراً في الدنيا ولا في 





3 





الآخرة» وكفى الله المؤمنين القتال با أيدهم به : / ات 2 کان دك عل َو 
من الأسباب. وكان الله قوياً لا یغاب ولا بق > ١:‏ 





عزيزاً في ملكه وسلطانه. 
7 ) وأنزل الله هود بني قريظة من حصونهم؛ لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين» وألقى في قلوبهم الخوف فهزمو 
تقتلون منهم فريقاًء وتأسرون فريقاً آخر. 

(1) وملّككم الله -أيها المؤمنون- أرضهم ومساكنهم وأمواهم ا منقولة كالح والسلاح والمواشي» وغير المنقولة كالمزارع 
والبيوت والحصون المنيعة» وأورثكم أرضاً لم تتمكنوا من وطتها من قبل؛ لنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل شيء 
قديراء لا يعجزه شبىء. 

(۲۸) يا أا النبي قل لأزواجك اللاي اجتمعن عليك: يطلبن منك زيادة النفقة: إن كش تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلنَ 
أمتعكن شيئاً ما عندي من الدنياء وأفارقكن دون ضرر أو إيذاء. 

(۲۹) وإن كنتسن ترذن رضا الله ورضارسوله» وما أعدٌ الله لكّنَّ في الدار الآخرة» فاصبرْنَ على ما أندّنَّ عليه» وأطعن الله 
ورسوله» فإن الله أعد للمحسنات منك ثواباً عظياً. (وقد اخترن الله ورسولهء وما أعدَّ الله لمن في الدار الآخرة). 

)۴١(‏ يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يُضاعَف ها العذاب مرتين. فلا كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل 
الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنابين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على 


الله يسيراً. 


ا ما ان الَو سورَةٌ اراب 


(۳۱) ومن تطع منکن الله ورسوله» وتعمل با 
أمر الله به تُعْطها ثواب عملها مثلي ثواب عمل 
غيرها من سائر النساءء وأعددنا ها رزقاً كري)ً؛ 
وهو الجنة. 
(5*) يانساء النبيّ لست في الفضل والمنزلة 
جر اهال ْ كغيركن من النساءء إن عملتن بطاعة الله 
ا #4 ورسوله وابتعدتن عن معاصيه فلا تتحدثن مع 
بر داد لهب ڪر ارمس اهر الي وهر الأجانب بصوت لن يُطمع الذي في قلبه فجورٌ 
5 تی ھا ڏ ڪر ماقف جود يك من أ ومرض في الشهوة الحرام» وهذا أدب واجب 
8% ٤ات‏ أده وَل عن أمَّهحكَن لَِيعَا جيرا على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء وقلن 
5 1 قولا بعيدا عن الريبة» لا تنكره الشريعة. 
للدت ا شلک ا مزر منانت الست و (0 وار یوتکن ولا غرجن منهاللا 
وَالْعَنتِينَ کي تنالت تَر ب لحاجت ولا تُظهرن عاسنکن» کا کان يفعل 
وَالصَدِراتِ وش ورت وش عت وَالْمتَصَدَقِينَ نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على 
وَالْمتَصَد قت ولص مين ولص يست وَللْلفِظٍينَ الإسلام» وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل 
تاد لظي سكين اَم ڪن عصر. وأدّين -يا نساء النبيّ- الصلاة كاملة في 
رال ڪر اعدا e‏ : ك ا أوقاهاء وأعطين الزكاة كما شرع الله وأطعن 
ار الله ورسوله في أمرهما وبيهماء إن) أوصاكن الله 
بهذا ليزكيكرً؛ ويبعد عنكنّ الأذى والسوء 
والشر يا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-» ويطهّر نفوسكم غاية الطهارة. 
(۳) واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صل الله عليه وسلم واعملن به واقدٌنه حقٌّ قَدْره فهو 
من نعم الله علیکن» إن الله كان لطيفاً بكنّ؛ إذ جعلكنً في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنةء خبيراً بكنّ إذ اختاركنٌ 
لرسوله صل الله عليه وسلم أزواجا. 
)١(‏ إن المنقادين لأوامر الله والمنقادات» والمصَّدٌ فين والمصدٌ قات» والمطيعين لله ورسوله والمطيعات» والصادقين في 
أقوالهم وأفعالهم والصادقات» والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات. والخائفين من الله 
والخاتفات» والمتصدقين بالفرض والتَفْل والمتصدقات» والصائمين في الفرض والتّفل والصائاتء والحافظين فروجهم 
عن الزنى ومقدماته» وعن كشف العورات والحافظات» والذاكرين الله كثيراً بقلو م وألسنتهم والذاكرات. أعد الله 
هؤلاء مغفرة لذنوبهم وثواباً عظياً وهو الجنة. 


0 2 ر 


يها ةواقن قار :سكي : 





<۲ 


اََءالتَافِوَالعِشَوُونَ سُورَةٌالخَعرَاب 
0 3 1 





(0 ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله 9 مِنَةِإِدَاقصَى ا وع و رمو ااا ن 5 
و 2ع £ 3 

له ف حک] أن خالفوه. بأن يتا اع 55 ستو سے ت سے رر lak‏ 
دسق لفو دو عير 1 رقت ر 


ER 
د‎ 


الذي قضى فيهم. ومن يعص الله ورسوله فقد 
بَعْدَ عن طريق الصواب بُغْداً ظاهراً. 

(۳۷) وإذ تقول -أمها النبي- للذي أنعم الله 
عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه ]| م 

وتبنّاه الي صل الله عليه وسلم- وأنعمت 0 ا 57+ 3 IS‏ ان حر 
عليه بالعتق: ابی زوجك زینب بنت جحش ولا I:‏ ايه امنهر ورا كن رتغ 

تطلقهاء واتق لله يا زيدء وتنفي ‏ أسانبي- ف | ©1065 نوزعي ع متاق 3 
نفسك ما أوحى الله به إلييك من طلاق زيد :. الات نا 

لزوجه وزواجك منهاء والله تعالى مظهر ما کی اک روا 

أخفيت» وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج 2 اا او قر 

محمد مطلقة متبناه» والله تعالى أحق أن تخافه 
فلا قضى زيد منها حاجته وطلقهاء ثم انقضت 
عدتهاء زوجناكها؛ لتكون أسوة في إبطال عادة 
تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقهاء ولا 
يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا 
من زوجات من کانوا يتنهم بعد طلاقهن إذا 
قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولاء لا 
عائق له ولا مانع. . وكانت عادة التبني في الجاهلية» ثم أبطلت بقوله تعالى :و ادوخ بيهم 4. 

(۳۸) ما كان على التب محمد صل الله عليه وسلم من ذنب فيه أحلّ الله له من زواج امرأة مَن تبنّه بعد طلاقهاء »كما أباحه 
للآنبياء قبلهء سنة الله في الذين حَلّوا من قبل» وكان أمر الله قدراً مقدوراً لابد من وقوعه. 

(۳۹)ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضينء وأثنى عليهم بأنهم: الذين يَُلْغُون رسالاتٍ الله إلى التاس» ويخافون الله وحده ولا 
يخافون أحداً سواه. وكفى بالله حاسباً عباده على جميع أعمالهم ومراقباً لها. 

(40) ماكان محمد أباً لأحد من رجالكم» ولكنه رسول الله وحاتم النبيين» فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل 
شيء من أعمالكم علیم)» لا يخفى عليه شيء. 

(4741) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكْراً كتير 
واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساءء وأدبار الصلوات المفروضات» وعند العوارض والأسياب. فإن 
ذلك عبادة مشروعة» تدعو إلى محبة الله» وكف اللسان عن الآثام» وتعين على كل خير. 

(5) هسو الذي يرحمكم ويثني عليكم» وتدعو لكم ملائكته؛ ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام 
وكان بالمؤمنين رحياً في الدنيا والآخرةء لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له. 


A 


5 





YY 


ا مجرء ای اشرو ك سُورَة اضرب 
5 


8 


سه و 98 


و ر زیر 
8 ھا بنَوَالْمْسفِقِيتَ 
وي ادرو ڪ لعل اليا سكيلا 
IES‏ 28 خا ۇيك راوه 
کا 2 


لان 9 مهما نعمت 


َاتَيَتَ 


ا 
یمام 


یا ب 
َلصَ اکن ذون ليث تینک اما َا 
hE 2‏ مام ڪت ي 6 َمَنه ر لكي 


هنوبت ھا 8 





(15) تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم 
يلقونه سلام» وأمان لهم من عذاب الله وقد 
أعدَّ لهم ثواباً حسناء وهو الجنة. 

(545) يا أا النبي إِنا أرسلناك شاهداً 
على أمتك بإبلاغهم الرسالة؛ وميشراً المؤمنين 
منهم بالرحمة والجنة» ونذيراً للعصاة والمكذبين 
من النار» وداعيا إلى توحيد الله وعبادته وحده 
بأمره إياك» وسراجاً منيراً لمن استنار بك 
فَأمْرك ظاهر فی جئتٌ به من الحق كالشمس في 
إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. 
(40) وبَشّر -أيها النبي- أهل الإيهان بأن هم 
من الله ثواباً عظيم)» وهو روضات الجنات. 
(14) ولاتطع -أءها الرسول- قول كافرأو 
منافق واترك أذاهم» ولايمنعك ذلك من 
تبليغ الرسالة» وثق بالله في كل أمورك واعتمد 
عليه؛ فإنه يكفيك ما آمك من كل أمور الدنيا 
والآخرة. 

(59) يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن 


شم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن» فا لكم عليهن ين عدّة تحصونها عليهن» فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها 
بحسب الوسع؛ جبراً لخواطرهنء وخُوا سبيلهن مع السّتر الجميل؛ دون أذى أو ضرر. 

(00) يا أا النبي نا أبَحْنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن. وأَبّحْنا لك ما مَلَكَْتْ يمينك من الإماءء ما أنعم الله به 
عليك» وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتكء وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» وأبحنا لك 
امرأة مؤمنة مَتَحَتْ نفسها لك من غير مهر» إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك» وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بايهبة. 


قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة» وما شاؤوا 
والمهر والشهود عليهم» ولكنا رخصنا لك فيا أوجبنا عليهم» ووسّعْنا عليك مالم 


من الإماء» واشتراط الول 
نُوسّع على غيرك؛ لئلا يضيق صدرك في 


نكاح مَن نكحت من هؤلاء الأصناف. وهذا من زيادة اعتناء الله برسوله صل الله عليه وسلم وتكريمه له. وكان الله غفوراً 


لذنوب عباده المؤمنين» رحياً بالتوسعة عليهم. 


4 


ا مالا ولقود سور اراي 





)0١(‏ تؤخر من تشاء من نسائك في القَسْم 
في المبيبت» وتضم إليك مَن ن تشاء منهن» ومن 


طَلَبْتَ من أحرت فَسْمهاء فلا إثم عليك في 2١‏ ا 9 E‏ 

هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا رار وبريت يمآ 2 تیت ان 

بحرن ويرضين كلهن با قسمت هن والله يعلم لاک 

مافي قلوب الرجال من مَيلها إلى بعض النساء اء من ۱ تم به تمن أنوع وراد 

دون بعض. وکان الله علياً بها في القلوب» حلياً | ا يي 1 انا سطل 

١لا EET‏ 
(67) لا بجحل لك تزوج النساء من بعد زوجاتك 7 ك 
أمهات المؤمنينء ولا أن تطلقهن وتتزوّجَ بده 0 

غيرهُنٌ -إكر امآ هن» وشک راعلى حسن صنيعهن ‏ ا إذ ناسکی ٍ 
من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة- ولو : 8 ew n‏ يسوڪ أله 
أعجبك حسن غيرهن من النساءء إلا ما ملكت يلوا وات اوخت تاتون 


يمينك من الإماء» فهر حلال لك. وكان الله : : ووو 
3 ھن ( سیکا سج اسل هراس يحكم و قلود 

على كل شيء رقيباء لا يغيب عنه علم د ع ا 5 1 ہے 5 
الا 7 7 ل 5 ا 2 تكلا 

(0) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 3 ن ودوار سو وډ ان روج ر 

بشرعه لا تدخلوا بيوت النبى إلا بإذنه لتناول 7 ) 

طعام غير منتظرين نضجه. ولكن إذادعيتم (9ه)| إن 4 2 2 

فادخلواء فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين 1 

لحديث بینکم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم 

سؤذي النبي» فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له» والله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره. وإذا 

سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء ستّر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم 

وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء» ولننساء ء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنةء وما ينبغي لكم 

أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبداً؛ لآ نهن أمهاتكمء ولا بحل للرجل أن يتزوج أَمّه إن أذاكم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. 

وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما بى الله عنه منه. 

(0) إن تُظْهروا شيئاً على ألسنتكم - أيها الناس- هما يؤذي رسول الله ما نهاكم الله عنه» أو تخفوه في نفوسكم, فإن الله تعالى 

يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه» وسيجازيكم على ذلك. 


حفق 


س والعشرو سره الراب 


(05) لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من 
آبائهن وأبنائهن وإخواخهن وأبناء إخوانهن وأبناء 
أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين 
هن؛ لشدة الحاجة إليهم في الخدمة. وَحَفْنّ الله 
-أيتها النساء- أن تعد ين ما حَدَ لك فتبدين 


طهر e‏ 5 
اعا من زينتكن ما ليس لکن أن تبدینه» أو تتركن 
1 اة رواد مه و 16 / الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب مله. 
3 إن الله كان على كل شيء شهيداء يشهد أعمال 
م ووو م 4 العباد باطنها وظاهرهاء وسيجزيم عليها. 
قوت نايا کا (03) إن الله تعالى يني على النبي صل الله عليه 


وسلم عند الملائكة المقربين» وملائكته ينون 
على النبي ويدعون له» يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه» صلُوا على رسول الله 
وسلَّموا تسليء تحية وتعظياً له. وصفة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في المسنة 
على أنواع» منها: «اللهم صل على محمد وعلى 





ر و 8 1 1 5 
الاك اوت اتبيه سَنَّة 95 آل محمد کا صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 
٤‏ مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ کا 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد ید . 


(20) إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من 
المعاصي» ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال» أبعدهم الله وطردهم يمن كل خير في الدنيا والآخرة» وأعدّ لهم في الآخرة 
عذاباً يدهم ومبينهم. 

(08) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزورء وأتوا ذنباً 
ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 

(04) يا أيها التبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن ين أرديتهن وملاحفهن؛ لستر 
وجوههن وصدورهن ورؤوسهن؛ ذلك أقرب أن يميّرن بالسّتر والصيانة» فلا يُتعرّض هن بمكروه أو أذى. وكان الله 
غفوراً رحيياً حيث غفر لكم ما سلف» ورحمكم بها أوضح لكم من الحلال والحرام. 

(015) لقنم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإييان والذين في قلو.هم شك وريبةء والذين ينشرون الأخبار 
الكاذبة في مدينة الرسول صل الله عليه وس لم عن قبائحهم وشرورهم» لنس أطت عليهم؛ ثم لايسكنون معك فيها إلا 
زمناً قليلاً د. مطرودين من رحمة الله» في أي مكان وٌُجدوا فيه ابروا ولوا تقتيلاً ما داموا مقيمين على النفاق ونشر الأخبار 
الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. 

(57) سنة الله وطريقته في منافقي الأمم السسابقة أن يؤسروا ولوا أينها كانواء ولن تد -أيها النبي - لطريقة الله تحويلة 


ولا تغييراً. 


ضف 


اللا يزيت سور الخَعَرَاب 


(3) يسألك الناس -أبها الرسول- عن وقت 
القيامة استبعاداً وتكذيياًء قل لهم: إنما علم 
الساعة عند الله» ومايدريك -أبها الرسول- 
لعل زمانها قريب؟ 

(57-74)إن الله طرد الكافرين من رحمته في 
الدنيا والآخرة, وأعدّ لهم في الآخرة ناراً موقدة 
شديدة الحرارة» ماكثين فيها أبداء لا يجدون ولا 
يتولاهم ويدافع عنهم» ولا نصيراً ينصرهم» 
فبخرجهم من النار. يوم تلب وجوه الكافرين 
في الناريقولون نادمين متحيّرين: يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الجنة. 
(1871) وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا 2 

إنا أَطَعْنا أثمتنافي الضلال وكبراءنا في الشرك 00 مااع اکر 
فأزالونا عن طريق الهُدى والإيمان. ربنا 6 ااا اج ھا ربټ اراي 
عذّهم من العذاب مغل عذابنا الذي تعذينابه. ‏ له الإ 06 راجو ® عدبا امةن 





واطردهم من رحمتك طردا شديدا. وقي هذا دليل 5 ارت لكين ق ڪات وکو أذ 


ص 
3 


على أن طاعة غير الله في تخالفة أمره وأمر رسوله» EEE‏ ساك 6 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والمتبوع في 2 a‏ 
العذاب مشتركون فليحذر المسلم ذلك. 

(19) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل» ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نببيّ 
الله موسىء فبرًآه الله ما قالوا فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر وال جاه. 

20 يا أبها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» اعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته؛ لكلا تستحقوا بذلك العقاب» 
وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولاً مستقياً موافقاً للصواب خالياً من الكذب والباطل. 

(۷1) إذا انه تقيتم الله وقلتم قولاً سديداً أصلح الله لكم أعالكم» وغفر ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فيها أمر ونهى فقد 
فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. 

(77) إنا عرضنا الأمانة -التي ائتمن الله عليها المكلّمِين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي- على السموات والأرض 
والجبال» فأبين أن يحملنهاء وخفن أن لا يقمن بأدائهاء وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه. إنه كان شديد الظلم والجهل 
(۷۳) لتكون عاقبةٌ مل الإنسان الأمانة أن يعدب الله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويُفُون الكفرء والمنافقات» 
والمشركين في عبادة الله غيره والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بسر ذنومهم وترك عقاهم. وكان الله غفوراً 
للتائبين من عباده» رحا بهم. 





يفف 


الجر التَانوَالعِشَرُونَ شورس 


AR a و‎ EA 7 
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Et‏ و 
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i 


وس 3 


اق ر 4 تيل 


5 


وای ري دی إل صمل 
کر اک کن عل رجل 





+ سورة سيا 

)١(‏ الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية 
والدنيوية» الذي له ملك ما في السموات وما ني 
الأرضء وله الثناء التام في الآخرة» وهو الحكيم 
في فعله» الخبير بشؤون خلقه. 

(۲) يعلم كل ما يدخل في الأرض من قطرات 
الماء» وما يخرج منها من النبات والمعادن والمياه 
وماينزل من السماء من الأمطار والملائكة 
والكتب» وما يصعد إليها من الملاتكة وأفعال 
الخلق. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم 
بالعقوبة» الغفور لذتوب التائبين إليه المتوكلين 
عليه. 

(5» 5) وقال الكافرون المتكرون للبعث: لا 
تأتينا القيامة» قل هم -أيها الرسول-: بلى وربي 
لتأتيّكم» ولكن لا يعلم وقت مجيئها أحد سوى 
الله علام الغيوب» الذي لا يغيب عنه وزن نملة 
صغيرة في السموات والأرض» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا هو مسطور في كتاب واضح» 


وهو اللوح المحفوظ؛ ليثيب الذين صدَّقوا بالله» واتّبّعوا رسوله» وعملوا الصالحات. أولتك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق 


كريم» وهو الجلة. 


)٥(‏ والذين سعوا في الصدٌ عن سبيل الله وتكذيب رسله وإبطال آياتنا مشاقين الله مغالبين أمره. أولئك هم أسوأ العذاب 


وأشده ألاً. 


(5) ويعلم الذين أعطوا العلم أن القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» ويرشد إلى طريق الله» العزيز الذي لا يغالّب 
ولايانع» بل قهر كل شيء وغلبه» المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه. 
(۷) وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء: هل ندلكم على رجل (يريدون محمداً صل الله عليه وسلم) يخبركم أنكم 
إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرّق» إنكم ستحيون وتُبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك من فرط إنكارهم. 


A 


(8) هذا الرجل أختلى على الله كذبا آم به ا SITES‏ 


ا 1 ر 
ES‏ ا EASE‏ یم 
لا يصدقون بالبعث ولا يعملون من أجله في ا قفي 8 کا زليو طون لانيل 
العذاب الدائم في الآخرة» والضلال البعيد عن ْ 

الصواب في الدنيا. 

(9) أفلم ير هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون هھ 
بالآخرة عظيم قدرة الله فيا بين أيديهم وما | _ 0 اناكم 


خلفهم من السماء والأرض مما يبهر العقول 2 “ 
1 و 1 > وا اا 0 
وأهما قد أحاطتاهم؟إننشأتخف هم < ا غدوهاشهروروا 
الأرض» كما فعلنا بقارون» أو ننرّل عليهم قطعاً ولس اا انتم انان 
من العذاب» کا فعلنا بقوم شعيبء فقد أمطرت 2 كم انق تمعد اتير 
ذكرنا من قدرتنا لّدلالة ظاهرة لكل عبد را 2 اع 

من فدر هر بد راجع ا س تا م 2 ج ر 

1 ع كم و اسه ادا قل اوی 

إلى ربه بالتوبة» ومقر له بتوحيده؛ ومخلص له في ي _ 0 1 2 9 
العبادة. 9 کر اناه المت مدعل مويو 
)٠١(‏ ولقد آتينا داود نبوة وكتاباً وعلًء وقلنا ت اا 2101011101 EEE‏ تین لبن 
للجبال والطير: سبحي معه » وألنا له الحديدى اکر اتی ما اف ادي ]1 هين 
فكان كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء. ) 2 
(۱۱) أن اعمل دروعاً تامات واسعاتء وقدّر 
سامير في حِلّق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْحُّفء فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثمّل عل 
لابسهاء واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله إني با تعملون بصير لا يخفى عل شىء منها 
(10) وسخرنا لسليمان الريح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهرء ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر 
بالسير المعتاد» وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء» يعمل به ما يشاء» وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن 
يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النارالمستعرة. 
(1) يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة» وصور من نحاس وزجاج» وقِصّاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع 
فيها الماء» وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن» وقلنا يا آل داود: اعملوا شكراً لله على ما أعطاكم» وذلك بطاعته 
وامتثال آمره» وقليل من عبادي من يشكر الله كثيرًء وكان داود وآله من القليل. 
(14) فلا قضينا على سليمان بالموت ما دل اح على موته إلا الَرَضَةُ تأكل عصاه التي كان متكثاً عليهاء فوقع سليران على 
الأرض» عند ذلك علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المدَلّ والعمل الشاق لسليران؛ ظا منهم 
أنه من الأحياء. وفي الآية إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجر ن الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة 

من ي الا يه 1 بعض الناس یب؟ ! نو : 
سليمان عليه السلام» ولا أقاموا في العذاب المهين. 





۹ 


َي لای اشرو رَو 
287 


)٠١(‏ لقد كان لقبيلة سبأ ب«اليمن» في مسكنهم 
دلالة على قدرتنا: بستانان عن يمين وشمال» 


وده ل گے 4 س دوو 
راي ززق ریک رانک دة ةو عور كلوا من رزق ربکې واشكروا له نعمه عليكم؛ 


7 


كأغرطوأةاز ملاعاي سَجل العرم لته مج |[ فإن بلدتكم كريمة التزية حسنة افوا وريكم 
متت و اکر کت تاکر کن رشن نویر چ غفورلکم. 
١‏ ولك يمري كور هَنْ جرع سكير 5 ۱0 )١۷‏ فأعرضوا عن أمر الله وشكره 
رالرى ای تينو 4 وكذبوا الرسل» فأرسلنا عليهم السيل الجارف 


وَقَدَرَيَافِهًا ااال وما امیت 


الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين» 
IC 56‏ ا وبدلناهم بجتيهم الثمرتين جنتين ذوات أكل 
فاا رابود ین سما رتا رظ دموا انه 7 

7 3 خط وهو الثمر لمر الكريه الطعمم وأثل وهو 
وور واو صر 9 شجرشبيه بالطَّرْفاء لاثمر له» وقليل من شجر 
مھت تیش هرا َبموإلد ال التب كثير الشوك. ذلك التبديل من خير إلى شر 
راڪ تيمض شاط ا بسبب کفرهم» وعدم شکرهم نِعَمَ الله وما 

08 نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجّحود المبالغ 
في الکفر» يجازى بفعله مثلاً بمثل. 
2 (۱۸) وجعلنا بين أهل «سباً» -وهم «باليمن»- 
دُون 7 ا 5 والقرى التي باركنا فيها -وهي «الشام»- مُّدناً 
| لاض وَمَالَهُمَفهِمَامِن شرا رکا ا فرق طهر متصلة يُرى بعضها من بعض» وجعلنا السير 
لاطا اك تسلا ١‏ مه 
فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزل لا مشقة فيه 
وقلنالهم: سيروافي تلك القرى في أي وقت 





شئتم من ليل أو تهار» آمنين لا تخافون عدواًء ولا جوعاً ولا عطشاً. 

(15) فبطغيانهم منُّوا الراحة والأمن ورغد العيشء وقالوا : ربنا اجعل قرانا متباعدة؛ ليبعد سفرنا بينهاء فلا نجد قرى 
عامرة في طريقناء وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم» وجعلناهم عبراً وأحاديث لن يأتي بعدهم» وفرّقناهم كل تفريق 
وخربت بلادهم» إن فيها حل «بسبأ» لعبرة لكل صبّار على المكاره والشدائدء شكور لنعم الله تعالى. 

(۲۰) ولقد ظن إبليس ظناً غير يقين أنه سيضل بني آدم» وهم سيطيعونه في معصية الله فصدّق ظنه عليهم: فأطاعوه 
وعصوا رهم إلا فريقاً من المؤمنين بالله» فإنهم ثبتوا على طاعة الله. 

(١؟)‏ وما كان لإبليس على هؤلاء الكفار من قهر على الكفرء ولكن حكمة الله اقتضت تسويله لبني آدم؛ ليظهر ما علمه 
سبحانه في الأزل؛ لنميز مَّن يصدّق بالبعث والثواب والعقاب ممن هو في شك من ذلك. وربك على كل شيء حفيظء يحفظه 
ويجازي عليه. ۰ 

(9؟) قل -أيها الرسول- للمشركين: ادعوا الذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه من الأصنام والملائكة 
والبشر» واقصدوهم في حوائجكم» فإنهم لن جيب وكم» فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السموات ولا في الأرض» 
وليس لهم شِرْكة فيهماء وليس لله من هؤلاء المشركين معين على حلق شيء» بل الله -سبحانه وتعالى- هو المتفرد بالإيجاد» 


فهو الذي يُعْبَدٌ وحده» ولا يستحق العبادة أحد سواه. 


فى 


)ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى 
إلالمن أذن له. ومن عظمته وجلاله عز وجل 
أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه أرعدوا من اطيبة» حتى 
يلحقهم مثل العنْي» فإذا زال الفزع عن قلوبهم 
سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالت 
الملائكة: قال الحق» وهو العلل بذاته وقهره 
وعلوٌ قذره؛ الكبير على كل شيء. 

(4") قل -أيها الرسول- للمشركين: مَن 
يرزقكم من السموات بالمطرء ومن الأرض 
بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنهم لابدَّ أن 
قروا بأنه الله» وإن ل يروا بذلك فقل هم: الله 
هو الرزاق» وإِنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعلى 


ع 4 دَافْرْعَعَن 


ii 


وھ ما55 6لا ایرالم لكين 
يرز ڪڪ قرت الوت وار فاه 
را ڪ لمي هُدّى نف بین #ثل 
نورت ارتا را ماما ©[ 
یتارب 57 مي يَفْحَحَبَينَنا نايال ڪي هو اا 
لايد اهادي شڪ لاير هوا 
ايرڪ رمآ س 
TES 3‏ 


رفوو می مدا الوع إن صقت © 


قل لکیہ کڈ نع0 کر 
هدى متمكن منه» أو في ضلال بن منغمس فيه. 3 ہے ےو چ اہ 
O E‏ 1 وکال ألِْينَكَفَرُوا لن قت بهدذا القوَانولا 


(5؟) قل: لا تسألون عن ذنوبناء ولا سال عن 


2 معدم اس 
أعمالكم؛ لأننابريئون منكم وین كفركم. 3 ىبيل يديه وت اورت تو 
هك ا 107 سد r‏ وعد و وم 
(<1) قل: ينا مجمع بيننا وبيدكسم يوم القيامة» ْ تئج ضع إل نض 
ثم يقضي بيننا بالعدل» وهو الفتاح الحاكم بين ي اسه اش i‏ 
خلقه» العليم با ينبغي أن يُقُضى به وبأحوال 





(۷) قل: أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادةء هل خلقوا شيئاً؟ ليس الأمر 
كما وصفواء بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له» العزيز في انتقامه ممن أشرك به الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور 
(۲۸) وما أرسلتاك -أها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشراً بثواب الله ومنذراً عقابه» ولك أكثر الناس لا يعلمون الحتق» 
(19) ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تُعِدوننا أن يجمعنا الله فيه. ثم يقضي بينناء إن كنتم صادقين 
فيا تَعِدوننا به؟ 

)۴١(‏ قل هم -أيها الرسول-: لكم ميعاد هو آنيكم لا محالة؛ وهو ميعاد يوم القيامة» لا تستأخرون عنه ساعة للتوبة» ولا 
تستقدمون ساعةً قبله للعذاب. فاحذروا ذلك اليوم» وَأَعِدٌوا له عدته. 

)۳١(‏ وقال الذين كفروا: لن نصدّق بهذا القرآن ولا بالذي تَقَدَّمَهِ من التوراة والإنجيل والزبور» فقد كذّبوا بجميع كتب 
الله. ولو ترى - أيها الرسول- إذ الظالمون محبوسون عند رهم للحساب. يتراجعون الكلام فيا بينهم» كل يلقي بالعتاب 
على الآخرء لرأيت شيئاً فظيعاًء يقول المستضعفون للذين استكبروا -وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون- : لولا أنتم 
أضللتمونا عن ال هدى لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 


۳1 


(۲) قال الرؤساء للذين استضوفوا: أنحن 
منعناكم من المهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم 
مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين. 
() وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: 
بل تدبيركم الشر لنافي اللييل والنهار هو الذي 
أوقعنا في التهلكة» » فكنتم تطلبون منا أن نكفر 
بالله» ونجعل له شركاء في العبادة وأسرٌ كل من 
الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي أعدّ 
هم» وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء 
ر لا يعاقبون بهذا العقاب إلا بسبب كفرهم بالله 
يَتَدوَكِرِ رولك حر ١‏ أ وعملهم السيئات في الدنيا. وفي الآية تحذير 
ا يالى مر 2 شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان. 
لع ورك حاير ١‏ () وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو إلى 
7 س ورو 5 توحيد الله وإفراده بالعبادة» إلا قال المنتغمسون 
الِعْقِيمَاعَسنوا عرف أل ذخات ااا 
: جتتم به -أيها الرسل- جاحدون. 
N‏ بیط لزقةريكمزيت ايد قر ءآ )٠١(‏ وقالوا: نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداًء 
بي فوفر وارد © ا والله م يعطنا هذه النعم إلا لرضاه عناء وما نحن 
بمعدَّبين في الدنيا ولا في الآخرة. 
) قل هم -أيها الرسول-: إن ربي يوسّع 
الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده» ويضيّق على مَن يشاء لا لمحبة ولا لبخض» ولكن يفعل ذلك اختبارأ ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون. 
(۷) وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا قربى وترفع درجاتکم» لکن مَن آمن بالله وعمل صا حا فهؤلاء 
لهم ثواب الضعف من الحسنات» فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما يشاء الله من الزيادة» وهم في أعالي الجنة آمنون من العذاب 
والموت والأحزان. 
(۳۸) والذين يسعون في إبطال حججناء ويصدون عن سبيل الله مشاقين مغالبين» هؤلاء في عذاب جهنم يوم القيامة» 
تحضرهم الزبانية» فلا خرجون منها. 
(4) قل -أيها الرسول- هؤلاء المغترين بالأموال والأولاد: إن ربي يوسّع الرزق على مَن يشاء من عباده» ويضيّقه على مَن 
يشاء؛ لحكمة يعلمهاء ومهم أَعْطيتم من شيء فيا أمركم به فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل» وني الآخرة بالثواب» وهو 
-سبحانه- خير الرازقين» فاطلبوا الرزق منه وحده» واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 


r 
5 سو اا مع ميجن وليك في يو‎ 





يضرف 


ا مء الان اشرو ةس 
a‏ 


المشركين والمعبودين من دونه ن الملاتكق د ا و 
سن ۳ 12 ق اوح انك ا سك 
يقول للملائكة عل وجه التوبيخ لن عبد" ا5 ا ت اتتا من دهم اا 





أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون من دوتنا؟ 4 ن اا 1 موود الَو لاينۈڭ 
(4) قالت الملائكة: نتزهك ياألله عن أن | ب لاض تقول زين كلاو ذوفوأعَدَابَ 
يكون لك شريك في العبادة» أنت ولينا الذي ٤‏ | ا ا 0 و يليت 
نطيعه ونعبده وحده. بل كان هو لاء يعبدون : 8 09 6 0 
الشياطين» أكثرهم بهم مصدقون ومطيعون. دید 
ر 2 
(49) ففي يوم الحشر لا يملك المعيودون ڪروا للل 


للعابدين نفعاً ولاضراًء ونقول للذين ظلموا ا - 
أنفسهم بالشرك والمعاصي: ذوقوا عذاب النار 7 شد روسك 
التي کنتم بها تكذبون. ا و 142 
)٤۳(‏ وإذا تقلى على كفار «مكة» آيات الله 6 يمن فب روما مومع ار ما ديهم تبتر عر 
واضحات قالوا: ما محمد إلا رج ل يرغب اذا سل فكت نکر لطس روا 
أنيمنعكم عن عبادة الآهة التي كانيعبدها |6 توم ویو تی ویر دی تر ڪرو تڪ رامات اکن 
آباؤكم» وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا ٍ 
-يا محمد- إلا كذب مختلق» جئتَ به من عند 
نفسكء وليس من عند الله» وقال الكفار عن 
القرآن لما جاءهم: ما هذا إلا سحر واضح. 
(55) وما أنزلنا على الكفار من كسب يقرؤونها 
قبل القرآن فتدهم على ما يزعمون من أن ما 
جاءهم به محمد سحرء وما أرسلنا إليهم قبلك -أيها الرسول- من رسول ينذرهم بأسنا. 

(4) وكذّب الذين من قبلهم كعاد وثمود رس لناء وما بلغ أهل «مكة» عُشْرٌ ما آنينا الأمم السابقة من القوة» وكثرة المال» 
وطول العمر وغير ذلك من النعم» فكذبوا رسلي فيا جاؤوهم به فأهلكناهم» فانظر -أما الرسول- كيف كان إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم؟ 

)قل -أيها الرسول- لهؤلاء المكذبين المعاندين: إنها أنصح لكم بخصلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين 
وواحدا واحداء ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وس لم وفيهما نسب إلیه» فا به من جنون» ما هو إلا 
وف لکم» ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها. 

)٤۷(‏ قل -أيها الرسول- للكفار: ما سألتكم على الخير الذي جثتكم به من أجر فهو لكم» »ما أجري الذي أنتظره إلا على 
الله الع على أعبالي وأعمالكم» لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع» كل با يستحقه. 

(54) قل - أيهاالرسول- لن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق» فيفضحه ويبلكه» 
والله عام الغيوب» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


tT 


نلا لسو سوسا 
EN‏ 5 


وتاي یل اید قل ان : (59) قل -أنها الرسول-: جاء الحق والشرع 
EG‏ ےہ ہے عار : 7 ١‏ أ لعظيم من الله وذهمب الباطل واضمحل 
ف اضل عل شی وار : ر 


سلطانه» فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده. 
(00) قل: إن ملت عن الحق فإثم ضلالي على 
يوحيه إليّ» إن ربي سميع لما أقول لكم» قريب 

ور تمن دعاه وسأله. 

ناشت ا 
رل يدر و و 5 () ولو ترى -آا الرسول- إذ فزع الكفار 
عھ رمن قبل اد 2 : 2 سا 9 حين معاينتهم عذاب الله لرأيت أمراً عظيا 
u > ET RS SE 3‏ ع 0 ١‏ 
E E.‏ 28 فا نج شم ود مهرب» و اوا إل النار من 

موضع فريب التناول. 

)٥۲(‏ وقال الكفار -عندما رأوا العذاب في 
الآخرة-: آمنا بالله وكتبه ورسله» وكيف لهم 


ہے ر ومر 5 
ا 4 تناول الإيمان ني الآخرة ووصوهم له من مكان 
9 بعيد؟ قد حيل بينهم وبینه» فمكانه الدنياء وقد 
ر و و رھ 5 و ف واضهاء 
0 قمر زیر @ م کفروا فيها 
ا 3 00 بح م2 j‏ )وقد كفروا باحق في الدنياء وكذيوا الرسل» 
اذردانعمت م ا 2 إا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق» 


لإصابتهم الحق» كا لا سبيل للرامي إلى إصابة 
(04) وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنواء كما فعل الله بأمثالهم من كفرة الأمم السابقة إنهم 
كانوا في الدنيا في شك من أمر الرسل والبعث والحساب. عدت للريبة والقلق» فلذلك لم يؤمنوا. 





# سورة فاطر ‏ 

(1) الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية» خالق السموات والأرض 
ومبدعهماء جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء من عباده» وفيا شاء من أمره ونبيه» ومن عظيم قدرة الله أن جعل الملائكة 
أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع تطير بها؛ لتبليغ ما أمر الله به» يزيد الله في خلقه ما يشاء. إن الله على كل شيء قديرء لا 
() مايفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم» فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة» وما 
يمسك منها قلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعالى. وهو العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم الذي يرسل ال رحمة 
ويمسكها وَفْق حكمته. 

() يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم» فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له» فكيف تُصْرَفون عن توحيده وعبادته؟ 


4 


(8) وإن يكذبك قومك -أيها الرسول- فقد 
كدب رسل من قبلك» وإلى الله تصير الأمور 
في الآخرة» فيجازي كلا با يستحق. وني هذا 
تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 

(50) يا أا الناس إن وعد الله بالبعث 
والشواب والعقاب حق ثابت» فلا تخدعتكم 
الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبهاء ولا مخدعتكم 
بالله الشيطان. إن الشيطان لبني آدم عدوء 
فاتخذوه عدواً ولا تطيعوه. إنا يدعو أتباعه إلى 
الضلال؛ ليكونوا من أصحاب النار الموقدة. 


لغري سواط 


| الات اوا رتیت ر 
لي 200 2 0 
8 فف وجکر ق فن دوعيو سك فن 


صر 


ابض س ا اء و تفي يئاكب 6 


34 





حَسرټنّ لیما 
ساقت IST‏ 


(۷) الذين جحدوا أن الله هو وحده الإله الحق 
وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شديد 


ووو 


في الآخرة» والذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا نينا تدترا ا 3 
الصالحات لهم عفو من ربهم» وتجاوز عن ذنو م م ا فرق 
بعد سَّرها عليهم» ولهم أجر كبير» وهو الحنة. 
(۸) أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من 
معاصي الله والكفر وعبادة ما دونه من الآهة 
والأوثان فرآه حسناً جميلا» كمّن هداه الله تعالى» 
فرأى الحسن حسناً والسيّى سيئاً؟ فإن الله يضل مَن يشاء من عباده» ودي من يشاءء فلا ّلك نفسك حزناً على كفر 
هؤلاء الضالين» إن الله عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 

(4) والله هو الذي أرسل الرياح فتحرك سحابا» فس قناه إلى بلد جدب» فينزل الماء قأحيينا به الأرض بعد بها فتخضر 
بالنبات» مثل ذلك الإحياء يحبي الله الموتى يوم القيامة. 

)٠١(‏ من كان يطلب عزة في الدنيا أو الآخرة فليطلبها من الله. ولا تال إلا بطاعته» فلله العزة جميعاًء فمن اعتز بالمخلوق 
أذلّه الله» ومن اعتز بالخالق أعزه الله إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه. والذين يكتسبون السيثات هم 
عذاب شديد» ومكر أولئك يَبْلك ويد ولا يفيدهم شيئاً. 

)1١(‏ واللهُ خلق أباكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین» ثم جعلكم رجالا ونساءً. وما تحمل من 
ولا تضع إلا بعلمه» وما يعمّر من مُعَمِّر فيطول عمره» ولا يُنْقَص من عمره إلا في كتاب عنده» وهو اللوح المحفوظه قبل 
أن تحمل به أمّه وقبل أن تضعه. قد أحصى الله ذلك كله؛ وعلمه قبل أن يخلقه» لا يُزاد فيها كتب له ولا يُنْقَص. إن حلقكم 
وعِلْم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على الله. 





o 


ر نارود 5 سْورََقَاطِرِ 


96 ٍ ما 6 ن هذا ع د 
ان هڏ دَاعَدَبٌ قرات س سارو )١١(‏ وما يستوي البحران: هذا عذب شديد 


ا جوم اڪاو وم لَحَمَاطَرِيَ وي رجو 3 العذوبة» هل مروره في الحلق يزيل العطشء 
ار 2 ذا ملح شديد الملوحة» ومن كل من ال 
لی تاس وهاو ری الماك ف ه مو ابر تخوان صله وهذا ولح شديد الملوحة؛ ومن كل من البححره 
2 ده سق 7 ا تاکلون سمكا طريا شهىّ | » وتستخرجون 
كط تكرت © الح انف الارن ١‏ هي الطممء 
ی م ا و زينة هي اللؤلؤ والمَرّجان تلبّسونهاء وترى 
آلھارفی الیل وسر والقمر ڪل يري ا ا 
: وو 1 السفن فيه شاقات المياه؛ لتبتغوا من فضله من 
نت شع سكي كر و - 
لجل سی 5( ڪڪ راه پڪ امزوا التجارة وغيرها. وفى هذا دلالة على قدرة الله 
هده ا 3 ص : 2 1 1 1 
تورك ون ذو بكو مِن قظمير د إا ووحدانيته؛ ولعلكم تشكرون لله على هذه 
7 کے و 3ا شاه س و o»‏ مساو بسع 
تدعو لاش مادعا ولوس وماسجا لوأل النعم التي أنعم بها ء یکم. 
کے اس م 2 ا عدت سود جمس ا۵ : 
وم ية يرود شر کڪ وليك هتلحر 5 (18) والله دحل من ساعات الليل في النها 


مي و و 


تأيه الاش افعو إل آله وة هوَالَنُ |8 فيزيد النهار بقّذر ما نقص من الليل» ويُدخل 

ر 1 من ساعات النهار في الليل» فيزيد الليل بِقَذّر 

مانقص من النهار» وذلل الشمس والقمر 

KEE‏ يجريان لوقت معلوم» ذلكم الذي فعل هذا هو 

ا ار ١‏ الله ربكم له الملك كله والذين تعبدون من دون 

ولك ترا يدج 5١‏ الله ما يملكون من قطمير وهي القشرة الرقيقة 

البيضاء تكون على النواة. 

)١5(‏ إن تدعوا -أيها الناس- هذه المعبودات 

من دون الله لا يسمعوا دعاءكم؛ ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم» ويوم القيامة يتبرؤون منكم» ولا أحد يخبرك 

-أيها الرسول- أصدق من الله العليم الخبير. 

)٠١(‏ يا أا الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء» لا تستغنون عنه طرفة عين» وهو سبحانه الغنيٌ عن الناس وعن 

كل شيء من خلوقاته» الحميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته» المحمود على يِحَمه؛ فإن كل نعمة بالناس منهء قله الحمد والشكر 

على کل حال. 

(1) إن يشأ الله يهلكّم أيها الناس» ويأت بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحده. 

۷ وما إهلاككم والإتيان بخلق سواكم على الله بممتنع» بل ذلك على الله سهل يسير 

)١(‏ ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرىء وإن تسأل نفس مثقلّة بالخطايا من يحمل عنها من ذنوبها لم تجد من يحمل 

عنها شيئاًء ولو كان الذي سألتّه ذا قرابة منها من أب أو أخ ونحوهما. إن تحدّر -أيها الرسول- الذين يخافون عذاب رم 

بالغيب» وأدَّوا الصلاة حق أدائها. ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي فإن) يتطهر لنفسه. وإلى الله سبحانه مآل 

الخلائق ومصیرهم» فيجازي كلاً با يستحق 





شرف 


(55-19) ومايستوي الأعمى عن دين الله 
تستوي ظلمات الكفر ونور الإيهانء ولا الظل 
ولا الريح الحارة» وما يستوي أحياء القلوب 
بالإيهان وأموات القلوب بالكفر. إن الله يسمع 
من يشاء ساع هم وقبولء وما أنت -أيها 
الرسول- بمسمع من في القبور» فك لا تُسمع 
الكفار موت قلوبهم؛ إن أنت إلا نذير هم غضبٌ 
انه وع إنا أرسلناك باحقء وهر الإمآن بال 
ا وما 
من أمة من الأمم إلا جاءها نذير يحذرها عاقبة 
كفرها وضلاها. 

)١5(‏ وإن يكذبك هؤلاء المشركون فقد كذب 
الذين من قبلهم رسلهم الذين جاؤوهم 
بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتهم» 
وجاؤوهم بالكتب المجموع فيها كثير من 
الأحكام» وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير 
والشر. 


وجي 


ممخت له 


کک سے س 


امقر يفون ل | 


رة پروی رة 


باو ا وو 


نە وع ھور 


(77) ثم مدت الذين كفروا بأنواع العذاب» فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلولُ عقوبتي بهم؟ 
(۲۷) ألم تر أن الله أنزل من السمء ماء» فسقينا به أشجاراً في الأرض» فأخرجنا من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء 
منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك؟ وخلقنا من الحبال طرائق بيضاً وحمراً مختلفاً ألوانهاء وحَلَقَنا من الجبال 


جبالاً شديدة السواد. 


57 0 


كق 


AREDAREDSARE 
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(۸) وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو ختلف ألوانه كذلك؛ فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود 
وغير ذلك كاختلاف ألوان الثمار والجبال. إنما يخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماءٌ به سبحانه 
وبصفاته. وبشرعه. وقدرته على كل شيء؛ ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد سببهاء ويتدبرون ما فيها من عظات 
وعبر. إن الله عزيز قويٌ لا يغالّب» غفور يثيب أهل الطاعةء ويعفو عنهم. 
٠۲۹(‏ 70 إن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به وداوموا على الصلاة في أوقاتهاء وأنفقوا ما رزقناهم من أنواع النفقات 
الواجبة والمستحبة سرا وجهراًء هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ولن تبلكء ألا وهي رضا ربمم والفوز بجزيل ثوابه؛ 
ليوفيهم الله تعالى ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص» ويضاعفّ لهم الحسنات من فضله» إن الله غفور لسيئاتهم» شكور 


فوت 


ولط 


كس ووو سهفِهَا حرق 


ا وو و س ا e‏ و 

ھاب ولایم س افیا لوب وازن ڪ قروا ل 
او ساس ت وج سا سي ب سكن تو وو س 
تار لان تى عله ت توا ولام 37 س 
| ر ر ب ہس 

اھا کل ك زی ڪل کور ©وَهْرَيَصَطرِخُونَ 


0 5 ےر 


هنمز مسا سڪ ال 
عي و ر جم يمسم و سد ص ور ر ص كا 
آو ونع ڪر ماد ڪڪ رفيو من نڌ ڪر وا ازير 


001 ر 
قد وفوا ما لالت من ر ©إتَأ 
عیب الوت وا لار ضر علي دات الس ر 


)۳١‏ والذي أنزلداه إليك -أيها الرسول- من 
القرآن هو ال حق المصدّق للكتب التي أنزها الله 
على رسله قبلك. إن الله لخبير بشؤون عباده 
بصير بأ الهمء وسيجازيهم عليها. 

(۴۲) ثم أعطينا -بعد هلاك الأمم- القرآن مَن 
اخترناهم من أمة محمد صل الله عليه وسلم: فمنهم 
ظالم لنفسه بفعل بعض ال معاصي» ومنهم مقتصد 
وهو المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات» 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» أي مسارع مجتهد 
في الأعمال الصالحة. فَرْضِها ونفلهاء ذلك الإعطاء 
للكتاب واصطفاء هذه الآمة هو الفضل الكبير. 
(0-77*) جنات إقامة دائمة للذين أورثهم 
الله كتابه» ربنون فيها بأساور الذهب وباللؤلق 
ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي: ثياب رقيقة. 
وقالوا حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
كل حَرَّنء إن ربنا لغفور؛ حيث غفر لنا الزلاات» 
شكور؛ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. وهو 
الذي أنزلّنا دار الجنة من فضلهء لا يمسنا فيها تعب 
ولا إعياء. 





() والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم 
الموقدة, لايُقُصَى عليهم با موت فيموتوا ويستريحواء ولا يُحَقّف عنهم من عذامهاء مثل ذلك الجزاء يجزي الله كلّ من هو مبالغ في 
الكفر متادٍ في الكفر مُصرٌ عليه. 
(0) وهؤلاء الكفار يَصْرّخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيئين: ربنا أخرجنا من نار جهنم وردنا إلى الدنيا نعمل صاخحاً 
غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنياء فنؤمن بدل الكفرء فيقول لهم: أولم تُمُهلكم في الحياة قَدْراً وافياً من العُمّر» يتعظ فيه من اتعظ» 
وجاءكم النبي صل الله عليه وسلم. ومع ذلك لم تنذكروا ول تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم» فليس للكافرين من ناصر ينصرهم 
من عذاب الله. 
(۳۸) إن الله مطّلع على كل غائب في السموات والأرضء وإنه عليم بخفايا الصدورء فاتقوه أن يملع عليكم» وأنتم تُضْمِرون الشك 
أو الشرك في وحدانيته» أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أو أن تَعْصوه با دون ذلك. 


۸ 


0 الله هو الذي جعلكم -أيها الناس- - كلف 
بعضكم بعضاً في الأرض» فمن جحد وحدانية 
الله منكم فعلى نفسه ضرره وکفره» ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند رهم إلا بغضاً وغضباً 
ولا يزيدهم كفرهم بالله إلا ضلالاً وهلاكاً. 
(50) قل -أيها الرسول- للمشركين: أخبروني 
آي شيء حَلّق شركاؤكم من الأرضء أم أن 
لشركائكم الذين تعبدونهم من دون الله شركاً 
مع الله في خلق السموات» آم أعطيناهم كتاباً 
فهم على حجة منه؟ بل ما يعد الكافرون بعضهم 
بعضاً إلاغروراً وخداعاً. 
)١(‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا عن مكانهماء ولئن زالت السموات 
والأرض عن مكانه) ما يمسكههما من أحد من 
بعده. إن الله كان حليماً في تأخير العقوبة عن 
الكافرين والعصاةء غفوراً لمن تاب من ذنبه 
ورجع إليه. 
9 وأقسم كفار قريش بال أشد الأيمان: لن 
ليكوب أكثر استقامة واتباعاً للحق من اليهود 
والنصاری وغيرهم؛ فلا جاءهم محمد صل الله 
عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بدا عن الحق 
ونفوراً منه. 
(41) ليس إقسامهم لقضد حسن وطلبا للحق» 


وى جملک ایک ف اليس كو را 
3 لكف ا 


کرک الس اراھ فل ترز يتين 
۳ دون أله ادس وات هل لسوت 


00 نيد 


آم اتیک رکا دعقي 
الي قو مدنا ان امس یمام 





چو 


کدرآخلد ودر 


ا 
ر 





انا هر اسستكبار في الأرض على الخ يريدون به لكر الست وا خد والباطل: ولا جيق الكر الست إلا بأهله, فهل 
ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثاههم الذين سبقوهم» فلن تجد لطريقة الله تبديلاً ولا تحويلاًء فلا 
يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. 

(44) أَومْيَسِرْ كفار «مكة' في الأرض» فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد وثمود وأمثالهم؛ وما حل بهم من 
الدمارء وبديارهم من الخراب حين كذبوا الرسل» وكان أولئك الكفرة ة أشد قوة وبطشاً من كفار «مكة»؟ وما كان الله تعالل 
ليعجزه ويفوته من شيء في السموات ولا في الأرضء إنه كان علي بأفعاهم» قديراً على إهلاكهم. 


۳۹ 


س الان لمرو سور س 


م1 ن 


لایخد اله الاس باس كس ديك )٤(‏ ولو يعاقب الله الداس با عملوا من 

: ل5 ب الذنوب والمعاصي ماترا دعل ظهر الأرض من 

ا َل ا دابة تدب عليهاء ولكن يُمْهِلهِم ويؤخر عقابهم 

جا ج عير ڪا ادوا 5 إلى وقت معلوم عنده فإذا جاء وقت عقابهم 

3 2 فإن الله كان بعباده بصبرأء لا يخفى عليه أحد 

منهم» ولا يعزب عنه علم شيء من آمورهم» 
وسيجازيهم بها عملوا من خير أو شر. 


سورة يس 4 7 

)١(‏ ايش 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقزة. 

)٤-۲(‏ يقسم الله تعالى بالقرآن المحكم با فيه 

7 ت 9 من الأحكام والحكم والحجج. إنك -أيها 

انق كت 2 ٤‏ الرسول- لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده» 

1 على طريق مستقيم معتدل» وهو الإسلام. 

(5) نرّل الله هذا القرآن تنزيل العزيز في انتقامه 

راا د ر إإِتَّمَاَْدُ هر من أهل الكفر والمعاصي» الرحيم بمن تاب من 
مَن اتب الڪ ر ونیا سد ا عباده وعمل صالحا. 

0 ناتج صخرا و 00 8 (5) آنزلناه عليك -أيها الرسول- لتحذر به 

واجرڪرير ا نونفب قوماً يدر آباؤهم من قبلك وهم العرب» 

اڪن . يهأ فهؤلاء القوم ساهون عن الإيمان والاستقامة 

2 على العمل الصالح. وكل أمة ينقطع عنها 

الإنذار تقع في الخفلةء وفي هذا دليل على 

وجوب الدعوة والتذكير على العلماء بالله 


تك سك 





وشرعه؛ لإيقاظ المسلمين من غفلتهم. 

(۸۷) لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين» بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه فهم لا يصدقون بالله ولا 

برسوله» ولا يعملون بشرعه . إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عُرض عليهم الحق فردٌوهء وأصرٌُوا على الكفر وعدم الإييان» 

كمن جيل في أعناقهم أغلال» فجمعت أيدييم مع أعناقهم تحت أذقانهم» فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء» فهم 

مغلولون عن كل خير لا يبصرون الحق ولا هتدون إليه. 

(9) وجعلنا من أمام الكافرين سداً ومن ورائهم سد فهم بمنزلة من سد طريقه من بين يديه ومن خلفه» فأعمينا أبصارهم؛ 

يسبب كفرهم واستكبارهم» فهم لا يبصرون رشداء ولا يهتدون . وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد» فهو 

حقيق ذا العقاب. 

)٠١ 2‏ يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك لهم -أيها الرسول- وعدم تحذيرك» فهم لا يصدّقون ولا يعملون. 

)1١(‏ إنها ينفع تحذيرك من آمسن بالقرآن واتبع ما فيه من أحكام الله؛ وخحاف الرحمن» حيث لا يراه أحد إلا الله فبشّره 

بمغفرة من الله لذنوبه» وثواب منه في الآخرة على أعماله الصالحة» وهو دخوله الجنة. 

(17)إنا نحن نحبي الأموات جيعاً ببعثهم يوم القيامة» ونكتب ما عملوا من الخير والشرء وآئارَهم التي كانوا سبباً فيها في 
حياهم وبعد تماتهم من خير» كالولد الصالح» والعلم النافع» والصدقة الجارية» ومن شرء كالشرك 4 والعصيان» وکل شيء 

أحصيناه ني كتاب واضح هو أمٌ الكتب» وإليه مرجعهاء وهو اللوح المحفوظ . فعلى العاقل محاسبة نفسه؛ ليكون قدوة في 

الخير في حياته وبعد مماته. 


5 


س اق دشري ون ورهس 


)٠١٠(‏ واضرب -أيها الرسول- لمشركي 3 ت 
قومك الرادّين لدعوتك مثلاً يعتيرون به وهو | ا ا ر ع 


قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلون» ۽ 
إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان © إن ع ميسو © الاما امن بشَرهتلنا 
ر 2 2 


بالله وترك عبادة غير فكذب أهل القرية 1 ِ نَل اسمن شَىْءٍ إِنَ أ E‏ 2 لو 
الرسولين, فقوّيناهما برسول ثالث. فقال الثلاثة ‏ (< يفك الت ڪر لمْرَسَلْونَ ا 
لأهل القرية: إن إليكم -أيها القوم- مرسلون. باق يكبن خو امت 


)١5(‏ قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا 
2 0 34148 5 ا 3-396 35 

أناس مثلناء وما أنزل الرحمن شيناً من الوحي» اعدا ا تس 
8> مقلم 


وما أنتم -أيها الرسل- إلا تكذيون. ‏ , اس لومز 
(117) قال المرسلون مؤكدين: ينا الذي ليق يعو غو اتر لیے 
أرسالنا يعلم إنا إل ن» وما علينا إلا 2 دو ب 
ع سال يوش رس ولا تملك ھا اس اف رفاو 
فالهداية بيد الله وحده. 8 ا جه ره 

(14) قال أهل القرية: إناتَشَاءَمْنابكم» لعن م 4 
تما عن دعوتكم لنا لنقتلتكم رمياً بالحجارة» 
وليصيبنكم متا عذاب أليم موجع. 

(15) قال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من 
الشرك والشر معكم ومردودة عليكم» أإن 
وُعظتم بم فيه خيركم تشاءمتم وتوعدتونا 
بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قوم عادتكم 
الإسراف في العصيان والتكذيب. 

(170١5؟)‏ وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع (وذلك حين علم أن أهل القرية موا بقتل الرسل أو تعذيبهم)» 
قال: يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله» اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة» وهم مهتدون فيا 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده. وفي هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(۲۲) وأيُّ شيء يمنعني من أن أعبد الله الذي خلقني» وإليه تصيرون جميعاً؟ 

(0-7؟) أعبد من دون الله آلحة أخرى لا تملك من الأمر شيئاء إن يردني الرحمن بسوء فهذه الآهة لا تملك دفع ذلك ولا 
منعهء ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاهر. إن آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قلته لكم؛ 
وأطيعوني بالإيهان. فلم قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه» فأدخله الله الجنة. 

(7؟) قيل له بعد قتله: ادخل الحنة» إكراماً له. 

(70) قال وهو في النعيم والكرامة: يا ليت قومي يعلمون بغفران رب لي وإكرامه إياي؛ بسبب إياني بالله وصبري على 
طاعته» واتباع رسله حتى قُتِلتُء فيؤمنوا بالله فيدخلوا الجنة مثلي. 


3 
أ 














و 
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اقث يشرو سورس | 
() وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من 
السماء لعذاءهم بعد قتلهم الرجل الناصح لهم 
وتكذيبهم رسلهم» فهم أضعف من ذلك 
وأهون» وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا 
00 وو ا 4 (۲۹) ما کان هلاكهم إلا بصيحة واحدة: فإذا 
ا هم ميتون ل بی منهم باقية. 
حَرَحَاِهاحَبَا 8 )١(‏ يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا 
ت 0 13 عاينوا العذاب»مايأتيهم من رسول من الله 


0 
و 


E NA 





00 


222010112 


اميو تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. 

2 ألم ير هؤلاء المستهزئون ويعتيروا بمن 
قبلهم من القرون التي أهلكناها أنهم لا 
يرجعون إلى هذه الدنيا؟ 

(۳۲) وما كل هذه القرون التي أهلكناها 
وغيرهم إلا محضرون ججميعاً عندنا يوم القيامة 
للحساب والجزاء. 

(*") ودلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله 
على البعث والنشور: هذه الأرض الميتة التي لا 
نبات فيهاء أحييناها بإنزال الماء» وأخر جنا منها 
أنواع النبات ما يأكل الناس والأنعام» ومن 
أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات. 
(4؟) وجعلنا في هذه الأرض بساتين من نخيل وأعناب» وفجّرنا فيها من عيون المياه ما يسقيها. 

(15) كل ذلك؛ ليأكل العباد من ثمره» وما ذلك إلا من رحة الله بهم لا بسعيهم ولا بكذّهمء ولا بحولهم وبقوتهمء أفلا 
يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ 

(") تنه الله العظيم الذي خلق الأصناف جيعها من أنواع نبات الأرض» ومن أنفسهم ذكوراً وإناثء وثما لا يعلمون من 
مخلوقات الله الأخرى. قد انفرد سبحانه بالخلق» فلا ينبغى أن يُشْرَك به غيره. 

(۳۷) وعلامة همم دالة على توحيد الله وكمال قدرته: هذا الليل ننزع منه النهار فإذا الناس مظلمون. 

) وآية لهم الشمس تجري لمستقر هاء قدره الله ها لا تتعداه ولا تقصر عنه» ذلك تقدير العزيز الذي لا يغالّب» العليم 
الذي لا يغيب عن علمه شيء. 

(۳۹) والقمر آية في خلقه. قدّرناه منازل كل ليلة» يبدأ هلالا ضئيلاً حتى يكمل قمراً مستديراً» ثم يرجع ضئيلاً مثل عِذّق 
النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويئْسه. 

)لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدَّره الله له لا يتعدّاهء فلا يمكن للشمس أن تلحق القمر فتمحو 
نوره» أو تغير مجراه» ولا يمكن لليل أن يسبق النهار» فيدخل عليه قبل انقضاء وقته» وكل من الشمس والقمر والكواكب 
في فلك تَخْرون. 


وح 


e‏ س 


َىلع سايكالا 2 
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۲ 


(41) ودليل هم وبرهان على أن الله وحده المستحق 
للعبادة» المنعم بالنعم آنا حملنا مَن نجامن ولد 
آدم في سفينة نوح المملوءة بأجناس المخلوقات؛ 
لاستمرار الحياة بعد الطوفان. 

(؟4) وخلقنا هؤلاء المشركين وغيرهم مثل سفينة 
نوح من السفن وغيرها من المراكب التي يركبونها 
وتبلّغهم أوطانهم 

(4) وإن نشأ نغرقهم فلا يجدون مغيثاً لهم من 
غرقهم» ولا هم خلصون من الغرق. 

(55) إلا أن نر همهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل؛ 
لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرّطوا فيه. 

(45) وإذا قيل للمشركين: احذروا أمر الآخرة 
وأهوالها وأحوال الدنيا وعقاءها؛ رجاء رحمة الله 
لكم» أعرضوا ولم يجيبوا إلى ذلك. 

(47) وما تجيء هؤلاء المشركين من علامة واضحة 
من عند ربهم؛ لتهديهم للحق» وتبيّن هم صدق 
الرسولء إلا أعرضوا عنهاء ولم ينتفعوا مها. 

(57) وإذا قبل للكافرين: أنفقوا من الرزق الذي 
مَنَّبه الله عليكم» قالوا للمؤمنين مُحْتجّين: أنطعم 
من لو شاء الله أطعمه؟ ما أنتم -أيها المؤمنون- إلا 
في يُعْدِ واضح عن الحق؛ إذ تأمروننا بذلك. 


الج الاك ولترو 


اة ارا اہ 
عن يتل ا5ق 


عتما أ ا 78 16 کور ن 


َم اهرش ءَايَوَمَنْ ءاي وَبْهِمَ | آڪ زام 
5 ص قا لي تفش اا“ ق 2 
0 اق هانغ وام تا ركاه لان 


ص 


وان امنا ای تراهط مبان ي 


أ 100108 مهدا اوعدن كر 


5 مرو لاصیا احا حور 3 
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2 وو اراو م و 


وده وار 





)٤۸(‏ ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال: متى يكون البعث إن كنتم صادقين فيا تقولونه عنه؟ 


(59) ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة المَرّع عند قيام الساعةء تأخذهم فجأة؛ وهم يختصمون 


في شؤون حياتهم. 


(00) فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في «القَرن؛ أن يوصوا أحداً بشيء» ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم» بل يموتون في 


أسواقهم ومواضعهم. 


)0۱( وتُقخ ف «القَرن» النفحة الثانية» فر أرواحهم 


المرسلون الصادقون. 


إلى أجسادهم» فإذا هم من قبورهم يخرجون إلى رهم سراعا. 
(0) قال المكذبون بالبعث نادمين: يا هلاكنا م أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون ويقال لمم: هذا ما وعد به الرحمنء وأخير عنه 


(01) ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في «القَرّن) فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء. 


(04) في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدلء فلا تُظُلم نفس شيئاً بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتهاء ولا ٌرون إلا بها كنم تعملونه في 


الدنيا. 


و 





)١ (‏ إن أهل ال جنة في ذلك اليوم مشغولون عن 
غيرهم بأنواع النعيم التي يتفكهون بها 
: (67) هم وأزواجهم متنعمون با لجلوس على 
ا 1 الأ ا قت الظلال الوارفة. 
ر (0۷) فم في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم 
كل ما يطلبون من أنواع النعيم. 

ی (08)ولهمنعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم» 
ایکا ھا سے ب أل الرحيم بهم بالسلام عليهم. وعندذلك تحصل 
ر 1 ووو لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. 
ا عدوت اا ا © (0۹) ويقال للكفار في ذلك اليوم : تميّرواعن 
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8 لوغر هناك ده لتق شهدا يبهو المؤمنين» وانفصلوا عنهم 





بمَاكَاف يكبن © ونت سكاع أعَبيهِم ا (20)ويقولاللههم -توبيخاً وتذكيرا-:أم 
كفو الوط لاي عزوت و4131 أف أوصكم على ألسنة رسلي أن لاتعبدوا الشيطان 

ڪا 2200 ئی ارد ٤‏ ولا تطيعوه؟ إن لكم عدو ظاهر العداوة. 
4 2 و1 (١6)وأمرتكمبعبادتي‏ وحدي» فعبادتي وطاعتي 
لباوت أا ومعصية الشيطان هي الدين القويم الموصل 

در 4 لرضات وجنَاتي. 
لْكفْرِينَ© إ6 (11) ولقد أضل الشيطان عن الحق منكم 
2099 خلقاً كثيراًء افا كان لكم عقل -أيها المشركون- 
ينهاكم عن اتباعه؟ 


(5) هذه - جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم بالله وتكذييكم رسله. 

(*) الوم طبع عل فوا اشر کی فلا مقون كلم یدیم ب بشت به وتش هد أرجلهم ا سعت إله في الدنيا 
وكسبت من الآثام. 

(13) ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن ذهب أبصارهم» كا ختمنا على أفواههم» فبادّروا إلى الصراط ليجوزوه؛ فكيف 
يتحقق هم ذلك وقد طُوست أبصارهم؟ 

(50) ولو شنا لَعَيرّنا خلقهم وأقعدناهم في أماكنهم» فلا يستطيعون أن يَمْضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم. 

(54) ومن تُطِل عمره حتى هرم نذه إلى ال حالة التي ابتدأ منها حالة ضعف العقل وضعف الجسدء » أفلا يعقلون أنَّ من 
فعل مثل هذا بهم قادر على بعثهم؟ 

)59 ۰ وماعلّمنا رسولنا حمداً الشعرء وما ينبغي له أن يكون شاعراًء ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو 
الألباب» وقرآن بيّن الدلالة على الحق والباطل» واضحة أحكامه وحِكّمه ومواعظه؛ لينذر مَن كان حيّ القلب مستنير 
البصيرةء ويحق العذاب على الكافرين بالله؛ لأنهم قامت عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. 


٤ 


از تاليود وفيس 


5 


أولم ير الحلق أنا خلقنا لأجلهم أنعام 5 اک ای کاک 
ذللناها هم» فهم مالكون أمرها؟ ڑا اعا کہ تاد ر رلم 


2 وي س و 

9 وسر ناما هم فمنها ما یر کبون في ن ا نف مئاوت 
الأسفارء ويحملون عليهاالآئقال» ومنهاما 2 
يأكلون. 
(۳) ولهم فيها منافع أخرى يتتفعون بهاء 
كالاتتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً / 0 x‏ 10 لد محرو ون 
ولباسأء وغير ذلك» ويشربون ألبانهاء أفلا 7 
يشكرون الله الذي أنعم عليهم بهذه النعب» ل زمار ارت ا يرَالإِسَوْلَ 
ويخلصون له لحت ر حَلفتدُن لقاو تن هتر 
(2) واتخذ المشركون من دون الله آلمة يعبدوما؛ ‏ 6م 
طمعاً في نصرها لهم وإنقاذهم من عذاب الله. 
(۷) لا تستطيع تلك الآهة نصر عابديها ولا 1 5-7 ا يم 
أنفسهم ينصرون. والمشركون وآلهتهم جيعاً 5 اكع ئ 08 

العذا ES‏ 
محضرون في ب» متبرئ بعضهم من د 
n‏ ا سح آمو توالا 
فلا يخزنك -أيها الرسول- كفرهم باه ات A‏ 
وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك؛ إنا نعلم ما 4 ل 0 ا 
OOS‏ 4 


(۷ أو لم ير الإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه 
فيستدل به على معاده» أنا خلقناه من نطفة مرت 
بأطوار حتى كن فإذا هو كثير الخصام واضح 
الجدال؟ 

(۷۸) وضرب لنا المنكر للبعث مثلاً لا ينبغى 
ضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
ونسي ابتداء خلقه» قال: مَّن يحبي العظام البالية المتفتتة؟ 

۷۹) قل له : يحبيها الذي خلقها أول مرة» وهو بجميع خلقه عليم» لا يخفى عليه شيء. 

(60) الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب ناراً حرقة» فإذا أنتم من الشجر توقدون التار» فهو القادر على إخراج 
الضد من الضد. . وني ذلك دليل على وحدانية الله وكمال قدرته» ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 

(41) أوليس الذي خلق السموات والأرض وما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم؛ فبعيدهم کا بدأهم؟ بلى» إنه قادر على 
ذلك وهو الخلاق لجميع المخلوقات» العليم بكل ما خلق وء لا يخفى عليه شيء. 

(81) إن أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن» فيكون» ومن ذلك الإماتة والإحياء والبعث والنشور. 
(8) فتنزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك, فهو المالك لكل شيء» المتصرف في ن شؤون خلقه بلا منازع أو تمانع» وقد 
ظهرت دلائل قدرته» وتام نعمته» وإليه تُرجعون للحساب والجزاء. 





الج اكات اغرود رالات 


# سورة الصافات ‡ 

)٤-١(‏ أقسم الله تعالى با لملائكة تصف في 

42 9 ساو ورا رر و ۴ ن 
تتأ کو لی تی السحاب وتسوقه بأمر الله» وبا لائكة تتلو ذكر 
1 الله وكلامه تعالى. إن معبودكم -أيها الناس- 

لواحد لا شريك له. فأخلصوا له العبادة 

3-7 رر والطاعة. ويقسم الله بها شاء من خلقه» أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» فالحلف 


بغير الله شرك. 
( (6) هو خالق السموات والأرض وما بيتهماء 
م 528 ا و ن + ج | ومديّر الشمس في مطالعها ومغارءها. 
ار یا لبت وی ج ا (0 إا رین السماء الدنيا بزينة هي النجوم. 


(۷) وحفظنا السمء بالنجوم من كل شيطان 
متمرّد عاتٍ رجيم. 
(44) لا تستطيع الثسياطين أن تصل إلى املأ 


کا ر بس طقس ر و ا فتستمع إليهم إذا تكلموا با يوحي الله تعالى ِن 
ثم يد : تا | 
هي رة ريده ذاه 0 9 شرعه وقذره ورون بالضهب من كل جهة؛ 
زا اترک بف تور 4 طردآحم عن الاستاع» وم ني الدار الآخرة 
4 عذاب دائم مو 


٠١ 0‏ إلا مَن اختطف من الشياطين الخطفة» 
وهي الكلمة يسمعها من السماء بسرعة» فيلقيها 
إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته 
فريا أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيهاء وربا 
ألقاها بِقَدَر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» 





فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكهنة» فيكذبون معها مائة كذبة. 

)1١(‏ فاسأل -أيا الرسول- منكري البعث أهُم أشد خلقاً أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ إنا خلقنا أباهم آدم من طين 
)بل عجِبتٌ -أها الرسول- من تكذيبهم وإنكارهم البعث» وأعجبٌ من إتكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك» 
ويسخرون من قولك. 

1 ) وإذا ذگروا بها نسو مأو عَمَلوا عنه لا ينتفعون بهذا الذكر ولا يتدبّرون. 

(15) وإذا رأوا معجزة دالة على نبوتك يسخرون منها ويعجبون. 

)١17-15(‏ وقالوا: ماهذاالذي جت جئت به إلاسحر ظاهر بن . أإذا متنا و صر نا تراباً وعظاماً بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا 
أحياء؛ أويبعث آباؤنا الذين موا من قبلنا؟ 

(۱۸) قل لهم -أيها الرسول- : نعم سوف تبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون. 

(۹) فإن| هي نفخة واحدة» فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة. 

)٠ 0‏ وقالوا: يا هلاكنا هذا يوم الحساب والحزاء. 

() فيقال هم : هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه. 

)۲٤- ۲‏ ويقال للملائكة : اجمَعُوا الذين كفروا بالله ونظراء هم والحتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فسوقوهم 
سوقاً عنيفاً إلى جهنم» واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ نهم مسؤولون عن أعرالهم وأقواهم التي صدرت عنهم في 
الدنياء مساءلة إنكار عليهم وتبكيت هم. 


نينر سالات 


(۲) ويقال لهم توبیخاً: مالكم لایدصر 











: بعضا؟ 

)بل هم اليوم منقادون لأمر الله لا يخالفونه 

ولا يحيدون عنه» غير منتصرين لأنفسهم. / وام 

(۲۷) وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون اا اک وہ اسا 

ويتخاصمون. 7 لكر ماين قافول ر بج 

() قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كتتم د اويا معو افا ا 
تأتوننا من قبل الدين والحق» فتهوّنون علينا أمر َنَعَل و GA‏ 15 

الشريعة, وتُتَفّروننا عنهاء وتزينون لنا الضلال. ‏ (< 2 نعل الفخره كد فل 
وقال المتبوعون للتابعين: ما اللأمر كا تزعمون» 1 6 م : 57 کا ارآ ءالا 
بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر ‏ ي کرد :لجا یق ومدق ارسود۵ کر 
والعصيان. 2 3 1 5 

١ :0)‏ ) وما كان لنا عليكم من حجة أو قوق 4 0 ارود الامش 
فنصدكم بها عن الإیہانء بل کتم -أها | ھ لھ دال امد ي ررق علوم 


المشركون- قوماً طاغين متجاوزين للحق. 
(1) فلز مَنا جميعاً وعيد ربناء إنا لذائقو العذاب» 
نحن وأنتم, با قدمنا من ذنوينا ومعاصينا في 
الدنيا. 

۲) فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به إنا 
كنا ضالين من قبلکم» فهلكنا؛ بسبب كفرناء 
وأهلكناكم معنا. 

() فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون يوم 
القيامة في العذاب» كما اشتركوا في الدنيا في 
معصية الله. 

(5”) إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته» فنذيقهم العذاب الأليم. 

)١(‏ إن أولعك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم: : لا إله إلا الله ودُعوا إليهاء وأمروا بترك ما ينافيهاء يستكيرون عنها 
وعلى من جاء بها. 

0 ويقولون : أنترك عبادة آهتنا لقول رجل شاعر مجنون؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

0 كذبو ما حم د کیا وصفوء بد بل جاء بلقرآن والتوحيد وصدّق الرسلين فیا أخبروابه عنه من شرع الله وتوحيده. 
۵ ) إنكم -أءها المشركون- بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذاتقو العذاب الأليم الموجع 

(4؟) وما تجزون في الآخرة إلا بها كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. 

٠(‏ 47-4 ) إلا عباد الله تعالى الذين أخلصواله في عبادته» فأخلصهم واختصهم ب رحمته؛ فإنهم ناجون من العذاب الأليم. أولئك 
المخلّصون ن هم في الجنة رزق معلوم لاينقطع. . ذلك الرزق فواكه متنوعة» وهم مكرمون بكرامة الله هم في جنات النعيم الدائم. 
)٤٤(‏ ومن كرامتهم عند رہم وإكرام بعضهم بعضاً آنہم على سرر متقابلين فيا يينهم. 

(57-45) يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمرء من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعهاء بيضاءً في لونهاء لذيذة في شر بهاء 
ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. 

)۹۰٤۸(‏ وعندهم ني مجالسهم نساء عفيفات» لا ينظرن إلى غير آزواجهن» حسان الأعين» كأنهن بض مصون تمه الأيدي. 
(016) فأقبل بعضهم على بعض يتسا ءلون عن أحواهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيهاء وما أنعم الله به عليهم في الجنة» 
وهذا من تام الأنس. قال قائل من أهل الجنة: لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي. 





44¥ 


ارا ات رالود مُورَةٌالصَبَافَاتِ 


(؟0820) يقول: كيف تصدّق بالبعث الذي 
هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا 
97 تراباً وعظاماء يُبعث وتُحاسب ونُجازى 
دوبن لهي قق ا باعلا 

(0064) قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة 
لأصحابه: هل أنتم مُطلعون لنرى مصير ذلك 
القرين؟ فاطلع فرأى قرينه في وسط النار. 
(07255) قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث: لقد 
قاربُت أن تبلكني بصدك إياي عن الإيوان لو 
أطعتك. ولولا فضل ربي بهدايتي إلى الإيان 
وتثبيتى عليه» لكنت من المحضرين في العذاب 
معك. ِ 

(50-54) أحقاً أننا خلدون منكّمون» فما نحن 
بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنياء وما نحن 
بمعذَّبين بعد دخولنا الجدة؟ إن ما نحن فيه من 
نعيم لهُوَ الظَمّر العظيم. 

(11)لشل هذا النعيم الكاملء والخلود الدائم» 
ليصيروا إليه في الآخرة. 

(1) أذلك الذي سبق وصفه من نعيم أن 
خير ضيافة وعطاء من الله آم ڈ شجرة الزقوم 
الخبيثة الملعونة.» طعام آهل التار؟ 

(50) إنا جعلناها فتنة افتتن ها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي» وقالوا مستنكرين: 





كدو n‏ ا ا 





إن صاحبكم ينبتكم أن في النار شجرةء والنار تأكل الشجر. 

550 -18) إنها شجرة تنبت في قعر جهنم» ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين» فإذا كانت كذلك فلا تَسْلُ بعد هذا 
عن طعمهاء فإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة فهالئون منها بطوهم. ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شراباً خليطاً 
قبيحاً حار ثم إن مردّهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 

٠ 39)‏ إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال؛ فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك. 

)7١(‏ ولقد ضل عن الحق قبل قومك -أيها الرسول- أكثر الأمم السابقة. 

(15) ولقد أرسلنا في تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفروا. 

(۷۳) فتأمّل كيف كانت نهاية تلك الأمم التي أنذرت» فكفرت؟ فقد عُذَّبتء وصارت للناس عبرة. 

(۷) إلا عباد الله الذين أخلصهم الله. وخصّهم برحته لإخلاصهم له. 

(76) ولقد نادانا نبينا نوح؛ لننصره على قومه» فلنعم المجيبون له نحن. 

(77) ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشركين» ومن الغرق بالطوفان العظيم. 


A 


اال تارود سُورَةٌ الصَانَاتِ 


(۷ ) وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق 
(7) وأبقينا له كرا جميلاً وثناء حستاً فيمن 
جاء بعده من الناس يذكروته به. 

(۹) أمان لنوح وسلامة له من أن يُذُكر بسوء 
في الآخرين, بل ني عليه الأجيال من بعده. 
(40) مثل جزاء نوح نجزي كل من أحسن من 
العباد في طاعة الله. 

(81) إن نوحاً من عبادنا المصدقين المخلصين 
العاملين بأوامر الله. 

(80) ثم أغرقنا الآخرين المكذيين من قومه 
بالطوفان» فلم تبق منهم عين تَطرف. 

5 وإ من أشياع نوح على منهاجه ورم‎ )۸۷- A۳) 
E Ek 7 © 8 وملّده نبي الله إبراهيم؛ حين جاء ربه بقلب‎ 
SS OZ بريء من كل اعتقاد باطل وخ ذميم» حين ت : ا‎ 
1 ١ قال لأبيه وقومه منكراً عليهم : ما الذي تعبدونه ي‎ 

من دون الله؟ أتريدون آلهة مُتلّقّة تعبدونهاء 
وتتركون عبادة الله الممستحق للعبادة وحده؟ فا 
ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أش ركتم به 
وعبدتم معه غيره؟ 

(40-8) فنظر إبراهيم نظرة في النجوم -على 
عادة قومه في ذلك- متفكرا فيا يعتذر به عن 
الخروج معهم إلى أعيادهم» فقال هم: إني مريض. 
وهذا تعريض منه» فتركوه وراء ظهورهم. 
(4751) فمال مسرعاً إلى أصنام قومه فقال مسستهزتاً بها: ألا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم؟ مالكم لا 
تنطقون ولا تجيبون من يسألكم؟ 

(41) فأقبل على آھتھم يضربها ويكسّرها بيده اليمنى؛ ليثبت لقومه خطأ عبادتهم لها. 

(41) فأقبلوا إليه يَعْدُون مسرعين غاضبين. 

(41446) فلقيهم إبراهيم بثبات قائلاً: كيف تعبدون أصناماً تنحتونها أنتتم. وتصنعو ما بأيديكم, وتتركون عبادة ربكم 
الذي خلقكم» وخلق عملكم؟ 

(41) فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى القوةء وقالوا : ابنوا له بنياناء واملؤوه حطباء ثم ألقوه فيه. 

(48) فأراد قوم إبراهيم به كيداً لإهلاكه» فجعلناهم المقهورين المغلوبين» ورد الله كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً. 

٠٠١ ۹۹(‏ ) وقال إبراعيم : إني مهاجر إلى ربي من بلد قومي ي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي؛ فإنه سيدلني على الخير في ديني 
ودنياي. رب أعطني ولداً صالحاً. 

)٠١1(‏ فأجبنا له دعوته» وبشّرناه بغلام حليم؛ أي: يكون حليا في كبره» وهو إسماعيل. 

٠ ۳۲‏ فلم كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه : إني أرى في المنام ني أذبحك» »فعا رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال 
إسماعيل مُرْضياً ربه» بارأ بوالده» معيناً له على طاعة الله : أمض ما أمرك الله به من ذبحي» ستجدني -إن شاء الله- صابراً 
طائعاً حتسباً. 





لحف 


بو ل يقرو السات 


)٠١*(‏ فلا استسل! لأمر الله وانقادا له وألقى 
إبراهيم ابنه على جبينه -وهو جانب الجبهة- 
على الأرض؛ ليذبحه. 

فى ٠‏ ونادينا إبراهيم ني تلك الحالة 
العصيبة: أن يا إبراهيم» قد فعلتَ ما أمرت به 
وصَدَمُتَ رؤياك إنا كما جزيناك عل تصديقك 
نجزي الذين أحسنوا مثلك » فنخلصهم من 
الشدائد في الدنيا والآخرة. 

)3١7(‏ إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق 





هما خسو ولا ر ا مين © ولق م الذي أبان عن صدق إيمانك. 
7 اتتام اکرب ٠۰ ۷ ٤‏ واستنقذنا إسےاعیلء فجعلنا بديلاً عنه 
2 ررر ده رفا و أهرا 2 كبشا عقي 7 5 
2 بعده. 
)٠١9( 6‏ تحية لإبراهيم من عند الله ودعاءٌ له 
9 بالسلامة من كل آفة. 


ES 


)1١(‏ کا جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله 


ا 5 أ أمرناء نجزي المحسنين من عبادنا. 
ای رر (١)إنه‏ من عبادنا المؤمنين الذين أعطوا 


0 


EY 





2 پو ب 
عون بكاوي ون قن 43 العبودية حقها 
َرَت ءابا عا كيرت ))١( ١‏ وبشّرنا إبراهيم بولده إسحاق نبا من 
3 الصالحين؛ جزاء له على صبره ورضاه بأمر ربه 
وطاعته له. 


)١١*(‏ وأنزلنا عليه البركة. ومن ذريتههما من 
هو مطيع لربه» محسن لنفسه» ومن هو ظالم ها ظلاً ْنأ بكفره ومعصيته. 
(211) ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة» ونجيناما وقومهم! من الغرقء وما كانوأ فيه من عبودية 
ومذلة. 
)١١(‏ ونصرناهم» فكانت هم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله. 
)١١۹- 11۷(‏ وآتيناهما التوراة البينة» وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث 
به آنبياءه» وأبقينا فيا ثناءٌ حسناً وذكراً جميلاً فيمن بعدهما. 
0 -1518) تحيةٌ لموسى وهارون من عند الله وثناءٌ ودعاءٌ هما بالسلامة من كل آفةء ى) جزيناهما الجزاء الحسن نجزي 
المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيان والعمل. إنهما من عبادنا الراسخين في الإيمان. 
۳ -1؟1) وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة» إذ قال لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله وحده 
وخافوه» ولا تشر كوا معه غيره» كيف تعبدون صن ضعيفاً خلوقاًء وتتركون أحسن الخالقين -المتصف بأحسن الصفات 
وأكملهاء فلا تعبدونه!- الله ربكم الذي خلقكم» وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟ 


{0۹ 


ب عضرو سُورّةٌ لضافت 


AYY)‏ ۸ فكذب قوم إلياس تبيهم» 
فليجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب» 
إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم 
ناجون من عذابه. 

)۱۳۲-9١‏ وجعلنا لإلياس ثناءً جميلاً في 
الأمم بعده. تحية من الله وثناءٌ على إلياس. وكا 
جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته» نجزي 
المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عباد الله 
المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. 
(0-10*) وإن عبدنا لوطاً اصطفيتاف 
فجعلناه من امرسلين» إذ نجيناه وأهله أججعين ج 5 لم اتيج ھا 5 
من العذاب. إلا عجوزاهرمة» هي زوجته» تع 5 
هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها. ۱ 
7 ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه. 
1817590 ) وإنكم -يا آهل «مكة»- لتمرون 
في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت 








الصباح» وترون عليها ليلاً. أفلا تعقلون» م 5 
فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ ا وش 4 4 
(٤١90‏ وإن عبدنا يونس اصطفيتاه 9( لواد نون © 


وجعلناه من المرسلين» إذ هرب من بلده غاضباً 
على قومه» وركب سفيتة مملوءة ركاباً وأمتعة. 
)١51(‏ وأحاطت بها الأمواج العظيمة» فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق» فكان يونس من المغلوبين 
بالقرعة. 

٠‏ فألقي في البحرء فابتلعه ا حوت» ويونس عليه السلام آتٍ با تلام عليه 

0 4 فلولا ما تقد له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بعلن الحوت؛ وتسبيحه؛ وهو في بطن 
الحوت بقوله :للا لکت ت كي ڪت مت الطَالِييت 4 ؛ لمكث في بطن الحوت» وصار له قبراً إلى يوم 
القيامة. 

)١155(‏ فطرحناه من بطن الحوت» وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناءء وهو ضعيف البدن. 

(155) وأنبتنا عليه شجرة من القَرْع تظله وينتفع بها. 

)١۸۰۷(‏ وأرسلناه إلى مائة ألف من قومه بل يزيدون» فصدّقرا وعملوا بيا جاء به فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ 
آجاهم. 

)١14(‏ فاسأل -أيها الرسول- قومك: كيف جعلوا لله البنات اللاتي يكرهونبنٌ» ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟ 
)16١(‏ واسأهم أحَلَقنا الملائكة إناث وهم حاضرون؟ 

19715١‏ ) وإن من كذبهم قوهم : ولّد اللهء وإخهم لكاذبون؛ لأنهم يقولون ما لا يعلمون. 

(16) لأي شىء يختار الله البنات دون البنين؟ 
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)٠١٤(‏ بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن 
يكون لله البنات ولكم البنون» وآنتم لا ترضون 
(156) أقلا تذكرون أنه لا يجوز ولا يتبغي أن 
يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
)بل ألكم حجةبيّنة على قولكم 
وافترائكم؟ 

(۷) إن كانت لكم حجة في كتاب من عند 
الله فأتوا مهاء إن كنتم صادقين في قولكم؟ 
)١١8(‏ وجعل المشركون بين الله والملائكة 
قرابة ونسباًء ولقد علمت الملائكة أن المشركين 
محضرون للعذاب يوم القيامة. 

)١159(‏ تزه الله عن كل ما لا يليق به ما يصفه 
به الكافرون. 

)١10(‏ لكن عباد الله المخلصين له في عبادته لا 
يصفونه إلا با يليق بجلاله سبحانه. 
۱۹۳-۱۹۱۷( فإنكم -أءها المشركون بالل -وما 
تعبدون من دون الله من آهة» ما أنتم بمضلَّين 
أحداًإلامَن قدَّر الله عز وجل عليه أن يَصْلَ 
الجحيم؛ لكفره وظلمه. 

)١55-155(‏ قالت الملائكة: وما منا أحدٌّ إلا 


له مقام في السماء معلوم» وإنا لنحن الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته» وإنا لنحن المنرّهون الله عن كل ما لا يليق به. 
)١19-179(‏ وإن كفار «مكة» ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلناء 


لكنا عباد الله الصادقين في الإيهان» المخلّصين في العبادة. 


)1١(‏ فلا جاءهم ذكر الأولين» وعلم الآخرين» وأكمل الكتب» وأفضل الرسل» وهو محمد صل الله عليه وسلم» كفروا 


به» فسوف يعلمون ما هم من العذاب في الآخرة. 


)1۷1 -177) ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مرد ها - لعبادنا المرسلين 
جندنا المجاهدين في سبيلنا هم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل. 


(176110/5) فأعرض 


ينء أن هم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة» وأن 


-أمها الرسول - عَمّن عاند» ول يقبل احق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيهاء و ويأتي أمر الله 


بعذابهم» وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله. 
۷70 ۷۷( أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أا الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم» فبئس الصباح صباحهم. 
(1791178) وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذاءهم» وأنظرهم فسوف يرون ما محل بهم من العذاب والتكال. 
)۱۸١(‏ تنزه الله وتعالى رب العزة عا يصفه هؤلاء المفترون عليه. 


)۱۸١(‏ وتحية الله الدائمة وثناؤه وأمانه لجميع المرسلين. 


(۸1) والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة» فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. 


يفف 


#سورة ص 4 
)۲١(‏ ص 4 سبق الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة. 
يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير 
الناس بها هم عنه غافلون. ولكن الكافرين 
متکبرون على الحق مخالقون له. 
(۳) كثيراً من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء 
المشركين» فاستغاثوا حين جاءهم العذاب 
ونادوا بالتوبة» وليس الوقت وقت قبول توبة» 
ولا وقت فرار وخلاص هما أصابهم. 
(024) وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله 
إليهم بشراً منهم؛ ليدعوهم إلى الله ويخرّفهم 
کو 
قوله» ساحر لقومهء يف يصار رة ر 
إا واحداً؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لَنىء 


مَاهْمَالِكَ رومالا 


ص 


(707) وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم 2 .6 E‏ 
يحرّضون قومهم على الاستمرار على الشرك 
والصبر على تعدد الآلهةء ويقولون إن ما جاء به 
هذا الرسول شيء مدبّر يقصد منه الرئاسة والسيادة» ما سمعنا با يدعو إليه في دين آبائنا من قريش» ولا في النصرانية» ما 
هذا إلا كذب وافتراء. 

(۸) احص محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ربب من وحبي إليك -أيها الرسول- وإرسالي لكء بل قالوا 
ذلك؛ لأخهم لم يذوقوا عذاب الله» فلو ذاقوا عذابه لما تجرؤوا على ما قالوا. 

(9) أم هم يملكون خرائن فضل ربك العزيز في سلطانه» الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن يشاء من خلقه؟ 

20١(‏ أم هؤلاء المشركين مُلْك السموات والأرض وما بينهماء فيُمْطوا ويّمُنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى 
السماء» حتى يحكموا بها يريدون من عطاء ومنع. 7 

(14-11) هؤلاء الجند المكذَّبونَ جند مهزومون كما هُزم غيرهم من الأحزاب قبلهم» كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون صاحب القوة العظيمة» وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين وهم قوم شعيب . أولئك الأمم الذين 
تحرّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. . إن كل من هؤلاء إلا كذّب الرسل» فاستحقوا عذاب الله» وحلّ بهم عقابه. 
(15) وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهمء إلا نفخة واحدة مالحا من رجوع. 

(17) وقالوا: ربنا عجُل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة» وكان هذا استهزاءً منهم. 
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(5؟) قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجت ك إلى نعاجه» وإن كثيراً 


1 ) اصبر - أيها الرسول- على ما يقولونه 
مماتكره. واذكر عبدنا داود صاحب القوة 
عل أعداء الله والصبر على طاعته» إنه توّاب 
كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. وفي هذا تسلية 
للرسول صل الله عليه وسلم. 

(۱۹۰۱۸) إنا سخرنا الجبال مع داود يسبّحن 
بتسبيحه أول التهار وآخره وسخّرنا الطير معه 
مجموعة تسبّح» وتطيع تبعاً له. 

)۲١(‏ وقَوّينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصرء 
وآنيناه النبوة» والفصل في الكلام والحكم. 
(١7؟5)‏ وهل جاءك -أبها الرسول- خبر 
الممتخاصِمّين اللدين تسوّراعل داود في مكان 
عبادته. فارتاع من دخوطا عليه؟ قالواله: لا 
كف فحن حصان ظلم أحدنا الآخر» فاقض 
بيننا بالعدل» ولا تَجرْ علينا في الحكمء وأرشدنا 
إلى سواء السبيل. 

(۲) قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون 
من النعاج» وليس عندي إلا نعجة واحدة» 
فطمع فيهاء وقال: أعطنيهاء وغلبني بحجته. 
من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض» 


ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه من نفسه إلا ا مؤمنين الصا حين» فلا يبغي بعضهم على بعض» وهم قليل. وأيقن داود أننا 


فتنّاه هذه الخصومة» فاستغفر ربه» وسجد تقرباً لله ورجع إليه وتاب. 


(5١؟)‏ فغفرنا له ذلك» وجعلناه من المقرّبين عندناء وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. 
(17) يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملّكناك فيهاء فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف» ولا تتبع الموى في الأحكام» 
فيُضِلك ذلك عن دين الله وشرعه. إن الذين يَضلون عن سبيل الله هم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء 


وني هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه» فيضلوا عن سبيله. 


fof 


(30) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها عبثا ل 0 وا رَو موللا د 


وهواًء ذلك ظنٌ الذين كفرواء فويل لهم من النار 
يوم القيامة؛ لظنهم الباطلء وكفرهم بالله. 
(۲۸) أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ /< 1 . ق 3 
كالمفسدين في الأرض» أم نجعل آهل التقوى 3 3 7 حم 
المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه ((© 1 ١‏ 00 
التسوية غير لائقة بحكمة الله وحكمه فلا 
يستوون عند الله؛ بل يثيب الله المؤمنين الأتقياء 
ويعاقب المفسدين الأشقياء. 
0) هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- أ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياتهء ( اس دا وج ركد ساعن 
ويعملو بهداياته ودلالاته» وليتذكر أصحاب 5 ناسید جکاا ان تاریو ” 
العقول السليمة ما كلفهم الله به. 
(۳۰) ووهبنا لداود ابنه سليان. فأتعمنا به 
عليه» وأقررنا به عينه» نِعُم العبد سليان» إنه 
كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. 7 
1" اذكر حين عرضت عليه عصراً الخيول 
الأصيلة السريعةء تقف على ثلاث قوائم وترفع ‏ إن 8 
اا لنجايتها وخفتهاء فما زالت تعرض 6 ece‏ ىر 

8 غابت | . کک رر مسو لار 
rE‏ ار تحب لخيل ع أل سس وتاب شأ يكم نتکل رزو 
ذكر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه رُدُوا ‏ إل 2 € € 
عل الخيل التي عغرضت من قبل» فرّدّت عليه 
فشرع يضرب سيقانها ورقابها بالسيف؛ قربةًلله» لأنها كانت سبب فوات صلاته. وكان التقرّب بذبح الخيل مشروعاً في 
شريعته. 
5 -17) ولقد ابتلينا سليان وألقينا على كرسيه شق وَلّد ولد له حين أقسم ليطوفنٌ على نساته» وكلهن تأي بفارس 
يجاهد في سبيل الله ولم يقل: : إن شاء اللهء فطاف عليهن جميعاًء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد ثم رجع 
سليات إلى ربه وتاب» قال :رب اغفرلي ذنبي» وأعطني مُلكاً عظياً خاصاً لا يكون مثله لأحد من البشر بعديء إنك - 
سبحانك- - كثير الجود والعطاء. . فاستجبنا له» وذللنا الريح تجري بأمره طيّعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. 
(۳۷- -9) وسخرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله : فمنهم البناؤون والغرًّاصون في البحارء وآخرون وهم مردة 
الشياطين» موثوقون في الأغلال. هذا المُلْك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليهان» فأعط من شئت أو امنع مَنْ 
شئتء لا حساب عليك. 
(50) وإن لسليمان عندنا في الدار الآخرة لَقربةٌ وحسن مرجع. 
)٤١(‏ واذكر -أبها الرسول- عبدنا أيوبء حين دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقة» وألم في جسدي ومالي 
وأهلي. 
(0) فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء باردء فاشرب منهء واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. 
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)٤۳(‏ فکشفناعنه ضره وأكرمتاه ووهبناله أهله 
من زوجة وولدء وزدناه مثلهم بنين وحفدة» کل 
ذلك رحمة منّا به وإكراماً له على صبره» وعبرة 


ص يرا اس س 0 ١|‏ 
واد اتر ا وذكرى لأصحاب العقول السليمة؛ ليعلموا أن 
ور ْ عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. 
ESAT‏ الدار( : 
0 و دار (5:) وقلناله : خذ بيدك حزمة من الحشيش 
ا اوه طفن 2 7 320 
ور کرو یالتک 4 اللضارق ونحوم فاضرب بها زوجك إبراراً بيمينك؛ فلا 
ولسو آکنا اکرو تحنث؛ إذ أقسم ليضربتها مائة جلدة ! إذا شفاه 
1 الله لمَاغفب ٠‏ أثناء ضه» 
اسساب © جَنَتِ لن : ء عليها من أمر يسير أثناء مر 
وكانت امرأة صالحة» فر مها الله ورحمه هذه 
HG‏ عند هرد الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء نعم 
اکان رھ مات ورزر ای إت ا الدع إن رج إلى طاعة اد 


)٤٠(‏ واذكر -أيها الرسول- عبادنا وأنبياءنا: 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإنهم أصحاب 
قوة في طاعة الله وبصيرة في دينه. 

0 )إناخصصناهم بخاصة عظيمة» حيث 
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوييم» ؛ فعملوا 
لها بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكروهم بها. 
وإمهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتناء 
واخترناهم لطاعتنا. 

(54) واذكر -أها الرسول- عبادنا: إسماعيل» 
واليسع» وذا الكفل» بأحسن الذكر؛ إن كلاً 
منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» 





واختار هم أكمل الأحوال والصفات. 

(01-44) هذا القرآن ذكر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته سن مصير عندنا في جنات 
إقامة» مفتّحة لهم أبوابها ؛ متكثين فيها على الأرائك المزيّنات؛ يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب» من 
كل ما تشتهيه يه تفوسهم» وتلذه أعينهم. 

(07) وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن. 

»٥۳(‏ 04) هذا النعيم هو ما توعدون به -أيها المتقون- يوم القيامة» إنه لُرزقنا لك ليس له فناء ولا انقطاع. 

(0656) هذا الذي سبق وصفه للمتقين . وأما المتجاوزون الح في الكفر والمعاصي» فلهم شر مرجع ومصيرء وهو الثار 
يُعذْبونَ فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم» فبئس الفراش فراشهم. ١‏ 

01 08) هذا العذاب ماء شديد الحرارة» وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه؛ وهمم عذاب آخر من هذا القبيل 
أصناف وألوان. 

(09) وعند توارد الطاغين على النار يَشْتُمٍ بعضهم بعضاًء ويقول بعضهم لبعض: هذه جماعة عظيمة من أهل النار داخلة 
معكم» فيجيبون: : لا مرحباً بهم» ولا اتسعت منازلمم في النارء إنهم مقاسون حر النار كما قاسيناها. 

(00) قال فوج الأتباع للطاغين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم قدّمتم لنا سكنى النار لإضلالكم لنا في الدنياء فيئس دار 
الاستقرار جهنم. 

)1١(‏ قال فوج الأتباع : ربنا من أضلَّنا في الدنيا عن ا مدى فضاعِف عذابه في النار. 


كمع 


(5757) وقال الطاغون: ما بالنا لا نرى معنا 
في النار رجالاًكنا نعدهم في الدنيا من الأشرار 
الأشقياء؟ هل تحقيرنا هم واستهزاؤنا بم 
خطأء أو أنهسم معناني النارء لكن لم تقع عليهم 
الأبصار؟ 

(14) إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم 
حق واقع لا مرية فيه. 

(545) قل -أبها الرسول- لقومك: إن أنا منذر 
لكم من عذاب الله أن يحل بكم؛ بسبب كفركم 
به ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله وحده 
فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعالف 
القهّارٌ الذي قهر كل شيء وغلبه. 

(77) مالك السموات والأرض وما بينهم| 
العزيز في انتقامه. الغفار لذنوب مَّن تاب وأناب 
إلى مرضاته. 

(۸1۷) قل -أيها الرسول- لقومك: إن 
هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون 
منصرفون. لا تعملون به. 

(19) ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في 
شأن خلق آدم» لولا تعليم الله إياي» وإيحاؤه 
إل 

(۷۰) ما يوحي الله إل من عم ما لاعلم لي به 
إلا لأني نذير لكم من عذابه» مين لكم شرعه. 

(1/1 77) اذكر لهم -أيها الرسول- : حين قال 
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ربك للملائكة : إني خالق بش راً من طين . فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح» فدبت فيه الحياة» فاسجدوا له 
سجود تحية وإكرام» لا سجود عبادة وتعظيم ؟ فالعبادة لا تكون إلا لله وحده . وقد حرم الله في شريعة الإسلام السجود 
(۷۳ 4 ۷) فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالاً غير إبليس؛ فإنه لم يسجد أنه وتكبرأء وكان من الكافرين في علم 
الله تعالى. 

(75) قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لن أكرمثّه فخلقتّه بيديّ؟ أستكبرت على آدم أم كنت من المتكبرين 
على ربك؟ وفي الآبة إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى» على الوجه اللائق به سبحانه. 

(77) قال إبليس معارضاً لربه: لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه» حيث خلقتني من نار» وخلقته من طين. والنار خير من 
الطين. 

(780/0) قال الله له: فاحرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول» مدحور ملعون» وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء 
والحساب. 

() قال إبليس: : رب فأخر أجليء ولا تهلكني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم. 

)8١ 80 (‏ قال الله له: : فإنك من المؤتّرين إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق. 
(8828) قال إبليس: فبعزتك -يارب- وعظمتك لأضلنٌ بني آدم أجمعينء إلا م مَن أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته 
من إضلالي» فلم تجعل لي عليهم سبيلاً. 
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)۸٩ 84(‏ قال الله: فاح منی» ولا أقول إلا 
الحق» لأملأن جهنم منك ومن ذريتك وممن 
تبعك من بني آدم أجمعين. 

(45) قل -أيها الرسول- مؤلاء المشركين 
من قومك : لا أطلب منكم أجراً أو جزاءً على 
دعوتكم وهدایتکم» ولا دعي أمراً ليس لي »بل 
أتبع ما يوحى إل ولا أتكلف خرصا وافتراءً. 
(۸۷) ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن 
والإنسء يتذكرون به ما ينقعهم من مصالح 
دينهم ودنياهم. 

(84) ولتعلمن -أيها المشركون- حبر هذا 
القرآن وصدقه حين يَعْلب الإسلام ويدخحل 
الناس فيه أفواجاًء وكذلك حين يقع عليكم 


العذاب» وتنقطع عتكم الأسباب. 
#إ سورة الزم ره 


(1) تنزيل القرآن إنه! هو من الله العزيز في قدرته 
وانتقامه» الحكيم في تدبيره وأحكامه. 

(9) إنا أنزلنا إليك - أا الرسول- القرآن يأمر 
بالحق والعدل» فاعبد الله وحله» وأخلص له 


(*) ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من 
الشرك والذيين أشركوا مع الله غبره واتخذوا 
من دونه أولياء قالوا: ما نعبد تلك الآهة مع 


الله إلا لتشفع لنا عند الله وتقربنا عنده منزلة» » فكفروا بذلك؛ لآن العبادة والشفاعة لله وحده. إن الله يفصل بين المؤمنين 
المخلصين والمشركين مع الله غيره يوم القيامة فبا ختلفون فيه من عبادتهم؛ فيجازي كلا ها يستحق. إن الله لا يوفق للهداية 


(4) لو أراد الله أن يسخة ولداً لاختار من غلوقاته ما يشاء تن لله وتقدّس عن أن يكون له ولد فإنه الواحد الأحد الفرد 


الصمدء » القار الذي قهر خلقه بقدرته فكل شيء له متذلل خاضع. 


(5) حلت الله السموات والأرض وما فيه بالحق» يجيء بالليل ويذهب بالنهار» ويجيء بالنهار ويذهب بالليل» وذلّل 
الشمس والقمر بانتظام لمنافع العبادء كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال» 
وأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيز على خلقه» الغفار لذنوب عباده التائيين. 


1:84 


بب لينو وار 


(5) خلقكم ربكم - أا الناس- من آدم 
وخلق منه زوجه» وخلق لكم من الأنعام ثمانية 
أنواع ذكراً وأنئى من الإبل والبقر والضأن 
والمعزء يخلقكم في بطون أمهاتكم طوراً بعد إا تيم 
طور من الخلق في ظلمات البطن والرحم ا لَك 


لم ل ام 5 


7 


3 ا د 


e 22 5 0‏ س 


والمَشِيمَةء ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء | اع ا وَأييْضَةُ 
. 7 م 8 | 300 
ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالآلوهية | لمستحوٌ ا ا 


للعبادة وحده فكيف تعدلون عن عبادته إلى 


عبادة غيره من خلقه؟ 201111101 

(۷) إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ول تؤمنوا ا وذ واک انی ریت ربد رمیا 5 
به ول تتبعوارسله فإنه غنيٌ عنكم ليس اا مِنْهُقَىَمَاكنَيدْعْوَابَوضن 3 9 
بحاجة إليكم» وأنتم الفقراء إليه ولايرضى 7 5 
لعباده الكفرء ولا يأمرهم به وإنما يرضى هم کا أرقي مِدَاوَقَايمَيكَدَ ل 
شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس 1 
أخرى؛ ثم إلى ربكم مصيركم؛ فیخرکم 3 
بعملكم» ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار 3 
النفوس وما تخفي الصدور. : 


(۸) وإذا أصاب الإنسان بلاءٌ وشدة ومرض 
تَدكّر ربه» فاستغاث به ودعاه ثم إذا أجابه 





وكشف عنه ضرَّه ومنحه نِعَمِه نسي دعاءه 

لربه عند حاجته إليه» وأشرك معه غيره؛ ليُضل غيره عن الإيهان بالله وطاعته؛ قل له -أيها الرسول- متوعداً : تمتع بكفرك 
قليلاً حتى موتك وانتهاء أجلك. إنك من أهل النار المخلدين فيها. 

(9) أهذا الكافر المتمتع بكفره خير» أم من هو عابد لربه طائع لهء يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله يخاف عذاب 
الآخرة: ويأمّل رحمة ربه؟ قل -أبها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ريم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئاً من 
ذلك؟ لا يستوون. إن يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. 

)0٠١(‏ قل -أيها النبي- لعبادي المؤمنين بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
بعبادة رمهم وطاعته حسنة في الآخرة» وهي الجنة» وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة 
فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. إنا يُعطّى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حدٌّ ولا عدٌ 
ولا مقدارء وهذا تعظيم زاء الصابرين وثوابهم. 
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اجر الاك ايرود شورةٌ لمر 


۱۲۰۱۱) قل -أبها الرسول- للناس: إن الله 


رر ر ا أمرني ومن تبعنى بإخلاص العبادة له وحده 
نتر بور 5 5 oT f‏ 

وق دون سواه» وآمرني بأن أكون اول من أسلم من 

عدوا مان دويفه أمتي» فخضع له بالتوحيد» وأخلص له العبادة 


وبرئ من كل ما دونه من الآهة. 
0 قل -أما الرسول- للناس: إني أخاف إن 
عصيت ربي فيم| أمرني به من عبادته والإخلاص 


ا . 
> حك 


في طاعته عذاب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي 
يعظم هوله. 

(1615) قل -أيها الرسول-: إني أعبد الله 
وحده لا شريك له مخلصاً له عبادتي وطاعتي» 
فاعبدوا نتم - أا المشركون- ما شئتم من 
دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من 
محلوقاته» فلا يضرني ذلك شيئاً. وهذا تبديد 
ووعيد لمن عبد غير الله» وأشرك معه غيره. قل 
-أيها الرسول-: إن الخاسرين -حقاً- هم الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك 
بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيان. ألا إن 
خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة هو الخسران البيّن الواضح 
)ولك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الال ا مبنية ومن تحتهم كذلك. 
ذلك العذاب الموصوف يخوّف الله به عباده؛ ليحْدّروه. يا عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيّ. 

)١18 11‏ والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله» وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له» هم البشرى في الحياة 
الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشّر -أيها النبي- عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد 
والسداد» وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال» وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 

)١9(‏ أفمن وجيت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيّه وعناده» فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته» أفتقدر أن 
تنقذ مَن في النار؟ لست بقادر على ذلك. 

)۲١(‏ لكن الذين اتقواريهم -بطاعته وإخلاص عبادته- لحم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض» تجري من تحت 
غرفهم ومتاز م الأنهار» وعدها الله عباده المتقين وعداً متحققاًء لا يخلف الله الميعاد. 

(71) ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنرل من السحاب مطراً فأدخله في الأرض» وجعله عيوناً نابعة ومياهاً جارية» ثم ترج 
بهذا الماء زرعاً مختلفاً ألوانه وآنواعه» ثم ييبس بعد خضرته ونضارته» فتراه مصفراً لونه» ثم يجعله حطاماً متكسّ رأمتفتناً؟ 
إن في فِعْل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. 
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ر 
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الح 


20 أفمن وسّع الله صدره» فسعد بقبول 
الإسلام والانقياد له والإيمان به» فهو على بصيرة 
من أمره وهدى من ربه» کمن ليس كذلك؟ لا 
يستوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوبهم» 
وأعرضت عن ذكر الله أولئك في ضلال بِيّن 
عن الحق. 

23 الله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث» 
وهو القرآن العظيم» متشابهاً في حسنه وإحكامه 
وعدم اختلافه» تُكَرّرُ فيه القصصء والأحكام؛ 
والحجج والبينات؛ وتُعاد تلاوته فلايّمَلُ على 
كثرة التَّرداد تقشعر من سماعه» وتضطرب 
جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثراً بها فيه من 
ترهيب ووعيدء ثم تلين جلودهم وقلوبهم؛ 
استبشاراً بها فيه من وعد وترغيبء ذلك التأثر 
بالقرآن هداية من الله لعباده. والله هدې بالقرآن 
مَن يشاء من عباده. ومن يضلله الله عن الإيهان 
هذا القرآن؛ لكفره وعناده» فما له من هاد مهديه 
ويوفقه. 

(۲) أفمن يُلْقى في النار مغلولاً -فلا يتهياً له 


وو سر د ساو 


TEKE 04‏ 
سوس 2 ممع 5-2 
للقي يرق اشوا 


2 5 


ا ر E‏ 2 ارک 
هرل اخ ر 
حص لادان 
0 
ر صر 


د تول تی لتوتقدى يده نون 


ا 


ا ڌا ب ِٿ حت 


ص 
35 


کیرک لزن كفي ا5ن 

تعد لاوأ يعمو وقد صَرَينَاللنَاسف ا 
او وت فراع أل 
برذ یعرچ ايورت E‏ 














صرب الله ارايو 
شی کک کون کیک سما هبتاك 


بل ات شر ییوت 9ك میت وار 
ا ينهي اردق 


أن يتقي النار إلا بوجهه؛ لكفره وضلاله- خير 7 1 
أم من ينعم في الجنة؛ لأن الله هداه؟ وقيل يومئذ 
للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون 
من معاصي الله. 

(575؟) كدب الذين مِن قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم» فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه. فأذاق الله 
الأمم المكذبة العذاب ولوان في الدنياء وأعدَّ هم عذاباً أشد وأشق في الآخرة» لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل 
بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتُعظوا. 00 
(5851) ولقد ضربنا لؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفاً وتحذيرا؛ ليتذكروا 
فينزجرواعما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربياً واضح الألفاظ سهل المعاني» لا لَبْس فيه ولا 
انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(۲۹) ضرب الله مثلاً عبداً ملو كا لش ركاء متنازعين» فهو حيران في إرضائهم» وعبداً خالصاً مالك واحد يعرف مراده وما 
يرضيه» هل يستويان مثلاً؟ لا يستويان» كذلك المشرك هو في حَيْرة وشك» والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام 
لله وحده» بل المشركون لا يعلمون الحق فيتبعونه. 

(10”) إنك -أيها الرسول- ميت وإنهم ميتونء ثم إنكم جميعاً -أيها الناس- يوم القيامة عند ربكم تتنازعون» فيحكم 
بينكم بالعدل والإنصاف. 
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ارايم ليرو ازمر 


(۳۲) لا أحد أظلم من افترى على الله الكذب: 
بأن نسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولد» 
أو قال: أوحي إل ولم يوح إليه شيء ولا أحد 
أظلم من كذب بالحق الذي نزل على محمد صلى 
لله عليه وسلم. ليس في النار مأوى ومسكن 
لمن كفر بالله» ولم يصدق محمدا صل الله عليه 
وسلم ولم يعمل بها جاء به؟ بَل. 
(*#) والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من 
الأنبياء وأتباعهم» وصدق به إيانا وعملا 
أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى» وفي 
مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
و ف e‏ ل 4 صل الله عليه وسلم والمؤمنون به العاملون 
توالا يك ا يتم مات دعوب ٠‏ بشريعته من الصحابة رضي الله عنهم فمّن 
لطر سكي 01 بعدهم إلى يوم الدين. 
: (4*) لمم ما يشاؤون عند ربهم من أصناف 
اللذات والمشتهيات؛ ذلك جزاء من أطاع ربه 
حق الطاعة» وعبده حق العيادة. 
)۴١(‏ ليكمّر الله عنهم أسوأ الذي عملوافي 
الدنيا من الأعمال؛ بسبب ما كان منهم من توبة 





وإنابة ما اجترحوا من السيئات فيهاء ويثيبهم 
الله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا 
يعملون» وهو الحنة. 

75 أليس الله بكاف عبده محمداً وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه» ويدفع 
عنه من أراده بسوء» ويخوّفونك -أيها الرسول- بآهتهم التي زعموا أنها ستؤذيك. ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق» 
ف له من هاد ديه إليه. 

(۳۷) ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له من مضل عن الحق الذي هو عليه. أليس الله بعزيز في 
انتقامه من كفرة خلقه» وممن عصاه؟ 

(۳۸) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: مَن خلق هذه السموات والأرض؟ ليقولُنٌ: 
خلقهنٌ الله فهم بُقرُون بالخالق. قل هم: هل تستطيع هذه الآ التي تش ركونها مع الله أن نبد عني أذى قدّره الله علي 
أو تزيلٌ مكروهاً لق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعاً يسّره الله لي أو تحبس رحمة الله عني؟ إنهم سيقولون: لا تستطيع 
ذلك. قل لهم: حسبي الله وكا عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده وحده الكفاية هو 
حسبي» وسيكفيني کل ما أهمني. 

)٤١ ۳۹١‏ قل -أيها الرسول- لقومك المعاندين : اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم؛ حيث عبدتم من لا 
يستحق العبادة» وليس له من الأمر شيء؛ إني عامل على ما مرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي» فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب ينه في الحياة الدنياء ويحل عليه في الآخرة عذاب دائم» لا يحول عنه ولا يزول. 
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ا ایخ ايرود سَورَةٌاليّصَرٍ 


ور 


(4) إناأنزلىاعليك -أها الرسول- القرآن إا اراك یکت اتر پارات 


بالحق هداية للعالمينء إلى طريق الرشاد. فمن کا ع رسا ر سم 
اهتدى بنوره» وعمل بم فيه» واستقام علي لتق نامال هاما 
مو ر ےر 


منهجه» فنفعٌ ذلك يعود على نفسه. ومّن ضل 4 وڪيل للە يتوق ا 


بعد ما تبين له الهدی» فإنا يعود ضرره على نفس ٠‏ م كتف مامي ييي ك الق قَصَىْعَلَيهَ لْمَوَتَ 
ن يضم الله شيئا وما أنت -أيها! ا 1 
ولن يضر الله شيعا و بها الرسول 6 وسال لجل سی إن 5رك لین لر 


عليه م بوكيل تحفظ أعمالهم, وتحاسبهم عليهاء ررس ر < ای م و روہ 
وتجبرهم على ما تشاءء ما عليك إلا البلاغ. مروت © لََيَدُوامن دو أله سُفَعَاء قل 


(41) الله -سبحانه وتعالى- هو الذي يقبض | ول واوا ليكوت ریقوت هثل 
الأنفس حين موتهاء وهذه الوفاة الكبرى وفاة 9 عة جیما رمف اموت وَالدرضٌ د 
الموت بانقضاء الأجل» ويقبض التي ل تمت 1 0 

في منامهاء وهي الموتة الصغرى» فيحبس من 
هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت» 
وهي نفس من مات» ويرسل النفس الأخرى ‏ إل 
إلى استكمال أجلها ورزقهاء وذلك بإعادتما إلى 0 : مسي 
جسم صاحبهاء إن في قبض الله نفس الميت 

والنائم وإرساله نفس الناكم» وحبسه نفس / 
اميت لدلائل واضحة على قدرة الله من تفكر یکا اتو ل اعدا 


وتدبر. کا ر اوا TEAS:‏ 
)آم اتخذ هولاء المشركون بالل من دونه |" ؟ 

متهم التي يعبدونها شفعاء تشفع لحم عند الله في 

حاجاتهم؟ قل -أءها الرسول- هم: أتتخذونها شفعاء كا تزعمون, ولو كانت الآهة لا تملك شيئا ولا تعقل عبادتكم ها؟ 
() قل -أها الرسول- فؤلاء المشركين: لله الشفاعة جميعاًء له ملك السموات والأرض وما فيهماء فالأمر كله لله وحده 
ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فهو الذي يملك السموات والأرض ويتصرف فيهماء فالواجب أن تُطلب الشفاعة ممن 
يملكهاء وأن تحلص له العبادةء ولا تُطلب من هذه الآهة التي لا تضر ولا تنفع» ثم إليه تُرجَعون بعد ماتكم للحساب 
والجزاء. 

(45) وإذا دير الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد مهات وإذا ذُكِر الذين من دونه من الأصنام 
والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقاً لأهوائهم. 

70 قل: اللهم يا خالق السهوات والأرض ومبدعها على غير مثال سبق عالم السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من القول فيك» وفي عظمتك وسلطانك والإيهان بك وبرسولك. اهدني لما اخشّلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا من دعاته صلى الله عليه وسلمء وهو تعليم للعباد 
بالالتجاء إلى الله تعالى» ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

(50) ولو أن هؤلاء المشركين بالله ما في الأرض جميعاً من مال وذخائر, ومثله معه مضاعفاً لبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا 
به من سوء العذاب» ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم» ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئأء وظهر لهم يومئفٍ من أمر الله 
وعذابه مالم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم 


رجه رو 0 


رم 





وذ 


اج يلغرو شور ةلمر 





(44) وظهر هؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء 
سيئاتهم التي اقترفوهاء حيث نسبوا إلى الله ما لا 
يليق به» وارتكبوا المعاصي في حياتهم» وأحاط 
بهم من كل جانب عذاب أليم؛ عقابا لهم على 
استهزائهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول 
يَعِدُهم به ولا يأهون له. 

(59) فإذا أصاب الإنسان شدة ومُدٌّء طلب 
من ربه أن فرج عنه» فإذا كشفنا عنه ما أصابه 
وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافراء ولفضله 
منكرأء وقال: إن الذي أوتيثه إنا هو على علم 
من الله أني له أهل ومستحقء بل ذلك فتنة يبتلي 


2 اله يها عباده؛ لينظر من يشكره من يكفره» ولكن 


س ر تاس کے 


سر 


َال رتراس امو ارون ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لهم على 
رو اتب غوا لض شكر النعم. ا 
رین ول أن یرای ا(0 قد قال مقالتهم مان تلهم من 
و الأمم الخالية ا مكذبة» فم| أغنى عنهم حين 
2 جاء هم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال 
والأولاد. 

(01) فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم 
الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال» 
فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنياء والذين ظلموا أنفسهم من قومك -أيها الرسول- وقالوا هذه المقالة» سيصيبهم أيضاً 
وبال سيئات ما كسبواء كا أصاب الذين من قبلهم» وما هم بفاتتين الله ولا سابقيه. 

(07) أولم يعلم هؤلاء أن رزق الله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه. فإن الله لبالغ حكمته يوسّع الرزق لمن يشاء 
من عباده» صا حاً كان أو طا حا ويضيّقه على مَّن يشاء منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لد لالات واضحات 
لقوم يُصدَّقون أمر الله ويعملون به. 

(05) قل - أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوافي المعاصي» وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من 
الذنوب: لا تَيّسوا من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكم» إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت» إنه هو 
الغفور لذنوب التائيين من عباده» الرحيم بهم. 

(04) وارجعوا إلى ربكم - أيها الناس- بالطاعة والتوبة» واخضعوا له من قبل أن يقع بكم عقابه» ثم لا ينصركم أحد من 
دون الله. 

)٥٥(‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربکم» وهو القرآن العظيم؛ وكله حسن» فامتثلوا آوامره» واجتنبوا نواهيه من قبل 
أن يأتيكم العذاب فجأة» وأنتم لا تعلمون به. 

(07) وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حتى لا تندم نفس وتقول: يا حسرتاعلى ما ضيّعت في الدنيا من العمل با أمر الله به 
وقصّرت في طاعته وحقه» وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 











4 


ا شروب سُورَةٌالرّمَر 





000 أو تقول: لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت 
من المتقين الشرك والمعاصي. 

(60) أو تقول حين ترى عقاب الله قد أحاط 
بهايوم الحساب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 


ر م و 9 سه 


فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة رهي كل 


والعمل با أَمَرَمهم به الرسل. ١‏ کر ت 3 
(0) ما الول كما تقول قد جاءتك آياتي 55 
الواضحة الدالة على الحقء فكدَّبت بهاء 7 
واستكبرت عن توما واتباعهاء وكنت من | يو SS‏ ُ 


الكافرين بالله ورسله. 


20 


2 EA 


0 ويوم القيامة ترى هؤلاء المكذيين الذين 
وصفوا ربهم با لا يليق به» ونسبوا إليه الشريك 
والولد وجوههم مسودة. أليس في جهنم مأوى تنيت 
ومسكن لمن تكبر على الله فامتنع من توحيدء 8 لِيَخْبَطْنْعَمَاكَ 
وطاعته؟ بى. 3 ا 

(11) وينجي الله من جهنم وعذابها الذين اتقو 8| ددرو وال ارش جیما سنه م 

رهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه بفوزهم 2 موتا سَمِييدء وه دوو 5 

وتحقق أمنيتهم» وهي الظفر بالجنة» لايمسهم 

من عذاب جهنم شيء. ولا هم يحزنون على ما 

فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(17) الله تعالى هو خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وهو على كل شيء حفيظ يدبّر جميع شؤون خلقه. 
(0) لله مفاتيح خزائن ن السموات والأرضء يعطي منها حَلْقَه كيف يشاء . والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من 
الدلائل الواضحةء أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخِذُلا هم عن الإيهان. وفي الآخرة بخلودهم في النار. 

(14) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أفغير الله أا الجاهلون بالله تأمرون أن أعبدء ولا تصلح العبادة لشيء سواه؟ 
(15) ولقد أوحي إليك -أيها الرسول- وإلى من قبلك من الرسل: لئن أشركت بالله غيره ليبطلنَّ عملك» ولتكونن من 
المهالكين الخاسرين دينك وآخرتك؛ لأنه لا يُقبل مع الشرك عمل صالح. 

(17) بل الله فاعبد -أيها النبي- مخلصاً له العبادة وحده لا شريك لهء وكن من الشاكرين لله نعمه. 

(۷) وما عظّم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه؛ إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولا يضرء فسرًوا المخلوق مع عجزه 
بالخالق العظيم» الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» تنزه وتعاظم 
سبحانه وتعالى عم| يشرك به هؤلاء المشركون. وني الآية دليل على إثبات القبضة» واليمين» والطيّ لله كا يليق بجلاله 
وعظمته» من غير تكييف ولا تشبيه 1 


8 


3 


SNE 


SK 


ا کرد 


وڪوه 


2 


49 


ا ع اشرو سُورَواليْمَرِ 
7 


| رھ 
| ونع 


2 ر سر 


نف الوت ونی اښ 
ری ارام طروت 


رفو 

حرا اهر 

وذح الڪ ياء 

ات تارا 3 
اع َع وكاو بعايتتاررت 


سد أي 2 جرک حكر 
و تتا اريس شي 
ومو 

ابعل لكي 


وص 00 


2 
ين أَتَعوَرَيهْمَ إل َة 
فحت انبا رکال رها 
اعوط يشر ارک كيرب ھی 
اندلا ای مد٤‏ رھ الد 
فص 0016 الْجَنَّةِ حَيَتْ 








10 وخ في «القَرْن» فيات کل من في 
السموات والأرض» إلا مَن شاء الله عدم موت 
ثم نفخ المَلّكَ فيه نفخة ثانية مؤذناً بإحياء جميع 
الخلائق للحساب أمام ربهم فإذا هم قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم؟ 

(19) وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجلى 
الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء 
ونشرت الملائكة صحيفة كل فرد» وجيء 
بالنبيين والشهود على الأمم؛ ليسأل الله النبيين 
عن التبليغ وعما أجابتهم به أنمهمء كا تأتي أمة 
محمد صل الله عليه وسلم؛ لتشهد بتبليغ الرسل 
السابقين لأنمهم إذا أنكرت هذا التبليغ» فتقوم 
الحجة على الأمم» وقضى رب العالمين بين العباد 
بالعدل التام» وهم لا يُظلمون شيئاً بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب. 

(۷۰) ووی الله كلّ نفس جزاء عملها من خير 
وشر» وهو سبحانه وتعالى أعلم با يفعلون في 
الدنيا من طاعة أو معصية. 

(71) وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم 


جماعات» حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الموكّلون مها أبوابها السبعة» وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتجحدون أنه الإله 
الحق وحده؟ ألم يرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكمء ويحذّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم: 
بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق» وحذرونا هذا اليوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به. 

(70) قيل للجاحدين أن الله هو الإله الحق إهانة هم وإذلالاً: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبداء قبح مصير التعالين 
على الإيان بالله والعمل بشرعه. 

(7) وسيق الذين اتقوا رهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات» حتى إذا جاؤوها وفع لهم بدخوهاء فحت 
أبواهاء فتر سب بهم الملاتكة الموكّلون بالجنة» ويحَيُونهم بالبشر والسرور؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين هم: سلام 
عليكمء وسَلِمتم من كل آفة» طابت أحوالكم» فادخلوا الجنة خالدين فيها. 

() وقال المؤمنون: الحمد لله الذي صدّقنا وعده الذي وعدّنا إياه على ألسنة رسله» وأورثّنا أرض الجنة تَنِْل منها في أي 
مكان شئناء فنعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة رهم 


a 


ص الرَيعوَالعسَرَونَ سُورَْعَافِرٍ 


(5/) وترى -أيها النبي- الملائكة محيطين 
بعرش ال رحمن, ينزهون ربهم عن كل ما لا يليق 
به» وقضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق باحق 
والعدل» فأسكن أهل الإيمان الحنةء وأهل 
الكفر النار» وقيل: الحمد لله رب العالمين على 
ماقضى به بين أهل الحنة وأهل النار» مد فضل 


وإحسان. ومد عدل وحكمة. 
لإسورة شاف 
(92)1 حح 4 سبق الكلام على الحروف المقطّمة 
في أول سورة البقرة. 
() تنزيل القرآن على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم من عند الله -عرٌ وجل- العزيز الذي ١‏ 2 
قهر بعزته کل مخلوق» العليم بكل شيء. 2 اا داياو عند 


(۳) غافر الذنب للمذنيين» وقابل التوب 
من التائبين» شديد العقاب على مَن تمر أ عل 
الذنوب ولم يتب منهاء وهو سبحانه وتعالى 
صاحب الإنعام والتفضل على عباده الطائعين» 

لا معبود يستحق العبادة سواه إليه مصير جميع 7 ا ا فيد 
الخلائق يوم الحساب» فيجازي كلا بها يستحق. ر د 

(4) مايخاصم في آيات القرآن وأدلكه على الا تاوا واتبعوا سيك وعدت حرق 
وحدانية الله» ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون ‏ 41© 3 1 

الذين جحدوا أنه الإله الحق المستحق للعبادة 

وحده» فلا يغررك -أيها الرسول- ترددهم في البلاد بأنواع التجارات وا مكاسب» ونعيم الدنيا وزهرتها. 

(5) كذبت قبل هؤلاء الكفار قومٌ نوح ومّن تلاهم من الأمم التي أعلنت حربها على الرسل كعاد وثمود» حيث عزموا عل 
إيذائهم وتجمّعوا عليهم بالتعذيب أو القتلء وهمّت كل أمة من هذه الأمم المكذبة برس وهم ليقتلوه» وخاصموا بالباطل؛ 
ليبطلوا بجدالهم الحق فعائبتهم» ء فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق» وعظة لمن ياي بعدهم؟ 

(5) وكا حق العقاب على الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء حق على الذين كفروا أنمم أصحاب النار. 

(۷) الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومّن حول العرش من يَحُتُ به منهم» ينڙّهون الله عن كل نقص» ويحمّدونه 
بها هو أهل له» ويؤمنون به حق الإيهان» ويطلبون منه أن يعفو عن ا مؤمنين» قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلاً» 
فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي» وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام, وجَنَبهمِ عذاب الثار 
وأهواها. 


فت 











ا ج ياليو سورَمُغَافِرٍ 


اهرجت عَذيا اق ودرو ص ا 00 ربنا وأدضل الزن جنات عدن الي 
او راتات وعدتهم ون صلح بالإيمان والعمل الصالح 
َء بهذ اجه دترا من آبائهم وأزواجهم وأولادهم. إنك أنت 
: العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم في تدبيره 

وصنعه. 


(9) واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم. فلا 
تؤاخذهم بهاء ومن تصرف عنه السيئات يوم 
الحساب فقد رحته» وأنعمت عليه بالنجاة من 


32 ل 5 31 
20 9 عذابك» وذلك هو الظَمّر العظيم الذي لا فوز 
امشاا نوا مستا این فاغ رفت ابد وبتاد ير 


مثله. 

)إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق» 
وصرفوا العيادة لغيره عندما يعاينون أهوال 
1 النار بأنفسهم. يَمْمّتون أتفسهم أشد المقت» 
ايده ويزل لوص وعند ذلك ينادم خزنة جهنم: للقت الله لكم 
في الدنيا -حين طلب منكم الإيهان به واتباع 
رسله فأبيتم- أكبر من بغضكم لأنفسكم 


الآنء بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط الله 


وعذابه. 

)1١(‏ قال الكافرون: ربنا أمتنا مرتين: حين كنا 
ی | فود مات تافل شخ ارسیت 
TN‏ وم لله امار 9 انقضى أجلّنافي الحياة الدنياء وأحبيتنا مرتين 





في دار الدنيا يوم وُلذناء ويوم يثنا من قبورناء 
فنحن الآن تُقِرٌ بأخطائنا السابقة» فهل لنا من 
طريق نخرج به من النارء وتعيدنا به إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف. 

(11) ذلكم العذاب الذي لكم -أيها الكافرون- بسبب أنكم كنتم إذا دُعيتم لتوحيد الله وإخلاص العمل له كفرتم به 
وإن عل لله شريك تُصَدَّقوا به وتتبعوه. . فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم في خلقهء العادل الذي لا يجور بدي من يشاء 
ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء ويعذب مَن يشاء» لا إله إلا هو الذي له علو الذات والقَذْر والقهرء وله الكبرياء 
والعظمة. 

(17) هو الذي يُظْهِر لكم -أبها الناس- قدرته بها تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على كيال خالقها ومبدعهاء ورل 
لكم من السماء مطراً تُررّقون بهء وما يتذكر ببذه الآيات إلا من يرجع إلى طاعة الله» ويخلص له العبادة. 

)١5(‏ فأخلصوا -أيها المؤمنون- لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في مسلكهم» ولو أغضبهم ذلك فلا تبالوا 
)٠٥(‏ إن الله هو العا الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً باين به خلوقاته وارتفع به قَذْره وهو صاحب العرش 
العظيم» ومن رحته بعباده أن يرسل إليهم رسلاً يلقي إليهم الوحي الذي يحون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ 
لتخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

(17) يوم القيامة تظهر الخلائق أمام ربمم لا يخفى على الله منهم ولا عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء» يقول الله 
سبحانه: لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله» القهّارٍ الذي قهر جميع 
الخلائق بقدرته وعزته. 


A 





لل 0 ر الود سُورَوْعَافِرِ 





(1) اليوم تثاب كل نفس با كسبت في الدنيا 
من خير وشرء لا ظلم لأحد اليوم بزيادة في 
سيئاته أو نقص من حستاته. إن الله سبحانه 





اهسرع مساب ر 
لدی کی ایت لشي 


وتعالى سريم الحساب» فلا تستبطئوا ذلك 1 

e‏ اة لاعن وما راتخت یالض دود وده 
اليوم؛ فإنه قريب. 1 
(۱۸) وحدر -أيها الرسول- الناس من يوم ْ . يورت من دونو لاقوت 2 
القيامة القريب» وإن استبعدوه» إذ قلوب العباد : ا ميا صر ©: "سيردا 
من خافة عقاب الله قد ارتفعت من صدورهم» 2 ا کوان له 


فتعلقت بحلوقهم» وهم متلئون غا وحزناً. 
ما للظالمين من قريب ولا صاحب» ولا شفيع 


يشفع هم عند ربهم؛ فيستجاب له. ٍ ترشا الب ا SEN‏ 
)١9(‏ يعلم الله سبحانه ما تختلسه العيون من ا 78 1 
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ع 


A4 0 

نظرات» وما يضمره الإنسان في نفسه من خير 5 

4 3 3 ا 3 

(۲۰) والله سبحانه يقضى بين الناس بالعدل ل E:‏ و 
فيا يستحقوت والذين يُعبدون من دون فمن عن انوه وا 


الآهة لا يقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك. إن 
الله هو السميع لأقوال خلقه. البصير بأفعالهم 
وأعالهم» وسيجازيهم عليها. 

(۲1) أو لم َير هؤلاء المكذبون برسالتك -أيها الرسول- في الأرض. فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا 
أشد منهم بطش وأبقى في الأرض آثارأء فلم تنفعهم شدة قواهم وعِظّم أجسامهم, فأخذهم الله بعقوبته؛ بسبب كفرهم 
واكتساء بهم الآثام» وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منهء فيدفعه عنهم. 

۲۲) ذلك العذاب الذي حل بالمكذبين السابقين» كان بسبب موقفهم من رسل الله الذين جاؤوا بالدلائل القاطعة على 
صدق دعواهم» فكفروا بهم وكذَّبوهم» فأخذهم الله بعقابه إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحده شديد العقاب لمن كفر به 


وعصاه. 

٤ء‏ 5 2 5 ا 
(۲۳) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أرسل به» وحجة واضحة بينة على صدقه في دعوته» وبطلان 
ما كان عليه من أرسل إليهم. 


(۲) إلى فرعون ملك «مصر»» وهامان وزيره» وقارون صاحب الأموال والكنوز» فأنكروا رسالته واستكبرواء وقالوا 
عنه: إنه ساحر كذابء فكيف يزعم أنه أرسل للناس رسولة؟ 

(75) فلا جاء موسى فرعون وهامانٌ وقارون بالمعجزات الظاهرة يمن عندناء م يكتفوا بمعارضتها وإنكارهاء بل قالوا: 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق. وما تدبير أهل الكفر إلا في هاب وهلاك. 


4 


الجر ارايم اشرو سُورَمعَافِرٍ 
2 7 چ 


(7؟) وقال فرعون لأشراف قومه: اتركوني 
أقتل موسىء» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله 





سو وسک 4 إليناء فيمنعه مناءإن حاف أن يبدل دي 
SSS EEA‏ 
و 3 الذي أنتسم عليه» أو أن يظهر في أرض «مصر» 
ست ووس 2 ! _ 82 1 
ۇء لفكت 4 لفسا 
کے 06 رو ۴ور ا 
يمتها تيدر 45 (۲۷)وقال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت 
جا ا برب وربكم -أها القوم- من كل مستكبر عن 
عر 2 م 
ب ونر یك اد اص تک بق 2 ليطا توحيد الله وطاعته» لايؤمن بيوم يحاسب الله 


0 


(۸) وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون» 
یکتم إيانه منكراً على قومه: كيف تستحلون 
َل رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ري 
الله» وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم 
على صِدْق ما يقول؟ وإن يك موسى كاذباً فانً 
وبال كذبه عائد عليه وحده وإن يك صادقاً 
خَقكم بعض الذي يتوعّدكم بف إن الله لا 
يوفق للحق مَن هو متجاوز للحد» بترك الحق 
والإقبال على الباطل» كذَّابٍ بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله. 

(5؟) يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في أرض «مصر» على على رعيتكم من بني إسرائيل وغيرهم, فمّن يدفع عنا عذاب 
الله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه مجيباً : ما أريكم -أيها الناس- من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً 
وصواباًء وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. 

)٠(‏ وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظاً ومحذراً: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسىء مثل يوم 
الأحزاب الذين ترّبوا على أنبيائهم. 

(۳۱) مث عادة قوم نوح وعاد وثمود ومّن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب» أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه 
يريد ظل) للعباد» فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه. تعالى الله عن الظلم والنتقص علواً كبيراً. 

(؟”7) ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامةء يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاً؛ من هول الموقف في ذلك اليوم. 
(۳۳) يوم تولون ذاهبين هاربين» ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. ومن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده فا 
له من هاد يبديه إلى الحق والصواب. 
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9 ولقد أرسل الل إليكم النبيّ الكريم . | ولت ج شف من تيل تازلف ي 
يوسف بن يعقوب عليه السلام من قبل 
موسى» بالدلائل الواضحة على صدقه وأمركم 
بعبادة الله وحده لا شريك له» فما زلتم مرتابين 
مما جاءكم به في حياته» حتى إذا مات ازداد 
شككم وشرككمء وقلتم: إن الله لن يرسل من 
بعده رسولآء مثل ذلك الضلال يُضِل الله كل 
متجاوز للحق» شاك في وحدانية الله تعالى» فلا 
يوفقه إلى الهدى والرشاد. 


(5") الذين يخاصمون في آيات الله وحججه 


- 
د‎ e 


عا 25-0 2 
بد ودا لسر بعت الله 
0 


لدفعها من غير أن يكون لديهم حجة مقبولة» وور 
كير ذلك الجدال مقتا عند الله وعند الذين 
آمنواء كا نّم بالضلال وحَجَبَ عن الهدى 
قلوب هؤلاء المخاصمين» يختم الله على قلب 
كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته» جبار بكثرة 
ظلمه وعدوانه. | وَمَنّحَمِلَ 

(۰۳ ۳۷) وقال فرعون مكدَّباً لموسى ني دعوته 2 ةر رفوت ف ھا برد 
إلى الاقرار برب العالين والتسليم له: يا هامان | 2 
ابن لي بناء عظيما؛ لعل أبلغ أبواب السموات 
وما يوصلني إليهاء فأنظرٌ إلى إله موسى بنفسي» وإني لأظن موسى كاذباً في دعواه أن لنا ربأء وآنه فوق السموات» وهكذا 
رين لفرعون عمله السيّئ فرآه حسناًء وصّدٌَ عن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي رين له» وما احتيال فرعون وتدبيره لاام 
الناس أنه حق» وموسى مبطل إلا في خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

(۳۸) وقال الذي آمن معيداً نصيحته لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب. 

(۳۹) يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعّم الناس فيها قليلاء ثم تنقطع وتزول» فيتبغي ألا تركنوا إليهاء وإن الدار الآخرة 
با فيها من النعيم المقيم هي نحل الإقامة التي تستقرون فيهاء فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا ها العمل الصالح الذي 
يُسعدكم فيها. 

)٤١(‏ من عص الله في حياته وانحرف عن طريق الهدى» فلا زى في الآخرة إلا عقاباً يساوي معصيته ومن أطاع الله 
وعمل صالحاً بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» ذكراً كان أو أنثى» وهو مؤمن بالله موحد له فأولئئك يدخلون الجنة» 
يرزقهم الله فيها من ثمارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب. 


وَمَاكَيْدُوء 


348 


(41) ويا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان بالل 
واتباع رسوله موسی» وهي دعوة تنتهي بكم 
إلى الجنة والبعد عن أهوال النار» وأنتم تدعونني 
إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار؟ 
(؟5) تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما ليس 
لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه -وهذا 
من أكبر الذنوب وأقبحها- وأنا أدعوكم إلى 
الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامهء الغفار 
لمن تاب إليه بعد معصيته. 

(47) حقاً أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا 
يستحق الدعوة إليه» ولا يلجأ إليه في الدنيا ولا 
في الآخرة لعجزه ونقصه. واعلموا أن مصير 
الخلائق كلها إلى الله سبحانه» وهو يجازي كل 
عامل بعملهء وأن الذين تعدّوا حدوده بالمعاصى 
وسفك الدماء والكفر هم أهل النار. 1 
)٤٤(‏ فلما نصحهم ولم يطيعوه قال هم: 
فستذكرون أني نصحت لكم وذكّرتكم 
وسوف تندمون حيث لا ينفع الندم» وألجأ إلى 


۸ 


ل 
و 
3 





الله» وأعتصم بهء وأتوكل عليه. إن الله سبحانه 
وتعالی بصير بأحوال العباد» وما يستحقونه من جزاء لا يخفى عليه شيء منها. 
(45) فوقى الله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفّقَ عقوبات مكر فرعون وآله» وحل بهم سوء العذاب حيث أغرقهم الله 
عن آخرهم. 
(5) لقد أصابهم الغرق أولاً وهلكواء ثم يُعذّبون في قبورهم حيث النار» يُعرضون عليها صباحاً ومساء إلى وقت 
الحساب» ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات 
عذاب القبر. 
(40) وإذ يتخاصم أهل النارء ويعاتب بعضهم بعضاً فيحتجٌ الأتباع المقلدون على رؤسائهم المستكبرين الذين أضلَُوهم» 
وزيّنوا لهم طريق الشقاءء قائلين هم : هل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار بتحملكم قسطاً من عذابنا؟ 
(4) قال الرؤساء المستكبرون مبيّين عجزهم: لا تحمل عنكم شيئاً من عذاب النار وكذّنا فيهاء لا خلاصٌ لنا منهاء إن 
الله قد قسم بيننا العذاب بِقَذْر ما يستحق كل منا بقضائه العادل. 
(49) وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخنزنة جهنم: ادعوا ربكم مف عنا يوماً واحداً من العذاب؛ كي 
تحصل لنا بعض الراحة. 


VY 


ی 
3 > 55 3 
ا ے2 ت 2 


(00) قال خزنة جهنم هم توبيخاً: هذا الدعاء 
لاينفعكم في شيء أوم تأتکم رسلكم بالحجج 
الواضحة من الله فكذبتموهم؟ فاعترف 
الجاحدون بذلك وقالوا: بلى. فتبرأ خزنة جهنم 
منهم وقالوا: نحن لا ندعو لكم» ولا لشفع 
فيكم» فادعوا أنتم» ولكن هذا الدعاء لا يغني 
شيئاً؛ لأنكم كافرون. وما دعاء الكافرين إلا في 
ضياع لا يقبل» ولا يُستجاب. 

)إلا لننصر رسلنا ومن تبعهم من المؤمنين» 
ونؤيدهم على من اذاهم في حياتهم الدنياء 
ويوم القيامة» يوم تشهد فيه الملائكة والأنبياء 
والمؤمنون على الأمم التي كذّبت رسلهاء فتشهد 
بأن الرسل قد بلّغوا رسالات ريهمء وأن الأمم 
كذّبتهم. 

(01) يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين 
تعدوا حدود الله با يقدمونه من عذر لتكذيبهم 
رسل اللهء وم الطرد من رحمة اللهء وهم الدار 
السيثة في الآخرة» وهي النار. 

(07 4 0) ولقد آتينا موسى ما هدي إلى الحق 
من التوراة والمعجزات» وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلفاً عن سلفء هادية إلى سبيل الرشاد» وموعظة لأصحاب 
العقول السليمة. 

(65) فاصبر -أيبا الرسول- على أذى المشركين» فقد وعدناك بإعلاء كلمتك» ووعَدّنا حق لا يتخلف» واستغفر لذنبك» 
ودُمْ على تنزيه ربك عًا لا يليق به» في آخر النهار وأوله. آ 

)إن الذين يدفعون الحق بالباطل» ويردُون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله» ليس في 
صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسداً منهم على الفضل الذي آتاه الله تبيهء وكرامة النبوة التي أكرمه بباء وهو أمر ليسوا 
بمدركيه ولا نائليه» فاعتصم بالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقواهم, البصير بأفعاهم» وسيجازيهم عليها. 

0 لحل الله السموات والأرض أكبر من حَحَلّق الناس وإعادتهم بعد موتهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع 
ذلك هين عل الله. 

(6) ومايستوي الأعمى والبصيرء وكذلك لا يستوي المؤمنون الذين يُقِرُّون بأن الله هو الإله الحق لاشريك له 
ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه. والجاح دون الذين ينكرون أن الله هو الإله الحق» ويكذبون رسله» ولا يعملون 
بشرعه. قليلاً ما تتذكرون -أيها الناس- حجج الله» فتعتبرون» وتتعظون بہا. 
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والإييان به الذين كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون. 





(59) إن الساعة لآتية لا شك فيهاء فأيقنوا 
بمجيئهاء كا أخبرت بذلك الرسل» ولكن أكثر 
الناس لا يُصَدَّقون بمجيئهاء ولا يعملون ها. 
(۰) وقال ربكم -أها العباد-: ادعوني وحدي 
وخصّوني بالعبادة أستجب لكم» إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية. 
سيد خلون جهنم صاغرين حقيرين. 

(١6)الله‏ وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ 
لتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم» والنهار مضيئاً؛ 
لتُصَرّفوا فيه أمور معاشكم. إن الله لذو فضل 
عظيم على الناس» ولكن أكثرهم لا يشكرون له 
بالطاعة وإخلاص العبادة. 

(75) الذي أنعم عليكم بهذه النعم إنها هو 
ربكم خالق الأشياء كلهاء لا إله يستحق 
العبادة غبره» فكيف تعدلون عن الإيهان به» 
وتعبدون غيره من الأوثان» بعد أن تبينت لكم 
دلائله؟ 

)٦۳(‏ كما كدّبسم باحق -ياكفار قريش- 
وأعرضتم عنه إلى الباطل» يصرف عن الحق 


(15) الله الذي جعل لكم الأرض؛ لتستقروا فيهاء ويسر لكم الإقامة عليهاء وجعل السماء سقفاً للأرض» وبث فيها من 
العلامات الهادية؛ وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم» وأنعم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب» ذلكم 
الذي أنعم عليكم ببذه النعم هو ربکم» فتكائر خيره وفضله وبر کته» وتنزَّه عا لا يليق به» وهو رب الخلائق 

(15) هو الله سبحانه ا لحي الذي له الحياة الكاملة التامة لا إله غيره» فا سألوه واصرفوا عبادتكم له وحده؛ مخلصين له 


(17) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لمّا جاءني الآيات الواضحات من 
عند ربي» وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له سبحانه رب العالمين. 
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3 سرون سُورَؤُعَافِيِ 
2 6 / ) 

(57) هو الله الذي خلت أباكم آدم من تراب» ثم ا وای اء 0 ڪر راي شمن شمن 5 
أوجدكم من المنيٌّ بقدرته» وبعد ذلك تنتقلون تكن درن لل ير 
إلى طور الدم الغليظ الآحرء ثم تجري عليكم وی ا اس رك 
أطوار متعددة في الأرحام» إلى أن تُولدوا أطفالة ا رين موقل وجلا 
صغاراء ثم تقوى نيكم إلى أن تصيروا 
شيوخاًء ومنكم من يموت قبل ذلك» ولتبلغوا 
بهذه الأطوار المقدَّرة أجلاً مسمى تنتهي عنده 
أعماركم: ولعلكم تعقلون حجج الله عليكم 
بذلك» وتتدبرون آیاته» فتع رفون أنه لا إله غيره 
يفعل ذلك» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
(5) هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتق فإذا 
قضى أمراً فإن| يقول له: «كن»» فيكون. لا راد 
لقضائه. 
(59) ألا تعجب - أا الرسول- من هؤلاء 
المكذّبين بآيات الله يخاصمون فيهاء وهي 


4 


سح 


ا 00 


رابوم رش ناسرف يعَلمون 


0N 


عم 
0 


ف 
وبا 
ك 
24 


نی ألثَار شكزوت 


x 


واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته كبة تمرحون وارب ج ورن ذا نینوی 

صا س ل س وسر 
يعدلون عنها مع 8 ؟ وإلى آي شىء يذهبون ترد هتين لوف ةق حَق هاما ريك : 
بعد البيان التام؟ : الى تدر ازا توك تکارت © 5 


)۷۲-۷١(‏ هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا 
بالقرآن والكتب الساوية التي أنزلها الله على 
رسله خداية لاس فسوف يعلم لاء الكذبون عاتب تكذييهم حين تيمل الأغلال في أعنقهم؛ والسلاسل في أرجلهم. 
وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشد غليانه وحره» ثم في نار جهنم يوقد م 

)۷٤۷۳(‏ ثم قيل لم توبيخاء وهم في هذه الحال التعيسة: : أين الآغة التي تم تعبدونها من دون لله؟ هل ينصرونكم 
اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء قال المكذبون: : غابواعن عيونناء فلم ينفعونا 
بشيء» ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم» وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئاًء كا أضل الله هؤلاء الذين 
ضلّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله يضل الله الكافرين به. 

)۷١(‏ ذلكم العذاب الذي أصابكم إنا هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» حيث كنتم تفرحون بها تقترفونه 
من المعاصي والآثام» وبما أنتم عليه من الأشّر والبَطر والبغي على عباد الله. 

(77) ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف ركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيهاء فبئست جهنم نزلاً للمتكبرين في 
الدتيا على الله. 

(۷۷) فاصير -أيها الرسول - وامض في طريق الدعوة إن وعد الله حق» وسيجز لك ما وعدك فإما نريتك في حياتك 
بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب» أو نتوفينّك قبل أن يحل ذلك + بهمء فإلينا مصيرهم يوم القيامة» وسنذيقهم 
العذاب الشديد با كانوا يكفرون. 





{Vo 


ريغا لشو سُورَبُغَافِرِ 


سداق امرش تساك أذ (۷۸) ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- 


و ر قر تدر ا رسلاً كثيرين إلى قومهم يدعوبم» ويصبرون 


دجاه مرا 


77 على أذاهم: منهم من قصصنا عليك خبرهم» 
ومنهم من لم نقصص عليك» وكلهم مأمورون 

بتبليغ وحي الله إليهم. وما كان لأحد منهم أن 
رڪ مامتها رتا اود وڪ ضهامَيم يأني بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن 
لالط رار وا الله ومشيتته» فإذا جاء أمر الله بعذاب المكذبين 
قضي بالعدل بين الرسل ومكذبيهم» وخسر 
هنالك المبطلون؛ لافترائهم على الله الكذب». 


صد ود 


رو 
ر ر تيدةن لت 


7 26 9 وعبادتهم غيره. 
RE EE‏ (۷۹ 80) الله سبحانه هو الذي جعل لكم 
ونارای رض مما لق ا6ا و يبون الأنعام؛ لتنتفعوا بها: من منافع الركوب والأكل 
لسا جاتر رمم ات ررقن ۰ ْ وغيرها من أنواع المنافع» ولتبلغوا با لحمولة على 
مواق هركا ابوه ميته بترا بعضها حاجة في صدوركم من الوصول إلى 


الأقطار البعيدة» وعلى هذه الأنعام تَحُمَلون في 
البرية» وعلى السّفْن في البحر تُُحْمَلونَ كذلك. 
)6١(‏ ويريكم الله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة 
الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه» فأي آية من 
أياته تنکرونهاء ولا تعترفون بها؟ 

0 أفلم يَيِرْ هؤلاء المكذبون في الأرض 
ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم» كيف كانت عاقبتهم؟ ؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عدداً وعدة 
وآثااً في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حل بهم بأس الله. 

) فلا جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلّها بالدلائل الواضحات» فرحوا جهلاً منهم بم عندهم من العلم المناقض لا 
جاءت به الرسل» وحل بهم من العذاب ما كاتوا يستعجلون به رس لهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وني الآية دليل 
على أن كل علم يناقض الإسلام» أو يقدح فيه» أو يشكك في صحته. فإنه مذموم ممقوت, ومعتقده ليس من أتباع محمد 
صل الله عليه وسلم. 

(84) فلما رأوا عذابنا أقرّوا حين لا ينفع الإقرار» وقالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا با كنا به مشر کین في عبادة الله. 

(8) فلم يك ينفعهم إيهاتهم هذا حين رأوا عذابنا؛ وذلك لآنه إيمان قد اضطروا إليهء لا إيهان اختيار ورغبة» مسنة الله 
وطريقته التي ستها في الأمم كلها ألا ينفمها الإيمان إذا رأوا العذاب» وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون برمهم» الجاحدون 
توحيده وطاعته. 





فق 


# سورة فصلت 4 


(۱) 3 حم 4 سبق الكلام على الحروف ا 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 3 9 
٠‏ - 559 ااا 

(؟) هذا القران الكريم تنزيل من الر من 7 رر ۳ 
۱ ارا ر 5 





الرحيم» نرّله على نبيه محمد صل الله عليه 
وسلم. ت امود © وتا اوا ف اكت ماواد 
(۳) کتاب بت آیاته تمام البيانء وَوُضّحت ‏ (9| 5 اھر اي يق 


ڪر یی ار لهو 





يعلمون اللسان العربي. . ت عفر رر قش كت ازو 
() بشيراً بالشواب العاجل والآجللمن آمن  ١‏ 1 
به وعمل بمقتضاه» ونذيراًبالعقاب العاجل ئ _,؛ 
الآجل لمن كفر به» فا ض عنه أكثر الناس» 0 391000 
و به» فاعر ص س - ال 2 
' 3 وم يد 
هم یر سام قبل راا زىسلىق ارش ؤبَوْمَتن وَييعَ نما 


(4) وقال هؤلاء المعرضون الكافرون للنبي رایس ا 
محمد صل الله عليه وسلم: قلوبنا في أغطية مانعة ‏ ل فكاو رف تاف اربع اوس || 
لنامن فهم ما تدعونا إليه وي آذاننا صمم فلا 1 1 0 ا تعنلا اث 
نسمع» ومن بيننا وبينك -يا حمد- ساتر يحجبنا 

عن إجابة دعوتك» فاعمل عل وَفْقَ دينك» كا 





أننا عاملون على وَفْق ديننا. 
(73) قل لهم -أيها الرسول-: إن أنا بشر مثلكم يوحي الله إِيّ أنما هكم الذي يستحق العبادة إله واحد لا شريك لهه 


فاسلكوا الطريق الموصل إليه» واطلبوا مغفرته. وهلاك وعذاب للمشركين الذين عبدوا من دون الله أوثاناً لا تنفع ولا 
تضرء والذين لم يطهروا أنفسهم بتوحيد ر.همء والإخلاص لهء ولا يؤدون الصدقة إلى مستحقيهاء فلا إخلاص منهم 
للخالق ولا نفع فيهم للخلق» وهم لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنار. 

(8) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصاحة مخلصين لله فيهاء هم ثواب عظيم غير مقطوع ولا ممنوع. 
(9) قل -أبها الرسول- لمؤلاء المشركين موبخاً لهم ومتعجباً من فعلهم: أإنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين 
اثنين» وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدونهم معه؟ ذلك الخالق هو رب العالمين كلهم. 

)٠١(‏ وجعل سبحانه في الأرض جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقدّر فيها أرزاق أهلها 
من الغذاء» وما يصلحهم من المعاش في تمام أربعة أيام: يومان خلق فيهما الأرض» ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها 
أقواتهاء سواء للسائلين أي: لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه. 

)1١(‏ ثم استوى سبحانه وتعالى» أي قصد إلى السماء وكانت دخاناً من قبلُ» فقال للسماء وللآرض: انقادا لأمري مختارتين 
أو جبرتين. قالتا: أتينا مذعنين لك» ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


يفف 
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و 


موا كب 





(1) فقضى الله خحلق السموات السبع 
وتسويتهن في يومين» فتم بذلك خلق السموات 
والآأرض في ستة أيام» لحكمة يعلمها الله مع 
قدرته سبحانه على خلقها في لحظة واحدة 
وأوحى في كل سماء ما أراده وما أمر به فيهاء 
وزيّا السماء الدنيا بالنجوم المضيئة» وحفظاً 
ها من الشياطين الذين يسترقون السمع» ذلك 
الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه» العليم 
الذي أحاط علمه بكل شيء. 

(1) فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بِيّن 
لهم من أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات 
الإله العظيم فقل ههم: قد أنذرتكم عذابا 
يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا 
بربهم وعصوا رسله. 

)۱٤(‏ حين جاءت الرسل عاداً وثمود. يتبع 
بعضهم بعضاً متوالين» يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لا شرك له» قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئاً غبره لأتزل 
إلينا ملائكة من السماء رسلا بم تدعوننا إليه» 


ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء فإنا بها أرسلكم الله به إلينا من الإيهان بالله وحده جاحدون. 
)٠١(‏ فأما عاد قوم هود فقد استعلّوا في الأرض على العباد بغير حق» وقالوا في غرور: مَن أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله 
تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشاً؟ وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون. 


)١(‏ فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرودة عالية الصوت في أيام 


مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب الذل والهوان ف الحياة 


الدنياء وأعذاب الآخرة أشد ذلاً وهواناًء وهم لا يُنْصَرون بمنع العذاب عنهم. 

(10) وأما ثمود قوم صالح فقد بيتا لهم سبيل الحق وطريق الرشدء فاختاروا العمى على الهدى» فأهلكتهم صاعقة 
العذاب المهين؛ بسبب ما كانوا يقترقون من الآثام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله. 

(14) ونجّينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عاداً وثمود» وكان هؤلاء الناجون يخافون الله ويتقونه. 

)٠١15(‏ ويوم تحشر أعداء الله إلى نار جهنم ترد زبانية العذاب أوم على آخرهم» حتى إذا ما جاؤوا النارء وأنكروا 
جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام. 


VA 


)١1١(‏ وقال هؤلاء الذين يُحشرون إلى النار من 
أعداء الله لجلودهم معاتبين: لِمّ شهدتم علينا؟ 
فأجابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء» وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا 
شيئاء وإليه مصيركم بعد الموت للحساب 
والجزاء. 
(۳۰۲) وما كتتم تَسْتَحْفون عند ارتكابكم 
المعاصي؛ خوفاً من أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة» ولكن 
ظننتم بارتكابكم المعاصي أن الله لايعلم كثيرا 
من أعمالكم التي تعصون الله بها. وذلكم نكم 
السبّئ الذي ظننتموه بربكم أهلككم» فأوردكم 
النار» فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 





راراي اشرو 20 
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کی و ا 
ا 0070 


فرداء فریتوا ل 


| اديه اعاترو هر CR‏ 





حلت مله رمن الجن وا لاش تاوا خير © 
ولان اكتا شغي مَمَعْوأْلِهَادَ مدان وَآلْمَوَ 
E‏ مارد ذلك جرا 





0 ا دور 
)١5(‏ فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهمء 2 9 
وإن يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل 
الصالح لا تجابوا إلى ذلك» ولا تُقبل لهم أعذار. 
)٠٠(‏ وهيأنا هؤلاء الظالمين الجاحدين قرناء 
فاسدين من شياطين الإنس والجن» فزينوا لهم قبائح أعمالهم في الدنياء ودعَوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة» وزيّنوا لهم ما 
حَلَْفهم من أمور الآخرة» فأنسوهم ذكرهاء ودعوهم إلى التكذيب بالمعادء وبذلك استحقوا دخول النار في جملة أمم سابقة 
من كفرة الجن والإنس» إنهم كانوا خاسرين أعالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

(77) وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين في بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن» ولا تطيعوه» ولا تنقادوا لأوامرهء 
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم تغلبونه» فيترك القراءة» وننتصر عليه. 
(۲۷) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئات. 
(۲۸) هذا الجزاء الذي زى به هؤلاء الذين كفروا جزاء أعداء الله النارء لمم فيها دار الخلود الدائم؛ جزاء با كانوا 
بحججنا وأدلتنا مجحدون في الدنيا. والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم» وصدَّهم عن تدبره 
وهدايته بأيّ وسيلة كانت. 

(۲۹) وقال الذين كفروا بالله ورسوله؛ وهم في النار: ربنا أرنا اللدّين أضلانا من خلقك من الجن والإنس نجعله) تحت 
أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار. 





7۹4 


د وَالْعِشَرُونَ 


3 


نال 


بی أحسَ حَسَنُفِادًا 


: ا‎ êa 
وکت نامک تھی اشک ڪر‎ 
خن عفر تيره وس‎ 


اک اعارا 


2 
اذى EOE‏ 0 وو 


بنك وه رعدوة 


زر ص روا وأرمايقَها 


س 





رسول الله محمد صل الله عليه وسلم. 
(704) ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه» وأحسنوا إلى خلقه. وسيئة الذين كفروابه وخالفوا 
أمرهء وأساؤوا إلى خلقه. ادفع -أيها الرسول- بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك. وقابل إساءته لك بالإحسان إليه 
فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك. وما يُوفَّق هذه الخصلة الحميدة إلا الذين 


)۳١(‏ إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا 
شريك له» ثم استقاموا على شريعته. تتنزل 
عليهم الملاتكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما تخلفونه 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون بها. 

(۳۲۰۳۱) وتقول هم الملائكة: نحن أنصاركم 
في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة» ولكم في الجنة 
كل ماتشتهيه أنفسكم مما تختارونه وتَقَرٌ به 
أعيتكم. ومه طلبتم من شيء وجدقوه بين 
أيديكم ضيافة وإنعاماً لكم من غفور لذنوبكم» 
رحيم بكم. 

(38) لا أحد أحسن قولاً من دعا إلى توحيد 
الله وعبادته وحده وعمل صا حاً وقال: إنني من 
المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وني الآية 
حث على الدعوة إلى الله سبحانه» وبيان فضل 
العلماء الداعين إليه على بصيرة؛ وَفْقَ ما جاء عن 


صبروا على المكاره والأذى» وحملوا أَنفسَهم على ما يحبه الله» وما يوق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 
(") وإما يلين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس لحملك على مجازاة المسيء بالإساءة» فاستجر بالله واعتصم 
به» إن الله هو السميع لاستعاذتك به» العليم بأمور خلقه جميعها. 
(۳۷) ومن حجج الله على خلقه» ودلائله على وحدانيته وال قدرته اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء واختلاف الشمس 
والقمر وتعاقبهاء كل ذلك تحت تسخيره وقهره. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر -فإنها مدَبّران خلوقان- واسجدوا لله 
الذي خلقهنء إن كنتم حقاً منقادين لأمره» سامعين مطيعين له» تعبدونه وحده لاشريك له. 

(۳۸) فإن استكبر هؤلاء المشر كون عن السجود لله فإن الملاتكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك» بل يسبحون لهء 
وينزُهونه عن كل نقص بالليل والنهار» وهم لا يترون عن ذلك» ولا يملون. 


A: 


(۳۹) ومن علامات وحدانية الله وقدرته: أنك 
ترى الأرض يابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا 
عليه ا المطر دبّت فيها الحياة» وتحركت بالنبات» 
وانتفخت وعلت» إن الذي أحيا هذه الأرض 
بعد مودهاء قادر على إحياء الخلق بعد موتهم» 
إنه على كل شىء قدير» فک| لا تعجز قدرته عن 
إحياء الأرض بعد موتهاء فكذلك لا تعجز عن 
إحياء الموتى 

0 الذين يميلون عن الحق» فيكفرون 
بالق رآن ويحرفونه. لا مون عليناء بل نحن 
مُطّلعون عليهم. أفهذا الملحد في آيات الله الذي 
يُلقى في النار خيرء أم الذي يأتي يوم القيامة 
آمناً من عذاب الل مستحقاً لثوابه؛ لإيهانه به 
وتصديقه بآياته؟ اعملوا -أيها الملحدون- ما 
شتتم» فان الله تعالى بأعمالكم بصيرء لا يخفى 
عليه شيء منهاء وسيجازيكم على ذلك. وفي 
هذا وعيد وتہدید هم. 

( 57) إن الذين جحدوا بهذا القرآن 


مز يليو 





سام م د 


ديل 


أ سے و س سس سل 


عجوي وعد 
اموت فاد ليمز وذ رعيرع ايك 
ادؤت من کان بی وقد تامو س 
لذ فاو تين 

00 او 


يم أ 


ع2 اکى رالرى 





اسو عط سے 





وكدّبوابه حين جاءهم هالكون ومعذَّبون» وإن 
هذا القرآن لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه 
له من كل تغيير أو تبديل» لا يأتيه الباطل من أي 
ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء» فهو حفوظ من أن يُنقص منه» أو يزاد فيه» تنزيل من حكيم بتدبير أمور عباده؛ محمود 
على ماله من صفات الكيال. 

(57) مايقول لك هؤلاء المشركون -أها الرسول- إلا ما قد قاله مَّن قبلهم مِنَ الأمم لرسلهم فاصبر على ما ينالك في 
سبيل الدعوة إلى الله. إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائ ثبين» وذو عقاب لمن أصرّ على كفره وتكذيبه. 

)٤ 4(‏ ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- أعجمياء لقال المشر كون : هلا ّت آیاته» فنفقهه ونعلمه. 
أأعجمي هذا القرآنء ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ هذا لا يكون. قل لهم -أيها الرسول-: هذا القرآن للذين آمنوا بالله 
ورسوله هدى من الضلالة» وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراض» والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذاهم صمم من 
سماعه وتدبره» وهو على قلوبهم عَمىَّ» فلا ييتدون به أولئك المشركون کمن يُنادى» وهو في مكان بعيد لا يسمع داعياء 
ولا يجيب مناديا. 

(45) ولقد آنينا موسى التوراة كما آنيناك -أيها الرسول- القرآن فاختلف فيها قومه: فمنهم من آمن» ومنهم مَن كذّب. 
ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لفُصِل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال» وإن المشركين لفي شك 
من القرآن شديد الريبة. 

(47) من عمل صالخا فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله» ومن أساء فعصى الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله. وما 
ربك بظلام للعبيد» بنقص حسنة أو زيادة سيكة. 


فلنفسهء ومن اساك 





A! 


الامش ليرو وة مك 


عنام د و تروط | (۷) إلى الله تعالى وحده لا شريك له يرجح 

علم الساعة: فإنه لا يعلم أحد متى قيامها 
غيره؛ وما تخرج من ثمرات من أوعيتهاء وما 
تحمل من أنتى ولا تضع حمّلها إلا بعلم من م انلف 
لا بخفى عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي الله 


بعلمهء ووم ماضن 


کین ع لبون يإ وين 21 تمل الشركين يوم القيامة توبيطا شم رار 
OE‏ 8 دَق ا 15 1 لكذبهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في 
لاو اكه عن بعد طمن 8 عبادت؟ قالوا: أعلمناك الآنمامنا من أحد 
N JC‏ أ ا , 
يروما ر يِمَدَوَلْين د عت يشهد اليوم أن معك شريكاً. 
لكك كوبا أ إإإ )٤(‏ وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم 
SUES 17 5‏ الذين كاك ا من دون الله فلم 
- ينفعوهم» وأيقنوا أن لا ملج ألم من عذاب 
الله ولا محيد عنه. 


(45) لا يمل الإنسان من دعاء ربه طالباً ا خير 
الدنيوي» وإن أصابه فقر وشدة فهو يؤوس من 
رحمة الله قنوط بسوء الظن بربه. 

(00) ولئن أذقنا الإنسان نعمة منا من بعد شدة 
وبلاء ل يشكر الله تعالى» بل يطغى ويقول: أتانٍ 
هذا؛ لأني مستحق له. وما أعتقد أن الساعة 
آنية» وذلك إنكار منه للبعث» وعلى تقدير إتيان 
الساعة وأني سأرجع إلى ربي» فإن لي عنده الحنة» 
فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بها عملوا من سيتات» ولنذيقنهم من العذاب الشديد. 

(01) وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض وترفع عن الانقياد إلى الحق» وإن أصابه ضر فهو ذو دعاء 
كثير بأن يكشف الله ضرّهء فهو يعرف ربه في الشدة» ولا يعرفه في الرخاء. 

(05) قل -أيها الرسول- لؤلاء المكذبين: أخبرون إن كان هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم وكذَّبتم به» لا أحد أضل 
منکم؛ لأنكم في خلاف بعيد عن الحق بكفركم بالقرآن وتكذيبكم به. 

(0) نري هؤلاء المكذبين آياتنا من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» وفي أقطار السموات 
والأرضء وما يحدثه الله فيه من الحوادث العغليمة» وفي أنضسهم وما لشستمات علية من بلع مات ل ع بسي مي 
حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلاً 

على أن القرآن حق» ومن جاء به صادق» شهادة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو على كل شيء شهيد٬‏ ولا ٿيء 
أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. 1 1 

(05) ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد الممات. ألا إن الله -جلٌ وعلا- بكل شيء محيط علا وقدرة 
وعرّة» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 





AY 


اب الاش ديشرو سور الشُورئ 


© سورة| الشورى £ 5 4 2 8 5 ET E‏ 
ر ر رک رک POLS‏ 


001 حح ٭ کسی »4 سيق الكلام على 
الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 

(۳) كما أنزل الله إليك -أيها النبي- هذا 
القرآن أنزل الكتب والصحف على الأنبياء من 


قبلك» وهو العزيز في انتقامهء الحكيم في أقواله ‏ إ6 وهوالعيالعظيرن مرب عن فقن 

وأفعاله. 5 0 س ر مد ره روش عفرو نف 

(5) لله وحده ماني السموات ومافي الأرض» ٤‏ ا هراوز 

وهو العا بذاته وقدره وقهره العظيم الذي له 8 

العظمة والكبرياء. / 2 
1 2 : 535 داو 

(0)تكادالسموات يتشمَمنٌ َكل واحدة فوق التي ١‏ 

تليها؛ من عظمة الر من وجلاله تبارك وتعالى» 2 نا 

والملائكة يسبحون بحمد ربهم» وينزهونه عما ٤‏ 

لايليق به وي سألون ربهم المغفرة لذنوب من في 4 لوقيو مون مان وَل رلاد 

الأرض من أهل الإيمان به. ألا إن الله هو الغفور لك 


IK‏ ل و رو م سلس 
5 د ونورو هراون مویق الْمَوَق وهو 
دوب مؤمني مادم لرحيم بهم. 2 وو ري 7 9 7 وى 
(5) والذين اتخذوا غير الل آهة من دون ااا عل صل یور ار 2 
يتولّوهاء ويعبدونها الله تعالى يحفظ عليهم 6 ِلَ مه دلا رن ووت وَإلَيَهِ نيك © 
-أيها الرسول- بالوكيل عليهم بحفظ أعاهم» 
إنما أنت منذر» فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 
(۷) وك | أوحينا إلى الأنبياء قبلك أُوحَيّنا إليك قرآنا عربياً؛ لتنذر أهل «مكة» ومن حولا من سائر الناس» وتنذر عذاب 
يوم الجمع» وهو يوم القيامةء لا شك في مجيئه. الناس فيه فريقان: فريق في الجنة» وهم الذين آمنوا بالله واتَبَعوا ما جاءهم 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وفريق في النار المستعرة» وهم الذين كفروا بالله» وخالفوا ماجاءهم به رسوله محمد 
صل الله عليه وسلم. 
(4) ولو شاء الله أن يجمع ََلْقَه على الهدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل؛ ولكنه أراد أن يُدخل في رحمته من يشاء 
من خواص خلقه. والظالمون أنفسهم بالشرك ماهم من ولي يتولى أمورهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله 
تعالى. 
(4) بل اتخذ هؤلاء المش ر كون أولياء من دون الله يتولونهم» فالله وحده هو الول يتولاه عَبْدٌه بالعبادة والطاعة» ويتولٌ عباده 
المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جميع أمورهم» وهو يحي الموتى عند البعث, وهو على كل شيء 
قدير» لا يعجزه شيء. 
)٠١(‏ وما اختلفتم فيه -أيها الناس- من شيء من أمور دینکم» فالحكم فيه مردٌه إلى الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ذلكم الله ربي وربکم» عليه وحده توكلت في أموريء وإليه أرجع في جميع شؤوني. 





AY 


ا ج الامش ولقود وة الشُورّئ 


لجل نشي اروا )١١(‏ الله سبحانه وتعالى هو خالق السموات 
س ر چ لے وور والأرض ومبدعههما| بقدرته ومشيئته وحکمته 

عراز ما تكو اول جعل لكم من أنفسكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليهاء 
OS‏ وجعل لكم من الأنعام أزواجاً ذكوراً وإناثء 
لاتق يَقَدِنَانُ ل شي 2 / يكثركم بسبب هذا التزاوج بالتوالد ليس 
ز يشبهه تعالى ولا يواثله شيء من خلوقاته لا في 


1 رهد تف ود وع سے ار ّ ذاته ولافي أسمائه ولا في صفاته ولافي أفعاله؛ 

و ف رع 2 : 3 لان أسماءه كلها حسنی» وصفاته صفات کال 

٠‏ وغد 7 ركيد 1 وعظمة» وأفعانّه تعالى أوجد بها المخلوقات 

0 1 5 3 ا . ١‏ لعظيمة من غير مشارك» وهوا لسميع الب لبصير» 

٠‏ 8 الايخفى عليه من أعال خلقه وأقوالهم شي 
وسيجازيهم على ذلك. 

1 ٍ ادويق 0 12 ' )له سبحانه وتعالى ملك السموات 

2 ا والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» 


ا 
امش . 


يوسّع رزقه على من يشاء من عباده ويضيّقه 
7 2 على من يشاءء إنه تبارك وتعالى بكل شيء 
۰ فرش E‏ عليم» لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. 
کی سارڪ ر اه مم باود الي تھ (۱۳) شرع الله لكم -أها الناس- من الدّين 
الذي أوحيناه إليك -أيها الرسول» وهو 
الإسلام- ما وصّى به نوحاً أن يعمله ویبلغه» 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى -هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل على المشهور- أن أقيموا الدين بالتوحيد 
رطع اف وعبدت دون کن سواه ول تلقو في دين الذي أمرتكم سه َم عل امشركين ماد عوهم لپ من توحيد 
لله وإخلاص العبادة له» الله يصطفي للتوحيد من يشاء من خلقه؛ يوق للعمل بطاعته ن يرجع إليه 

(14)وماتفرٌ دَق ق الشركول باك في أ قصارو شيعأ أحزاة لام دما جاعم العم وقات الشجة عليه ون 
دم لاد لقف ينه جل اب اکان تیم وان انأو ارا الحم بد ولا الاين 
(5٠)ضل‏ ذلك لدی ایم الذي شرع اف اانا ووساه ب في -أها الرسول_ 0 
وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وريكم لا تراب أعالنا الصالحة؛ ولكم جزاء أعرالكم السيعةه لا خصومة 
ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين ا لحق» الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق فيا اختلفنا فيه» وإليه المرجع 
والمآب» فيجازي كلا بها يستحق. 





Af 


ا4ا امش اشرو شوو اشر 
اا SE‏ 


(0) والذين يجادلون في دين الله الذي 
أرسلتٌ به محمداً صلی الله عليه وسلم من 
بعد ما استجاب الناس له وأسلمواء حجتهم 
ومجادلتهم باطلة ذاهبة عند ربهم» وعليهم من 
الله غضب في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
شديدء وهو النار. 

(۷) الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة 


بالصدق» وأنزل الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين 5 و 2 
الناس بالإنصاف. وأي شىء يدريك ويُعْلمك 4 کا ایروک تا وهو الوك اموز 


لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب؟ 
بها؛ تهكما واستهزاءً» والذين آمنوا بها خائفون 


من قيامهاء ويعلمون أنها الحق الذي لاشك ١‏ متي ١‏ تاشرو شري س 
3 1 | < او رر و 8 

فيه. ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة ١‏ مالریاد ربوا لله سعدا لشو کی حل 2 

لفي ضلال بعيد عن الحق. | اديت لزا :0 تك ايت 


(14) الله لطيف بعباده» يوشع الرزق على 8 رس و أُوَهْوَوًا 
من يشاءء ويضيّقه على مَن يشاء وَفق حكمته 
سبحانه» وهو القوي الذي له القوة كلهاء العزيز 
في انتقامه من أهل معاصيه. 

(۲۰) من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فأدى 





حقوق الله وأنفق في الدعوة إلى الدين» نزد له في 

عمله الحسن» فنضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء الله من الزيادة» ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء نؤته 
منها ما قسمناه له» وليس له في الآخرة شىء من الثواب. 

1" بل ألهؤلاء المشر كين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم» ابتدعوا لهم من الدين والشرك مالم يأذن به الله؟ ولولا قضاء 
الله وقدره بإمهالهمء وأن لا يعجل هم العذاب في الدنياء لقضي بينهم بتعجيل العذاب لهم. وإن الكافرين بالله لهم يوم 
القيامة عذاب موم موجع. 

(۲۲) ترى -أيها الرسول- الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة» والعذاب 
نازل بهم وهم ذائقوه لا عالة. والذين آمنوا بالله وأطاعوه ني بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة» هم ما تشتهيه 
أنفسهم عند ربهم» ذلك الذي أعطاه الله هم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصفء ولا تبتدي إليه العقول. 


fA 


ES 
سورَة الشورئ‎ 


(۲۳) ذلك الذي أخبرتكم به -أيها الناس- 
من النعيسم والكرامة في الآخرة هو البشرى 
التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا به في الدنيا 
وأطاعوه. قل -أيها الرسول- للذين يشكون في 
الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم على ما 
أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به عوضاً 
من أموالكم. إلا أن تَوَدُون في قرابتي منكم» 
وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. ومن يكتسب 
)وجيب لدی 1 حسنة نضاعفها له بعشر فصاعداً. إن الله غفور 
آل یکات وزی درفن وال فروت ردان ١‏ لذنوب عباده» شکور الحسناتهم وطاعتهم إياه. 
E‏ مم ا ا ءا : احتلو 
دید ر ردقلاو لسرأف لاض 41 0 )بل أيقول مولا لمشركون: اختلق 
س و بے وو وو چ رور محمد الكذب على اللّه» فجاء بالذي يتلوه علينا 
و 7 2 

يشائإنه ریو بادو سير تصير وار اختلاقاً من عند نفسه؟ فإن يشا الله يطبع على 

ص ا ار ف ولق 00 : 
تمرك اانا وميد الو قلبك -أيها الرسول- لو فعلت ذلك. ويُذْهِتُ 
3-0 سَضهمَاص دا الله الباطل فيمحقه» ويحق الحق بكلماته التي 
م لا تتبدل ولا تتغيّر» وبوعده الصادق الذي لا 
يتخلف. إن الله عليم با في قلوب العباد لا 


2 


2 05 يخفى عليه شيء منه. 
ای وتا لوقن طون تومن وَل و تبر ( (15) والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة 


اا 





عن عباده إذا رجعوا إلى توحيد الله وطاعته. 
ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تصنعون من 
خير وشرء لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو مجازيكم به. / 

(17) ويستجيب الذين آمنوا بالله ورسوله لربهم لِمّا دعاهم إليه ويتقادون له» ويزيدّهم من فضله توفيقاً ومضاعفة في 
الأجر والثواب. والكافرون بالله ورسوله هم يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤلم. 

(۲۷) ولو بسط الله الرزق لعباده فوسّعه عليهم» لبغوا في الأرض أشَّراً وبطراًء ولطغى بعضهم على بعض» ولكن الله ينزل 
أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. إنه بعباده خبير بها بصلحهم» بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم. 

(1) والله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء» فيغيثهم به من بعد ما یسوا من نزوله» وينشر رحمته في خلقه» فيعمهم 
بالغيث» وهو الولح الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله» الحميد في ولايته وتدبيره. 

(۲۹) ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه. حََلْقٌ السموات والأرض على غير مثال سابق» وما نشر فيهما من 
أصناف الدواب» وهو على جَمّع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير» لا يتعذر عليه شيء. 

(۰) وما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في دينكم ودنياكم فبا كسبتم من الذنوب والآثام» ويعفو لكم ربكم عن كثير 
من السيئات» فلا يؤاخذكم بها. 

(3"1) وما أنتم -أيها الناس- بمعجزين قدرة الله علیکم» ولا فائتیه» وما لكم من دون الله من ول يتولى أموركم» فيو صل 
لكم المنافع» ولا نصير يدفع عنكم المضارٌ. 


A" 


الجر الامش رون سُورَةٌ الشورّئ 


(۳۲) ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة ناتا ارق اکر 


وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري ‏ إل بم رر ر 

في البحر. إن يشا الله الذي أجرى هذه | لسفن ١‏ راکد مدنف دك لا باکر 
في البحر يُسكن الريح» فيب السفن سواكن على ا ( ا م كذ كر برای 
ظهر البحر لا تجريء إن في جَرِي هذه السفن EES ٠‏ 

ووقوفهافي البحر بقدرة الله لَعظات وحججاً 7 رر 7 7 

ية على قدرة الله لكل صبار على طاعة الل كَل اذیا وماعد يرابت لس اممو أو قز 
وعن المعاصيء» وعلى أقدار الله المؤلقء شكور وک 00 


لنعمه وأفضاله. 
(5” أو هلك السفن بالغرق يسبب ذتوب ١‏ ۶ 1 
1 2 5 . 1 0 2 3 رو سے و ب اس ا 
أهلهاء ويعف عن كثير من الذنوب فلا يعاقب ومر شور EDE‏ 7 پا ر 

١‏ ص ey‏ ےا ا س س 
عليها 9 و 0 
)۴١(‏ ويَعْلّم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا و 
الدالة على توحيدناء ماهم من يد ولا ملجأ من 
عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به. 
(5”) فم أوتيتم -أيها الناس- من شىء م ا ا 5 

ويسم 0م س من سيء من ااذ لي 5 2 

الال أو البنين وغير ذلك فهو متاع لكم في الحياة 6١‏ لظ امون الناس ويبَعويني بترو 


أمتجَاوأ 


e 


نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنوابالله #١‏ وضلا نارس ر م ووی || 
ورسلهء وعلى ربهم يتوكلون. 9 ا سس 6 
(۳۷) والذين يجتنبون كبائر ما نهى الله عنه» وما يمت اند تیاو كزيل مرن لت : 





خش ويح من أنواع العامي: وإذاما غضبدا 
على مَن أساء إليهم هم يغفرون الإساءة» 
ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ طلباً لثواب الله تعالى وعفوه» وهذا من محاسن الأخلاق. 

(۸) والذين استجابوا لرهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته؛ وأقاموا الصلاة ة المفروضة بحدودها في أوقاتهاء وإذا أرادوا 
أمراً تشاوروا فيه وما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من 
زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق. 

(279) والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتصرون تمن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. 
(40) وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة» فمن عفا عن المسيء» وترك عقابه» وأصلح الود بينه وبين المعفو 
عنه ابتغاء وجه الله» فَأَجْرٌ عفوه ذلك على الله. إن الله لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان على الناس» ويسيكئون إليهم. 
(51) ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة. 

(40)إنما المؤاخذة على الذين يتعدَّون على الناس ظلياً وعدواتأء ويتجاوزون الحدٌ الذي أباحه لهم ربهم إلى مالم يأذن هم 
فيه» فيفسدون في الأرض بغير الحق» أولئك لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع 

(!؟) ولمن صر على الأذى» وقابل الإساءة بالعفو والصفح والسّتْر» إن ذلك لمن عزائم الأمور المشكورة والأفعال 
الحميدة التي أمر الله بباء ورتّب ها ثواباً جزيلاً وثناءً حميداً. 

(44) ومن يضلله الله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر بهديه سبيل الرشاد. وترى -أها الرسول- الكافرين 
بالله يوم القيامة -حين رأوا العذاب- يقولون لرمهم: هل لنا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون 
إلى ذلك. 


{AV 


ا لامش ايرود سور الشُورّئ 


| ےو وو سے اا 7 3 7 ا أ - هؤے لاء الظالن 
1 ترز يصوت عليه خښ ووت من لذ ينظرور )0 ) وترى -أبها الرسول- هؤلاء الظالمين 
6 ر يعرّضون على النار خاضعين متذللين ينظرون 
مناز فول ليرت > ا إلى النار من طرف ذليل ضعيف من الخوف 
والهوان . وقال الذين آمنوا بالله ورسوله في 
بعس هم الحنة» عاينوا ما حل بالكفا ١‏ 
| فاب 7 لما عاينو حل رمن خسران: 
| و إن الخاسرين حقاً هم الذين خسروا أنفسهم 
شن دون الو شل أ ي )جيبو وأهليهم يوم القيامة بدخول النار. آلا إن 
| 0 سر 7 0 . “اة 1 اء 5 
ا لوا دصت الظالمين -يوم القيامة- في عذاب دائم» لا يتقطع 
ر 5 . عنهم ولايزول. 
الله يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصرونهم 
من عذاب الله. ومن يضلله الله بسبب کفره 
وظلمه» »فما له من طريق يصل به إلى ا حق في 
الدنياء وإلى الجئة في الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه 
طرق النجاةء فالحداية والإضلال بيده سيحانه 


م کہ وس 2 ا 9 وتعالى دون سواه. 
ويرو جه ردڪر و (40) استجيبوا لربكم -أيها الكافرون- بالإيهان 
يرير »راا والطاعة من قبل أن يأتي يوم القيامة» الذي لا 


TS‏ کن رده م لم بن م وس بجي من 
ڈ ا ب» و ن يستركم. وتتذكرون فيه. 
یو دنه مسا رح ڪھ 5 وق الآية ليل عل مال وفيها لمن 
م بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعرض للعبدء فإن 
للتأخير آفات وموانع 

() فإن أعرض هؤلاء المشركون -أمها الرسول - عن الإيهان بالله فما أرس لناك عليهم حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم 
عليهاء ما عليك إلا البلاغ .وإ إذا أعطينا الإنسان منا رحمة من غنى وسّعَة في لمال وغير ذلك قرح وسر وإن تصبهم 
مصيبة يمن فقر ومرض وغير ذلك بسيب ما قدمته أيديهم من معاصي الله» فإن الإنسان جحود يعدّد المصائب» وينسى 
النعم. 

0 سبحانه وتعال ملك السموات والأرض وما فياه » يخلق ما يشاء من الخلق» يهب لمن يشاء من عباده إناثاً لا 
ذكور معهنء ويب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم» ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى» ويجعل مَّن 
يشاء عقياً لا یولد له إنه علیم بها بی قدير على حَلّق ما يشاء» لا يعجزه شيء أراد خلقه. 

(6) وما ينبني شر من بن ي آدم أن یکلم الل إلا وح يوحي لله ليه آو یکلمه من وراء حجاب کې کلم سبحانه 
موسى عليه السلام» أو يرسل رسولاء كما يتزل جبريل عليه السلام إلى المرسل إليه» فيوحي بإذن ربه -لا بمجرد هواه- ما 
يشاء الله إيحاءه» إنه تعالى عل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» حكيم في تدبير أمور 
خلقه. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. 
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ا جا تامش ايرود 
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* وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها عي يتاك روان نمكت تدر مَأ‎ )٥۳۲( 
3 النبي- أوحينا إليك قرانا من عندناء ما كنت تدري رر 200 چس ےر‎ 
قبله ما الكتب السابقة ولا الإييان ولا الشرائع موك سكو قرعيدت نامز دنا‎ 


الإلمية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي 
به من نشاء من عبادنا إلى الصراط المستقيم. وإنك 
-أيها الرسول- لدل وترش د بإذن الله إلى صراط 
مستقيم -وهو الإسلام-» صراط الله الذي له ملك 
جميع مافي السموات ومافي الأرض» لاشريك 
له في ذلك. ألا إلى الله -أيها النا س- ترجع جميع 
أموركم من الخير والشرء فيجازي كل بعمله: إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


© سورة الزخرف 4 ٍ : را کا م ا ر 
828)١(‏ حم » سبق الكلام على الحروف المقطعة بترت © وَك لام 
فى ة المقرة. 3 يي 0 د 4 كيده ريه واب 
: هاه اران لاف لتس ا ا ابی رن وللا “الايد تهون 
ر صح کے س و ةماه اوم اس و صخ ع 


ومعنى. 8ا © تأخاصت] امنهر بطش او مى مىل الأَوّلِينَ 
( )إلا أنزلنا القرآن على محمد صل الله ل مإ سارن 0 
عليه وسام بلسان المرب لمكم مر ]| مهنأو التي © اذى جح اسر الأرض 
وتتدبرون معانيه وحججه. وإنه في اللوح ا سا و م 
المحفوظ لدينا لعل في قَذْرهِ وشرفه» محكم لا مھ كام سڪ رفا شیک لس ا 

اختلاف فيه ولا تناقض. 

(0) أفنْعْرض عنكم» ونترك إنزال القرآن إليكم 
لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم» وإسرافكم في عدم الإيهان به؟ 

0 -۸) كشيراً من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك أيها النبي . وما يأتيهم يمن نبي إلا كانوا به 
يستهزئون كاستهزاء قومك بكء فأهلكنا مَن كذبوا رسلناء وكانوا أشد قوة وبأساً من قومك أيها النبي» ومضت عقوبة 
الأولين بآن أهلكوا؛ بسبب كفرهم وطغيائهم واستهزائهم بأنبيائهم . وني هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. 

(۹) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك: من خلق السموات والأرض؟ ليقولُن: خلقهنٌ العزيز في 
سلطانه» العليم بهن وما فيهن من الأشياء» لا يخفى عليه شيء. 

٠ )‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً وبساطاًء وسهّل لكم فيها طرقاً لعاشكم ومتاجركم؛ لكي تهتدوا بتلك السبل إلى 
مصالحكم الدينية والدنيوية. 





SÎ 


الجر امس وَالْعِشَرُونَ سُورَةا درق 


)١١(‏ والذي نزل من السماء مطراً بقدر» ليس 
طوفاناًمغرقاً ولا قاصرا عن الحاجة؛ حى 


قطعة واسعة مر الأرض فة من النبات» 


62 ا 0 ره كما أخرجنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من 
7 هذه البلدة ة الميتة النبات والزرع» تُخرّجون -أمها 

ای سے ےار مقن ۴ ن( واا ر الناس- من قبوركم بعد فنائکم . 
ت @ راا زمار ا (۱1) والذي خلق الأصناف كلها من حيوان 


1 کر ےہاوہ ل سم 0380 ونبات» وجعل لكم من السفن ما ترکبون في 
3 ر ا ال 52 1 
و ر 1 البحرء ومن البهائم كالإبل والخيل والبغال 


مزان 1 والحمير ما تركبون في البر. 
ا لتقف 177 نوفيس چ ہے ا | (*111) لكي تستووا على ظهور ماترکبون» 
2 ليور 3 7 د ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليه» وتقولوا: 
| الحِليَدَو: وون 01 الحمدلله الذي سر لناهذاء وما کناله مطيقين» 
ولتقولوا أيضاً: وإنا إلى رينا بعد ماتنالصائرون 
| سد شه د ةب إليه راجعون. 
١‏ شاد ساون رو 00 وني هذا بيان أن الله امعم على عباده بش ّى 
ا مالم ذلك من عل إن ها إلا خخرصون 1م نيَنهر أل النعم» هو المستحق للعبادة في كل حال. 


(15) وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه 
نصيباًء وذلك قولهم للملائكة: بنات الله. إن 
الإنسان لجحود لنعم ربه التي أنعم بها عليه» 
مُظهر لجحوده وكفره؛ يعدّد المصائب» وينسى 
النعم. 

بل أترعمون - أا الجاهلون- أن ربكم اتخذ ما يخلق بنات» وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم» وخصّكم بالبنين 
فجعلهم لكم؟ وفي هذا توبيخ لهم. 

(10) وإذابّشّر أحدهم بالأنشى - التي نسبها إلى الرحمن حين زعم أن الملائكة بنات الله - صار وجهه مُسْوَدَا من سوء 
البشارة بالأنشى» وهو حزين مملوء من الهم والكرب . فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدّس عا 





يقول الكافرون علواً كبيراً. 
(۱۸) أتجترئون وتنسبون إلى الله تعالى من يُرَبّى في الزينة» وهو في الجدال غير مبين لحجته؛ بسبب نشأته في الزينة 
والنعمة؟ 


(15) وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء أَحَضروا حين حَلَقَهم الله حتى يحكموا بأنهم 
إناث؟ ستكتب شهادتهم» ويسألون عنها في الآخرة. 

)۲١(‏ وقال هؤلاء المشركون من قريش : لو شاء الرحمن ما عبدنا أحداً من دونه» وهذه حجة باطلة» فقد أقام الله الحجة 
على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فاحتجاجهم بالقضاء والقَدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لهم .ماهم 
بحقيقة ما يقولون يمن ذلك من علم» وإنما يقولونه خرصا وكذبا؛ لأنه لا خبر عندهم من الله بذلك ولا برهان. 

(۲۱) أحَضّسروا لق الملائكة» أم أعطيناهم کتاباً من قبل القرآن الذي أنزلناه» فهم به مستمسكون يعملون با فيه» ویجتجون 
به عليك أيها الرسول؟ 

۲۲) بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودينء وإنا على آثار آبائنا فيم| كانوا عليه متبعون هم» ومقتدون بهم. 


۹. 


لمر كامس اشرو سُورَة ارق 
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(۳)وكذلكماأرسلنامنقبلك -أا ١‏ 5 
الرسول- في قرية من نذير ينذرهم عقابنا على 
كفرهم بناء فأنذروهم وحذروهم سخَطنا 
وحلول عقوبتناء إلا قال الذين أبطرتهم النعمة 

من الرؤساء والكبراء : إا وجدنا آباءنا على ملة 
ودين» وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون. 
من الرسل لمن عارضه هذه الشبهة الباطلة: 
أتتبعون آباء کې ولو جئتكم من عند ربكم 
بأهدى إلى طريق الحق وأدلٌ على سبيل الرشاد 


افق ف فين را 6لا 
نريه لسر ي 
6ا اما اسنہ ہد مکفرو د © منم افد اللا 


3 SOPE AG SEKE ۶ ککنَ‎ 


2 کن 


0354 


09 000 26 
2 دم 0 0 ا ےو 


الاك 
€ 


. ر ایو ر ند سَيدِينِ 


Gz 
Ya 


8 


في عناد-: إنا بها أرسلتم به جاحدون 1 

كافرون. 5 و 

)٠٠(‏ فانتقمنامن هذه الأمم المكذبة رسلها ا 11 دل َد لو كر لق 6ك 
بإحلالنا العقوبة بهم حسفا وغرقاً وغير ذلك» 9 س غر 

فانظر -أيها الرسول- كيف كان عاقبة أمرهم ‏ 0 سوق رو حيو 

إذ كذيوا بآيات الله ورسله؟ وليحذر قومك 4 لي رر فان > روق بض دات ل سه و 9 54 
أن يستمروا على تكذيبهم» فيصيبهم مثل ما إن عورم ب سام رو سهد 5 
أصابهم. 2 بتک اش رکفت ربك خر اسر 2 ا 


(11) واذكر -أبها الرسول- إذقال إبراهيم ‏ إ6 یکا س أمةوی د٤‏ تالس ي E‏ 


لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون مايعبده 





قومك: إنني براء ما تعبدون من دون الله. : ِ الوه نومار رچ اهرود 

(۲۷) إلا الذي خلقنيء » فإنه سيوفقني لاتباع 236 3 

سبيل الرشاد. 

)١8(‏ وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية فيمن بعده؛ لعلهم يرجعون إلى طاعة ربمم وتوحيده» 
ويتوبون من كفرهم وذنوبهم 


() بل متعت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم من قبلهم بالحياة» فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم» 
حتى جاءهم القرآن ورسول يبن لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. 

)"٠(‏ ولا جاءهم القرآن من عند الله قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» وليس بوحي من عند الله 
(۳۱) وقال هؤلاء المشركون من قريش: إِنْ كان هذا القرآن من عند الله حقاًء فهلا نُزّل على رجل عظيم من إحدى هاتين 
القريتين «مكة» أو «الطائف». 

(؟) أهم يقسمون التبوة فيضعونها حيث شاؤوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا من الأرزاق 
والأقوات» ورفعتا بعضهم فوق بعض درجات :هذا غنيّ وهذا فقيرء وهذا قو وهذا ضعيف؛ ليكون بعضهم محرا 
(۳۳) ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر, لمعلنا من يكفر بالرحن لبيوتهم سقف من فضة وسلا عليها 
يصعدون. 


سورة ارف 


س لامش السود 


ا 


اوسر اعايھايكۈت 


وَيُْخْرْووَان 


| سرك كنت ا ياوا عند ريك 
| لمم ون یکن وك ران يض لور سا 


2 


اوس چوا 74 سيم سا واس ا 
0 ا 


ف فوطي 
ا وَسَوَقَ كارن وَسَكَلْمَنَ تيمش 
١‏ أَجَعَلنَامِن دون لرن ءَ الَةتد f‏ 


(4 08 0"؟) وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضةء 
وجعلنا لهم سرراً عليها يتكتون» وجعلنا هم 
ذهياًء وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهو 
متاع قليل زائل» ونعيم يم الآخرة مدخر عند ريك 
للمتقين ليس لغيرهم ١‏ 
(3) ومن برض عل ذکرالر هن وهو القرآن 
فلم يَخَفٌ عقابه» ول هتد بهدايته. نجعل له 
شيطاناً في الدنيا يغويه؛ جزاء له على إعراضه عن 
ذكر الله» فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الخلال» 
ويبعثه على الحرام. 

(۷) وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق 
هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله» فيزيّنون 
هم الضلالة» ويكرّهون هم الإيان بالله والعمل 
بطاعته» ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين 
الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أنهم على 
الحى والهدى. 

(۸) حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر 
الر حمن للحساب والحزاءء قال لقرينه: وددت 
أن بيني وبينك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 





SES‏ ص ت EF‏ له أو شان د 
| موی اکتا ل ف رون وااو قال ای سول رب فبئس القرين لي أنت؛ حيث أغويتي | 
مچ ر EE‏ وكا وام تتا + (۳۹) ولن ينفعكم اليوم -أيها المعرضون- عن 
اجار يآ بسكو ذكر الله إذ أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب 
NAR 3 2‏ مشتركون أنتم وقرناؤكم» فلكل واحد نصيبه 


الأوفر من العذاب» كما اشتركتم في الكفر. 
()أفآنت -أيها الرسول- تُسمِع من أصمّه الله عن سماع الحق؛ أو تهدي إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره» أو 
مهدي من كان في ضلال عن الحق بين وان ضح؟ ليس ذلك إليك. إنما عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله هيدي 
مَن يشاء» ويضل من يشاء. 

(5» ؟)) فإن توفيناك -أيها الرسول- قبل نصرك على المكذبين من قومك: فإنّا منهم منتقمون في الآخرة, أو نرينك الذي 
وعدناهم من العذاب النازل بهم كيوم «بدر»» فإنا عليهم مقتدرون تُظهرك عايهم» ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. 
(57) فاستمسك -أيها الرسول- بما يأمرك به الله في هذا القرآن الذي أوحاه إليك؛ إنك على صراط مستقيم» وذلك هو 
دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام. وفي هذا تثبيت للرسول صلی الله عليه وسلم» وثناء عليه 

(44) وإن هذا القرآن شرف لك ولقومك من قريش ؟حيث أنزل بلغتهم » فهم أفهم الناس له» فينبغي أن يكونوا أقوم 
الناس بف وآ بمقتضاهء وسوف تُسألون أنت ومن معك عن الشكر لله عليه» والعمل به. 

(46) واسأل -أيها الرسول- أتباع مَّن أرسلنا من قبلك من رسلنا وحملة شرائعهم: أجاءت رسلهم بعبادة غير الله؟ فإنهم 
يخبرونك أن ذلك لم يقع؛ فإن جميع الرسل دَعَوَا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء وها عن عبادة 
ماسوى الله. 

(47457) ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه» كا أرسلناك -أيها الرسول- إلى هؤلاء المشركين من 
قومك» فقال هم موسى: إني رسول رب العالمين» فلم جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته» إذا فرعون 
وملؤه ما جاءهم به موسى من الآيات والعير يضحكون. 


۹۲ 


ا ج الامش ايرود سْورَة التُخْرْفٍ 


)٤۸(‏ ومائّري فرعو وملأه من حجة إلا 


هي أعظم من التي قبلهاء وأدل على صحة 
ما يدعوهم موسى إليه» وأخذناهم بصنوف 
العذاب كالجراد والقَكّل والضفادع والطوفان» ر 
وغير ذلك؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم بالله إلى ا 1 مسح فى ر || 
2 . 5 نا 04 2 
توحيده وطاعته. ب إذاطر ونادى فرعو نف ومد 


کو 


(20454) وقال فرعون وملؤه لموسى: يا أيها وم رل مض تك ي 
العام -وكان الساحر فيهم عظيما يُوَكّرونه» ول : : 
يكن السحر صفة ذم- ادع لنا ربك بعهده الذي 
عهد إليك وما خصّك به من الفضائل أن يكشف 
عنا العذاب» فإن كشف عنا العذاب فإننا لمهتدون 
مؤمنون ب جتنا به. فلا دعا موسى برفع العذاب 
عنهم» ورفعناه عنهم إذا هم يغدرون» ويصرٌ ون 
على ضلاهم. ١‏ 
)٥٩۰0۱(‏ ونادی فرعون في عظاء قومه )| سل فار کرت( با مر ريرم 
متبجحاً مفتخرأً بلك «مصر؛ أليسلي ملك 9 / و لاحو 
«مصر»ء وهذه فروع نهر اليل تجري من تحت | ورو 

قَضْري ومن بين يديّ في بساتيني» أفلا تبصرون 6 و 


0 


عظمتي وقوتي» وضعف موسى وفقره؟ بل آنا سورتلا لد 
خير من هذا الذي لاعز معه» فهو يمتهن نفسه 1 
في حاجاته لضعفه وحقارته» ولا يكاد يُبين 
الكلام لعِيّ لسانه» وقد حمل فرعون على هذا 
القول الكفرٌ والعنادٌ والصدٌ عن سبيل الله. 
(07) فهلًا الي على موسى -إن كان صادقاً أنه رسول رب العالمين- أسْورّة من ذهب» أو جاء معه الملائكة قد اقترن 
بعضهم ببعضء فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله إلينا. 

(04) فاشتَخَفف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة» فأطاعوه وكذبوا موسىء إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة 
الله وصراطه المستقيم. :0 
)١ ٠ ٥(‏ فلا أغضبوتا -بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات- انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عَجّلناه 
هم» فأغرقناهم أجمعين في البحر. فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفاًلمن يعمل مثل عملهم تمن يأتي بعدهم في 
استحقاق العذاب» وعبرة وعظة للآخرين. 

) وضرب امش رکون عيسى بن مریم مثلاً حين خاصموا محم دا صل الله عليه وسلم» وحاجُو بعبادة النصارى لياه ا 
قومك من ذلك ولأجله يرتفع هم جَلّبة وضجيج فرحاً وسروراًء وذلك عندما نزل قوله تعالى  :‏ نكم كر وَمَاكَيْدُوت 
عن ذو اَل حصب جه ران اور ذویت 4 وقال المشركون: : رضينا أن تكون آهتنا بمنزلة عيسى» فأنزل الله قوله 1 
أت سمت لرا سى وَلَبِكَعَنْهَامْبَصَدُوت ٠‏ فالذي يُلْقَى في النار من آلمة المشركين من رضي بعبادتهم إياه. 
(08) وقال مشر کو قومك -أمها الرسول-: : أآلهتنا التي نعبدها خير أم عيسى الذي يعبده قومه؟ فإذا كان عيسى في النار 
فلنكن نحن وألتنا محه» ما ضربوا لك هذا ا ثل إلا جدلاً بل هم قوم خاصمون بالباطل. 

(04) ماعيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة» وجعلناء آية وعبرة لبتي إسرائيل يُستدل بها على قدرتنا. 

٠١ 20‏ ولو نشاء لحعلنا بدلاً منكم ملائكة يكلف بعضهم بعضاً بدلاً من بتي آدم. 





ولق 


لجرا لامش اشرو سُورَةٌاليْرْقِ 
ت 
3 


(11) وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 
لدليل على فرب وقوع الساعةء فلا تشّكُوا أنها واقعة 
لامحالة» واتبعون في أخبركم به عن الله تعالى» هذا 
طريق قويم إلى الحنةء لا اعوجاج فيه. 

(19) ولا يصدنكم الشيطان بوساوسه عن طاعتي 
فيا آمركم به وآنهاكم عنه إنه لكم عدو بن 


سے اس سس س سر و ص 
الھور ور العداوة. 
ار 600 
ي 9 د ر () ولا جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات 
ب © الواضحات من الأدلة قال: قد جثتكم بالنبوة» 
عن اب بوي أل 0 ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور 


عو ج سي و اء ل 
اهم 


الدينء فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وأطيعون فيا أمرتكم به من تقوى الله وطاعته. 
(14)إن الله سبحانه وتعالى هو رب وريكم جميعا 
فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئأء هذا الذي 
أمرتكم به من تقوى الله وإفراده بالألوهية هو 
الطريق المستقيم» وهو دين الله الح الذي لا يقبل 
من أحد سواه 

(14) فاختلفت الفرق في أمر عيسى عليه السلام» 
وصاروا فيه شيعاً: منهم من يُققِرٌ بأنه عبد الله 
ورسوله» وهو الحق» ومنهم ممن يزعم أنه ابن الله 
ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرآ فهلاك وعذاب أليم يوم القيامة لمن وصفوا 
عيسى بغير ما وصفه الله به. 

(57) هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم إلا الساعة أن تأتيهم فجأة» وهم لا يشعرون ولا يفطّنون؟ 

(11) الأصدقاء على معاصي الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة» لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم 
دائمة في الدنيا والآخرة. 

(18) يقال هؤلاء المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 

)١ 54(‏ الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بها جاءه تهم به رسلهم» وكانوا منقادين لله رب العالمين بقلوبهم وجوارحهم» يقال هم: ادخلوا 
الجنة أتتم وقرناؤكم ال مؤمنون تتَكّمون وتُسرٌ ون. 

)١(‏ يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورس له في الجنة بالطعام في أوانٍ من ذهب» وبالشراب في أكواب من ذهب» وفيها لهم ما 
تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم» وهم ماكثون فيها أبداً. 

(۷۲) وهذه الجدة التي أورثكم الله إياها؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحات» وجعلها من فضله 
و رحمته جزاء لكم. 

(7) لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. 





۹4 


رامس اشرو 


(۷1-۷) إن الذين اكتسبوا الذنوب بكفرهم» في ا م ف يران چیوو 0 
عذاب جهنم ماكثون, لا يخفف عنهمء وهم فيه 3 و ٍِ و 

آيسون من رحمة الله وما ظلمُنا هؤلاء المجرمين فيه سودق 

بالعذاب» ولكن كانوا هم الظالمين أتفسهم و لك EEE‏ 0 9 

بشركهم وجحودهم أن الله هو الإله الحق وحده 2 5 ر س 5 ا 

لا شريك له وترك الباعهم لرسل ربهم. ریا قوی لك كرفو 1 

(YA ¥)‏ ونادى هؤلاء المجرمون بعد أن أدخلهم 0 7 n‏ کے سرو دو 

الله جهنم «مالكا» خازن جهلم: ‏ يامالك ليُمتنا م س ررر 
ربك فنستريح مما نحن فيه فأجابهم مالكٌ: قلا نکن للحن ولد نول 5 
إنكم ماكثون؛ لا خروج لكم منهاء ولا محيد لكم لدت © رن ار الس تارش ال 
عنهاء لقد جتناكم بالحق ووضحناه لکم» ولكن 1 5 2 ا ر لحز 1 
أكثركم لما جاء به الرسل من الحق كارهون. اود رواحي يفووْمهمْ 5 
(19) بل أأخكمٌ هؤلاء المشركون أمراً يكيدون به 5 " 5 
الحق الذي جتناهم به؟ فإنا مديّرون لهم ما جزم 2 
من العذاب والنكال. ء' 3 
(۸۰) آم يظن هؤلاء امش ركون بالله أنا لانم / لق ما رھم الک عو راو كفو 

ما يسرونه في آنفسهم» ويتناجون به بينهم؟ بلى 0 5 i‏ 
نسمع ونعلم» ورسلا الملائكة الكرام الحفظة © لايميك تی ك لزي يتوت عن دو واش قعةالا 2 
تبون 50000 رو 2 سم لف 
يكتبون عليهم كل ما عملوا. هفو ر ر ق 4 
(8781) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك 1 


الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرمن 
ولدكاتزعمون. فأنا أول العابدين لهذا الولد 
الذي تزعمونه» ولكن هذا لم يكن ولا يكونء 
فتقدس الله عن الصاحبة والولد. تنزيهاً وتقديساً 
لرب السموات والأرض رب العرش العظيم عما 
يصفون من الكذب والافتراء من نسبة المشركين الولد إلى الله وغير ذلك مما يزعمون من الباطل. 

(87) فائرك -أييا الرسول - هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا في دنياهم» حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يوعدون بالعذاب: إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معاً. 

(4) وهو الله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرضء وهو الحكيم الذي أحكم حَلْقه وأتقن شرعه العليم بكل شيء من 
أحوال خلقه لا يخفى عليه شيء منها. 

(4) وتكاثرت بركة الله وكثر خيره؛ وعَظّم ملكه؛ الذي له وحده سلطان السموات السيع والأرضين السبع وما بينهها من 
الأشياء كلهاء وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة» ويخشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب» وإليه رون -أيها 
الناس- بعد مماتكم» فيجازي كلا ب يستحق 

(۸) ولا يملك الذين يعبدهم المشركون الشفاعة عنده لأحد إلا كن شهد بالحق» وأقر بتوحيد الله وبنبوة محمد صل الله عليه 
وسلم» وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. 

(۸۷) ولئن سألت -أيها الرسول - هؤلاء المشركين مِن قومك من خلقهم؟ ليقوُنَ : الله خلقناء فكيف ينقلبون وينصرفون عن 
عبادة الله» ویشر کون به غيره؟ 

(664) وقال محمد صل الله عليه وسلم شاكياً إلى ربه قومه الذين كذّبوه : ياربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بك وبا أرسلتني 
به إليهم. . قأمره الله بالإعراض عنهم وعن آذاهم» وتركهم بسبب كفرهم وعنادهم» ولا يَبْدّر منك -أيها الرسول- إلا السلام 
هم الذي يقوله أولو الألباب والبصائر للجاهلين» فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل أعماهم السيئة» فسوف يعلمون ما 
يلقونه من البلاء والتكال. . وفي هذا تهديد ووعيد شديد لمؤلاء الكافرين المعاندين وأمثاهم. 





1 


الامش اليو لكان 
ا 


#إ سورة الدخان 4 

(1) لحم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
(8-7) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظا 
ومعنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركة كثيرة 
الخيرات» وهي في رمضان. إنا كنا منذرين الناس 
بها ينفعهم ويضرهم وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لتقوم حجة الله على عباده. 
فيها يُقضى ويُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة 
من الملائكة كل أمر حكم من الآجال والأرزاق 
في تلك السنة» وغير ذلك ممايكون فيها إلى 
آخرهاء لا يبدَّل ولا يغيّر. هذا الأمر الحكيم أمر 
من عندناء فجميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إنا كنا مرسلين إلى 
الناس الرسل محمداً ومن قبله؛ رحمة من ربك 
-أيها الرسول- بالمرسل إليهم. إنه هو السميع 
يسمع جميع الأصوات» العليم بجميع يع أمور خلقه 
الظاهرة والباطنة الق السموات والأرض وما 
بينهما من الأشياء كلهاء إن كنتم موقنين بذلك 
فاعلموا أن رب المخلوقات هو إها الحق. لا إله 
يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. يحبي 
ویمیت» ربكم ورب آبائكم الأولين» فاعبدوه 
دون المتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. 

(4) بل هؤلاء المشركون في شك من الحق» فهم 





يلهون ویلعبون» ولا يصدقون به. 

)١17-1(‏ فانتظر -أيها الرسول- ببؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس» ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم 
موجع» ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب» فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك» فلم 
يؤمنوا كا وَعَدوا. 

(141) كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين» وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم أعرضوا عه وقالوا: لَه ب بشر أو الكهنة أو الشياطين» هو مجنون وليس برسول؟ 

)٠١(‏ سترفع عنكم العذاب قليلا» وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب» وأننا سنعاقبكم على 
ذلك. 

)١1(‏ يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة وهو يوم انتقامنا منهم. 

(0) ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وجاءهم رسول كريم؛ وهو موسى عليه السلام» فكذبوه 
فهلكواء فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسولء إن لم يؤمنوا. 

(۱۸) وقال هم موسى : أن سلموا إِيّ عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي؛ ليعبدوا الله وحده لاشريك له إني لكم رسول 
أمين على وحيه ورسالته. 


ki 





ديشر سور الث 2 ن 





)5١-19(‏ وألا تتكبروا على الله بتكذيب 
رسله إني آتيكم يبرهان واضح على صدق 
رسالتي؛ وإني استجرت بالله ربي وربكم أن 


تقتلوني رجماً بالحجارة وإن لم تصدقوني على (' 0 ر 
ما جئتكم به فخلوا سبيلي» وكفوا عن أذاي. 1 ررد ارقو بخن ة فرق © كد 


(۲۲) فدعا موسى ربه -حين كذبه فرعون 
وقومه ول يؤمنوا به- قائلاً: إن هؤلاء قوم 
مشر کون بالله كافرون. 9 
N ۸ ST‏ این آ 
صَدقوك» وامنوابك» واتبعوك› دون الذين 36 1 28 
كذبوك منهم- ليلا إنكم متبعون من فرعون 
وجنوده فتنجون» ويغرق فرعون وجنوده. 


(5؟) واترك البحر كا هو على حالته التي كان إل تومن لبت 50 


امب لم اف NS‏ 


EES 


20975 











عليها حين سلکته» ساكناً غير مضطرب» إن 5 2 7 ور 2 
o.‏ 010 م ا لک کے 2 لدم رکال ١‏ 2 
فرعون وجنوده مغرقون في البحر. هزد يت ا ' ل مان 5 
(۲۷-۲9) كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم 6اا د اباباي تان ڪر صد تين ك اهر 4 


وإغراق الله إياهم من بساتين وجنات ناضرةء ‏ ج 2 ون من ّنا مرو اکر وڪاو 
وعيون من الماء جارية» وزروع ومنازل حيلة» > Ez‏ لَك ويا iy‏ 
وعيشة انوا فیا متعمين مرف 1 خرب راکو الا وبين امیت 
(۲۸) مشل ذلك العقاب يعاقب الله من كب ا r‏ اڪ 0 
وبدّل نعمة الله كفراًء وأورثنا تلك النعم من بعد 
فرعون وقومه قوماً آخرين خلفوهم من بني 
إسرائيل. 

۲۹) فيا بكت السماء والأرض حزناً على فرعون وقومه» وما كانوا مؤخرين عن العقوبة التي حلت بهم 

)۰ ۰ ولقد نجنا بني إسرائيل من العذاب المُذلٌ لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم. 

(31) من فرعون: إنه كان جباراً من ا مشر كين» مسرفاً في العلو والتكبر على عباد الله. 

(۳) ولقد اصطفينا بني إسرائيل على عِلْم منا بهم على عالّمي زمانهم. 

(۳۳) وآتیناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم؛ رخاء وشدة. 

)۴١ 0‏ إن هؤلاء المشركين من قومك -أيها الرسول- ليقولون: ما هي إلا موتتنا التي نموتهاء وهي الموتة الأولى 
والأخيرة» وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. 

(7) ويقولون أيضاً: كَأتِ -يا محمد أنت ومّن معك- بآبائنا الذين قد ماتواء إن كنتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور 
أحياء. 

(70) أهؤلاء المشركون خير أم قوم نّم الْجمْيّري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بريها؟ أهلكناهم لإجرامهم وكفرهمء 
ليس هؤلاء المشركون بخير من أولتكم فنصفح عنهم ولا نہلکهم» وهم بالله كاقرون. 

(۳۸» 74) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لعباًء ما خلقتاهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في حَلّقه وتدبيه» ولكن 
أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك فلهذا لم يتفكروا فيهما؛ لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 


د 


2 
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0/1 
ON 


4۹۷ 


اوسا شور شان 


وه سم 


قحم أْحَمَعِت @ م لَاِيومَولٌ 


(40)إن يوم القضاء بين الخلق بم قدَّموا في 
دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين. 
١ع‏ ؟؟) يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه 


4 


نَأ 09 7 له #طعَام ا شيا ولاينصر بعضهم بعضاً إلامن رحم اله 
15 منالمؤمنين» فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن 
الله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه. 
الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. 
( 4) إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل 
الجحيم» ثمرها طعام صاحب الآشام الكثيرة» 
وأكبر الآثام الشرك بالله. 
(5144) ثمر شجرة الزقوم كالمَعْدِن المذاب 
5 يغلي في بطون المشركين» كغلي الماء الذي 
َلك وَرََستَهُم رن © لغوت فيال 1 بلغ الغاية في الحرارة. 
ومنو © لوكي ا ع تل (۷) خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه 
9 و 56 2# وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة. 
اَمَك ةالول وعدا لفحي © ف (44) ثم صبُوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي 
کا وکو رید تناهت شدة حرارته» فلا يفارقه العذاب. 
وھ کور ھ )يقال لهذا الأثر ثيم الشقيٌ -على وجه 


يَتَدْحكُرْونَ ري 9 دقفت 1 2 1 
ANS‏ 20 التهكم والتوبيخ-: :دى هذا العذاب الذي 


DRI. 


2 | تعذّب به اليوم إنك أنت العزيز في قومك 


الكريم عليهم. 


(00) إن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليوم هو 





العذاب الذي كنتم تشكُون فيه في الدنياء ولا توقنون به. 

(01)إن الذين اتة تقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الدنياء في موضع إقامة في الآخرة آمنين من الآفات والأحزان وغير 
ذلك. 

(0۲) في جنات وعيون جارية. 

(0) يبون ما رق من الديباج وماغَلّظَ منه» يقابل بعضهم بعضاً بال وجوه ولا ينظر بعضهم في قفا بعض» يدور بهم 
مجلسهم حيث داروا. 

() كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الحنات وإلباسهم فيها السندس والإستبرق» كذلك 
أكرمناهم بأن زوّجناهم با حسان من النساء واسعات الأعين جميلاتها. 

(56) يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه» آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفنائه. 

(208-57) لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب 
الجحيم؛ تفضلاً وإحساناً منه سبحانه وتعالى» هذا الذي أعطيناه المتقين قي الآخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز بعده. فإن) سهّلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أا الرسول؛ لعلهم بتعظون وينزجرون. 

(09) فانتظر -أيها الرسول - ما وعدتك من النصر على هؤلاء لمش ر كين بالله» وما يحل بهم من العقاب» إغهم منتظرون موتك 
وقهرك» وسيعلمون لن تكون النصرة والظَمّر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة»إنها لك -أيها الرسول- ولمن اتبعك من المؤمنين. 


۸ 


َالو ورل 


+ سورة الحاثية 4 
(1) طحم » سبق الكلام على الحروف المقطّعة : 
في أول سورة البقرة. ل ھت ارو س 
(؟) هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من ښ لا بت لام رمن يجو <له ر یتنا 
أعدائه» الحكيم في تدبير أمور خلقه. مقون سیک آل كاردا ل نَلسَمَكِ 
(۳) إن في السموات السبع» والأرض التي منها ناخياب لقي متها ریف يح - تلقو 
خروج الخلقء ومافيها من المخلوقات المختلفة ‏ إن و و 
الأجناس والأنواع» لأدلة وحججاللمؤمنين ا( يقاوب ا ينثا تع نوصي 
(5) وني حلقكم -أها الناس- وتلق ماتفرق ]| اتهم 
في الآرض من دابة تَدِبٌ عليهاء » حجج وأدلة ا 
لقوم يوقنون بالله وشرعه. هم اه 5 تلك 90 
(5) وفي اختلاف الليل والتهار وتعاتبهم عليكب ‏ /2 و اكت أ 
وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض 
بعد يُيّسهاء فاهتزت بالنبات والزرع؛ وفي : ما وان دون أنه اک َي عاك بعظير وه 
تصريف الرياح لكم من جميع الجهات وتصريفها _ زا ور TOT‏ 
لنافعکم» أدلةٌ وحججٌ لقوم يعقلون عن الله 1 گر متو اترما 2 
حججه وأدلته. ۱ ى سر را خر ری لضفه اقروت ا 


(1) هذه الآيات والحجج نتلوها عليك -أيها ' نيو وك SE‏ لصوت وها 


الرسول- بالحق» فبأي حديث بعد الله وآياته 
وأدلته على أنه الإله الحق وحده لاا شريك له 
يؤمنون ويصدقون ويعملون؟ 

(۷) هلاك شديد لكل كذاب كثير الآثام. 

(۸) يسمع آيات كتاب الله تق رأ عليه» ثم يتهادى في كفره متعالياً في نفسه عن الانقياد لله ورسوله» كأنه لم يسمع ما ثُلي عليه 
من آيات الله» فبشر -أيها الرسول- هذا الأفاك الأث ثيمّ بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم يوم القيامة. 

(4) وإذا علم هذا الأفاكَ الآثيمَ من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا وسخرية» أولئك هم عذاب يبينهم ويخزيهم يوم القيامة؛ جزاء 


چ2 


آلا اتف کات ىي أ ررر ڪر 5 





استهزائهم بالقرآن. 
) ١٠)ين‏ أمام هؤلاء المستهزقين بآيات الله جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيتاً من الال والولد» ولا آمهم التي عبدوها 
من دون الله وهم عذاب عظيم مۇم . 


)١١(‏ هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- مُدىٌ من الضلالةء ودليل على الحق» يمدي إلى طريق مستقيم مَن اتبعه 
وعمل به» والذين جحدوا بم في القرآن من الآيات الدالة على الحق و يَصَدَّقوا بباء لهم عذابٌ مؤلم موجع من أسوأ أنواع 
العذاب يوم القيامة. 

)1١(‏ الله سبحانه وتعالى هو الذي سر لكم البحر؛ لتجري السفن فيه بأمره» ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات 
والمكاسب» ولعلكم تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لکم» فتعبدوه وحده وتطيعوه في| يأمركم به وينهاكم عنه. 
(1) وسخرلكم كل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم» وكل ماني الأرض من دابة وشجر وسفن وغير ذلك 
لمنافعكم» جميع هذه النعم نة من الله وحده أنعم بها علیکم» وفضل منه فصل بهء فإياه فاعبدواء ولا تجعلوا له شريكاً . إن 
فيها سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلته» فيعتبرون بها. 
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الج لامش رالروك 


:1 َءام ا ek‏ ْ (9) قل -أيها الرسول- للذين صدّقوا بالله 
للا لاغ ال لاتغت اتيك قل اما الرسو ين صدقوا ب 
ا رم واتبٌعوا رسوله يعفواء ويتجاوزوا عن الذين لا 
رباڪا بوي من کر ولنفيسوه يرجون ثواب الله» ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا 
و الاق ارد کاو وقد الذين آمنوا بالأذى وا مكروه؛ ليجزي الله هؤلاء 
ا روو 0 المشركين با كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 

70 | وإيذاء المؤمنين 
و 000 چ (15) من عمل من عباد الله بطاعته فلنفسه 
تما حتفو لمن بکد ماج رای وجني یھن ر عمل» ومن أساء عمله في الدنيا بمعصية الله 
ا فی يھو م اقيم في اڪاو یوکار فعلى نفسه جنىء ثم إنكم - أيها الناس- إلى 


چ کے ھر ر رر اک ایا ربكم تصيرون بعد موتكم» فيجازي المحسر 
يى د 
نم جما ل ریم ر ت لامر ا 0 بإحسائه» والمبىء بإساءته. 


هو أذ یځاوی 0 دمن اللو (17) ولقد آتينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل 
سیا وو الان سور راء قبن أا والحكم بم فيهماء وجعلنا أكثر الأنبياء من 
1 ذرية إبراهيم عليه السلام فيهم» ورزقناهم 


8 اسر لاس 0 


ال , ¿ الطيبات من الأقوات والشهار واللأطعمة» 
الذرت اجر تتأ جَت يتات أن ب مَرَكلْذِينَ 1 وفشّلناهم على عالي زماتهم. شار ر 
ع6 9 

تاقرس م (17) وآتينا بني إسرائيل شر ائبع واضحات 

کال ١ tt‏ في الحلال والحرام» ودلالات تبين الحق من 
, الباطل» فا اختلفوا إلا من بعدماجاءهم 

العلم» وقامت ا لحجة عليه م» وإنا حمَلهم على 
ذلك بغي بعضهم على بعض؛ طلباً للرفعة 
والرئاسة» إن ربك -أيها الرسول- يحكم بين 
المختلفين من ب بني إسرائيل يوم القيامة فيم كانوا فيه يختلفون ني الدنيا. وني هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم. 
)ثم جعلناك -أيها الرسول- على منهاج واضح من أمر الدين» فاتبع الشريعة التي جعلناك عليهاء ولا تتبع أهواء 
الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق. وفي الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه» ووجوب الانقياد لحكمه. 
وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين. 
(19)إن هؤلاء المشركين برهم الذين يدعونك إلى اتباع أهواتهم لن يغنوا عنك -أبها الرسول- من عقاب الله شيا إن 
اتبعت أهواءهم» وإن الظالمين المتجاوزين حدود الله من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم أنصار بعض على المؤمنين بالله 
وأهل طاعته» والله ناصر المتقين ركهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 
٠١ ۰)‏ هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- - بصائر يبصر به الناس الحق من الباطل» ويعرفون به سبيل الرشادء 
وهدى ورحةٌ لقوم يوقنون بحقيقة صحته» وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم. 
(۲۱) بل أَظَنَّ الذين اكتسبوا السيئات» وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا غيره؛ أن نجعلهم كالذين آمنوا 
بالله» وصدقوا رسله وعملوا الصالحات» وأخلصوا له العبادة دون سواه» ونساويهم بهم في الدنيا والآخرة؟ ساء حكمهم 
بالمساواة بين المجار والأبرار. 
(۲۲) ولق الله السموات والأرض بالحق والعدل والحكمة؛ ولكي تجزى كل نفس في الآخرة با كسبت من خير أو شرء 
وهم لا يُظلّمون جزاء أعمالهم. 








(۲۳) أفرأيت -أيها الرسول- من اتخذ هواه إا / ا ت توان لھ كاوق 
لهء فلا ييوى شيئاً إلا فَعَلهء وأضله الله بعد بلو 2 ر ر ر رر 
العلم إليه وقيام الحجة عليه فلا يسمع 3-7 8 5-0 
الله ولا يعتبر بهاء وطبع على قلبه؛ فلا يعقل ٤‏ 
به شيئاء وجعل على بصره غطاء» فلا یبصر به خروم كلمن تلاش 
حجج الله؟ فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد 1 رور رر ر ع 
بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون --أيها الناس- 2 مالاو تایان 
فتعلموا أن من قعل الله به ذلك فلن يهتدي ابد 6 
ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً؟ 
والآية أصل في التحذير من أن يكون ال هموى هو : 
الباعث للمؤمنين على أعالهم. 9 و ألا 2 
(۲) وقال هؤلاء المشركون: ماالحياة إلا 481 ر ا شه ده 2 
حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواها؛ ا a‏ وکلک لوف ل 7 
Ê :‏ کا اکا سح 1 


تكذيباً يباً منهم بالبعث بعد المات» وما يُلكنا إلا : ش 

مر الليالي والأيام وطول العمر؛ إنكاراً منهم ا 7 0 يتات مأو 1 الح 
أن يكون هم رب يقنيهم وبلكهم. ومالهؤلاء 
امشركين من علم بذلك» ماهم إلا يتكلمون ر 
بالظن والوهم والخيال. 0 لكوي 2 ا شکار 
(۲) وإذا تمل على هؤلاء المشركين المكذبين 16] + مع وا 
بالبعث آياتنا واضحات» لم يكن لهم حجة إلا جرھیں ا 1 

قولّهم للرسول صل الله عليه وسلم: أخي نت 
والمؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكواء إن كنتم 
صادقين فيا تقولون. 

(7؟) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: الله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم الحياة» ثم 
يميتكم فيهاء ثم يجمعكم جميعاً أحياء إلى يوم القيامة لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة اله على إماتتهم» ثم 
(۲۷) ولله سبحانه سلطان السموات السبع والأرض تلق ومُلكاً وعبودية . ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من 
قبورهم ويحاسبونء يخسر الكافرون بالله الجاحدون با أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

0) وترى -أميا الرسول- يوم تقوم الساعة آهل كل ملة ودين جائمين على رُكُبهم » كل أمة تُدُعى إلى كتاب أعمالهاء 
ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر 

(59) هذا كتابنا ينطق عليكم ب بجميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصء إا كنا أمر الحفظة أن تكتب أعبالكم عليكم. 

)"٠ 0‏ فأما الذين آمنوا بالله ورسوله في الدنياء وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فيدخلهم رهم في جنته برحمته» ذلك 
الدخول هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده. 

ياي فالتیا یی میک فاستكبر كم عن اسنياحها ايان با رجتم كوا مشر كين تكيبون الما ولا تومتون وين 
ولاعقاب؟ 

۲ وإذا قيل لكم : إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حق» والساعةٌ لا شك فيها » قلتم: ما ندري ما الساعة؟ وما 
نتوقع وقوعها إلا توهماء وما نحن بمتحققين أن الساعة آنية. 





SESE 
REDA 





أده 


ءاشا سرون 3 


وبدالهرسيَاتُ اعلارا ھ تشز 


ا اتيا ريم هنر 
کلک باک د ءات اها 
ا6 جو بون مهاوه ر ستعتبون 

: سوت ورال رض َب الْعََلَمِينَ 


٤ف‏ لسوت کا رض وک وهو له 


مس لن 


ا عُورتمِن | 


س 


© طلا ليت 


2 


اس سے و 
کر ا 5 


ص 


4 





في أول سورة البقرة. 


(۳۳) وظهر لهؤلاء الذين كانوا يكذّبون بآيات 
الله ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة» ونزل 
بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
(4") وقيل لهؤلاء الكفرة: اليوم نترككم في 
عذاب جهنمء كا تركتم الإيهان بربكم والعمل 
للقاء يومكم هذاء ومسكتكم نار جهنم» وما 
لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله. 
(5*) هذا الذي حل بكم من عذاب الله 
بسبب أنكم اتخذتم آبات الله وحججه هزواً 
ولعب وخدعتكم زينة الحياة الدنياء فاليوم لا 
يُخرجون من النار» ولاهميُرَدُون إلى الدنيا؛ 
ليتوبوا ويعملوا صا حاً. 

(37) فلله سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه 
التي لا تحصى على خلقه» رب السموات والأرض 
وخالقه! ومدبرهماء رب الخلائق أجمعين 

(۳۷) وله وحده سيحانه العظمة والجلال 
والكبرياء والتَّلْطانَ والقدرة والكمال في 
السموات والأرض» وهو العزيز الذي لا 
يغالب» الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره 
وشرعه» تعالى وتقدّسء لا إله إلاهو. 


# سورة الأحقاف ى 
(1) للحم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 


(؟) هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالّب» الحكيم في تدبيره وصنعه. 

(۳) ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لا عبئاً ولا سدى؛ ؛ بل ليعرف العباد عظمة خالقه| فيعبدوه وحده» 
ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم؛ وليقيموا ا حق والعدل فيا بينهم وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا 
أن الله هو الإله الحق» عما أنذرهم به القرآن معرضون. لا يتعظون ولا يتفكرون. 

(5) قل -أيها الرسول- هؤلاء الكفار: أرأيتم الآهة:؛ والأوثان التي تعبدوهها من دون الله أروني أيّ شيء خلقوا من 
الأرضء أم هم مع الله نصيب من خلق السموات؟ ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو ببقيّة من علم» إن كنتم 


صادقين في| تزعمون. 


(5) لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب دعاءه أبداً؛ لأا من الأموات أو الأحجار والأشجار 


ونحوهاء وهي غافلة عن دعاء مَّن يعبدهاء عاجزة عن نفعه أو ضره. 


oY 


0) وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب 
والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا 
لهم أعداءء تلعنهم وتتبرأ متهم وتتكر علمها 
بعبادتهم إياها. 

(۷) وإذا تعلى على هؤلاء المشركين آياتنا 


الاو اليتروت شوگ 
< 


1 


5< 
کا حن اش 6 واھ ھ6 ایی تی وكرت نا 
ووو گ۶ کر 4 301 اف هوف کہ ُن 
رين اء يقو لون آفترنه ل نرنه واد ي 


م ے کو ےہ س 








كر للحي لجرت | 


واضحات» قال الذين كفرواحين جاءهم ینتک وشو یغور اجر ۵ فما تدكا 
القرآن: هذا سحر ظاهر. 

(۸) بل أيقول هؤلاء المشركون: إن حمداً 
اختلق هذا القرآن؟ قل هم -أيها الرسول-: 
إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا 
عني من عقاب الله شيئاء إن عاقبني على ذلك. 
هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه بم تقولون في 
هذا القرآن» كفى بالله شاهدأ عل وعليكم» وهو 
الغفور لمن تاب إليهء الرحيم بعباده المؤمنين. 
(9) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: ما كنثٌ 
أول رسل الله إلى خلقه. وما أدري ما يفعل الله 
بي ولا بکم في الدنياء ما أتبع فيه| آمركم به وفيا 
أفعله إلا وحي الله الذي يوحيه إِليّ» وما أنا إلا 


> لي سد مه 


ص ےر ہے ر کار س جه س وو و س س ا سے اکا سے ا ا .- | 
إماما وَيَحَمَةَ ود ھاڪ ىت مصدق استاناعر ب بياذ 3 


لیے وار 


| 7و و ا ا دك قد وه باس 
4 لَه راس قموا فلاحوف هرد لاھ ر روت © | 
2 . 1 ا سےا سام سے ی 2 < ےہ € 
حَلِرنَفِهَاجرَايِمَا ۋاعلوت | 
5_9 





اوليك لينف 
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نذير بن الإنذار. 

)٠١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» وشهد شاهد من بني 
إسرائيل كعبدالله بن سلام على مثل هذا القرآن» وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فصدّق 
وعمل بيا جاء في القرآن» وجحدتم ذلك استكباراًء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفق إلى الإسلام 
وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله. 

)و قال الذين جحدوانبوة محمد صل الله عليه وسلم للذين آمنوابه: لو کان تصديقكم محمد على ما جاء به خير اما سبقتمونا 
إلى التصديق به وإذ لم بهتدوا بالق رآن وم ينتفعوا بم| فيه من الحق فسيقولون: هذا كذب» مأثور عن الناس الأقدمين. 

(1) ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماماً لبني إسرائيل يقتدون بباء ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيهاء وهذا القرآن 
مصدق لا قبله من الكتبء أنزلناه بلسان عربي؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وبشرى للذين أطاعوا الله 
قأحسنوا في إيهانهم وطاعتهم في الدنيا. 

(1) إن الذين قالوا: ربنا الله» ثم استقاموا على الإيمان به» فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله. ولا هم يحزنون 
على ما خلفوا وراءهم بعد تماتهم من حظوظ الدنيا. 

)١(‏ أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبداً برحمة الله تعالى لهم وبم| قدّموا من عمل صالح في دنياهم. 


o. 


الج لاوش لمرو سوقاف 


اوت | )٠١(‏ ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته 


لوالديه برا )ا في حیاتہ)| وبعد بماتهماء فقد 
حملته أمه جنيناً في بطنها على مشقة وتعب» 
وولدته على مشقة وتعب أيضاًء ومدة كله 
وفطامه ثلاثون شهراً. وفي ذكر هذه المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب» دليل على أن حقها 
على ولدها أعظم من حق الأب. حتى إذا بلغ 
هذا الإنسان تهاية قوته البدنية والعقلية» وبلغ 
أربعين سنة دعا ربه قائلاً: ربي أمهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والديّ» واجعلني 
أعمل صا حاً ترضاه» وأصلح لي في ذريتي» إني 
تبت إليك من ذنوبي» وإني من الخاضعين لك 
بالطاعة وا مستسلمين لأمرك ونهيك. المنقادين 


كا 


3 
1 
6 


ردت اد و اون لحكمك. 
ا )١7(‏ أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا 
ا سم 4 GÊ r‏ 492 من صالحات الأعمال» ونصفح عن سيئاتهم في 
د لص يعت الحو وبا I‏ جم ا جملة أصحاب ال حنةء هذا الوعد الذي وعدناهم 





به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه. 
(۷) والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيهان 
بالله والإقرار بالبعث: قبحاً لك أتودانني أن أخرج من قبري حي وقد مضت القرون من الأمم من قبلي» فهلكوا فلم 
يُبعث منهم أحد؟ ووالداه يسألان الله هدايته قائلين له: ويلك آمن وصدّق واعمل صالحاًء إن وعد الله بالبعث حق لا 
شك فيه. فيقول لما : ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطّره الأولون من الأباطيل» منقول من كتبهم. 

(14) أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله» وحلَّت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت من قبلهم مِنَ 
الجن والإنس على الكفر والتكذيبء إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الحدى بالضلال» والنعيم بالعذاب. 

(15) ولكل فريق من أهل الخير وأهل الشر منازل عند الله يوم القيامة؛ بأعما هم التي عملوها في الدنياء كل على وَفق 
مرتبته؛ وليوفيهم الله جزاء أعمالهم؛ وهم لا يُظلمون بزيادة في سيئاتهم» ولا بنقص من حسناتهم. 

)٠١(‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار للعذاب» فيقال هم توبيخاً: لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بهاء فاليوم -أيها الكفار- رون عذاب الخزي والهوان في النار؛ بها كنتم تتكبرون في الأرض بغير الحق» وبا كنتم تخرجون 
عن طاعة الله. 


0*4 


(۲۱) واذكر -أيها الرسول- نبي الله هوداً أخخا 
عاد في السب لا في الدين» حين أنذر قومه أن 
يحل بهم عقاب الله» وهم في منازلهم المعروفة 
ب«الأحقاف»» وهي الرمال الكثيرة جنوب 
الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل بإنذار قومها 
قبل هود وبعده: بأن لا تشر كوا مع الله شيئاً في 
عبادتكم له. إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم 
يَخْظُّم هوله» وهو يوم القيامة. 

(۲۲) قالوا: أجئتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن عبادة 
آتنا؟ فأتنا بيا تعدنا به من العذاب» إن كنت من 
أهل الصدق في قولك ووعدك. 

(1) قال هود عليه السلام: إنما العلم بوقت 
مجيء ما وُعدتم به من العذاب عند الله» وإنما 
آنا رسول الله إليكم» أبلغكم عنه ما أرسلني 
به ولكني أراكم قوماً تجهلون في استعجالكم 
العذاب» وجرأتكم على الله. 


ويه 
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(5 ؟) فليا رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضاً 
في السماء متجهاً إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب 
مطر لناء فقال لهم هود عليه السلام: ليس هو بعارض غيث ورحمة كا ظننتم» بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه» 
فهو ريح فيها عذاب مۇم موجع. 

(5؟) تدمّر كل شيء تمر به مما أرسلت بهلاكه بأمر ربها ومشیتته» فأصبحوا لا يُرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا 
يسكنونها. مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين؟ بسبب جرمهم وطغياهم 

(15) ولقد يسّرنا لعاد أسباب التمكين في الدنيا على نحو لم نمكنكم فيه معشر كفار قريش؛ وجعلنا لهم سمعاً يسمعون ب 
وأبصاراً يبصرون بہاء وأفئدة يعقلون بهاء فاستعملوها فيها يسخط الله عليهم؛ فلم تغن عنهم شياً إذ كانوا يكذّبون بحجج 
الله» ونزل بهم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه. وهذا وعيد من الله جل شأنه. وتحذير للكافرين. 

(۲۷) ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل «مكة» من القرى كعاد وثمود» فجعلناها خاوية على عروشهاء وبا هم أنواع الحجج 
والدلالات؛ لعلهم يرجعون عا كانوا عليه من الكفر بالله وآياته. 

(۲۸) فهلًا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخاليةآنّهم التي اتخذوا عبادتها قربا يتقربون بها إلى ربهم؟ لتشفع هم 
عنده» بل ضلَّت عنهم آلهتهم» فلم يجيبوهم: ولا دافعوا عنهم» وذلك كذيهم وما كانوا يترون في اتخاذهم إياهم آهة. 


لات وإ موا حايرو قي 
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أولئك في ذهاب واضح عن الحق. 


(۲۹) واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك» 
طائفة من الجن يستمعون منك القرآن» فلا 
حضروا ور سول الله صل الله عليه وسلم يقرأء 
قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن» 
فلا فرغ الرسول من تلاوة القرآن» وقد وعوه 
وأثَر فيهم» رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين 
هم بأس الله إن لم يؤمنوا به. 

(0) قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسى» مصدقاً لما قبله من كتب الله التي 
أنزهها على رسله؛ هدي إلى الحق والصواب» 
وإلى طريق صحيح مستقيم. 

(۳۱) يا قومنا أجيبوا رسول الله محمداً إلى ما 
يدعوكم إليه» وصدّقوه واعملوا بها جاءكم به» 
يغفر الله لكم من ذنوبکم» وينقذكم من عذاب 
مۇم موجع. 

(5") ومن لاحب رسول الله إلى ما دعا إليه 
فليس بمعجز الله في الأرض إذا أراد عقوبته» 
وليس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه» 


05 أَعَقَلوا وم يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبقء ولم يعجز عن خلقهن» قادر على إحياء 
الموتى الذين خلقهم أولاً؟ بلى» ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء» إنه على كل شيء قدير. 

)۳٤(‏ ويوم القيامة ب يَعْرَض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب فيقال هم: أليس هذا العذاب بالحق؟ فيجيبون قائلين: بلى 
وريّنا هو الحق» فيقال لهم: فذوقوا العذاب ب كنتم تجحدون عذاب النار وتنكرونه في الدنيا. 

)١(‏ فاصبر -أبها الرسول- على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك كا صبر أولو العزم من الرسل من قبلك -وهم 
على المشهور-: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك العذاب؛ فحين يقع ويرونه كأنهم لم 
يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار» هذا بلاغ لهم ولغيرهم. ولا يلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. 


#سورة محمد 4 
)١(‏ الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده 
لاشريك له» وصدوا الناس عن دينه أَذْمَبَ 
الله أعماهم وأبطلهاء وأشقاهم بسيبها. 
(۲) والذين صدقوا الله واتّبّعوا شرعه وصدّقوا 
بالكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلم» وهو الحق الذي لا شك فيه من رمهم» 


الجر لاوس اشرو 
ا 3 3 


كز انایرا 
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عفا عنهم وستر عليهم ما عملوا من السيئات» عي 


فلم يعاقبهم عليهاء وأصلح شأنهم في الدنيا 
والآخرة. 

۳) ذلك الإضلال والهدى سببه أن الذين 
كفروا اتَبَعوا الشيطان فأطاعوه. وأن الذين 
آمنوا اتبَعوا الرسول صل الله عليه وسلم وما 
جاء به من النور والحدى» كم بن الله تعالى فِعْلَّه 
بالفريقين آهل الكفر وأهل الإيهان بها يستحقان 
يضرب سبحانه للناس آمثاهم» فيُلْحق بكل قوم 
من الأمثال والأشكال ما يناسبه. 

(5-5) فإذا لقيتم -أيها المؤمنون- الذين 
كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال» 
واضربوا منهم الأعناق» حتى إذا أضعفتموهم 
بكثرة القتل» وكسرتم شوکتهم» فأحكموا قيد 
الأسرى : فإما أن تَمُنُوا عليهم بفك أسرهم بغير 
عوضء وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غيره» وإما أن يروا أو يقْتَلُواء واستورٌوا على ذلك حتى تن تنتهى الحرب. 
ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم» ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين 

بخير قتال» ولكن جعل عقریتهم على أيديكم؛ فشرع الجهاد؛ ليختبركم بهم ولينصر بكم ديته. . والذين فتلوا في سبيل 
الله من المؤمنين فلن يطل الله ثواب أعمالهم» سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته» ويُضْلح حالهم 
وأمورهم وثوابهم في الدنيا والآخرة» ويدخلهم الجنة عرّفهم بها ونعتها لهم» ووفقهم للقيام بما أمرهم به -ومن جملته 
الشهادة في سبيله-» ثم عرّفهم إذا دخلوا الجنة متازلهم بها. 

(۷) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبیله» والحكم بکتابه» وامتثال 
آوامره» واجتناب نواهيه» ينصركم الله على أعدائكم» ويثبت أقدامكم عند القتال. 

(:4) والذين كفروا فهلاكاً هم» وأذهب الله ثواب أعمالهم؛ ذلك بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» فكذيوا به» فأبطل أعماهم؛ لأمبا كانت في طاعة الشيطان. 

٠ )‏ أفلميَمِرْ هؤلاء الكفار في أرض الله معتبرين با حل بالأمم المكذبة قبلهم من العقاب؟ دمر الله عليهم ديارهم؛ 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم. 1 

)١١(‏ ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر؛ بسبب أن الله ول المؤمنين ونصيرهم» وأن الكافرين لا ولي 


ot rE‏ و ر 


تی انزع ادد ر 
ق02 


ارين روا لضو 5 امھ 


26 


اي 





اج الاو ليرو شور 
xes‏ : 


ر اَي ر ويوا 


ےک م 
5 
راان کو 7 م 


س ص 
= 


00 


مون ويا لووك 


00 
نهارن كرا را اکرو رن سل 


امل کنر نارو 


و 2 


تاره 


اسل 


آي دن 
آلذین طح آله عل ویو انمأ 
رَدَمْرَهُدَى و ات رھ ره 
| يعبت دجا شراط هاا 





هو في هذه الجنة كمّن هو ماكث في النار لا يخرج منهاء وسقوا ماء تناهى في شدة حره 


0 إن الله يدل الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصا لحات جنات تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار تَكْرِمَةٌ هم» ومثل 
الذين كفروا في أكلهم وتمتعهم بالدنياء كمثل 
الأنعام من البهائم التي لاهم لما إلا في الاعتلاف 
دون غیره» ونار جهنم مسكن طم ومأوى. 
() وكثير من آهل قرى كانوا أشد بأسامن 
أهل قريتك -أيها الرسول» وهي «مكة»- التي 
أخرجتك. دمّرناهم بأنواع من العذاب» فلم 
يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. 

)١5(‏ أفمن كان على برهان واضح من ربه 
والعلم بوحداتيته. کمن حسّن له الشيطان 
قبيح عمله؛ واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية 
الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان؟ لا 
يستوون. 

)٠١(‏ صفة الجنة التي وعدها الله المتقين: فيها 
أنهارٌ عظيمة من ماء غير متغيّر» وأنهار من لبن لم 
يتغيرٌ طعمه. وأتهار من خر يتلذذ به الشاربون» 
وأهار من عسل قد صمي ما يخالطه من 
الشوائب» وهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع 
الشمرات من مختلف الفواكه وغيرهاء وأعظم 
من ذلك السَّترٍ والتجاوزٌ عن ذنوبهم» هل من 
فقطع أمعاءهم؟ 


)١17(‏ ومن هؤلاء المنافقين مَن يستمع إليك -أيها النبي- بغير فهم؛ تهاوناً منهم واستخفافاء حتى إذا انصرفوا من مجلسك 
قالوا لمن حضروا مجلسك من أهل العلم بكتاب الله -على سبيل الاستهزاء-: ماذا قال محمد الآن؟ أولئك الذين ختم الله 
على قلوبهم» فلا تفقه الحق ولا تهتدي إليهء واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال. 

(۷) والذين اهتدوا لاتباع الحق زادهم الله هدى» فقوي بذلك هداهم» ووفقهم للتقوی» ويسّرها هم. 

(۸) ماينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وعدوا بها أن تجيئهم فجأةً فقد ظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك» فمن 


أين هم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ 


)١9(‏ فاعلم -أيها النبي- أنه لا معبود بحق إلا الله واستغفر لذنبك» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات . والله يعلم تصرفكم 


في يقظتكم نهار ومستقركم في نومكم ليلاً. 


(۲۱۰۲۰) ويقول الذين آمنوابالله ورسوله: 
هلا رلت سورة من الله تأمرنا بجهاد الكقان 
فإذا أنزلت سورة محكمة بالبيان والفرائض 
وذكر فيها الجهاد, رأيت الذين في قلوهم شك 
في دين الله ونفاق ينظرون إليك -أها النبي- 
نظر الذي قد عُشى عليه خوفّ الموتء فأولى 
لمؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن يطيعوا ال 
القتال وجاء أمر الله بمَرْضه كره هؤلاء المنافقون 
ذلك» فلو صدقوا الله في الإيمان والعمل لكان 
خيراً هم من المعصية والمخالفة. 

)١١(‏ فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة 
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نبيه محمد صل الله عليه وسلم أن تعصوا الله في 
الأرض» فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتُقَطْعوا 
أرحامكم. 

(1) أولئك الذين أبعدهم الله من رحمته. 
فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه» 
فلم يتبينوا حجج الله مع كثرتها. 

)١5(‏ أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ القرآن 
ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلقة 
لا يصل إليها شىء من معاني هذا القرآن» فلا تتدبر مواعظ الله وعبره. 

(5؟) إن الذين ارتدُوا عن اهدى والإييان» ورجعوا على أعقابهم كفاراً بلله من بعد ما وَضَح هم الحق» الشيطان زين لهم 
خطاياهم» ومد هم في الأمل. 

)١5(‏ ذلك الإمداد هم حتى يتهادو! في الكفر؛ بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر 
الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤلاء ويسرونه» فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيا 
يخالف أمر الله سبحانه» وأمر رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 


0 


رورو ن خبط ن ایرو 





(۷) فكيف حاهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 
(۲۸) ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من طاعة الشيطان» وكرهوا ما يرضيه 
عنهم من العمل الصالح. ومنه قتال الكفار بعدما افترضه عليهم» فأبطل الله ثواب عام من صدقة وصلة رحم وغير 


ذلك. 
(9؟) بل أظي المنافقون أن الله لن يُخرِج ماني قلويهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلى فإن الله يميز الصادق من 
الكاذب. 


0 


يك سُورَة محمد 
66١‏ 


(۳۰)ولونشاء -أبهاالنبي- لأريناك أشخاصهم» 
فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم» ولتعرفتهم فيا 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. والله 
تعالى لا تخفى عليه أعمال من أطاعه ولا أعمال 
من عصاه» وسيجازي كلا بها يستحق. 

(1) ولنختبرنكم -أيها المؤمنون- بالقتال 
والجهاد لأعداء الله حتى يظهر ما علمه سبحانه 
في الأزل؛ لنميزأه ل الجهاد منكم والصبر على 
قتال أعداء الله ونختبر أقوالكم وأفعالكم» 


3 فيظهر الصادق منكم من الكاذب. 
سرا لاونو | 1 (5) إن الذين جحدواأن الله هو الإله الحق 
ار متا وحده لاشريك له وصدوا الناس عن دينه» 


E:‏ ایک أا 4 5-6 صا ad‏ إ وخالفوا رسول الله صل الله عليه وسلمء 
جو ب 1 5 2 فحا e‏ ماجاءة ا الآيا 
جو 3€ 5-7 تھا | ربوه من بعد تهم الحجج و ت 


و و م 2 2 3 ا أنه نبى من عند اللهء لن يضروا دين الله شيئاء 
اوران سیل اللو وکن ل ونل وسيبّطل ثواب عيام التي عملوها في الدنيا؛ 


ڪن 3 3 501 r a2‏ و 
ماحل کن شوه را ا 3 وك وأ راا اا لأنہم م يريدوا بها وجه الله تعالى. 
واوا س یل فر ماع رسڪ ر © 9 (۳۳) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 


ونميهماء ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر 





والمعاصى. 

(5) إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده لاشريك له وصدُوا الناس عن دينه» ثم ماتوا على ذلك فلن يغفر اله 
هم وسيعدذبهم عقاباً هم على كفرهم» ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. 

(75) فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركين» وتمبّنوا عن قتالهم؛ وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» 
وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم» والله تعالى معكم بنصره وتأييده. وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّمّر على الأعداء. 
ولن يُنقصكم الله ثواب أعمالكم. 

030 إنما الحياة الدنيا لعب وغرور. وإن تؤمنوا بالله ورسوله» وتتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصیه» يؤتكم 
ثواب أعمالكمء ولا يسألكم إخراج أموالكم جميعها في الزكاة» بل يسألكم إخراج بعضها. إن يسألكم أموالكم. فيلح 
عليكم ويجهدكم؛ تبخلوا بها وتمنعوه إياهاء ويظهر ما في قلوبكم من الحقد إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. 

(4) ها أنتم -أيها المؤمنون- تُدْعَون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه» فمنكم من َل بالنفقة في سبيل ال 
ومن يبل فإنها يبخل عن نفسه والله تعالى هو الغنيٌ عنكم وأنتم الفقراء إليه» وإن تتولوا عن الإيران بالله وامتثال أمره 
هلك ويأت بقوم آخرین» : ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله» بل يطيعونه ويطيعون رسوله» ويجاهدون في سبيله 
بأمواهم وأنفسهم. 


له 


الجر لاوس َال 


لإسورة الت 4 
)١(‏ إنا فتحنا لك -أيها الرسول- فتحاً مبيتأ» 
يُظْهِر الله فيه دينك» وينصرك على عدوك» وهو 
هدتة «الحديبيّة» التي أَمِنَ الناس بسببها بعضهم 
بعضاء فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله وتمكن 
من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام مسن 
معرفته» فدخل الناس في تلك المدة في دين الله من ليسكا 


أفواجا؛ ولذلك سمه الله فتحاً مبنء آي ظاهرا اريسي 

فواجا؛ ولذلك سمه الله فتحا مبيناء أي ظاهر 

جلا ا0 

(5”) فتحنا لك ذلك الفتح» ويسّرناه لك؛ جت ری من ھا لاکریت ر 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر؛ سيا با لك ارتا 5 سه ودب 
يسبب ما حصل ن هذا الفتح ٠‏ الطاعات چ ےر چ آ2 
بسب من من الطاعات ایی کی ا کہ 2 کان 
الكثيرة ويم تحملته من الث قات» ويتم تعمته الْمَتَفْقِينَ وأ لفت وَالْمَتَرِكنَ ر ان 


عليك يإظهار دينك ونصرك على أعدائك ١‏ | بأل ونوكت آلو این لز ب 

ويرشدك طريقاً مستقياً من الدين لاعوج فيه إا وكوك 

وينصرك الله نصراً قويا لا يَضعف فيه الإسلام. ٠‏ اکت ای ےا 

() هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب تر سے ص سه ووس در 5 

المؤمنين بالله ورسوله يوم #الحدييية؛ فسكنت» َرسَلدَكَ شهدا ماوق أ اتش 
ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقاً لله واتباعاً عرزو قرو و 1 
لرسوله مع تصديقهم واتباعهم. ولله سبحانه ‏ |1 
وتعالى جنود السموات والأرض ينصر بهم 
عباده المؤمنين. وكان الله عليا بمصالح خلقه» حكياً في تدبيره وصنعه. 

)٥(‏ ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنمار» ماكثين فيها أبدأ» ويمحو عنهم سي 
ما عملواء فلا يعاقبهم عليه» وكان ذلك الجزاء عند الله نجاة من كل غم» وظَفَراً بكل مطلوب. 

(7) ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون ظتاً سيئاً بالله أنه لن ينصر نبيه والمؤمنين معه على 
أعدائهم» ولن يُظهر دينه» فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب وکل ما يسوءُهم: وغضب الله عليهم» وطردهم من رحمتهء وأعدٌ 


و م سس و 





لهم نار جهنم» وساءت منزلاً يصيرون إليه. 
(۷) ولله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين. وكان الله عزيزاً على خلقه» حكياً في تدبير 
أمورهم. 


(44)إنا أرسلناك -أيها الرسول- شاهداً على أمتك بالبلاغ» مبيناً هم ما أرسلناك به إليهم؛ ومبشراً لمن أطاعك بالجنة» 
ونذيراً لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنوا بالله ورسولهء وتنصروا الله بنصر دينه» وتعظموا الله» وتسبحوه أول 
النهار وآخره. 


الم الاش وَالْعِسَرَويَ 


6 


سکم اما 


)١(‏ إن الذين يبايعونك -أيها النبى- 
ب«الحديبيّة» على القتال إنمايبايعون الل 
ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته ورضوانه» يد 


الله فوق أيديهم» فهو معهم يسمع أقوالهمء 
ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» 
فمن نقض بيعته فإنما يعود وبال ذلك على 
نفسه» ومن أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر 
عند لقاء العدو فى سبيل الله ونصرة نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم» فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً» 
وهو الجنة. وفي الآية إثبات صفة اليد لله تعالى 
بما يليق به سبحانه» دون تشبيه ولا تكييف. 
)1١(‏ سيقول لك -أنها النبي- الذين لقا 
من الأعراب عن الخروج معك إلى «مكة» إذا 
عاتبتهم: شغلتنا أموالنا وأهلوناء فاسآل ربك 
أن يغفر لنا تخلفناء يقولون ذلك بألستتهم» ولا 
حقيقة له في قلوبهم؛ قل لم: فمن يملك لكم 
من الله شيئاً إن أراد ب شرا أو خيراً؟ ليس 
١‏ و الأمر كماظن هؤلاء المنافقون أن الله لا يعلم 
اتر © ماانطوت عليه بواطنهم من النفاق» بل إنه 
۸ سبحانه کان بها يعملون خبيراء لا يخفى عليه 
شيء من أعمال خلقه. 
)١١(‏ وليس الأمر كا زعمتم من انشغالكم بالأموال والأهلء بل إنكم ظننتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من أصحابه سيّهُلكون: ولا بر جعون إليكم أبدا وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكم» وظنندم ظا سيئاً أن الله لن ينصر نبيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عدائھم» وكنتم قوماً مَلْكى لا خير فيكم. 
(1) ومن لم يصدّق بالله وبا جاء به رسوله صلی الله عليه وس لم ويعمل بشرعه» فإنه كافر مستحق للعقاب» فإنا أعددنا 
للكافرين عذاب السعير في النار. 
(15) ولله ملك السموات والأرض وما فیهماء يتجاوز برحمته عمن يشاء فيستر ذنبه» ویعذّب بعدله من يشاء. وكان الله 
سبحانه وتعالى غفوراً لمن تاب إليه» رحياً به. 
(15) سيقول المخلًفون إذا انطلقت -أيها النبي- أنت وأصحابك إلى غتائم #خيير» التي وعدكم الله بها: اتركونا تذهب 
معكم إلى «خيبر»» يريدون أن يغبّروا بذلك وعد الله لكم. قل لهم: لن تخرجوا معنا إلى «حيبر»؛ لآن الله تعالى قال لنا من 
قبل رجوعنا إلى «المدينة» : إن غنائم «خيبر» هي لمن شهد «الحديبية» معناء فسيقولون : ليس الأمر كما د تقولون. إن الله لم 
يأمركم بهذا نکم تمنعوننا من المخروج معكم حسداً منكم ؛ لكلا نصيب معكم الغنيمة» وليس الأمر كا زعمواء بل كانوا 
لا يفقهون عن الله ما هم وما عليهم من أمر الدين إلا يسيراً. 


0 
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(15) قل للذين تخلّمَوا من الأعراب -وهم 
البدو- عن القتال: ستدعون إلى قال قوم 
أصحاب يأس شديد في القتال» تقاتلونهم أو 
يسلمون من غير قتال» فإن تطيعوا الله فيا 
دعاكم إليه من قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنةه 
وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير 
مع رسول الله صلى الله عليه وس لم إلى «مكة)» 
يعذبكم عذابا موجعا. 

10) ليس على الأعمى منكم -أيها الناس- 
إثم» ولا على الأعرج إثم» ولا على المريض إثم 
في أن يتخلّفوا عن الجهاد مع المؤمنين؛ لعدم 
استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 





وريد سورة الفتج 





س 


TTT‏ قوع اول 


ا تب وور درا ا 


وان نووا ناویل 
ع ایی دا اکن ی زا 


ومن بطع هرسو ی لکریم تی 
اهر ومنتو ده دابا ليما 





ییا 
عن الْمؤم ند ب كحت سج ره وو ف 
اویه تانر ااج عاقيا 

ک رياد واوا ا 


وھ مسا بر 


تر ورهار سره کل وے وک 


يبَايِعُويكَ 





دو يَدَلَلَمْوَمِنينَ ا 


الأمار» ومن يعص الله ورسوله فيتخلّف ع ِ 
نهار» ومن يعص الله ورسوله» فيتخلف عن دعاق حاطأ مده 7 


لجهاد مع المؤمنين» يعذبه عذابًمؤلاً موجعاً. 
(۸. 4 لمد رضى الله عن المؤمنين حين 
بايعوك -أيها النبي- تحت الشجرة -وهذه 
هي بيعة الرضوان في «الحديبيّة»- فعلم الله ما 
في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق 
والوفاء فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبّت 
قلوهم؛ وعوّضهم عمًا فاتهم بصلح «الحديم يبيّة) فتحا قريباًء وهو فتح «(خيبر» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال هود 
«خيبر». وكان الله عزيزاً في انتقامه من أعدائه» حكياً في تدبير أمور خلقه. 

(۲۲-۲۰) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوها في أوقاتها التي قدّرها الله لكم فعجّّل لكم غنائم «خيبر»» وكففٌ أيدي 
الناس عنكم» فلم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا من تركتموهم وراءكم 
في «المدينة»» ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بهاء وتستدلون على أن الله حافظكم وناص ركم 
ويرشدكم طريقاً مستقياً لا اعوجاج فيه . وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء الله سبحانه وتعالى قادر عليها: 
وهي تحت تدبيره وملکه» وقد وعدكموهاء ولا بد من وقوع ما وعد به . وكان الله على كل شيء قديراً لا يُعجزه شيء . ولو 
قاتلكم كفار قريش يامكة) لانمزموا عنكم وولُوكم ظهورهم» کا يفعل المنهزم في القتال» ثم لا يجدون هم من دون الله 
ولياًيواليهم على حربکم» ولا نصيراً يعينهم على قتالكم. 

(۲۳) سنة الله التي سنَّها في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه؛ ولن تيد -أيها النبي- لسنة الله تغييراً. 
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6 متك | 


(14) وهو الذي كف أيدي المشركين عنكمء 
وأيديكم عنهم ببطن «مكة) من بعد ماقَدَرْتم 
عليهم» فصاروا تحت سلطانكم» وهؤلاء المشركون 
هم الذين خرجوا على عسكر رسول الله صل الله 
عليه وسلم ب«الحديبية»؛ فأمسكهم المسلمون ثم 
تركوهم ولم یقتلوهم» وكانوا نحو ثانین رجلا 
وكان الله بأعالكم بصيراء لا تخفى عليه خافية. 
(16) كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد الله 
وصدذوكم يوم «الحديبيّة» عن دخول المسجد 
الحرام؛ ومنعوا الهدي» وحبسوه أن يبلغ محل نحره» 
وهو الحرم. ولولارجال مؤمنون مستضعفون 
ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين 
ب «مكة)» يكتمون إيانمم خيفة على أنفسهم لم 
تعرفوهم؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم» 
فيصيبكم بذلك القتل إثم وعيب وغرامة بغير علم» 
لكا سلّطناكم عليهم؛ ليدخل الله في رحمته من يشاء 
فيم عليهم بالإيمان بعد الكفرء لو تمَيِّز هؤلاء 
المؤمنون والمؤمنات عن مشركي «مكة) وخرجوا 
من بينهم» لعذَّبنا الذين كفروا وكذَّبوا منهم عذاباً 
مۇلاموجعا. 


7 /إذجعل الذين كفروا في قلوبهم الأنَمّة َة الجاهلية؛ لتلا يقرّوا برسالة محمد صل الله عليه وسلم» ومن ذلك امتناعهم أن 
يكتبوا في صلح «الحديبية» «بسم الله الر حن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» فأنزل الله الطمأنينة على 
رسوله وعلى المؤمنين معه» وألزمهم قول «لا إله إلا الله» التي هي رأس كل تقوىء وكان الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنون معه 
أحنَّ بكلمة التقوى من المشركين» وكانوا كذلك أهل هذه الكلمة دون المشركين. وكان الله بكل شيء علي لا يخفى عليه شيء. 
(۲۷) لقد صدق الله رسوله محمداً -صل الله عليه وسلم- رؤياه التي أراها إياه بالحق لتدخلّن أنت وأصحابك بيت الله الحرام آمنين» 
لا تخافون أهل الشرك, علقي رؤوسكم ومقضّرين» فعلم الله من الخير والمصلحة -في صرفكم عن ١مكة)‏ عامكم ذلك ودخولكم 
إليها فيا بعد- مالم تعلموا أنتم» فجعل من دون دخولكم «مكة» الذي وعدتم به» فتحا قريباء وهو هدنة «الحديبية» وفتح «خيبر). 
(۲۸) هو الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وس لم بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ لبُغْليه على الملل كلهاء وحسبك -أيها 
الرسول- بالله شاهداً على أنه ناصرك ومظهر دينك على كل دين. 


o14 


ص اليَادِسَوَالْعْشَرَونَ شو لشفت 


(4؟) محمد رسول الله والذين معه على دين 7 سول اه وان مح اد , 
أشداء الكفا حماء ف بیت ترا كعا ا سو ر بے ور 
8 على 2 خم بينهم» تراهم ر 6 م رکا سا ا ناسيمًا 
سجدا لله في صلاتہم» یر جون ربهم أن يتفضل 0 وو 4و و ا ANE‏ 2 
AGE‏ اا ا ف اا 
عليهم» فيدخلهم الجنة» ويرضى عنهم» علامة ( 0 متلهمقٍ ردد 
07 1 8 01 ماف = 1.15 ا سلما 
طاعتهم لله ظاهرة في وجوههم من آثر ال جود جيل لجرك ای ع شغ كانتلا ترا 
والعبادة هذه صفتهم في التوراة. وصفتهم ني 6١‏ ب لرا لبهم لحار ر عاذ 
الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه» ثم إا کروی ا شد مهمد اعد 


تكائرت فروعه بعد ذلك» وشدت الزرع» فقوي 
واستوى قائ) على سيقانه جميلاً منظره» يعجب 
الزراع؛ لظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال 
منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من 
أبغض الصحاية -رضي الله عنهم-؛ لأن من : 

غاظه الله بالصحابة» فقد وجد في حقّه موجب !| روقص ا أ ر 
العَيْظ وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا منهم تان تبط رأة نا 
بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به» واجتنبوا 
مانبهاهم عنه» مغفرة لذنوبهم, وثواباً جزيلاً 
لاينقطع» وهوالجنة. ووعد الله حق مصدّق 
لا نلف وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي 
الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة 
والأجر العظيم» وهم الفضل والسبق والكال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمةء رضي الله عنهم وأرضاهم. 


bs 


ص 
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ون 0 تھرعند نیرا 





© سورة الحجرات * 
(1)يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمراً دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعواء وخافوا الله في قولكم 
وفعلكم أن يخالّف أمر الله ورسوله» إن الله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم وأفعالكم. وني هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا 
في الدين» أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. 
(5) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند خاطبتكم له» ولا تجهروا 
بمناداته كما يجهر بعضکم لبعضء وميّروه في خطابه كا مير عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه» ووجوب الإيهان به 
وحبته وطاعته والاقتداء به؛ خشية أن تبطل أعمالكم, وأنتم لا تشعرونء ولا تشون بذلك. 
7) إن الذين تحُفِضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلومم» وأخلصها لتقراه هم من الله مغفرة 
لذنوبهم وثواب جزيل» وهو الجنة. 
(5) إن الذين ينادونك -أيها النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفع» أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن 
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوقيره. 


هاه 


لسارو وده الجر 





ْ لصوا اھان روذعم 191 () ولو أنهم صبرواحتى تخرج إليهم لكان 
01 زا ١ ES‏ : 1 »ل الله؛ لأن الله ة أ توقرك» 
جر E‏ موا ان جاک اسا سفوا ان ا 0 

| 3 3 سا کر ا كلد والله عمور صدرعلهم + منهم من 

ا يبوا ومان ر ألما موميت الذنوب والإخلال بالآداب» رحيم ہم حيث 
سول ا ط AE‏ م يعاجلهم بالعقوبة. 
لاسر س ی سس م سے سے سے ی 4 سے ١ 1 ١‏ 1 1 2 

واه ا 7 (0) ياأيها الذين صذقوا الله ورسوله وعملوا 


f 016 1 


بشرعه. إن جاءكم فاسق بخبر فتثيّتوا من خبره 
و قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته؛؟ خحشية 
آم 5م أن تصيبوا قوماً برآء بجناية منكم» فتندموا على 
تتو ور ذلك. 

(۷) واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا 
1 معه؛ فإنه أعلم منكم با يصلح لکم» يريد بكم 
ا لس وا )0 الخير» وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة 
ا ر مالايوافقكم الرسول عليه لو يطيعكم في كثير 
f‏ لاساو موسو م ؛ من الأمر نما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم» 
3 ا الد لانم واكنالة حب الیک الوحت في تلويكم؛ 
١‏ الكت 0 يخا 4 فامنتم» وكرّه إليكم الكفر بالله والخروج عن 
طاعته» ومعصيتّه؛ أولكقك المتصفون ببذه 
الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. 
(۸) وهذا الخير الذي حصل هم فضل من الله عليهم ونعمة. والله عليم بمن يشكر نعمه» حكيم في تدبير أمور خلقه. 
(9) وإن طاتفتان من أهل الإيهان اقتتلوا فأصلحوا -أيها المؤمنون- بينهما بدعوته) إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلمء والرضا بحكمهياء فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك» فقاتلوها حتى ترجع إلى 
حكم الله ورسوله؛ فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف» واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله 
وحكم رسوله. إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقةء 
كما يليق بجلاله سبحانه. 
)٠١(‏ إن المؤمنون إخوة في الذين» فأصلحوا بين أخويكم إذا افتتلاء وخافوا الله في جميع أموركم؛ رجاء أن تر جوا 
(۱۱) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا زا قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ ؟عسى أن يكون المهزوء به 
منهم خيراً من الحازتين» ولا يه زأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات؛ عسى أن يكون المهزوء به منهن خيراً من الحازئات: ولا 
يَعِبْ بعضكم بعضاًء ولايَدْعٌ بعضكم بعضاً بها یکره من الألقاب, به بئس الصفة والاسم الفسوقء وهو السخرية واللمز 
والتنابز بالألقاب» بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه» ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك 
هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 


| َا 


وس 


امايو 


2١7‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه اجتنبوا كثيراً من ظن السوءٍ بامؤمنين؛ 
إن بعض ذلك الظن إثم ولا تفتشواعن 
عورات المسلمين» ولا يقل بعضكم في بعض 
بظهر الغيب مايكره. أيحب أحدكم أكل لحم 
أخيه وهو ميت ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك فاكرهوا 
اغتيابه. وخافوا الله فيا أمركم به ونهاكم عنه. 
إن الله تواب على عباده المؤمنين» رحيم بهم. 

(1) يا أبها الناس إنّا خلقناكم من أب واحد 
هو آدمء وأم واحدة هي حواى فلا تفاضل 


بينكم في النسبء وجعلناكم بالتناسل شعوباً 


وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاًء إن 
أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له. إن الله عليم 
با متقين» خبير بهم 

() قالت الأعراب -وهم البدو-: آمنا بالله 
ورسوله إيماناً كاملا قل لهم -أيها النبي-: لا 
تدّعوا لأنفسكم الإيهان الكامل» ولكن قولوا: 
أسلمناء ولم يدخمل بعد الإيمان في قلوبكم» 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب 
أعمالكم شيئاً. إن الله غفور لمن تاب من ذنوبه» 
رحيم به. وتي الآية زجر لمن يُظهر الإيهان» 
ومتابعة السنة» وأعماله تشهد بخلاف ذلك. 
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(15) إن المؤمنون الذين صدَّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه ثم لم يرتابو! في إيماخهم» وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم 
في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه» أولئك هم الصادقون في إيمانهم 

(17) قل -أبها النبي- لاء الأعراب: أَتُحَبّون الله بدينكم وبا في ضمائركم؛ والله بعلم ما في السموات وما في الأرض؟ 
والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيان أو الكفرء والبر أو الفجور. 

2007 يَمْنَ هؤلاء الأعراب عليك -أيها النبي- بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم لك قل هم :ل5 تَمْنُوا عل دخولكم في 
الإسلام؛ فإنَّ نفع ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه أن وفقكم للإيهان به وبرسوله» إن كندم صادقين في إيمانكم. 
(1) إن الله يعلم غيب السموات والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك» والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليهاء إن 


خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


ا جا لاوس اشرو شوت 
2 


ASS 





2 1 TEK NY 
۾ سو وى‎ NMI IS Ra 
4 2 5 ry E 0 اليه ليك‎ 


0 N 
سڪ (0) ق # سيق الكلام على الحروف المقطعة‎ 
في أول سورة البقرة.‎ 
0 لاس جود‎ . 
دنهم أقسم الله تعالى بالقرآن الكريم ذي المجد‎ 
وکر ابَادَلكَ والشرف.‎ 
بل عجب المكذبون للرسول صل الله عليه‎ )۲( 
وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عقاب‎ 
الله» فقال الكافرون بالله ورسوله: هذا شىء‎ 3 
ِ ر ياوا |[ ستغرب يتعجب منه.‎ 
اا 1 )( أإذا متنا وصرّنا تراباء كيف‎ 
يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه؟ ذلك‎ 
رجع بعيد الوقوع.‎ 
قدعلمنا ما تنقص الأرض وتُقني من‎ )5( 
أجسامهم» وعندنا كتاب محفوظ من التغيير‎ 
ررر رر 2 4 والتبديلء بكل مايجري عليهم في حياتهم وبعد‎ 
ذبت فهر الوم ا بکل ي عليهم في جیا م‎ E : آلا خياب‎ 
بل كدب هؤلاء المشركون بالقرآن حين‎ )١( 81| قلح اکب ار وَعَادوَوْكَو ت وخرت‎ 


0 ا ا جسم لمر 0 ` 
و e‏ على شيء؛ و يستقر قرار. 

تيار يليلو نينحاي ف (5)أعَمَلوا حين كفروا بالبعث» فلم ينظروا إلى 

ب 2 السماء فوقهم» كيف بنيناها مستوية الأرجاءء 

ثابتة البناء» وزيناها بالنجوم» وما نما من شقوق 


وفتوق» فهي سليمة من التفاوت والعيوب؟ 

(۷) والأرض وسّعْناها وفرشناهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوابت؛ لئلا تميل بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع» 
يسر ويبهج الناظر إليه. 

(۸) خلق الله السموات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يُتبصر بها من عمى الجهل» وذكرى لكل عبد خاضع 
خائف وَجلء رجّاع إلى الله عز وجل. 

() ونزّلنا من السماء مطراً كثير المنافع» فأنبتنا به بساتين كثيرة الأشجارء وحب الزرع المحصود. 

٠ 0‏ وأنبتنا النخل طِوالاء ها طلع متراكب بعضه فوق بعض. 


)1١(‏ أنبتنا ذلك رزقاً للعباد يقتاتون به حسب حاجاتهم؛ وأحيبنا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء بلدة قد أجدبت 
وقحطت» » فلا زرع فيها ولا نبات» كما أحيينا بذلك الماء الأرض الميتة نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد ا موت. 

)١5-١(‏ كذّبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وأصحاب البئر وثمودء وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وقوم ّم الجميّريء كل هؤلاء الأقوام كذّبوا رسلهم» فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على 
كفرهم. 2 2 2 

(15) أْفْعَجَرْنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئاء فتَعْجِر عن إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم؟ لا يعجزنا 
ذلك» بل نحن عليه قادرون» ولكنهم في حَيْرة وشك من أمر البعث والنشور. 


o1۸ 


تاوس يوون شرق 


(7) ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تحَدَّثْ به 
نفسه» ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو 
عرق في العنق متصل بالقلب. 
(1) حين يكتب الملكان المترصدان عن يمينه 
وعن شوله أعماله. فالذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات. 
10 سا يلفظ من قول فيتكام ب إل يه مك ا ا 1 لت :0 
: ملك حاضر مُعَدَ لذلك ا ر 7 
ول | كتَؤْطَتنَكدفكتقَك3طة1َ لود 


)١19(‏ وجاءت شدة الموت وَعَمْرته بالحق الذي ١‏ سوي 
لا مردً له ولا مناصء ذلك ماکنت منه -أيها ‏ 6 E‏ امھ اھان جرک 
الإنسان- هرب وتروع. 

) ا 


ا 





به الكفار. 3 
3 ع EN‏ 

(0) وجاءت كل نفس معها مَلکان» أحدهما 4 
يسوقها إلى المحشرء والآخر يشهد عليها با 8 
عملت في الدنيا من خير وشر. 1 
(۲) لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت 7ا _ ا ر 8 
اليم أيها الإنسانء فكشفنا عنك غطاءك الذي ي ا ! 
على تيء فزالت الغفلة عنك» فبصرك اليوم کی ی ]نالب ارقا 

تشهد قوي شديد. 3 مساو ج ر 
(۳) وقال المَّلّك الكاتب الشهيدعليه: الا اھ5 ا ركا رھت 
هذا ماعندي من ديوان عمله» وهو لدي مُعَدٌ 3 
محفوظ حاضر. 


لحن -751) يقول الله للمَلّكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق : ألقيا في جهنم كل جاحد أن الله هو الإلهُ الح 
كث الكفر والتكذيب معاند للحقء منَاع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله ُت على عباد الله وعلى حدوده» شاك في وعده 
ووعيده» الذي أشرك بالله» فعبد معه معبوداً آخر من خلقه» فألقياه في عذاب جهنم الشديد. 

(۲۷) قال شيطانه الذي كان معه في الدنيا: ربنا ما أضللته» ولكن كان في طريق بعيد عن سبيل الهدى. 

(۲۸) قال الله تعالى: لا تختصموا لديّ اليوم في موقف ال جزاء والحساب؛ إذ لا فائدة من ذلك» وقد قدَّمْتٌ إليكم في الدنيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني. 

(14) ما غير القول لديّء ولست أعذَّبٍ أحداً بذنب أحدء فلا أعذّب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 

)١(‏ اذكر -أيها الرسول- لقومك يوم نقول جهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وتقول جهنم: هل من زيادة من الجن 
والإنس؟ ؟ فيضع الرب -جل جلاله- قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قط قط أي : حَسْبِي» قد املاب ليس 
في مزید. 

)۳١(‏ وُرّبت الجنة للمتقين مكاناً غير بعيد منهم فهم يشاهد ونا زيادة في المسرّة هم. 

(79 يقال هم : هذا الذي كنتم توعدون به -أيها المتقون - لكل تاتب من ذنوبه» حافظ لكل ما قَرّبه إلى ربه» من 
الفرائض والطاعات» مَن خاف الله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب من ذنوبه. 

)٤(‏ ويقال لهؤلاء المؤمنين : ادخلوا الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جميع المكاره» ذلك هو 
يوم الخلود بلا انقطاع. 

(۴) شؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون» ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم» أعظّمّه النظر إلى وجه الله الكريم. 


له 


اجره لاوس رالعشرون شور 
١ 2 0 3‏ 


2 ہی سے ا یس ت 
و 37 عربت فنا 


کون رص اماف َة 
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في الدنياء وإلينا مصيرهم جميعاً يوم القيامة للحساب والجزاء؛ يوم تتصدع الأرض عن الموتى 
مسرعين إلى الداعي؛ ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير. 


(75) وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش 
أبماكثيرة» كانوا أشد منهم قوة وسطوة» فطَوّفوا 
في البلاد وسلكوا كل طريق؛ طلباً للهرب من 
الملاك» هل من مهرب من عذاب الله حين 
جاءهم؟ 

(20©) إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن 
كان له قلب يعقل به» أو أصغى السمع» وهو 
حاضر بقلبه» غير غافل ولا ساو. 

(8) ولقد خلقنا السمواتٍ السبع والأرض 
وما بينهها من أصناف المخلوقات في ستة أيام» 
وما أصاينا من ذلك الخلق تعب ولا لَصَب. . وقي 
هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته -سبحانه- 
(۳۹ 0 4) فاصبر -أيها الرسول- على ما يقوله 
المكذبون» فإن الله هم بال مرصاد وصل لربك 
حامداً له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 
وصلاة العصر قبل الغروب» وصلٌ من الليل» 
وسح بحمد ربك عقب الصلوات. 
(47:41) واستمع -أبها الرسول- يوم ينادي 
المَلك بتفخه في «القرّن» من مكان قريب» يوم 
يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه 
ولا امتراءء ذلك يوم خحروج أهل القبور من 
قبورهم. 

)٤ ٤۳(‏ إنّا نحن نحيي الخلق ونميتهم 
المقبورين مهاء فيخر جون 


)نحن ا اله وتكذيب بيات ود أ -أيها الرسول -عليهم بمسلّط؛ 


بعت مبلّغاء فذكّر بالقرآن من يخشى وعيدي؛ لأن من لا يخاف الوعيد لا يذكر. 


+ سورة الذاريات 4 


١)‏ -5) أقسم الله تعالى بالرياح المثيرات للتراب» فالسحب الحاملات ثقلاً عظياً من الماء» فالسفن التي تجري في البحار 
جرياً ذا بسر وسهولة: فالملائكة التي نمسم أمر الله في خلقه . إن الذي توعدون به -أيها الناس- من البعث والحساب لكائن 


حت ينه وإن الحساب والغواب على الأسيال لکائن لا ممالة. 


o۹ 


الجر التتادسوالعرون سُويَّةٌ الذَارِيَاتِ 
e‏ 1 1 


4-0) وأقسم الله تعالى بالسماء ذات الحَلّق 
الحسنء إنكم -أبها المكذيون- لفي قول 
مضطرب في هذا القرآن» وفي الرسول صلى 
الله عليه وسلم. يُصرف عن القرآن والرسول 
صل الله عليه وسلم من صرف عن الإيهان 
بها لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم 
يوفق إلى الخير. 

03١٠١‏ )لمن الكذابون الظانون غير الحق» 
الذين هم في لجَّة من الكفر والضلالة غافلون 
متيادون. 

١‏ ) يسأل هؤلاء الكذابون سوال استبعاد 
وتكذيب : متى يوم الحساب والجزاء؟ 

)١5 1‏ يوم الجزاء» يوم يُعذبون بالإحراق 
بالنار. ويقال هم : ذوقوا عذابكم الذي كنتم به 
تستعجلون في الدنيا. 

١١016(‏ )إن الذين اتقوا الله في جنات عظيمةء 
وعيون ماء جارية» أعطاهم الله جميع ماهم من 
أصناف النعيم فأخسذوا ذلك راضين به» فرحة 


به نفوسهم» إتهم كانوا قبل ذلك النعيم محسنين 
في الدنيا بأعمالهم الصالحة. 
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18190 ) كان هؤلاء المحسنون قليلاً من الليل 
ماينامون. يُصَلُون لرء بهم قانتيين له» وفي أواخر 
الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنوبهم. 
)١9(‏ وني أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس» والذين لا يسألونهم حياء. 

)۲١(‏ وفي الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خالقها لأهل اليقين بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له والمصدّقين 
لرسوله صلى الله عليه وسلم. 

(1؟) وني خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى» وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم» وأنه لا إله لكم يستحق العبادة 
سواه أَعَمَتَمِ عنهاء فلا تبصرون ذلك» فتعتبرون به؟ 

(1؟) وفي السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب» وغير ذلك كله مكتوب مقدّ. 

(1) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدكم به حق» فلا تَشّكُوا فيه کا لا تَشّكُون في نطقكم. 

)هل أتاك -أيها الرسول - حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -وكانوا من الملائكة الكرام- حين دخلوا عليه 
في بيته» فحيّوه قائلين له: : سلاماء فردً عليهم التحية قائلاً : سلام عليكم, أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. 

)55 -18) فْعَدَلٌ ومال خفية إلى أهله؛ فعمد إلى عجل سمين فذبحه» وشواه بالنار» ثم وضعه أمامهم, وتلطّف في 
دعوتهم إلى الطعام قائلاً : ألا تأكلون؟ فلما رآهم لا يأكلون أحسّ في نفسه خوفاً منهم» قالوا له : لا َف إنا رسل الله 
وبشَّروه بأن زوجته «سَارَة» ستلد له ولدأء سيكون من أهل العلم بالله وبدينه» وهو إسحاق عليه السلام. 

١ 04)‏ فلما مسمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة ق قلطمت وجهها تعجباً من 
هذا الأمرء وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ قالت لما ملاتكة الله: هكذا قال ربك كما أخيرناك» وهو القادر على 
ذلك» فلا عجب من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء العليم بمصالح عباده. 
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فيها ولا تأتي بخیر» ما تَدَعُ شيئاً مرت عليه إلا صر ته كالشيء البالي. 


(۳1- -14) قال إبراهيم عليه السلام, للائكة 
الله :ما شأنكم وفيم أرسلتم؟ قالوا : إن الله 
أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ 
لنهلكهم بحجارة من طين متحجّر» معلمة 
عند ربكلمؤلاء المتجاوزين ا لحد في الفجور 
والعصيان. 

(1"0) فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من 
آهل الإيمان. 

(5") قم) وجدنا في تلك القرية غير بيت من 
المسلمين» وهو بيت لوط عليه السلام. 

(۳۷) وتركنا في القرية المذكورة أثرا من العذاب 
باقياً علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من 
الكفرة» وذلك عبرة لمن يخافون عذاب الله اموم 
الموجع . 

(۳۹۰۳۸) وني إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه 
بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون 
العذاب الأليم. فَأَغْرّضَ فرعون مغتراً بقوته 
وجانبه» وقال عن موسى: إنه ساحر أو مجنون. 
(40) فأخذنا فرعون وجنوده؛ قطرحتاهم 
في البحر» وهو آتٍِ مايلام عليه؛ بسبب كفره 


وجحوده وفجوره. 
»4١(‏ 47) وني شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر 
لمن تأمل» إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة 


(۳ 4) وني شان ثمود وإهلاكهم آبات وعبر» إذ قيل شم -والقائل نيهم صالح عليه السلام- تموافي داركم ثلاثة 
)٠(‏ فا أمكتهم لغرب ولا النهوض ماهم فيه من العذاب» وما كانوا متتصرين لأنفسهم.. 


(47) وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء, إنهم 


كانوا قوماً تخالفين لأمر الل خارجين عن طاعته. 


(57) والسماء خلقناها وأتقناهاء وجعلناها سَفْفاً للأرض بقوة وقدرة عظيمة» وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها. 

() والأرض جعلناها فراشاً للخلق للاستقرار عليهاء فنعم الماهدون نحن. 

(59) ومن كل شىء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفين؛ لكى تتذكروا قدرة الله وتعتبروا. 

(60) ففروا -أيها التاس- من عقاب الله إلى رحمته بالإيهان به وبرسولهء واتباع أمره والعمل بطاعته» إني لكم نذير ين 
الإنذار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة» وهذا فرار إلى الله. 


(01) ولا تجعلوا مع الله معبوداً آخرء إني لكم من الله نذير بين الإنذار. 


(05) کا كذبت قريش نييّها محمداً صل الله 
عليه وسلم» وقالوا: هو شاعر و ساحر أو 
بجنونء فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل 
قريش» قأحل الله بهم نقمته. 

(0) أتواصى الأولون والآخرون بالتكذيب 
بالرسول حين قالوا ذلك جميعاً؟ بل هم قوم 
طغاة تشابهت قلوبهم وأعماهم بالكفر والطغيان» 
فقال متأخروهم ذلك» كما قاله متقدموهم. 
(04) فآعرض -أيها الرسول- عن المشركين 
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حتى ياتيك فيهم أمر اله؛ فيا أنت بملوم من للد 
أحدء فقد بلغت ما أرسلت به. 

(0) ومع إعراضك -أيها الرسول- عنهم» 
وعدم الالتفات إلى تخذيلهم؛ داوم على الدعوة 
إلى اللهء وعلى وعظ من أرسلت إليهم؛ فإن 
التذكير والموعظة ينتفع بها أهل القلوب المؤمنة» 
وفبهما إقامة الحجة على المعرضين. 

(07) وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع 
الرسل إلا لغاية سامية» هي عبادتي وحدي دون 
من سواي. 

(00) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون» فأنا الرزاق المعطي. فهو سبحانه غير 
محتاج إلى الخلق» بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم. 1 1 
(0) إن الله وحده هو الرزاق لخلقه. المتكفل بأقواتهم» ذو القوة المتين» لا يْقهّر ولا يغالّب» فله القدرة والقوة كلها. 
(04) فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول محمد صل الله عليه وسلم نصيبا من عذاب الله نازلا بهم مثل نصيب أصحابهم 
الذين مضّوًا من قبلهم» فلا يستعجلون بالعذاب» فهو آتيهم لا محالة. 

(0) فهلاك وشقاء للذين كفروا بالله ورسوله من يومهم الذي يوعدون فيه بنزول العذاب بهم» وهو يوم القيامة. 


#إ سورة الطور 
(1-1) أقسم الله بالطور» وهو الجبل الذي كلّم الله سبحانه وتعالى موسى عليه وبكتاب مکتوب» وهو القرآن في صحف 
منشورة» وبالبيت المعمور في الساء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائمً» وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنياء وبالبحر 
المسجور المملوء بالمياه. 1 
)٠١-۷(‏ إن عذاب ربك - أا الرسول- بالكفار لُواقع» ليس له من مانع يمنعه حين وقوعه؛ يوم تتحرك السماء فيختل 
نظامها وتضطرب أجزاؤهاء وذلك عند نهاية الحياة الدنياء وتزول الجبال عن أماكنهاء وتسير كسير السحاب. 
١ A۷‏ فهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به ويتخذون دينهم هزواً ولعباً. 
(9 يوم يدقع هؤلاء المكذبون دفعاً بعنف ومَهانة إلى نار جهنم» ويقال توبيخاً هم: هذه هي النار التي كنتم بها 
تکذبون. 
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الجر سابع ارود 
|27 


0 اروا رقو 
لو تیر همرل 


وودر الج واوا 2 


ص 


وگ س م 1 ea‏ 
مکیل رر مص وة وروخ تهر 


و 


ارب اموا و تهر در ريتغريايمنٍ اقتا 


بھ در یھ ر وما امن همی ولاه ریما 


رھ دتم كه 
ar‏ غوف هكأمالَّا وها وَلَاتَأضِ وو 
ناك مسحل مص وا بتر 


ا 


)١11(‏ أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم 
أنتم لا تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النارء فاصبروا 
على ألمها وشدتهاء أولا تصبروا على ذلك» فلن 
يتقف عنكم العذاب» ولن تخرجوا منهاء سواء 
عليكم صبرتم أم لم تصبرواء إنم| تجزون ما كتتم 
تعملون في الدنيا. 

(۷) إن المتقين في جنات ونعيم عظيم» 
يتفكهون با آتاهم الله من النعيم من أصناف 
الملا المختلفة» ونجّاهم | الله من عذاب النار. 
١ 9‏ كلوا طعام ا هنيئا واشربوا شرلا 
وزوّجناهم بنساء بيض واسعات العيون 
حساخين. 

)5١(‏ والذين آمنوا واتہ تبعتهم ذريتهم في الإييان» 
ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في الجنة» وإن لم 


ar 70100‏ ا 
یت ا سكا 41 يبلخواعمل آبائهم؛ لبَقَرّ أعين الآباء بالأبناء 
عندهم في منازهم فيْجْكّع ينهم على أحسن 
الأحوال» وما نقصناهم شيئاً من ثواب أعالهم. 
ور كل إنسان مرهون بعمله. لا يحمل ذنب غيره 
من المْْرْتِصِينَ من الناس. 

۲۳۰۲۲ ) وزدناهم عل ماذُكر من النعيم 
فواكه ولحوماً مما يستطاب ويُشتهى» ومن هذا 
النعيم أهم يتعاطّؤن في الجنة كأساً من الخمرء يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم» وهذا الشراب خالف لخمر 
الدنياء فلا يزول به عقل صاحبه» ولا يحصل بسببه لغوء ولا كلام فيه إثم أو معصية. 

(15) ويطوف عليهم غلمان مُعَدُون لخدمتهم, كم في الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه. 

(۲۵ -۲۸) وأقبل آهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن عظيم ما هم فيه وسببهء قالوا : إنا كنا قبل في الدنيا -ونحن بين 
أهلينا- - خائفين ربناء مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة . فمن الله علينا با هداية والتوفيق» ووقانا عذاب سموم جهنم 
وهو نارها وحرارتها . إن كنا من قبل نضرع إليه وحده لا نشرك معه غيره أن يقينا عذاب السّسموم ويوصلنا إلى النعيم» 
فاستجاب لنا وأعطانا سؤالناء إنه هو البَرالرحيم. فين بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجحنةء ووقانا من سخطه والنار. 
(۲۹) قذكّر-أيها الرسول- ن أرسلت إليهم بالقرآن» فم أنت بإنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب 
دون علم» ولا جنون لا يعقل ما يقول کا يَذّعون. 

)7١(‏ آم يقول المشركون لك -أيها الرسول-: هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل م: انتظروا موتي فإني معكم من 
المنتظرين بكم العذاب» وسترون لمن تكون العاقبة. 





o4 


ا لعشمو سور الور 


(؟") بل أتأمر هؤلاء ا مكذيين عقوهم بهذا 0 3 بج سد 4 ےت 
القول التناقض؟ ذلك أن صفات الكهانة م ينواون تغوله, 
والشعر والجنون لا يمكن اجتماعها في آن واحد» ب : کا یٹ ملو 6و سدقت 
بل هم قوم منجاوزون الحدٌ في الطغيان. @ 0 3 أل 7 
(۳۳) بل أيقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد . زىء ليقو , 
القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم لا يؤمنون» فلو ت 
آمنوا لم يقولوا ما قالوه. APS‏ لوق 

مه 


(۳) فليأتوا بكلام مثل القرآن» إن كانوا ا 7 
صادقين -في زعمهم- أن محمداً اختلقه. اتی يلوي ر ا 
١0 7‏ 


(5) لق هؤلاء المشركون من غير خالق ُ آم تر رافق تغرم فون © أ 


هم وموججدء آم هم الخالقون لأنفسهم؟ ؟ وكلا 8 وو 
الأمرين ن باطل و . ومهذا يتعيّن أن الله قهري ا ينوك وليك0 





سبحانه هو الذي خلقهم» وهو وحده الذي 1 رر ا س جنا مدر 

يستحق العبادة ولاتصلح إلاله. رہ أ و 0 

2 م تلقو السموات والأرض على هذا تاسيسات عق‎ i» 

ا لبد لا ن بعذاب الله 3 dC‏ اتی f‏ |" 
يع؟ بل هم لا يوقنو م لایغن در 

فهم مشركون. 8 7 

(۳۷) أم عندهم خزائن ربك يتصر فون فيهاء أم هم 22 

الجبارون المتسلطون على خلق الله بالقهر والغلبة؟ : لعي شوْ ورا اریخ 

ليس الأمر كذلك» بل هم العاجزون الغ لضعقاء. صو سسا ر َال سیخ ودرا 

)Î(Aم‏ مصعد | أ ن فيه 1 2 7 

ETE TED VT REE 

لوحي ل يهم حی ليات من يزعم 1 Fy KDN Ny A‏ 


أنه استمع ذلك بحجة بينة تصدّق دعواه. 
(۳۹) اللو سبحانه البنات ولكم البنون كا 
تزعمون افتراء وكذباً؟ 

) ۰ بل أتسأل -أءها الرسول - هؤلاء المشركين أجراً على تبليغ الرسالة» فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة تطلبها منهم؟ 
)آم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ويخبرونهم به؟ ليس الأمر كذلك؛ فإنه لا يعلم الغيب في السموات 
والأرض إلا الله. 

(؟؟) بل يريدون برسول الله وبالمؤمنين مكراء فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم. 

() أم هم معبود يستحق العبادة غير الله؟ تنزه وتعالى عم| يش ركون» فليس له شريك في املك ولا شريك ني الوحدانية والعبادة. 
(55) وإن ير هؤلاء المشر كون قِطَّعاً من السماء ء ساقطا عليهم عذاباً هم لم ينتقلوا عا هم عليه من التكذيب» ولقالوا : هذا 
سحاب متراكم بعضه فوق بعض. 

)٤٥(‏ فدع -أيها الرسول - هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ّلكون» وهو يوم القيامة. 

(41) وفي ذلك اليوم لا يَدْفع عنهم كيدهم من عذاب الله شيئاء ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله. 

(50) وإن هؤلاء الظلمة عذاباً يلقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ذلك. 

50 4)) واصير -أنها الرسول - لحكم ربك وأمره فيم ملك من الرسالة» وعلى ما يلحقك من أذى قومك فإنك 
بمرأى منا وحفظ واعتناء» وسبّح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة» وحين تقوم من نومك» ومن الليل فسبّح بحمد ربك 
وعظمه» وصل لهء وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. 

وفي هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى با يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه وبحمده؛ کا ثبت ذلك 
بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمةء واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 





همه 


+[ سورة النجم # 

(4-1) أقسم الله تعالى بالنجوم إذاغابت ما 
حاد محمد صل الله عليه وسلم عن طريق المداية 
والحق» وما خرج عن الرشاد بل هو في غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه 
صادراً عن هوى نفسه. ما القرآن وما السنة 
زش إلاوحي من الله إلى نبيه محمد صل الله عليه 
رما ھلک ا د ر ١‏ 
5 0 (١-١١)علم‏ محمد صل الله عليه وسلم ملك 

, شديد القوة؛ ذو منظر حسن» وهو جبريل 
اه ) عليه السلامء الذي ظهر واستوى على صورته 
الحقيقية للرسول صل الله عليه وسلم في الأفق 
الأعلى» وهو أفق الشمس عند مطلعها » ثم دنا 
جبريل من الرسول صل الله عليه وسلم. فزاد 
في القرب» فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب 
من ذلك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده 
محمد صل الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة 
الله عليه وسلم ما رآه بصره. 
(18-17) أنُكدّبون محمداً صل الله عليه وسلم» 
فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ 
ولقدرآى محمد صل الله عليه وسلم جبريلٌ 
على صورته الحقيقية التى خلقه الله عليها مرة 
أخرى عند سدرة المنتهى -شجرة بق - وهي في 
السماء ء السابعة» ينتهي إليها ما يُمْرَج به من الأرض: وينتهي إليها ما بط به من فوقهاء عندها جنة المأوى التي وعد بها 
المتقون . إذيغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم» لايعلم وصفه إلا الله عز وجل . وكان النبي صلى الله عليه وسلم على 
صفة عظيمة من الثبات والطاعة» فا مال بصره ب يميناً ولا شالآء ولا جاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى محمد صل الله عليه 
وسلم ليلة المعراج ج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الحنة والنار وغير ذلك. 
)٠١01(‏ أفرأية يتم -أيها المشركون- هذه الآهة التي تعبدونها : اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» هل نفعت أو ضرت 
حتى تكون شر كاء ل؟ 
لض -11) أتجعلون لكم الذّكر الذي ترضونه؛ وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذاً قسمة 
جائرة . ما هذه الأوثان إلا أسماء ليس ها من أوصاف الكمال شيء» إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم 
الباطلة» ما أنزل الله بها من حجة تصدّق دعواكم فيها . ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن» وهوى أنفسهم المنحرفة عن 
الفطرة السليمة» ولقد جاءهم من ربهم على لسان النبي صل الله عليه وسلم ما فيه هدايتهم » فا انتقعوا به. 
(5075) ليس للإنسان ما تناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها ما تبواه نفسهء قلله أمر الدنيا والآخرة. 
(7؟) وكثير من الملائكة في السموات مع علو منزلتهم» لاتتفع شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله هم بالشفاعة» 
ويرضى عن المشفوع له. 


ا ران فأ وم عبد ما أو 





س اوقا رون سْورَة البح 





(۲۸۰۲۷) إن الذين لا يصِدّقون بالحياة الآخرة 
من كفار العرب ولا يعملون لما ليسمّون 7 ع 
الملائكة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم جهلاً أن | و ر ل 5 
املائكة إناث؛ وأهم بنات اله. وما ممم بذلك 11 1 
من علم صحيح يصدّق ما قالوه» ما يتبعون إلا 
الظن الذي لايجدي شيتاًء ولا يقوم أبداً مقام 
الحق. 
(۲۰۰۲۹) فأعرض عبن تولّ عن ذكرناء وهو 
القرآن» ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك الذي هم 
عليه هو منتهى علمهم وغايتهم. إن ربك هو 
أعلم بمن حادَ عن طريق الهمدى» وهو أعلم 
بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. 
وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن 
العمل بكتاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم» المؤثرين هوى النفس وحظوظ الدنيا 
على الآخرة. 
(۰۳۱ ۲) ولله سبحانه وتعالى ملك ماقي 
السموات ومان الارض؛ ليجزي الذين أساؤوا 
على ما عملوا من السوء ويجزي الذي / 
ابات وهم لين دود س كب ا ورف لفق وَل لاتتاق © 
الذنوب والفواحش إلا اللمم؛ وهي الذنوب 
الصغار التي لايّصِرٌّ صاحبها عليهاء أو يلم 
بها العبد على وجه الندرة» فإن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات» يغفرها الله هم 
ويسترها عليهمء إن ربك وا سع المغفرة» هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب» وحين أنتم أجنّة في بطون 
أمهاتكم» فلا تزگوا أنفسكم فتمدحوها وتَصِهُوها بالتقوى» هو أعلم بمن اتقى عقابه من عباده فاجتنب معاصيه. 
7" 5 ”7) أفرأيت -أيها الرسول - الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلاً من ماله» ثم توقف عن العطاء وقطع 
معروفه؟ 
(5) أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينقّد ما في يده حتى أمسك معروفه» فهو يرى ذلك عِياناً؟ ليس الأمر 
كذلك» وإن) أمسك عن الصدقة والمعروف والير والصلة؛ بخلاً وشّحَاً. 
۰۳۳ ۳۷) أم ل يُحَبّ بها جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وی ما أمر به وبلّفه؟ 
(۳۸ ۳۹) أنه لا تؤخذ نفس بمأئم غيرهاء ووزرها لا يحمله عنها أحد» وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا م كسب 
هو لنقسه بسعيه. 
٠ )‏ وأن سعيه سوف يُرى في الآخرة» فيميّر حَسَنه من سيئه؛ تشريفاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء. 
)ئم مجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عملهء وأن إلى ربك -أيها الرسول- انتهاء جميع خلقه يوم 
القيامة. 
() وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّهء وأبكى من شاء بأن غَمَّه. 
)٤٤6(‏ وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه» وأحيا مَن أراد حياته منهم» فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة. 
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اوو سوب وہ 


س( ران سیه سوقيري 


الجَرَءالتَبعوَالعِسَرُونَ سُورَةالتجَ 
ا 4 


ونور لقال نآلا ومن نطفَةإدَاتمده | (740؟) وأنه خلق الزوجين: الذكر والأنئى من 
1 7 الإنسان والحيوان» من نطفة تصّبٌ في الرحم. 
(؟) وأنعلى ربك -أها الرسول- إعادة خلقهم 
بعد ما تهم» وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. 
(:) ونه هو أغنى من شاء من خلقه 
بالمال» وملكه هم وأرضاهم به. 
)٤۹(‏ وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشّعْرى» 
وهونجم مضي مضىء» كان بعض أهل الجاهلية 
يعبدونه من دون الله. 
(04-60) وأنه سبحانه وتعالى أهلك عاداً 
الأول وهم قوم هود وأهلك ثمودءوهم 
قوم صالح» فلم يق منهم أحداء وأهلك 
قوم نوح قبل . هؤلاء كانوا أشد تمرداً وأعظم 
كفرأ من الذين جاؤوا من بعدهم. ومدائن قوم 
لوط قلبها الله عليهم؛ وجعل عاليها سافلهاء 
فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة 


ق ا 6 عليهم من السواء كالمطر. 
(05) قبأيٌّ نعم ربك عليك -أا الإنسان 
و 
اقول افر المكذب- - شك؟ 


(55) هذا محمد صل الله عليه وسلم نذير 

بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله. فليس ببدع 
من الرسل. 

(!28851) قربت القيامة ودنا وقتهاء لا يدفعها 

إذاً من دون الله أحد ولا يَطْلِع على وقت 





وقوعها إلا الله. 
(1۲-۹) أفون هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحبحاًء وتضحكون منه سخرية واستهزاة» ولا 
تبكون خوفاً من وعيده» وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده» وسلموا له أموركم. 


لإسورة القمريم 
(1) دنت القيامة» وانقلق القمر فلقتينء حين سأل كفار «مكة» النبي صل الله عليه وسلم أن يريهم آية» فدعا الله» فأراهم 
تلك الآية. 
(1) وإن ير امش كمون دليلاًوبرهاناً على صدق الرسول محمد صل الله عليه وسلم يُعرضوا عن الإيمان ب وتصديقه 
مكذبين منكرينء ويقولوا بعد ظهور الدليل : هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له 
50) وكذّبوا نبي صل الله عليه وسل واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إلبه أهواؤهم من التكذيب» وکل أمر من خير أو شر 
واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب. 
(4) ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلهاء وما حل به من العذاب, ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلاهم. 
)٥(‏ هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتهاء فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها؟ 
)١(‏ فأعرض -أيها الرسول- عنهم. وانتظر بهم يوماً عظياً. يوم يدعو المَلّك بنفخه في «القَرْن» إلى أمر فظيع منكرء 
وهو موقف الحساب. 


الج لابخ اشرو سُويَةالقَمَرٍ 
Sag 1‏ 


(89) ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور ١‏ معو جمد کان جراد ميد © 
كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب 
جراد متتشر في الأفاق» مسرعين إلى ما دُعُوا 


امول ل م چ ہس ير 
() كذّبت قبل قومك- أبها الرسول- قوم ل 2 3 o‏ تح 0 1 
نوح فكذّبواعبدنا نوحاًء وقالوا :هوجنونء 60 ر ىرا رعا اا 
وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى. إن لم ينته ) ا ات انر عر ایت 
عن دعوته. ٍ سے رہ 

)1١‏ فدعانوح ربه أن ضعيف عن مقاومة هؤلاء» َِرَج ركد کہا اب ھل یں نئي ره 


فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك. 

)١١ »۱١(‏ فأجبنا دعاءه. ففتحنا أبواب السماء 
بماء كثير متدفق» وش ققنا الأرض عيوناً متفجرة 
بالماء فالتقى ماء السماء وماء الأرض على 


مدای ودر ھ ودیسر 00 2 95 
تبت ميك د 


إهلاكهم الذي قدَّره الله لهم؛ جزاء شركهم. ی ر سار أأر EGE‏ 
)١401(‏ وحملنا نوحاً ومن معه على سفيئة / اد ا" 2 بكو وات 
چ رح بء > 1 کے به ا 

ذات ألواح ومسامير دت بهاء تجري بمرأى رر 0 کنو ١ EO‏ 

منا وحفظ وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على تويك لسار واو شر © َل قلعي 
كفرهم وانتصاراً لوح عليه السلام. ایی ر 00 
وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة العينين لله | من‌بیښتابل بت ا الاش | 
سبحانه وتعالى »كما يليق به. 1 3 اا5 فور 


(111) ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه 
عبرة ودليلاً على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا 
ويتعظوا با حل بهذه الأمة التي كفرت بريها» 
فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي» ول يتعظ بها جاءت به؟ إنه كان عظيراً مؤلاً. 
(1) ولقد سَهلْنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظء ومعانيه للفهم والتدير» لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 
وفي هذه الآية وما ناظرها من السورة حت على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. 

(1) كذبت عاد هوداً فعاقبناهم» فكيف كان عذابي لهم على کفرهم» ونذري على تكذيب رسوهم» وعدم الإيهان به؟ إنه 
كان عظيأ مؤلاً. 

3١ 19(‏ )إن أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد» في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك» تقتلع الناس من مواضعهم على 
الأرضء فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم» وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم» فتتركهم كالنخل المتقلع من أصله. 
(1؟) فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي» و كذذب رسلي ولم يؤمن بهم؟إنه كان عظي مؤلاً. 

() ولقد سَهّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ» ومعانيه للفهم والتدبر» لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 
(145) كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات التي أنذروا باء فقالوا: أبشراً منا واحداً نتبعه نحن الجماعة الكثيرة 
وهو واحد؟ إنا إذاً لفي بُعْدِ عن الصواب وجئون. 

)۲٠٠٠٠(‏ آأنزل عليه الوحي وخصّ بالنبوة ة من بينناء وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر. سَيّرون عند نزول 
العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجير؟ 

(۷) إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختباراً هم فانتظر -ياصالح - ما حل بهم من العذاب» واصطبر على 
دعوتك إياهم وآذاهم لك. 
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ا ا سور الہ 





تدر aT‏ 5 () وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك 
ررر ےر ا 3 رر 5 2 ل والناقة: : للناقة يوم ولحم يوم» كل شرب 
تعاط عقر ار 11 3 € حضره ٥‏ من كانت قسمته» ويحظر على من ليس 
ص ويد 6 واک 5 المحتظرا لمحتطر و 1 4 بقسمة له. 
از 5-8 7 ل 57 4 (وى ۰ ادوا صاحبهم با خض عل عقرهاء 
للد رفهل طن 4 1 1 1 فتناول الناقة بيذه» فتحرها فعاقښتّهم» فکیف 
َيل الأو رسک 9 َءِر كان عقابي لهم على كفرهم؛ وإنذاري لمن عصى 
گك 5 EE‏ 0 رسلي؟ إنه كان عظيا مؤلما. 
کر کور و ١‏ ۴۱۲) إنا أرسلتا عليهم جبريلٌ» فصاح بهم 
دو دوعن صَيّفْه فصن عدوأ ا صيحة واحدة» فبادوا عن آخرهم» فكانوا 
ودر وه کہ س ب س و ریک کاب مسف 36 كالزرع اليابس سريع الانكسار الذي يجعله 
0 ر ٠‏ الهم صاحب الحظيرة سياجاً لحفظ المواشى 
١‏ 201110 مدر إا (0) ولقد سنا لفظ القرآ آن للتلاوة والحفظء 
ولق جا 0 52 ئ se‏ 5 ومعانيه للفهم والتدبر من أراد أن يتذكر ويعتير» 
7 3 فهل من متعظ به؟ 
رمد ر تاد تلقن ليف أ 2 6 0)كدّبتقوم لوط بآيات الله التي اروا يها. 
0 2 ر َه ۳9 ۲) إن أرسلنا عليهم ريح شديدة ترميهم 


بالحجارة إلاآل لوط نجّيناهم من العذاب في 

وس ف سوسم آخر الليل» نعمة من عندنا عليهم» »كما أثبنا لوطاً 
3 راو رسحون ن وآله وأنعمنا عليهم» فأنجيناهم من عذابناء 
ù <‏ َمل َه لكر هم كم ثيب من آمن بنا وشكرنا. 

5 0 (77) ولقد خوّف لوط قومه بأس الله وعذابه» 

فلم يسمعوا له بل شكُوا في ذلك وكذّبوه. 
(۷) ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة 
بضيوفه من الملائكة» فطمسنا أعينهم فلم يُبصروا شيئاًء فقيل ل هم: ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه 
السلام. 
)۳۸ ۹( ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة» وذلك العذاب 
هو رجهم بالحجارة وقلب فُراهم وجعل أعلاها أسفلها »فقيل لهم : ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم؛ لكفركم وتکذیبکم» 
وإنذاري الذي أنذركم ب به لوط عليه السلام. 
١ )‏ ولقد سنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر» فهل من متعظ به؟ 
(1) ولقد جاء آتباعً فرعون وقومّه إنذازنا بالعقوبة هم على كفرهم. 
() كذبوا بأدلتنا كلها الدالة عل وحدانيتنا ونبوة أنيبائناء فعاقيناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغالّب» مقتدر على مايشاء. 
)٤۳(‏ أكفاركم -يا معشر قريش- خير من الذين تقدّم ذكرهم من هلكوا يسبب تكذيبهم» أم لكم براءة من عقاب الله في 
الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوية؟ 
)٤٤(‏ بل أيقول كفار امكة»: : نحن ولو حزم ورآي وأمرنا مجتمع» فنحن جماعة منتصرة لا يغلينا من أرادنا بسوء؟ 
(40) سيهزم جمع كفار «مكة» أمام المؤمنين» ويولون الأدبارء وقد حدث هذا يوم لبدر». 
(4) والساعة موعدهم الذي يُجازون فيه بها يستحقون؛ والساعة أعظم وأقسى ما لحقهم من العذاب يوم «بدر». 
۷ ) إن المجرمين في تيه عن الحى وعناء وعذاب . يوم ترون في النار على وجوههم» ويقال هم : ذوقواشدة عذاب جهنم. 
(49) إِنّا كل شيء خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه» وسبق علمنا به» وكتابتنا له في اللوح المحفوظ. 





لون 
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or: 


(50) وما أمرنا للثىء إذا أردناه إلا أن نقول 
قولة واحدة وهي «كن»» فيكون كلمح البصرء 
لا يتأخر طَرْفة عين. 

(01) ولقد أهلكنا أشباهكم ني الكفر من الأمم 
الخالية» قهل من متعظ بها حل بهم من التّكال 


الغ 5اليغررة شورة لين 


2 


ما هرال و دة ڪَلنڄ يار 


فیجتټونهر( فَمَفْصَرصِدَقَعِندَمَلك مقر قفد 





والعذاب؟ 
۲ وكل شي فعا اش یکم لاون می 
شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. 
0) وكل صخي وير من أعاقم تتا ی آ ر ا مر ھ5 
صحائفهم» وسیجازول به. و اوو را و ےد ا 
(05) إن امتقين في بساتين عظيمةء وأجار وا ٠‏ ا الشتش امرش مان ا 22 
يوم القيامة. ار رع بها 
(0) في مجلس حت لا لغو فيه ولا تأئيم عند | ورتيا يو لايد 
الله المَلِك العظيم. الخالق للأشياء كلهاء عا 
المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى. 79 ر 
ولد ا 

#إ سورة ال حمن 4 5 @ کاوین صاصل کا 
)3 ؟) الرحمن علّم الإنسان القرآن؛ بتيسير 1 ان ٤ل‏ راڪ 
تلاوته وحفظه وفهم معانيه. 7 
)٤ 9‏ خلق الإنسانء علّمه البيان عن في نفسه 
تييزاً له عن غيره. 
(0) الشمس والقمر مجريان متعاقبّين بحساب 
متقن» لا ختلف ولا يضطرب. 


(1) والنجوم التي في السماء أو النبات الذي يَنْجُم ويَطلّع من الأرض ولا ساق له وأشجار الأرض التي ها ساق» تعرف 
ربا وتسجد له وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

(۷) والسماء رفعها فوق الأرض» ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده. 

)٩ »۸(‏ لئلا تعتدوا وتخونوا مَن وَرّنتم له» وأقيموا الوزن بالعدل؛ ولا تُنقِصوا الميزان إذا وَرّنتم للناس. 

)١١-٠١(‏ والأرض وضعها ومهّدها؛ ليستقر عليها الخلق. فيها فاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون منها الثمرء وفيها 
الحب ذو القشر؛ رزقاً لكم ولأنعامكم» وفيها كل نبت طيب الرائحة. 

(1) فبأي نِعَم ربكا الدينيةوالدنيوية -يا معشر الجن والإنس- تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم هذه السورة» فكلم مر هذه الآية قالوا : «ولا بشيء من آلائك ريّنا تكذب» فلك الحمد»» وهكذا يتبغي 
للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه. أن يقر بباء ويشكر الله ويحمده عليها. 

)٠١ ۱‏ خلق أبا الإنسان» وه وآدم من طين يابس كالقَخَّا وخلق إبليس» وهو من الجن من لهب النار ا مختلط بعضه ببعض. 
(15) فبأي نِعَم ربکا -يا معشر الإنس والجن- - تكذيان؟ 

(۱۷) هو سبحانه وتعالل رب مشرقي الشمس في الشتاء والصيف» ورب مغربّيها فيهماء فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. 
(16) فبأي نِعَم ربك -أيها التقلان- تكذبان؟ 


الام 


اجا لوغوت شو لتقن 


)١٠۹(‏ خلط الله ماء البحرين -العذب 

والملّح- متلاقيين» لا فاصل بينهما في مرأى 

0 ْ العينء ومع ذلك بينهم| حاجزء فلا يطخى 

و أا أحدماعبى الآخر. ويذهب بخصائصه بل 

١ 3 5 5‏ يبقى العذب عذباًء والملح مِلْحاً مع تلاقيهما. 

بار 00 

رنف 0 أن ھ5 (9) يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ 

والمَرْجان. 

(۲۳) فبا نعم ربكا -أيها الثقلان- 

تکذبان؟ 

(۲) وله تعالى ملك تسخير السفنٍ الضخمة 

التي تجري في البحر بمناقع الناس» رافعة 

سواريها وأشرعتها كالجبال. 

(15) فبأي نم ربكا -أيها الثقلان- 

تكذّبان؟ 

)كل من على وجه الأرض من الخلق 

هالك» ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكبرياء 

والفضل والجود. وفي الآية إثبات صفة الوجه 

لله تعالى بم| يليق به سبحانه» دون تشبيه ولا 
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() فبأي َعَم ربى) -أيها الثقلان- تکذبان؟ 
)39 ۰ يس أله من ني السموات والأرض حاجاء تهم» فلا غنى لأحد منهم عنه سبحانه. كل يوم هو في شأن بعر ويُذَلٌ» 
ويعطي ويَمْنع. فبأي نَم ربکا -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 
۷ سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التني عملتموها في الدنياء أا الثقلان -الإنس والجن- فنعاقب أهل 
المعاصي» وتثيب أهل الطاعة . فبأيّ عَم ربکا -أمها الثقلان- تكذبان؟ 
( 7"5) يا معشر الجن والإنس» إن قَدَرْتَم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أطراف السموات والأرض 
فافعلواء ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجةء وأمر من الله تعالى» وأنّى لكم ذلك» وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا 
ضراً؟ فبأي نَم ربى) -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
74:7 يتل عليكم شب من نار ونحاس مذاب يصب عل رؤوسكم؛ » فلا ينصر بعضكم بعضاً يا معشر الجن 
والإنس . فبأي نعم ربكا - أبها التقلان- - تکذبان؟ 
۷ ) فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة» فكانت حمراء كلون الوردء وكالزيت المغلي والرصاص المذاب؛ من 
شدة الأمر وهول يوم القيامة. فبأي نَم ربكا -أيها التقلان- تكدّبان؟ 
٠9‏ ففي ذلك اليو م لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والحن عن ذنوبهم . فبأي َعَم ربکا -أها الثقلان- 
تكدّبان؟ 
)4١(‏ تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم» فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم, فترميهم في النار. 


فرك 


/ 


ره السَاِيعوَالعِشَرُونَ سْورَةٌ ان 





(45) فبأي نِعَم ربى) -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
٤۳(‏ 5 4) يقال لهؤلاء المجرمين -توبيخاً 
وتحقيراًلهم-: هذه جهنم التي يكب بها 
المجرمون في الدنيا: تارة يعذبون في الجحيم» 
وتارة يُسقون من الحميم» وهو شراب بلغ 
منتهى الحرارة» يقطع الأمعاء والأحشاء. 
(50) فبأي نِعَم ربک -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(51) ولن اتقى الله من عباده من الإنس والحن» 
فخاف مقامه بين يديه» فأطاعه وترك معاصيه» 
جنتان. 

)٤۷(‏ فبأي عَم ربکا -أيها التقلان- تکدّبان؟ 
(8) الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه 
والثار. ٍ 
)٤۹(‏ فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(00) في هاتين الجتتين عينان من الماء تجريان 
خلا). 

(01) فبأي عَم ربکا -أيها الثقلان- تكذَّبان؟ 
(09) في هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه 
صنفان. 

)٥۳(‏ فبأي نعم ربکا -أيها الثقلان- تكذَّيان؟ 
(04) وللذين خافوا مقام رہم جنتان يتنعمون 
فيهماء متكئين على فرش مبطّنة من غليظ الديباج» 
وثمر الجنتين قريب إليهم. 1 
(05) فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(01) في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن, لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهم لم يطأهن إنس قبلهم 
ولا جان. 

(۷) فبأي نعم ربک -أيها التقلان- تكذّبان؟ 

(0) كأن هؤلاء الزوجاتِ من الحور الياقوثٌ والمَرْجان في صفائهن وجمالهن. 

(04) فبأي نِم ربکا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
(71) هل جزاء من أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة؟ فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(17. 7) ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان. فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكدَّبان؟ 

(16:74) هاتان الجنتان خضراوان» قد اشتدَّثْ خضرتهما حتى مالت إلى السواد. فبأي نِم ربكا -أيها الثقلان- 
تكدّبان؟ 

(11/17) فيهما عينان فوَّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي عَم ربكم -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

(1) في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان. 

(19) فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
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ory 


الجر اساب ولوسرو شورةٌالواقعة 


0 في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات 
الأخلاق حسان الوجوه. 

(71) فبأي نعم ربکا -أيها التقلان- تكدَّبان؟ 
(۷۲) حور مستورات مصونات في الخيام. 
(۳) فبأي نعم عَم ربكما -أيها الثقلان- تکذبان؟ 
(۷4) ليطا هؤلاء الحورإنس قبل أزواجهن 
ولا جان. 

(۷) فبأي نعم ربکا -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 
7 متکئین على وسائد ذوات أغطية خضرء 
وفرش بديعة فائقة الضّنع في غاية الحُسْنٍ. 
(VY)‏ فبأي نعم عم ربكم -أيها الثقلان- تکذبان؟ 
(78) تکاثرت بركة اسم ربك وكثر خيره» 
ذي الجلال الباهر, والمجد الكاملء والإكرام 
لأوليائه. 


8 سورة الواقعة 4 
)۳-١(‏ إذا قامت القيامة» ليس لقيامها أحد 
یکڈب بهءهي خافضة لأعداء الله في النارء 
رافعة لأوليائه في الجنة. 
(5-8) إذا ُرّكت الأرض تحريكاً شديداًء 
وفيت الجبال تفتيتاً دقيقا» فصارت غباراً 
متطايراً في اجو قد رنه الريح 





(۷) وكتتم -أيها الخلق- أصنافاً ثلاثة 

(44) فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية» ما أعظم مكانتهم!! وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة» ما أسوأ حالهم!! 
)١5-١(‏ والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة» أولئك هم المقربون عند الله يدخلهم 
رمهم في جنات النعيم. 

)١5-1(‏ يدخلها جماعة كثيرة ة من صدر هذه الأمة وغيرهم من الأمم الأخرى؛ وقليل من آخر هذه الأمة على سرر 
منسوجة بالذهب. متكتين عليها يقابل بعضهم بعضاً. 


ort 


سورةالواقعة 






ارم الس ابح والمشرون 
2 


٠. 00 1 5‏ 8 5 رو و ج 
۱۹-۷) يطوف عليهم لخدمتهم غلان لا وف عزون 0021 یادا اباگ کاس 
هرمون ولا يموتون. بأقداح وأباريق وكاس 
من عين خمر جارية في الجنة» لا نُصَدّعٌ منها 


8ا کرت ون و 8 
رسي ولا ذهب يعقوفم ا وحم طبر کاش تخو تە رةھ خرو ن كنك رالا 
(4-70؟) ويطوف عليهم الغلمان با يتخيرون 8 لمكن © جر LES‏ 0 
من الفواكه وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم. ايھ ییک سک سک تعب حب اينما علب 
وهم نساء ذوات عيون واسعة» كأمثال اللؤلؤ 

المصون في أصدافه صفاءً وجمالاً؛ جزاء هم با 
كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. 
(50656؟) لا يسمعون في الجنة باطلا ولا ما 
يتأثمون بسماعه. إلا قولآ سا ماً من هذه العيوب» 
وبسايم د ٍ 1 3 
ایا اک ا کشر 





ونش خر وَأْصِحَبٌ ليما 





REDS AOSRECD A 


وح 5 مار 2 o‏ 
مكانتهم وجزاءهم!! هم في در لا شوك فيه اھر لَك ركد 
ومو متراكب بعضه على بعضر» وغل دال ل 8 
يزول» وماء جار لا ينقطع» وفاكهة كثيرة لا تنفد 5 
ولا تنقطع عنهم» ولا يمنعهم منها مانع» وقرش : 
مرفوعة على السرر. 


(8-10”) إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة 

غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة لا تقبل الفناء» فجعلناهن أبكارا» متحببات إلى آزواجهن» في سر واحدة 
خلقناهن لأصحاب اليمين. 

٠ ۹(‏ ) وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من الآخرين 

)٤٤-٤1(‏ وأصحاب الشمال ما أسوأً حالهم وجزاءهم!! في ريح حارة من حَرٌ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم» وماء حار يغلي» 
7 

وظل من دخان شديد السوادء لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر. 

(40) إنهم كانوا في الدنيا متنعّمين با حرام معرضين عما جاءتهم به الرسل. 

() وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته» ولا يلوون التوبة من ذلك. 

)٤۷(‏ وكانوا يقولون إنكاراً للبعث: أَُبْعث إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 
(4) أثببعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباًء قد تفرّق في الأرض؟ 

(5044) قل لهم -أيها الرسول-: إن الأولين والآخرين من بني آدم سيّجمّعون في يوم مؤقت بوقت محدد؛ وهو يوم 
القيامة. 


وم 


تويزو سُووةٌالواقكة 
ر 
7 
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17 ا ر 
لأوك فلولا زدرور 
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نتت ررعونه ر عوسي 


7 


(00-01) ثم إنكم أيها الضالون عن طريق 
المدى المكذبون بوعيد الله ووعده لآكلون من 
شجر من زقوم» وهو من قبح الشجر» فمالئون 
منها بطرنكم؛ لشدة الجوع؛ فشاريون عليه ماء 
متناهياً في الحرارة لا يروي ظمأء فشاربون منه 
بكثرة» كشرب الإبل العطاش التي لا تّزوى 
لداء يصيبها. 

(5) هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أَعدّ 
هم من الزاد يوم القيامة. وفي هذا توبيخ هم 
ريم 


(010) نحن خلقناكم -أها الناس- ول تكونوا 


شيا فهلًا تصدّقون بالبعث. 

(0808) أفرأيتم اتف التي تقذفونها في 
أرحام نسائكم» هل أنتم تخلقون ذلك بشراً أم 
نحن الخالقون؟ 

)1١1070(‏ نحن قَدّرنا بينكم الموت» وما 
نحن بعاجزين عن أن نغيّر خلقكم يوم 
القيامة» وننشككم فيا لا تعلمونه من الصفات 
والأحوال. 

(17) ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ول تكونوا شيئاء فهلًا تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى. 
(17-77) أفرأية م محرت الذي تحرثونه هل تم يتوه في الأرض آم نحن تقد قراره نت في الأرض؟ لونشاء 
لجعلنا ذلك الزرع هشيأً» لا ينتفع به في مطعم» فأصبحتم تتعجبون ما نزل بزرعکم» وتقولون: إنا خاسرون معذّبونَ» بل 
نحن محرومون من الرزق. 

15140 أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيّوا به أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض» أم نحن الذين أنزلناه رحمة 
بکم؟ 

)۷٠(‏ لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة» لا ينتفع به في شرب ولا زرع» فهلا تشكرون ربكم على إنزاله الماء العذب 
لفعكم. 

: أفرأيتم النار التي توقدون أأننم أوجدتم شجرتها التي تُقُدح منها النار أم‎ )۷١ 0٠ 
نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيراً لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين‎ )7( 

(74) فنزّه -أيها النبي- ربك العظيم كامل الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات. 
(77070) أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاربها في السماء وإنه لقَسّم لو تعلمون قَذْره عظيم. 


عو © خجلا ا 
كم ررك قير ا 





نحن الموجدون لها؟ 


o1 


ةالابم يقرو سور لوَافمَة 








RET 


(۷۹-۷) إن هذا القرآن الذي نزل على محمد 
صل الله عليه وسلم لقرآن عظيم المنافع» كثير 
الخيرء غزير العلم في كتاب مَصُون مستور 
عن أعين الخلق» وهو الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة. لايّمَسٌ القرآن إلا الملاتكة الكرام 
الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب» ولا 
مشه أيضاً إلا المتطهرون من الشرك والجنابة 


ب 





والحدث. ص 

(A*)‏ وهذا القرآن الكريم منزل من رب جر م ر 

العا مين» فهو الحق الذي لا مرية فيه. ر ری وران وت ر 

A)‏ أفبهذا القرآن نعم -أيها المتركون- ا ای سكل بك یر ۵و5 
مكذّبون؟ ف 3 

(47) وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم 0 ی 

تكذبون بها وتكفرون؟ نهد 

وني هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا 

يبالي بدعوته. 


(*80-47) فهل تستطيعون إذا بلغت نفس 


I 


تنظرون إلیه» أن تمسكواروحه في جسده؟ 0 ا تو لفكي 20 5 
لن تستطيعوا ذلك» ونحن أقرب إليه منكم 3 3 این تکرک 9 € 
بملاتكتناء ولكتكم لا ترونهم. 9 شىء عل 

(۰۸7 ۸۷) وهل تستطيعون إن كنتم غير 2 


محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح 

إلى الجسدء إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها. 

)۸٩ .۸۸(‏ فأما إن كان الميت من السابقين المقربين» فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه وله جنة 
النعيم في الآخرة. 

)4١40(‏ وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين» فيقال له:سلامة لك وأمن؛ لكونك من أصحاب اليمين. 

(45-47) وأما إن كان الميت من المكذيين بالبعث» الضالين عن الهدى» فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة» 
والنار حرق ببهاء ويقاسى عذابها الشديد. 

(4»46) إن هذا الذي قصصناه عليك -أيها الرسول- هو حق اليقين الذي لا مرية فيه» فسبّح باسم ربك العظيم» ونرّهه 
عما يقول الظالمون والجاحدون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


سورة الحديد 4 
(۱) نره الله عن السوء ء كل ما في السموات والأرض من جميع مخلوقاته» وهو العزيز على خلقه» الحكيم في تدبير أمورهم. 
(؟) له ملك السموات والأرض وما فيهماء فهو المالك المتصرف في خلقه ؛ يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير» 
لا يتعدّر عليه شيء آراده» فما شاءه کان» ومالم يشألم يكن. 
(۳) هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي ليس 
دونه شيء» ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وهو بكل شيء عليم. 


بحم 


بالكل ليذو شُورةالحديد 
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ذلك» وقد أخذ الله ميثاقكم 


على ذلك إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم؟ 


(4) هو الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على عرشه فوق جميع خلقه استواء 
يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في الأرض من 
حب ومطر وغير ذلك» وما يخرج منها من 
نبات وزرع وثمار» وما ينزل من المسماء من مطر 
وغيره» وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال» 
وهو سبحانه معكم بعلمه ینا کنتم» والله بصير 
بأعمالكم التي تعملوتهاء وسيجازيكم عليها. 
(5) له ملك السموات والأرضء وإلى الله 
مصير أمور الخلائق في الآخرة» وسيجازيهم 
على أعمالهم . 

(1) يذخل ما نقص من ساعات الليل في النهار 
فيزيد النهارء ويُدُيل ما نقص من ساعات 
النهار في الليل فيزيد الليل» وهو سبحانه عليم 
بالسّرائر وما تكنّه الصدورء لا يخفى عليه من 
ذلك خافية. 

(۷) آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلې وأنفقوا مما رزقكم الله من المال 
واستخلفكم فيه» فالذين آمنوا منكم أبها الناس» 
وأنفقوا من ماهيء هم ثواب عظيم. 

(8) وأيٌّ عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية 
الله وتعملوا بشرعه؛ والرسول يدعوكم إلى 


(4) هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه ولم آيات مفصلات واضحات من القرآن؛ ليخرجكم بذلك من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وإن الله بكم في إخراجكم من الظلمات إلى النور لير هكم رحمة واسعة في عاجلكم وآجلكم» 


فيجازيكم أحس الجزاء. 


٠ )‏ وأَيُ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السموات والأرض يرث كل ما فيهماء ولا يبقى أحد مالكاً 
لشيء فيهما. لا يستوي ني الأجر والمثوبة منكم من أنفق من قبل فتح «مكة؛ وقاتل الكفارء أولئك أعظم درجة عند الله من 
الذين أنفقوا في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا الكفارء وكلاً من الفريقين وعد الله الجنة» والله بأعالكم خبير لا يخفى عليه 


شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 


)١١(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتسباً من قلبه بلا من ولا أذى» فيضاعف له ربّه الأجر والثواب» وله جزاء كريم» 


وهو الجنة؟ 


o۸ 


- الصَاعوَالعِضَرْونَ سْورَةٌ لقديد 





(9) يوم ترى المؤمنين وامؤمنات يسعى نورهم فك لين ؤت تك ذل يد رور 
آعم ويقال هم: بشراكم ايوم دخول جنات | ر 5 | 





سی س ره 


اسعة تجري من تحت قصورها وأشجارها 3 
9 0 20 ينام ارفا ارج غوا وراک م 
الأخبارء لا تخرجون منها أبدأء ذلك الجزاء هو 0 جو ر موو وو 2 
ا يسوا تفي اردور انوا 
الفوز العظيم لكم في الآخرة. 8 وسو ب كمسل 
)يوم يقول النافقون والافقات للذين ‏ ل ملاسو اكاك انار 

4 502 56 کے 2< و 
آمنواء وهم على الصراط: اننظرونا نستضئ من ا وک ورور فر ا 3 
نوركم» فتقول لهم الملائكة -على وجه السخرية 0 د 8 
منهم-: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تَفُصِل ا ندیه ول آآزب گترو مارڪ رادار همك 
بينهم بسور له باب» باطنه نما يلي المؤمنين أن تك 
فيه الرحمة» وظاهره ما يلي المنافقين من جهته 3 2 ملز اکر عن نیلرب 
العذاب. ادر و آم فقتو كيت 


1 2 ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم چو ب‎ )١5( 


7 


<2 


نكن معكم في الدنياء نؤدي شعائر الان | کون ور ری تلا 
مثلكم؟ قال المؤمنون لهم: بلى قد كتتم معنا 2 اک را اسف وو ٣وہ‏ رھت خیش 
في الظاهرء ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق 2 

والمعاصي» وتربصتم بالنبي الموت وبالمؤمنين 
الدوائر» وشككتم في البعث بعد الموت» وخدعتكم أمانيكم الباطلة» وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت وخدعكم بالله 
الشيطان. 

)٠١(‏ فاليوم لا يُقبل من أحد منكم -أيها المنافقون- عوض؛ ليفتدي به من عذاب الله ولا من الذين كفروا بالله ورسوله» 
مصيركم جميعاً التار» هي أولى بكم من كل متزل» وبئس المصير هي. 

ألميحن الوقت للذين صدّقوا الله ورس وله وانّبّعوا هديه أن تلين قلوءهم عند ذكر الله وسماع القرآنء ولا يكونوا في 
قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم -من اليهود والنصارى- الذين طال عليهم الزمان فبدَّلوا كلام الله» فقست 
قلوبهم» وكثير منهم خار جون عن طاعة الله؟ وفي الآية الحث على الرقة والخشوع لله سبحانه عند سماع ما أنزله من الكتاب 
والحكمة» والحذر من التشبه باليهود والنصارى في قسوة قلومهم» وخروجهم عن طاعة الله. 

(۱۷) اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجيي الأرض بالمطر بعد موتباء فتَّخْرِجٍ النبات» فكذلك الله قادر على إحياء الموتى يوم 
القيامة» وهو القادر على تليين القلوب بعد قسوتها. قد بين لكم دلائل قدرتنا؛ لعلكم تعقلونها فتتعظوا. 

(18) إن المتصدقين من أمواهم والمتصدقات» وأنفقوا في سبيل الله نفقاتٍ طيبةٌ بها نفوسهم؛ ابتغاء وجه الله تعالى» يضاعف 
هم ثواب ذلك وهم فوق ذلك ثواب جزيل» وهو الجنة. 


o4 


َالَو شوه الحييد 


تنو لكا ليبن اشد (19) والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين 
57 3 وکوا أمسكدوا أحد منهم أولئك هم الصديقون الذين كمّل 
ا زب ا تصديقهم با جاءت به الرسلء اعتقادً وقولاً 
کر گر ال وعملاً» والشهداء عند رمم هم ثوابهم الجزيل 
22001 ہر و عند الله» ونورهم العظيم يوم القيامةء والذين 


زاتمت كفروا وكدَّبوا بأدلتنا وحججنا أولتك أصحاب 
وس عت و 2 رو ب وور ےج رقا 0 
مهضفر ي َرَو عاك الجحيم, فلا أجر لهم ولا نور. 
نارود 5ة ماليو ادنار مع أ[ مد ا )٠0(‏ اعلموا -أها الناس- أن الحياة الدنيا 
سرا رور يراد لعب وهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها 
ينَءَامَموا يله ودس دك ف (1 القلوبه وزينة تتزينون بهاء وتفاخر بينكم 
201112 لہ © ا بمتاعهاء وتكاثر بالعدد في الأموال والأولا 
مثلها كمثل مطر أعجب الررًاع نباته» ثم يبيج 
هذا النبات فييبس» فتراه مصفراً بعد حضر ته 
ارا ا 2 ٠١‏ ثميكون قُتاتيابساً متهشماء وفي الآخرة عذاب 
م )| شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل 
الإيمان. وما الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسياً 
آخرته إلا متاع الغرور. 
() سابقوا -أيها الناس- في السعي إلى 
أسباب المغفرة من التوبة النصوح والابتعاد عن المعاصي؛ لِتُجْرَوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
وهي مُعَدَّة للذين وحَّدوا الله واتَبّعوا رسله» ذلك فضل الله الذي يؤتيه مَن يشاء من خلقه» فالجنة لا نال إلا برحمة الله 
وفضله» والعمل الصالح. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على عباده المؤمنين. 
)ما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع والأسقام إلا هو مكتوب في 
اللوح المحفوظ من قبل أن لى الخليقة. إن ذلك على الله تعالى يسير 
( لكي لا تحزنوا عب ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحواب) آتاكم فرح بطر وأشر. والله لا يحب كل متكبر با أوتي 
من الدنيا فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون باهم» ولا ينفقونه في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل 
بتحسينه لهم. ومن يتولٌ عن طاعة الله لا يضر إلا نفسه؛ ولن يضر الله شيعا فإن الله هو الغني عن خلقهء الحميد الذي له 
كل وصف حسن كامل؛ وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه. 


رق 8 
رس ےہ م 
ل من يسول 
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)۲١(‏ لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات» 
وأنزلنا الميزان؛ ليتعامل الناس بيتهم بالعدل. 
وأنزلنا لهم الحديد, فيه قوة شديدة» ومتافع 


| اتا EES‏ ا 
عل م2 
1 امات ةوفه ورك يهم 


ووو رور 
ينصرةوورسلهر 


دُوَمسفْم لاس لبح راه من 


6 


راراق وقد ر فکاارهة ْ 


للناس متعددة» وليعلم الله عل ظاهراً للخلق | | باس 
من ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا 


یقهر» عزيز لا يغالب 

5) ولقد أرسلنا تو حا وإبر اهيم | 1 اس ر و اسو سرس سرس 

7۲ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومههاء ا 00 ابی 0000 
وجعلنافي ذريتهها النبوة وا لكتب المنزلة» فمن ۹ و 7 0 کے ڪر 
5 . ت َف وَيَحَمَه وره 
ذريتها مهتي إلى الحق» وكثير متهم خارجون ف لون ل 0 0 

عن طاعة الله. اتد كيه عله 


(۷) ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلتا 

الذين أرسلناهم باليينات» وقفينا بعيسى بن 1 
آتيناه | جعلنا الذ 9 تو و 

ر لإنجيل؛ وم في تلوت سس قن ریو رم 7 

اتبعوه على دينه لينا وشفقة» فكانوا متوادين r:‏ 29 و و وو ت 

5 20 به وله 

فيما بينهم» وابتدع وا رهبانية بالغلوٌ في العبادة تشو وتر و 

مافرضناها عليهم؛ بل هم الذين التزموا بها 

من تلقاء أنفسهم. قَصُدَّهم بذلك رضا الله 

فا قاموا مها حق القيام» فآتينا الذين آمنوا منهم 

بالله ورسله أجرهم حسب إيمانهم» وكثير منهم 

خار جون عن طاعة الله مكذبون بتبيه محمد صل الله عليه وسلم. 

(۲۸) يا أيها الذين آمنوا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه» وآمنوا برسوله» يؤتكم ضعفين من رحمته. ويجعل لكم نورا 

تبتدون به» ويغفر لكم ذنوبکم» والله غفور لعباده» رحيم بهم 

(4؟) أعطاكم الله تعالى ذلك كله ليعلم أل الكتاب الذين ل يؤمتوا بمحمد صل الله عليه وسلم أنهم لايقدرون عل 

شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم» وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده» والله 





of 


ا لجنا امن انرون سْورَةٌ اتاد 
5-0 : 2 2 ع 


1 5 EIS RZ 
سورة المجادلة ى‎ + E 
RIN. سک‎ 9 ١ 


)١(‏ قد سمع الله قول خولة بنتٍ ثعلبة التي 
تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت» 
وفيما صدر عنه في حقها من الظّهار؛ وهو 
قوله ها: «أنت علّ كظهر أمي»: أي: في حرمة 
النكاح» وهي تتضرع إلى الله تعالى؛ لتفريج 


70 


ريه يوو امقول وز : كربتهاء والله یسمع تخاطبكى) ومراجعتکا. إن 
3 راھ رودن رای نيمود : الله سميع لكل قول» بصير بكل شيء» لا تخفى 
ا ری ررد عنمل أن یماسا لوطو E‏ 


عليه خافية. 
2 00 ٍ_ () الذين يظاهرون منكم من نسائهم» فيقول 
د ر 7 من رڌ يام هر هرن 7 ارج يهار جه الك حل كط اه 
مدقل متنا ست رچ -أي في حرمة التكاح- قد عصوا الله وخالفوا 
مشا دلق ومو أنه ور ولاک دوه الشرع» ونساؤهم لَسْنَ في الحقيقة أمهاتهم؛ وإنما 
1 هن زوجاتهم, ما أمهائهم إلا اللائي ولدنهم. 
وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولاً كاذباً فظيعاً 
لا عرف صحته. وإن الله لعفو غفور عمّن 
صدر منه بعض المخالفات. فتداركها بالتوبة 
النصوح. 
(9) والذين يحرُمون نساءهم على أنفسهم 
بالمظاهّرة منهن» ثم يرجعون عن قوهم ويعزمون 
على وطء نساتهم» فعلى الزوج المظاهر -والحالة هذه- كفارة التحريم» وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته 
التي ظاهر منهاء ذلكم هو حكم الله -فيمن ظاهر من زوجته- توعظون به أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول 
الزور؛ وتُكمّروا إن وقعتم فيهء ولكي لا تعودوا إليهء والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء وهو مجازيكم عليها. 
(5) فمن لم يجد رقبة يُعتقهاء فالواجب عليه صيام شهرين متواليين من قبل أن يطأ زوجه فمن لم يستطع صيام الشهرين 
لعذر شرعي. فعليه أن يطعم ستين مسكيئاً ن لا يملكون ما يكفيهم ويس حاجتهم ما يشبعهم» ذلك الذي بِينّاهِ لكم من 
أحكام الظهار؛ ؛ من أجل أن تصدٌّقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بم| شرعه الله» وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم؛ وتلك 
الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوهاء وللجاحدين بها عذاب موجع. 
(5) إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما حذٍلوا وأهينواء كا ِل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادُوا لله 
ورسله» وقد أنزلنا آيات واضحات الحُجّة تدلّ على أن شرع الله وحدوده حق؛ ولجاحدي تلك الآيات عذاب مُذلّ في 
و 5 8 5 
) واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة» يوم يحبي الله الموتى جميعاًء ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بم 
عملوا من خير و شر أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ» وحفظه عليهم في صحائف أعرالهم؛ وهم قد نسوه. والله على 
كل شيء شهيد. لا يخفى عليه شيء. 





يدن 


(۷) ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في 
السموات والأرض؟ ما يتناجى ثلاثة من 
خلقه بحديث سز إلاهو رابعهم بعلمه 
وإحاطته» ولا خمسة إلا هوسادسهم. ولا أقل 
من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثرٌ منها إلا هو 
معهم بعلمه في أي مكان كانواء لا يخفى عليه 
شيء من أمرهم» ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بها 
عملوا من خير وش ويجازيهم عليه. إن الله بكل 
شيء عليم لا تخفى عليه خافية. 
(8) ألم مر -أيها الرسول- إلى اليهود الذين 
تمواعن الحديث سرّاً بها يثير الشك في نفوس 
المؤمنين» ثم يرجعون إلى ما توا عنه» ويتحدثون 
سرا بها هو إثم وعدوان وتخالفة لأمر الرسول؟ 
وإذا جاءك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود لأمر 
من الأمور حبّوك بغير التحية التي جعلها الله 
لك تحية» فقالوا : (السام عليك) أي :اموت 
لك ويقولون فيم| بينهم: : هلا يعاقبنا الله بها 
نقول لمحمد إن كان رسولاً حقاًء تكفيهم جهنم 
يدخلونماء ويقاسون حرهاء فبئس المرجع هي. 
(4) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه إذا تحدثتم فیا بینکم سرا قلا تتحدثوا 


الجا امن اشرو 


وچاد 


تراه ار سروت و کتک 


ری تة ا لحرا هوا سلو لاقن 
ااا ea‏ ييا 
ايۇ مناه یھ 


انوع کی 


61 و س سے ہہ 


هوان انحوی نعود ارتا کی 1 
ادون ومعص يت ا 
ON‏ 


به الله يوون قِ و 


كا 


سس او < 3 
رس س و کک ص م 7 


تح ردلا ت کار کو تی 
وَسَجَوَا ESS‏ ال ا 


کی ارو ءامنا يايد 
کج یرای اترک یوسر ازز 

آل 1e‏ اقل ل ک توف المبليس واقس 
آله ا EES‏ ای 

انا تاوا درجت ب ماتقوت 





بها فيه إثم من القولء أو بها هو عدوان على غيركم» أو مخالفة لأمر الرسول» وتحدثوا بها فيه خير وطاعة وإحسان» وخافوا الله 
بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهیه» فإِليه وحده مرجعكم بج بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم» وسيجازيكم 
ہا 

)٠١(‏ إن التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان. فهو المزيّن هاء والحامل عليها؛ ليّدّخل الحزن على قلوب 
المؤمنين» وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. وعلى الله وحده فليفوّض المؤمنون به جميع 
أمورهم. 

)١1١(‏ يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوابشرعه» إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض المجالس فأوسعواء 
يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة» وإذا طلب منكم -أيها المؤمنون- أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون 
فيها خير لكم فقومواء يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم» ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب 
الرضوان» والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجحازيكم عليها. 

وفي الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم» ورفع درجاتهم. 


ofr 


س لمن وَالْعشَرُونَ سُويَة ا ادا 


2 


۰ انو هه 
آ کوان اوھ 0 (9) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
كر 24 م بشرعه إذا أردتم أن تُكذّموا رسول الله صلى الله 
ید واا ناله pe‏ , 8 
ر و فن عوجر عليه وسلم سرا بینم وبینه فقدّموا قبل ذلك 
ر صدقة لأهل الحاجةء ذلك خير لكم لما فيه من 
كات کرو ر ا أ الثواب» وأزكى لقلوبكم من المآثم؛ فإن ل تجدوا 
لعباده المؤمنين» رحيم م 
(1) أ خشيتم الفقر إذا قدّمم صدقة قبل 
3> 3 
هدابا ديار 19 مناجاتكم رسول الله؟ فاد ذم تفعلوا ما أمرتم ب 
انوا ااا سبل اه وتاب الله عليكم» ورخص لكم في ألا تفعلوه» 
ن تھا EAS‏ ا فائبتوا وداوموا على إقام الصلاة إيتاء الزكاة 
و و و س و 1 8 وطاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم به والله 
شیا وليك اصعب تاره خردودق [ 
ا ا سبحانه خبير بأعمالكم» ومجازيكم عليها 


() ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود 
أصدقاء ووالَوهم؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا 
من المسلمين ولا من اليهود» ويحلفون كذباً أنهم 
مسلمون» وأنك رسول الله» وهم يعلمون أنهم 
کاذبون في] حلفوا عليه. 

)٠١(‏ أعدّ الله هؤلاء المنافقين عذاباً بالغ الشدة 
والألم» إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق 
والحلف على الكذب. 

(10) اتخذ المنافقون أييانهم الكاذبة وقاية لحم من القتل بسبب كفرهم» ولمنع الممسلمين عن قتالهم وأخذ آمواهم» فبسبب 
ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام » قلهم عذاب مُذل في النار؛ لاستكبارهم عن الإيهان بالله ورسوله 
وصدّهم عن سبيله. 

10 ) لسن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئًء أولشك أهل النار يدخلونها فيبقَوْن فيها بدا لا 
يخرجون منها . وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو قعله. 

(۱۸) يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعاً من قبورهم أحياء؛ فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين كيا كانوا يحلفون لكم -أيها 
المومنون- في الدنياء ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كا كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين» ألا إنهم هم البالغون في 
الكذب حداً لم يبلغه غيرهم. 

(15) غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم» حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعتهء أولئك حزب الشيطان وأتباعه. ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

إن الذين يخالفون أمر الله ورسولهء أولئك من حلة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. 

(١١؟)‏ كتب الله في اللوح المحفوظ وَحَكّم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين. إن الله سبحانه قوي لا يعجزه 
شيء» عزيز على خلقه. 


N 


ا ام 





(17) لا تجد -أيها الرسول- قوماً يصدّقون بالل 
واليوم الآخرء ويعملون بها شرع الله هم يحبون 
ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمرهماء 
أقرباءهم, أولئك الموالون في الله والمعادون فيه 
ثبت في قلوبهم الإيهان» وقوّاهم بنصر منه وتأييد 
على عدوهم في الدنياء ويدخلهم في الآخرة 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأخسار» ماكثين فيها زماناً ممتداً لا ينقطع» أحلٌ 
الله عليهم رضوانه فلا يمسخط عليهم؛ ورضوا 
عن ربهم بها أعطاهم من الكرامات ورفيع 
الدرجات» أولئك حزب الله وأولياؤى وأولئك 
هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 


+ سورة الحشر £ 
(1) نره الله عن كل مالا يليق به كل مافي 
السموات ومافي الأرض» وهو العزيز الذي 
لايغالّبء الحكيم في قَدَّره وتدبيره وصنعه 


وتشریعه» يضع الأمور في مواضعها. 
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(1) هو -سبحانه- الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» من أهل الكتاب» وهم يبود بني النضير» 
من سساكنهم التي جاوروا بها السلمين حول #الديتة» وذلك أول إخراج هم من #جزيرة المرب إلى «الشام»» ما ظننتم 


-أيها المسلمون- أن يخر جوا من ديارهم بهذا الذل والمهوان؛ لشدة بأسهم وقوة مذ 
من أمر الله مالم يخطر هم ببال» وألقى الله في قلوبهم ا غوف والفزع الشديد 


عنهم بأس الله ولا يقدر عليها أحدء فجاءهم 


منعتهم» وظن اليهود أن حصو: نهم تدقع 


تُخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بها جرى هم. 
(۳) ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاء. عدبم في الدنيا بالقتل والسبي؛ وهم في الآخرة عذاب النار. 


oto 


لمجاام اوت ا 


(:) ذلك -الذي أصاب اليهود في الدنيا وما 
ينتظرهم في الآخرة- لأخهم خالفوا أمر الله 
وأمر رسوله أشد المخالفة» وحاربوهما وسعوا 
في معصيتهماء ومن يخالف الله ورسوله فإن الله 


شديد العقاب له. 
ا 7 (5) ماقطعتم -أيها المؤمنون- من نخلة أو 
ما ر لكام رول 6 تركتموها قائمةعلى ساقهاء من غير أن تتعرضوا 
ری ولسوا كين وَئ ِلك لايك هاء فبإذن الله وأمره؛ وليذل بذلك ا لحار جين عن 
يتم لخدو طاعته المخالفين أمره ونيه» حيث سلّطكم على 


قطع نخيلهم وتحريقها. 
(6) وما أفاءه الله على رسوله من أموال مهود 
بني النضيرء فلم تركبوا لتحصيله خيلاً ولا 





ا وی | ابلا ولک الله ساط رسله على من يشاء ِن 

تلو ومن کا جرا بر | أعدائه فيستسلمون هم بلا قحال والفيء ما 

حاجَة ا ا 2 ۴ أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال. والله 
ونوک شح قد اوت ميوت ل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

۶ (۷) ما أفاءه الله على رسوله من أموال مشر کي 

آهل القرى من غير ركوب خيل ولا إبل فلله 


ولرسوله يُضْرف في مصالح المسلمين العامة» ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم بنو هاشم وبنوالمطّلِبِ» 
واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمساكين وهم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما 
يكفيهم ويسدٌ حاجتهم» واين السبيل» وهو الغريب المسافر الذي نفدت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حتى لا يكون الال 
ملكا متداولاًبين الأغنياء وحدهم» ويُخرَم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول من مالء أو شرعه لكم يمن شرع» 
فخذوه» وما نهاكم عن أَحَذه أو فِعْله فانتهوا عنهء واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره ونبيه. والآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

(۸) وكذلك يُعطى من المال الذي أفاءه الله على رسوله الفقراء المهاجرونء الذين اضطرهم كفار «مكة» إلى الخروج من 
ديارهم وأموالهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة؛ وينصرون دين الله ورسوله 
بالجهاد في سبيل الله أولئك هم الصادقون الذين صدَّقوا قوهم بفعلهم. 

(9) والذين استوطنوا «المدينة»» وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين -وهم الأنصار- يحبون المهاجرين» ويواسونهم بأموالهم» 
ولا يجدون في أنفسهم حسداً لهم ما أعْطوا من مال الفيء وغيره» ويُقدّمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم؛ ولو كان 
بهم حاجة وفقر» ومن سَّلِم من البخل ومَّنع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلويهم 


04 


)١(‏ والذين جاؤوا من المؤمنين من بعد 
الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون: ربنا 
اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا في الدين الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا حسداً 
وحقداً لأحد من أهل الإيمان» ربنا إنك ترحم 
عبادك رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 

وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر 
سلفه بخير» ويدع و لهم وأن يحب صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم» ويذكرهم 
بخير» ويكرضى عنهم. 

)ألم تنظر إلى المنافقين» يقولون لإخواهم 
في الكفر من يهود بني النضير: لفن أخر جكم 
محمد ومّن معه من منازلكم لنخرجن معكم» 
ولانطيع فيكم أحداً أبداً سانا خذّلاتكم أو 
ترك الخروج معکم» ولئن قاتلوكم لنعاوننکم 
عليه م؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيا 
وعدوا به يبود بني النضير. 

(؟1) لشن أخرج اليهود من «المدينة لا بخرج 
المنافقون معهم» ولثن قوتلوا لا يقاتلون معهم 
كما وَعَدواء ولشن قاتلوا معهم لِيولّنَ الأدبار 
فراراً منهزمين» 
(1) لوف اليهود والمتافقين وخ 
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ثم لاينصرهم اله بل يخذدهم» وشم 
خشيتهم إياكم -أيها المؤمنون- أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله؛ 


وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيهان به» ولا يرهبون عقابه. 


(15) لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من خلف الحيطان التي يتستّرون بها 
لجُبتهم وللرعب الذي تكن من قلويهم» عداوتهم فيا بينهم شديدةء تظن نهم مجتمعون على كلمة واحدة» ولكن قلوبهم 
متفرقة؛ وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. 

(15) مثل هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم «بدر)» ومبود بني قينقاع» حيث ذاقوا سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنياء وم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

)1١(‏ ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووّغدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمثل 
الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه» فلا كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب الخلق أجمعين. 


بن 


ونا القَامِنْوَالْعِمَرُونَ سُْورَةٌ فشر 


26 انا رفوك ١‏ (۷) فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي 
اوا او 1 بجوو 1 أطاعه فكفرء أنمما في الشارء ماكثئن فيها أبداء 


اموا 


ءامنا افوا الله 


وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. 

(18) يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» خافوا الله» واحذروا عقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما ناكم عنه» ولتتدبر كل نفس 


EE Fek‏ وى تار من أ ماقدمت من الأعمال ليوم القيامة» وخافوا الله 
ا سے افا اھ 175 فى كل ما تأتون وماتَدّرونء إن الله سبحانه - 
لتقا لولاا و راقن 08 في كل لول وما دروت إن اله بحانه خبير 
بها تعملون, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
وهو مجازيكم عليها. 


0 ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كالذين 
تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم» فأنساهم 
بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي 
تنجيهم من عذاب يوم القيامة» أولتك هم 
الموصوفون بالفسقء الخارجون عن طاعة الله 
وطاعة رسوله. 

)٠١(‏ لا يستوي أصحاب النار المعذّبون» 
وأصحاب الجنة المنكّمون» أصحاب الجنة 
هم الظافرون بكل مطلوبء الناجون من كل 
مكروه. 

)1١(‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الحبال» ففهم ما فيه من وعد ووعيدء لأَبصَرْته على قوته وشدة صلابته وضخامته» 
خخاضعاً ذليلاً متشققاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال نضربباء ونوضحها للناس؛ لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. 
وفي الآية حث على تدبر القرآن» وتفهم معانيه» والعمل به. 

70 هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه» عالم السر والعلن يعلم ماغاب وما حضرء هو ال رحمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء» الرحيم بأهل الإيهان به. 

(1) هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هوء الملك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» ا مره عن كل 
نقصء الذي سلم من كل عيب المصدّق رسله وأنبياءه بها أرسلهم به من الآيات البينات» الرقيب على كل خلقه في 
أعمالهم, العزيز الذي لا يغاب الجبار الذي قهر جميع العباد. وأذعن له سائر الخلق, المتكبّر الذي له الكبرياء والعظمة. 
تنزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته. 

() هو الله سبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلق» ء البارئ المنشئ الموجد لم على مقتضى حكمته ا مصور خلقه كيف 
يشاء» له سبحانه الأسماء ء الحسنى والصفات العلى» يسبّح له جميع ما في السموات والأرض» وهو العزيز شديد الانتقام من 
أعداته» الحكيم في تدبيره أمور خلقه. 





ofA 


#إ سورة الممتحنة £ 
) ياأيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» لا تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء 
وأحباء تُقُضون إليهم با مودة» فتخيرونهم 
بأخبار الرسول صل الله عليه وسلمء وسرائر 
المسلمين» وهم قد كفروا بها جاءكم من الحق 
من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من 
القرآن» يخرجون الرسول ويخرجونكم -أيها 
المؤمنون- من «مكة»؛ لأنكم تصدقون بالله 
ربکم» وتوحدونه» إن كنتم -أيها المؤمنون- 
هاجرتم مجاهدين في سبيليء طالبين مرضاتي 
عتكمء فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» تُفضون 
إليهم بالمودة سر وأنا أعلم بم أخفيتم وما 
أظهرتم» ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق 


شو اة 


امن َُالعِشْرُونَ 
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الحق والصواب» وضلّ عن قصد السبيل. 
(0) إن يظفر بكم هؤلاء الذين سرون إليهم 2 E‏ 
بالمودة يكونوا حربا عليكم» ويمدوا إليكم 2 
أيديهم بالقتل والسبى» وألستتهم بالسب 
والشتم» وهم قد تنا -على كل حال- لو تكفرون مثلهم. 

(۳) لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئاً حين توالون الكفار من أجلهم» يوم القيامة يفرق الله بيتكم؛ فيدخل آهل 
طاعته الجنةء وأهل معصيته النار. والله بها تعملون بصيرء لا يخفى عليه شىء من أقوالكم وأعمالكم. 

)٤(‏ قد كانت لكم -أيها المؤمنون- قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين» حين قالوا لقومهم 
الكافرين بالله: إنا بريئون منكم وممًّا تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد» كفرنا بكم» وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفرء 
وظهر بيتنا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كف ركم» حتى تؤمنوا بالله وحده لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار 
إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك إنها كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ربتا عليك اعتمدناء 
وإليك رجعنا بالتوبة» وإليك المرجع يوم القيامة. 

(0) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسليط الكافرين عليناء فيفتنونا عن دينتاء أو يظهروا علينا فيقتنوا بذلك: 
ويقولوا: لو كان هؤلاء على حق» ما أصابهم هذا العذاب» فيزدادوا كفرأء واستر علينا ذتوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت 
العزيز الذي لا يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله. 


(a 





CÎ 


ْم اام اشرو وة اتح 


کک كفو نوس ل 6 يرج راا د 
EEE‏ 


AE‏ وهو ب 2 ووه 


| و وین ان ادت رھم موده وده داه عورد رحد 
الجا ع يدوو ایی وار رجور 

ند لدف كلقي غ5 مب قرطي 

| نماك هن الذي تود فار الین وا ررقن 

| وکر وھ روا ع لاما وور عملي 

یما لومت يجت | 


2 واد 04 
ات 


0) لقد كان لكم - أا المؤمنون- في إبراهيم 
عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع 
في الخير من الله في الدنيا والآخرة» ومن يُعْرض 
عما ندبه الله إليه من التأسي بأنبيائه» ويوال أعداء 
اللهء فإن الله هو الغنيٌ عن عباده» الحميد في ذاته 
وصفاته» المحمود على كل حال. 

(۷) عسى الله أن يجعل بينكم -أيها المؤمنون- 
وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من 
المشركين محبة بعد البغضاءء وألفة بعد الشحناء 


E‏ ليجنا طوطن موك بانشراح صدورهم للإسلام» والله قدير على كل 

0 ا نامكلا شي والله غفور لعباده» ر حم ہم 
اجاح 91 حوره (8) لا ينهاكم الله -أمها المؤمنون- عن الذين لم 
يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين» ولم يخرجوكم 
E‏ 26 شعت 5 من دياركم أن تكرموهم بالخبر» وتعدلوا فيهم 
ىگىلا 5 باحسانكم إليهم وبرّكم بهم. إن الله يحب الذين 

|| جم وو > رہ٤‏ رو a‏ 5 يعدلون فى أقوالهم وأفعالهم. 

د ا ڪڪ ھا لين ركم سپ 





الدين وأخرجوكم من دياركم» وعاونوا الكفار 
على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة» ومن يتخذهم أنصاراً على المؤمنين وأحبابا» فأولئك هم الظالمون لأنفسهم» 
الخارجون عن حدود الله. 
20 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام؛ فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيانهنء الله أعلم بحقيقة إيمانهنء فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم 
من العلامات والبينات» فلا تردُوهن إلى أزواجهن الكافرين» فالنساء المؤمنات لا يحل هن أن يتزوجن الكفارء ولا يحل 
للكفار أن يتزوجوا المؤمنات» وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور, ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن 
إذا دفعتم هن مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات» واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاي 
ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نساتهم المسلات اللاتي أسلمن ولحقن بكم» ذلكم 
الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه شيء» حكيم في أقواله وأفعاله. 
)١‏ وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفارء ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها هن» ثم ظفِرتم بهؤلاء 
الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم» فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من 
المهور قبل ذلك» وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون. 


O0۹ 


الج الام اليشررد 000 


(۲) يا أيها النبى إذا جاءك النساء المؤمنات 





بالله ورسوله يعاهدنك على ألا يجعلن مع الله 5 
شريكاً في عبادته» ولا يسرقن شيئاء ولا يزنين» ِ 
ولايقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلهاء ولا 2 
يُلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا منهم» ولا د 
يخالفنك في معروف تأمرهن به» قعاهدهن على 3 
ذلك» واطلب لمن المغفرة من الله. إن الله غفور ته 
لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. | 2-6 کد ok‏ 3 
(۱۳) یا آہا الذين آمنوا بالله ورسوله» لا تتخذوا 3 € 
الذين غضب الله عليهم؛ لكفرهم أصدقاء 3 موتو ف ron‏ 9 
وأخلاء» قد ينسوا من ثواب الله في الآخرةء ىا © نولم قولوت مَالَاتقَحَلُونَ © 
يئس الكفار المقبورون» من رحمة الله في الآخرة؛ : تَفُوْوَأْمَالتتْعَأُورت عن 
حين شاهدوا حقيقة الأمرء وعلموا علم اليقين 2 ر صقا كيكو 
نهم لانصيب م منهاء أو کا يئس الكفارون || رار ا 
يَعْث موتاهم - أصحاب القبور-؛ لاعتقادهم 1 3 ت ار شو لآم تکار ر 
عدم البعث. َع آم مَك ْو 2 

# سورة الصف )* 
(1) نره الله عن كل ما لايليق به كل ماني السموات وما في الأرض» وهو العزيز الذي لا يغالب» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 
(7) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لِم دون وعدا أو تقولون قولاً ولا تفون به؟! وهذا إنكار على 
مَن يخالف فعلّه قولّه. 


(۳) عَظّم بغضاً عند الله أن 7 تقولوا بألستتكم ما لا تفعلونه. 

(4) إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان متراص محكم لا ينقذ منه العدو. وني الآية بيان فضل الجهاد 
والمجاهدين؛ لمحبة الله سبحانه لعباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله» يقاتلونهم في سبيله. 

(5) واذكر لقومك -أها الرسول- حين قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه: لِمَ تؤذونني بالقول والفعل» وأنتم تعلمون 
أني رسول الله إليكم؟ فلا عدلوا عن الحق مع علمهم به» وأصرٌّوا على ذلك. صرف الله قلومهم عن قبول الحداية؛ عقوبة هم 
على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. والله لا هدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. 


o01 


ست شور الصف 


EAE‏ رین مسرا أ () واذكر -أما الرسول لقومك- حين قال 


سرجه سے کے سر و 7 وار 7 . 3 ا 0 
ن یناورد مرا برس ولي اا عيسى بن مریم لقومه: ني رسول الله إليكم» 


: و ي مسال أ قا لما جاء قبل من التوراة» وشاهداً بصدة 
ريسا مین هومن اطرش اي ا مصدقا ما جاء قيلي من التوراةء وشاهدا بصدق 


الل اکرب وهو يدع ا سوه امه دی الو الاين 


ور 


رسول يأتي من بعدي اسمه «أحهمد)» وهو محمد 
صل الله عليه وسلم» وداعياً إلى التصديق به» 
فليا جاءهم محمد صل الله عليه وسلم بالآيات 
الواضحات. قالوا: هذا الذي جئتنا به سحر 


أ 


ريون ل SES‏ مدرو ولۇگرة 
دن فخ ص روون آلو طهر 
اريماكلل 


0 وقنَعَلَ 22 نودو أ 0)ولاأحدأشدظلعً وعدواناً من اختلق 
صلقي وَل ةتون | عل الله الكذب, وجعل له شركاء في عبادته 


ا 


دوي يد ریخ لوجت ری من ها رک أ وهويدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص 
م او وو کے 4 5 
ن کا عت طو ور 0 3 1 زا د :0 العبادة لله وحده. والله لا يوفق الذين ظلموا 
نووت FOE‏ رامین ن أنفسهم بالكفر والشرك إلى ما فيه فلاحهم. 


مَك عسو وما ل 2 م () يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي 

لخن اسا دقاعت كلاق تناد سيل القن بت به محمد صل الله عليه وسلم وهو 
ماكر سو أي و سے کے ر و ا به القرآن- بأقوالهم الكاذبة. والله مظهر الحق 
وخ يرد بإتام دينه ولو كره الجاحدون المكذّبون. 

(9) الله هو الذي أرسل رسوله محمداً صل الله 

عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على كل الأديان المخالفة له» ولو كره المشركون ذلك. 

)٠١(‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ 

)١١(‏ تداومون على إيمانكم بالله ورسولهء وتجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه با تملكون من الأموال والأنفس» ذلك خير 

لكم من تجارة الدنياء إن كنتم تعلمون مضارٌ الأشياء ومنافعهاء فامتثلوا ذلك. 

70 إن فعلتم - أا المؤمنون- ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبکم» ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها 

وأشجارها الأنهار» ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع» ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ونعمة أخرى 

لكم -أيها المؤمنون- تحبونها هي نصر من الله يأتيكم» وفتح عاجل يَدِمٌ على أيديكم. وبر المؤمنين -أيها النبي- بالتصر 

والفتح في الدنياء والجنة في الآخرة. 

(۱) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه كونوا أنصارَ دين الله» کا كان أصفياء عيسى وُلّضُ أصحابه 

أنصارٌ دين الله حين قال هم عيسى: مَن يتولى منكم نصري وإعانتي فيا يُقرّبٍ إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله» فاهتدت 

طائفة من بني إسرائيل» وضلَّت طائفةء فأيدنا الذين آمنوا بالل ورسوله» ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى» 

فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة محمد صل الله عليه وسلم. 


يعر 


ا 





ooY 


# سورة الحمعة 4 

(۱) ينره الله تعالی عن کل ما لا يليق به كل ما 
في السموات وما في الأرض» وهو وحده المالك 
لكل شيء» المتصرف فيه بلا منازع» المنزه عن 
كل نقصء العزيز الذي لا يغالب» الحكيم في 
تدبيره وصنعه. 

(7”) الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب 
الذين لايقرؤون» ولا كتاب عندهم ولا أثر 
رسالة لديهم؛ رسولاً منهم إلى الناس جميعاً» يقرأ 
عليهم القران» ويطهرهم من العقاتد الفاسدة 
والأخلاق السيئة» ويعلّْمهم القرآن والسنة» 
وإنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح 
عن الحق. وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم 
يجبيئوا بعد» وسيجيئون من العرب ومن غيرهم. 
والله تعالى -وحده- هو العزيز الغالب على كل 
شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله. 

(5) ذلك البعث للرسول صل الله عليه وسل 
في أمة العرب وغيرهم فضل من الله» يعطيه من 


الج التَامِنْوَالْعِشَرُونَ سور 


سمخل ماو اکت تاناس ا ق | 


وزیب ف الان رسولم هرت و عتم 


كيه کي وعم ولحت وة وا ان ڪاو 


نبل ل صكل مْيِينِ وخرب هکاو جر 
0 1. 


E 
ا ا‎ ١ 
ُو ناس متو اموا ن صرق 5ل‎ 
بَدَايِمَاقَدَمَتَ بص معدا 1 لمت ف اک‎ 
کے و ر‎ 


وَلْمَوَتَ اَی کوت مته ان مک ا 


إل لواحيب وَالشَهكٍَ ماماش 





يشاء من عباده. وهو -وحده- ذو الإحسان 
والعطاء الجزيل. 

(0) شَّبَُ اليهود الذين كُلَُّوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بهاء كشّبه امار الذي يحمل كتباً لا يدري ما فيهاء قبح مَل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بهاء والله لا يوقق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده ويخرجون عن طاعته. 

(5) قل -أيها الرسول- للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرّفة: إن ادعيتم -كذباً- أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس» 
فتمنُوا الموت إن كنتم صادقين في ادّعائكم حب الله لكم. 

(0) ولايتمنى هؤلاء اليهود الموت أبداً إيشاراً للحياة الدنيا على الآخرة» وخوفاً من عقاب الله هم؛ بسبب ما قدّموه من 
الكفر وسوء الفعال. والله عليم بالظالينء لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 

(۸) قل: إن الموت الذي تهربون منه لا مفرّ منه. فإنه آتِ إليكم عند مجيء آجالكم» ثم ترجعون يوم البعث إلى الله العالم با 
غاب وما حضرء فيخبركم بأعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 


oor 


ناريت سوه تافقو 


ا 1 داشا وبر ةا ل )يا أبها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
ل اك ر د بشرعه إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة» 
فامضوا إلى سباع الخطبة وأداء الصلاةء واتركوا 
البيع» وكذلك الشراء وجميع ما يَشْعَلّكُم عنهاء 
ذلك الذي أمرتم به خير لكم؛ لما فيه من غفران 
ذنوبكم ومثوبة الله لكم» إن كتتم تعلمون 
مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك. 
وني الآية دليل على وجوب حضور الجمعة 
واستماع الخطبة. 
)٠١(‏ فإذا سمعتم الخطبة»ء وأدَّيتم الصلاة» 
فانتشروا في الأرضء واطلبوا من رزق الله 
بسعيكم, واذكروا الله كثيراً في جميع أحوالكم؛ 
ا لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. 
كوأ 93 يعمد كا )1١(‏ وإذا رأى بعض المسلمين تجارة أو شيئا 
1 مِن فهو الدنيا وزينتها تفرّقوا إليهاء وتركوك 
ا م م أا -أيهاالنبي- قائ على انبر تخطبء قل هم -أيها 
لتر 6ا خْشْبُ ر ي النبي-: ماعند الله من الثواب والنعيم أنفع لكم 
ارادخ SSE‏ 1 





وہ و 
نهم زه ون 


ر 


من اللهو ومن التجارة» والله -وحده- خير من 
رزق وأعطى. فاطلبوا منه» واستعينوا بطاعته 
على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 





© سورة المنافقون ¥ 
(0) إذا حضر مجلسك المنافقون -أمها الرسول- قالوا بألسنتهم: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون فيم| أظهروه من شهادتهم لك» وحلفوا عليه بألسنتهم؛ وأضمروا الكفر به. 
(۳»۲) إنها جعل المنافقون أيهانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب» ومنعوا آنفسهم» ومنعوا الناس 
عن طريق الله المستقيم» إنهم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك لأنهم آمنوا في الظاهرء ثم كفروا في الباطن» فختم الله على قلويهم 
بسبب کفرهم» فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم. 
(4) وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئاتهم ومناظرهم» وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم؛ لفصاحة آلستتهم» وهم 
لفراغ قلو م من الإيهان» وعقوم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب الملقاة على الحائط» التي لا حياة فيهاء يظنون كل 
صوت عال واقعاً عليهم وضاراً بهم؛ لعلمهم بحقيقة حاهم» ولفرط جُبْنهِم؛ والرعب الذي تكن من قلوبهم» هم الأعداء 
الحقيقيون شديدو العداوة لك وللمؤمنين» فخذ حذرك منهم» أخزاهم الله وطردهم من رحته» كيف ينصرفون عن الحق 
إلى ما هم فيه من النفاق والضلال؟ 


6ه 








لمجاام اشرو سُورَة المتَافِعُونَ 
AT‏ 1 د 


AD 





0 
م 


o 


(5) وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: أقبلوا تائبين 8 داقر راا شیر کور 
متارسن عبار سكم من سس لفون دست ا ورای زیدود وخرت نزوت © 
الحديث؛ يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله 8 ركو 24 2 سه ويك ل هميرج 
ا 
وحركوها استهزاءً واستکبارا وأبصرتهم -أيها ا هری القو ما لرن © هم لزي جولو 
الرسول- يعرضون عنك» وهم مستكبرون عن انوا مَنَعِسْدَرَسُو لٍاَوَحَوٌَ مص واو 
الامتثال لا طب إليهم. 5 کرای ناسوت وَالْارْضِ ولوقي يمون 
(5) سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت هم المغفرة یق ولوت لين دجتال اة رج لر 
من اہ -أيا الرسول- آم م تطلب خم إن الله لن | يمتها الل أل وسوی ویرت دک 
يصفح عن ذنوبهم آبدا؛ لإصر ارهم على الفسق 5 افق اکور 3 

ورسوخهم في الكفر. إن الله لايوفق للإيمانت لها > 

القوم الكافرين به» الخارجين عن طاعته. ا ا وس .2 كسا 
(۷) هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل ْ ذلك فاؤلتيات طوالحيزيت , ووأ مارد 
«المديئة»: لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من صقل ان ياق حَدَكمَالْمَوَتٌ فقول رب لول احرتۍ 


ون 





افرص ا 
2-48 
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0 7 س م 7 ف س 2 
المهاجرين حتى يتفرقوا عنه. ولله وحده خزائن لجل ریب صرق وك نينَالصلِحنَ 
. 8 عم ل س جر 00 

السموات والأرض وما فيهما من أرزاق» يعطيها راه نَفْساإِذَاجَاءَ ا جلها واه 








من يشاء ويمنعها عمّن يشاء» ولكن المنافقين 1 1 2 8 r‏ 
E 2 2 1 3‏ 
لا يفهمون أن الرزق من عند الله؛ لجهلهم به 


سبحانه وتعالى. 

(۸) يقول هؤلاء المنافقون: لثن عُذْنا إلى «المدينة» ليخ ر جر فريقنا الأعرٌّ منها فريق المؤمنين الأذل» وله تعالى العزة ولرسوله 
صل الله عليه وسلم» وللمؤمنين بالله ورسوله لا لغيرهم» ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك؛ لمَرْط جهلهم. 

)يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تَشْمَلُكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته؛ ومن تشفّله 
أمواله وأولاده عن ذلك» فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله و رحمته. 

)٠١(‏ وأنفقوا -أيها المؤمنون- بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير» مبادرين بذلك من قبل أن يجيء أحدّكم 
اموت ويرى دلائله وعلاماته» فيقول نادماً: ربٌ هلا أمهلتني» وأجّلت موت إلى وقت قصير» فأتصدق من مالي» وأكن 
من الصالحين الأتقياء. 

)١١(‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء وقت موتهاء وانقضى عمرهاء والله سبحانه خبير بالذي تعملونه من خير وشر» 
وسيجازيكم على ذلك. 


ooo 


س انايد سورَةٌالتَمَاقِ 


سورة التغاين 4 
ES‏ 0 4 ( )ینژ الله عا لا يليق ب به كل ما في السموات 
2" سۇ وما ني الأرض» له سبحانه التصرف المطلق في 
کی ھک افون ولاه 4 كل شبيء» وله الثناء ا لحسن الجميلء وهو على 
وصور امرض وک واا ب كل ثيء قدير. : ا 
و ر ٩‏ () الله هو الذي أوجدكم من العدم» فبعضكم 
ماف لسوت ولاز رما ناعون الله جاحد لألوهيته» وبعضكم مصدّق به عامل 
5 رِج ییکرت الین کتروامن تی |8 بشرعه وهو سبحانه بصیر باعالکم لايخفى 
اال هرو هردان آل ا ي عليه شيء منهاء وسيجازيكم بها. 
0 ب اوتا 2 و نتم | (۳) خلق الله السموات والأرض بالحكمة 
البالغة» وخلقكم في أحسن صورة» وإليه 
َدنع وات اكرات المرجع يوم القيامة» فيجازي كلا بعمله. 
ع 00 (5) يعلم سبحانه وتعالى كل ماني السموات 
و راي 1 تلخد )2 والأرض» ويعلم ما تخفونه -أيها الناس- فيا 
رزو نبا | بينكم وما تظهرونه. والله عليم يما تضمره 
وم ريدج ّث ريصن 4 الصدور وما تخفيه النفوس. 
كلتو اعت يرق 5) «(0)ألميأتكم-أهاالمشركون- خب رالذين كفروا 


من الأمم الماضية قبلكم» إذ حل بهم سوء عاقبة 
كفرهم وسوء أفعالهم في الدنياء وهم في الآخرة 





عذاب أليم موجع؟ 

0) ذلك الذي أصابهم في الدنياء وما يصيبهم في الآخرة؛ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسل الله بالآيات البينات والمعجزات 
الواضصحات» فقالوا منكرين: أبشر مثلنايرشدوننا؟ فكفروا بالله وجحدوا رسالة رسله» وأعرضواعن ا حق فلم يقبلوه» واستغنى 
الله عن إيا نهم وعبادتېم والله غني» له الغنى التام المطلق» حميد في أقواله وأفعاله وصفاته لايبالي بہم» ولايضره ضلاهم شيئاً. 
(۷) ادّعى الذين كفروا بالله باطلاً أنهم لن يخر جوا من قبورهم بعد الموت» قل لهم -أيها الرسول-: بلى ورب لتخرَجن من 
قبوركم أحياء» ثم لتَّخْبَّرّنَ بالذي عماتم في الدنياء وذلك على الله يسير هيّن. 

(8) فآمنوا بالله ورسوله -أيها المشر کون- واهتدوا بالق رآن الذي أنزله على رسوله. والله | تفعلون خبير لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم وأقوالكم» وهو جازيكم عليها يوم القيامة. 

(4) اذكروا يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرينء ذلك اليوم الذي يظهر فيه العَبْنْ والتفاوت بين الخلق» فيغبن 
المؤمنون الكفار والفاسقين: فأهل الإيمان يدخلون الحنة برحمة الله» وأهل الكفر يدخلون التار بعدل الله. ومن يؤمن بالله 
ويعمل بطاعته» يمح عنه ذتوبه» ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» خالدين فيها أبدء ذلك 
الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. 


00 


ل انارو شور تار 


3٠١‏ ) والذين جحدوا أن الله هو الله الحق 
وكذّبوا بدلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته التي 
أرسل بها رسلهء أولئك أهل النار ماكثين فيها 
أبداً» وساء المرجع الذي صارواإليه» وهو 
e‏ 5 0 
(١١)ماأصاب‏ أحداشيء من مكروه يحل 
به إلا بإذن الله وقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله 


و3 ص 


يهد قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضاته هدو )ا آل ألم كي صز رزلا 
لأحسن الأقوال والأفعال والأحرال؛ لأن لك 
أصل الهداية للقلب» والجوارح تبع. والله بكل 

شيء عليمء لا يخفى عليه شيء من ذلك. اسه ايز 
)1١(‏ وأطيعوا الله -آا الناس- واتقادوا إليه لأ < zd‏ ور وے 
فيم أمر به ونهى عنه» وأطيعوا الرسول صل الله (! ستغوأأطيئوأوأي واو إن تید 


عليه وسلم» فيا بلّغكم به عن ربه» فإن أعرضتم 2 تید ال یوی 











1 3 ا و ت ا و 7 وا و سس و 
عن طاعة الله ورسوله» فليس على رسولنا ضرر کا آله فسا س تیف و وف ر ڪر راه سور 
في إعراضکم» وإنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به حَلِيمٌ E‏ وارز اڪ 

اد . N r‏ 17 28 
بلاغ واضح اليان. EET.‏ 


(1) الله وحده لا معبود بحق سواه وعلى الله 
فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. 
(15) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله ويثبطونكم عن 
طاعته» فكونوا منهم على حذرء ولا تطیعوهم» وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنهاء وتستروها علیهم» فان الله 
غفور رحيم» يغفر لكم ذنوبكم؛ لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع ال رحمة. 

(15) ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم. والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره» وأدّى حن الله 
في ماله. 

(17) فابذلوا - أيها المؤمنون- في تقوى الله جهدكم وطاقتكم؛ واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساع تديّر 
وتفكرء وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه» وأنفقوا ما رزقكم الله يكن خيراً لكم. ومن سَلِم من البخل ومع الفضل من 
المال» قأولئك هم الظافرون بكل خيرء الفائزون بكل مطلب. ١‏ 

0 إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس» يضاع ف الله ثواب ما أنفقتم» ويغفر لكم ذنويكم. والله 
شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقواء حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

(14) وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضرء العزيز الذي لا يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله. 





oooy 





د التَامِنوَالْعِشَرُونَ سُورَة اللات 


© سورة الطلاق 4 
)١(‏ يا أيها النبي إذا أردتم -أنت والمؤمنون- 


116 
86 عقو أن تطلّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات 


ار E‏ بحن 


ر ب ب کہ r. E‏ 4 لعدتهن -آي ذ يقع فيه جماع» أوة 
نَمَو تواك دوه د تهن -أي في طهر لم يقع ٤‏ دفي 


رو س ر 5 226 ود حمل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت 

۰ | ققذظرفسة لني که . الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن» وخافوا الله 
اا ت 7 س E‏ . 

وداب لاهن دام که مرون اوفاروهن: ربكم لا تخرج وا المطلقات من البيوت التي 

الما تدر و انمتا دالج وعد يسك فيها إلى أن تنقضي عدتبن» وهي ثلاث 


ا وکن یناو وأو ليبن تا أ حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل» ولا 
میا رهن حي ليكب 1 يجوز هن الخروج منها بأنفسهن» إلا إذا فعلن 
فوح ر ر ف فعلة منكرة ظاهرة كالزنى» وتلك أحكام الله 
5 4 التي شرعهالعباده» ومن يتجاوز أحكام الله 
E 2 ١‏ س من الْمَحِيض 5 7و ١‏ 8 
ا اوسن 37 علا ستل ١‏ فقد ظلم نفسه» وأوردها مورد الملاك. لا تدري 
رر فهر َة أ ت 2 E‏ و 
eS‏ تن ثلائة اهر ول رضن ولت -أيها المطلّق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق 
> كس دو س ب ع صو و ارس س 5 2 
لأحمال|- ن سخ ڪنان ني أله 4 أمراًلا تتوقعه فتراجعها. 
9 ر 03 د & أ 
ام 2 انر ي ١‏ (25”) فإذا قاربت المطلقات نهاية عدهن 


فراجعوهن مع حسن المعاشرة» والإنفاق 
عليهن» أو فارقوهن مع إيفاء حقهن» دون 
المضارّة مهن وأشهدوا عل الرجعة أو المفارقة 
رجلين عدلين منكم» وأدُوا -أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخرء ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن مخف الله فيعمل با أمره به» ويجتنب ما نهاه عنه» يجعل له خر جا من كل ضيق» ويسر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله» ولا يكون في حسبانه. ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما آهمّه في جميع أموره. إن 
الله بالغ أمره» لا يفوته شيء» ولا يعجزه مطلوب» قد جعل الله لكل شيء أجلاً ينتهي إليه» وتقديراً لا يجاوزه. 

(5) والتساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الميض؛ لكبر سنه إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنٌ؟ فعدَّعنَ ثلاثة 
أشهر» والصغيرات اللاتي لم يحضنء فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدن أن يضعن حَمُلهن. ومن 
يف لله فينفذ أحكامه؛ يجعل له من أمره يسراً في الدنيا والآخرة. 

(5) ذلك الذي ذُكر م من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم -أيها الناس-؛ لتعملوا به. ومن كف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه؛ وأداء فرائضه» يمح عنه ذنوبه» ويجزل له الثواب في الآخرة» ويدخله الجنة. 





لمعه 


ا ج الامن ارود سُورَة اللات 
و و 
0 أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء عدتهن | ات کمن کی سكو نیرا اروخ غا 
وإن كان نساؤكم المطلقات ذواتٍ كنل فأنفقوا 


يساس ہر ثم وکو جم و س 
تعاس رور م رض له اخری 7 لفق دوسَحَة قن سيد ومن 
1 ن في عدتهن حتى يضعن حملهن. فإن 2 م 
بهن ١‏ 000 مِمَاءَاشهُ 
أرضعن لكم أولادهن منكم بأجرة» فوفوهن اما س 
و 7 اء ھاس یخی 
أجورهن. وليأمر بعضكم بعضا بم| عرف من 2 هاس 
سهاحة وطيب نفس وإن لم تفقوا على إرضاع ها عن 
الأم» فسَتُرضع للأب مرضعة أخرى غير الأم 
(۷) لينفق الزوج نما وسّع الله عليه على زوجته 7 ددرا سوا يتلا مني 


و 





32-0 


المطلقة» وعلى ولده إذا كان الزوج ذاسَعَة في ّ 7 ن لطامت إل الور وسین 
الرزق» ومن ضَيّقَ عليه في الرزق وهو الفقيي» ‏ | بأل رومز انتخا جى 

فلينفق ما أعطاء الله من الرزق» لا يكلف الفقير 5 اخ ر رھ لح ڪس سود 
مثل ما يكلف الغني» سيجعل الله بعد ضيق ٤‏ ا ارين لمراک 





احسرع 
الهس د 


وشدة سَعَة وغنى. 
8 4) وكثير من القرى عصى أهلها أمر 
الله وأمر رسله وتمادّوا في طغيانهم وكفرهم» 
فحاسبناهم على أعماهم في الدنيا حساباً ش ديد وعذّبناهم عذاباً عظياً منكراء فتجرّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفره 
وكان عاقبة كفرهم هلاكاً وخسراناً لا خسران بعده. 

3٠٠‏ أعدٌ الله لحؤلاء القوم الذين طقّواء وخالفوا أمره وأمر رسلهء عذاباً بالغ الشدة» فخافوا الله واحذروا سخطهيا 
أصحاب العقول الراجحة الذين صدّقوا الله ورسله وعملوا بشرعه. قد أنزل الله إليكم -أيها المؤمنون- ذكراً يذكركم به 
وينبهكم على حظكم من الإيان بالله والعمل بطاعته. وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله موضحات لكم الحق 
من الباطل؟ كي يخرج الذين صدَّقوا اله ورسولهء وعملوا با أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن 
يؤمن بالله ويعمل عملاً صاحاًء يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبداً» قد أحسن الله 
للمؤمن الصالح رزقه في الجنة. 

(؟1) الله وحده هو الذي خلق سبع سموات» وخلق سبعاً من الأرَضين» وأنزل الأمر مما أوحاه الله إلى رسله وما يدير به 
خلقه بين السموات والأرض؛ لتعلموا - أيها الناس- أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء» وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علا قلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. 
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يا أبها النبي لِم تمنع نفسك عن الحلال‎ )١( 
الذي أحله الله لك تبتغي إرضاء زوجاتك؟‎ 
والله غفور لك رحيم بك.‎ 
قد شرع الله لكم -أيها المؤمنون- تحليل‎ )۲( 
أيرانكم بأداء الكقارة عنهاء وهي: إطعام عشرة‎ 
مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم يجد‎ 
فصيام ثلاثة أيام. والله ناص ركم ومتولي أموركم»‎ 
وهو العليم با يصلحكم فيشرعه لكم» الحكيم‎ 


بَعَدَذْلِكَ ا في أقواله وأفعاله. 


8 م 


0 وإذ أسرّ النبي إلى زوجته حفصة -رضي 


ا عم سم 30 0 fue f‏ 
تبت علدت سک حلت د بك م الله عنها- حديثاء فلا أخبرت به عائشة رضي 


2 و 1 2 ع8 8 ك‎ dog, 
اموا فوا اشک يڪ | الله عنهاء وأطلعه الله على إفشائها سره أعلم‎ 
جار ا مَك الاك 7 : حفصة بعض ما أخبرت به واعرض عن‎ 

إعلامها بعضه تكرماء فلا أخبرها بها أفشت من 


a 0‏ ر رس رسج سر قد س س اووس 

لابعصون الله ما آمرھ ر ولون مَالوَمَرونَ 1 
الحديث» قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني 

به الله العليم الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية. 


|| کرو 9 سس و لمت ر 2 
كمَروا لانت دروا الو ماما رور 
(5) إن ترجعا -يا حفصة وعائشة- إلى الله فقد 


وٌجد منكم ما يوجب التوبة» حيث مالت قلوبك| إلى حبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفشاء سره وإن 
تتعاونا عليه بها يسوءه» فإن الله وليه وناصره» وجبريل» وصالح المؤمنين» والملاتكة بعد نصرة الله أعوان له ونصراء على 
مَن يؤذيه ويعاديه. 

(5) عسى ريه إن طلقكنٌ -أيتها الزوجات- أن يزوّجه بدلاً منكن زوجات خاضعات لله بالطاعة» مؤمنات بالله ورسوله» 
مطيعات لله راجعات إلى ما يحبه الله من طاعته» كثيرات العبادة له. صائهات» منهنً الثيّبات» ومنهنً الأيكار. 

(5) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نباكم عنه» واحفظوا 
أهليكم با تحفظون به أنفسكم من نار وٌقودها الناس والحجارة» يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم» 
لا خالفون الله في أمره» وينفذون ما يؤمرون به. 

(۷) ويقال للذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخالهم النار: لا تلتمسوا المعاذير في هذا اليوم؛ إنما تعطون 
جزاء الذي كتتم تعملونه في الدنيا. 





كم 


(۸) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعاً 
لا معصية بعده» عسى ربكم أن يمحو عنكم 
سيئات أعمالكمء وأن يدخلكم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنبار» يوم لا يخزي 
الله النبي والذين آمنوا معه» ولا يعذبهم؛ بل علي 
شأنهم؛ نور هؤلاء يسير أمامهم وبأیانہم حال 
مشيهم على الصّراط بِقَدْر أعالهم» يقولون: ربنا 
أتهم لنا نورنا حتى نجوز الصراط» ونبتدي إلى 
الجنة» واعف عنا وتصاوز عن ذنوبنا واسترها 
عليناء إنك على كل شيء قدير. 

(4) يا أيها النبي جاهد الذين أظهروا الكفر 
وأعلنوه» وقاتلهم بالسيف» وجاهد الذين 
أبطنوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود 
وشعائر الدين» واستعمل مع الفريقين الشدة 
والخشونة في جهادهماء ومسكنهم الذي يصيرون 
إليه في الآخرة جهنم وقَبّح ذلك المرجع الذي 
يرجعون إليه. 

)٠١(‏ صرب الله مثلاًالحال الكفرة -في مخالطتهم 


ايوق شل 
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نی کک سان ربد حرجت ری 
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المسلمين وقربهم منهم ومعاشرتهم هم» وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بالله- بحال زوجة نبي الله نوح» وزوجة نبي الله لوط: 
حيث كانتا في عصمة عبدين من عبادنا صالحين» فوقعت منه] الخيانة هما في الدين» فقد كانتا كافرتين» فلم يدفع هذان 
الرسولان عن زوجتيه| من عذاب الله شيا وقيل للزوجتين: ادخلا النار مع الداخلين فيها. 

وني ضرب هذا المثل دليل على أن القرب من الأنبياء» والصا حين» لا يفيد شيئاً مع العمل السيّى. 

)1١(‏ وضرب الله مثلاً حال المؤمنين -الذين صَدَّقوا الله» وعبدوه وحده وعملوا بشرعه» وأنهم لا تضرهم مخالطة 
الكافرين في معاملتهم - بحال زوجة فرعون التي كانت في عصمة أشد الكافرين بالله» وهي مؤمنة بالل حين قالت: رب 
ابن لي دارا عندك في الجنة» وأنقذني من سلطان فرعون وفتنته » وما يصدر عنه من أعمال الشرء وأنقذني من القوم التابعين 


له في الظلم والضلال» ومن عذابهم. 


(۱۲) وضرب الله مشلا للذين آمنوا مریم بنت عمران التي حفظت فرجهاء وصانته عن الزنى» فأمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام أن ينفخ في جيب قميصهاء فوصلت التفخة إلى رحمهاء فحملت بعيسى عليه السلام» وصدّقت بكلمات ربهاء 
وعملت بشرائعه التي شر عها لعباده» وكتبه المنزلة على رسله. وكانت من المطيعين له. 
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#سورة المُلّك £ 

(۱) تكاثر خر الله وبر على جميع خلقه» الذي 
بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطاي اء نافذ فيهما 
أمره وقضاؤه» وهو على كل شيء قدير. 
ويستفاد من الآية ثبوت صفة اليد لله سبحانه 
وتعالى على ما يليق بجلاله. 

(۲) الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - 
أيها الناس-: أيكم خيرٌ عملاً وأخلصه؟ وهو 





م ای ا العزيز الذي لا يعجزه شيء» الغفور لمن تاب 
من عباده. 

وني الآية ترغيب في فعل الطاعات» وزجر عن 
اقتراف المعاصي. 

فوق بعض»ماترى في خلق الرحمن -أ 

الناظر- من اختلاف ولا تباين» قأعد النظر إلى 
السماء: هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ 

(4) ثم أعد النظر مرة بعد مرة» يرجع إليك 
البصر ذليلاً صاغراً عن أن يرى نقصاًء و 

)٥(‏ ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة» وجعلناها شهباً حرقة لمسترقي السمع من الشياطين» 
وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرّها. 

(1) وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم» وساء المرجع لهم جهنم. 

(۷) إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتاً شديداً منكرأء وهي تغل غلياناً شديداً. 

(0) تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار» كلا طح فيها جماعة من الناس سألهم الموكلون بأمرها على سبيل 
التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ 

(۹) أجابوهم قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذرناء فكذبناه» وقلنا فيا جاء به من الآيات: ما نزَّل الله على أحد 
من البشر شيئاًء ما أنتم -أيها الرسل- إلا في ذهاب بعيد عن الحق. 

)٠١(‏ وقالوا معترفين: لو كنا نسمع سماع من يطلب ا حقء أو نفكر في تُذُعى إليه» ما كنا في عداد أهل النار. 

)١١(‏ فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار» فبعداً لأهل الثار عن رحمة الله. 

0 الذين يخافون ربهم» فيعبدونه» ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس» ويخشون العذاب في الآخرة قبل 
معاينته» هم عفو من الله عن ذنوبهم» وثواب عظيم وهو الجنة. 
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ا سُورَةٌ لاك 
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(۱۳) وأخفوا قولكم -أيها الناس- في أي أمر 
من أموركم أو أعلنوه» فهما عند الله سواءء» إنه e a‏ 

سبحانه عليم بمضمرات الصدورء فكيف | کت َفيك بير 

تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ اشوا 1 اا راا أل رزه 
(14) ألا يعلم رث العالمين حه وشؤونهم» ١‏ 1-1 کا 5ه 
وهو الذي حلقهم وأتقن حَلْقَهِم وأحسنه؟ مسف درس وشوو 
وهو اللطيف بعباده» الخبير مهم وبأعالهم. 2 نونف اَمَو أن 
(16) الله وحده هو الذي جعل لكم الأرض ا 

سهلة مهدة تستقرون عليهاء فامشوا في نواحيها ل لبرت" 
وجواتبهاء وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم )4 ویر ازو و ت 
نهاء وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب ل و 

ات بعث من قبوركم :. اكاك 

وني الآية إيماء إلى طلب الرزق وا مكاسب» وفيها 
دلالة على أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك ك 1 
له» وعلى قدرتهء والتذكير بتعمه» والتحذير من )6ا و ار اوررق 
الركون إلى الدنيا. 1 تخوب دی سيمش ی سوبا عط 
)هل أمنتم -ياكفار«مكة)- الله و 31 1 Caz‏ سر الك 
الذي فوق السياء أن يخسف بكم الأرضء فإذا ا خواری نویج لتم ر 
هي تضطرب بكم حتى تملكوا؟ هل أمتم اله ج لد اشرو مور سرف 
الذي فوق الساء ء أن يرسل عليكم ريحاً ترجمكم 2 ا م 5 ادنکر 1 
بالحجارة الصغيرة» » فستعلمون -أها الكافرون- 5 2 
كيف تحذيري لكم إذاعايتتم العذاب؟ ولا ل7 . 
ينفعكم العلم حين ذلك. 

وني الآية إثبات العلو لله تعالى» كا يليق بجلاله 
سبحاته. 0 

(۱۸) ولقد كدب الذين كانوا قبل كفار «مكة» كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وتغييري ما 
بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ 

(71-19) أَغْمَل هؤلاء الكافرون» ول ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتها عند طيرانها في الحواء» ويضممنها إلى 
جنوبها أحياناً؟ ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن . إنه بكل شيء بصير لا يُرى في حلقه نقص ولا تفاوت .بل 
من هذا الذي هوفي زعمكم -أيها الكافرون - حزب لكم ينص رکم من غير الرحمنء إن أراد بكم سوءًا؟ ما الكافرون في 
زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان . بل مَن هذا الرازق المزعوم الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنكم؟ 
بل استمر الكافرون في طغيائهم وضلا مم في معاندة واستكبار ونفور عن الحق؛ لا يسمعون له» ولا يتبعونه. 

17 أفكن يمشى منكساً على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهبء أشد استقامة على الطريق وأهدىء أم كن يمني 
مستوياً منتصب القامة سالا على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن 

)قل لحم -أيها الرسول- : اله هو الذي أوجدكم من العدم» وجعل لكم السمع لتسمعوا به؛ والأبصار لتبصروا 
بباء والقلوب لتعقلوا بهاء قليلاً -أيها الكافرون- ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم بها عليكم. قل لهم: الله هو 
الذي خلقكم ونشركم في الأرضء وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. 

(51075) ويقول الكافرون : متى يتحقق هذا الوعد با حشر يا حمد؟ أخيرونا بزمانه أيها ا مؤمنون» إن كنتم صادقين فيا 
تدّعون» قل -أيها الرسول- لمؤلاء : إن العلم بوقت قيام الساعة اختصٌ الله به» وإن) أنا نذير لكم أخوّقكم عاقبة كف ركم 
وأبيّن لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان. 
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جنم امايو يقار 


E‏ نعلا قتا 45 (07) فلم رأى الكفار عذاب الله قريباًمنهم 

2 وعاينوه» ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم» 

وقيل توبيخالهم : هذا الذي كنتم تطلبون 
م تعجيله في الدنيا. 

ی ا 586 (۸) قل -آاالرسول- هؤلاء الكافرين: 

من 0 أحبروني إن أماتني الله ومّن معي من المؤمنين 

ا : كما تتمنون» أو رحنا فشر آجالناء وعافانا ين 
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3 0 قل ار الرحن صدقنابه وعمن 
بشرعه» وأطعناه» وعليه وحده اعتمدنا في كل 
أمورناء فستعلمون -أيها الكافرون- إذا نزل 
العذاب: أي الفريقين منا ومنكم في بُعْدٍ واضح 
عن صراط الله المستقيم؟ 

0 قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه 
ذاهباً في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة» »فمن 
غير الله يجيئكم بهاء جار على وجه الأرض ظاهر 
للعيون؟ 


ر ف 4 2 2 #سورة القلم 14 
اللا لازي 8 © ا (-) ت 4سبق الكلام على الحروف 
I) 1 2‏ المقطّعة في أول سورة البقرة. 
أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس» 
وبما يكتبون من الخبر والنفع والعلوم .ما أنت 
-أيها الرسول- بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقلء ولا سفيه الرأي» وإن لك على ما تلقاه من شدائد 
على تبليغ الرسالة لثواباً عظياً غير منقوص ولا مقطوع» وإنك - أيها الرسول- لعلى خلق عظيم وهو ما اشتمل عليه 
القرآن من مكارم الأخلاق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره» وينتهي عما ينهى عنه. 
(0+ 8 فمن قريب سترى -أا الرصول- ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون؟, 
(0) إن ربك -سبحانه- - هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى» وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. 
(4) فاثبت على ما أنت عليه -أيها الرسول- من مخالفة المكذبين ولا د 
(4) موا وأحبوا لو تلاينهم» وتصانعهم على بعض ما هم عليه فيلينون لك. 
٠١)‏ -16) ولا قتطع -أيها الرسول - كل إنسانٍ كشير الحلف كذاب حقيرء مغتاب للناس» يمشي بينهم بالنميمة» وينقل 
حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم» بخيل بالمال ضنين به عن الحق» شديد المنع للخير» > متجاوز حدَّه في 
العدوان على الناس وتناول المحرمات» كثير الآثام» شديد في كفره» فاحش لئيم) منسوب إلى غير أبيه . ومن أجل 
أنه كان صاحب مال وبنين» طغى وتكيّر عن الحق» فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن ک دب بہاء وقال : هذا أباطيل الأولين 
وخرافاتهم. وهذه الآيات وإن نزلت في بعض ال مشر كين كالوليد بن المغيرة» إلا أن فيها تحذيراً للمسلم من موافقة من 
اتصف ذه الصفات الذميمة. 
(17) سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له؛ ليكون مفتضحاً بها أمام الناس. 





o4 


)١1810‏ إنا اختيرنا أهل «مكة» بالجوع 
والقحط» كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين 


ا 7 3 ع ا 1 و 
حلفوا فيا بينهم؛ ليقطعُنَ ار حديقتهم مبكرين  ١‏ کنن كنبل 

في الصباح» فلا يَطْحَم منها غيرهم من المساكين أل رر ترد ا ا 
ونحوهم» ول يقولوا : إن شاء الله. ت ا 


0 


روي ٠‏ فأنزل الله عليها ناراً أحرقتها ليلا 
وهم نائمون» فأصبحت محترقة سوداء كالليل 
المظلم. 
(۲۱» ۲۲) فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح: 
أن اذهبوا مبكرين إلى زرعکم» إن كنتم مصرّين : 
على قطع الثمار. 5 ون 0 ندا 
(271 15) فاندقعوا مسرعينء وهم يتسازُُون 7 1 
بالحديث فیا بينهم: بأن لا تمكّنوا اليوم أحداً ت ا 
من ا محتاجين من دخول حديقتكم. 9 و 
(56) وساروافي أول النهار إلى حديقتهم على ر 
قصدهم السيّى في منع المساكين من ثار الحديقة» 2 عست 

3 وو هر 1 سخ کیم کے‎ 2 e ue rus 
83 0 3 وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم. 6< ک0‎ 


(55-) فلا رأوا حديقتهم حترقة أنكروهاء ا TEE‏ 2و بهم 
وقالوا: لقد أخطأنا الطريق إليهاء فليا عرفوا أنها 7 0 


و 


هي جتتهم» قالوا: بل نحن حرومون خيرها؟ ا ر يع ر ررر 
بسيب عزمنا على البخل ومنع المساكين. . قال 6 کن ساق یتک ودی الشجو كلا 5 تيع 


أعدَلّهم: ألم أقل لكم هلا ت تستثنون وتقولون: 
إن شاء الله؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم: 
تنرّه الله ربنا عن الظلم فيا أصابناء بل نحن كنا 
الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا السيّئ . فأقبل بعضهم على بعض» يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء 
وعلى قصدهم السيّى. قالوا :يا ويلا إنّا كنا متجاوزين الحد قي منعنا الفقراء ومخالفة أمر الل عسى ربنا أن يعطينا أفضل 
من حديقتنا» بسبب تويتنا واعترافنا بخطيئتنا . إنا إلى ربتا وحده راغبون؛ راجون العفوء طالبون الخير. مثل ذلك العقاب 
الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل مَن خالف أمر الله» وبخل ب آتاه الله من النعم فلم يؤد حق الله فيهاء 
ولّعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. 

() إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به ورك ما نهاهم عنه» لهم عند ربمم في الآخرة جنات فيها النعيم المقيم. 

(776) أفنجعل المفاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر» فساويتم بينهم في الثواب؟ 

(۴۳۸۰۴۷) أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيسع كالعاصي» فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا 
الكتاب إذاً ما تشتهون؛ ليس لكم ذلك. 

(۳۹) 1 م لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ 

٠١ 2‏ )سل المش ر كين -أبها الرسول-: أ يهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آلة تكمّل لهم ما 
يقولون» وتعينهم على إدراك ما طلبواء فليآتوا مها إن كانوا صادقين في دعواهم؟ 

(47) يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله» ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق» فيكشف عن ساقه الكريمة التي 

لا يشبهها شيء» قال صل الله عليه وسلم : اليكشف ريّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا؛ رياء وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً» رواه البخاري ومسلم. 





oo 


و ااا سرون 





١ .‏ مه 
خش رھک روا مر لار | | 0 منكسرة أبصارهم لا يرفعونماء تغشاهم 
وو ذلة شديدة من عذاب الله» وقد كانوا في الدنيا 

ل 020 و س كي د 
سالمور روني ربدا يسدر يُدْعَون إلى الصلاة لله وعبادتهء بوهم أصحكّاء 


ميت ليون تیا ران کدی تین ار 59 قادرون عليها فلا يسجدون؛ تعظاً واستكباراً. 
ر مس اک اليب هنم و کرو > ل (5045)فذرنى ي -أيها الرسول - ومن يكذّّب 
نحن خر شور ارعن درا ہو بهذا القرآن» فإن عل جزاءهم والانتقام منهم؛ 


و صرل ورك ك وای اجب أ ا | ستمدهم بالأموال والأولاد ولتعم؟ اراج 


رورسو وو 1 ASG‏ وس اد ين 106 م من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم؛ 
عو و ا ا عن ريل سید : وأمهلهم وأطيل أعارهم؛ ليزدادوا إثياً. إن 
أجتيكه ربهر فَجَعَلَهر مِنَألصَلِحِيت إل كيدي بأهل الكفر قوي شديد. 


2 25 ہو مروا رفوک با f»‏ وه fl‏ 0 )آم تسأل أا الرسول- هؤلاء 
لذ تصرح لمن سمغوا 

5 وَمَاهوا ا ١‏ من غرامة ذلك مكلّمُون حملا ثقيل؟ بل أعندهم 
a 2 e |‏ له علم الغيب. فهم يكتبون عنه مايحكمون به 
ر RS‏ إو لأنفسهم من أنهم أفضل منزلة عند الله من آهل 

ی الويمان به؟ 
و إل «20-48)قاصبر-أيهاالرسول-لماحكم 
ا به ربك وقضاءء ومن ذلك إمهالهم وتأخير 
نصرتك عليهم» ولا تكن كصاحب الحوت» 


وهويونس -عليه السلام- في غضبه 
وعدم صبره على قومه» حين نادی ربه» وهو 
مملوء ء غمَاً طالباً تعجيل العذاب لهم ٠لولا‏ أن 
تداركه نعمة من ربه بتوفيقه للتوبة وقبولها لَطرح 
من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة 
وهو آتِ بما يلام عليه فاصطفاه ربه لرسالته» فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. 

(01) وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن أيصيبونك -أيها الرسول- بالعين؛ ؛ لبغضهم إياكء لولا وقاية الله وحمايته لك» 
ويقولون: -حسب أهوائهم - إنه لمجتون. 

() وما القرآن إلا موعظ وتذكير للعامين من الإنس والجن. 


+ سورة الحاقة )4 
۱ -۳) القيامة الواقعة حقَاً التي يتحقق فيها الوعد والوعيدء ما القيامة الواقعة حقّا في صفتها وحاها؟ وأي شيء أدراك 
-أيها الرسول- وعرّفك حقيقة القيامة» وصور لك هوها وشدتها؟ 
(4) كذّبت ثمود وهم قوم صالحء وعاد وهم قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهواها. 
9 -8) فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتهاء وأا عاد فأهيلكوا بريح باردة شديدة اهبوب» 
سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعةء لا فر ولا تنقطع» فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول 
نخل حربة متآكلة الأجواف. فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ 


)٠١ »9(‏ وجاء الطاغية فرعون» ومّن سبقه من 
الأمم التي كفرت برسلهاء وأهل قرى قوم لوط 
الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة ا منكرة 
من الكفر والشرك والفواحش» فعصت كل أمة 
منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم» فأخذهم 
الله أخذة بالغة في الشدة. 


0 ا 


E SAI ا‎ 


ور 


تدك ر 

0 ا‎ ES 
جلها کک یاوق واف رر‎ 
کنا کید ری کی آل وال کا دک رکید‎ 








ميوعت تارات اتکی یزاوی 8 
Ao)‏ اویل ردن 2 
SS EG‏ 
في السفينة التي تجري في الماء؛ لنجعل الواقعة 7 اک 
التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين 1 ينهد فول 0 2 
عبرة وعظةء وتحفظها كل أذن من شأنها أن ر 
تحفظ, وتعقل عن الله ما سمعت. 

(18-1) فإذا نفخ المَلّك في «القَرّنَ) نفخة 
واحدة» وهي النفخة الأولى التي يكون عندها 
هلاك العام» وفعت الأرض والجبال عن 
أماكنها فكسّرتاء ودقتا دقة واحدة. ففي ذلك 
الحين قامت القيامة» وانصدعت السماء» فهي 
يومئذ ضعيفة مسترخية» لا تماشك فيها ولا 
صلابة» والملاتكة على جوانبها وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثانية من 
الملائكة العظام. في ذلك اليوم تعرضون على الله -أبها الناس- للحساب والجزاء» لا يخفى عليه شيء من أسراركم. 
(75-19) فأمًا من أعطي كتاب أعماله بيمينه» فيقول ابتهاجاً وسروراً : خذوا اقرؤوا كتابي. إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى 
جزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الإيهان والعمل الصالح» فهو في عيشة هنيئة مرضية» في جنة مرتفعة المكان 
والدرجاتء ثارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع . يقال لهم: كلوا أكلاًء واشربوا شرباً بعيداً عن كل أذى. سالمين 
من كل مكروه؛ بسبب ما قدّمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. 

)00 -19) وأما من أعطي كتاب أعواله بشماله» فيقول نادماً متحسراً :يا ليتني لم أغط كتابي» ولم أعلم ما جزائي؟ يا ليت 
الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري» ول أبعت بعدهاء ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنياء ذهبت عني حجتي» 
ول يعد لي حجة أحتج بها. 

(75-70) يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال؛ ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرهاء 
ثم في سلسلة من حديد طولما سبعون ذراعاً فأدخلوه فيها؛ إنه كان لا يصدّق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له ولا 
يعمل بهديه» ولا بحث التاس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. 

(75) فليس هذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. 


(١331)إنَالما‏ جاوزالماء حدّه حتى علا 





د 





يسر 


| 1ه زاره‎ E 
لعا لیس کن َس الو کار‎ 





8 





70 ولیس له طعام إلا من صديد أهل 
النار» لا يأكله إلا المذنبون المصدّون على 
الكفر بالله. 
و 9 (5-78) فلا أقسم بما تبصرون من 
رر المرئيات؛ وما لا تبصرون مما غاب عنكم» إن 
امت لين هما م القرآن لَكَلام الله » يتلوه رسول عظيم الشرف 
ند كذ ڪ اَن 9 والفضلء وليس بقول شاعر كما تزعمون. 
ر ا ٠‏ قلیلاً ما تؤمنون» ولیس بسجع كسجع الکهانء 
٤‏ قلیلاً ما یکون منکم تذگر وتأمّل للفرق بيتههاء 
ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله 
EE‏ محمد صل الله عليه وسلم. 
)٤۸-٤٤(‏ ولوادّعى محمد علينا شيئاً لم نقله» 
لانتقمنا منه وأخذناه بالقوّة والقّدْرة؛ لأن قوة 
کل شَيْءِ في ميامنه؛ ثم لقطعنا منه نياط قلبه» فلا 
7 5 إا يقدر أحدمنكم أن يحجز عنه عقابنا. وإن هذا 
يد د لخن ر | القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله 
ور 1 ويجتنبون نواهيه. 
)٥۲-٤۹(‏ وإنا لَنعلم أنَّ نكم مَن یکذّب بهذا 
القرآن مع وضوح آياته» وإن التكذيب به لندامة 
عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم 
ويرون نعيم المؤمنين به» وإنه احق ثابت ويقين لا شك فيه. فنرّه الله سبحانه عا لا يليق بجلاله» واذكره باسمه العظيم. 


+ سورة المعارج 4 
(5-1) دعاداع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم» وهو واقع بهم يوم القيامة لاعالةء ليس له مانع 
يمنعه من الله ذي العلو والجلال» تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره هسين ألف سنة من سني الدنياء 
وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. 
(6) فاصبر - أيها الرسول- على استهزائهم واستعجالهم العذاب صيراً لا جزع فيه» ولا شكوى منه إلى غير الله. 
277 إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع» ونحن نراه واقعاً قريباً لا حالة. 
(8:) يوم تكون السماء سائلة مثل حُثالة الزيت» وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذَرَنْه الربح. 
(۱۰) ولا یسال قريب قريبه عن شأنه؛ لآن كل واحدٍ منهم| مشغول بنفسه. 


oA 


بلاس ايرو سو ارج 





)١5-1١(‏ یرونم ويعرفونهم, ولا يستطيع 
أحد أن ينفع أحداً. يتمنى الكافر لو يفدي نفسه 
من عذاب يوم القيامة بأبنائه» وزوجه وأخيهء SEA‏ ا 2 
سے سے اک ص سے ا سے سے وت ر اف 
0 ا عا كذ امسة اشر |4 
وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم؛ ثم و انی 93 9 95 
KG AZ‏ وس ب 52 هر 
ينجو من عذاب الله. 2 إِدَامَسَه ار مو عاقيا لا المصَإْن الد 
e 1 5 5‏ سد وك ل ا و ع سے کو ر 
(18-15) ليس الأمر کا تتمناه -أيها الكافر- ‏ إا ع صااتھ ت بجوت وال 5 مور عوسيل : 
من الافتداء» إنها جهنم تتلظى نارها وتلتهب» وَالْمَحَروٍ© ا 3 
تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف ناود عدب رنھ رم امون ھ وار هر 


البدن» تنادي من أعرض عن الحق في الدنياء لاوجو ا SSIES‏ ارمام ڪت ل د 
وترك طاعة الله ورسولهء وجمع المال» فوضعه في ٤‏ 


خزاته وا بوڈ حق ال فيه بن ننفت ی تی ر کا خ درش 
)۳١-۱۹(‏ إن الإنسان جُبِلٌ على الجزع وشدة ا رتيدر وف رن ليث 5 


وعشيرته التي تضمه ويتتمي إليها في القرابة» 








د 


2 
ا 





الخحرصء إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الین کر صا تهر افون 5 
الجزع والأسىء وإذا أصابه الخير واليسر فهو 1900| قال ان كوب EES‏ نوكن 


ركم 


كثير لمنع والإمساك إلا المقيمين للصلاة الذين 7 عون طت نري تتت نڪچ E,‏ ۴ 
طون عل ر ف( ک یکوت ھکار لمرن لمت ری دند © ا 
يَمْعَلهم عنها شاغل» والذين في أموالهم نصيب  26١‏ للك 

معيّن فرضه الله عليهم» وهو الزكاة لمن يسألهم 
المعونة» ولمن يتعفف عن سؤاهاء والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعال الصالحة» والذين هم خاتفون 
من عذاب الله. إن عذاب ربمم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرم الله عليهم, إلا على 
أزواجهم و إمائهم» فإنهم غير مؤاخذين. 

)”0-7١(‏ فمن طلب لقضاء ء شهوته غير الزوجات والمملوكات» فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى امترام . والذين هم 
حافظون لأمانات الله وأمانات العبادء وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العبادء والذين يوون شهاداتهم بالحق دون 
تغيير أو كتمان» والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يُخُِون بشيء من واجباتها . أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة 
مستقرٌون في جنات النعيم» مكرمون فيها بكل أنواع التكريم. 

۳۹-۳) فأَيُ دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك -أيها الرسول- مسرعين» وقد مذوا أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك» يتجمعون عن يمينك وعن شمالك حلقاً متعددة وجماعات متفرقة بتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل واحد 
من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنة النعيم الدائم؟ ليس الأمر كا يطمعونء فإنهم لا يدخلونها أبداً. إلا خلقناهم مما يعلمون 
من ماء مهين كغيرهم, فلم يؤمنواء فمن ين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟ 

(40) أقسمَ تعالى بنفسه. وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب؛ ما فيها من الآيات الباهرات الدالَة 
على البعثء إنا لقادرون قدرةٌ تامة. 


4 


الاسم اليو 50 


نهرو 


r. 20 3‏ 
َرَمَأ مدان یراک لل حبس وصور 
0 حي رفن لكيه كور لكوأ وذو 





(41) على أن نستبدل بهم قوماً أفضل منهم 
وأطوع لله وما أحد يسبقنا ويفوتنا ؤيعجزنا إذا 
(55-45) لکن سبق فى علمنا ومشيئتنا 
تأخير عقوبة هؤلاء الكفار» وعدم تبديلهم 
بقوم آخرينء فاتركهم يخوضوا في ياطلهم» 
ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة 
الذي يوعدون فيه بالعذاب» يوم يخرجون من 
القبور مسرعين» كما كانوا فى الدنيا يذهبون 


إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون ال 


يهرولون ويسرعون» ذليلة أبصارهم منكسرة 
إلى الأرض» تغشاهم الحقارة والمهانة» ذلك 
هو اليوم الذي وعدوا به في الدنياء وكانوا به 


يهزؤون ويُكَذّبون. 


8 سورة نوح 4 
(5-1)إنا بعثنا نوحاً إلى قومه» وقلنا له: حدر 


قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال 


نوح: يا قومي إني نذير لكم بين الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه؛ وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده. وخافوا عقابه» 
وأطيعوني فبه| آمركم به» وأنهاكم عنه» فإن أطعتموني واستجبتم لي» يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكمى ويُمدد في أعماركم 
إلى وقت مقدر في علم الله تعالى» إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدأء لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان والطاعة. 

)٠٠-(‏ قال نوح: رب إني دعوت قومي إلى الإيهان بك وطاعتك في الليل والنهار» فلم يزدهم دعائي هم إلى الإيهان إلا 
هرباً وإعراضاً عنه» وإني كلما دعوتهم إلى الإيهان بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ذنوبهم» وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ كي لا 
يسمعوا دعوة الحق» وتغطّوا بشياهم؛ كي لا يروني» وأقاموا على کفرهم» واستكبروا عن قَبول الإيمان استكباراً شديدا ٹم 
إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهراً علناً في غير خفاء» ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال» وأمررت بها بصوت 
خفيٌ في حال أخرى» فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران ذنوبکم» وتوبوا إليه من کفر کم» إنه تعالی كان غفاراً لمن تاب من 


عباده ورجع إليه. 


32 


لز ااا سرون 


)15-1١(‏ إن تتوبوا وتستغفروا ينل الله عيكم ر لتحم رر کک بو لوي نوكل 
١‏ غزيرامتتابعاء ويكثرٌ أموا أولادكم» بیص کر سر سل تس و ر 2 
ا جن جعر اراھ ا اك 
ويجعل لكم حدائق تتعمون بثارها وجالحهاء | صل رمج عد 

ا 2206 


ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زرعكم فاك سنح کر 0 
ومواشيكم. ما لكم - أمها القوم- لاتخافون 9 يبوجم نل قرفيو لاسر ا 
عظمة الله وساطانه» وقد خلقكم في أطوار وا د ن لضت ا6ر ي ڪڪ رض هاور ١‏ 
متدرجة: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ¥ م رہ صر ا 
ولحا؟ أل تنظرواكيف خلق الك سبع سموات 3 ا توي 
متطابقة بعضها فوق بعض» وجعل القمر في ج شکب ق6 ىري رون ېك 
هذه السموات نوراہ وجعل الشمس مصباحا | مال وآ رل5 ® ومک امس رکا © ولوأ 
مضيئاً يستضيء به أهل الأرض؟ 1 1 لاتَدَرْنَء 0 وعو 
(50-110) والله آنشأ أصلكم من الأرض إنشاءء ل 15 1 مج 

ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت» ويخ رجكم يوم ا 5 رگاروا یتراک 
البعث إخراجاً محققاً. والله جعل لكم الأرض ee‏ دوأ لْحْرضِن دُون 


ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقاً واسعة. 9 اا۵ رت :کنر 
(50-1) قال نوح: رب إن قومي بالغوافي 12 ریو ق تكن تد رھ واماد 2 نالاج 


عصياني وتكذيبي» واتبع الضعفاء منهم الرؤساءً ر ا سے ار ےہ سے وے 
الضالين الذين 1 تز دعم آمو موأ لادهم يعفر" سىتۇ 
إلاضلالا في الدنيا وعقاباً في الآخرة. ومكر ‏ ا ولوين ومست لاز الى الاھ 
رؤساء الضلال بتابعيهم من الضعفاء ء مكراً : 
عظيمأ» وقالوا لهم: لا تتركوا عبادة آهتكم إلى 
عبادة الله وحده» التي يدعو إليها نوح» ولا تتركوا وَدَا ولا شواعاً ولا يغوث ويعوق وتَسْرأ وهي أسماء أصنامهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله» وكانت أسماء رجال صالحينء لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التاثيل 
والصور؛ لينشطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوهاء فلا ذهب هؤلاء القوم وطال الأمدء وخلفهم غيرهم» وسوس لهم 
الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصورء ويتوسلون بها . وهذا من جكم تحريم التماثيل» وتحريم بناء القباب 
على القبور؛ لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال . وقد أضل هؤلاء المتبوعون كثي رمن الناس با زيّنوالهم من طرق 
الغّواية والضلال. ثم قال نوح عليه السلام: : ولا تزد -يا ربنا- هؤلاء الظالين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعْداً عن الحق. 
فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان» وأدخلوا عقب الإغراق ناراً عظيمة اللهب والإحراق» 
فلم يجدوا من دون الله مَن ينصرهم» أو يدقع عنهم عذاب الله. 
(8-77؟) وقال نوح -عليه السلام- بعد يأسه من قومه: رب لا تترك من الكافرين بك أحداً حيّاً على الأرض يدور 
ويتحرك . إنك إن تتركهم دون إهلاك يُضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك عن طريق الحق» ولا يأت من أصلابهم وأرحامهم 
إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك. رب اغفر لي ولوالديّ» ون دخل بيتي مؤمناًء وللمؤمنين والمؤمنات 
بكء ولا تزد الكافرين إلا هلاكاً وخسراناً في الدنيا والآخرة. 





الاه 


اشرو 


ل سورة اجن 
)قل -أيها الرسول-: أوحى الله إل أن 
جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآن »فلا 
سمعوه قالوا لقومهم : إنا سمعنا قرآناً بديعاً اني 
بلاغته وفصاحته» وحكمه وأحكامه وأخباره» 
يدعو إلى الحق والهدى» فصدّقنا بهذا القرآن 
وعملنا به» ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحداً 
في عبادته. 

(۳) وأنه تعالّتُ عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ 
زوجة ولا ولداً. 
لما الما ید ھا ملک مل حرا 1 )٤(‏ وأن سفيهنا -وهو إبليس- كان يقول على 
eT‏ اله تعالى قولاً بعيداً عن الحق والصواب» ين 
١ 3 2‏ دعوى الصاحبة والولد. 
ا نا لاندری اط ريد | (0) وأنّا حَسِبنا أن أحداً لن يكذب عل الله 
من ف ا لاض أ اده روھ رک 0 امن الصلِحَونَ ال تعالى» لا من الإنس ولا من الجن في نسبة 
2 ا الصاحبة والولد إليه. 
(5) وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون 
برجال من الجنء فزاد رجالٌ الجن الإ 
باستعاذتهم بهم خوفاً وإرهاباً ورعباً. 
وهذه الاستعاذة بغير الله التى نعاها الله على أهل 
الجاهلية من الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله 
إلا بالتوبة النصوح منه. وفي الآية تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم. 
(۷) وأن كفار الإنس حسبوا کا حسبتم -يا معشر الجن- أن الله تعالى لن يبعث أحدأ بعد الموت. 
(8) وأا -معشر الجن- طلبنا بلوغ السماء؛ لاستاع كلام أهلهاء فوجدناها ملت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونهاء 
وبالشهب المحرقة التي يُرمى بها من يقترب منها. 1 
(9) وآتا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاء فمن يحاول الآن استراق السمع يجد له شهابا 
بالمرصادء يحرقه ويهلكه. وني هاتين الآيتين إبطال مزاعم السحرة والمشعوذين» الذين يدَّعون علم الغيب» ويغررون 
بضعفة العقول؛ بكذبهم وافترائهم. 
)9١(‏ وأننا -معشر الجن- لا نعلم: أشرًاً أراد الله أن ينزله بأهل الأرض» أم أراد بهم خيراً وهدى؟ 
)١١(‏ وأنا منا الآبرار المتقون» ومنا قوم دون ذلك كفار وفساقء كنا فرقاً ومذاهب مختلفة. 
)١١(‏ وأنا أيقنا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه» فلن نفوته إذا أراد بنا أمراً أين) كناء ولن نستطيع أن تفلت من 
عقابه هرباً إلى السماءء إن أراد بنا سوءاً. 
(1) وأنالما سمعنا القرآن آمنّا به وأقررنا أنه حق من عند الله فمن يؤمن بربه» فإنه لا يخشى نقصاناً من حسناته» ولا 
ظل)ً يلحقه بزيادة في سيئاته. 





كلاه 


ا 5ار مو سُورَّةٌا لجن 


)٠١ .(‏ وأنا منا ا لخاضعون لله بالطاعة» ومنا ااا[ ورزو اتر ر TEE‏ 
وفوا اط 5 


الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق» 
قصدوا طريق الحق والصواب» واجتهدوا في 
اختياره فهداهم الله إليه» وأما الجائرون عن 
طريق الإسلام فكانوا وقوداً لجهنم. 

50 وأنه لو سار الكفار من الإنس 
والحن على طريقة الإسلام, ولم يحيدوا عنها 
لأنرلنا عليهم ماء كثيراء ولوسَّعنا عليهم الرزق 
في الدنيا؛ لنختبرهم: كيف يشكرون نعم الله 2 
1 1 هه ل ساس کر سے ا کو کار ص ب 
عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه واستماع 8 5080 نیو آله ر 
القرآن وتدبره» والعمل به يدخله عذاباً شديداً ا رغه أمَاوْعَدُونَفَسَيَعْلَمُونَ 
شاقًاً. 1 


5 


(۸) وأن المساجد لعبادة الله وحده» فلا تعبدوا 
فيهاغيره» وأخلصواله الدعاء والعبادة فيها؛ 
فإن المساجد ل بى إلا لمعد الله وحده فيهاء 
دون من سواه. وفي الآية وجوب تنزيه المساجد و 
من كل ما يشوب الإخلاص لله ومتابعة رسوله 9 ر اله واخ ےق ا۵ 
محمد صل الله عليه وسلم. ١‏ 9 
)١19(‏ وأنهلما قام محمد صل الله عليه وسلمء 
يعبد ربه» كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة» بعضها فوق بعض؛ من شدة ازدحامهم لساع القرآن منه. 

)۲١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفار: إن أعبد ربي وحده» ولا أشرك معه في العبادة أحداً. 

(۲۳-۲۱) قل -أيها الرسول- لهم: إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرأ ولا أجلب لكم نفعاًء قل: إني لن ينقذني من عذاب الله 
أحد إن عصيته» ولن أجد من دونه ملجاً أفرٌ إليه من عذابه. لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم» ورسالنّه 
التي أرسلني بها إليكم. ومن يعص الله ورسوله» ويُعرض عن دين الله» فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبدا. 

(5؟) حتى إذا أبصر المشركون ما يوعدون به من العذاب» فسيعلمون عند حلوله بهم: من أضعف ناصرا ومعينا وأقل 
جنداً؟ 

)۲۸-۲٠(‏ قل -أما الرسول- هولاء المشركين: ما أدري أهذا العذاب الذي وُعدتم به قريب زمنه» أم يجعل له ربي مدة 
طويلة؟ وهو سبحانه عام بها غاب عن الأبصارء فلا يُظهر على غيبه أحداً من خلقه» إلا من اختاره الله لرسالته وارتضاه: 
فإنه يُطلعهم على بعض الغيب» ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملاتكة يحفظونه من الجن؛ لكلا يسترقوه ويهمسوا به 
إلى الكهنة؛ ليعلم الرسول صل الله عليه وسلم» أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق. وأنه حفظ 
كما محفظوا من الجن» وأن الله سبحانه أحاط علمه بها عندهم ظاهراً وباطناً من الشرائع والأحكام وغيرهاء لا يفوته منها 
شيء» وأنه تعالى أحصى كل شيء عدداًء فلم ْف عليه منه شیء. 





اه 


لالاح انرود سور ةميمل 
ت 


٤ E 10‏ # سورة المرزمّل 4 
(5-1)يا أا المتغطي بثيابه» قم للصلاة في 
الليل إلا يسيراً منه» قم نصف الليل أو انقص 
من النصف قليلاً حتى تَصِلّ إلى الثلث. أو زد 
على النصف حتى تصل إلى الثلثين» واقرأ القرآن 

بوَدَة وهل مييّناً الحروف والوقوف. 

() إنا سننزل عليك - أيه ا النبي- قرآنا عظيا 
مشتملاً على الأوامر والنواهي والأحكام 
الشرعية. 

(5) إن العبادة التي تنشأفي جوف الليل هي 
أشد تأثيراً في القلب وأبين قولاً؛ لفراغ القلب 


من مشاغل الدنيا. 
. (0) إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في مصالحك» 
أ م ا e‏ اشتغالاً واسعاً بأمور الر سالةء ففَةْءٌ نفسك 
| يوك اعادو و صن فر وناو نا 7" بامور الرسالة» فرع نفسك 
EE‏ ا ا يادة ريك. 
لزنه ا ١‏ 2 ا ا 4 
وم 5 اتی کت کارا رر 1 (0) واذكر -ايها النبي- اسم ربك» فادعه 
6 5 سما مد REG‏ اص 
او 9 ا قيار ا ل ب وانقطم إل تاعا نای باتك وتوكل 


عليه. هو مالك المشرق والمغرب لا معبود بحق 
إلا هوء فاعتمد عليه» وفوّض أمورك إليه. 
)٠١(‏ واصبر على ما يقوله المشركون فيك وني 
دينك» وخالفهم في أفعالهم الباطلةء مع الإعراض عنهم» وترك الانتقام منهم. 

(۱۱) ودعني -أبها الرسول- وهؤلاء المكذّبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنياء ومهّلهم زمناً قليلاً بتأخير العذاب 
عنهم حتى يبلغ الكتاب أجله بعذابهم. 

(1217)إن لهم عندنا في الآخرة قيوداً ثقيلة وناراً مستعرة يحرقون بهاء وطعاماً كرياً يشب في الحلوق لا يستساغ» 
وعذابا موجعا. 

)١5(‏ يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل حتى تصير الجبال تلا من الرمل سائلاًمتنائراء بعد أن كانت صُلبة جامدة. 
(151) إنا أرسلنا إليكم -يا آهل «مكة» - محمداً رسولاًء شاهداً عليكم بها صدر منكم من الكفر والعصيان» كما أرسلنا 
موسى رسولاً إلى الطاغية فرعون» فكذَّب فرعون بموسی» ولم يؤمن برسالته» وعصى أمره» فأهلكناه إهلاكاً شديداً. 

وفي الآية تحذير من معصية الرسول محمد صل الله عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعون وقومه. 
(۱۷) فكيف مون أنفسكم -إن كفرتم- عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار؛ من شدة هوله وكربه؟ 
(۸) السماء متصدعة في ذلك اليوم؛ لشدة هوله» كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة. 

(15) إن هذه الآيات المحْوّقَةَ التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناسء فمن أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة 
والتقوى طريقاً توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه وربّاه. 





oVt 


)۲١(‏ إن ربك -أيها النبي- يعلم أنك تقو 
للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حيتأ وتقوم نصفّه 
من أصحابك. والله وحده هو الذي يقدّر الليل 


لر الاسم وانرد سور لمر 





EY -‏ 0 دوطايقة 
و a‏ 
3 


ن قد 4 ت ا 
ا کین افر نعل أن سین هد 


مح ل يه 


والنهار» ويعلم مقادير”ماء ومايمضي ويبقى منهماء 0 وا 
علم الله أنه لايمكنكم قيام الليل كله فخنّف یکوین رأ لصوا 
علیکې فاقرؤوا في الصلاة بالليل ماتيسر لكم را وتر 
قراءته من القرآن» الله أ حدق م کی ر یر 2 مم هر + ف ور 

فر ته من القران» علم الله آنه سيو فيكم من اغلا وکو وا کرک 
يُعجزه المرض عن قيام الليل» ويو جد قوم آخرون 

يتنقّلون في الأرض للتجارة والعمل يطلبون من 


رزق الله الحلال» وقوم آخرون يجاهدون في 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه» فاقرؤوا في 
صلاتكم ما تيسّر لكم من القرآن» وواظبوا على 
فرائض الصلاة» وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم» 
وتصدّقوا في وجوه البر والإحسان من أموالكم؛ 
ابتغاء وجه الله» وما تفعلوا من وجوه البر والخير 
وعمل الطاعات» تلقّوا أجره وثوابه عند الله يوم 
القيامة حيرا مما قدَّمتم في الدنياء وأعظم منه ثوابً» 
واطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم» إن الله غفور 


لکم» رحيم بكم. 





+ سورة المدثر ج 
(7-1) يا أيها المتغطي بثيابه» قم ِن مضجعك» فحدّر الناس من عذاب الله» وحص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد 
والعبادة» وطَهّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن» وَدُّمْ على هَجْر الأصنام والأوثان وأعمال 
الشرك كلهاء فلا تقريباء ولا تُعط العطيّة؛ كي تلتمس أكثر منهاء ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. 
23١ -۸(‏ فإذا تفخ في «القَرْنَ) نفخة البعث والنشورء فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين» غير سهل أن يخلصوا ما 
هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. 
(17-11) دعني -أيها الرسول- أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا ولدء وجعلت له مالا مبسوطاً 


واسعاً وأولاداً حضوراً معه في «مكة» لا يغيبون عنه» ويسرت له سبل العيش تيسيرأء ڈ ثم يأل بعد هذا العطاء أن أزيد له في 
ماله وولده» وقد كفر بي. ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيمء لا أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه 
معانداً مكذباء سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها . والمراد هذا الوعيد الوليد بن المغيرة المعاند للحق 
امبارز لله ولرسوله بالمحاربة . وهذا جزاء کل من عاند الحق ونابذه. 

(1) إنه فكّر في نفسه» وهيّ ما يقوله من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 


هلاه 


لجر زلا تميق سور اتر 
5 سور ر 


(19- 10 قَلّعِنء واستحق بذلك الهلاكف 
ھان كيف أعد في نفسه هذا الطعن؟ ثم لن كذلك» 
ا دحل م سدق ر ثم أل فيما قدّر وهب من الطعن في القرآن» ثم 
7 00 9 : قطب وجههء واشت في العبوس والكُوح لما 
ضاقت عليه الحيل» ولم يجد مطعناً يطعن به في 
القرآنء ثم رجع معرضاً عن الحق» وتعاظم أن 
ا و مر ا ل يعترف به فقال عن القرآن: ما هذا الذي يقوله 
محمد إلاسحر يلقل عن الأولين» ما هذاإل 
كلام المخلوقین تعلّمه محمد منهم» ثم اگعی أنه 
من عند الله. 
)7٠ -15(‏ سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرّها 
ويسترق بتارم وما أعلمسك اي شي» جهنم 
لبقي لح ولا تترك عظ) إلا أحرقته» مغيّرة 
لخر ةلسل رق ا 
ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعةً عش ملكاً 


م و 
س 


ون 


١‏ من الزبانية الأشداء. 
وو كه و ہے 5 
ود تلو لسن سك وس م )۳١(‏ وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة 
ا ابم ال دن اتان 0 الخلاظ وما جعلناذلك العدد إل اختباراً 


للذين كفروا بالله؛ وليحصل اليقين للذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بان ما جاء 
في القرآن عن خزنة + جهنم إنها هو حق من الله تعالل» حيث وافق ذلك کتبهم» ويزداد المؤمنون تصديقاً بالله ورسوله وعملاً 
بشرعه» ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا امؤمنون بالله ورسوله؛ وليقول الذين في قلويهم 
نفاق والكافرون : ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي دُكر يضل الله من أراد إضلاله» ومهدي من أراد 
هدايته» وما يعلم عدد جنود ربك -ومنهم الملائكة- إلا الله وحده. وما النار إلا تذكرة وموعظة للناس. 

۳۷-۲) ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول في جاء بهء أقسم الله سبحانه بالقمرء وبالليل إذ ول وذهب» 
وبالصبح إذا أضاء وانكشفء إن النار لإحدى العظائم؛ إنذاراً وتخويفاً لاسء لمن أراد منكم أن يت يتقّب إلى ربه بفعل 
الطاعات» أو يتأخر بفعل المعاصي. 

)٤۷-(‏ كل نفس با كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء لامك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق 
والعقوبات إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكوا رقا بهم بالطاعة» هم في جنات لا يدرك وصفهاء يسأل 
بعضهم بعضاً عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم : ما الذي أدخلكم جهنم» وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال 
المجرمون: : لم تكن من المصلين في الدنياء وم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين» وكنا نتحدث بالباطل مع أهل 
العّواية والضلالة» وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء» حتى جاءنا الموت» ونحن في تلك الضلالات والمتكرات. 





كلاه 


3 بالود سورَةٌالقيَامَةَ 


LL 
A2 


() فم تنفعهم شفاعة الشافعين جميعاً من : E‏ ارا 

الملائكة والنبيين وغيرهم؛ لأن الشفاعة إنما عكر و ووو 2 د 

تكون لن ارتضاء الله وأذن لشفيعه أن يشفع له. کر 2 و 
(01-45) فا لهؤلاء المشركين عن القرآن وما 7 ل أئري متم ةيوق خدامنم شر 
فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم هروحشية ا ١آ‏ 
شديدة التّفان فرت من أسد كاسر. 
(0760) بل يطمع كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن يُتزل الله عليه كتاباً من السماء 


منشوراء كا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
ليس الأمر كا زعمواء بل الحقيقة أنهم لايخافون 59 
الآخرةء ولا يصدّقون بالبعث والجزاء. میم 


(01-0) قا أنَّ القرآن موعظة بليغة كافية ‏ © اله 
لانّعاظهم» فمن أراد الاتعاظ اتعظ بم فيه آل 
وانتفع بهداه» وما يتعظون به إلا أن يشاء الله هم 
الهمدى . هو سبحانه آهل لأن يُتقى ويطاع» وأهلٌ 


0 
- ا م اقم يع لالس 








لأن يغفر لمن آمن به وأطاعه. ب0 و ا 2 
8 سورة القيامة % 


)5-١(‏ أقسم الله سبحانه بيوم الحساب والجزاء» 
وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها 
على ترك الطاعات وَفِعْل الموبقاتء أن الناس 
سيبعثون. أيظرٌ هذا الإنسان الكافر أن لن نقدر 
على جنع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعهاء قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله -بعد جمعها وتأليفها- حَلْقَاًسويّا كا 
كانت قبل الموت. 

(15) بل ينكر الإنسان البعث» يريد أن يبقى على الفجور فيها يستقبل من أيام عمره» يسأل هذا الكافر مستبعداً قيام 
الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ 

)١١-۷(‏ فإذا تحير البصر ودُهش فزعاً ما رأى من أهوال يوم القيامة» وذهب نور القمر» وجمع بين الشمس والقمرفي 
ذهاب الضوءء فلا ضوء لواحد منهماء يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ 

(۱۲۰۱۱) لیس الأمرك تتمناه أا الإنسان- - من طلب الفرار» لا ملجأ لك ولا منجى. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم 
القيامة ومستقرهم» فيجازي كلا بم| يستحق 

(۱۳) ر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله :من خير وشرء ما قدّمه منها في حياته وما أخره. 

(16215) بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بها فعل أو ترك» ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن إجرامه فإنه لا 
ينفعه ذلك 

(19-15) لا تحرك -أيها النبى- بالقرآن لسانك حين نزول الوحى؛ لأجل أن تتعجل بحفظه. مخافة أن يتفلّت منك. إن 
علينا جمْعه في صدرك» ثم أن تق رأه بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستيغ لقراءته وأنصت له ثم اقرأه 
كما أقرأك إياه» ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. 





لباه 








الالام انرود سُورَةالِيَامَةٍ 


(۲۱۰۲۰) لیس الأمر كما زعمتم -يا معشر 


ررر الم كين- أن لا بعث ولا جزاء ب أن 
إكريهاناظرة لشر بل اندم 


ا ا ل ل ت إل قومتحبون الدنيا وزينتهاء وتتركون الآخرة 





RN SE 
تاق © )وجوه أهل السعادة يوم القيامة‎ 
مشرقة حسنة ناعمة» ترى خالقها ومالك‎ 
أمرهاء فتتمتع بذلك.‎ 
ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة‎ )١9074( 
كا حة» تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة» تقصم‎ 
قار الظّهْر.‎ 
حقاً إذا وصلت الروح إلى أعالي‎ )70-77( 
الصدرء وقال بعض الحاضرين لبعض: هل من‎ 
فم © راق يَرْقيه ويَشْفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر‎ 
تن ست |19 أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة‎ 
الموت» واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول‎ 
م الآخرةء إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة:‎ 
مياص إن ال إما إلى الجنة وإما إلى النار.‎ 
فلا آمن الكافر بالرسول والقرآن»‎ )56-1( 15 
ولا ادى لله تعالى فرائض الصلاة» ولكن كدب‎ 
بالق رآن» وأعرض عن الإييان» ثم مضى إلى أهله‎ 
يتبختر مختالا في مشيته. هلاك لك فهلاك ثم‎ 
هلاك لك فهلاك.‎ 
أيظنٌ هذا الإنسان المنكر للبعث أن يُترك هملأ لايُؤمر ولا يهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا الإنسان‎ )6 0-77( 
نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام» ثم صار قطعة من دم جامد فخلقه الله بقدرته وسوّى صورته في‎ 
أحسن تقويم؟ فجعل من هذا الإنسان الصنفين: الذكر والأنشى» أليس ذلك الإله الخالق هذه الأشياء بقادر على إعادة‎ 
الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه -سبحانه وتعالى- لقادر على ذلك.‎ 





سورة الإنسان 4 
)١(‏ قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تُتمّحْ فيه الروح» لم يكن شيئاً يُذكر» ولا يُعرف له أثر. 
0 إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة» نختبره بالتكاليف الشرعية فيي بعد» فجعلناه من 
أجل ذلك ذا سمع وذا بصر؛ ليسمع الآيات» ويرى الدلائل» إنا ينا له وعرفتاه طريق الحدى والضلال والخير والشر؛ 
ليكون إما مؤمناً شاكراً» وإما كفوراً جاحداً. 
)٤(‏ إنا أعتدنا للكافرين قيوداً من حديد تسد بها أرجلهم, وأغلالاً نعل بها أيديهم إلى أعناقهم» وناراً يخرقون بما. 
(5) إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله» يشربون يوم القيامة من كأس فيها خر ممزوجة بأحسن أنواع 
الطيب» وهو ماء الكافور. 


ماه 


شري سور الإِنْسَانٍ 





ده 


)1١-3(‏ هذا الشراب الذي مزج من الكافور ا رناب داورو انرا وبا راون 
هو عين يشرب منها عباد الله يتصرفون فيهاء LEE‏ و رہ 
5 ا يأ AA‏ 


ويُجرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلاً. هؤلاء ر 4 1 
سيره ھگ ےریڈ مجر ا اک 


كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا على أنفس هم 
من طاعة الله» ويخافون عقاب الله في يوم القيامة E)‏ سا قرو © فهر أده دولك 
ا اا 


الل نم حطر 7 «فاشياً ام ا 3 

ي يكو صرر زرا وسر يأ ىسر 00 IES‏ 2 
على الناس» إلا قن رحم الله ويُطْعِمون الطعام لوول ا وج رھم ماص برو 2 3 
مع حبهم له وحاجتهم إليه» فقي رأعاجزاً عن کین فھا کا رای دامس ولاه را 


الكسب لا يملك ما يكفيه ويسدٌ حاجته» وطفلاً ولع نرکا مودت وهات 0 
مات أبوه وهو دون سن البلوغ ولاامال له 


SSIES 
3 وأسيراً أسر في الحرب من المشركين وغيره و ا و رر‎ 
مهيلا ك هاس ساسپیاک ار‎ ATE 8 ويقولون في أنفسهم: إن نحسن إليكم ابتغاء‎ 
9200 رو‎ E e f 2-0 . n 
نورا‎ iS 52-700 مرضاة اله وطلب ثوابه» لا نبتغي عوضا ول ( و ف‎ 

نقصد حمداً لاثناء إنانخا بنا یوما راا گی رس ر ہے س و ۶ کے ا 
ولات کم إنا كان من ريذ بو ار نوكر 0 کیراب سدس 

شديداً تعب فيه الو 3 تتقطّبُ الجباه ٤‏ و 3 

جوه ر 2ں و ١‏ سس كوم و همساب 

فظاعة أمره وشدة هوله. و سردن نووست رهم" 





جوت ناك 





6 





a 


= 06 





رت 





)١15-11(‏ فوقاهم الله من شدائد ذلك اليو» داك نوكن سعی د مشک دا د 
أعطاهم حستاً ونوراً f‏ ا وک آل 
وأعطاهم حسنا ونورا في وجو م دحج ]| نراک ك الان یدق تیو يسان : 


وفرحاً في قلوبهم. وأثابيم بصبرهم في الدنيا ا ر ره 7 
على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤواء اا عهرء از رار ربك به وأو 
بون فيها الحرير الناعم» متكئين فيها على 
الأسدّة المزينة بفاخر الثياب والستورء لايرون 
فيها حر شمس ولا شدة برده وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم» وهل لهم أَحد يارها تسهيلاً. 

(18-16) ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام | لفضية» وأكواب الشراب من الزجاج» زجاج من فضة: قذّرها السقاة على 
مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنتقصء ويُسْقَى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً ملوءة خمراً مزجت بالزنجبيل» يشربون 
من عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلاً؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 

(19) ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حاهم» إذا أبصربهم ظننتهم -لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق 
وجوههم- اللؤلؤ المفرّق المضيء. 

)۲١(‏ وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعياً لا يُدركه الوصفء ومُلْكاً عظيياً واسعاً لاغاية له. 

(1؟) يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الخليظ ويُرّيّنون من ا حل 
بأساور من الفضة؛ وسقاهم رمهم فوق ذلك النعيم شراباً لا رجس فيه ولا دنس. 

(59؟) ويقال لهم: : إن هذا عد لكم مقابل أعمالكم الصالحة» وكان عملكم في الدنيا عند الله مرضياً مقبولاً. 

(3) إنا نحن برلا عليك -أيها الرسول- القرآن تنزيلاً من عندنا؛ لتذكر الناس بما فيه من الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب. 

(957) فاصبر لحكم ربك القدري واقبله» ولحكمه الديني فامض عليه» ولا تطع من المشركين مَن كان منغمساً في 
الشهوات أو مبالغاً في الكفر والضلال» وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه في أول النهار وآخره. 


ولاه 


الب الاس وانرد شوه الزات 


ا 
3 کا 


RS PS 





) ومن الليل قاخضع لربك وصَلٌّ له 
وتهجّد له زمناً طويلاً فيه. 

(30) إن هؤلاء المشركين يحبون الدنياء 
وينشغلون بهاء ويتركون خلف ظهورهم 
العمل للآخرة» ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم 
الشدائد. 


۲ ) نحن خلقناهم» وأحكمنا خلقهم» وإذا 


شعنا أهلكناهم» وجئنا بقوم مطيعين متثلين 
لأوامر الله. 

)۳١-۹(‏ إن هذه السورة با فيها من ترغيب 
وترهيب» ووعد ووعيد عظة للعالمين» فمن 
أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيان 
والتقوى طريقاً يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. 
وماتريدون أمراً من الأمور إلا بتقدير الله 
ومشيئته. إن الله كان عليياً بأحوال خلقه» حكياً 
في تدبيره وصنعه. يُذُخل من يشاء من عباده في 
رحمته ورضوانه» وهم المؤمنونء وأعد للظالمين 
المتجاوزين حدود الله عذاباً موجعاً. 


+ سورة المرسلات 4 
)7-١(‏ أقسم الله تعالى بالرياح حين هب 
متتابعة يقفو بعضها بعضاء وبالرياح الشديدة 


المبوب المهلكة» وبا ملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله» وبالملائكة التي تنزل من عند الله بها بفرق بين الحق 
والباطل والحلال والحرام» وبا ملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه؛ إعذاراً من الله إلى خلقه وإنذاراً 
منه إليهم؛ للا يكون لهم حجة . إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم لا محالة. 

(4- -16) فإذا النجوم طّمست وذهب ضياؤهاء وإذا السهاء تصدّعت» وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تَذْروه 
الرياح؛ وإذا الررسل عُين هم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأممء يقال: لأيّ يوم عظيم سرت الرمسل؟ أخرت ليوم 
القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك -أيها الإنسان- أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك 


اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. 


(18-15) ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين تمن 
كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل مبؤلاء المجرمين من كفار «مكة»؛ لتكذيبهم الرسول 


صل الله عليه وسلم. 


(19) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكدب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له» والنبوق والبعث» 


والحساب. 


لوت 


اعاترو وره ارات 


(۲۳-۲۰) ألم نخلقكم -يا معشر الكفار- من 
ماء ضعيف حقير وهو النطفة» فجعلنا هذا الماء 
في مكان حصين» وهو رحم المرأة» إلى وقت 
محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدّرنا على خلقه 
وتصويره وإخراجه» فنعم القادرون نحن. 5 
(4؟) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة ]27 دا 

للمكذبين بقدرتنا. 6 کو 
)۲۷-۲١(‏ ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون 1 

عليهاء تضم على ظهرها أحياء لا يحصون, وني 
بطنها أمواتاً لا يحصرونء وجعلنا فيها جبالاً 
ثوابت عاليات؛ لثلا تضطرب بکم» وأسقيناكم 
ماءٌ عذباً سائغاً؟ 

(۸) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة 
للمكذبين بهذه النعم. 

(۳۳-۲۹) يقال للكافرين يوم القيامة: سيروا 
إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في 
الدنياء سيروا فاستظلوا بدخان جهنم الذي 
يتفرع منه ثلاث قطعء لا يُظِل ذلك الظل من 





حر ذلك اليوم» ولا يدفع من حر اللهب شيئاً. 2 34 ٤‏ 9 ك و آي 
إن جهنم تقذف من الناربشررعظيم» كل إلا ور 7 وو و 

شرارة منه كالبناء المشيد في اليظم والارتفاع. ال رومي : بعده يووب 

كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل E‏ 9 

لونها إلى الصّفْرة. 


() هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله. 

(770) هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه ا مكذبون بكلام ينفعهم» ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون؛ لأنه لا عذر لهم. 
(۷) هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. 

(۳۹۰۳۸) هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار 
الأولين من الأمم الماضية» فإن كان لكم حيلة في ا لخلاص من العذاب فاحتالواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. 
)٤١(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. 

(50-41) إن الذين خافوا رمهم في الدنياء وات تقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» هم يوم القيامة في ظلال الأشجار 
الوارفة وعيون الماء الجارية» وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون . يقال هم : كلوا أكلاً لذيذاً» واشربوا شرباً هنيئاً؛ 
بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لتا 
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجمزاء والحساب» وما فيه من النعيم والعذاب. 

(57) ثم هدد الله الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية زمناً قليلاً؛ إنكم مجرمون بإشراككم بالله. 
)٤۷(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء. 8 

(58) وإذا قيل لهؤلاء المشركين : صلوا لله واخشعوا له» لا يخشعون ولا یصلون» بل یصرُون على استكبارهم. 
(0044) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كتاب وكلام بعده 
يؤمنون؟ وهو البيّن لكل شيء» الواضح في حِكّمه وأحكامه وأخباره المعجز في ألفاظه ومعانيه. 


امه 


0 تون شُورّةٌالنّبَا 


ا 1 ب سورة الدب يم 
)٣- 10‏ عن آي شيء يسال بعض كفار قريش 
بعضاً؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن» وهو 
القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك 
فيه كفار قريش وكدبوا به. 
(6:4) ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون» 
2-5 1 1 سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم» ويظهر 
Sê‏ يسنا | هم ما الله فاعل بهم يوم القيامة» ثم سيتأكد هم 


ارجا ا ا ذلك» ويتأكد هم صدق ما جاء به محمد صلی الله 
1 1 3 عليه وسلم» من القرآن والبعث. 
جت وهذا تبديد ووعيد هم. 


0) ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟ 
(۷) والجبال رواسي؛ كي لا تتحرك بكم 


الأرض؟ 
(۸) وخلقناكم أصنافاً ذكراً وأنثى؟ 
. 25000 يو ا (۹) وجعلنانومكم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون 
1 وتسكنون؟ 
)٠١( (١ ١‏ وجعلنا الليل لباساً بسكم ظلمته 
ا E‏ وتغشاكم: كما يستر الثوب لابسه؟ 
4 4 4 و : 1 )١١(‏ وجعلنا النهار معاشاً تتتشرون فيه 


فذ وفوا فلن نْرِيِدَكم 


لمعاشكم» وتسعون فيه لمصالحکم؟ 


محكمة الخلق» لا صدوع ها ولا فطور؟ 





(۱۳) وجعلنا الشمس سراجاً وقّاداً مضيئاً؟ 

(17-15) وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبّاً بكثرة؛ لتخرج به حباً ما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الذّواب» 
وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعّب أغصاءبها؟ 

10 إن يوم الفصل بين الخلق» وهو يوم القيامةء كان وقتاً وميعاداً حدداً للأولين والآخرين» يوم ينفخ المَلّك في 
«القزن» | إيذاناً بالبعث فتأتون ما كل أمة مع إمامهم. 

)١19(‏ وفتحت السماء» فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. 

(۲۰) ونُسفت الحبال بعد ثبوتهاء فكانت كالسراب. 

)1 -77) إن جهنم كانت يومشذ ترصد أهل الكفر الذين أعدَّت فم» » للكافرين مرجعأء ماكثين فيها ده وراً متعاقبة 
لاتنقطعء » لايَطْعَمون فيها ميرد حر السعير عنهم» ولاشراباً يرويهم» إلا ماء حاراً وصديد أهل النار» يحاون بذلك 
جزاء عادلاً؛ موافقاً لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. 

)۰-۷( خم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا لهء وكذّبوا بي جاءتهم به الرسل تكذيبا وکل شيء علمناه وكتبناه 
في اللوح المحفوظء فذوقوا -أيها الكافرون - جزاء أعمالكم؛ فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. 


oAY 


الكل ون 


(-70) إن للذين يخافون ربهم ويعملون ر 
صالحاً فوا بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين یرتا 
عظيمة وأعنابأء ولهم زوجات حديشات 

السن قد استدارث أثداؤهن مع ارتفاع يسيرء 
مستويات في سن واحدة» ولهم كأس مملوءة 
خمراً. لا يسمعون في هذه الجنة باطلاً من 


القول» ولا يكذب بعضهم بعضاً. 

(9-95) هم كل ذلك جزاء ومنّة من الله 

عطاء كثيراً كافباً هم» رب السموات والأرخ ANC, ADR‏ 
وعطاء كثيرا كافيا هم» رب السموات والأرض 1 کے ٠‏ نوالا Em‏ 


وما بينهماء رحمن الدنيا والآخرة» لا يملكون أن 
يسألوه ٥‏ إلا فيا أذن هم فيه» يوم يقوم جبريل عليه 
السلام والملائكة مصطمين» لا يشفعون إلا لمن 
أذن له الرحمن في الشفاعة» وقال حقاً وسداداً. 
ذلك اليوم الحق الذي لاريب في وقوعه. فمن 
شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعاً 
بالعمل الصالح. 2 
(40) إِنَّا حدرناكم عذاب يوم الآخرة القريب ( ® ا 
الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير 
أو اكتسب من إثم» ويقول الكافر من هول 
الحساب: يا ليتني كنت تراباً فلم أبعث. 





# سورة النازعات '* 
(7-1) أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداًء والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق» 
والملائكة التي تسبح في نزولا من السماء وصعودها إليهاء فا لائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر اللهء فالملائكة المنفذات 
أمر ربا فيم أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون» -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه» فإن فعل فقد أشرك- لمن 
الخلائق وتحَاسَبء يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة» تتبعها نفخة أخرى للإحياء. 
(928) قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف. أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. 
(11-1) يقول هؤلاء المكذبون بالبعث: أَنْرَدٌ بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنردٌ وقد صرنا عظاماً بالية؟ 
قالوا: رجعتنا تلك ستكون إذاً خائبة كاذبة. 
)١51(‏ فإنما هي نفخة واحدة, فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 
)١1115(‏ هل أتاك -أيها الرسول- خبر موسى؟ حين ناداه ربه بالوادي المطهّر المبارك «طوى». 


عجره 


الجَرَةالتَلاونَ 


چ ر EE‏ 5 هه 
5 0 يه يال 
کے 7 


یھ د 
| اکال اکرو 


ا 0 


0 اللاكة 0 شن ْ 





)١19-1‏ فقال له: اذهب إلى فرعون إنه قد 
أفرط في العصيان» فقل له: أتودٌ أن تطهّر تفسك 
من التقائص وتحليها بالإيمان» وأرشدك إلى 
طاعة ربك» فتخشاه وتتقيه 

(۲۲-۲۰) فأرى موسى فرعو العلامة 
العظمى: العصا واليدء قكذب فرعون نبي الله 
موسى عليه السلام» وعصى ربه عرَّ وجلٌ» ثم ول 
معرضاً عن الإيمان مجتهداً في معارضة موسى. 
(91-71؟) فجمع آهل مملكته وناداهم» فقال: 
أناربكم الذي لاربٌ فوقه» فانتقم الله منه 
بالعذاب في الدنيا والآخرة» وجعله عبرة ونكالا 
لأمثاله من المتمردين. إن في فرعون وما نزل به 
من العذاب لموعظةً لمن يتعظ ويتزجر. 
(70-77) بتكم -أيها الناس- بعد الموت 
أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم 
كالبناء» وأعلى سقفها في ال هواء لا تفاوت فيها 
ولافطوره وأظلم ليلها بغروب شمسهاء وأبرز 
هارها بشروقها. والأرض يعد خلق السماء 
بسطهاء وأودع فيها مناقعهاء وفجَّر فيها عيون 


الماء» وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات» وأثبت فيها الجبال أوتاداً ها. خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. 
إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء» وكله على الله هين يسير. 
(75-15) فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية» عندئذ يُعْرض على الإنسان كل عمله من خير 


وشرء فيتذكره ويعترف بهء وأظهرت جهنم لكل مُبْصر تُرى عِياناً. 


(۳۹-۷) فأمًا من ترد على أمر الله وفضّل الحياة الدنيا على الآخرة» فإن مصيره إلى النار. 

)4١50(‏ وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب» ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة» فإن الجنة هي مسكنه. 
(45-47) يسألك المشركون - أيها الرسول -استخفافاً- عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها. لست في شيء يمن 
علمهاء بل مردٌ ذلك إلى الله عر وجلّء وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم 
يلبثوا في الحياة الدنيا؛ هول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس» أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 


oA 


راون سورة عت 


# سورة عبس 4 
(0 5) ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأعرض لأجل أن 
الأعمى عبدالله بن أم مكتوم جاءه مسترشداء 


بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. 0 سا2 
9 3 : ا كر 0 


)٤٠۳(‏ وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره؟ 


لعله بسژاله تزكو نفسه وتطهرهء أو يحصل له , 
| لقه ققد رو لصيل یکت انقو هذا 
المزيد من الاعتبار والازدجار. 7 و 2 لسلس 


۰ الاس ماسر ين 


5 5 أما من استغنى عن هديك فأنت ّ تسر لايق ضا ا‎ )۷-٠( 
تتعرض له وتصغي إلى كلامه» أي شيء عليك 4 3 اام متا لار سف انها د‎ 
ESLE ESSE ألا بتطهر من كفره؟ ؟]|‎ 
ھت لایر دا جات الصاح فر‎ ١ (-15)وأَمّامن کان حريصاعلى لقائك وهو‎ 

يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه 2 ناخد وواه ر صلجم ت ونبد کل ك 
تتشاغل. ليس الأمركا فعلت -أيا الرسول-» 7 ثرو تفز راا نغ قتي عفر ا 
إِنَّهذه السورة بم اشتملت عليه من اهداية إل سنق و فو ومز ھام | 
موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء 








ذكر الله وَأَتَمّ بوحيه» هذا الوحيء وهو القرآن 
في صحف معظمة» موقرة» عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص» بأيدي ملائكة كتبة» سفراء بين الله وخلقه» 
كرام الخلق» أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. 

11-10 لعن الإنسان الكافر وعُذَّبِء ما شد كفره بربه!! ألم ير من أيّ شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل 
-وهو المنيٌ- فقدّره أطوارأء ثم بن له طريق الخير والشرء ثم أماته فجعل له مكانايُقبر فيه» ثم إذا شاء سبحانه أحياه» وبعثه 
بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل» فلم يود ما أمره الله به من الإيهان والعمل بطاعته. 

(4 77-7 فليتدبر الإنسان: كيف خلق الله طعامه الذي هو وام حياته؟ بنا صببنا الماء على الأرض صبَاء ثم شققناها 
بها أخرجنا منها من نبات شتى» فأنبتنا فيها حبأ» وعنباً وعلفاً للدواب» وزيتوناً ونخلاً وحدائق عظيمة الأشجاره وثاراً 
وكلاً تنْعّمون با نتم وأنعامكم. 

(۳۷-۴۳) فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تَصَمٌّ من هوها الأسماعء يوم يفرٌ المرء هول ذلك اليوم من أخيه» 
وأمه وأبيه» وزوجه وبنيه. لكل واحد منهم يوم أمر يمنعه من الانشغال بغيره. 


)٤١-۳۸(‏ وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة» مسرورة فرحة» ووجوه آهل الجحيم مظلمة مسودّة. 


همه 


0 


7 رو 
اولك هرا 


ع 


لالجل 
ا لزعت © واا اوش حشرت 
ذاوش رجت © وَِدا 


)47841١(‏ تغشاها ذلَّة أولئك الموصوفون 
هذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذّبوا 
بآياته وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان. 


+ سورة التكوير £ 
(15-1)إذا الشمس لمت وذهب ضوُءُهاء 


وإذا النجوم تناثرت» فذهب نورهاء وإذا 


ااك ور درت 


| ٤آ‏ و 4 و ٦ے‏ 


الجبال سيّرت عن وجه الأرض فصارت هباءً 
منبثاًء وإذا النوق الحوامل تُركت وأهملت» وإذا 
الحيوانات الوحشية معت واحتلطت؛ ليقت 
الله من بعضها لبعض» وإذا البحار أوقدت» 
فصارت على عِظّمها ناراً تتوقد» وإذا النفوس 

ياين اهر فرنت بأمثاها ونظائرهاء وإذا الطفلة المدفونة 
4 حيةً سُئلت يوم القيامة سؤالٌ تطييب لها وتبكيت 
لوائدها: بأيٌّ ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف 
الأعهال عُرضتء وإذا السماء قلعت وأزيلت 
من مكانهاء وإذا النار أوقدت فأضرمت» وإذا 
الجنة دار النعيم قُرّبت من أهلها المتقينء إذا وقع 





ذلك تيقنث ووجدث کل نفس ما قدّمت من خير أو شر. 

)۲٠-٠١(‏ أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهار الجارية والمستترة في أبراجهاء والليل إذا أقبل بظلامه. والصبح 
إذا ظهر ضياؤه إن القرآن لتبليغ رسول كريم -هو جبريل عليه السلام-» ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به» صاحب مكانة 
رفيعة عند الله» تطيعه الملائكة» مؤتمنٍ على الوحي الذي ينزل به. 

(؟50-7) وما محمد الذي تعرفونه بمجنون» ولقد رأى محمد صل الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته 
الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق ب مكة»» وهي الرؤية الأولى الواقعةٌ باغار حراء». وما 
محمد صل الله عليه وس لم ببخيل في تبليغ الوحي. وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم» مطرود من رحمة الله ولكنه كلام 
الله ووحيه. 

۲۹-۲۲) فآين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ما هو إلا موعظة من الله لحميع 
الناس» لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيهان» وما تشاؤون الاستقامة» ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب 
الخلائق أجمعين. 


o^ 


ف[ سورة الانفطار 4 
(02-1) إذا السماء انشقتء واختلّ نظامهاء وإذا 
الكواكب تساقطت» وإذا البحار فجّر الله بعضها 
في بعض» فذهب ماؤهاء وإذا القبور قبت ببعث 


من كان فيهاء حينئذ تعلم کل نفس جميع أعاها ل وآ ا 
ما تقدم منها وما تأخر»ء وجوزيت بها. 


(8-7) يا أيها الإنسان المتكر للبعث» ما الذي 
جعلك تع تغترٌ بربك الجواد كثير الخيرء الحقيق 
بالشكر والطاعةء أليس هو الذي خلقك فسرّى 


صورة شاءها خلقك؟ 

(15-9) ليس الأمركا تقولون من أتكم 
في عبادتكم غير الله حون بل تكذّبون بيوم 
الحساب والجزاء. وإن عليكم للائكة رقباء 


کراماً عل الله كاتبين لا ولوا باحصا لا ,]| ويل[ 2000 E‏ يف0 
فوت .1 مع ن ما تة 3 2 عب آ2 کا 
يفوتم من اعالګم شي يعلمسون ما تفعلون ا کر کر و دزد 





3 )إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق 
عباده لفي نعيم. 

(11-15) وإن القُجَّار الذين فَّصّروا ف حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم» يصيبهم لبها يوم الجزاء» وما هم عن 
عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت. 

(149-17) وما أدراك ما عظمةٌ يوم الحسابء ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب؟ يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحده 
والأمرتي ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر» ولا ينازعه أحد. 


© سورة المطففين £ 
(5-1) عذابٌ شديد للذين يبخسون المكيال والميزان» الذين إذا اشتروا من الناس مكيلاً أو موزوناً يوفون لأنفسهم, وإذا 
باعوا الناس مكيلاً أو موزوناً يُنتقصون في المكيال والميزان» فكيف بحال من يسرقهم| ويختلسههماء ويبخس الناس أشياءهم؟ 
إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال وال ميزان. ألا يعتقد أولتك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعالهم؟ 


oAY 


(144) سيكون بعثهم في يوم عظيم ال هول» يوم 
يقوم الناس بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
والكثير. وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. 

(۹-۷) حقاً أن مصير الفُبار ومأواهم لفي 
ضيقء وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سجن 
مقيم وعذاب أليم؛ وهو ما كتب لهم المصير إليهه 
مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه ولا يتقص. 


)۱۷-۱١(‏ عذاب شديد يومئذ للمكذبين» 


و 


کیل ران ع ودی کا واک بون( 


اا ا ا ا 5 
وماادرىكماعيور الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء» ومايكذب 


إا رار کی تی ركف إل به إلاكل ظال كثير الإثم إذا تتلى عليه آيات 
فجوهه ةا لر س ومن رح وو 8 القرآن قال: هذه أباطيل الأولين. ليس الأمر 
شك دف كلك ماف لمتكفِمُوت © وَورَلجُةمن | كا زعمواء بل هو كلام الله ووحبه إل نبي 
سر9 1 وإنها حجب قلوبهم عن التصديق به ما عََّاها 
من كثرة ما يرتكبون من الذنوب. ليس الأمر 
كها زعم الكفارء بل إنهم يوم القيامة عن رؤية 
رهم -جل وعلا- لمحجوبون. وني هذه الآية 
دلالة على رؤية المؤمنين رتم في الجنة. ثم نهم 
لداخلو النار يقاسون حرهاء ثم يقال لهم: هذا 





الجزاء الذي كنتم به تكذبون. 

(51-18) حقاً أن كتاب الأبرار -وهم المتقون- لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك -أيها الرسول- ماهذه المراتب 
العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا يُنتقصء يَطّلِع عليه المقربون من ملائكة كل ساء. 

(۲۸-۲۲) إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون» على الأسرّة ينظرون إلى ربهم» وإلى ما أعدَّ هم من خيرات» 
ترى في وجوههم مبجة النعيم» يمون من خر صافية محكم إناؤهاء آخره رائحة مسك. وني ذلك النعيم المقيم فليتسابق 
المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تعْرَف لعلوٌها ب «تسنيم»» عين أعدت؛ ليشرب منها المقربون» 
ويتلذذوا بها. 

(۳۳-۲۹) إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم. وإذا رجع الذين 
أجرموا إلى أهلهم وذويهم تقكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلمء وقد اتبعوا المدى قالوا: إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمداً صلى الله عليه وسلم» وما بُعث هؤلاء المجرمون رقباء 
على أصحاب محمد صل الله عليه وسلم. 


لمر التَكاونَ سي الانمَاقٍ 


(5") فيوم القيامة يسخر الذين صِدَّقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار» کا سخر 
الكافرون متهم في الدنيا. 

(75 75) على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون 
إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة» 
ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. هل 
جوزي الكفار من جنس أعمالهم؛ جزاءً وفاق ما 
كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ 


تعمء سيجْزونَ أوق الجزاء وأعدله. 


5 
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ترت es‏ 2 
زک لھا ج 
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ف 4 امان 
م 2 , 


ا اهو تر 0 57 و 
سورة الانشقاق 4 دع ر ر 9 


ع 


(0-1) إذا السماء تصدّعتء وتفطّرت بالغام 
يوم القيامة» وأطاعت أمر ربها فيم| أمرها به 
من الانشقاقء وح لما أن تنقاد لأمره. وإذا 
الأرض بسطت وَوسعت» ودكت جبلما في | 0 0 
ذلك اليوم» وقذفت مافي بطنها من الأموات» 

تلت عنهم, وانقادت لريها فيما أمرها به 
وح ها أن تنقاد لأمره. 

(5) يا أما الإنسان إنك ساع إلى الله وعامل أعمالاً من خير أو شرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فيجازيك بعملك بفضله أو 
عدله. أن لن يرجع 

70 -4) فأم من أعطي صحيفة أعماله يبمينه؛ وهو المؤمن بربه» فسوف يحاسب حساباًسهلاًء وير جع إلى أهله في الجنة مسروراً. 
)٠١-٠١(‏ وأمّامَن أعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره: وهو الكافر بالله» فسوف يدعو بالهلاك والثبور» ويدخل النار 
مقاسياً حرها. إنه كان في أهله في الدنيا مسروراً مغرورأًء لا يفكر في العواقب» إنه ظنّ أن لن يرجع إلى خالقه حياً للحساب. 
بلى سيعيده الله کا بدأه ويجازيه على أعماله» إن ربه كان به بصيراً علياً بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. 

(19-1) أقسم الله تعالى با حمرار الأفق عند الغروبء وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك» 
وبالقمر إذا تكامل نوره لرك - أيها الناس- أطواراً متعددة وأحوالاً متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله» ولو فعل ذلك لأشرك. 

(75-7) فأيٌّ شيء يمنعهم من الإيهان بالله واليوم الآخر بعد ما وصحت هم الآيات؟ وما هم إذا فُرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون لله ولا يسلّمون بم جاء فيه؟ إنما سجية الذين كفروا التكذيب وغالفة الحق. والله أعلم بها يكتمون في صدورهم 
من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق» فبشرهم -أيها الرسول- بأن الله -عز وجل- قد أعدٌّ هم عذاباً موجعاً. 
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(۲۰) لکن الذين آمنوابالله ورسوله وأدّوا 
ما فرضه الله عليهم» هم أجر في الآخرة غير 
مقطوع ولا منقوص. 


+ سورة البروج 4 
(4-1) أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي 
تمر بهاالك مس والقمرء وبيوم القيامة الذي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» وشاهد يشهد. 
ومشهود يشهد عليه» -ويقسم الله -سبحاته- 
با يشاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له 
أن یسم بضر اء فان القسم بغي الله شر 


و 


لعن الذين وني الأرض شقا عظي)؛ لتعذيب 
المؤمنين» وأوقدوا النار الشديدة ذات الرّقود» 





ترا ب 
إذهم قعود على الأخدود ملازمون له» وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين من تذكيل وتعذيب 
حضورٌ. وما أخذوهم بمثل هذا العقاب 
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز الذي 
لايغالّبء الحميد في أقواله وأقعاله وأوصافه. 
الذي له ملك السموات والأرض» وهو -سبحانه- على كل شيء شهید» لا يخفى عليه شيء. 

)٠١(‏ إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين الله» ثم لم يتوبواء فلهم في الآخرة عذاب جهنم؛ وهم 
العذاب الشديد المحرق. 

0 الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات» لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبارء 
ذلك الفوز العظيم. 

(11-15)إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه لهم لَعظيم شديد. إنه هو يُبدئ الخلق ثم يعيده» وهو الغفور لمن تاب» كثيرٌ المودّة 
والمحبة لأوليائه» صاحب العرش» المجيدٌ الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرم» قعالم يريد لا يمتنع عليه شيء يريده. 
(۲۲-۷) هل بلغك -أيها الرسول - خبر الجموع الكافرة الكذبة لأنبيائهاء فرعون وثمود» وما حل بهم من العذاب 
والنكال» لم يعتبر القوم بذلك» بل الذين كفروا في تكذيب متواصل كدب من قبلهم» والله قد أحاط بهم علما وقدرة» لا 
يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء. ولیس القرآن كما زعم المكذبون المشركون بأنه شعر وسحرء فكذَّبوا به» بل هو قرآن 
عظيم كريم» في لوح محفوظء لا يناله تبديل ولا تحريف. 





04۰ 





TAZ مره‎ A Az 
لزاون سالاق شود الال‎ 
کک‎ NM I 6 4 سورة الطارق‎ 01 
ل را‎ O 7 


(5-1) أقسم الله سبحانه بالسماء والنجم الذي 
يطرق ليلا وما أدراك ما عِظَّمٌ هذا النجم؟ هو 
النجم المضيء المنومّج. ما كل نفس إلا أوكل بها 
مَلّك رقيب يحفظ عليها أعالها؛ لتحاسّب عليها 
يوم القيامة. 

(8-5) فلينظر الإنسان المتكر للبعث مم خلق؟ 
ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب 
من خلقه أولأ» خلق من مني منصبٌ بسرعة 
في الرحم» يخرج من بين صلب الرجل وصدر 





المرأة. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لقادر | 9 

على رجعه إلى الحياة بعد الموت. 8 EOE 3 3 EE‏ 
(۱١ ۹(‏ يوم تُحتَبر السرائر فيا أخفده ويُمَيرَ 

الصالح منها من الفاسد فا للإنسان من قوة ن 

يدفع بها عن نفسه» وماله من ناصر يدفع عنه 

عذاب الله. 


)١5-1‏ والسم)ء ذات المطر المتكررء والأرض 
ذات التشقق بها يتخللها من نبات» إن القرآن لقول 
فصل يَيْنَّ الحق والباطل» وما هو بالهزل. ولا يجوز 
للمخلوق أن يقسم بغير الله» وإلا فقد أشرك. 
(17-15) إن المكذبين للرسول صل الله عليه وسلم» وللقرآن يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل» 
وأكيد كيدا لإظهار الحق» ولو كره الكافرون» فلا تستعجل لهم -أيهاالرسول- بطلب إنزال العقاب بهم» بل أمهلهم 
وأنظرهم قلي ولا تستعجل هم وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. 


# سورة الأعلى £ 
(0-1) بره اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيهاً يليق بعظمته سبحانه» الذي خلق المخلوقاتء فأتقن خلقهاء 
وأحسنه. والذي قدَّر جميع المقدرات» فهدى كل خلق إلى ما يناس به والذي أنبت الكلاً الأخضرء فجعله بعد ذلك هشياً 
جافاً متغيّراً إلى السّواد بعد اخضراره. 
(7؟) سنقرتك -أيها الرسول- هذا القرآن قراءة لا تنساهاء إلا ما شاء الله ما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها. 
إنه -سبحانه- يعلم الجهر من القول والعمل» وما يخفى منها. 
(4) ونيسرك لليسرى في جيع أمورك» ومن ذلك تسهيل تَلَقّي أعباء الرسالة» وجعل دينك يسراً لاعسر فيه. 
2٠١ ۹(‏ فيظ قومك -أبها الرسول- حسبا یسر ناه لك بها يوحى إليك» واهدهم إلى ما فيه خيرهم. وحص بالتذكير مَنْ 
يُرْجى منه التذكّرء ولا نب نفسك في تذكير من لا يورثه التذكير إلا عتوًاً ونفوراً. سيتعظ الذي يخاف ربه. 


۹ 


لاون سوه العَاينِيَة 


یسر هم 


> وو ا ر 


خی( : 





)٠١ -١١(‏ ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي 
لا يخشى ربه» الذي سيدخل نار جهنم العظمى 
يقاسي حرّهاء ثم لا يموت فيها فيستريح» 
ولا يجيا حياة تنفعه. قد فاز من طهر نفسه من 
الأخلاق السيئة» وذكر الله فوحّده ودعاه 
وعمل بم يرضيه» وأقام الصلاة في أوقاتها؛ 
ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. 

() إنكم -أها الناس- تفضّلون زينة الحياة 
الدنيا على نعيم الآخرة. 

۷ والدار الآخرة وما فيها من التعيم المقيم» 
14 إنّما أخيرتم به في هذه السورة هرما 
ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن؛ 
وهي صحف إبراهيم وموسى عليهم| السلام. 


# سورة الغاشية £ 
)١(‏ هل أتاك -أيها الرسول- حر القيامة التى 
تغشى الناس بأهوالها؟ ٠‏ 
(۷-۲) وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب» 


مجهدة بالعمل متعية» تصيبها نار شديدة 


التوهج» تُسقى من عين بلغت منتهى الحرارة» ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض» وهو يمن 
شر الطعام وأخبثه. لا يُسْمن بدن صاحبه من الهُزال ولا يس جوعه ورَمَقّه. 

)١1-4(‏ وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة» في جنة رفيعة المكان والمكانة» 

لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة؛ فيها عين تتدفق مياههاء فيها سرر عالية» وأكواب معدة للشاربين» ووسائد مصفوفة» 


الواحدة جنب الأخرىء وبسط كثيرة مفروشة. 


(۲۰-۱۷) أفلا ينظر الكافرون المكذّبون إلى الإبل: كيف حلقّت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رَُفِعَت هذا الرّفع 
البديع؟ وإلى الجبال كيف تُصبت» فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف بُسطت ومُهّدت؟ 
)3١11(‏ فوظ -أيها الرسول- المعرضين با أَرْسِلْتٌ به إليهم» ولا تحزن على إعراضهم. إنما أنت واعظ مء ليس عليك 


إكراههم على الإيمان. 


o4۲ 


07 5؟) لكن الذي أعرض عن التذكير 
والموعظة وأصرٌ على كفره» فيعذبه الله العذاب 
الشديد في النار. 

)۲٠۰۲۵(‏ إن إلينا مرجعهم بعد الموت» ثم إن 
علينا جزاءهم على ما عملوا. 


ل سورة الفجر 4 
)١- 1)‏ أقسم الله سبحانه بوقت الفجر. والليالي 
العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به 
وبكل شفع وفرد» وبالليل إذا يَسْرِي بظلامه, 
أليس في الأقسام المذكورة مَقَنَع لذي عقل؟ 
(8-5) ألم تر -أيها الرسول- كيف فعل 
ربك بقوم عاد قبيلة إرم» ذات القوة والأبنية 
المرفوعة على الأعمدة» التي لم تلق مثلها في 
البلاد في عِظَّم الأجساد وقوة البأس؟ 

(9) وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا 
الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتاً؟ 

)١(‏ وكيف فعل بفرعون ملك «مصر. 
صاحب الجنود الذين ينوا مُلكه وقوّواله 


أمره؟ 


راون 


Ey 
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(15-1) هؤلاء الذين استبدُواء وظلموا في بلاد الهء فأكثروا فيها بظلمهم الفسادء فصب عليهم ربك عذاباً شد 
ربك -أها الرسول- لبالمرصاد لمن يعصيه؛ يمهله قليلاً» ثم يأخذه خد عزيز مقتدر. 


)٠١(‏ فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة» وبسط له رزقه» وجعله في أطيب عيش» فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه» 


فيقول: ربي أكرمن. 


)١1(‏ وأما إذا ما اختبره» فضيّق عليه رزقه» فيظن أن ذلك هوانه على الله» فيقول: رب أهاتن. 





)3١-19(‏ ليس الأمر كا يظن هذا الإنسانء بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته» وأنتم لا تكرمون اليتيم الذي مات 
أبوه وهو صغير» ولا تحسنون معاملته» وليخت بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته؛ 
وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديداً» وتحبون المال حباً مفرطاً. 

(۲۲۰۲۱) ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم. فإذا رُلْزِلت الأرض وكَمّر بعضّها بعضاًء وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه» 
والملائكة صفوفاً صفوفاً. 


o4 


اشنو شور ةلبد 


(7) وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنمء 
يومئل يتعظ الكافر ويتوب» وكيف ينفعه 
الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيه في الدنياء 
وفات أوانهما؟ يقول: يا ليتني قدَّمِتٌ في الدنيا 
من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة. 

)۲٠٠( 4‏ ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع 
E3 EY ْ : ETE‏ أحد ولا يقد ر أن يُعذْبَ مثل تعذيب الله من 
RROD 00‏ عصاه» ولا يستطيع أحد أن يوق مثل وثاق 

الله ولا يبلغ أحدٌّ مبلغه في ذلك. 

270-1710 يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله 
والإيمان به» وبع أعدّه من النعيم للمؤمنين» 
ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك والله 
سبحانه قد رضي عنك. فادخلي في عداد عباد 
الله الصالحين» وادخلي معهم جنتي. 


ا )ينی مادا مقرم 5 + سورة البلد 4 

ر 2 (4-1) أقسم الله بهذا البلد الحرام» وهو «مكة» 
وأنت -أيها النبي- حلالٌ ني هذا «البلد الحرام ( 
تصتع فيه ما شعت ول يُحَلَّ له إلا ساعة من 
هار. . وفي الآية بشارة للنبي صل الله عليه وسلم 
بفتح «مكة؛ على يديه» وحلّها له في القتال . وأقسم بوالد البشرية -وهو آدم عليه السلام- وما تناسل منه من ولدء لقد 
خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. 
(0) أيظنٌ بها جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ 
(05 ۷) يقول -متباهياً-: أنفقت مالا كثيراً. أيظنٌ في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ 
)٠١-4(‏ ألم نجعل له عينين يبصر بماء ولساناً وشفتين ينطق بهاء وبِينا له سيق الخير والشر؟ 
)١١(‏ فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله» فيأمن. 
)١١(‏ وأيٌّ شيء أعلمك: ما مشقة الآخرة» وما يعين على تجاوزها؟ 





0 إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرّق. 

١5)‏ -17) أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة يتبا -مات أبوه وهو صغير- من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة 
وصلة الرحم؛ أو فقيراً معدماً لا شيء عنده. 

(10) ثم كان مع فِخْل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإييان لله وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه؛ وتواصوا بالرحمة بالخلق. 

(14) الذين فعلوا هذه الأفعالء هم أصحاب اليمين» الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الحنة. 


0۹4 


الكو سُورَوٌالقّنين سُورَوَالتِلِ 


E CESARET 
® لكوم مد‎ ١ والذين كفروا بالق رآن هم الذين يؤخذ‎ )15( 
5 : بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار.‎ 
جزاؤهم جهنم مطبّقة مغلقة عليهم.‎ )۲۰( 





سورة الشمس 4 و الها 
۰-۱ أقسم الله بالشمس وجارها وإشراقها ‏ اا وتر کیک ما۵ ولا ماھ اث لاض 
ضحى» وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول». 5| اھا ن مارا اهمها مُجُورَهَا 
وبالتهار إذا جل الظلمة وكشفهاء وباللسل © وکقر تھا۵ داح وان وید حاب دست | 
عندما يغطي الأرض فيكو ما عله مش (8| کت تمر درتو هال براك اتاد 


يالسهاء بنائها | بال ض ويّسشطها 5 جه سے ويد ا 27 ر ر 
وبالسماء وبنائها الحكم؛ وبلا رض ويسههاء رول ےآ وَسْتَِا6 فَكَدَوه مَكَفَرْوهَاقَدَمَكمَ 
ويكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتهاء 9 


0 ا f2‏ کے ی سے سس لد لس سح م 

ر يه رهم بذ نهم سود ) ولا تاف عفبهَا © 
فبكن هاطريق الشر وطريق الخير» قد فاز من یھر ريه مي ور ا 
طهر ها ونمّاها با لخير» وقد خسر من أخفى RRR‏ حا 
نفسه في المعاصي. ۱ ل اقرا„ 

۴ و : خْ IF‏ ل ê‏ س ر 1 INE‏ 
10-15 )كدت ثمود نبيها بيلوغها الغابة ا لر تی ق لرا نوك لاقن 
ف العصصمان. إذ نة ث القسلة شقاوةلعة 7 2ھ ای ہے کیا اک ر کے ا اوہہ 
في العصيانء إذ مض أكثر القبيلة شقاوة لعفر ‏ ا سای اکان عط تق ق لىن 
الناقةء فقال هم رسول الله صالح عليه السلام: بر SN‏ اام وس 07 
احذروا أن تمسوا الناقة بسوء؛ فإنها آية أرسلها 6 ي اكت ف س 
الله إليكم تدلّ على صدق نيّكم» واحذروا 
أن تعتدوا على سقيهاء فإن هما شِرْبَ يوم ولكم شِرْبُ يوم معلوم. فشق عليهم ذلك فكذبوه فيه| توعدهم به فنحروهاء 
فأطبق عليهم رهم العقوبة بجرمهم» فجعلها عليهم على السواء فلم بقلت منهم أحد. ولا يخاف -جَلْت قدرته- تبعة ما 
أنزله هم من شديد العقاب. 














يق و 





# سورة الليل £ 
)5-١(‏ أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليهاء وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه» 
وبخلق الزوجين: الذكر والأنئى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. 
(7-4) فأمّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك» وصدّق ب «لا إله إلا الله» وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء؛ 
فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح» ونيسّر له أموره. 
(44) وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه» وكذّب بالا إله إلا الله» وما دلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاء. 
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(۱۱۰۱۰) فستيشر له أسباب الشقاء» ولا ينفعه 
ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. 

(3317 )إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نين 
طريق الهدى الموصل إلى الله وجتته من طريق 
الضلال» وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة 
الدنيا. 

(۱) فحدّرتكم -أيها الناس- وخوفتکم ناراً 
تتوهج» وهي تار جهنم 

(۱۹۰) لا یدخلها إلا من کان شديد الشقاء 
الذي كذّب نبي الله محمداً صل الله عليه وسل 
وأعرض عن الإيهان بالله ورسوله» وطاعتهما. 
(51-100) وسيزحرّح عنها شديد التقوى» 
الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير. وليس 
إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفاًء لكنه 
يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه» ولسوف 
يعطيه الله في الجنة ما يرضى به. 


+ سورة الضحى 4 
(1-”) أقسم الله بوقت الضحىء والمراد به 


النهار كله» وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. ويقسم الله بها يشاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير 
خالقه» فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك -أيها النبي- ربك» وما أبغضك بإبطاء الوحى عنك. 
(0:4) وللدار الآخرة خير لك من دار الدنياء ولسوف يعطيك ربك - أيها النبي- ين أنواع الإنعام في الآخرة» فترضى 


بذلك. 


(-28 1ل يدك من قبل يتيياً مات أبوك وأنت كمل في بطن أمّك» فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيهان» 
فعلّمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيرء فساق إليك رزقكء وأغنى نفسك بالقناعة والصير؟ 
(و )١ ١‏ فأما اليتيم فلا تئ معاملته» وأما السائل فلا تزجره؛ بل أطعمه؛ واقض حاجتهء وأما بنعمة ربك التى أسبغها 


عليك فتحدث ہا. 


(إسورة الس 


)3 ۲آ نوسع -أيها النبي- لك صدرك لشرائع الدين» والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق» وحططنا عنك 


بذلك حملك. 
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| 





)٤ »۳(‏ الذي أثقل ظهرك» وجعلناك -با أنعمنا 


عليك من المكارم- فى منزلة رفيعة عالية؟ ٤‏ رسس چ م سی ر ر 6ھ 
يك من رم ي ا شو وا ا يكاب 
(10) فلا يك أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ چ 

E 4 7 5‏ 
فإن مع الضيق فرجاًء إن مع الضيق فر جا DN‏ د 
(۸۷) فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها د ات 


ود مر مه 


قَجِدَّ في العبادة» وإلى ربك وحده فارغب فيا ) لین ارو و رید ارا ږن 
007 3 ب مس 
#إ سورة التين & 


(1-1)أأفسم اف بين والزیحون وعسا من كبك لبن ۵ يس اهبا کين 





ARS aM, CAT aN Ms IN 
کک یک‎ 5 A. مالك ی‎ 
E RK CR و چیو‎ RRR الشيار المشهورة» وأقسم بجبل «طور سينا‎ 


الذي کلم ال عليه موسي تکل وأقسم هذا 
البلد الأمين من كل خوف» وهي «مكة» مهبط 
الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة» 
ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله» ويتبع الرسل» 
لكن الذين آمنوا وعملوا الأعيال الصا حة لهم 
أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. 


1 


(۷) أي شيء يحملك -أها الإنسان- على أن ر لإ ع 
تكدَّب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على ل 
قدرة الله تعالى على ذلك؟ 

(۸) أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يترك الخلق سدى لا 
يؤمرون ولا يُنهون: ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك ولا يكون. 


© سورة العلق ‏ 
(1- 0) اقرأ -أيها النبي- - ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحا باسسم ربك المتفرد باخلق» الذي خلق كل إنسان من قطعة دم 
غليظ أحمر. اقرا -أيها النبي- ما رل إليك؛ وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجودء الذي علّم خلقه الكتابة بالقلم» علم 
الإنسان مالم يكن يعلم» ونقله من ظلمة اجهل إلى نور العلم. 
(8-9) حقا أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى» » فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله فيجازي كل إنسان 
بعمله. 
(9- ؟١)‏ أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل» وهو أبو جهل» الذي ينهى عبداً لنا إذا صل لربه» وهو محمد صل الله عايه 
وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمراً غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ 


o4۷ 


بالكو سُرَةالقَدرٍ ‏ سوال 


(۱۹-۱۳) أرأيت إن كدب هذا الناهى بما يُدعى 
إليه» وأعرض عنه» ألم يعلم بأن الله يرى كل ما 
يفعل؟ ليس الأمر ىا يزعم أبو جه لء لثن لم 
هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدّم رأ 
چ يرجع عن قه واد 2 م راسه 


STE‏ ل و ع 
RK 0‏ : أخذا عنيفا ويطرح في النار» ناصيته ناصية كاذبة 


a 
في مقالهاء خاطئة في أفعاهاء فكأن الكذب والخطأ‎ 

باديان منها. فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه 
الذين يستنصر بهم» سندعو ملائكة العذاب. 


ليس الأمر على ما يظن أبو جه لء إنه لن ينالك 

-أيها الرسول- بسوء. فلا تطعه في] دعاك إليه 

دم | تك : كء و اق ت م 

ERR‏ 7 من ترك الصلاف واسجد لربك» واقترب منه 
هم ا بالتحبب إليه بطاعته. 


7 انه فين ٍ 
e‏ ا رك بسحف 1 # سورة القدر ج 
تسول قا مل َكب ١|‏ ا 


21 ر () إناآنزلناالقرآن في ليلة الشرف والفضل» 
فرق ونكت لمات دِمَعََيهِرٌ 





ا : وهي إحدى ليالي شهر رمضان. 
لوين ارين 9 () وما أدراك -أيها النبي-ماليلة القدر 
5 کا 3 والشرف؟ 
2 (۳) ليلة القدر ليلة مباركة» العمل الصالح فيها 
خير من عَمَّل آلف شهر ليس فيها ليلة قدر. 


وهو تفضّلٌ من الله تعالى على هذه الأمّة 
(4) يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيهاء بإذن رهم مِن كل أمر قضاه في تلك السنة. 


#8 سورة البينة ى 

)1 يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وُعِدوا بها في الكتب السابقة 
(1) وهي رسول الله محمد صل الله عليه وسلم» يتلو قرآناً في صحف مطهرة. 
(9) في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة» تهدي إلى اق وإلى صراط مستقيم. 
() وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رولا حقاً؛ لما يجدونه من 
نعته في كتاسم» إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي عدوا به في التوراة والإنجيل» فكانوا مجتمعين على صحة نبوته؛ فلم| 

ْ بعث تفرّقوا: : فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد نبو ته بغياً وحسداً. 
() وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه. مائلين عن الشرك إلى الإيهان» ويقيموا 
الصلاة ويُوَدُوا الزكاق وذلك هو دين الاستقامةء وهو الإسلام. 


0۹۸ 


جتاون سور ارَرَه ‏ شو العاييات 


0) إن الذين كفروا من اليهود والنصارى 
والمشركين عقاہم نار جهنم خالدين فيهاء 
أولئك هم أشد الخليقة شرا. 

(۷) إن الذين صَدَّقوا الله واتبعوارسولهوعملوا ا ر 
الصالحات» أولئك هم خير الخلق. 9 عند رھ رجت عن رين 


SOAR ESA 


ES 


و 


6 


چ سے ٥رر‏ ےر 5 

سا ف ا اسح ےو کو 

3 ٠ 9 . )اس‎ 5 5 

(۸) جزاؤهم عند رهم يوم القيامة جنات إقامة ا ك ابا َه تلك لمن خی در 8 
ASE‏ د 1 

استقرار فى منتهى الحسن, 2ت تی A EDC SEBE‏ 
واستغرار قي محهى يجري من 7ه : REE‏ )0 


0 


قصورها وأشجارها الآنهار» خالدين فيها بد اأ 

رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصا حة» ورضوا 8 5 آل 
عنه بها أعذ لهم من أنواع الكرامات» ذلك الجزاء سما مزا بارا 
الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. 


يس .سم ووم ا الس SE‏ 
مید تاشاش تاتا لرا ار 

)| 2 ب ج اس سور ےا کے کہ اسو 
# سورة الزلزلة £ ا a‏ درو خيرايرهو من ن يِعَمَا منقال درو سراي ول 


(1-") إذا يجت الأرض رجاًشديداًء |6 REX‏ 
وأخرجت مافي بطنها من موتى وكنوز» 3 سداد كك 

وتساءل الإنسان فزعاً: ما الذي حدث لها؟ ھا لدت َا ۵ لمر ر دىا ع وا 

(:0) يوم القيامة تخبر الأرض بم عُمل عليها ‏ (3 , 
من خير أو شرء وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها 
بان تخبر بها عمل عليها. 

(1) يومشذ يرجم الناس عن موقف الحساب أصنافاً متفرقين؟ ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات» ويجازيهم 
عليها. 

(89) فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيراً ير ثوابه في الآخرة» ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرأًء ير عقابه في الآخرة. 





+ سورة العاديات ”4 
)١(‏ أقسم الله تعالى باخيل الجاريات في سبيله نحو العدوٌ حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عَذُوِها. ولا يجوز للمخلوق 
أن يقسم إلا بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 
(1) فالخيل اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ لشدّة عَذُوها. 
۳( فالخيل التي تُغير برٌكُبانها على الأعداء عند الصبح. 
(5) فهِيّجْنَ هذا العَدو غبارا. 
(0) فتوسّطن بركبانهن جموع الأعداء. 


۵۹۹ 


ركفن سُورّةٌالقتارعة سور تئر 


(8-7) إن الإنسان لنعم ربه لجَحودء وإنه 
بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب المال لشديد. 
(9) أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله 
الأموات من القبور للحساب والجزاء؟ 

)٠١(‏ واستخرح ما استتر في الصدور من خير 
أو شر. 

)١١(‏ إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير» لا 
يخفى عليه شيء من ذلك. 
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8 سورة القارعة £ 
)١(‏ الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهواها. 
(۲) أي شىء هذه القارعة؟ 
6 واي نيء أعلمك ہا؟ 
(4) في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم 
وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر» و 
الذي يتساقط في النار. 
(6) وتكون الحبال كالصوف متعدد الألوان 
الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول. 





(77) قأما من رجحت موازين حسناته» فهو 
في حياة مرضية في الججنة. 
(۹۰۸) وأما من خفت موازين حسناته» ورجحت موازين سيكاته» فمأواه جهنم. 
)٠١(‏ وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الحاوية؟ 
(١١)إنها‏ نار قد كيت من الوقود عليها. 


8 سورة التكاثر ‏ 
)١(‏ شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. 
(؟) واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر» ودفتم فيها. 
(۳) ما هكذا ينبغي أن يُلْهيكم التكاثر بالأمواله سوف تتبيّنون أن الدار الآخرة خير لكم. 
(5) ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. 
(-8) ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال لو تعلمون حق العلم لانزجرتم» ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من 
اهلاك. لتبصرٌنً الجحيم؛ ثم لتبصرءئَها دون ريب ثم لتسألّنَّ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم. 


# سورة العصر ‏ 

)۲١١(‏ أقسم الله بالدهر؛ لما فيه من عجائب 
قدرة الله الدالّة على عظمته على أن بني آدم لفي 
مَلّكة ونقصان. ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا 
بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 

(*) إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملاً صاحاًء 
وأوصى بعضهم بعضاً بالاستمساك بالحق» 
والعمل بطاعة الله والصبر على ذلك. 


+ سورة ا همزة £ 
)١(‏ شر وهلاك لكل مغتاب للناس» طعّان 
فيهم. 
(؟) الذي كان همه جمع الال وتّغْداده. 
(۳) يظن أنه ضَمِنَ لنفسه بهذا المال الذي حعه» 
الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. 
(5) ليس الأمر كا ظنء لِيُطرحنٌ في النار التي 
تہشم كل ما يُلْقَى فيها 
(5) وما أدراك -أيها الرسول- ما حقيقة النار؟ 


0002 ا ا 2 سے 2 
26 سورةٌالتضي شُوِرَةٌاضْمَرَةَ شورَةٌالفِيل 


لض ولاه زيل ص 


حك 
A EE a hy EN 3‏ 
AR N‏ و < PUNY‏ 


ییک موان 
الموج 


02 


لیکن 
هرمود @ ق عمدممددرق 





ادر ڪي فد ري ضح ليبرا 


| يدرف يليل ورس ع نایرج 
ته جا كفن سجر اکت تار 





(77) إنها نار الله المشتعلة الشديدةٌ اللّهبء التي من شدة حرّها تنمّذ من الأجسام إلى القلوب. 
(48) إنها عليهم مطبّقة في سلاسل وأغلال مطولة؛ لئلا يخرجوا منها. 


ل سورة الفيل 4 


)١(‏ ألم تعلم -أءها الرسول- كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: أبرهة الحبشيٌ وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ 


(۲) ألم يجعل ما دبّروه من شر في إبطال وتضييع؟ 


(۳» 4) وبعث عليهم طبرا في جماعات متتابعةء تقذفهم بحجارة من طين متحجّر. 
(5) فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. 














# سورة قريش 4 
(901؟) اعجَبوا لإلف قريش وأمنهم» واستقامة 
مصالحهم» وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى 
«اليمن)ء وفي الصيف إلى «الشام»» وتيسير 
ذلك؛ لجلب ما يحتاجون إليه. 
(۳) فليشكرواء وليعيدوا رب هذا البيت الذي 
يعون به - وهو الكعبة- » وبسببه نالوا الشرفٌ 
والرّفعة» وليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 
() الذي أطعمهم من جوع شديد» وآمنهم من 
فزع وخوف عظيم. 


+ سورة الماعون ‡ 
)١(‏ أرأيت حال ذلك الذي يكدّب بالبعث 
والجزاء؟ 
() فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه 
وهو صغير بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة 
قلبه. 
(۳) ولا يحص غيره على إطعام المحتاج الذي لا 





يملك ما يكفيه ویسد حاجته» قكيف له أن يطعمه بنفسه؟ 

»٤(‏ 0) فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهونء لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونها في وقتها. 
(5) الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس. 

(۷) ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء قلا هم أحسنوا عبادة ربهم؛ ولا هم أحسنوا إلى خلقه. 


© سورة الكوثر 4 
)١(‏ إنا أعطيناك -أيها النبي- الخير الكثير في الدنيا والآخسرة» ومن ذلك نر الكوثر في الجنة الذي حاقتاه خيام اللؤلؤ 
المجوّفء وطينه المسك. 
(؟) فأخلص لربك صلاتك كلَّهاء واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. 
(۳) إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور» هو المنقطع أثره» المقطوع من كل خير. 


# سورة الكافرون ¥ 
)١(‏ قل حأيها الرسول- للذين كفروايالله 
ورسوله: يا أبها الكافرون بالله. 
(0) لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآهة 
الزائفة. 
(۴) ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد» هو 
الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة. 
(5) ولا أناعابد ما عبدتم من الأصنام والآهة 
الباطلة. 
)٥(‏ ولا أنتم عابدون مستقيّلاً ما أعبد. 
وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعياهم من 
المشركين» قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. 
(5) لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه. ولي 
ديني الذي لا أبغي غيره. 


+ سورة النصر ‏ 
(١)إذاتمٌ‏ لك -أيها الرسول- النصر على كفار 
قريش» وتم لك فتح «مكة). 
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(۲) ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. 
(") إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره» إنه كان كثيرٌ التوبة على المسبحين 
والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم ويقبل توبتهم. 


# سورة المسد ى 


(۱) خسرت يدا أبي هب وشقي بإيذائه رسول الله محمداً صل الله عليه وسلم» وقد تحقق خسران أبي هب. 
(۲) ما أغنى عنه ماله وولدهء فلن يردا عنه شيئاً من عذاب الله إذا نزل به. 
(۳» 4) سيدخل نار جهِنّم ذات اللّهِبٍ المشتعل» هو وامرأته التي كانت تحمل الشوكء قتطرحه في طريق النبي صلى الله 


عليه وسلم؛ لاذيته. 


)٥(‏ في عنقها حبل محكم المَثْلٍِ من ليف شديد خشن, تُرْفَع به في نار جهنم» ثم می إلى أسفلها. 


1 


سورة الإخلاص 4 
)قل -أما الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية 
والربوبية» والأساء والصفات لا يشاركه أحد 


1 EE 


SRM‏ دك 1 () الله الذي كَمْل فى صفات الشَّّف والمجد 
Ey‏ تعس د ]| 0 ١‏ 
والعظمة» الذي يقصده الخلائق ق قضاء 
الحوائج والرغائب 
(۳) ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 


)٤(‏ وم يكن له ماثلاً ولا مشابباً أحدٌ من خلقه 
لاني أسمائه. ولافي صفاته» ولا في أفعاله. تبارك 


2 اک ا‎ NI 
وتعالى وتقدس.‎ ١ KS 0 


لإسورة الفاق 4 
(0) قل -أيما الرسول-: أعوذ وأعتصم برب 
الفلق» وهو الصبح. 
(؟) من شر جميع المخلوقات وأذاها. 
(۳) ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل 
وتغلغل» وما فيه من الشرور والمؤذيات. 
(6) ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيا يعقدن من عمد بقصد السحر. 
(6) ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نِعَم» يريد زوالا عنهم وإيقاع الأذى بهم. 





# سورة الناس )* 
)١(‏ قل -أيها الرسول- : أعوذ وأعتصم برب الناسء القادر وحده على رد شر الوسواس 
(5) ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم» الغنيّ عنهم. 
(۳) إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. 
(5) من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلةء ويختفي عند ذكر الله. 
)٥(‏ الذي يبت الشر والشكوك في صدور التاس. 
(7) من شياطين الجن والإنس. 
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